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العنفيذ الطباعي : 

مطبعة 530015 - بيروت 

التجليد : 

مؤسسة فؤاد البمينو للتجليد - بيروت 


ِنَّ الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ٠‏ ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله. 

« كأ دن انوا نواه حقَّ عاو وكا مون لآم مم4 [آل عمران: 1٠١١‏ . 

« كايا الئاس اتناك الى لكك ين مذي كدو مكلك مها روبد ما يجالا كنا وَضَاء وأا لَه 
أل َكَل بو وَالايمَء إن أله كان عَلِيَكُ رَقيبا4 [النساء: ]١‏ . 

« يا الزن ءاسثوأ وأ أله وفوا مولا سيا )تيلح لكمع ألغمتلك وَيَمْفز لك نيكم ومن بلع 
لَه وروم قفد فار عررَاعَظِيمًا4 [الأحزاب: 17١‏ 9/1] . 

يا ربٌ! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى » 
ولك الحمد إذارضيت » ولك الحمد بعد الوّضاء 


أمَا بعد : 

إنَّ دراسة الهدي النبوي لها أهمّيّتها لكل مسلم » فهي تحقّق عدّة أهدافي؛ من أهمّها: 
الاقتداء برسول الله يَلِدِ من خلال معرفة شخصيّته يَكلِهِ » وأعماله » وأقواله » وتقريراته » 
وتكسب المسلم محبّة الوسول َل ٠‏ وتُمّيها » وتباركها » وتعرفه بحياة الصّحابة الكرام » 
الذين جاهدوا مع رسول الله يك » فتدعوه تلك الدّراسة لمحبّتهم » والسّير على نهجهم » واتباع 
سبيلهم » كما أنَّ السّيرة النَّبُويّة توضح للمسلم حياة الرسول يكل بدقائقها ٠»‏ وتفاصيلها منذ 
ولادته؛ وحتى موته » مروراً بطفولته » وشبابه » ودعوته » وجهاده » وصبره » وانتصاره على 
عدرّه » وتُظهر بوضوح: أنه كان زَوْجا » وأبآء وقائداً » ومحارباً » وحاكماً » وسياسياً . 
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ومُرَبياً » وداعية » وزاهداً » وقاضياً . وعلى هذا فكلٌ مسلم يجد بُغيته فيها”" . 

فالدّاعية يجد له في سيرة رسول الله يك أساليب الدّعوة » ومراحلها المتسلسلة » ويتعوؤف 
على الوسائل المناسبة لكل مرحلةٍ من مراحلها » فيستفيد منها في اتصاله بالنّاس ٠‏ ودعوتهم 
للإسلام » ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله يي من أجل إعلاء كلمة الله ٠‏ وكيفية 
التَصدْف أمام العوائق » والعقبات . والصعوبات » وماهو الموقف الصّحيح أمام الشّدائد ٠.‏ 
والفتن. 

ويجد المربي في سيرته يك دروساً نبويّة في التّربية ٠‏ والتأثي على النّاس بشكل عام » وعلى 
أصحابه الّذين ربّاهم على يده » وكلأهم بعنايته » فأخرج منهم جيلاً قرآنياً فريداً » وكرّن منهم 
أمَّةَ هي خير أمةٍ أخرجت للنّاس ؛ تأمر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله » وأقام بهم 
دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغاربها . 

ويجد القائد المحارب في سيرته يل نظاماً محكماً » ومنهجاً دقيقاً في فنون قيادة الجيوش ٠‏ 
والقبائل » والشعوب ٠‏ والأمة » فيجد نماذج في التخطيط واضحة » ود في ال ع 
وحرصاً على تجسيد مبادىء العدل » وإقامة قواعد الشُّورى بين الجند والأمراء ٠‏ والرّاعي 
والوّعيّة 

ويتعلّم منها السّياسييُ كيف كان يك يتعامل مع أشدٌ خصومه السياسيين المنحرفين ٠‏ كرئيس 
المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول » الذي أظهر الإسلام » وأبطن الكفر » والبغض لرسول الله 
يك » وكيف كان يحيك المؤامرات ٠‏ وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله يلك ؛ 
لإضعافه + وتنفير اناس منه » وكيف عامله رسول الله يك » وصبر عليه ه وعلى حقده , حتّى 

ات حقيقته للناس ؟ فنبذوه جميعاً » حتى أقرب الناس إليه » وكرهوه » والتقُوا حول قيادة 
النبي وَل . 

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى ؛ لأنّها هي المفسّرة للقرآن الكريم في 
الجانب العملي » ففيها أسباب النزول » وتفسية لكثير من الآيات » فتعينهم على فهمها » 
والاستنباط منها . ومعايشة أحدائها » فيستخرجون أحكامها الشَّرعِيّة » وأصول السّياسة 
الشَّرعِيّة ٠‏ ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة » وبها يدركون 
الناسخ » والمنسوخ . وغير ذلك من العلوم » وبذلك يتذوّقون.روح الإسلام » ومقاصده 
السامية. ويجد فيها الزهاد معاني الزُهد » وحقيقته » ومقصده » ويستقي منها النُجار مقاصد 
التجارة ٠‏ وأنظمتها » وطرقها ء ويتعلّم منها المبتلؤن أسمى درجات الصّبر والنّبات » فتقوى 
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عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام » وتعظم ثقتهم بالله- عزّ وجل -ويوقنون بأنَّ العاقبة 
للمتقين220 

وتتعلَّم منها الأمّة الآداب الّفيعة » والأخلاق الحميدة » والعقائد السّليمة » والعبادة 
الصحيحة » وسموٌ الوح ٠‏ وطهارة القلب ٠‏ وحبٌ الجهاد في سبيل الله » وطلب الشهاد في 
سبيله » ولهذا قال عليعٌ بن الحسن : «كنا تُعَلَّ مغازي النبي يكل كما نَُلّم الشورة من القرآن» » 
وقال الواقديٌ : سمعت محمّد بن عبد الله يقول: سمعت عمّي الزُّهريٌّ يقول: «في علم المغازي 
علم الآخرة والدُنيا». 

وقال إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقاص : «كان أبي يعلّمنا مغازي رسول الله يق » 
يعدُها علينا » ويقول : هذه مآثر آبائكم » فلا تضيّعوا ذكرها»”" . 

إِنَّ دراسة الهدي التنبويٌ في تربية الأمّة وإقامة الدَّولة » يساعد العلماء والقادة والفقهاء 
والحكام على معرفة الطريق إلى عر الإسلام والمسلمين » من خلال معرفة عوامل النهوض » 
وأسباب الشّقوط » ويتعوّفون على فقه النََىّ يلخ في تربية الأفراد » ويثاء الجناقة'التسلمة: م 
وإحياء المجتمع » وإقامة الدّولة » فيرى المسلم حركة الي كفي الدّعوة » والمراحل المي مرّ 
بها ٠»‏ وقدرته على مواجهة أساليب المشركين فى محاربة الدّعوة » وتخطيطه الدّقيق في الهجرة 
إلى الحبشة ٠‏ ومحاولته إقتاع أهل الطائف بالدّعوة » وعرضه لها على القبائل في المواسم » 
وتدرجه في دعوة الأنصار » ثم هجرته المباركة إلى المديئة . 

إنَّ من تأكل حادئة الهجرة » ورأى دقّة النّخطيط » ودقّة التنفيذ » من ابتدائها إلى انتهائها » 
ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها » يدرك أنَّ التخطيط المسدّد بالوحي في حياة الوّسول يل 
قائمٌ » وأن التخطيط جزء من السُّنَّ » وهو جزمن التكليف الإلهىّ في كلّ ما طولب به المُسْلم. 

إنَّ المسلم يتعلّم من المنهاج النبويٌ كلّ فنون إدارة الصّراع » والبراعة في إدارة كل مرحلة » 
وفي الانتقال من مستوى إلى آخر » وكيف واجه القوى المضادّة من اليهود ١‏ والمنافقين » 
والكفار . والنّصارى » وكيف تغلب عليها كلها بسبب توفيق الله تعالى » والالتزام بشروط 
النّصر ء وأسبابه » الي أرشد إليها المولى عرَّ وجل في كتابه الكريم . 

إِنَّ قناعتي راسخةٌ في أن التمكين لهذه الأمّة » وإعادة مجدها , وعرّتها ؛ وتحكيم شرع ربّها 

منوط بمتابعة الهدي لوي ٠‏ قال تعالى : لل يوأ له يليا لو تت كَوفو اعمال 


لتحم لتر ون ملعو مومعل يول إلّه لبَكَع ث4 [التور: 104 . 


.)١5( انظر: مدخل لدراسة السّيرة » د. يحبى اليحيى » ص‎ )١( 
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بيّنت الآية الكريمة: أن طريق التّمكين في متابعة الن يي » فقد جاءت الآيات الي 
بعدها م ا وتوضّح شروطه قال تعالى: :ا« ود هّن شنأ يتك وحياواً 
ديحت تقار الأنتي حكما / نتخلف المت من مله ولد د 
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بَعَدِ حَوفِهِمْ أمنا أتنا يتبوت ل برس فى طَتكا ون كدر مسَدَ كيلك وتيك مم 
عون 2 وَأمُوأ الصَلَوة وماثوأ لك ووأ الول ملك و4 [النور: مومع 

وقد قام رسول الله يك » وأصحابه بتحقيق شروط التمكين ٠‏ فحقَّقوا الإيمان بكلّ معانيه » 
وجميع أركانه » ومارسوا العمل الصّالح بكلٌ أنواعه » وحرصواعلى كلّ أنواع الخير » وصنوف 
البرّ ٠‏ وعبدوا الله عبودية شاملةً في كل شؤون حياتهم ٠‏ وحاربوا الشّرك بكنّ أشكاله » 
وأنواعه » وغفاياه » وأخذوا بأسباب التمكين المادّيّة والمعنوية على مستوى الأفراد 
والجماعة » حتى أقاموا دولتهم في المدينة » ومن نّم نشروا دين الله بين الشّعوب والأمم . 

نَّ تأر المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض نتيجةٌ منطقيّةٌ لقوم سوا 
رسالتهم ٠‏ وحطُوا من مكانتها » وشابوا معدنها بركام هائل من الأوهام في مجال العلم » 
والعمل على حدّ سواءِ » وأهملوا السمُئن الرَبّائيّة » وظَنُوا أنَّ التّمكين قد يكون بالأماني » 
والأحلام . 

إن هذا الضعف الإيماني » والجفاف الروحي ٠‏ والتخبّط الفكري ٠‏ والقلق النّفسي ٠‏ 
والشّتات الذّهني » والانحطاط الخلقي؛ الذي أصاب المسلمين سببه تلك الفجوة ة الكبيرة الي 
حدثت بين الأمّة » والقرآن الكريم » والهدي النبويٌ الشريف . وعصر الخلفاء الراشدين » 
والنقاط المشرقة المضيئة في تاريخنا المجيد . 

أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدّئين باسم الإسلام » وهم بعيدون كلَّ البعد عن القرآن 
الكريم » والهدي النبويٌ » وسيرة الخلفاء الوّاشدين » وأدخلوا في خطابهم مصطلحات 
جديدة » ومفاهيم مائعة؛ نتيجة الهزيمة النفسيّة أمام الحضارة الغربيّة » وأصبحوا يتلاعبون 
بالألفاظ » ويَلوونها » ويتحدّثون السّاعات الطوال ٠‏ ويدبّجون المقالات » ويكتبون الكتب في 
فلسفة الحياة » والكون » والإنسان » ومناهج التغبير » ولا نكاد نلمس في حديثهم » أو نلاحظ 
في مقالاتهم عمقاً في فهم فقه التّمكين » وسنن الله في ته تغيير الشعوب .٠‏ وبناء الدول ء من خلال 
الفرآن الكريم » والمنهاج النبويٌ الشَّريف » أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوبهم ٠‏ أو تقصّياً 
لتاريخنا المجيد » فيخرجون لنا عوامل النّمُوض عند نور الدّين محمود » أو صلاح الدّين » أو 
يوسف بن تاشفين ؛ أو محمود الغزنوي » أو محمد الفاتح » ممن ساروا على الهدي النبويّ في 
تربية الأمة » وإقامة الدّولة “بل يسدلرة بعض الناسة + أو المتكريق + والمققنين من الشرق 
أو الغرب ممّن هم أبعد الناس عن الوحي السّماوي » والمنهج الرّبانيٌ . 
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وأنا لست ممّن يعارض الاستفادة من تجارب الشُعوب والأمم؛ فالحكمة ضَالّة المؤمن » 
فهو أحق بها أنّى وجدها » ولكثي ض اين يجهلون ٠‏ أو يتجاهلون المنهاج الربانيّ » وينسون 
ذاكرة الأمّة التَارِيحْيّة المليئة بالدُروس . والعبر » والعظات » ثم بعد ذلك يحرصون على أن 
يتصدّروا قيادة المسلمين بأهوائهم » وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكريم ء والهدي النّبويّ 
الشّريف. 

وما أجمل ما قاله ابن القيّم رحمه الله: 
واوما خوفي الدُنوب فإنّها على طريق العَفْوٍ والقُفْرانٍ 
لكنّّما أخشى انسلاخ الققلب عَنْ تحكيمهذاالوخيوالقُّرْآنٍ 
ورض ا بآاراء الرجال وَخَرْصِهًَا ‏ لاكانذك بِمنَّوَاليحطئن 

إننا في أشدٌ الحاجة لمعرفة المنهاج النبويّ في تربية اله وإقامة الدّولة » ومعرفة سنن الله في 
التّعوت ع والأمم » والدُول » وكيف تعامل معها النََنْ يكلِكِ عندما انطلق بدعوة الله في دليا 
الناس » حتَّى نتلمّس من هديه يَِ الطريق الصَّحيح في دعوتنا » والتمكين لديننا ٠‏ ونقيم بنياننا 
على منهجيّة سليمةٍ » مستمدَةٍ أصولها وفروعها من كتاب ربنا وسنّ نينا قال تعالى : ١‏ لَمَّدَ 
كنل فى وشو أَه شو كسك ةلم كن يريخ الله ووم الروك ل كُيرا4 [الأحزاب: ١‏ . 

لقد كان فقه التي بَكلِِ في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة شاملا » ومتكاملاً ٠»‏ ومتوازناً » 
وخاضعاً لسئن الله في المجتمعات ٠‏ وإحياء الشعوب , وبناء الول » فتعامل كل مع هذه اسن 
في غاية الحكمة ء وقمّة الذّكاء » كسّة التَددْج » والتّدافع » والابتلاء » والأخذ بالأسباب » 
وتغيير النفوس . 

وغرس يل في نفوس أصحابه المنهج الرَبّانِيَ » وما يحمله من مفاهيم ٠‏ وقيم » وعقائد 
وتصوّراتِ صحيحةٍ عن الله » والإنسان » والكون . والحياة » والجيّة » والثّار » والقضاء » 
والقدر » وكان الصّحابة رضي الله عنهم يتأئَّرونَ بمنهجه في التربية غاية التأثر » ويحرصون كن 
الحرص على الالتزام بتوجيهاته » فكان الغائب إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عم رأوا من 
أحوال النيّ بل » وعن تعليمه ٠‏ وإرشاده » وعمًّا نزل من الوحي حال غيبته » وكانوا ينّبعون 
خُطَى الوّسول كف ٠‏ في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ » ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم ع 
لوقتر يلار امع ودين سوام 

ففي هذا الكتاب تقصصٌ لأحداث السّيرة » فيتحدّث الباحث عن أحوال العالم قبل البعثة » 
والحضارات السّائدة » والأحوال السّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة » والخلقيّة في زمن 
البعثة » وعن الأحداث المهمّة قبل المولد التّبويّ » وعن نزول الوحي » ومراحل الدَّعوة » 
والبناء التّصِوّريٌ » والأخلاتيّ » والتَعّديّ في العهد المكّيٌّ » وعن أساليب المشركين في 


1 مقدمة 


محاربة الدّعوة » وعن الهجرة إلى الحبشة ٠‏ ومحنة الطَّائف » ومنحة الإسراء والمعراج » 
والطّواف على القبائل » ومواكب الخير » وطلائع الثُور من أهل يغرب ٠‏ والهجرة النبوية » 
ويقف الكتاب بالقارئ على الأحداث ٠‏ مستخرجاً منها الدّروس » والعبر » والفوائد؛ لكي 
يستفيد منها المسلمون في عالمنا المعاصر. وتحدّث الباحث عن حياة النَّيَ يك » منذ دخوله 
المدينة إلى وفاته » وبَيّن فقه التي بكلِِْ في إرساء دعائم المجتمع » وتربيته » ووسائله في بناء 
الدّولة » ومحاربة أعدائها في الدّاخل » والخارج » فيقف الباحث على فقه الي يكِ في سياسة 
المجتمع » ومعاهدته مع أهل الكتاب التي سحلت في الوثيقة » وحركته الجهادية » ومعالجته 
الاقتصادية » والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا الدّين؟ الذي جاء لإنقاذ البشرية من دياجير 
الظّلامِ » وعبادة الأوثان » وانحرافهاعن شريعة الحكيم المتعال. 

وقد حاول الباحث أن يعالج مشكلة اختزال السّيرة ة التَّويّة في أذهان الكثير من أبناء الأمّة 0 

ففي العقود الماضية ظهرت دراساتٌ رائعةٌ في مجال السيرة التّبوية » وكتب الله لها قبولاً » 
وانتشاراً » كالوّحيق المختوم ٠‏ لصفي الدّين المباركفوري » وفقه السّيرة للغزالي » وفقه السيرة 
النبوية للبوطي ٠»‏ والسّيرة النبويّة لأبي الحسن النّدوي » وكانت هذه الدراسات مختصرةً » ولم 
تكن شاملةً لأحداث السّيرة » واعتمدت بعض الجامعات هذه الكتب » وظنّ بعض طلاّبها: أنَّ 

من استوعب هذه الكتب فقد أحاط بالسّيرة الُّويّة » وهذا خطأً فادح » وخطيد في حقٌّ السيرة 
التّبويّة المشرّفة » وقد تسرب هذا الأمر إلى بعض أئمّة المساجد » وبعض قيادات الحركات 
الإسلاميّة » وانعكس ذلك على الأتباع » فحدث تصوُرٌ ناقصٌ للسّيرة عند كثيرٍ من الناس » وقد 
حدّر الشّيخ محمّدُ الغزاليٌ من خطورة هذا التصور في نهاية كتابه (فقه السّيرة) » فقال: : قد تظرنٌ : 
أنّك درست حياة محمّد يل إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة » وهذا خطأً بالغ. إِنّك لن 
تفقه السّيرة حقّاً إلا إذا درست القرآنَ الكريم » والسُنّة المطهّرة » وبقدر ما تئال من ذلك تكون 
صلتك بنبيٌ الإسلام 6و2 . 

فى هذه الدراسة يجِد القازئ تسليظ الاضواء على البعد القرآنرك + الذي له غلاقة بالشيرة 
النبويّة » كغزوة بدر » وأحد » والأحزاب » وبني التُضير » وصلح الحديبية ٠‏ وغزوة تبوك » 
فبيّن الباحث الدّروس » والعبر » وسنن الله في النّصِر » والهزيمة » وكيف عالج القرآن الكريم 
أمراض التُُوس من خلال الأحداث والوقائع . 

إن التيرة التّبويّة تُعطي كلّ جيل ما يفيده في مسيرة الحياة ٠‏ وهي صالحةٌ لكل زمانٍ ‏ 
وكا بسع رلك 

لقد عشت سنين من عمري في البحث في القرآن الكريم » والسّيرة النَّبويّة » فكانت من 


.)475( انظر: فقه السّيرة » للغزائيٌ » ص‎ )1١( 


1١ مقدمة‎ 


أفضل أيّامِ حياتي ٠‏ فنسيت أثناء البحث غربتي » وهجرتي ٠‏ وتفاعلت مع الدُرر » والكنوز » 
والنفائ ئس الموجودة في بطون المراجع والمصادر » فعملت على جمعها » وترتيبها ٠‏ وتنسيقها 
وتنظيمها » حتى تكون في متناول أبناء أُنّتي العظيمة » وقد لاحظت التّفاوت في ذكر اروس » 
والعبر » والفوائد » والأحداث بين كُتّاب السّيرة قديماً » وحديثاً » فأحياناً يذكر ابن هشام ما لم 
يذكره الذّهبييٌ » ويذكر ابن كثيرٍ ما لم يذكره «أصحاب السّنن » هذا قديماً. 

أمَا حديثاً » فقد ذكر السّباعي ما لم يذكره الغزاليئٌ » وذكر البوطيئٌ ما لم يذكره الغضبان » 
وهكذا وجدت في التّفسير » وشروح الحديث ٠‏ كفتح الباري » وشرح النّوويّ » وكتب الفقهاء 
ما لم يذكره كُتَّابُ السّيرة قديماً » ولا حديثاً » فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الدُروس » 
والعبر » والفوائد » وتَطَدْتُها في مِظْدٍ جميل يسهل الاطلاع عليه » ويساعد القارئ على تناول 
تلك الثّمار اليانعة بكلّ سهولة. 

إِنَّ في هذا الكتاب حصيلة علميّةٌ الوم اتوي بو ا » والمصادر » 


وقد أسهم في إخراج هذا الجهد إخوةٌ كثيرون من ليبيا » واليمن » والعراق ٠‏ ومصرء 
والسُّودان » والسّعودية ٠»‏ والإمارات » وقطر » وبلاد الشام بالحوار » والنقاش » والنّدوات » 
فأفاد بعضهم بالإشارة إلى , بعض المراجع » والمصادر التّادرة » وعمل على توفيرها » والبعض 
الآخر أرشد إلى ضرورة التّركيز على 5 السّنن » والقوانين لني تعامل معها الب يك في حركته 
المباركة كقانون الفرصة في فتح خيبر » وفتح مكّة » وأشار البعض إلى أهمّيّة ربط السّيرة 
التّاريخية بالسّيرة اللوكيّة» والسّيرة المعبّر عنها بحديث شريفب . أو فعل نبويّ » والسّيرة كما 
يقرّرها القرآن الكريم ببعضهاء ومزجها في منهجيّةٍ متناسقةٍ تمد أبناء الجيل بعلم غزير» وفقه 
عميق » وعاطفةٍ جِيَّاشَةٍ » فهي غذاء للرُوح » وتثقيفٌ للعقول » وحياةٌ للقلوب » وصفاء 
للأفوس . 

إِنَّ السّيرة التَويّة غيةٌ في كل جانب من الجوانب التي تحتاج إليها مسيرة الدّعوة الإسلاميّة ‏ 
الي يك لم يلتحق بالرّفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابق كثيرةً لمن يريد أن يقتدي به في 
الدّعوة ٠‏ والتّربية » والثّقافة » والتعليم » والجهاد » وكلّ شؤون الحياة » كما أنَّ التعمّق في 
سيرة الرّسول يكل يساعد القارئ على التّعؤْف على الرّصيد اللخلقيٌ الكبير؟ الذي د رَّبه رسول الله 
كي عن كلّ البشر . والتّعوُْف على صفاته الحميدة و الي عاش بها في دنيا النّاس ٠‏ فيرى من 
خلال سيرته مصداق قول الشَّاعر: 
والشل يقت لت قط عسي الفح دل وتواامه 


٠‏ هذا ولا أئعي ائي أنيت بما لم تستطعه الأوائل ٠‏ فشأن رسول الله ل كبية » وتوضيح بعض 
معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق » وفقهٍ أدقٌ » وذكاءٍ أكبر » وإيمانٍ أعمق » كما أنّي لا أدّعي 


ندا مقدمة 


لعملي هذا العصمة » أو الكمال » فهذا شأن الؤُسل » والأنبياء » ومن ظنٌ أنه قد أحاط بالعلم؛ 
فقد جهل نفسه ٠‏ وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: «وَبَسَمَنوئلك عي الروج فل اليو ين أسَرٍ رَفِ وَمَآ 
يشمن آله إلَاقلًا4 [الإسراء: 46] . 

فالعلم بحرٌ لا شاطئ له » وما أصدق الشَّاعرٌ؛ إذيقول: 
وَقَلْ لِمَنْ يَدَعِي في الْهِلْم فَلْسَقَةَ حَفِظْتَ شيعأ وَعَابَث عَنْكَ أَشْيَاهءُ 

يقول التَعالبيُ : لا يكتب أحد كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحبٌ في غيرها أن يزيد فيه » أو ينقص 
منه » هذا في ليلةٍ » فكيف في سنين معدودة؟ ! 

وقال العماد الأصبهانيٌ : إِنّي رأيت أنه لا يكتب ! إنسانٌ كتابأً في يومه إلا قال في غده : لو غْيّرَ 
هذا؛ لكان أحسن ٠‏ ولو زِيدَ كذا؛ لكان يُستحسن » ولو قُدّم هذا؛ لكان أفضل : ولوئزة هنا؟ 
لكان أجمل ٠‏ وهذا من أعظم العبر » وهو دليلٌ على استيلاء النّقص على جملة البشر. 

وأخخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون عملا لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » وأن يثيبني على كل 
حرف كتبته » ويجعله في ميزان حسناتي » وأن يثيب إخواني؛ الّذين أعانوني بكلّ ما يملكون من 
أجل إتمام هذا الكتاب . قال الشاعر: 
أَسِيِوٌ خَلْفَ ركاب القَوَمٍ ذَاعَرَجٍ مؤمّلاآ جَبِرَمَالآَققِتُمِنْعِوَج 
فَإِنْ لحِفْتُ بهم م ل ا فَكَوْلربٌ السّمَافي الئاس ِنْ قَرَجٍ 
َإِنْ طلست بقَفْسرٍ الأرض مُنقيلعآً فَمَاعَلَى عَرِجٍ فِي ذَلاَ من خَرَج 

(سبحانك اللّهِمّ وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك » وأتوب إليك) 


الفقير إلى عفو ربّه » ومغفرته » ورضوانه 
علىَ محمّد محمد الصَّلأَِيٌ 
14 ه_1د10ام 
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الفصل الأوّل 
أهمْ الأحداث التاريخيّة من قبل البعثة 
حتى نزول الوحي 
المبحث الأوّل 
الحضارات السّائدة قبل البعثة ودياناتها 


أُوَلاً: الإمبراطوريّة الدُومانية0 : 

كانت الإمبراطوريّة الؤُومانيّة الشّرقيّة تُعرف بالإمبراطوريّة البيزنطيّة » وكانت تحكم هذه 
البلاد.: اليونان » والبلقان » وآسية » وسورية » وفلسطين » وحوض البحر المتوسط بأسره » 
ومصر » وكلّ إفريقية الشّمالية » وكانت عاصمتها القسطنطينية؛ وكانتة دولة ظالمة» مارست 
الطّلمى والجورء» والتّعشّف على الشُعوب التي حكمتها وضاعفت عليها الصّرائب » وكثرت 
الاضطرابات » والثتّورات » وكانت حياتهم العامّة قائمة على كل أتواع اللّهو 2 واللّعب » 


والطّرب » والتّرف. 
أنَا مصر؛ فكانت عرضة للاضطهاد الدّينيٌ » والاستبداد السّياسِيَ ٠‏ وانّخذها البيزنطيُون 
شاةً حلوباً » يحسئون حلبها » ويسيئون علفها. 


وأمّا سورية؛ فقد كثرت فيهم المظالم » والوّقيق » ولا يعتمدون في قيادة الشّعب إلا على 
القرّة » والقهر الشّديد » وأصبحت مطيّة المطامع الؤُومانيّة » وكان الحكم حكم الغرباء » الذي 
لا يعتمد إلا على القرّة » ولا يشعر بأيّ عطفب على الشّعب المحكوم . وكثي رما كان الشوريون 
يبيعون أبناءهم ؛ لِيوقُوا ما كان عليهم من ديون”" . 

كان المجتمع الوُومانيٌ مليئاً بالتناقض . والاضطراب ٠‏ وقد جاء تصويره في كتاب 
(الحضارة ماضيها وحاضرها) كالاتي: 


(1) ينظر الشكل )١(‏ في الصفحة (/0780 
(7؟) انظر: السّيرة التَبوبّة » للتّدويٌّ »ص .7١‏ 
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ستلسس عب ل لضفل الول اقم حلا او 7 حدى لاد لكاو 


«كان هناك تناقضٌ هائلٌ في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت التّرعة الدّييّة في 
أذهانهم » وَعَمّتِ الرهبائيّة ٠‏ وشاعت في طول البلاد وعرضها » وأصبح الجل العاديٌ في 
البلاد يتدخّل في الأبحاث الدَّينيّة العميقة » والجدل البيزنطي » ويتشاغل بها » كما طبعت 
الحياة العاديّة العامّة بطابع المذهب الباطنيٌ » ولكن نرى هؤلاء- في جانب آخر - حريصين أشدّ 
الحرص على كل نوع من أنواع اللّهو » واللعب » والطَّربٍ » والتّرف » فقد كانت هناك ميادينٌ 
رياضيّة واسعة تنّسع لجلوس ثمانين ألفَ شخص » يتفرّجون فيها على مصارعات بين الرّجال 
والرّجال أحياناً » وبين الرّجال والسّباع أحياناً أخرى» وكانوا يقسمون الجماهير في لونين: لون 
أزرق» ولون أخضر ء لقد كانوا يحون الجمال » ويعشقون العنف » والهمجيّة » وكانت 
ألعاهم دموية ضارية أكثر الأحيان » وكانت عقوبتُهِم فظيعة تقشعر منها الجلود» وكانت حياة 
سادتهم وكبرائهم عبارةً عن المجون . والئَّرف » والمؤامرات » والمجاملات الزّائدة » 
والقبائح » والعادات الصيئقه”" . 

ثانياً: الإمبراطوريّة الفارسيكة: 

كانت الإمبراطوريّة الفارسيّة تُعرف بالدّولة الفارسيّة » أو الكسرويّة » وهي أكبر » وأعظمٌ 
من الإمبراطورية الؤُومانية الشَّرقيّة » وقد كثرت فيها الدّيانات المنحرفة ؛ كالزرادشتية » والمازئة 
التي أسسها ماني في أوائل القرن الثّالث الميلادي » : ثم ظهرت المزدكيّة في أوائل القرن الخامس 
الميلادي الَّي دعت إلى الإباحيّة حيّة في كلّ شيءٍ ‏ مما أدّى إلى انتشار ثورات الفلاحين » وتزايد 
التّهابين للقصورء فكانوا يقبضون ٠‏ أو يأسرون النّساء ٠‏ ويستولون على الأملاك ع 
والعقارات » فأصبحت الأرض ٠»‏ والمزارع والدُور كأن لم تسكن من قبل . 

وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني آدم؛ لأنّهم يعتبرون أنفسهم من 
نسل الآلهة » وأصبحت موارد البلاد ملكاً تهؤلاء الملوك » يتصرّفون فيها ببذخ لا يُتصوّر » 
ويعيشون عيش البهائم » حتّى ترك كثير من المزارعين أعمالهم , أو دخلوا الأديرة » والمعابد 
فراراً من الضّرائب » والخدمة العسكريّة » وكانوا وقوداً حقيراًفي حروب طاحنةٍ مدمّرة » قامت 
في فتراتت من التّاريخ دامت سنين طوالاً بين الفرس والؤوم » لا مصلحة للشُعوب فيها إلا تنفيذ 
نزوات ء ورغبات الملوك”" . 

ثالثاً: الهند: 

انّفقت كلمة المؤبّخين على أنَّ أحطّ أدوارها ديانةً » وخُلقاً » واجتماعاً » وسياسةً ذلك 


.7١ المصدرالسّابق .ص‎ )١( 
.9 انظر: السّيرة النبويّة » للنّدويٌّ » ص 5لا‎ )7( 
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العهد الذي يبتدئ من مستهلٌ القرن السّادس الميلادي » فانتشرت الخلاعة حبَّى في المعابد؛ 
لأنّها أصبحت مقدسة!! وكانت المرأة لا قيمة لها » ولا عصمة » وانتشرت عادة إحراق المرأة 
المتونّى زوجها » وامتازت الهند عن أقطار العالم بالنّفاوت الفاحش بين طبقات الشّعبٍ 2 وكان 
ذلك تابعاً لقانونٍ مدني سيامي ديني 4 وضعه المشرّعون الهنديُون الّذِين كانت لهم صفةٌ دينية 2 
وأصبح هو القانون العام ة في المجتمع » ودستور حياتهم » وكانت الهند في حالة فوضى ٠‏ 
وتمرّقي » اند نتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطّاحنة » وكانت بعيدةٌ عن أحداث 
عالمها في عزلةٍ واضحةٍ » يسيطر عليها التزمُت » والتَّطوّف في العادات » والتقاليد » والتفاوت 
الطبقيئٌ » والتّعصب الدَّمويٌ » والسّلاليٌ . 

وقد تحدّث مؤرحٌ هندوكييٌ ‏ أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند_عن عصر سابق لدخول 
الإسلام في الهند » فقال: «كان أهل الهند منقطعين عن الدّنيا » منطوين على أنفسهم » لا خبرة 
عندهم بالأوضاع العالميّة » وهذا الجهل أضعف موقفهم » فنشأ فيهم الجمود » وعمّت فيهم 
أمارات الانحطاط » والتّدهور. كان الأدب في هذه الفترة بلا روح » وهكذا كان الشأن في الفَنّ 
المعماريّ » والتُّصوير » والفنون الجميلة الأخرى 0 . 

«وكان المجتمع الهنديٌ راكداً جامداً » كان هناك تفاوثٌ عظيم بين الطّبقات ١‏ وتمييز معيبٌ 
بين أسرة » وأسرةٍ » وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى » ويشدّدون على أنفسهم في أمور 
الطَّعامٍ » والشراب ٠‏ أمًا المنبوذون فكانوا يعيشون- مضطرين -خارج بلدهم » ومدينتهم» 29 , 

كان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات : 

١‏ -طبقة الكهنة » ورجال الدَّين » وهم «البراهمة». 

"-رجال الحرب . والجنديّة ٠‏ وهم ااشترى». 

“-رجال الفلاحة » والتجارة » وهم «ويش». 


؛ ‏ رجال الخدمة » وهم «شودرهوهم أحط الطبقات؛ فقد خلقهم خالق الكون ‏ كما 
يعتقدون_من أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطّبقات النّلاث » وإراحتها . 


وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً » ومكانة لا يشاركهم فيها أحدٌ؛ فالبرهمئٌ رجلٌ مغفورٌ 
له » ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه » وأعماله » ولا يجوز فرض جبايةٍ عليه» ولا يعاقب بالقتل 


.78 انظر: السّيرة النّبويّة » للنّدويّ »ص‎ )١1( 
.794 (؟) المصدر السابق نفسه ء ص‎ 
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في حال من الأحوال. أما اشودر» فليس لهم أن يقتنوا مالأ» أو يدّخرواكنزآء أو يجالسوا برهمياًء 
أو يمسُوه بيدهمء أو يتعلموا الكتب المقدسة97© . 

رابعاً: أحوال العالم الدّينيّة قبل البعثة المحمّدية : 

كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم » تعيش مرحلةً من أحطّ مراحل التّاِيخ 
البشريٌّ في شؤونها الدّينيّة » والاقتصاديّة » والسّياسيّة » والاجتماعيّة وتعاني فوضى عامّة في 
جميع شؤون حياتها » وهيمن المنهج الجاهلئٌ على العقائد » والأفكار » والتصؤّرات » 
والتفوس ٠‏ وأصبح الجهل . والهوى » والانحلال » والفجور » والتجيّر » والتعسّف من أبرز 
ملامح المنهج الجاهليٌ المهيمن على دنيا النّاس27 . 

وضاع تأثير الدّيانات السّماوية على الحياة ‏ أو كاد بسبب ما أصابها من التّبديل » 
والتّحريف » والتَّغبير » الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه » وانشغل أهلها 
بالصّراعات العقديّة التّظريّة التي كان سببها دخول الأفكار البشريّة » والنَّصوّرات الفاسدة على 
هذه الأديان » حبّى أنّى إلى الحروب الطّاحنة بينهم » ومَنْ بقي منهم لم يحرّف » ولم يبدّل قليل 
نادر » وآثر الابتعاد عن دنيا الناس , ودخخل في حياة الخلوة » والعزلة طمعاًفي النّجاة بنفسه يأسساً 
من الإصلاح » ووصل الفساد إلى جميع الأصناف . والأجناس البشريّة » ودخل في جميع 
المجالات بلا استثناء ٠‏ ففي الجانب الدّينيَ تجد النّاس إِمَا أنّهم ارتدُوا عن الدّين » أو خرجوا 
منه » أو لم يدخلوا فيه أصلاً » أو وقعوا في تحريف الدّيانات السّماوية » وتبديلها. وأمّا في 
الجانب التُشريعي ٠‏ فإنَّ النّاس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهرياً ٠‏ واخترعوا من عند أنفسهم 
قوانين » وشرائع لم يأذن بها الله » تصطدم مع العقل » وتخالف الفطرة. 

وتزعُم هذا الفساد زعماءٌ الشُعرب . والأمم من القادة » والؤهبان » والقساوسة 
والدّهاقين » والملوك » وأصبح العالم في ظلام دامسٍ ٠‏ وليل هيم ٠‏ وانحرافي عظيمٍ عن منهج 
الله سبحانه وتعالى . 

فاليهودية : أصبحت مجموعة من الطّقوس » والتّقاليد لا روح فيها » ولا حياة » وتات 
بعقائد الأمم الي جاورتها » واحتكّت بها ء والّتي وقعت تحت سيطرتها » فأخذت كثيراً من 
عاداتها » وتقاليدها الوثنيّة الجاهليّة » وقد اعترف بذلك مؤرّخو اليهود”"؛ فقد جاء في دائرة 
المعارف اليهودية: «إنَّ سخط الأنبياء » وغضبهم على عبادة الأوثان تدنُ على أنَّ عبادة 


1 راجع القانون المدني الاجتماعي المسمّى (منوشاستز) الأبواب 01١ 4-48-1-١(‏ » ثقلاً عن السّيرة 
التّبويّة » للنّدويّ »ص 78. 

(؟) انظر: الغرباء الأوّلون » تسلمان العودة » ص /01 . 

(2 انظر: السّيرة النبويّة » لأبي الحسن النّدويّ »ص .7١‏ 
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الأوثان » والآلهة كانت قد تسرّبت إلى نفوس الإسرائيليين » ولم تستأصل شأفتها إلى أيّام 
رجوعهم من الجلاء . والنّفي في بابل » وقد اعتقدوا معتقداض خرافيّة » وشركيّة . . إِنَّ التُلمود 
أيضاً يشهد بأنَّ الوثيّة كانت فيها جاذبية خاصّةٌ لليهود»”" . 


إن المجتمع اليهوديّ قبل البعثة المحمّدية » قد وصل إلى الانحطاط العقليٌ » وفساد الذّوق 
الدّينيَ » فإذا طالعت تلمود بابل ؟ الذي يبالغ اليهود في تقديسه والذي كان متداولاً بين اليهود 
في القرن السَّادس ١‏ يح ؛. فستجد فيه نماذج غريبة من خقّة العقل » وسخف القول ع 
والاجتراء على الله » والعبث بالحقائق , والتّلاعب بالدّين » والعقل. 


أمَا المسيحيّة : فقد امتّحنت بتحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » واختفى نور التّوحيد » 
وإخلاص العبادة لله وراء السّحب الكثيفة”" » واندلعت الحروب بين التّصارى في الشَّام » 
والعراق » وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح . وطبيعته » وتحوّلت البيوت » 
والمدارس » والكنائس إلى معسكرات متنافسةٍ » وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحيّ في 
مظاهر مختلفةٍ » وألوانٍ شْئَّى » فقد جاء في تاريخ المسيحيّة في ضوء العلم المعاصر: 


القد انتهت الوثيية » ولكثها لم تلق إبادٌكاملةً »بل إِنّه تغلخلت في الفوس ١‏ واستمرٌ كل 
شيء فيها باسم المسيحيّة » وفي ستارها؛ فالّذِين د تجرّدوا عن آلهتهم » وأبطالهم » وتخلواعنهم 
أخذوا شهيداً من شهداتهم » ولقّبوه بأوصاف الآلهة ٠‏ ثم صنعوا له تمثالاً » وهكذا انتقل هذا 
الشّرك » وعبادة الأصنام إلى هؤلاء الشهداء المحليِين » ولم ينته هذا القرن حتّى عت فيه عبادة 
الشّهداء » والأولياء » وتكوّنت عقيدةٌ جديدةٌ » وهي : أنَّ الأولياء يحملون صفات الألوهيّة » 
وصار هؤلاء الأولياء والقدّيسون خلقاً وسيطاً بين الله » والإنسان » يحمل صفة الألوهيّة على 
أساس عقائد الأريسيين » وأصبحوا رمزاً لقداسة القرون الوسطى » وورعها وطهرها » وغُيّرت 
أسماء الأعياد الوثنيّة بأسماء جديدة » حنَّى ت تحوّل في عام 1٠١‏ ميلادي عيد الشّمس القديم إلى 
عيد ميلاد المسبيح96», 

وجاء في دائرة المعارف الكاثوليكيّة الجديدة: «تغلغل الاعتقاد بأنَّ الإله الواحد مركُبٌ من 
ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة العالم المسيحيّ » وفكره منذ ربع القرن الرَابع الأخير » ودامت 
كنيد رسيي تعلق » عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحيّ » ولم يُرفع السّتار عن 


1 انظر: السّيرة النبويّة » لأبي الحسن النَّدوِيّ » ص .7١‏ 
(؟) المصدر السّابق نفسه ٠‏ ص١5.‏ 
(7) المصدر السابق نفسه. 


(4) انظر: السّيرة التَبُويّة » لأبي الحسن النّدويّ .ص 7 . 
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تطوّر عقيدة التثليث » وسرّها إلا في المنتصف الئَّاني للقرن النّاسع عشر الميلادي»”"2 

لقد اندلعت الحروب بين التّصارى » وكمّر بعضّهم بعضاً » وقتل بعضهم بعضاً » وانشغل 
ع عن محاربة الفساد » وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح 
البشرية 

وأا المجوس : فقد عُرفوا من قديم الزّمان بعبادة العناصر الطَِيعيّة » وأعظمها الثّارء 
وانتشرت بيوت النّار في طول البلاد وعرضها » وعكفوا على عبادتها » وبنوا لها معابد» 
وهياكل» وكانت لها آدابٌء وشرائع دقيقةٌ داخل المعابد » أمَا خارجها؛ فكان أتباعها أحراراً 
يسيرون على هواهم » لا فرق بينهم وبين من لا دين له . 

ويصف المؤرّخ الدنماركيٌ طبقة رؤساء الدّين » ووظائفهم عند المجوس في كتابه: «إيران 
في عهد السّاسائيّين» فيقول : كان واجبأ على هؤلاء الموطّفِين أن يعبدوا الشّمس أربع مرّات في 
اليوم » ويضاف إلى ذلك عبادة القمر » والئّار » والماء » وكانوا مكلّفين بأدعية خاصّةٍ » عند 
النَّومِ » والانتباه » والاغتسال » ولبس الزنّار » والأكل » والعطس » وحلق الشَّعر » وتقليم 
الأظفار » وقضاء الحاجة » وإيقاد الشرج » وكانوا مأمورين بألا يدعوا الذَار تنطفئ ؛ وألا تمس 
الئّار » والماء بعضها بعضاً . وألايَدَعوا المعدن يصداً؟ لأنَّ المعادن عندهم مقدَّسة ليده 


وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النّار » وقد حلف «يزدجرد؟ آخر ملوك السّاسانيين- 
بالشّمس مِدَةٌ » وقال : «أحلف بالشّمس التي هي الإله الأكبر» . وقد دان المجوس بالثّنويّة في كل 
عصرٍ » وأصبح ذلك شعاراً لهم » فآمنوا بإلهين اثنين: أحدهما: الثُور . أو إله الخير » 
والثاني : الظّلام » أو إله الشّد©©, 


أمّا البوذيّة: في الهند وآسية الوسطى : فقد ‏ تحوّلت إلى وثنية تحمل معها الأصنام حيث 
سارت » وتبني الهياكل » وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت » ونزلت©©. 


أمّا البرهميّة: دين الهند الأصليٌ ٠‏ فقد امتازت بكثرة المعبودات » والآلهة » وقد بلغت 
أؤجها في القرن السّادس الميلاديّ » ولاشكٌّ: أنَّ الديانة الهندوكيّة » والبوذية وثنيتان سوا 
يسواء. 


.)5904 /١5( دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة » مقال التثليث‎ )١( 

(9) انظر: فتح العرب لمصر ١‏ تعريب محمّد أبو حديد » ص /17 ٠‏ 158 2 44 . 
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لقد كانت الدنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثئيّة » وكأنما 
كانت المسيحيّة » واليهوديّة » والبوذية , والبرهميّة » تتسابق في تعظيم الأوثان » وتقديسها » 
وكانت كخيل رهانٍ تجري في حلبةٍ واحدة . 

وقد أشار النََنْ بلِ إلى عموم هذا الفساد » لجميع 0 » وجميع المجالات بلا 
استثناء » فقد قال ذات يوم في خطبته : «ألا إنَّ ربّي أمرني أن أعلْمكم ما جهلتم ما علّمني 
يوسي هذا؛ كل ما عدا حلا ٠‏ وإنّي خلقت عبادي حنفاء”" كلّهم » وإنّهم أنتهم 
الشَّاطين فاجتالتهم عن دينهم” ؛ وحوّمت عليهم ما أحللتُ لهم . وأْمَرَنْهمٍ أن يشركوا بي ما 


لح أَنْزلُ به سلطاناً » وإنَّلله نظر إلى أهل الأرض » فمقتهم: عربهم » وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب 0 


والحديث يشير إلى انحراف البشريّة في جوانب متعددة » كالشّرك بالله » ونبذ شريعته » 
وفساد المصلحين من حملة الأديان السّماويّة وممالأتهم للقوم على ضلائه©©. 


(1) نحلته: أعطيته. (الثّهاية في غريب الحديث: 0719/0. 

612 حنفاء : مائلين عن الشّرك إلى التَّوحيد . (التّهاية: .)421/١‏ 

(69 اجتالتهم: ذهبت بهم . (النّهاية: .)617/1١‏ 

2 مسلجٌ » كتاب الجن » باب الصّفات الي يعرف بها في الدّنيا أمل الجن وأهل النّار » رقم (0187. 
(0) انظر: الغرباء الأوّلُون » ص 594. 
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المبحث التّاني 
أصول العرب وحضارتهم 


أولاً: أصول العرب: 

قسّم المؤرّخون أصول العرب ثلاثة أقسامٍ » بحسب الشلالات التي انحدروا”" منها: 

١-العرب‏ البائدة: 

وهي قبائل عاد وثمود . والعمالقة » وطسم » وجديس وميم » وجرهم 
وحضرموت » ومن يتّصل بهم » وهذه دَرَسَتٌ معالمها ؛ واضمحدّت من الوجود قبل الإسلام 2 
وكان لهم ملولك امتدّ ملكهم إلى الشَّامِ » ومصر””" , 

-العرب العاربة: 
وهم العرب المنحدرة من صلب يَعْدذب بن يَشُجُب بن قحطان . وتسمّى بالعرب 


القحطائيّة”” . ويعرفون بعرب الجنوب”* . ومنهم ملوك اليمن ٠‏ ومملكة معين ٠‏ وسبأ » 
و0 


"-العرب العدنانيّة : 

نسبة إلى عدنان » الذي ينتهي نسيه إلى إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصّلاة والسَّلام .وهم 
المعروفون بالعرب المستعربة » أي الّذِين دخل عليهم دمٌ ليس عربياً » ثم تم اندماج بين هذا الدَّم 
وبين العرب ٠‏ وأصبحت اللّة العربيّة لسان المزيج الجديد. 

وهؤلاء هم عرب الشمال » موطنهم الأصلي مكّة » وهم : إسماعيل عليه السلام وأبناؤه» 
والجراهمة هم الذين تعلم منهم إسماعيل عليه السلام العربيّة» وصاهرهمء ونشأ أولاده عرباً 


زلف انظر: فقه السّيرة النبويّة » للغضبان » ص 56 . وينظر الشكل (؟) في الصفحة (97/78) . 
(؟6)1 انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة (45/1). 

27 فقهالسّيرة » للغضبان . ص 40 . 

(5) مدخل لفهم السّيرة » ص 48. 

() الشيرة النبويّة ‏ لأبي شهبة (81//1). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ١و‏ 


مثلهم . ومن أهم ذرّيّة إسماعيل (عدنان) جدٌ النَيّ يي الأعلى » ومن عدنان كانت قبائل 
العرب ٠‏ وبطونها » فقد جاء بعد عدنان ابنه مَعَدُ ثم نزار » ثم جاء بعده ولداه مُضّر » وربيعة. 


نا ربيعة بن نزار؛ فقد نزل مَنِ انحدر مِنْ صلبه شرقاً » فقامت عبد القيس في البحرين » 
وحنيفة في اليمامة » وبنو بكر بن وائل ما بين البحرين واليمامة » وعيرت تَقْلبِ الفرات 0 
فأقامت في أرض الجزيرة بين دجلة والفرات » وسكنت تميم في بادية البصرة”©. 

أمّا فرع مضر : فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة » وأقامت ثقيف في الطائفٍ » واستوطنت 

ثر هوازن شرقي مكّة ؛ » وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غربي الكوفة » وسكئت ذُبيان » وعبس 
من تيماء إلى حوران”"؟. وتقسيم العرب إلى عدنانية » وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء 
الأنساب » وغيرهم من العلماء » ومن العلماء مَنْ يرى: أن العرب: عدنائيّة » وقحطائيّة » 
ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلا" . 

وقد ترجم البخاريٌ في صحيحه لذلك ٠‏ فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام » 
وذكر في ذلك حديثاً عن سلمة » قال: خرج رسول الله يَكيْهِ على قوم يتناضلون بالسّهام 0 
«ارمواء بني إسماعيل » وأنا مع بني فلان» ‏ لأحد الفريقين - فأمسكوا بأيديهم ١‏ فقال: 
لكم؛»؟ قالوا: كيف نرمي؟ وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا » وأنا معكم كلكم؟ [البخاري 
(007]. وفي بعض الرّوايات: «ارموا بني إسماعيل؛ فإِنَّ أباكم كان راميا» [البخاري (5849) 
وأحمد (4/ 50) وابن حبان (45937)] . 


اقال البخاريٌ : وأسلمٌ , بن أَفْصَى بن حارئة بن عمرو بن عامر من خُرّاعَةَ » يعني : أنَّ خزاعة 
فرقةٌ ممّن كان تمرَّقَ من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم 2 . 

وَوُلِدَ سول يل من مُضَّرَ » وقد أخرج البخاريٌ عن كليب بن وائل قال: حدّثتني ربيبة الي 
31 زينب بنت أبي سلمة » قال: «قلت لها: أرأيت النََيَّ وِ أكان من مضر؟ فقالت : فممّن كان 
إلامِنْ مُضَر؟ من بني النّضر بن كنانة» [البخاري (0141]. 

وكانت قريش قد انحدرت من كنانة » وهم أولاد فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة » 
وانقسمت قريش إلى قبائل شنَّى » من أشهرها: جمح »وسهم » وعدي ؛ ومخزوم ٠‏ وتيم » 
وزهرة ٠»‏ وبطون قصيٌ بن كلاب » وهي عبد الدَّار بن قصيّ » وأسد بن عبد العرّئ بن 
(1) مدخل لفهم السيرة .ص48 492. 
؟) انظر : الطريق إلى المدائن » لعادل كمال . ص *5. 
() انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (54/1). 
(4) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (48/1). 


ذا الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


قصيّ » وعبد مناف بن قصيٌ » وكان من عبد مناف أربع قصائل: عبد شمس » ونوفل » 


والمطّلب » وهاشم. وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيّدنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم 735 . 

قال يي : «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» [مسلم (19077) والترمذي (7506 و505) وأحمد 
10 4 ” 

ثانياً: حضارات الجزيرة العربية : 

نشأت من قديم الزّمان ببلاد العرب حضاراتٌ أصيلةٌ » ومدنّاتٌ عريقةٌ » من أشهرها: 

١-حضارة‏ سبأ باليمن: 


وقد أشار القرآن الكريم إليها » ففي أليمن استفادوا من مياه الأمطار » والسُّيول التي كانت 
تضيع في الرّمال » وتنحدر إلى البحار » فأقاموا الخرَّانات » والسُّدود بطرق هندسيّة متطوّرة » 
وأشهر هذه الحُّدود (سد مأرب) » واستفادوا بمياهها في الزّْروع المتنوعة » والحدائق ذات 
ا 0 يه 


0 0 000 0 


سِنَرِقَيِلٍ 03 ذلك جَرسسَهُم بمَا فروا هَل رج إلا الْكُورٌ 4 [سيا: لل]. 


ودلَ القرآن الكريم على وجود قرى متصلةٍ في الزرّمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز » 
إلى بلاد الشام » وأنَّ قوافل النّجارة والمسافري ين كانوا يبخرجون من اليمن إلى بلاد الشَّام » فلا 
عسي سه ل 6م 2 


يعدمون ظلاً . ولاماءً » ولا طعاماً 1 : « رعلا ينه وي الى الى ركنا فِياذك 
روك يا ورا ضا للدي مامد 9 فقَاوأ رين بذ ع أسَمَانا وَظَلموا أي 


فَجَمَلََهُمَ ادبت ومر ملمعرَي نيوك 7 يكت لَكُلّ صَيَّار شَكو 4 [سبأ: 114-18 . 
'-حضارة عاد بالأحقاف : 


وكانت في شمال حضرموت » وهم الذين أرسل الله إليهم نيه هودا عليه السلام » وكانوا 
أصحاب ببوت مشْيّدةٍ » ومصانع متعدّدةٍ ٠‏ وجنات . 6 ردم » وعيون”'' قال تعالى : « كنت 


ع3 سيت 02 6 1ك لف حر الاق ١‏ فى 1خ مشل أبا(6 تتا لل ويه (© ونا لنتكك 


. 87 ص‎ ٠ للغضبان‎ ٠ انظر: فقه السّيرة اتوي‎ )١( 
.)260 /1( انظر: السّيرة الَّبُويّة » لأبي شهبة‎ 47( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول 2 7 


بباح يل موي 
عَخْلدنَ 3 و 25 م ربَطَضْمُم بيس (ه) قفوأ 0 
اَم وبين 63 متت وَعُموْنٍ4 [الشعراء: 1١‏ 154] . 
٠‏ حضارة ثمود بالحجاز: 


دل القرآن الكريم على وجود حضارة في بلاد الحجر » وأشار إلى ما كانوا يتمتّعون به من 
القدرة على نحت البيوت في الجبال » وعلى ما كان يوجد في مير نر 0 و 
وروع” قال تعالى : « كدت عو رز ©)إذ ل كم لثم سبيع الانتفة «) إن لَك ص 
أ متا لله سامون 1/26 ستل م أجل ليطت تينج لق ناكو 
ميك ©) ف تو وغ 3) أ َكل له مي 9 وتنمشا مس امل )كرود © 
هسه وأَطمُون4 [الشعراء: .]16١-141‏ 

وقال فيهم أيضاً 00 بعد صا وَبَوََكُمْ في 
ين شولا ضُُوكا وحنو الال يوبا َأدْحكْروا لك لله وكا نموأ فى لض مئيييت > 
[الأعراف: 74]. 

لقد زال كل ذلك من زمنٍ طويل » ولم ببق إل آث ورسومٌ وأطلالٌ ؛ فقد اضمحلّت القرى 20 

والمدن » وخربت الدُور » والقصور » ونضبت العيون » وجفت الأشجار » وأصبحت 
البساتين والؤّروع أرض اجوز" . 


) وَأنَهُوا ال 5 يِمَاتَم ل 


.)00 /1( انظر السيرة النبويّة » لأبي شهبة‎ ١ 
.)01/1( (؟) المصدر السابق نفسه ؛‎ 


59 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


المبحث الثَّالث 
الأحوال الدَّيدْئّة والسَّياسنّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة » والأخلاقيّة عند العرب 


أوَلاً: الحالة الدّبيَة2"9: 

ابتليت الأمّة العربيّة بتخلّفبٍ دينيئ شديدٍ » ووثنيَةٍ سخيفة لا مثيل لها » وانحرافات 
خلقيّةٍ » واجتماعيّة ٠‏ وفوضى سياسيةٍ » وتشريعيَّةٍ » وَمِنْ نَم قلّ شأنهم » وصاروا يعيشون 
على هامش التّاريخَ » ولا يتعدّون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدّولة الفارسيّة أو 
الؤُومائيّة » وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء » والأجداد , واتّباع ما كانوا عليه » مهما 
يكن فيه من الّيعْ » والانحراف ٠‏ والصّلال ‏ ومن تم عبدوا الأصنام » فكان لكل قبيلةصدمٌ ‏ 
فكان لهُذيل بن مُذْركة: : سواع ء» ولكلب: وَقٌّء ولمذحج: يَغوث » ولخيوان: يعوق » 
ولحمير: نر ٠‏ وكانت خزاعة » وقريش تعبدان إسافاً » ونائلة » وكانت مناةٌ على ساحل 
البخر” تعظفها العرب كاقّة ٠»‏ والأوس ء والخزرج خامّة » وكانت الات في ثقيف » 
وكانت العُزَّى فوق ذات عِرْقِيٍ » وكانت أعظم الأصنام عند قريش ولد 

وإلى جانب هذه الأصنام الرّئيسة » يوجد عددٌ لا يحصى كثرةً من الأصنام الصّغيرة » والَّي 
يسهل نقلها في أسفارهم » ووضعها في بيوتهم . 

روى البخاريٌ في صحيحه عن أبي رجاء العُطَارِدِيٌ قال: «كُنّا نعبد الحجر » فإذا وجدنا 
حجر هو أخير منه ألقيناه » وأخذنا الآخر ‏ فإذا لم نجد حجراً؛ جمعنا جُنْوَةٌ من تراب , ثم جدد 
بالشّاة » فحلبناه عليه » ثم طفنا به! ! !4 [البخاري (4590/7)] . 

وقد حالت هله الوثنية السّخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى » وتعظيمه » وتوقيره » 
والإيمان به » وباليوم الآخر » وإن زعموا أنها لا تعدو أن تكون وسائط بينهم وبين الله. وقد 
هيمنت هذه الآلهة المزعومة على قلوبهم » وأعمالهم » وتصدفاتهم » وجميع جوانب 


. )09( ينظر الشكل (5) في الصفحة‎ )1١( 
.59 انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ 6) 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 30> 
- ؛ وضَعُف توقيدُ الله في نفوسهم » قال تعالى: #8 إِنّمَا يَسْتَحِيبُ لذن يسمَعُوب وَالموْقَ 
َبعَيم هم إل وجَعُون4 [الأنعام : :] . 

أما البقيّة الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابها التّحريف » والتّغيير » والتّبدِيل » 
فصار الحجٌ موسماً للمفاخرة والمنافرة » والمباهاة » وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفيّة عن 
حقيقتهاء وألصق بها من الخرافات» والأساطير الشَّيء الكثير. 

وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء » الّدِين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلّقَ بها من 
الأحكام » والتّحائر » وغيرها » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل » وكان لا يذبح للأنصاب » 
ولا يأكل الميتة » والدَّم » وكان يقول: 


أرتاواح دام أل دَرتٌ؟ يغ ]ذا لمشتس الأقور؟ 
ولك اثلاث والعموى عميعة " سنك يفع ل الجلة العبورٌ 
فلا يرَّى أدييٌ ولاانتتلها ولاصّتعي بني عرو أَزُورُ 


ولاس ساي ييٌركانربباً- لنافيالدهرء إأْخُلْمي ييِرُ 
ولكين أَِدُالوّخم ني رئي ‏ تَففِرََلْ الوب التود20 

وممّن كان يدين بشريعة إبراهيم » وإسماعيل ‏ عليهما الصّلاة والسّلام ‏ قسن بن ساعدة 
الإياديُ: فقد كان خطيباً » حكيماً » عاقلاً , له نباهةٌ » وفضلٌ » وكان يدعو إلى توحيد الله » 
وعبادته » وترك عبادة الأوثان » كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت ٠‏ وقد بش بابي . 
مي في دلائل البوّة! ٠١١8‏ برقم 00)] عن ابن عباس قال: : «إنَّ قسنّ بن ساعدة 


روى أبو ن 
كان يخطب قومه في سوق (عُكَاظ) فقال في خطبته : سَيْعلَمُ حَقَّ من هذا الوجه - وأشار بيده إلى 
مكّة _قالوا: وما هذا الحقٌ؟ قال: رجلٌ من ولد لؤيٌ بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص 2 
وعيش الأبد » ونعيم لا ينفد » فإن دعاكم؛ فأجيبوه » ولو علمتُ أنّي أعيش إلى مبعثه؛ لكنتٌ 
ول من بسعى إليه» » وقد أدرك التي يلٍِ » ومات قبل البعثة . 


وممًّا كان ينشده من شعره : 
نبي لهي ةو الأوك نفس القروةابابسائةو 
لقا ليك وارنة” “للتوت يس نهنا تايل 


ورأيتٌ قومي نحوّها 


لاي وْجعٌلماضيإل 


015 /1( انظر: السّيرة النَّبُويّة » لابن كثير‎ 41١( 


يمضي الأصَاغ كه والأكقايز 
ليولا هِنَالباتقهِيّغايز 


0 السّيرة التََّويّة في ضوء القرآن والشُنَ؛ لأبي شهبة (1/ .)8١‏ 


1 الفصل الاول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
أيقهث لوي لامحا ال ةحيتثُ ص دار قوم صائؤ2 


كان بعضٌ العرب قد تنضّر ٠‏ وبعضهم دخل في اليهوديّة ١‏ أمّا الأغلبيّة؟ فكانت تعبد 
الأوثان , والأصنام . 

ثانياً: الحالة السّياسكَة2©0: 

كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدوء وحضرء وكان التّظام السّائد بينهم هو النظامّ 
القبليّ » حتّى في الممالك المتحشّرة الي نشأت بالجزيرة» كمملكة اليمن في الجنوب» ومملكة 
الحيرة في الشّمال الشَّرِقِيّ» ومملكة الغساسنة في الشّمال الغربيٌ » فلم تنصهر الجماعة فيها في 
شعب واحدٍ » وإنّما ظلّت القبائل وحدات متماسكة . 

والقبيلة العربيّة مجموعةٌ من الناس ٠‏ تربط بينها وحدة الدّم (النّسب) » ووحدة الجماعة » 
وفي ظلّ هذه الرابطة نشأ قانونٌ عرفيٌ ينظّم العلاقات بين الفرد والجماعة » على أساس من 
التّضامن بينهما في الحقوق والواجبات » وهذا القانون العرفييٌ كانت تتمسّك به القبيلة في نظامها 
السّياسيٌ , والاجتماعي 2 . 

وزعيم القبيلة ترثٌ شّحه للقيادة منزلته القبلية » وصفاته » وخصائصه من شجاعةٍ ومروءق ‏ 
وكرم ء ونحو ذلك » ولرئيس القبيلة حقوق د أدبئةٌ 2 ومادية ٠»‏ فالأدبيّة أهمّها احترامه » 
وتبجيله » والاستجابة لأمره » والتُّزول على حكمه ٠‏ وقضائه » وأمّا المادّية؛ فقد كان له في كل 
غنيمةٍ تغنمها (المرباع) وهو ربع الغنيمة » و(الصّفايا) وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة ٠‏ (والتّشيطة) وهي ما أصيب من مال العددٌ قبل اللقاء » و(الفضول) وهو ما لا يقبل 
القسمة من مال الغنيمة » وقد أجمل الشاعر العربيئٌ ذلك بقوله : 
لكِالمربائمٌفيناء والصّفايا وحكمك. والتشِيطةٌ. والفُضولُ9) 


ومقابل هذه الحقوق واجباتٌ ومسؤوليّاتٌ ١‏ فهوذ في السّلم جوادٌ كريم » وفي الحرب يتقدّم 
الصضُفوف » ويعقد الصّلح » والمعاهدات. 


والنظام القبليُ تسود فيه الحّيّة ٠‏ فقد نشأ العربيُ في جوٌ طليق » وفي بيئة طليقق, ومن نَم 
كانت الحرية من أخصٌ خصائص العرب ٠»‏ يعشقونها » ويأبون الضّيم والذُلٌّء 568 
القبيلة يتتصر لها » ويشيد بمفاخرها » وأيّامها » وينتصر لكل أفرادها مُحقاً ٠‏ أو مُبطلاً ٠‏ حنَّى 


212 المصدر السابق نفسهء (41/9). 
(؟) ينظر الشكل (5) في الصفحة .27/5٠(‏ 
(*) المصدر السابق نفسه . (50/1). 
(4) انظر: مكّة والمدينة في الجاهليّة وعصر الرّسول و » ص .7١‏ 
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صار من مبادئهم : «انضّر أخاك ظالماً أو مظلوماً» [البخاري 14470 و444١‏ و13017) وأحمد 44/70 
و1١3)].‏ 

وكان شاعرهم يقول: 
لا سأنُونَ أَحَاهُمْ حِنِنَيَنْدْبُمُمْ في النَائِاتِ عَلَئ ماقَالَ بُرْمَانا 

والفرد في القبيلة تبعٌّ للجماعة » وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة ٠‏ أنه قد تذوب 
شخصيته في شخصيتها » قال دُرَيْد بن الصّمّة: 
وَمَل أنَاإِلامِنْ غَرِيَةإِنْعَوَتْ غَوَيْتوِنْتَرْشُدغَزرْيَةًأَرَشْر") 

وكانت كل قبيلة من القبائل العربيّة لها شخصيتها السياسِيّة » وهي بهذه الشّخصيّة كانت تعقد 
الأحلاف مع القبائل الأخرى , وبهذه الشّخصيّة أيضاً كانت تشِرٌ الحرب عليها » ولعلَّ من أشهر 
الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربيّة » حلف الفضول (حلف المطيّبين)”. 

وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساقي ٠‏ ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار”" ؛ 
وكانت عدا هذه الحروب الكبرى ‏ تقع إغاراتٌ فرديّةٌ بين القبائل » تكون أسبابها شخصيّة 
أحياناً ٠‏ أو طلب العيش أحياناً أخرى؛ إذ كان رزق بعض القبائل في كثيرٍ من الأحيان في حدّ 
سيوفها » ولذلك ما كانت القبيلة تأمن أن تنقضنٌ عليها قبيلةٌ أخرى في ساعةٍ من ليل » أو نهارٍ؛ 
لتسلب أنعامها » ومؤنها » وتدع ديارها خاويةً كأن لم تُسكن بالأمس 2 

ثالثاً: الحالة الاقتصاديّة : 

يغلب على الجزيرة العربيّة الصّحاري الواسعة الممتدّة » وهذاما جعلها تخلو من الزّراعة » 
إلا في أطرافها » وخاصّة اليمن ٠‏ والشَّام » وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة » وكان يغلب 
على البادية رعي الإبل » والغنم » وكانت تنتقل القبائل بحثأعن مواقع الكل » وكانوا لا يعرفون 
الاستقرار إلآفي مضارب خيامهم . 

وأمّا الصّناعة فكانوا أبعد الأمم عنها , وكانوا يأنفون منها » ويتركون العمل فيها للأعاجم » 
والموالي » حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؟ استعانوا برجل قبطي نجا من السّفينة التي غرقت 
بجدَّة » ثم أصبح مقيمآفي مكّة(*©. 


21 انظر: السّيرة النُويّة » لأبي شهبة (31/1). 

(؟) انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرّسول4 . د. محمد قلعجي » ص .7١‏ 
00 المصدر السابق نفسه ,ص 7# 74 0" ١‏ 

(4) المصدر السّايق نفسه » ص 0" 

(0) انظر: فقه السّيرة النَّبِوْيّة » لمنير الغضبان » ص .5١‏ 


1 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


وإذا كانت الجزيرة العربيّة قد حرمت من نِعْمَنّي الزّراعة » والصّناعة؛ فِإنّ موقعها 
الاستراتيجيّ بين إفريقية وشرق آسية جعلها مؤهّلةَ لأن تحتل مركزاً متقدّماً في التّجارة الدّوليّة 
آنذاك . 


وكان الذين يمارسون التّجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن » ولا سيّما أهل 
مكّة » فقد كان لهم مركرٌ متميّرٌ في التّجارة » وكان لهم بحكم كونهم أهل الحرم - منزلةٌ في 
نفوس العرب + قاد يمرضون له + و اتعازتهم نوه » وقد امتنّ اله عليهم بذلك في القرآن 


الكريم: « وَل يوا أن جَمَنَا جَعَلنَا كرما ءامنا وسَخَطَف آنَّاس بن حَوَلِهمَ أ لبَطِلٍ يُومِموْنَ وَبنعَمَةَ أَلَّو 


يَكُفرونَ 4 [العتكبوت: » وكان لقريش رحلتان عظيمتان شهيرتان: رحلة الشتاء إلى اليمن ع 
ورحلة الصيف إلى الشَّامِ » يذهبون فيها آمنين بينما الناس بتَخطَّفُون من حولهم » هذا عدا 
الرّحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام . قال تعالى : « لإيكفٍ كُرَئِيل (7) إ.كفهم عله 
َيل رَألشَيْفٍ (كلَحَبْدُوارَبَ مدا ليت )الت أَلْعَمَهُم ين جوج وَدَامََهُم من حوفي 4 [فريش : 
ا 

وكانت القوافل تحمل الطّيب » والبَحُور » والصَّمغْ ٠‏ والثبان » والتّوابل والُمورء 
والرّوائح العطريّة » والأخشاب . والعاج » والأبنوس ٠.‏ والخرز» والجلود » والبرود 
اليمنيّة » والأنسجة الحريريّة » والأسلحة وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة » أو يكون مستورداً 
من خارجها . ثم تذهب به إلى الشَّام وغيرها » ثم تعود محمّلةَ بالقمح ٠‏ والحيوب » 
والزّبييبٍ » والزّيتون » والمنسوجات الشاميّة » وغيرها. 

واشتهر اليمنون بالتّجارة » وكان نشاطهم في البرّ » وفي البحار ٠‏ فسافروا إلى سواحل 
إفريقية » وإلى الهند » وإندونيسية » وسومطرة . وغيرها من بلاد آسية » وجزر المحيط 
الهندي » أو البحر العربي كما يُسمَّى » وقد كان لهم فضلٌ كبيد بعد اعتناقهم الإسلام » في نشره 
في هذه الأقطار. 

وكان التُعامل بالدّبا منتشراً في الجزيرة العربيّة » ولعلَّ هذا الدّاء الوبيل سرى إلى العرب من 
اليهود”" » وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم » وكانت نسبة الرّبا في بعض الأحيان إلى أكثر من 
مث في المئة”" . 

وكان للعرب أسواقٌ مشهورةٌ: هي عُكَاظُ » ومجنّة » وذو المجاز» ويذكر بعض المؤلِّين 
في أخبار مككة : أنَّ العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة » ثم يذهبون منه إلى مجنّة بعد 


60 ٠١ انظر : الّيرة الّويّة » لأبي شهبة (44/1 إلى‎ )١( 
. 14 انظر: دراسة تحليليةٌ لشخصيّة الرسول يلك » ص‎ )5( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي د 


مضي عشرين يوماً من ذي القعدة ٠‏ فإذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذهبوا إلى ذي المجاز » فلبثوا 
فيها ثمانيّ ليالٍ » ثم يذهبون إلى عرفة ٠‏ وكانوا لا يتبايعون في عرفة ٠‏ ولا يام منى » حتى جاء 
الإسلام ٠»‏ فأباح لهم ذلك ٠‏ قال تعالى : لدي دحك متاح أن تبحس مضلا ين وَيَحكُمْ 
هَهآ أَفَضْكُم ون عَرَفِدتٍ فَأَدْحكُرُوا لهند الْمَشْعَرٍ الْصَرَا د وَاَدْحَكُرُوة كَمَاهَدَ هَدَسْحُْ 
وَإِن حكُدش رين ملو لَِنَ ألصالِينَ4 [البقرة: 194] . 

وقد استموّت هذه الأسواق في الإسلام إلى حينٍ من الدّهر ‏ ثم درست ء ولم تكن هذه 
الأسواق للتجارة فحسب » بل كانت أسواقاً للأدب » والشّعر » والطَابة 2 يجتمع فيها فحول 
الشّعراء ٠»‏ ومصاقع'"" المخطباء » ويتبارون فيها في ذكر أنسابهم . ومفاخرهم ء ومآثرهم » 
ويذلك كانت ثرو كبرى ل والأدب ٠‏ إلى جانب كونها ثروةٌ تجارية”" . 


رابعاً: الحالة الاجتماعيّة: 

هيمنت التّقاليد » والأعراف على حياة العرب » وأصبحت لهم قوانين عُرفيّة فيما يتعلّق 
بالأحساب . والأنساب » وعلاقة القبائل ببعضها . والأفراد كذلك » ويمكن إجمال الحالة 
الاجتماعيّة فيما يأتي : 

١‏ -الاعتزاز الذي لا حدّ له بالأنساب » والأحساب . والتفاخر بهما: 

فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم » فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى » 
ولمّاجاء الإسلام قضى على ذلك » وبيّن لهم : أنَّ التفاضل إِنّما هو بالتَّقوى . والعمل الصالح. 

"-الاعتزاز بالكلمة » وسلطائها ١‏ لا سيّما الشّعر: 

كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة . والأسلوب البليغ » وكان شعرهم سِجلٌ مفاخرهم . 
وأحسابهم ١‏ وأنسابهم » وديوان معارفهم » وعواطفهم » فلا تعجب إذا كان نَجَمّ فيهم الخطباء 
المصاقع » والشعراء الفطاحل , وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة » والبيت يخفضها » 


ولذلك ما كانوا يفرحون بشيءٍ فرحهم بشاعر ينبغ في القبيلة . 

*'-المرأة في المجتمع العربيّ : 

كانت المرأة عند كثيرٍ من القبائل كسّقَّط المتاع » فقد كانت تورث » وكان الابن الأكبر 
للرّوج من غيرها من حقّه أن يتزوّجها بعد وفاة أبيه » أو يَعْضْلها عن التكاح ء حتى حرم الإسلام 


2١‏ المصقعٌ: البليغ يتفئّن في مذاهب القول. 
(5) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة .)1١7/1(‏ 
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ذلك » وكان الابن يتزوج امرأة أبيه'' » فنزل قول الله تعالى : « وَلَا تَكحْوْأْمَانَكَمَ انوكم 


ير ألِنَسَك إِلَّامَافَدْ سلف إِنَهُ كان ف َصِقَةوَمَفْتَاوَسآء سبيل4 [الساء: 157 . 


وكانت العرب تُحرم نكاح الأصول كالأئّهات . والفروع كالبنات ٠‏ وفروع الأب 
كالأخوات ٠‏ والطَّبقة الأولى من فروع الجد كالخالات ٠‏ والعمّات 0 

وكانوا لا يورّئون البنات » ولا النساء . ولا الصّبيان » ولا يورّئون إلا من حاز الغنيمة » 
وقاتل على ظهور الخيل » وبقي حرمان النّساء والصغار من الميراث عرفاً معمولاً به عندهم ع 
إلى أن تُوفي أوس بن ثابت - في عهد رسول الله يكل وترك بنتين كانت بهما دمامةٌ ‏ وابناً 
منغيراً + فجاء ابنا عه : -وهما عصبته ب فأخذا ميراله كله فقالت اهرأته لهما: تروجا البنتين + 
فأبيا ذلك لدمامتهما فأنت رسول الله يكل » فقالت : يا رسول الله ! توفي أوس » وترك ابنآصغيراً » 
وابنتين » فجاء ابناعمّه : سويد » وعرفطة فأخذا ميرائه » فقلت لهما: تزوجا ابنتيه » فأبيا. فقال 
يل : دلا تْحَرَكًا من الميراث شيثاً» [الدر المنثور؛ للسبوطي (474/1)] ونزل قوله تعالى: ظ 
تيت ًا َك الولدَان وَالَْوْوَْ ليآ صب سا يَرَكَ الوَِدَانِ ولوس عِهًا كل ِنْهُ أو كثر ًا 
مَفْرُوضا [النساء: 2909 


وكان العرب يعيّرون بالبنات؟ لأنَّ البنت لا تخرج في الغزو » ولا تحمي البيضة من 
المعتدين عليها » ولا تعمل فتأتي بالمال شأن الرّجال » وإذاما بيت انُخذت للوطء ٠‏ تتداولها 
الأيدي لذلك » بل ربما أُكْرِهَتْ على احتراف البغاء؛ ليضمٌ سيدها ما يصير إليها من المال بالبغاء 
إلى ماله » وقد كانت العرب تبيح ذلك » وقد كان هذا يورث الهم » والحزن » والخجل للأب 
عندما تولد له بنثٌ » وقد حدَّئنا القرآن الكريم عن حالة من تولد له بنت » قال الله تعالى : 9# وَإِدا 
رده الأ طلَّمَعَهُمُ تاوف كلم )يور من العو من سو مَا يربو كمع هوب قر 
يشوف اشاب ألاسَدَمَا يون [النحل : مه هه] . 

وكثيراً ما كانوا يختارون دسّها في الاب » ووأدها حيّة » ولا ذنب لها إلا أنّها أنئى9؟ , 
ل ل قال تعالى : «وَإِدَاألمَومد بهلت )بق 
قيلت [التكوير: +-4] . 


وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر » أو خشية الفقر » فجاء الإسلام » وحرّم ذلك » 


(1) انظر: السّيرة النبوية ٠‏ لأبي شهبة (1/ 81). 

.175 0 37: 77 دراسة تحليلية لشخصيّة الرسول يكل » ص‎  )7( 
.)48/0( تفسير القرطيي‎ 25١ 

(4) انظر: دراسة تحليليّة لشخصية الدسول يكلو . ص 18 2 37. 
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سح سل م 


قال الله تعالى : << #كُلٌ تصالوَأ آل ما حرم رَيْسك لحك لامر بو. كبا وبالولئق خسنا 
لاوا تس ين القن سطع واه ولائر: وأ الْوكيس ما عَلصَرٌ منهسا وما 
بطر َكَانشَدُوا نس لتق حرم مه إلا لحي ولك سد يو. َل و4 [الأنعام: 110١‏ , 
وقال تعالى : «للانقنوا وتم حَنيد مكو عن تنم وبلا إن لَهُرَ حكَانٌ خِظعًا قَِّا 4 [الإسراء: 
الوذ نك 


وكانت بعض القبائل لا تثد البنات ٠‏ كما كان فيهم من يستقبحون هذه الفعلة الشّنعاء » 
كزيد بن عمرو بن نفيل”". 

وكانت بعض القبائل تحترم المرأة » وتأخذ رأيها في الزّواج » وكانت المرأة العربيّة الحرة 
تأنف أن تفترش لغير زوجهاء وحليلها » وكانت تتّسم بالشّجاعة » وتتبع المحاربين 
وتشْجّعهم ٠‏ وقد تشارك في القتال إذا دعت الضّرورة » وكانت المرأة البدويّة العربيّة تشارك 
زوجها في رعي الماشية » وسقيها » وتغزل الوبر والصوف » وتنسج الثياب ٠‏ والبرود » 
والأكسية » مع التصوؤن والتعقّف7©, 

5 -التكاح : 

تعارف العرب على أنواع من النكاح » لا يعيب بعضهم على بعض إتيانها » وقد ذكرت لنا 
السّيدة عائشة رضي الله عنهاً ذلك ١‏ فقالت: «إنَّ الُكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاحٌ منها نكاحٌ النّاس اليومّ: يخطب الرَّجِلُ إلى الرّجل وَليّنّه . أو ابنته » فيُضْدقها » ثم 

ونكاح آخرٌ: كان الوّجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْئِها'”: أرسلي إلى فلانٍ 
فاستيضعي'"امنه » ويعزله زوجها ٠‏ ولا يلها أبد حتى ب يتبيّن حملها من ذلك الوّجل الذي 
تستبضعٌ منه » فإذا تبي تن حملهاء أصابها زوجها إذا أحبّ » وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد » ؛ فكان هذا التكاح نكاع الاستبضاع . 

ونكاخ آخر: يجتمع الوّهط”* ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها"؟ ٠‏ فإذا 
حملت ؛ ووضعت . ومو ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن 


.)97 /1( انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة‎ )١1( 
.)88/1( (؟) المصدر السابق نفسه‎ 

(25 الطّمث: الحيض. 

(4) استبضعي : طلب الجماع حتى تحمل منه ‏ 
(0) الرّهط: الجماعة دون العشرة. 

(7) يصيبها: يجامعها. 


دفلا الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


يمتنع حنّى يجتمعوا عندها » تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدت ء فهوابنك 
يا فلان! تسمّي من أحبّت باسمه » فيُلحق به ولدّها لا يستطيع أن يمتنع به الرّجل . 

والتكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة لا تمن من جاءها”"'؟ » وهنّ 
البغايا كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلماً » فمن أرادهنٌ؛ دخل عليهنّ » فإذا حملت 
إحداهنّ » ووضعت حملها جُيِعوا لها » وَدَعوا لهم القافة”" , ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » 
فالتاطته”" به ودعي ابنّه » لا يمتنع من ذلك . 

فلما بُعث محمّد يك بالحقٌ؛ هدم نكاح الجاهليّة كلّه » إلا نكاح الئاس اليوم» [البخاري 


(0171) وأبو داود (771/7)] . 


وذكر بعض العلماء اء أنحاء أخرئ لم تذكرها عائشة رضي الله عنها ؛ كنكاح الخِدْن » وهوفي 
قوله تعالى : « وَلَامْتَِد مُتَحِدا ب أَخْدَانٍ4 [الساء : 16] كانوا يقولون: ما ١‏ استتر فلا بأس به » وما ظهر 
فهو لوم ٠‏ وهو إلى الزَّنى أقرب منه إلى التّكاح » وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت » 
ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية يقول للوّجل: انزل لي على امرأتك ٠‏ وأنزل لك عن 
امرأتي وأزيدك9©' , 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّْار » وهو أن يزوّج الرّجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » 
ليس بينهما صداقٌ . 

وكانوا بُحنُونَ الجمع بين الأختين في التُكاح » وكانوا يبيحون للوّجل أن يجمع في عصمته 

من الرَّوجات ما شاء دون التقيّد بعدجٍ » وكان الذين جمعوا بين أكثر من أربع زوجات أكثر من أن 
ينالهم العدٌ”"2 » وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة من الشّساء » والأكثر » والأقلُ » فقصر ذلك 
على أرب ؛ إِنْ علم أنه يستطيع الإنفاق عليهنّ » والعدل بينهنّ » فإن خاف عدم العدل؛ فليكتفب 
بواحدةٍ » وما كانوا في الجاهليّة يلتزمون العدل بين الزَّوجات » وكانوا يسيئون عشرتهن » 
ويهضمون حقوقهنَ حتى جاء الإسلام » فأنصفهن , وأوصئ بالإحسان إليهنَ في العشرة » وقرّد 
لهنّ حقوق كن يَخلمنَ بها" . 


)١(‏ جاءها: دخخل عليها 

(؟) القافة: جمع القائف . وهو الذي يعرف شّبه الولد بالوائد. 
61 فالتاطته: استلحقته به » وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. 
(4) فتح الباري (9/ .)16١‏ 

() انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة /١(‏ 09 

(7) انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرّسول يق » ص 54 . 176 
29 انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة (88/1). 


الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ان 


ه_الطّلاق: 

كانوا يمارسون الطّلاق 0 » فكان الرّجل يطلق امرأته 2 
ثُمّ يراجعها ٠‏ نّم يطلّقها » ثم يراجعها هكذا أبداً » وبقي هذا الأمر معمولاً به في صدر 
الوسلام 0 إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله : « القن مرت كإمسَافا ْو أو تريح ب بحسن 
وجي له أل َأحُدُوأمِمَآ ءَاتَيْْسُوهنَ عَيًا إلا أن امسا حْدُوة مهن حِفمٌ ل 


جْنَاحَ عَلهِمَا ذا أفَْدَتْ يده يك خ3 حُدُودُ أ هلا يدوا وص يَتَعَذَّ حُدُو ألو ةنأ ألطَلِمُونَ © [البقرة: 
فاه 


فقيّد الإسلام عدد الطّلقات» وأعطى للرّوج فرصة ليتدارك أمره» ومراجعة زوجته موّتين » 
فإن طلق الثالئة ؟ فقد انقطعت عروة التكاح »ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر » ففي الكتاب 
الكريم : « ون طلتها ما يل م بَددُ حي تكح روجا من لهالا جاح علسَآ أن يماج إن نآ أن 
يُقيِسَا حُدُوء أله ويك دود َه يِفو رِيدَْمُوْق4 [البقرة: 10] . 

وممًا كان يُنْحَق بالطّلاق في التّحريم الظّهارٌ » وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتٍ عليّ كظهر 
أي » وكان تحريماً مؤبداً حتَّى جاء الإسلام » فوسمه بأنّه منكدٌ من القول وزورٌ » وجعل للزّوج 
مخرجاً منه » وذلك بالكفارة”'' قال تعالى: 


ل أله وأذتقز ل يجو 426 


25 نتم رييخ بين بك ذلك ؤم يأ وول" وتاك خثرة وكير 
أل [المجادلة 2 

5-الحروب » والسّطو . والإغارة: 

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب » فهم لا يبالون بش الحروب ٠‏ وإزهاق الأرواح 
في سبيل الدّفاع عن المثل الاجتماعيّة . التي تعارفوا عليها » وإن كانت لا تستحقٌ التّقدير. 

وقد روى لنا اريخ سلسلةً من أيَام العرب في الجاهليّة » مما يدل على تمك الروح الحريية 
من نفوس العرب ٠‏ وغلبتها على التعثّل والتفكير؛ فمن تلك الأيام مثلاً يوم الْبَسُوس » وقد 
قامت الحروب فيه بين بكر » وتغلب بسبب ناقةٍ للجَرْمِيٌ » وهو جا للبَسُوس بنت منقذ خالة 


.70 دراسةٌ تحليليّة لشخصيّة الؤّسول5ة » ص‎ )1١( 
.)91/1( (؟) انظر: السّيرة التَبَويّة » لأبي شهبة‎ 


نا الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوح 
جَسّاس بن مُدّة » وقد كان كُلَيْتُ سيّد تغلب قد حمى لإبله مكاناً خاصّاً به » فرأى فيه هذه الثّاقة » 
فرماها » فجزع البجَرْميٌ » وجزعت البَسُوس ء فلما رأى ذلك حِسَّامِنْ تحيّن الفرصة لقتل 
كليب » فقتله » فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدّة أربعين منةً". 

وكذلك يوم داحس والغبراء » وقد كان سببه سباقاً أقيم بين داحس . وهو فرسسٌ لقيس بن 
زهير ء والغبراء وهي لحذيفة بن بدر ء» فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي ٠‏ فإن رأئ داحساً 
قد سبق يردٌه » وقد فعل ذلك » فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء » فسبقت الغبراء » وحصل 
بعد ذلك القتل , والأخذ بالثأر » وقامت الحروب بين قبيلتي عبس ٠‏ ودُبيان2 . 

وكذلك الحروب التي قامت بين الأوس » والخزرج في الجاهليّة » وهم أبناء عمّ؛ حيث إِنَّ 
الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة الأزديٌ » واستموّت الحروب ب بينهم » وكان آخر أيامهم 
(يعاث) وذلك: أنَّ حلفاء + الأذلى من التوود + شدوا وريه تعهم على الرة موك كر 
كثير من حروب الأوس والخزرج يُذكِنِهَا اليهود ٠‏ حتى يُضعفوا القبيلتين » » فتكون لهم السيادة 
الدّائمة » واستعان كل فريق منهم بحلفائه من القبائل المجاورة ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت 
نهايته لصالح الأوس”” . 


وكانت بعض القبائل تسطو ء وتغير بغية نهب الأموال » وسبي الأحرار » وبيعهم ٠‏ 
كزيد بن حارثة فقد كان عربيّاً حرّاً » وكسلمان الفارسي فقد كان فارسيّاً حرا » وقد قضى الإسلام 
على ذلك ٠‏ حتّى كانت تسير المرأة » والرّجل من صنعاء إلى حضرموت . لا يخاقان إلا الله » 
والذئب على أغتامهما' . 

٠‏ العلم والقراءة والكتابة: 

لم يكن العربٌ أهلّ كتاب » وعلم كاليهود » والتّصارى ٠‏ بل.كان يغلب عليهم الجهل ‏ 
والأميّة » والتّقليد » والجمود على القديم وإن كان باطلاً » وكانت أمّة العرب لا تكتب » 
ولا تحسب ء وهذه هي الصّفة التي كانت غالبة عليها ٠‏ وكان فيهم قليل ممّن يكتب ١‏ ويقرأ » 
ومع أُمُيّهم » وعدم انّساع معارفهم ؛ فقد كانوا يشتهرون بالذّكاء » والفطنة ء» والألمعية » 
ولطف المشاعر » وإرهاف الحمنّ » وحسن الاستعداد . والتهيُؤ لقبول العلم والمعرفة » 
والتّوجيه الرّشيد ؛ ولذلك لما جاء الإسلام؛ صاروا علماء ٠»‏ حكماء » فقهاء » وزالت عنهم 


)22 الكامل في التاريخ » لابن الأثير (1/ 037 

620 المصدر السابق نفسه (7848/1). 

(9) التاريخ الإسلامئٌ » د. عبد العزيز الحميديٌ /١(‏ 08). 
(4) انظر: السّيرة النّْويّة . لأبي شهبة (1/ 97). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي وم 


الأمَيّة » وأ أصبح العلم » والمعرفة من أخصّ خصائصهم ٠‏ وكان فيهم مَنْ مهر في علم قصيّ 
الأثر ٠‏ وهو القَِاةٌ » وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة » وكان طبهم مَبِياً على التُجارِب؛ 


التي اكتسبوها من الحياة » والبيئة”" . 

خامساً: الحالة الأخلاتيّة 

كانت أخلاق العرب قد ساءت » وأولعوا بالخمر » والقمار » وشاعت فيهم الغارات » 
وقطع الطريق على القوافل » والعصبيّة . والظّلم » وسفك الدّماء » والأخذ بالثأر . واغتصاب 
الأموال » وأكل مال اليتامى . والتعامل بالرّبا » والسّرقة » والزّنى » وما ينبغي أن يُعلم: أن 
الزّنى إنما كان في الإماء » وأصحاب الرّايات من البغايا » ويندر أن يكون في الحرائر » وليس 
أدلٌ على هذا من أنَّ النيَ يك لما أخذ البيعة على النّساء بعد الفتح: «على آلا يشركن بالله 
شيئاً » ولا يسرقن » ولا يزنين» قالت السيّدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: «أوَ ترني 
الحرّة؟ 7011" [البخاري (464) ومسلم (039704] . 

وليس معنى هذا أَنَّهم كانوا كلهم على هذاء لا . لقد كان فيهم كثيرون لا يزنون» ولا يشربون 
الخمر » ولا يسفكون الدّماء » ولا يظلمون » ويتحّجون من أكل أموال اليتامى » ويتنرّهون 
عن التُعامل بالرّبال” وكانت فيهم سماتٌ » وخصالٌ من الخير كثيرةٌ » أَمَّلنْهُمٍ لحمل راية 
الإسلام » ومن تلك الخصال » والسّمات: 

١_الذّكاء‏ , والفطنة : 


فقد كانت قلويُهم صافية لم تدخلها تلك الفلسفات » والأساطير » والخرافات » التي 
يصعب إزالتها » كما في الشّحوب الهنديّة . والرومانيّة » واليونانيّة » والفارسيّة » فكأن قلوبهم 
كانت تعدُ لحمل أعظم رسالة في الوجود . وهي دعوة الإسلام الخالدة ٠‏ ولهذا كانوا أحفظ 
شعب عُرف في ذلك الزّمن » وقد وجّه الإسلام قريحة الحفظ والذكاء » إلى حفظ الذين » 
وحمايته » فكانت قوا هم الفكرية ٠‏ ومواهبهم الفطرية مزخورة فيهم » لم تستهلك في فلسفات 
خباليّةٍ ٠‏ وجدالٍ بيزنطيٌ عقيمٍ » ومذاهب كلاميّة 0 

الاح لقي ل ع وز سششمين ب ناك ويم جزل ان لق ارو اب اولي 
مثتان » وللأسد خمِسّمئَةٍ » فإنَّ للجمل ألفا » وكذا السّيف » وللدّاهية نحو أربعة آلاف اسم ع 


(1) المصدر السابق نفسه. 

(؟) انظر: السّيرة النَبويّة . لأبي شهبة .)95/1١(‏ 
250 المصدر السابق نفسهء (1/ 20944 

(5) انظر: السّيرة » للنّدوي » ص 17 . 


درا الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


ولا شك : أنَّ استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قويّةٍ » حاضرة , وقّادة29» 
وقد بلغ بهم الذّكاء » والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاٌ عن العبارة » والأمثلة على ذلك 


مكرينة 
"-الكرم والتخاء : 


كان هذا الخلق متأصّلاٌ في العرب . وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا ناقته » فيأتيه 


الضَّيف ٠»‏ فيسارع إلى ذبحها » 


» أو نحرها له » وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان » بل كان 


يُطعم الوحش ٠‏ والطّير » وكرم حاتم الطَّائيٌ سارت به الؤكبان » وضُربت به الأمثال7. 


٠_الشّجاعة‏ . والمروءة » والتّجدة: 


كانوا يتمادحون بالموت قتلاً » ويتهاجون بالموت على القراش 


. قال أحدهم لما بلغه قتلٍ 


أخيه: إن يُفْتَلُ؛ فقد قُيل أبوه» وأخوه » وعمُّه ٠‏ إنا ‏ والله ‏ لا نموت حتفا » ولكن قطعاً 


بأطراف الرّماح ء وموتاً تحت ظلال السّيوف: 
وَمَامَاتَ ِنَاسَيِدٌ شف أنْقِه 


تَسِيِلعَلَئْ حَدٌ القْاةٍ فوشا 


وكان العرب لا يقدّمون شيئاً على العزّة » وصيانة الهؤض . وحماية الحريم 


في سبيل ذلك نفوسهم » قال عنترة: 
تاجيا إن المسّة مهل 
قَأفيِي حَيَاءَكِ لا أبا لك وَاهْلَِي 


وقال أيضاً: 


وَلَآَطُلَ منّاحيثٌُ كاه يِل 
وَليِسَثْ على غَيِر الشّاةٍ تيل 
» واسترخصوا 
أَضْبَء تْ عَنْ غرض | لحتوف بمعزلٍ 


لا أن أنقى بكاس المنمّلٍ 
أي امْرْوٌ سَآموث إن لَمْ أفعر©) 


0 بَلُ فاسْق , ال + 1 من الح 
رَجهكهبالم 1 الست ل 


وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامةٍ » ومروءة؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القويٌ الضّعيف » 


(0) بلوغ الأرب (9/1 0 40). 
(؟) انظر: مدخل لفقه السيرة »ص فلا ء .8٠‏ 
انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى شهبة (1/ 98) 
2 ديوان عنترة »ص 7161. / 
)2 ديوان عنترة » د. قاروق الطباع » ص 87, 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي م 


أو العاجز » أو المرأة » أو الشّيخ 5 وكانوا إذا استنجد بهم أحدٌّ؛ أنجدوه » ويرون من التّذالة 
التُخلّي عمّن لجأ إليهم . 


+ -عشقهم للحُرّبّة ٠‏ وإباؤهم للضَّيِم والذّلٌ: 
كان العربيئٌ بفطرته ب يعشق الحرّيّة يحيا لها ٠‏ ويموت من أجلها » فقد نشأ طليقاً » لا سلطان 


لأحدٍ عليه ٠‏ ويأبى أن يعيش ذليلاً » أو يْمَسنّ في شرفه » وعرضه؛ ولو كلف ذلك حياته 29 » فقد 
كانوا يأنفون من الل ٠‏ ويأبون الضَّئِمَ » والاستصغار » والاحتقار » وإليك مثالاً على ذلك : 


جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه » وسألهم : هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمُه 
خدمة أمّي؟ قالوا: نعم » أمَّعمرو بن كلثوم الشّاعر الصّعلوك . 

فدعا الملك عَمْرَو بن كلثوم لزيارته ٠‏ ودعا أَمّه لتزور أمّه » وقد انف الملك مع أمّه أن تقول 
لآم عمْرِو بن كلثوم بعد الطّعامٍ: ناوليني الطّبق الذي بجانبك , فلمًا جاءت؛ قالت لها ذلك » 
فقالت: لِنَهُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها . فأعادت عليها الكدّة وألحّت . فصاحت ليلى أم 
عَمْرِو بن كلثوم: واذّْلأه! يا لتَغْلب! فسمعها ابنّها فاشتدٌ به الغضب ٠‏ فرأى سيفاً للملك معلقاً 
بالؤواق ٠»‏ فتناوله » وضرب به رأس الملك عمرو بن هند ء ونادى في بني تغلب ٠‏ وانتهبوا ما 

في الوُواق » ونظم قصيدةً يخاطب بها الملك قائلاً : 
بأيّ مَشيِنَةٍ عَمْرَّوبَْهِلْد نكو لميل فرهت] قطيب© 
بأيّ مَيمَةوعَْورَوئْنهِئد تفِعْبناالوْسَةوتَرَْرِيَ 
تََدَدُنَا توب كدُنَار ريد مَىكنالئتكممقْتوي 


إذااما الْمَلْكُسَامَ الشابن عنقا أبيناآن ف وال دل يب 


5-الوقاء بالعهد وحبُهم للصّراحة » والوضوح . والصّدق: 

كانوا يأنفون من الكذب » ويعيبونه » وكانوا أهل وفاءِ » ولهذا كانت الشّهادة باللّسان كافيةٌ 
للدُخول في الإسلام . ويدلٌ على أنفتهم من الكذب 2 قصّة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن 
رسول الله يله ٠‏ وكانت الحروبٌُ بينهم قائمة ٠‏ قال: «لولا الحياءً من أن يأثروا علىّ كذباً ؛ 
لكذبت عنه [البخاري (27 ومسلم 3000)] ٠‏ 


21 انظر: السّيرة النُويّة » لأبي شهبة /1١(‏ 98). 

(؟) القيل هو: الملك دون الملك الأعظم. 

(*) القطين هم: الخدم والمماليك. 

(4) تزدرينا: تحتقرنا. 

(5) مقتوينا: خدمة الملوك. 

(5) انظر: شرح المعلقات . للحسين الزُوزني » ص 21935 .7١5‏ 


م الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
ل ات الفضل دول 1قم 2 حدات الخاز يعد جد دريل لوحي 


أمَا وفاؤهم؛ فقد قال التُعمان بن المنذر لكسرى في وفاء العرب: «وإنّ نَّ أحدهم يلحظ 
اللْحظة » ويومئ الإيماء » فهي وَل ه وعقدةٌ لا يحلها الاخروج نفسه . ون أحدهم يرفع عوداً 
من الأرض ٠»‏ فيكون رهن بدينه » فلا يُقْلّقَ رهنه » ولا تخفر ذمّته . وإنَّ أحدهم ليبلغه أنَّ رجلا 
استجار به ٠»‏ وعسى أن يكون نائياً عن داره » فيصاب ٠‏ فلا يرضى حنَّى يفني تلك القبيلة التي 
أصابته » أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره. وإلّه ليلجأ إليهم المجرم الْمُحْدِتُ من غير معرفةٍ 
ولا قرابة ٠‏ فتكون أنفسهم دون نفسه » وأموالهم دون ماله" ©. 

والوفاء خلقٌ متأضّلٌ بالعرب » فجاء الإسلام » ووجّهِه الوجهة السّليمة » فغلًّ على من 
آوى مُحْدئاً » مهما كانت منزلته » وقرابته. قال يَبهِ : لعن الله من آوى محيثاً» [مسلم (19078) 
والنسائي (7/ 10575 ٠‏ ومن القصص الدَّالة على وفائههم'": «أنَّ الحارث بن عباد قاد قبائل بكر 
لقتال تغلب » وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث ٠‏ وقال: «بؤ بشسع نعل كليب”" في 
حرب البسوس ٠‏ فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه » فقال: دلي على مهلهل بن ربيعة » 
وأخلي عنك ٠‏ فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه . قال: نعم. قال: فأنا هو . فجرٌ 
ناصيته » وتركه» . وهذا وفاءنادد » ورجولة تستحقٌ الإكبار©» , 

ومن وفائهم: أنَّ التُعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته » 
فأودع أسلحته » وحرمه إلى هانئَ بن مسعود الشّيبانيٌ » ورحل إلى كسرى » فبطش به » ثم 
أرسل إلى هانئ يطلب منه ودائع التُعمان » فأبى » فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله » فجمع هانئ 
قومه آل بكر . وخطب فيهم , فقال: "يا معشرّ بكر! هالكٌ معذورٌ خيرٌ من ناج فرور ‏ إِنَّ الحذر 
لا ينجي من قدر . وإنَّ اصَّبر من أسباب الظَّمَر ٠‏ الميّة ولا الدّيّة » استقبال الموت خير من 
استدباره ٠‏ الطّعن في ثغر الُحور» أكرم منه في الأعجاز, والظّهورء يا آل بكر! قاتلوا فما من 
المنايا بةٌ70” 2 واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار » بسبب هذا الوّجل الذي 
احتقر حياة الصّغار » والمهانة » ولم يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. 

١-الصّبر‏ على المكاره » وقرّة الاحتمال . والرّضا باليسير: 

كانوا يقومون من الأكل ٠‏ ويقولون: البِطْنّة تُذْهِبُ الفِطْئّة » ويعيبون الوّجل الأكول 


الجشع . قال شاعرهم 


(1) بلوغ الأرب (090/1). 

(1) انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص .4٠0‏ 

إف4 معناه: كن كفأ لشسع نعليه ١‏ وباء الرجل بصاحبه : إذا قتل . انظر: لسان العرب لابن منظور . 
(4) اتظر: مدخل لفهم السّيرة » ص 41 

(0) تاريخ الطبريّ عن يوم ذي قار (؟//901) . 
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إذا مُدَتٍ الأييي إلى الرَّادٍ لح كن بِأَعْجَلِهِمإِذْ أَبْشَعُ القوم أغجَل" 

وكانت لهم قدرةٌ عجيبةٌ على تحجُل المكاره ٠‏ والصّبر في الشّدائد » وربما اكتسبوا ذلك من 
طبيعة بلادهم الصَّحراويّة الجافة » قليلة الزّرِعَ » والماء » فألفوا اقتحام الجبال الوعرة ٠‏ والسّير 
في حرٌ الظهيرة » ولم يتأئّروا بالحدٌ » ولا بالبرد » ولا وعورة الطَّريق» ولا بُعد المسافةء 
ولا الجوعء ولا الظَّمأء ولمّا دخلوا الإمنلام؛ ضربوا أمثلة رائعة في الصَّبر » والتحمّل » وكانوا 
يرضون باليسير » فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفياً بتمرات يقيم بها صلبه » وقطرات من ماء 
يرطب بها كبده” . 

قوّة البدن ٠‏ وعظمة التّمس : 

واشتهروا بقرّة أجسادهم مع عظمة النّمْس . وقوّة الؤوح ». وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى 
البطولة الجسمانيّة صنعتا العجائب » وهذا ما حدث بعد دخولهم في الإسلام . 

8- العفو عند المقدرة » وحماية الجار: 

وكانوا ينازلون أقرانهم » وخصومهم » حتَّى إذا تمكنوا منهم عفوا عنهم » وتركوهم » 
ويأبون أن يُجِهرُوا على الجرحى ٠‏ وكانوا يرعون حقوق الجيرة » ولا سيّما رعاية النّساء ‏ 
والمحافظة على العرض . قال شاعرهم : 
وَأَّعْضُ طَرْفِي إن بَدَثْ لي ججَارَّتي عَنّى يوار ججارني مَأواها 

وكانوا إذا استجار أحدُ الناس بهم؛ أجاروه » وربما ضحُوا بالتّمس » والولد » والمال في 
سبيل ذلك . 

كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب ٠‏ فجاء الإسلام » 
فنمّاها » وقوّاها » ووجّهها وجهة الخير:. والحقّ » فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من 
الصّحارى » كما تنطلق الملائكة الأطهار » ففتحوا الأرض » وملؤوها إيماناً بعد أن ملت 
كفراً » وعدلاً بعد أن ملعت جوراً » وفضائل بعد أن عمّتها الذائل » وخيراً بعد أن طفحت 
ا 

هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العربيٌ» فهو أفضل المجتمعات» لهذا 
اختير رسول الله يي » واختير له هذا المجتمع العربيٌ » وهذه البيئة النّادرة وهذا الوسط الوّفِيع » 
مقارنة بالفرس » والوُوم » والهنود » واليونان ٠‏ فلم يُخْتَوْ من الفرس على سعة علومهم » 


207 يلوخ الأرب 0900/7/1١‏ 
27 انظر: السّيرة التَّويّة » لأبي شهبة (47/1 0 1). 
(0 انظر: السّيرة التَّبَويّة » لأبي شهبة (917//1). 


5 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
ومعارفهم . ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم » ولا من الؤومان على تفتّنهم » ولا من اليونان 
على عبقرية شاعريّتهم » وخيالهم » وإِنَّما اختير من هذه البيئة البكر؛ لأنَّ هؤلاء الأقوام وإن 
كانوا على ما هم عليه » وما هم فيه من علوم » ومعارف » إلا أنّهُمِ لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
العرب من سلامة الفطرة » وحرّيّة الصَّمير » وسموٌ الؤوح". 


(1) انظر: نظرات في السّيرة » للإمام حسن البنّا » ص 14 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي :4 


المبحث الرّابع 
أهمٌ الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى كَل 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريّة ويكرم الإنسائيّة » فحان وقت الخلاص بمبعث 
الحبيب وَل . وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم ٠‏ ونشأته العزيزة » ورعاية الله عزَّ وجل - 
له قبل نزول الوحي عليه » وسيرته العطرة قبل البعثة » نريد أن نتحدّث عن الآيات العظيمة » 
والأحداث الجليلة؛ الي سبقت ميلاده يك ٠.‏ فقد سبق مولده الكريم أمورٌ عظيمةٌ دلت على 


اقتراب تباشير الصّباح . 

إِنَّ من سنن الله في الكون: أنَّ الانفراج يكون بعد الشَّدّة » والضّياء يكون بعد الظّلام » 
واليُسر بعد العُسر”", 

ومن أهمٌ هذه الأحداث : 


أولاً : قصّة حفر عبد المطّلب جد النَىّ يكل لزمزم : 

ذكر الميخ إبراهيم العلي في كتابه القيّم (صحيح السيرة النّويّة) » رواية صحيحة في قصّة 
حفر عبد المطلب لزمزم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : #قال عبد المطلب: 
ني لنائمٌ في الحجشجر » إِذْ أناني آنتم ٠‏ فقال لي : احفر طَبْية”"". قلت: وما طَيْبة؟ قال: ثم ذهب 

قال: فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مَضْجعي . فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر بوّة!" , 
قال: قلت: ومابّرّة؟ قال: ثمَّذهب عنّي . 

فلمًا كان العدُ؛ رجعت إلى مضجعي ٠‏ فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر المضنونة©©. 
قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثمَّذهب. 


6١ للجزائريٌ » ص‎ ٠ انظر: هذا الحبيب محمّد كَلِيوِيا محبٌ‎ )١( 
طيبة: مشتقة من الطيب » وبه سمّيت المدينة.‎ )7( 

06 برّة: مشتقة من اليد » والبدُ: هو الخير والطّهارة. 

(4) المضنوئة: الغالية التّفيسة التي يضر بمثلها؛ أي : يُبخل . 
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فلمًا كان الغد؟ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر زمزم. قال: 
قلت: وما زمزم؟ قال: لا تَنِْفُ أبداً » ولا تُذَم1' » تسقي الحجيج الأعظم . وهي بين الث 
والدّم عند نقرة الغراب الأعصم” “عد قرية التمل9. 

قال ابن إسحاق: فلمًا ب بين له شأثها » ودُلَّ على موضعها . وعَرَف أنه قد صّدِق؛ غدا 
بمِعْوّلٍ بتشول!/) ومعه ابئه الحتازت. بن هبد المطلي! ».ولس معه توميل ولك غيرة + فشفريفيها .لكا 
بدا لعبد المطلب الطَّث”*“؛ كّر » فعرفت قريش: أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه » فقالوا: يا 
عبد المطلب! إنّها بثر أبينا إسماعيل ٠‏ وإنَّ لا فيها حقّا » فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا 
بفاعل ؛ إنَّ هذا الأمر قد خُصِصْتُ به دونكم ٠‏ وأعطيته من بينكم . قالوا له: فأنصفنا » فإنا غير 
تاركيك حتى نخاصمك فيها . قال: فاجعلوا بيني وبيتكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة 
بني سعدٍ بن هُدَيم . قال: نعم » وكانت بأطراف الشَّام . 


فركب عبد المطَّلبٍ ومعه نفرٌ من بني أبيه من بني عبد مناف ٠‏ وركب من كل قبيلةِ من قريش 
نفد » فخرجواء والأرض إذ ذاك مفاوز؛ حتّى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب » 
وأصحابه افطيوا حنّى استيقتوا بالهلكة ؛ فاستسقوا مَنْ كانوا معهم » فأبوا عليهم » وقالوا: 
نا بمفازة”"' وإنا د نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم . فقال عبد المطّلب: ني أرى أن يحفر كل 
رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوّة» فكلّما مات رجلٌ دفعه أصحابه في حفرقه» ثم 
وَارَؤْهِ؛ حنّى يكون آخرّهم رجلا واحداء فَضَيَْةُ رجل واحدٍ أيسر من ضيعة ركب جميعه. 
فقالوا: نِعْم ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرةً » ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً » ثمَ إنَّ عبد المطلب قال 
لأصحابه: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ٠‏ ولا نبتغي لأنفسنا 
لَعَجْرٌّ » فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض البلاد » ارتّحلوا. فارتحلوا؛ حتَّى إذا بعث”" عبد 
المطّلب راحلته انفجرت من تحت خمّها عين ماءِ عذب » فكبّر عبد المطلب » وكثر أصحابه » 
ثم نزل ٠‏ فشرب ٠‏ وشرب أصحابه » واستسقوا حتَّى ملؤوا أسقيتهم » ثمّ دعا قبائل قريش 


)١(‏ الاتنزف: أي: لا يفرغ ماؤها . ولا يُلحق قعرّها. 
(؟) الغراب الأعصم: الذي في سافيه بياض . 

(62 قرية التّمل: المكان الذي يجتمع فيه النُمل ‏ 
2 ايمول : الفأس . 

)2( 3 
(7) المفازة: الصّحراء » والجمع : مقاوز. 
6210 بعث راحلته: أقامها من بروكها. 
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- وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال -فقال : هَلْمُوا إلى الماء؛ فقد سقانا الله » فجاؤوا » 
فشريوا » واستقوا كلّهم ٠»‏ ثم قالوا : قد والله ‏ قضى لك علينا » والله ما نخاصمك في زمزم 
أبداً » إِنَّ الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الّدي سقاك زمزم » فارجع إلى سقايتك راشداً » 
فرجع » ورجغوامعه » ولم يصلوا إلى الكاهنة » وَحَلُوا بينه وبين زمزم . 
قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن عليّ بن أبي طالب في زمزم [البيهقي في الدلائل 
(44-5/1) ولبن هشام (0197-11/1] وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرةٌ » فمنها: 
ما رواه مسلمٌ في صحيحه في قضصّة إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله كك قال: (إِنّها 
مباركة إنّها طعامٌ طعا لم0 10400 . 
وروى الدَّارقطنِيٌ [771)] والحاكم [(47/1)] وصسّمحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النَيَيكلِِ : «ماء زمزم لما شرب له : إِنّْ شربته لتستشفي ٠‏ شفاك الله! وإن شربته لشبعك » أشبعك 
الله! وإن شربته لقطع ظمئك ٠‏ قطعه الله! وهي هزمة”'“ جبريل ٠‏ وسقيا الله إسماعيل» قال الشَّيخ 
محمد أبو شهبة ‏ رحمه الله! 20: : ومهما يكن من شيء فقاد صتّح الحافظ الدّمباطيٌ- - وهو من 
الحمّاظ المتأخُرين المتقنين -حديث : «ماء زمزم لماشّرِبَ له؛ وأقدّه الحافظ العراقة 7“ , 


ثانياً: قصّة أصحاب الفيل*: 

ا ا 1 2 
وذكرها المفسّرون في كتبهم : قال تعالى 0 
في تيل 9 وَآرْسَلَ عَم طيا أبَاِيلٌ (ي) تَرْميهم يجا 
[سورة الفيل] . 

أمّا إشارات الرّسول يك إلى الحادث ؛ فمنها : 

أنَّ الرسول يي لما خرج زمن الحديبية » سار حتى إذا كان بالنّم الي يهبط عليهم منها . 
بركت بها راحلته؛ فقال الناس : حَلُ حَلُ7©. فَأَلَكَتْ”" . فقالوا: خلأت القصواء! فقال الي 


ك4 بع شاربها. 

إف4 زة: أثر ضربته في الأرض بعقبه + أو جناحه . 

(9) انظر: السّيرة النََّويّه الصّحيحة (158/1). 

(4) مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقيٌ ص *1. 

(0) ينظر الشكل (0) في الصفحة (501). 

7 كلمة تقال للثّاقة إذا تركت السّير . (فتح الباري: ه/ 780 . 

زفف لحت : أي : تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . فتح الباري (ه/ 0780 . 
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يك : «ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بحُلق » ولكن حبسها حابسنٌ الفيل١‏ [البخاري 250781 
وأحمد (397/4)] , 

وجاء في السّيرة النَّبويّة لأبي حاتم ما يلي : «كان من شأن الفيل : أنّ ملكا كان باليمن غلب 
عليها » وكان أصله من الحبشة » يقال له: أبرهة » بنى كنيسة بصنعاء » فسمّاها اليس 
وزعم: أنه بصرف إليها > حَجٌ العرب » وحَلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها » فخرج ملك من ملوك 
جمير فيمن أطاعه من قومه يُقَال له ذو نفر » فقاتله؛ فهزمه أبرهة » وأخذه » فلمًا أتى به؛ قال له 
ذو تفر: : أيها الملك! لا تقتلني؛ ؛ فإن استبقائي + ير لك من قذلي + افامتتبقاه م وأوثقه » ثم خرج 
سائراً يريد الكعبة » حنَّى إذا دنا من بلاد حَنْعَم ؛ ؛ خرج إليه الشُمَيْل بن حبيب الخثعمييٌ ومن اجتمع 
إليه من قبائل اليمن » فقاتلوه » فهزمهم . وأخذ الشُعَيل , فقال الثميل: : أيها الملك! إن عالم 
بأرض العرب. فلا تقتلني» وهاتان يداي على قومي بالسّمع » والطاعة » فاستبقاه ٠‏ وخرج معه 
يدل ٠‏ حتّى إذا بلغ الطّائف خرج إليه مسعود بن مُعَنّب في رجال ثقيف ١‏ فقال : أيُها الملك! 
نحن عبيدٌ لك » ليس لك عندنا خلافف ٠‏ وليس بيننا وبينك الذي تريد- يعنون الّللات -ِإنّما تريد 
البيت الذي بمكّة » نحن نبعث معك من يدلّك عليه . 


فبعثوا معه مولى لهم» يُقال له: أبو رغال. فخرج معهم حتَّى إذا كان بِالمُقَمْس”"' مات 
أبو رغال» وهو الذي رُجِمَّ قبره؛ وبعث أبرهة من المُكَمّسِ رجلاً» يقال له: الأسود بن مقصود 
على مقدّمة خيله ٠‏ فجمع إليه أهل الحرم ٠‏ وأصاب لعبد المطلب مئتي بعير بالأرك . ثمَّ بعث 
أبرهة حنّاطة الحميريّ إلى أهل مكّة » فقال : سل عن شريفها . ثمَ أبلغه : أنّي لم آتِ لقتال » إِنّما 
جئت لأهدم هذا البيت . 

فانطلق حُتَاطة حنّى دخل مكّة ٠‏ فلقي عبد المطلب بن هاشم » فقال: إِنَّ الملك أرسلني 
إليك؛ ليخبرك : أ لم بأت لقتال » إلا أن تقاتلوه , إِنّما جاء لهدم هذا البيت ء ثم الانصراف 
عنكم . فتقال عبد المطلب : ما عندنا له قتالٌ » سنخلي بينه وبين البيت » فإن خلى الله بينه وبينه ؟ 
فو الله ما لنا به قوّة. قال: فانطلق معي إليه. قال: فخرج معه؛ حنَّى قدم المعسكر » وكان اذو 
نفر" صديقاً لعبد المطلب » فأتاه فقال: يا ذا نفر! هل عندكم من غناءِ فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء 
ل 0 عشيّةَ » ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فآمره 

أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خيرٍ » ويُعظم خطرٍ » ومنزلتك عنده. قال : فأرسل إلى 
أنيس ٠‏ فأتاه » فقال: إِنَّ هذا سيّد قريش » صاحب عير مكّة؛ الذي يُطعم النّاس في السّهل » 
والوحوش في الجبال . وقد أصاب له الملك مئتي بعير ٠‏ فإن استطعت أن تنفعه ؛ فانفعه؛ فَإنّه 
صديقٌ لي . 


21 المُغمّس: مكانٌ قرب مكّة في طريق الطّائف مات فيه أبو رغال . 
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فدخل أنيس على أبرهة ٠‏ فقال: يها الملك! هذا سيّد قريش ٠‏ وصاحب عِيْرٍ مكّة؛ الذي 
يُطعم النّاس في السّهل » والوحوش في الجبال » » يستأذن عليك ٠‏ وإنّه أحبٌ أن تأذن له » فقد 
جاءك غير ناصب لك ء ولا مخالفب عليك. فأذن له ٠.‏ وكان عبد المطّلب رجلا عظيماً » 
جسيماً » وسيماً » فلمًا رآه أبرهة » عظّمه » وأكرمه » وكره أن يجلس معه على سريره » وأن 
يجلس تحته » فهبط إلى البساط » فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب : أيها الملك! إِنّك قد 
أصبت لي مالاً عظيماً ٠‏ فاردده علي . فقال له: لقد أعجبتني حين رأيتُك . ولقد زهدت فيك . 
قال : ولِم؟ قال: جنتٌ إلى بيتٍ هو ديك ودينٌ آبائك » وعصمتكم » ومنعتّكم؛ لأهدمّه » فلم 

ني فيداء كلمي في مئتي بعيرٍ لك! قال: أنا ربُ هذه الإبل » ولهذا الببت ربب سيمنعه. 
قال: ما كان ليمنعه مئّي. قال: فأنت وذاك! قال: فأمر بإبله » فرُدّت عليه» ثم خرج عبد 
المطّلب ٠‏ وأخبر قريشاً الخبر » وأمرهم أن يتفرّقوا في الشّعاب . 

وأصبح أبرهة بالمُحَمّس قد تهيّأ للأخول » وعبّأجيشه . وقرّب فيله » وتحمّل عليه ما أراد 
أن يحمل ء وهو قائم » فلمًا حرّكه: وقف . وكاد أن يرزم إلى الأرض » فيبرك » فضربوه 
بالمعول في رأسه » فأبى ٠‏ فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه » ومرافقه » فأبى » فوجّهوه إلى 
اليمن » فهرول ؛ فصرفوه إلى الحرم » فوقف » ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال ‏ » فأرسل الله 
الطّير من البحر كالبلسان”'' . مع كل طيرٍ ثلاثة أحجارٍ : حجران في رجليه » وحجر في مثقاره ٠‏ 
وتحمل أمثال الحِمّصٍ والعدس من الحجارة » فإذا غشيت القو م أرسلتها عليهم © قلم تُصِب 
تلك الحجارة أحداً إلا ملك » وليس كل القوم أصيب » فذلك قول الله تعالى : 9 أَلثرَ عَِفَ مَعَلَ 
رَيْكَ يصب لل( أي ين تير (© رأزسل عن بي () خزميم ته ين 
ِل يا جْمََهُمْ كَمَصَِفٍ َأْكُولٍ4 [سورة الفيل) . 

وبعث الله على أبرهة داءً في جسده ٠‏ ورجعوا سراعاً يتساقطون في كل بلد » وجعل أبرهة 
تتساقط أنامله » كلّما سقطت أنملة؛ أتبعتها مِدّة من 3 قبح » ودم » فانتهى إلى اليمن ٠‏ وهو مثل 
فرخ الطّير فيمن بقي من أصحابه ١‏ ثم مات»0"©. 

وذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله! - في سيرته » كما نقله ابن هشام عنه في السّير: : أنَّ عبد 
المطلب أخذ بحلقة باب الكعبة ؛ وقام معه نفرٌ من قريش ؛ يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده » فقال عبد المطلب وهو آخدٌ يحلقة باب الكعية ؛ 

لاقف هة"”إن ِل ديف حم رَخلهقائتغ حلالتك 


21 البَلَسَانُ: نوع من الطَّير (الزرازير) . 
4 لكين النّويّة لأبي حاتم البسني »ص 394-75 ء وانظر: السّيرة النّبويّة » لابن كثير 091/1٠ /١1(‏ . 
0 لاهُمَّ : أصلها اللّهُمَ » والعرب تحذف الألف واللام منها » وتكتفي بما بقي . 
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لاي سو صَلييك م وَمَحَالَه غذواًيعالك 


000 


إذ كد تقاركه وه وق سَافَاَءهِهدمَابَدَالَك 

ثم أرسل عبد المطّلب حَلْقَة باب الكعبة » وانطلق هو » ومن معه من قريش إلى شََعَفٍ 
ابان © + مموزوا يها ٠‏ ينتظرون ما أبرهة فاعلٌ بمكّة إذا دخلها » وذكر بعد ذلك ما حدث 
من هلاكِ لأبرهة » وجيشه”" , 

دروسسٌ وعبرٌ وفوائدٌ من حادثة الفيل : 

- بيان شرف الكعبة أو بيتٍ وضع للنّاس » وكيف أنَّ مشركي العرب كانوا يعظّمونه » 
ويقدّسونه ء ولا يقدّمون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم » وإسماعيل » 
عليهما الصّلاة والسّلام . 

؟-حسد التُصارى . وحقدهم على مكّة » وعلى العرب الَّذِين يعظّمون هذا البيت » ولذلك 
أراد أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القُلَيِس » وعلى الرّغم من استعماله 
أساليب التّرغيب » والتّرهيب إلا أنَّ العرب امتنعوا » ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في كنيسة 
العَُِّسِ أحدُ الأعراب ٠‏ قال الوّازي ‏ رحمه الله تعالى! - في قوله تعالى: 9 أَلرَججمل يدم في 
تَصِْلٍ » : اعلم أنَّ الكيد هو إرادة مضَرَةٍ بالغير على الخفية . (إن قيل) : لِمّ سمّاه كيداً » وأمره 
كان ظاهرا؟ فإنه كان يُصرّح أن يهدم البيت . (قلنا): نعم لكن الذي كان في قلبه شرا ممًا أظهر ؛ 
لأنّه كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشّرف الحاصل لهم بسبب الكعبة عنهم » 
وعن بلدهم إلى نفسه . وإلى بلدته9؟ . 


١٠'-التضحية‏ في سبيل المقدّسات : 

قام ملك من ملوك جميرٌ في وجه جيش أبرهة ؛ ووقع الملك أسيراً » وقام الَمَيْلُ ابن حبيب 
الخئعميٌ ومن اجتمع معه من قبائل اليمن ٠‏ فقاتلوا أبرهة . إلا أنّهُم انهزموا أمام الجيش 
الْعَرَمْرَمٍ » وبذلوا دماءهم دفاعاً عن مقدّساتهم . 

إِنَّ الدّفاع عن المقدّسات والتُّضحية في سبيلها » شي غريزيٌ في فطرة الإنسان . 

؟ -حوَّنة الأمّة مخذولون: 

فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة » وصاروا عيوناً له » وجواسيس ٠‏ وأرشدوه إلى 
)2 شَمَف الجبال: أعالي الجبال ٠‏ أو رؤوس الجيال. 


(21 السّيرة الَُّويّة ٠‏ لابن هشام مع شرح أبي ذرٌ الحُشني /١1(‏ 41-84). 
انظر: تفسير الرّازي (؟7/ 44). 
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بيت الله العتيق ؛ ليهدمه لعنوا في الدُنيا والآخرة » لعنهم النّاس » ولعنهم الله سبحانه وتعالئ - 
وأصبح قبر أبي رغال رمزاً للخيانة والعمالة » وصار ذاك الرّجل مبغوضاً في قلوب النّاس » 
وكلّمامة أحد على قبره؟ رجمه . 

ه_-حقيقة المعركة بين الله وأعدائه : 


في قول عبد المطلب زعيم مكّة: «سنخْلّي بينه وبين البيث؟ فإن خلَّى الله بينه وبينه؛؟ فو الله ما 
لنا به قرّةٌ» وهذا تقريد دقيقٌ لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه » فمهما كانت قرَّة العدرٌ وحشوده؛ 
فإنّها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله وبطشه » ونِقّمته؛ فهو سبحانه واهب 
الحياة » وساليُها في أي وقتي شاء9" . 

قال القاسميمٌ ‏ رحمه الله! -: قال القاشانينٌ -رحمه الله !- قضّة أصحاب الفيل مشهورة » 
وواقعتهم قريبة من عهد الوّسوليَِةَ » وهي إحدى آيات قدرة الله » وأثْرٌ من سخطه على مّنِ اجترأ 
عليه بهتك خُرّمه”" , 

نعظيم النّاس للبيت » وأهله : 


ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام » الذي تكمّل بحفظه ١‏ وحمايته من عبث المفسدين ع 
وكيد الكائدين”" » وأعظمت العرب قريشاً » وقالوا: هم أهل الله » قاتل الله عنهم » وكفاهم 
العدرّ » وكان ذلك آيدٌ من الله تعالى » ومقدّمة لبعثة نبي يبعث من مكّة » ويطهّر الكعبة من 
الأوثان » ويعيد لهاما كان لها من رفعةٍ , وشأن9؟. 1 

-قصّة الفيل من دلائل النُبّة: 

قال بعض العلماء: إِنَّ حادثة الفيل من شواهد التُبوّة » ودلالاتها » ومن هؤلاء: الماورديٌ 
- رحمه الله! ‏ حيث يقول: آيات الملك باهرةٌ » وشواهد التُّبِوّة ظاهرةٌ » تشهد مباديها 
بالعواقب ٠‏ فلا يلتبس فيها كذبٌ بصدق » ولا منتحلٌ بحقٌّ » وبحسب قرّتها » وانتشارها تكون 
بشائرها . وإنذارها » ولمّا دنا مولد رسول الله بكي تعاطرت آيات نبوّته » وظهرت آيات بركته » 
فكان من أعظمها شأناً » وأشهرها عياناً » وبياناً أصحاب الفيل. . . إلى أن قال: وآية الّسول 
كل في قضّة الفيل : أنه كان في زمانه حَمْلاً في بطن أمّه بمكّة؛ لأنَّه ولد بعد خمسين يوماً من 


. 11١5 انظر: السّيرة اتوي » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.)757 /99( (؟) انظر: محاسن التّفسير » للقاسمي‎ 
المصدر السابق نفسه.‎ 6)*( 

(4) انظر: السّيرة النَبويّة » للتّدويٌ »ص 97. 
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الفيل » وبعد موت أبيه » في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل » فكانت آيةَ في ذلك من 


وَجِهين: 


أحدهما: أنّهِم لو ظفروا؛ لسبوا » واسترقوا » فأهلكهم الله تعالى ‏ لصيانة رسوله كل أن 
يجري عليه السَّيُ حَمْلاً » ووليداً. 

والقّاني : أنه لم يكن لقريش من التألّه ما يستحثون به رفع أصحاب الفيل عنهم ٠‏ وماهم أهل 
كتاب ؟ انهم كانوا يبن عابد صم » أو متديّن وثن » أو قائل بالرّندقة ‏ أو مانع من الوّجعة ٠‏ 
ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام » تأسيساً للتُوّة » وتعظيماً للكعبة. ولمًا انتشر في 
العرب ما صنع الله تعالى في جيش الفيل ١‏ تهيّبوا الحرم » وأعظموه » وزادت حرمته في 
التُّوس ٠‏ ودانت لقريش بالطّاعة » وقالوا: أهل الله » قاتل عنهم » وكفاهم كيد عدرّهم » 
فزادوهم تشريفاً » وتعظيمآ ٠‏ وقامت قريش لهم بالوفادة » والسّدانة » والسّقاية (والوفادة مال 
تخرجه قريش في كلّ عام من أموالهم ٠‏ يصنعون به طعامآ للنّاس أيام منى) » فصاروا أن 
دَيّانِين » وقادةً متبوعين » وصار أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين”" . 

وقال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: #وكان ذلك عام مولد النَبِيٌ كه » وكان جيران البيت مشر كين 
يعبدون الأوثان ٠‏ ودين التّصارى خير منهم » ٠»‏ فعُلِمَ بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران 
البيت حينئذٍ » بل كانت لأجل البيت ؛ أو لأجل ال يي الذي ولد في ذلك العام عند البيت + 
أو لمجموعهما » وأ ذلك كان؟ فهو من دلائل نبو 2 

وقال ابن كثير - رحمه الله! -عندما تحدَّث عن حادثة الفيل: «كان هذا من باب الإرهاص » 
والتّوطئة لمبعث رسول الله كل » فإنّه في ذلك العام ولد - على أشهر الأقوال - ولسان حال 
القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش! على الحبشة لخيرتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت 
العتيق ؟ الذي سنشرّفه » ونوقّره ببعثة النِّيَ الأميّ محمّدٍ صلوات الله » وسلامه عليه - خاتم 
الأنبياء»2 , 


8 حفظ الله للبيت العتيق : 

وهي : أنَّ الله لم يقدّر لأهل الكتاب(أبرهة وجنوده) . أن يدمّروا البيت الحرام » أو يسيطروا 
على الأرض المقدّسة ‏ حنّى والشرك يُدنّسه والمشركون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت عتيقاً 
من سلطان المتسلّطين » مصوناً من كيد الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حرّيتها » حنّى تنبت 


61 انظر: أعلام التُرّة » للماورديّ . ص 184-186. 
25١‏ انظر: الجواب الضّحيح (157/4). 
(*) انظر : تفسير ابن كثير (5/ 558 ٠‏ 019). 
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فيها العقيدة الجديدة حُرَةٌ طليقةً » لا يهيمن عليها سلطانٌ » ولا يطغى فيها طاغيةٌ » ولا يهيمن 
على هذا الدّين الذي جاء ليهيمن على الأديان » وعلى العباد » ويقود البشريّة » ولا يقاد » وكان 
هذا من تدبير الله لبيته » ولدينه » قبل أن يعلم أحدٌ: أنَّنبيَ هذا الدّين قد ولد في هذا العام'" . 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدّلالة اليوم » وذ عن إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرةٍ ماكرةٍ » 
ترف حول الأماكن المقدّسة من قبل الصّليبيّة العالميّة » والصهيونيّة العالمية » ولا تني ٠‏ أو 
تهدأ في التمهيد الخفيّ اللئيم تهذه الأطماع الفاجرة الماكرة » فالله الذي حمى بيته من أهل 
الكتاب » وسدنتّه مشركون . سيحفظه إن شاء الله ويحفظ مدينة رسوله يَلخِ من كيد 
الكائدين » ومكر الماكرين' . 

4-جَعْلٌ الحادثة تاريشاً للعرب: 

استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل ٠‏ فأَوّخُوا به » وقالوا: وقع هذاعامَ الفيل » وؤلد 
فلانٌ عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السّنين » وعام الفيل صادف عام لم 


#0 


(1) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي قارس » ص 11١7‏ . 
(5) في ظلال القرآن (5/ .0794٠‏ 
(9) انظر: السّيرة التَبُويّة » للنّدويٌ » ص 97 . 


2 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


المبحث الخامس 
من المولد النَّيويٌّ الكريم إلى حلف الفضول 


أولاً: نسب اللي لله : 

إنّ الى يل أشرف الناس ز 3 نسب . وأكملهم حَلْقَاً » وخُلقاً ٠‏ وقد ورد في شرف نسبه يق 
أحاديث صحاح؛ منها: ما رواه مسلخ: أنَّ التي # قال: «إِنَّ الله عزَّ وجلّ ‏ اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشاً » واصطفى من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» [سبق تخريجه] . 

وقد ذكر الإمام البخاريٌ ‏ رحمه الله! نسب النََيَ يكل » فقال: «هو أبو القاسم . محمّد بن 
عبد الله » بن عبد المطلب » بن هاشم بن عبد مناف » بن قصَّيّ » بن كلاب ٠‏ بن مُرَةَ * بن 
كعب ٠‏ بن لُوَيٌّ » بن غالب ٠‏ بن فهر » بن مالك ٠‏ بن النّضر » بن كنانة » بن ُزيمة » بن 
مُدْرِكة » بن إلياس » » بن مضر ء بن نِزَارٍ » بن مَعَدٌ » بن عدنان» [البخاري تعليقاً (// ]0505-7١8‏ . 


وقال البغويٌ في شرح السّنّة [(14/15)] بعد ذكر النّسب إلى عدنان: «ولا يصحٌ حفظ النُّسب 
فوق عدنان». 

وقال ابن الفيّم بعد ذكر التّسب إلى عدنان أيضاً: «إلى هنا معلوم الصحّة » مِتّفْقٌ عليه بين 
النَّمَّابين » ولا خلاف ألبتة » وما فوق عدنان مختلففٌ فيه » ولا خلاف بينهم : أنَّ عدنان من ولد 

للف 

إسماعيل عليه السلام»”" , 

وقد جاء عن ابن سعدٍ في طبقاته : «الأمر عندنا الإمساك عمًا وراء عدنان إلى إسماعيل»2" , 

وعن عروة بن الربِير: أنه قال: «ما وجدنا مَنْ يعرف وراء عدنان ء ولا قحطان إلا 
2 
تخوصا» نا 


)١(‏ زا المعاد(901/1). 
(0؟) ابن سعد (08/1). 
(2 المصدر السابق نفسه. 
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قال الذَّهبِنٌ ‏ رحمه الله -: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السّلام ‏ بإجماع 
النّاس » لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الأآباءة0 . 

لقد كان وما زال -شرف التّسب له المكانة في الثُفوس ؛ لأنَّ ذا النّسب الرّفيع لا تنكُرُ عليه 
الصّدارة » نبوّةَ كانت ٠‏ أو مُلكاً ٠»‏ وينكر ذلك على وضيع النّسب ٠‏ فيأنف الكثير من الانضواء 
تحت لوائه » ولمًا كان محمّد يل يُحَدُ للتُبرّة » هيّا الله تعالى له شرف النّسب؛ ليكون مساعداً له 
على التفاف النّاسن حوله”. 


إِنَّ معدن التي ب طيّبٌ » ونفيسنٌ » فهو من نسل إسماعيل الذَّبيح » وإبراهيم خليل الله » 
واستجابةٌ لدعوة إبراهيم عليه السلام » وبشارةٌ أخيه عيسى عليه السلام » كما حَدَثْ هو عن 


نفسه » فقال: «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشارة أخي عيسى» [أحمد (157/4) والحاكم 200١/5(‏ 
ومجمع الزوائد (0557/8] . 


وطيب المعدن » والنّسب الرّفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور » ويجعله يهتمٌ بعاليها » 
وفضائلها. والؤسل » والدّعاة يحرصون على تزكية أنسابهم » وطهر أصلابهم » ويعرفون عند 
النّاس بذلك . فيحمدونهم ٠»‏ ويثقون بهه"". 


وممًا تبّن ينضح لنا من نسبه الشّريف » دلالة واضحة على أنَّ الله - سبحانه وتعالى - ميّز 
العرب على سائر النّاس » وفضّل قريشاً على سائر القبائل الأخرى » ومقتضى محبّة رسول الله 
يكل محبّة القوم الذين ظهر فيهم ٠‏ والقبيلة التي ولد فيها » لامِنْ حيث الأفراد والجنس؛؟ بل من 
حيث الحقيقة المجوّدة » ذلك؛ لأنَّ الحقيقة العربيّة القرشيّة قد شرف كل منها ‏ ولا ريب - 
بانتساب رسول الله يكل إليها » ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوء ٠‏ بكلّ مَنْ قد انحرف من 
العرب » أو القرشبّين عن صراط الله عر وجل وانحطً عن مستوى الكرامة الإسلاميّة التي 
اختارها الله لعباده؛ لأنَّ هذا الانحراف » أو الانحطاط من شأنه أن يُوديَ بما كان من نسبةٍ بينه 
وبين الّسول يي » ويلغيها من الاعتبار”؟ . 


ثانياً: زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب 2 ورؤياآمنة أمَ الي يك : 


كان عبد الله بن عبد المطلب من أحبٌ ولد أبيه إليه » ولمًا نجا من الذَّبح ٠‏ وفداه 


1 السّيرة التّبويّة » للذّهبي »ص .١‏ 

(؟). انظر: دراسة تحليليّة لشخصيّة الرّسول يلل » ص 97. 
0 انظر: السشيرة النّبويّة » لأبي فارس . ص ١١5‏ . 

(5) انظر: فقه السيرة للبوطي » صن 146 . 
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عبد المطلب بمئةٍ من الإبل » زوّجه من أشرف نساء مكّة نسباً » وهي آمنة بنت وهب ابن عبد 


مناف بن زُهرة بن كلابي20 , 


ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به يِ آمنة » ودفن بالمدينة عند أخواله بني «عديٌ بن 
النّجاره » فإنّه كان قد ذهب بتجارة إلى الشّام ٠‏ فأدركته منيّته بالمدينة وهو راجعٌ ٠‏ وترك هذه 
النسَمَةَ المباركة » وكأنّ القدر يقول له : قد اند نتهت مهمّتك في الحياة » وهذا الجنين الطّاهر يتولّى 
الله علَّ وجل بحكمته ورحمته تربيته » وتأديبه » وإعداده؛ لإخراج البشرية من الظّلمات ت إلى 
الثُور. 


ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر الي ل ٠‏ قبل لني ةِ : ما أوّل بدء أمرك؟”"© 
: «أنا دعوة أبي إبراهيم » ويشرى عيسى » ٠‏ ورأت أمّي أنه خرج منها نورٌ 
أضاءت منه قصورٌ الشّامة [أحمد (477/0) والمجم الكبير (9الالا) ومجمع الزوائد (8/ ]077١‏ . 


ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله 0 ينعت يهم مسولا نع َل وأعلم َإييِكَ وَيُسَْمِمُرُْ 
إِنَكَ أَنتَ لمر كيم [البقرة 1 


إليه قوله -عزَّ وجل - حاكياً عن المسيح عليه السلام : 


20 000 


رب ومطرا سول يق را بََدى تقر 


َالْوَدَا يِسَر م4 [الصف: 1 


وقوله كَل : «ورأت أمّي كأنّه خرج منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشَّام». قال ابن رجب: 
«وخروج هذا الثُور عند وضعه إشارةٌ إلى ما يجيء به من الثُور؛ الذي اهتدى به أهل الأرض » 
وزالت به ظلمة الشّرك منها » كما قال الله تعالى : «يتآهلَ الصيكتب دَرَ بجت رَسُوننَا 
2 لح لدج اليس بو د اير 

قرت الله ور وَحكتَبٌ رييثك () يَفْدِى يد أله + م اَم ضْوكَمْ شهل الككم 
4ل الت إل الثور ديف مَيقديهة2 ِل صرْط مُسَتَقِي م4 [المائدة: 1١‏ 
اا 


وقال ابن كثير: «وتخصيص الشَّام بظهور نوره ٠‏ إشارة إلى استقرار دينه » وثبوته ببلاد 
الشَّام » ولهذا تكون الشّام في آخر الؤمان معقل للإسلام » وأهله » وبها ينزل عيسى ابن مريم 
عليه السلام بدمشق بالمنارة الشّرقية البيضاء منها » ولهذا جاء في الصّحيحين : «لا تزال طائفة 
من أمّتي ظاهرين على الحقٌّ » لا يرهم مَنْ خذلهم ٠‏ ولامَنْ خالفهم , حبّى يأتي أمر الله وهم 


. انظر: وقفات تربوية مع السّيرة » لأحمد فريد » ص48‎ 21١ 
المصدر السابق نقسه.‎ )27( 
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الامو )ك5 الدع لق ص ود لاحل باك لكف لل 1 1 1ك 20 


كذلك». وفي صحيح البخاريّ : «وهم بالشَّام) [البخاري (9541) ومسلم (1559/م)1 . 


ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى يله : 


ولد الحبيب المصطفى يي يوم الإثنين بلا خلافي » والأكثرون على أنه لاثنتي عشرة ليلة 


خلت من شهر ربيع الأول" . 
والمجمع عليه: أنه ب ولد عام الفيل”” 


.م 
هاشم 5 


6 وكانت ولادته في دار أبي طالب ٠‏ بشعب بني 


قال أحمد شوقي_رحمه الله! -في مولد الحبيب المصطفى كَل : 


وُلِدَالمُدَى قَالْكَائَِاتٌ ضِيِاك 
الوُوِحٌ » والملاً السلاتكُ حَوْلَةُ 
وَالْمَوْشنُ يَرْهُوء والحَظِيرةٌ تَزْدَهي 
ل دكن 

تيذعلى الرّمَا ضاحَهةُ 
دُعِرَتْ عروشٌ الَالمِيِنَ فَرُلْرِنَتْ 
وَالتَارٌَخَاوِيةٌ الجَوَانِب عَرَلهُمٍ 
والآيُ تلرَّى . والحَوارقٌ جَمَهٌ 


وَقَوَالورّمَان تبش وْوَتتَاهءٌ 
للدّينٍ وَالدُيابه بر 
#المتوحصصن: وَالشَدرَةٌ الْعَضْمَاهءٌ 
وَتَمبِنوعنت يشكا يك الْمَبِرَءُ 
ومتحناز تعفتور ووحتناة 
وَعَلَتْ عَلئ تيكانهم أَضدَاهُ 
ختَدتث ذَوَائْهِاوَفَاضَ الماءٌ 


جربل رَوَاحٌ بهها ةقث 


وقد قال الشَّاعر الأديب الليبى » الأستاذ محمد بشير المغيربي » في ذكرى مولد الوّسول يلل 


عام 194517 م6 » في جريدة الوطن الصّادرة في بنغازي : 


بَلَمّ الرَّمَانُ مِسّ الحياؤعيا 
يمشي على الأحقاب مشيّة مشيّةقايح 
تَخْدَث لَه الأَغوَامٌ في أكَِابِهَا 
ومصث به الأيال حُطوَاتٍ مَنْ 


أَعْما يتوم جا يخم 0 5 


وُلِدث به للكائنات حَقيقةٌ 


قح انتسوكك ا لااجترزال ما 
في موكب جعَلَ السّيِن مَطِيَا 
عزْشافأاطْبَعَ نَاجهَاالأَنِييًا 
بِقَع الوَفَاةوَكَانَ قبِلْصَيَا 
لابن وعِيرَّة وزقِا 
أضْححَى بهَاسِوٌ الحياة جا 


(1) انظر: صحيح السّيرة التّبوبّةء لإيراهيم العلي ٠»‏ ص40 . وينظر الشكلان (7 و1 في الصفحتين (105 


ول00). 
(؟) انظر: السّيرة النَّويّة » لابن كثير (00707/1. 


(62 انظر: وقفات تربوية مع السّيرة التَّويّة » ص 47 . 


(4) بُشراء: جمع بشير. 
(0) انظر: ديوان شوقي (1/ 2374 00. 
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وَأَمَارَ في الأولَى الطَّرِيِقَ إلى الْوَرَى 
كَادَث بِهالدُيَاتَقوللَِنيِهًا 


ليسيِرَ للاخ رى الأقامٌ نميا 
عِنْيِفَقَدْرَجَعَ الجا قت 


وقال أيضاً في نادي طرابلس الغرب التّقافي في القاهرة في عام 1949 م: 


مَالِيوَمَابِيمِننْشْمُولْ 
إنيأَطَالِعٌ فوالتّسا 
وأرّى لفل وم تَيَكَ_سث 
والتحتتزة قرتحتةث عب فقث 
وَإذَابصَ ؤت وه دضو 
ني نبل شجض اتناك 

وَأشقَعمٌ ا 
لا البَمَ ان وَكَان قن 


رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والمّلام : 


أَفْهُوعَلَىرَفْم العََدُولُ 

عا ةيل 
لي كالمسلائك في مُولْ 
وَهِّالوّسَالةٍفيئُزول 
حت لون يتهج ا يفول 
ََ,رّء قََدوَلِدَل سول 
ف ؤوؤقًال_ورَّوابيوالتُهُول 
ل تجيمفي آل طويل” 


كانت حاضتته وَل أمُ أيمن بركة الحبشيّة أمَةَ أبيه ٠‏ وأول من أرضعته تُوَيْبَةٌ أمَهُ عمّه أبي 
70 فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة . أنَّ أمّ حبيبة رضي الله عنها أخبرتها: أنّها قالت: 
يا رسول الله! أَنْكح أختي بنت أبي سفيان » فقال: «أوَتحبّين ذلك؟» فقلت : نعم » لست لك 
بمخلية » وأَحَبُ من شاركني في خيرٍ أختي . فقال النبي بك : :إن ذلك لا يحل لي» قلت: فإنًا 
تُحَدَّتُ نك تريد أن تدكح بنتّ أبي سلمة. قال: «بنت أمَّ سلمة؟» قلت : نعم . فقال: «لو أنّها لم 
تكن ربيبتي في حجري » ما حلت لي . إنَّها لابنة أخي من الوّضاعة » أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبةٌ » فلا تعرضنّ عليَ بناتكنٌ » ولا أَخَواتِكنٌ [البخاري )01١1(‏ ومسلم (01446] . 

وكان من شأن أمّ أيمن» أمْ أسامة بن زيد: أنَّها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب » 
وكانت من الحبشة» فلمًا ولدت آمنةٌ رسول الله بك بعدما تُوفي أبوه » فكانت م أيمن تحضنه » 
حنَّى كَبرَ رسولٌ الله كَل » فأعتقها » » ثم أنكَحَها زيدَ ابن حارثة » ثم تُوفيت بعدما توفي رسولٌ الله 

َك بخمسة أشهرٍ ٠‏ [البخاري (1770) ومسلم (03190971] . 


زلف جريدة (الوطن) ينغازي 19417 م . 
(27. سمعيّها مشافهةٌ من الشّاعر. 
(5) انظر: وقفات تربويّة مع السّيرة النّوية » ص 48 . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي إن 


: -حليمة السّعديّة مرضعته في بني سعدا"‎ ١ 
وهذه حليمة السّعدية تقصنٌ علينا خبراًفريداً عن بركات الحبيب المصطفى يك ؛ التي لمستها‎ 
. في نفسها » وولدها » ورعيها » وبيتها‎ 


عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: قال: لما ولد رسول الله ولي ؛ قدمت حليمة بنت 
الحارث » في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الؤضعاء بمكة. قالت حليمة : : فخرجت في 
أوائل النّسوة على أتانٍ لي » قمراء”" » ومعي زوجي الحارث بن عبد العزّى » أحد بني سعد بن 
بكر » ثم أحد بني ناضرة » قد أدمت” " أناننا » ومعي باليّكب شارف”*' والله ما تَِضيٌ””' بقطرة 
وال كيال دباع ادر لمن 1 يهم الجَهْد » ومعي ابن لي ٠‏ والله ما ينام 
ليلنا! وما أجد في يدي شيئا أعذّله به » إلا أنانرجو الغيث ٠‏ وكانت لناغدةٌ » فنحن نرجوها. 


فلمًا قدمنا مكّة » فما بقي منّا أحدٌ إلا عُرض عليها رسولٌ الله كل » فكرهته » فقلنا: إِلّه 
يتيم » وإنّما يُكرم الطثر » ويُحسن إليها الوالد ٠ ٠‏ فقلنا: ما عسى أن تصنع بناأَقُه » أو عه » أو 
ده ٠‏ فكلٌّ صواحبي أخذت رضيعاً » فلمًا لم أجد غيره؛ رجعت إليه ٠‏ وأخذته » والله 

ما أخذته إلا أني لم أجد غيره! فقلت لصاحبي: والله لآخذنٌ هذا اليتيم من بني عبد المطلب » 
فعسى الله أن يتفعنا به » ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئاً » فقال: قد أصبت! . 


قالت: فأخذته » فأتيت به الوَخْلَّ » فو الله! ما هو إلا أن أتيثٌ به الوَحْلَ » فأمسيثُ؟ أقبل 
ثديايّ باللّبن » حبَّى أرويثّه ٠‏ وأرويت أخاه » قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها » ٠»‏ فإذا هي 
حافلٌ”" ٠»‏ فحلبها ٠‏ فأرواني » وروي » فقال: يا حليمة! تعلمين والله لقد أصبنا تَسَمد0ة 
مباركة » ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنّ! قالت: فبتنا بخير ليلةٍ شباعاً » وكنًا لا ننام ليلنا مع 


ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي » فركبت أتاني القمراء » فحملته معي ٠‏ فو الذي 


1 بنظر الشكل (8) في الصفحة (504). 

(5) | قمراء: القمرة: بالضمٌ لون بميل للخضرة . أو بياضيٌ فيه سمرة » أو كدرة . 
(0) أدمت : حدئت في ركبها جروح داميةٌ؛ لاصطكاكها . وذلك لطول مسافة الْسَّير. 
(4) الشّارف: الناقة المسنّة. 

(0) الاتبضٌ بقطرة لبن؛ لاترشح قطرة لبن 

5 انوك مه هده السمر ينا راطق 

60 حافل: كثير اللبن. 

((4). “نسسمة : نين 


انا الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 
نفس حليمة بيده؛ لقطعت الوّكْتَ7"! حبّى إِنَّ النّسوة ليقلنَ: أمسكي علينا! أهذه أتانك الي 
خرجت عليها؟ فقلت : نعم ء فقالوا: إِنّها كانت أدمت حين أقبلنا » فما شأنها؟ قالت: فقلت: 
والله! حَمَلْتُ عليها غلاماً مباركاً. 


قالت : فخرجنا » فما زال يزيدنا لله في كل يوم خيراً » حبّى قدمنا؛ والبلادسنةٌ » ولقد كان 
رعاتنا يسرحون » ثم بريحون ٠١‏ فتروح أغنام بني سعدٍ جياعاً 4 وتروح غنمي بطانا”" » 
م0 » فنحلب ٠»‏ ونشرب » فيقولون : ما شأن غنم الحارث بن عبد العزّى ٠.‏ وغنم حليمة 
تروح شباعاً حُلَدُ » وتروح غنمكم جباعاً. ويلكم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم » 
فيس رحون معهم , فما تروح إلا جياعاً » كما كانت ٠‏ وترجع غنمي كما كانت . 


قالت : وكان يشب شبابآ ما يشبه أحداً من الخلمان » يشب في اليوم شباب السنة ٠»‏ فلمًا 
استكمل سنتين؛ أقدمناه مك » أنا وأبوه » فقلنا: والله! لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع؛ فلمًا أتينا 
أمّه » قلنا وسار وروي ل ب ا لبت ل ٠‏ وأسقامها » 
فدعيه نرجع به حتّى تبرئي من داك » فلم نزل بها حتى أ أذنت » فرجعنا به » فأقمنا أشهر اثلاث » 
أو أربعةً » فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه « في بَهُم لنا' *»؛ إذ أتى أخوه يشت (أي : يسرع 
في سيره) ٠»‏ فقال: إِنَّ أخي القرشيّ حَّ » أتاه رجلان عليهما ثيابٌ بيض . فأخذاه » وأضجعاه » 
فشقًا بطنه . فخرجت أنا » وأبوه يشتدٌ » فوجدناه قائماً » قد انتقع لونه 2©9. فلم رآنا؛ أجهش 
إلينا ء وبكى » قالت: فالتزمته أنا وأبوه » فَضمَمُْناه إلينا: ما لك بأبي وأمّي؟ فقال: أتاني 
رجلان » وأضجعاني ٠‏ فشقًا بطني ٠‏ ووضعا به شيئاً » ثم ردّاه كما هو ء فقال أبوه: والله! 
ما أرى ابني إلا وقد أصيب , الحقي بأهله ٠‏ فردّيه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوّف منه » قالت: 
فاحتملناه فقدمنا به على أمّه ٠‏ فلمًا رأتنا أنكرت شأننا » وقالت: ما أرجعكما به قبل أن 
أسألكماه » وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أنْ قضى الله الّضاعة ٠‏ وسّدَنا 
ما نرى » وقلنا: نؤويه كما تحدون أحتٌ إلينا . 1 


قال: فقالت: إِنَّ لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حنَّى أخبرناها . فقالت: كلا والله! 
لا يصنع الله ذلك به ٠‏ إِنَّ لابني شأناً » أفلا أخبركما خبره . إن حملت به » فو الله! ما حملت 


زلف قطعت الوَكْبَ : سبقت الركب. 
زف بطاناً : الممتلثة البطون ‏ 

0 حْدٌ : كثيرات اللّبن . 

(4) الوباء: المرض. 

(0) البهم: صغار الضَّأن والماعز. 
١ 20(‏ انتقع لونه: تغير 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي لاه 


1559 520000 44 5 50 
حملا قل . كان أخفف علي منه » ولا أيسر منه » ّم أزيت حين حملته خرج مي نورٌ أضاء منه 
أعناق الإبل بِيُضْرى - أو قالت: قصور يُصرى ثم وضعتّه حين وضعته » فو الله! ما وقع كما يقع 
الصّبيان » لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض » رافعاً رأسه إلى السّماء » فدعاه عنكما! 
فقَبَضَئْهُ ٠‏ وانطلقنا» [أبو يعلى (7178) وابن حبان (7770) والمعجم الكبير (517/14 518) ومجمع 

الزوائد (4/ 5٠١‏ -571؟) ودلائل البيهقي (1178-1717/1)] . 


١‏ -دروسٌ وعبرٌ: 

أ- بركة التي يك على الّيدة حليمة 

فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السّعدية في كل شيءٍ » ظهرت في إدرار ثديبها » وغزارة 
حليبها » وقد كان لا يكفي ولدها » وظهرت بركته في سكون الطّفل ولدها ٠‏ وقد كان كثير 
البكاء » مزعجاً لأمّه » يؤرّقها ٠‏ ويمنعها من التّوم » وإذا هو شبعان ساكنٌ جعل أمّه تنام 
وتستريج . . وظهرت بركته في شياههم العجفاوات » الَّي لا تدوٌ شيئاً » وإذا بها تفيض من اللبن 
الكثير الذي لم يُعهد. 

ب_كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له : 

وليس فقط أن أكرم بسبيه بيت حليمة السّعدية التي 3 تشوّفت بإرضاعه » وليس من ذلك 
غرابةٌ » ولاعجث20 ,كلف ذلك حكمةٌ أن يحب أهل هذا البيت هذا العطّفل » ويحنواعليه » 
ويحسنوا في معاملته ٠‏ ورعايته » وحضانته » وهكذا كان , فقد كانوا أحرص عليه » وأرحم به 
من أولادهه”"© 

ج-خبار الله للعبد أبرك وأفضل : 

اختار الله تحليمة هذا الطّفل اليتيم » وأخذته على مضض ؛ لأنّها لم تجد غيره ‏ فكان الخبر 
كل الخير فيما اختاره الله » وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه 2 وهذا درس لكل مسلم بأن 
يطمئنٌ قلبه إلى قدر الله » واختياره » والرّضا به » ولا يندم على ما مضى » وما لم يقدّره الله 
تعالى. 

د_أثر البادية في صحّة الأبدان ٠‏ وصفاء التُّوس » وذكاء العقول: 


قال الشَّيخْ محمّد الغزالي - رحمه الله -: وتنشئة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف 
الطّبيعة » ويستمتعوا بجوّها الطَّلق » وشعاعها المرسل أدنى إلى تزكية الفطرة » وإنماء 


. 414 فقه السّيرة النَّبَويْهَ » للبوطي » ص‎ )١( 
. 1١9 انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي فارس » ص‎ )5( 


٠ 3‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
الأعضاء . والمشاعر » وإطلاق الأفكار » والعواطف. 


إنّها لتعاسة أن أولادنا شقق ضيّقةٍ » من بيوتٍ متلاصقةٍ » كأنّها علبٌ أغلقت على 
يعيش في د ل 
من فيها ٠‏ وحرّممُهم لذَّة الس العميق » والهواء المنعش. 


ولا شابٌ: أنَّ اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة » يعود ‏ فيما يعود ‏ إلى 
البعد عن الطّبيعة » والإغراق في التصبّع . ونحن نقدّر لأهل مكّة انّجاههم إلى البادية؛ لتكون 
عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم . وكثيدٌ من علماء التّربية يودُ لو تكون الطبيعة هي المعهد الأوّل 
للطفل » حنَّى تنّسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه ٠.‏ ويبدو أنَّ هذا حلم عسير 
الح 20 


وتعلّم رسول الله كي في بادية بني سعدٍ اللسان العربيّ الفصيح » وأصبح فيما بعد من أفصح 
الخلق. فعندما قال له أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله! ما رأيت أفصح منك؛ فقال كله : 
«وما يمنعني وأنا من قريش» وأرضعت في بني سعد”"2؟!4. 


”-ما يستفاد من -حادثة د شقَّالصّدر: 


تُعَدُ حادثة شق الصّدر الي حصلت له يل أثناء وجوده في مضارب بني سعدٍ ٠‏ من إرهاصات 
الُبرّة » ودلائل اخختيار الله إيَاه لأمر جليل7 , 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شقّ الصَّدر في صغره » فعن أنس بن مالكِ: «أنَّ 
رسول اللي أناه جبريل ؛ وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه » فصرعه > فشقٌّ عن قلبه ؛ فاستخرج 
0 : هذا حظٌ الشّيطان منك ثم غسله في طْسْتيٍ من ذهب بماء 
زمزم م ' » ثمَّ أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه - يعني : : ظَئْرَهُ _فقالوا: 
انس د كل بام ارد برق اللي ٠‏ قال أنسسٌ رضي الله عنه : وقد كنت أرى أثر 
ذلك المخيط في صدره [مسلم (517/117) وأحمد (149/7) والببهفي في الدلائل (5/ 0] . 


ولاشكٌ: أن التُطهير من حظّ الشيطان هو إرهاصي مبكُر للتبوّة ٠»‏ وإعدادٌ للعصمة من الشرٌ ‏ 
وعبادة غير الله » فلايحلٌ في قلبه إلا التُوحيد الخالص » وقد دلت أحداث صباه على تحدٌّق ذلك» 


.,5١٠ 5١ انظر: فقه السّيرة ع ص‎ )١( 

(5) الرّوض الأنف . للشهيلي (088/1). 

(*62 انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 217 . 

(4) أي: جمعه » وضمٌ بعضه إلى بعض . (شرح النُووِيّ على مسلم 0515/1 . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 59 


فلم يرتكب إثمأء ولم يسجد لصنيم”' برغم انتشار ذلك في قريش”"2. 

وتحدّث الدُكتور البوطي عن الحكمة في ذلك ٠‏ فقال: يبدو : أنَّ الحكمة في ذلك إعلان أمر 
سول ول ٠‏ وتهيؤه للعصمة » والوحي منذ صغره بوسائل مادَّيَِ؛ ليكون ذلك أقرب إلى إيمان 
النّآس به » وتصديقهم برسالته. إِلَّها ‏ إذاً - عملية تطهيرٍ معنويٌ 2 ولعئهر تخت هذا النبكل 
الماديّ الحسيّ ؛ ليكون في ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الئّاس » وأبصارهم"" ٠.‏ إن إخراج 
العلقة منه تطهيد للوّسول يله من حالات الصّبًا اللاهية العابثة المستهترة » وانّصافه بصفات 
الجدّ » والحزم » والاتزان » وغيرها من صفات الوُجولة الصّادقة » كما تدلّنا على عناية الل به » 
وحفظه له » اي 0 

خامساً: وفاة أمّه » وكفالة جدّه ثمّعمّه 

اه د الل ل 
أخواله من بني عدي ب بن التّجار ريه اهم » فماتت » وهي راجعةٌ به إلى مكّة , ودفنت 
بالأبواء » وبعد وفاة أمّه كفله جد عبد المطّلب » فعاش في كفالته » وكان يؤثره على أبنائه » 
أي : أعمام ١‏ كه » فقد كان جِدّه مهيباً مهيباً » لا يجلس على فراشه أحدٌ من أبنائه مهابة له » وكان 


أعمامه يتهيّبون الجلوس على فراش أبيهم ٠‏ وكان بك يجلس على الفراش » ويحاول أعمامه 
أن يُبعدوه عن فراش أبيهم » فيقف الأب الجدٌ بجانبه » ويرضى أن يبقى جالساً على فراشه 
متوسّماً فيه الخير » وأنّه سيكون له شأنٌ عظية”"2 » وكان جدُه يحيّه حب عظيماً » وكان إذا أرسله 
في حاجةٍ جاء بها » وذات يوم أرسله في طلب إبل ٠:‏ فاحتبس عليه "2 فطاف بالبيت » وهو 


يرتجل ٠‏ يا 
رَبٌّ رد راكب سي محكدا وده لي وَإضْمَغ عدي تدا 


فلمًا رجع النََيْ كئْكِ » وجاء بالإبل » قال له: يا بني! لقد حزنتُ عليك كالمرأة » حزناً 


41 زعم المستشرق نيكلسون: أنَّ حديث شق الصّدر أسطورةٌ نشأت عن تفسير الآية « كمرح َك صَدْرَة» وانّه 
لو كان لها أصل؛ فعلينا أن نحمّن أنّها تشير إلى نوع من الصّرع ء وهذا الذي زعمه تيكلسون سبقه إليه 
المشركون حين انَّهموا رسول الله يك بالجنون ٠‏ فنفى الله عنه ذلك ٠‏ فقال: لاوما صَاضَك يجن # 
[التكوير: ؟7]. 

20 انظر: السّيرة التَّبويّة الصّحيحة » للعمري .)1١5/1(‏ 

. 87 انظر: فقه السّيرة التّويّة » ص‎  )07( 

(4) انظر: السّيرة النّويّة » لأبي فارس » ص 1١/1١5‏ 

(0) ابن هشام في السّيرة )١78/1(‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث , 

20 انظر: السّيرة انوي لأبي فارس» ص 1١١‏ . 

60 صحيح السّيرة الثبويّة» للعللى» مس 57 


3 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوه 
لا يفارقني أبداً. [البيهقي في الدلائل (؟/ 7١‏ - 51) والحاكم (5/ 557 -0504] + 

ثم توفي عبد المطلب والتيْ يكل في الثّامنة من عمره” » فأوصى جدُه به عمّه أبا طالب » 
فكفله عحُه . وحن عليه » ورعاه”"©» 

أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأ رسوله يل يتيماً ٠‏ تتولاه عناية الله وحدها . بعيداً عن الذّراع 
التي تُمعن في تدليله ٠»‏ والمال الذي يزيد في تنعيمه؛ حتّى لا تميل به نفسه إلى مجد المال » 
والجاه » وحتّى لا يتأئرببما حوله من معنى الصّدارة » والإّعامة ‏ فيلتبس على النّاس قداسة 
الّرّة بجاه الدّنيا » وحنّى لا يحسبوه يصطنع الأوّل ابتغاء الوصول إلى الثّاني”" » وكانت 
ل ل حا مي لي نا الم اك ل را وي 
وذاق كأ س الحزن مرّة بعد مرَةٍ » كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب » مرهف الشعور . 
فالأحزان ت تصهر التُّمُورس وتخلّصها من أدران القسوة » والكبر » والغرور » وتجعلها أكثر رق » 
وتواضعاً. 

وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتهما ناشئةً عن هُرَالهما ٠‏ وضعف يُنيتهما ٠‏ فلم 
يكن محمّد سليل أبوين سقيمين ٠‏ وإنّما توفّاهما الله بعد أن قاما بالمهمّة التي وُجدا من 
أجلها ؛ ليتأسّى بمحمّد يلي كل مَنْ فقد والديه » أو أحدّهما وهو صغير » وليكون أدبه » وخلقه 
مع يمه دليلاً على أنَّ الله تعالى تولّى رعايته » وتأديبه؛ وحتّى ينشأ قويّ الإرادة » ماضي 
العزيمة ٠‏ غير معتمدٍ على أحدٍ في شؤونه » وحتّى لا يكون لأبويه أي أثٍ في دعوته' ؛)؛ وحتّى لا 
تدخ يد بشريةٌ في تربيته » وتوجيهه » فيكه ن الله سبحانه وتعالى - هو الَّذي يتولّى تربيته 3 
ولا يتلقّى » أو يتلشّن من مفاهيم الجاهلية ٠‏ وأعرافها شيئاً » إِنّما يتلقَّى من لدن الحكيم الخبير » 
فالله ‏ سبحانه وتعالى -آواه » وسخَّر له جدّه » وعمّه لتهيئة الجانب المادّيٌ » بينما كانت الثّربية 
التّمسية . والخُلقيّة » والفكريّة تعهّدا ربانياً » ورعاية إلهيّة0" . 

سادساً: عمله يَِِ ني الرّعي : 

كان أبو طالب مُقِلاً في الرّزق؛ فعمل النَِّيٌّ يكل برعي الغنم مساعدةٌ منه لعمه » فلقد أخبر كك 
عن نفسه الكريمة » وعن إخوانه من الأنبياء : أنّهُم رعوا الغنم » أنَا هو فقد رعاها لأهل مكة؛ 
وهوغلامٌ » وأخذ حقّه عن رعيه » ففي الحديث الصَّحيح قال رسول الله يكةٍ : «ما بعث الله نبياً إلا 


3 


.1١١ انظر: السّيرة الَّيَويّة » لأبي فارس » ص‎ 2١ 
114 زقفق اظلن: مدل لفهم التترة لابح من‎ 
. انظر: فقه الْسّيرة » للبوطي » ص41‎ 2 

(4) انظر: رسائل الأنبياء » لعمر أحمد عمر (9/ .)7١‏ 
(0) انظر: فقه السّيرة انوي » للغضبان » ص 85 » 48. 
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رَعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل مكّة؛ [البخاري 
(1175) وابن ماجه (20])5149, 


إن رعي الغنم كان يتبح للنِّيَ ل الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة » ويتيح له المتعة بجمال 
الصّحراء » ويتيح له التَطلّع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق » ويتيح له مناجاة الوجود في 
هدأة الليل » وظلال القمر » ونسمات الأسحار , يتيح له لون من التّربية التّفْسيّة : من الصّبر » 
والحلم » والأناة » والرّأفة » والوّحمة". 


وتذكّرنا رعايته للغنم بأحاديثه بل ؛ الي توجّه المسلمين للإحسان للحيوانات”© 
رعي الغنم لبي يك دربة » ومراناله على سياسة الأمم . 


ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدّة خصالٍ تربويّةٍ منها : 


١‏ -الصّبر: على الوّعي من طلوع الشمس إلى غروبها ١‏ نظراً لبطء الغنم في الأكل : فيحتاج 
راعيها إلى الصَّبر » والتَحمّل » وكذا تربية البشر © ؟, 


إِنَّ الرّاعي لا يعيش في قصرٍ منيفي » ولا في ترفي » وسرفي » وإنّما يعيش في جر حارٌ شديد 
الحرارة » وبخاصّةٍ في الجزيرة العربيّة 2 ويحتاج إلى الماء الغزير ؛ ليُذهب ظمأه » وهو لا يجد 
إلا الخشونة في الطّعام ٠»‏ وشظف العيش » ٠‏ فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظّروف 
القاسية » ويألفها » ويصبر عليها", 


- التّواضع : إذ إِنَّ طبيعة عمل الوّاعي نخدمةٌ الغنم ٠‏ والإشرافٌ على ولادتها ٠‏ والقيام 
بحراستها ٠‏ والتّوم بالقرب منها » وريما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها » أوشي من روثها » فلا 
يتضجّر من هذا » ومع المداومة والاستمرار يَبُعد عن نفسه الكبر والكبرياء » ويرتكز في نفسه 
خلق التّواضع”" . 


وقد ورد في صحيح مسلم : أنَّ رسول الله يك قال: «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقالٌ ذرةٍ 
من كِبْر». قال رجلٌ: إِنَّ الوّجل يحت أن يكون ثوبه حسناً » ونعله حسناً. قال: «إنَّ الله جميلٌ 


21 القيراط : جزء من الدّينار » أو الدّرهم ‏ 

(؟) انظر: محمّدٌ رسول اللهكلِةٍ » لمحمّد الصادق عرجون (9///1ا1). 
207 انظر: السّيرة التَّيَويّه الصّحيحة » للعمري .)1١1/1(‏ 

(5) انظر: مدخل لفهم السّيرة » لليحيى » ص 375. 

(5) انظر: السّيرة النَّويّة » لأبي فارس » ص .1١8 ١ 1١4‏ 

() المصدر السابق نقسه. 
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يحب الجمال » الكبر: بطرٌ الحقٌّ 5-0 النّآس» [ملم )4١(‏ والترمذي (1444) والحاكم 
كما 

- الشّجاعة: فطبيعة عمل الوّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة » قلابة أن يكون على 
جانب كبير من الشّجاعة » تؤمّله للقضاء على الوحوش ٠‏ ومنعها من افتراس أغنامه 

؟ الرّحمة , والعطف: إِنَّ الرّاعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم ؛ إن هي مرضت ٠‏ أم 
كُسرت ٠»‏ أو أصيبت ٠‏ وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها . وعلاجها والتّخفيف من 
آلامها » فمن يرحم الحيوان يكون أشدٌ رحمة بالإنسان » وبخاصّةٍ إذا كان رسولاً أرسله الله تبارك 
وتعالى لتعليم الإنسان » وإرشاده » وإنقاذه من الئّار » وإسعاده في الدّارين”” . 


حببٌ الكسب من عرق الجبين: 
إِنَّ الله تعالى قاد على أن يغني محمداً يك عن رعي الغنم » ولكن هذه تربيةً له . ولأمّته 
للأكل من كسنب اليد » وعرق الجبين » ورعي الغنم نوعٌ من أنواع الكسب باليد » إِنَّ صاحب 
الدّعوة يجب أن يستغني عمًا في أيدي الناس ٠‏ ولا يعتمد عليهم » فبذلك تبقى قيمته » وترتفع 
ا ل ا ل 01 
الكل »اذى ير روه اللي أنَّ الأنبياء أرادوا الدّنيا بدعوتهه”” 9 قَالوا أ جِكْتَنَا لَلْقَِنَاءٌ 


22000 


2000110 


ليباه في الْرْضٍ وَمَا كن كما د ِعْؤّمِننَ4 [يونس: 00/4 . 

هكذا يقول فرعون لموسى ٠‏ ونظراً لسيطرة حبٌ اندٌنيا وحطامها على عقولهم يظتُون: أنَّأيّ 
تفكير » وأيّ حركةٍ مرادٌ بها الدُنيا » ولهذا قال الأنبياء ‏ عليهم السلا - لأقوامهم ٠‏ مبينين 
استغناءهم عنهم : # وَيمَرَ رآ أتتشست عملا إن أَجَرِىَ إلَاعَلَ لوس أتأبطارد الس امنيا نهم 
اريم وَلكي أَرَكي قَْمَا يق لوب 4 هود :ةكا]. 

روى البخاريٌ عن المقدام رضي الله عنه » عن رسول الله يل قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط 
خيراً من أن يأكل من عمل يده » وإنَّ نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده [البخاري 
قفي ” 


ولاشكٌ : أنّ الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحوية الام » والقدرة على قول 
كلمة الحقٌّ » والصّدْع بها“ ٠»‏ وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطّغاة » ويسكتون على 


4١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) انظر: مدخل لفهم الشيرة » ص 351 . 
(27 انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص (09). 
(4) المرجع السابق نفسه » ص (178). 
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باطلهم » ويجارونهم في أهوائهم خوفاًعلى وظائفهم عندهم!0"©. 

ِنَّ صاحب أيّ دعوةٍ لن تقوم لدعوته أي قيمةٍ في النّاس » إذا ما كان كسبه » ورزقه من وراء 
دعوته » أو على أساس مِنْ عطايا النَّس » وصدقاتهم . ولذا كان صاحب الدّعوة الإسلاميّة 
أحرى النّاس كلهم بأن يعتمد في معيشته على جهده الشّخصيّ » أو موردٍ شريف لا استجداء فيه ؛ 
حتّى لا تكون عليه لأحدٍ من النَّاس نه » أو فضلٌ في دنياه ٠‏ فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة 
الحقّ في وجهه » غير مبال بالموقع الذي قد تقع من نفسه . 

وهذا المعنى وَإنْ لم يكن قد خطر في بال الرّسول يَكُ في هذه الفترة؛ إذإِنّه لم يكن يعلم بما 
سيوكل إليه من شأنٍ في الدّعوة » والّسالة الإلهيّة . غير أن هذا المنهج الذي هيه اله له ينطوي 
على هذه الحكمة » ويوضح: أنَّ الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيءٍ من حياة الوّسول يك قبل 
البعثة ما يعرقل سبيل دعوته ٠‏ أو يؤثّر عليها أيّ تأثير سلبيٌ » فيما بعد البعئة0؟", 

إنَّ إقبال التي كل على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرّزق يشير إلى دلائل مهمّةٍ في 
شخصيّته المباركة؛ منها: الذوق الرّفيع » والإحساس الدّقيق اللذان جكّل الله تعالى بهما نييّه 
كه . لقد كان عمُّه يحوطه بالعناية التَّامّة » وكان له في الحنرٌ » والشّفقة كالأب الشّفوق » ولكنّه 
يي ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتَّى أقبل يكتسب » ويُتعب نفسه لمساعدة عمّه في 
مؤونة الإنفاق » وهذا يدل على شهامةٍ في الطّبع » وب في المعاملة » وبذل للوسع”” . 

والدّلالة الثانية تتعلّق ببيان نوع الحيأة لني يرتضيها الله تعالى لعياده الصَّالحين في دار 
الدنيا ٠‏ لقد كان سهلاً على الله تعالى أن يهيئ لني يخ - وهو في صدر حياته ‏ من أسباب 
الرّفاهية » ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ء ورعاية الأغنام سعياً وراء الرّزق » ولكنّ 
الحكمة الربَانيّة تقتضي منّا أن نعلم : أنَّ خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدّ يمينه » ولقاء ما يقدّمه من 
الخدمة لمجتمعه وبني جنسه ٠‏ وشو المال ما أصابه الإنسان وهو مستلق على ظهره دون أن يرى 
أيّ تعب في سبيله » ودون أن يبذل أيِّ فائدةٍ للمجتمع م في فى مقابله9؟. 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه يك قبل البعثة : 

إن الله تعالى صان نبيّه بل عن شرك الجاهليّة » وعبادة الأصنام . روى الإمام أحمد في مسنده 
عن هشام بن عروة . عن أبيه » قال: حدّثني جارٌ لخديجة: أنَّه سمع النََيّ يه وهو يقول. 


.)97( انظر: فقه السّيرة » للغضبان » ص‎ )١( 
.9١0 (؟) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ 
0 المصدر الكايق تفسه.‎ 25( 

(4) المصدر السّابق نفسه. 
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لخديجة : «أي خديجة! والله لا أعبد الللأت» والعرَّى أبداً»[أحمد (117/4) و(0775/0] . قال: وهي 
أصنامهم التي كانوا يعبدون» ثم يضطجعون”"2. وكان لا يأكل ما ذبح على التُصب ١‏ ووافقه في 
ذلك زيد بن عمرو بن نفيل”"© 

وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشَّباب » ودواعيه البريئة » الي تنزع إليها الشّبوييّة 
بطبعها . ولكنّها لا تلائم وقار الهداة » وجلال المرشدين””. فعن عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله وله يقول: «ما هممت بقبيح ممًّا كان أهل الجاهليّة يهمُون به » إلا 
مرّتين من الدّهر ؛ كلتيهما يعصمني الله منهما » قلت ليلة لفت كان معي من قريش بأعلى مكّة في 
أغنام لأهله يرعاها : أبصر إليٌ غنمي حتّى أسمّر هذه الآيلة بمكّة » كما يسهر الفتيان. قال: نعم. 
فخرجت » فجئت أدنى دار من دور مكّة » سمعت غناءً » وضرب دفوفي » ومزامير » فقلت: 
ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوّج فلانة - لرجل من قريش تزوّج امرأة من قريشٍ فلهوت بذلك الغناء 
وبذلك الصّوت حتى غلبتني عيني ١‏ فما أيقظني إلا حر الشََّمس » فرجعت؛ فقال: ما فعلت؟ 
فأخبريّه » ثم قلت له ليلةً أخرى مثل ذلك ٠‏ ففعل » فخرجت ؛ فسمعت مثل ذلك ٠‏ فقيل لي مثل 
ماقيل لي » فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني » فما أيقظني إلا مسن الشمس » ثمَّرجعت إلى 
صاحبي » فقال: فما فعلت؟ قلت : ما فعلت شيئاً . 


قال رسول الله يكل : «فوالله ماهممت بعدها بسوءٍ مما يعمل أهل الجاهليّة » حنَّى أكرمني الله 
بنبوّته» [أبو نعيم في الدلائل (118) والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 87 - 4 7) والبزار )١40(‏ ومجمع الزوائد 
00/0 


وهذا الحديث يوضّح لنا حقيقتين كلاً منهما على جانب كبير من الأهميّة : 

١‏ - إن لَك كان متمتعاً بخصائص البشريّة كلّها » وكان يجد في نفسه ما يجده كل شابٌ 
من مختاف الميول الفطرية » الي اقتتضت حكمة الله أن يجبل الثّاس عليها ٠‏ فكان يسن بمعنى 
السّمر واللّهو » ويشعر بما في ذلك من منعةٍ » وتحدّثه نفسه: : لو تمنّع بشيءٍ من ذلك » كما 
يتميّع الآخرون. 

إن الله عر وجل قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف » ومن كل ما لا يتّفق مع 
مقتضيات الدّعوة التي هيّأه الله لها" . 


.0١ انظر: وقفات تربويّة » لأحمد فريد » ص‎ )١( 

(17) المصدر السابق نفسه. 

(7) انظر: محمّد رسول الهو ٠‏ لمحمّد الصادق عرجون .)01/1١(‏ 
(5) انظر: فقه السّيرة النَّويّة . للبوطي »ص 650 8١٠‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 3 
ثامناً: لقاء الرّاهب بَحِيْرا بالرسول يَكِِ وهو غلامٌ: 


خرج أبو طالب إلى الام » وخرج معه الي في أشياخ من قريش » فلمًا أشر أشرفوا(' على 
الرَاهب هب" » هبطوا . فَحَلُوا رحالهم”” ' » فخرج إليهم الرّاهب » وكانوا قبل ذلك يسيرون » فلا 
يخرج إليهم » ولا يلتفت. 


فبيدما هم يحلُون رحالهم؛ جعل الوّاهب يتخلّلهه!؟ » حتّى جاء ؛ فأخذ بيد رسول الله 
يله » فقال: هذا سيّد العالمين » هذا رسول ربٌ العالمين » يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له 
أشياخٌ من قريش : ما علمك؟ فقال: نكم حين أشرفتم من العقبة » لم يبق شجورٌ . ولا حجرٌ إلا 
خحو*' ساجداً » ولا يسجدان إلا لنبيئّ » وإنّي أعرفه بخاتم التُبوّة أسفل من غضروف”" كتفه مثل 


4 


التفاحة . 


ثم رجع » فصنع لهم طعاماً » فلمًا أناهم به » وكان رسول الله كي في رعية الإبل 2 
أرسلوا إليه » فأقبل » وعليه غمامة”"© تظلّه اع 0 
الشّجرة » فلمًا جلس مال فيء الشّجرة”'' عليه » فقال: انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه . 


قال: فبينما هو قائمٌ عليهم » وهو يناشدهم”''" ألا يذهبوا به إلى الوُوم ؟ فإن الوُوم إذا عرفوه 
بالصّفة سيقتلونه » فالتفت فإذا سبعةٌ قد أقبلوا من الوم » فاستقبلهم » فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جاءنا أنَّ هذا النَّيّ خارجٌ في هذا الشّهِر » فلم يبقَّ طريقٌ إلا بُعث إليه بأناس ٠‏ وإنا قد 
أخبرنا خبره » بعثنا إلى طريقك هذا » فقال: هل خلفكم أحدٌّ هو خيرٌ منكم؟ 


قالوا: إِنّما اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه ٠‏ هل يستطيع 
أحدٌّ من النّاس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه » وأقاموا معه. 


)١(‏ أشرفوا: اطلعوا من فوق. 

20 الواهب : زاهد التّصارى 

فين حَلُوا رحالهم : أي زاوها عرفا 
(4) يتخ : يمشي بينهم . 

(0) خيرّ: سقط. 

(7) الغضروف: رأس لوح الكتف. 

(/64 رعية الإبل: رعايتها. 

(8) غمامة: السّحابة. : 

(9) مال فيء الشّجرة عليه: مال ظلّها . 
)1١(‏ يناشدهم: يقسم عليهم . 


313 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


قال: أنشدكم الله أيّكم ولّه”'؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتّى رده أبو طالب. 
[البيهقي في الدلائل (؟/ 190-74) والترمذي )7١7370(‏ والحاكم (1/ )1١9‏ وأبو نعيم في دلائله ])1١9(‏ . 

وممًا يستفاد من قضّة بحيرا عدّة أمور ؛ منها: 

» -أنَّ الصّادقين من رهبان أهل الكتاب + يعلمون: أنَّ محمّداً يك هو الوسول للبشريّة‎ ١ 
. وعرفوا ذلك لِمّا وجدوه من أماراتي وأوصافي عنه في كتبهم‎ 

"-إثبات سجود الشّجر والحجر للنَيٌ يِ ٠‏ وتظليل الغمام له » وميل فيء الشّجرة عليه 

“أن التي يلِ استفاد من سفره ٠»‏ وتجواله مع عمّه ٠‏ وبخاصّةٍ من أشياخ قريش؟ حيث اطَّلع 
على تجارب الآخرين » وخبرتهم » واستفاد من آرائهم » فهم أصحاب خبرة » ودراية » 
وتجربة لم يمرّ بها الذي يفي سِنّه تلك . 

5 -حدَّر بُحِيرا من النّصارى ١‏ وبين أنّهم إذا علموا بالِيُ 2 فإنّهم سيقتلونه + واشدعئه » 
وأشياخ مكّة ألا يذهبوا به إلى الوم ؛ فإنَ الروم إذا عرفوه بالصّفة سيقتلونه . لقد كان الرُومان على 
علم بأنّ مجيء هذا الرٌسول سيقضي على نفوذهم الاستعماريٌ في المنطقة » ومن نّم فهو العدقٌ 
الذي سيقضي على مصالح دولة روما » ويعيد هذه المصالح إلى أربابها » وهذا ما يخشاه 
الوُومان. 

تاسعاً: حرب الفِجارٍ: 


اندلعت هذه الحرب بين قريش ومَّنْ معهم من كنانة » وبين هوازن » وسببها: أن غروة 
الرّحَال بن عُنْيَةَ بن هوازن أجار لطيمة”' للتُعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ ٠»‏ فقال البقاض بن 
قيس بن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم » وعلى الخلق كلَّه. فخرج بها عروة » وخرج 
البدّاض يطلب غفلته حتَّى قتله ٠‏ وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا؛ وهوازن لا تشعر بهم ثمّبلغهم 
الخبر » فاتّبعوهم ٠‏ فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم » فاقتتلوا حتَّى جاء الليل » ودخلوا 
الحرم » فأمسكت عنهم هوازن » ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً » وعاونت قريش كنانة'؟ وشهد 
الرّسول ل بعض أيَامهم » أخرجه أعمامه معهم . وسّمّيت يوم الفِجَارٍ بسبب ما استّحلّ فيه من 
حرمات مكّة ؛ التي كانت مقدَّسةَ عند العربي © , 


وقد قال له عن تلك الحرب: كنت أَنبّل على أعمامي» ؛ أي أردٌ عليهم نبل عدوّهم إذا 


21 أيكم وليه : قريبه. 

)١(‏ اللطيمة : الجمال التي تحمل الطّيب والتّيِاب والتّجارة » وما أشبه ذلك. 
(*62 قريش فرع من كنانة. 

(4) وقفات تربوية مع السّيرة اللَّبويّة » ص 97 . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي / 
رموهم بها [اين هشام )١948/1(‏ والسيرة الحلبية (159-1517//1)] ٠‏ 

وكان يك حينئذٍ ابن أربع عشرة » أو خمس عشرة سنة ع 0 م يه 
الأوّل : أنه كان يجمع التّبال » ويناولها لأعمامه؛ مما يدل على حداثة سِنّه 

وبذلك اكتسب الجرأة » والشّجاعة ٠»‏ والإقدام » تنوه عن القتان م اشاب 3 
وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيراً ما تشبه حروب العرب التي تبدؤها » حبَّى ألّف الله بين 
قلوبهم » وأزاح عنهم هذه الصّلالات بانتشار نور الإسلام بينهم”" . 

عاشراً: حل الفُضُول: 

كان حِلْفُ الفُضُول بعد رجوع قريش من حرب الفجار » وسببه: أنَّ رجلا من زبيد'"» قدم 
مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل » ومنعه حقَّه » فاستعدى عليه الزَّبيديُ أشراف 
قريش » فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة : 
ونادى بأعلى صوته : 
يساآل فهر لِمَظْلومٍ بضاءَم طن مَكّة نَائِي الدَارٍ والتَّرٍ 
وَمُخرم أشعث لم يقض عُفرَتَةُ باللوّجال وبَيِنَ الحجر والحَجَرٍ 
إنَّ الحرام لِمَنْ تقث كَرَائُةُ ولاحرَّامٌ لِكَوْبٍ القاجر الغُدَرِ” 

فقام الزُّبير بن عبد المطلب » فقال : ما لهذا مترك . فاجتمعت بنو هاشم » وزّهرة © وبنو تيم 
بن مرّة في دار عبد الله بن جُذْعان » قصنع لهم طعاماً » وتحالفوا في شهرٍ حرام وهو ذو 
القعدة » فتعاقدوا » وتحالفوا بالله ليكوثنٌ يدا واحدةً مع المظلوم على الظّالمٍ » حتّى يرد إليه 
حقه مابلَّ بحر صُوفَة » وما بقي جَبَلا ثبير وحراء مكانهما”؟؟. 

ثم مشوا إلى العاص بن وائل ٠‏ فانتزعوا منه سلعة الزَّبِيدِيّ » فدفعوها إليه. 

وَسَّمَّتْ قريش هذا الحلف حلف الفضول ٠‏ وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. 

وفي هذا الحلف قال الؤبير بن عبد المطلب : 
إن الفُضولَ تَعَاقَدُوا وَتَحَالَقُوا 0 مَكَدَمَاليِم 
كه هينه تَكَبَاف دوا وتوائفسوا و وَالهئفؤ" فيه ة:سالم 


.87 انظر: وقفات تربويّة » ص‎ )١( 

(1) زبيد: بلد باليمن. 

(*) انظر: الوّوض الأنف ء للشهيلي (1/ 3108 19035). 
(24 انظر: السّيرة الوه » لأبي شهبة (0517:/1. 
60 المعتر: الزّائرمن غير البلاد. 
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وقد حضر التي ين هذا الحلف الذي هدموا يه صرح الظُّلم » ورفعوا به منار الحقٍّ » وهو 
يعتبر من مفاخر العرب » وعرفانهم لحقوق الإنسان”١'‏ » وقد قال يهِ : «شهدت حلف المطيّبين 
مع عمومتي ؛ ؛ وأناغلام» فما أحبُ أنَّ لي خَيْرَ النّعم وأنّي أنكثه» [أحد 4١ /١(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (/0119) وأبو يعلى (844 و45 و415)] . 


وقال أيضاً يضاً: «لقد شهدت في دار عبد الله بن ججدعان حلفاً ما أحتٌ أنَّ لي به حَهْرَ النّعم ٠‏ ولو 
دعيثُ به في الإسلام لأجبت» [البيهقي في السنن الكبرى (7309//8) وابن هشام (141-141/1] - 

دروسسٌ وعيرٌ وفوائد: 

- إِنَّ العدل قيمةٌ مطلقةٌ ٠‏ وليست نسبيّة » وإنَّ الآسول يد يظهر اعتزازه بالمشاركة في 

تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين ٠‏ فالقيم الإيجابيّة تستحقٌ الإشادة بها حتَّى لو صدرت من أهل 
الجاهلئة . 

- كان حلف الفضول واحةً في ظلام الجاهليّة » وفيه دلالة بيه على أنَّ شيوع الفساد في 
نظام . أو مجتمع لا يعني خلرّه من كلّ فضيلةٍ » فمكٌة مجتمعٌ جاهليئٌ هيمنت عليه عبادة 
الأوثان » والمظالم » والأخلاق الدَّميمة كالظّلم » والرّنى ٠‏ والّبا » ومع هذا كان فيه رجال 
أصحاب نخوة » ومروءة ٠‏ يكرهون الظّلم » ولا يقرّونه » وفي هذا درس عظيمٌ للدّعاة في 
مجتمعاتهم ؛ التي لا نُحَكّمُ الإسلامٌ أو يُحارَبٌُ فيها الإسلاه © . 

- إن الظّلم مرفوض بأيّ صورةٍ » ولا يشترط الوقوف ضدّ الظالمين فقط عندما ينالون من 
الدّعاة إلعه الله » بل مواجهة الظَّالمِين قائمةٌ؛ ولو وقع الظّلم على أقلٌ الناس”©. إِنَّ الإسلام 
يحارب الظّلم » ويقف بجانب المظلوم . دون التّظر إلى لونه » ودينه » ووطنه ء وجنسه”*؟. 


ل الوم ان ب ع ل ل اد وي م د 
الكريي :“قال تعالى كاي 


دن ءَامنوا لاجِلُواً سَعَثرَ أله وَكَا ألئّهر 0 لْمَلتِيدَ وك 
كَلْوام يَنوَ مضلا يم يض َك اناك 3 متك تان َم أ دو 
شٍِ نالحد د تلتراير أن يمدو وَتََاوَْاعَلَ رداقو وَكَاكدَ عل الور وَالْمدونْ وتوا لَه إن الله 


سيا سَدِيدُ ألْعمَابٍِ؟ [المائدة: 21 


.)514 /1( انظر: السّيرة ال ية » لأبي شهبة‎ 2١ 

(؟) انظر: السّيرة النبويّه الصّحيحة ء» للعمري (117/1). 
(237 انظر: فقه السيرة التّبوية » للغضبان » ص .1١١١‏ 
(4) المصدر السايق نفسه. 

(5) انظر السّيرة النَّبَويّة » لأبي فارس ٠.‏ ص .175١‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 584 


ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذه الحال؛ لأنّه تأكيدٌ لشيءِ مطلوب شرعاً » على ألا 
يكون ذلك شبيهاً بمسجد الصرار » بحيث بت يتحوّل التعاقد إلى نوع من الحزييّة الموجّهة ضد 
مسلمين آخرين ظلما ٠‏ وبغيا ٠‏ وأا تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم » أو في مواجهة 
ظالم؛ فذلك جائرٌ لهم » ٠‏ على أن تُلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر 
والمستقبل » وفي هذا الحديث دليلٌ » والدّليل فيه قوله كل : «ما أحتُ أنَّ لي به حُمْر التّكَم» 
[سبق تخريجه] ؟ لما يحقّق من عدلي 0 ويمنع من ظلم .2 أو التكث به مقابل حمر لتحم » وقوله 
يله : «ولو دعيت به في الإسلام لأجبت؟ [سبى تخريجه] » مادام أنه يردع الطّالمٍ عن ظلمه » وقد 
بين بكِِ استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف”" , 
© -على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاً ٠‏ لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش 
تن بي محطً أنظار يجتمعه » وصار مضرب المثل 
فيهم » حنّى إِنَّهِم لقبوه بالأمين » وقد هفت إليه قلوب الرّجال والنّساء على السّواء؟ بسبب 
الخُلق الكريم الذي حبا الله تعالى به نبيّهِ يكل » وما زال يزكوء وينمو؛ حتّى تعلقت به قلوب 
قومه . وهذا يعطينا صورةً حيّةَ عن قيمة الأخلاق في المجتمع » وعن احترام صاحب الخُلق ولو 


في المجتمع المنحرف”". 


الأحداث في بيئته ومجتمعه ء فقد كان ١‏ 


03975 /8( انظر: الأساس في السُنّه‎ )١( 
211١0١١١ (؟1) انظر: فقه السّيرة » للغضبان .ع ص‎ 
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المبحث السّادس 
تجارته لخديجة وزواجه منها وأهمٌ الأحداث إلى البعثة 


أولاً: تجارته لخديجة » وزواجه منها: 

كانت خديجة بنت خويلد رضى الله عنها أرملة”' ذات شرفي » ومال » تستأجر الوّجال 
ليتّجروا بمالها » فلمًا بلغها عن محمد كله صدق حديثه » وعظم أمانته » وكّرّم أخلاقه » عرضت 
عليه أن يخرج في مالها إلى الشَّامم تاجراً » وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التُجار » فقبل » 
وسافر معه غلامها ميسرةٌ » وقدما الشّامٍ » وباع محمّد ب سلعته التي خرج بها » واشترى ما أراد 

من السّلع » فلمًا رجع إلى مك » وباعت خديجة ما أحضره لها؛ تضاعف مالها. 


وقد حصل الوّسول وي في هذه الرّحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر ادي ناله؛ إذموٌ 
بالمدينة الي هاجر إليها من بعد » وجعلها مركزاً لدعوته » وبالبلاد التي فد فتحها ء ونشر فيها 
دينه كباكات رحلنه سنا ارو اجن خديجة'+'ني أن جدتها مسر عن بتماخته :+ وصبدقه ١‏ 
وكريم أخخلاقه” » ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل هذاء وأخبرت بشمائله 
الكريمة» ووجدت ضائها المنشودة » فتحدئت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منئه » 
وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوّج خديجة”” ". فرضي بذلك » وعرض ذلك على أعمامه » 
فوافقوا كذلك ٠‏ وخرج معه عمٌِّه حمزة بن عبد المطلب ٠‏ فخطبها إليه ٠‏ وتزوّجها رسول الله يكل 


وأصدقها عشرين بكرةً » وكانت أوَّل امرأةٍ تزوّجها رسول الله يَةِ » ولم يتزوّج غيرها؛ حنّى 
ماتت رضي الله عنها”*» ٠.‏ وقد وَلَدَتْ لرسول الله بك غلامين » وأربع بنات. وايناه هما: 
القاسم ٠‏ وبه كان كل يُكنى » وعبد الله ٠‏ ويلقّبٍ بالطّاهر » والطَّيّب. 


وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تمكنه من ركوب الدَّابة » ومات عبد الله وهو طفل . وذلك 


621 تزوجها عتيق بن عائد » ثم مات عنها » فتزوّجها أبوهالة ٠‏ ومات عنها أيضاً. 
(؟) انظر: رسالة الأنبياء » تعمر أحمد عمر (9//ا37). 

(9') انظر: مواقف تربويّة » ص 55. 

(4) انظر: السّيرة التّبوية ٠‏ لأبي فارس . ص 177 
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قبل البعثة ‏ أمًا بناته فهنّ: زينب ء ورقيّة » وأمٌ كلنوم » وفاطمة. وقد أسلمن » وهاجرن إلى 
المدينة » وتزوجن رضي الله عنهن”'2. هذا وقد كان عُمِرٌ الرسول فل حين تزوّج خديجة رضي 
الا هلها عسيلا وعكرين شن “ركان عمرها ربعي ل 

دروسسٌ وعبرٌ وقوائد: 

- إِنَّ الأمانة » والصّدق أهمٌ مواصفات التّاجر النّاجح » وصفة الأمانة » والصّدق في 
التّجارة في شخصية النَِيّ يل . هي المي رغّبت السّيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به » 
ويسافر به إلى الشَّام » فبارك الله لها في تجارتها » وفتح الله لها من أبواب الخير ما يليق بكرم 
الكريم . 
- إن النّجارة موردٌ من موارد الرّزق الّي سخّرها الله لرسوله كل قبل البعثة ٠‏ وقد تدرّب 
يك على فنونها ٠‏ وقد بيّن النِّْ يك : أنَّ النّاجر الصّدوق الأمين في هذا الدّين يُحشر مع 
لين ٠‏ والصدّيقين ؛ والشّهداء » وهذه المهنة مهمّة للمسلمين » ولا يقع صاحبها تحت 
إرادة الآخرين » واستعبادهم . وقهرهم » وإذلالهم ؟ فهو ليس بحاجة إليهم » بل هم في حاجة 
إليه » وبحاجةٍإلى خبرته ١‏ وأمانته ‏ وعفته. 

٠‏ - كان زواج الحبيب المصطفى وك للتّيدة خديجة بتقدير الله تعالى ٠‏ ولقد اختار الله 
- سبحانه وتعالى - لنيثه زوجةً تناسبه » وتؤازره » وتُحْمُف عنه ما يصيبه » وتعيئه على حمل 
تكاليف الْرّسالة » وتعيش همومه”” . 

قال الشّيخ محمّد الغزالي ‏ رحمه الله! -: وخديجة مَئلٌ طيّبٌ للمرأة الي تكمّل حياة الرّجل 
العظيم . إنَّ أصحاب الوّسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية » ويلقون غَبْناً بالغ من الواقع 
الذي يريدون تغييره » ويقاسون جهاداً كبيراً آفي سبيل الخير الذي يريدون فرضه » وهم أحوج ما 
يكونون إلى من يتعهّد حياتهم الخاصّة بالإيناس » والتّرفيه » وكانت خحديجة سئاقة إلى هذه 
الخصال ٠‏ وكان لهافي حياة محمد كَل أثر كريم 5 

- إن التَبن يي ذاق مرارة فقد الأبناء » كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين » وقد شاء الله 
و ا 
بهم » وادّعائهم لهم النُبرّة ٠‏ فأعطاه الذُكور تكميلاً لفطرته البشرية » وقضاءً لحاجات التّمس 


.)54/7( انظر : رسالة الأنبياء‎ )1١( 
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الإنسائيّة » ولئلا يتنقّص النَِيَ في كمال رجولته شانىةٌ » أو يتقوّل عليه متقوّلٌ » ثم أخذهم في 
الصّغر » وأيضاً ليكون ذلك عزاءً » وسلوى لِلّذين لا يُرزقون البنين » أو يُرزقون ثم يموتون » 
كما أنه لونٌ من ألوان الابتلاء » وأشدٌ النّاس بلاءً الأنبياء [الترمذي (599) وابن ماجه (4058)] » 
وكأن الله أراد لني يل أن يجعل الرّقّةَ الحزينة جزءاً من كيانه؛ فَإِنَّ الّجال الذين يسوسون 
الشُّعوب لا يجنحون إلى الجبروت » إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة ٠‏ والأثرة » 
وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر ٠‏ أمَا الرّجل الذي خبر الآلام؛ فهو أسرع النّاس إلى مواساة 
المحزونين ء ومذاواة المجروحين9؟ . 

5-ينّضح للمسلم من خلال قصّة زواج النَِىّ يكل من السّيدة خديجة » عدم اهتمام النّيَ ل 
بأسباب المتعة الجسديّة » ومكمّلاتها » فلو كان مهتماً بذلك_ كبقيّة الشَّباب ‏ لطمع فيمن هي 
أقلّ منه سنا » أو فيمن لا تفوقه في العمر . وإنّما رغب التي لشرفها » ومكانتها في قومها؛ 
فقد كانت تلقّبٍ في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة . 

” - في زواج النَبِيَ يَقِ من السّيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام؛ من 
المستشرقين وعبيدهم العلمائئين ٠‏ الّذِين ظَنُوا أنّهِمٍ وجدوا في موضوع زواج الي يلل مقتلاً 
يصاب منه الإسلام ٠‏ وصوّروا النِيَ عِ في صورة الرّجل الشَّهوانِيَ الغارق في لذَّاته » 
وشهواته » فنجد: : أن ال قي عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيثٍ جاهلية عفيف 
النّْس . دون أن ينساق في شيء من التّيّارات الفاسدة؛ الي تموج حوله » كما أنه تزئج من 
امرأةٍ لها ما يقارب ضعف عمره ٠‏ وعاش معها دون أن تمتدّ عيناه إلى شيءٍ ممًا حوله » وإِنَّ ما 
حوله الكثير » وله إلى ذلك أكثر من سبيل ٠‏ إلى أن يتجاوز مرحلة الشّباب » ثم الكهولة » 
ويدخل في سن الشّيوخ » وقد ظلّ هذا الزَّواج قائماحتّى توفّيت خديجة رضي الله عنها عن خمسةٍ 
وستين عاماً » وقد ناهز ال كَل الخمسين من العمر » دون أن يفكّر خلالها بروج بأيّ امرأةٍ 
أخرى » وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو الزَّمن الذي تت تتحرّك فيه رغبة الاستزادة 
من النّساء ٠‏ والميل إلى تعدّد الّوجات للّوافع الشّهوانية؛ ولكن النبي يل لم يفكر في هذه 
الفترة في أن ب يضم إلى خديجة مثلها من النّساء » زوجة » أو أمَهَ » ولو أراد؛ لكان الكثير من 
النّساء » والإماء طوعٌ بنانه . 


أمَا زواجه يي بعد ذلك من السّيدة عائشة ائشة » وغيرها من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن » 


فَإِنَّ لكل منهن قصّة » ولكلٌ زواج حكمة وسبباً » يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمّد يل . 
ورفعة شأنه » وكمال أخلاقه29' , 


.9/8 ص‎ ٠ المصدر السابق نفسه‎ )١( 
.05 , 67 انظر: فقه السّيرة التّبويّة » للبوطي » ص‎ )1( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي اف 

ثانياً: اشتراكه جك فى بناء الكعية الشّريفة : 

لما بلغ محمّد يلي خمساً وثلاثين سنة » اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة؛ لما أصابها من 
حريق » وسيل جارفي؛ صدّع جدرانها » وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام ضما" 
فوق القامة » قأرادوا هدمها؛ ليرفعوها » ويسقفوها » ولكنّهم هابوا هدمها » وخافوا منه فقال 
الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمها » فأخذ المعول , ثم قام عليها » وهو يقول : اللَّهمَ لم 
نزغ! ولانريد إلا الخير. 

وهدم من ناحية الُكنين؟ فتريّص النّاس تلك الليلة » وقالوا: ننظر » فإن أصيب؟ لم نهدم 
منها شيئاً » ورددناها كما كانت ؛ وإن لم يصبه شيةٌ؛ فقد رضي الله ما صنعنا » فأصبح الوليد 
غاديا يهدم » وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة ضر كالأشْتمة”' آذ بعضها ببعض . 

وكانوا قد جزَّوُوا العمل وخضّوا كلَّ قبيلةٍ بناحية » واشترك سادة قريش ٠‏ وشيوخها في نقل 
الحجارة » ورفعها » وقد شارك لبن كلد » وعمّه العباس في بناء الكعبة » وكانا ينقلان 
الحجارة » فقال العباس للنَّبِيَ يي : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة » فخرٌ إلى 
الأرض”” » وطمحت عيناه إلى السّماء » ثم أفاق » فقال: «إزاري! إزاري!» » فشدّ عليه إزاره 
[البخاري )١281(‏ ومسلم (0940] . 


فلمًا بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه » كل قبيلةٍ تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى » وكادوا يقتتلون فيما بينهم » لولا أنَّ أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش! اجعلوا 
بينكم فيما تختلفون فيه أوَّل مَنْ يدخل من باب المسجد. فلمًا توافقوا على ذلك؛ دخل محمّد 
يك » فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين » قد رضينا. فلمًا أخبروه الخبر » قال: «هلمُوا ثوباً» » فأتوه 
به » فوضع الرُكن فيه بيديه » ثم قال : «لتأخذْ كل قبيلةٍ بناحية من الوب » لم ارفعوا جميعاً» 
فرفعوه » حتَّى إذا بلغوا موضعه » وضعه بيده » ثم بنى عليه . [الحاكم 408/١(‏ -404) وعبد الرزاق 
)1١١- ٠١ /0(‏ والبيهقي في الدلائل (007-57/5)] , 


وأصبح ارتفاع الكعبة ثماني عشرة ذراعاً » ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج؛ 
لئلا يدخلٌ إليها كل أحد . فيُدخلوا من شاؤوا؛ وليمنعوا الماء من التسوب إلى جوفها ٠‏ وأسند 
سقفها إلى سنّة أعمدةٍ من الخشب » إلا أنَّ قريشاً 3 قصّرت بها التّفقة الطببة عن إتمام البناء على 
قواعد إسماعيل » فأخرجوا منها الحجر » وبنوا عليه جداراً قصيراً دلالةً على أنه منها ٠‏ لأنّهم 


0« الرّضم : حجارةٌ منضودةٌ بعضها على بعض من غير طين . 
(؟) الأستمة: جمع سنام » وهو أعلى ظهر البعير. 
6 ففعل ذلك ء فوقع. 
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شرطوا على أنفسهم ألا يدخل في بنائها إلا نفقاً طيية » ولا يدخلها مهر بَعِيّ » ولا بيع ربا » ولا 
مظلمةٌ أحدٍ من الثّايرن 9 . 


دروسسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ - أهمّيّة الكعبة » وقداستها عند قريش ٠‏ ويكفي أن باشر تأسيسها » ورفع قواعدها 
إبراهيم » وابنه إسماعيل عليهما الصّلاة والسّلام._بأمر من الله تعالى ؟ لتكون أوَّل بيني لعبادة الله 
وحدة. 

-بنِيت الكعبة خلال الدّهر كله أربع مات على يقين ؛ فأمًا المرّة الأولى منها » فهي الَنَي قام 
بأمر البناء فيها إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ يعينه ابنه إسماعيل - عليه الصّلاة والسّلام -» 
والثانية : فهي تلك التي بنتها قريش قبل البعئة » واشترك في بنائها النَِنْيكلِِ » والثالثة : عندما 
احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية » بفعل الحصار الذي ضربه الحخصين السُكوني على ابن 
الزبير حنّى يستسلم ٠‏ قأعاد ابن الرّبير بناءها ٠‏ وأمًا المرّة اليّابعة ففي زمن عبد الملك بن مروان 
بعدما قُيل ابن التبير » حيث أعاده على ما كان عليه زمن الي كوا" ؛ لأنّ ابن البّبير باشر في رفع 
بناء البيت » وزاد فيه الأذرع السنّة التي أخرجت منه 2 وزاد في طوله إلى السّماء عشرة أذرع 0 
وجعل له بابين: أحدهما يُدخل منه » والآخر يُخرج منه » وإنّما جرّأه على إدخال هذه الزّيادة 
حديث عائشة عن رسول الله بل : «يا عائشة! لولا أنَّ قومك حديثو عهدٍ بجاهايّة؛ لأمرت 
بالبيت ء فهُدم؛ فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألزقته بالأرض ٠‏ وجعلت له بابآً شرقياً وباباً 
غربياً ٠‏ فبلغثٌ به أساس إبراهيم» [البخاري (1587) ومسلم (177/ 10501 . 

*- طريقة فضنٌ التنازع كانت موقَّقةَ » وعادلةً » ورضي بها الجميع » وحقنت دماء كثيرة » 
وأوقفت حروباً طاحنة ٠‏ وكان مِنْ عدل حكمه يك أن رضيت به جميع القبائل » ولم تنفرد بشرف 
وضع الحجر قبيلةٌ دون الأخرى » وهذا مِنْ توفيق الله لرسوله كَل » وتسديده قبل بعثته. إن 
دخول رسول الله يك من باب الصّفا كان قَدَرامن الله لحل هذه الأزمة المستعصية الي حلت 
نفسياً قبل أن تُحلّ على الواقع » فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمد كَلِل فهو الأمين الذي لا 
يَظْلِمُ وهو الأمين الذي لا يحابي » ولا يفسد . وهو الأمين على البيت » والأرواح » 
والدماء0” , 


- إِنَّ حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النَّيَ َك الأدبيّة في الوسط القرشئخ 2 . 
)١(‏ انظر: وقفات تربويّة » ص ا ء وانظر: رسالة الأنبياء ٠‏ لعمر أحمد عمر (79/7 0 750). 

(270/ السيرة التَّويّة » للبوطي . ص 59 0 68. 
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وحصل لرسول الله يخٍ في هذه الحادثة شرفان: شرف فصل الخصومة » ووقف القتال 
المتوقّم بين قبائل قريش» وشرف تنافس القوم عليه وادّخره الله لنبيّه كل ؛ ألا وهو وضعٌ الحجر 
الأسود بيديه الشّريفتين » وأخذه من البساط بعد رفعه » ووضعُّه في مكانه من البيت7" . 

5 إِنَّ المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإِلْهيّ » وكمال التّوفيق الوَبّانِيٌ 
في سيرة رسول الله يكل ٠‏ كما يلاحظ كيف أنّ الله أكرم رسوله يل بهذه القدرة الهائلة على حل 
المشكلات بأقرب طريق » وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلّها كله » وذلك معلّمْ من معالم 
رسالته » فرسالته إيصالٌ للحقائق بأقرب طريق » وحلٌ للمشكلات بأسهل أسلوب » 
وأكمله9؟. 

5 -من حفظ الله لنبيّه يك في شبيبته » عن أقذار الجاهليّة » وأدرانهاء ومعائبها . ما وقع له 
عندما كان ينقل الحجر . أثناء بناء الكعبة » ورفع إزاره على رقبته » فخرٌ إلى الأرض » 
وطْمَحَتْ عينّه إلى السّماء » ثم أفاق يقول: إزاري! إزاري! فشد عليه إزاره » فما رُئِيَ بعد ذلك 
عُزياناً يك [البخاري (1687) ومسلم (0940] . 

ثالثاً: تهيئة النّاس لاستقبال نبوّة محمد وَل : 

شاءت حكمة الله تعالى ٠‏ أن يُعدَ الناس لاستقبال نبوّة محمّد يك بأمور ؛ منها: 

: -بشارات الأنبياء بمحمّد وَل‎ ١ 


دعا إبراهيم عليه السلام ربّه أن يبعث في العرب رسولاً منهم » فأرسل محمّداًإجابة لدعوته . 
قال تعالى : « رَبَا داعت وهم مَلَا ينه شلا عله لِك وَيْملمْهُمْ الككب وَلِكمة برقم إِنّكَ 
نت لمر لفكي > [البقرة: 14] » وذكر القرآن الكريم: أنَّ الله تعالى أنزل البشارة بمبعث محمّد 


ييه ٠‏ فى الكتب السّماوية المنزلة على الأنبياء السّابقين » فقال تعالى : ا الْدِينَ يَتَبِعْوتَ الرَسُولَ 
لي الأنبمت اذى يدوك مكنا عندَهُمْ فى انل يَأُيْهُم ْمَمرُوفِ يتنهم من 
انكر وَجِْلُ كمد الطيبت وَضرمْ علد لحت ويكَعْ عن إسرَهُمْوالضلق الي كَل 
َو تالت امنأ يد. وَحَرَدوه وَنَصرْوة وَأتبمُوأ آلثر الى أل ممه أزلهك هم الفاخوت > 
[الأعراف: /ا186]. 


ا ول 


سر بلي رَسُولُ َه لَك مُصَدًَا اميدق من التؤرحة ومعشرا ولو 
يي سوه ع« 
َالْوْأْعْدَايِسر جين 4 [الصف: 0]. 


175761١586 انظر: السّيرة النُّويّة » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.)91/0 /١( انظر: الأساس في السُنّه وفقهها_السّيرة التبويّة‎ 27( 
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وأعلم الله تعا جميع الأنبياء ببعثته » أتبا ب الإيمان به , واتّباعه؛ 
وأمرهم بت باعهم بوجو 


إن هم أدركوه, انا ار : امد قا 
6 سطع ُو سرد نامتك لتيل بو مشر ود عل لك ب 
ولاس ين ألشَنِهِِنَ4 [آل عمران: 41]. 

وقد وقع التّحريف في نسخ التّوراة » والإنجيل » وحُذِف منهما التُصريح باسم محمد كَلغ . 
إلا توراة (السّامرة) ٠‏ وإنجيل (برنابا) الذي كان موجوداً قبل الإسلام وحرّمت الكنيسة تداوله في 
آخر القرن الخامس الميلادي » وقد أيّدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت 
حديثاً » فقد جاء في إنجيل (برنابا) العبارات المصرّحة باسم النَّبَيَ محمد يكيٍ ٠‏ مثل ما جاء في 
الإصحاح الحادي والأربعين منه » ونصنٌ العبارة : 


0 - فاحتجب الله » وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. 7١‏ -فلما التفت آدم رأى 
مكتوباً فوق الباب : لا إله إلا الله محمد رسول الله70" , 


قال ابن تيميّة : «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمَّدٍ يك عندهم في الكتب المتقدمة 
متواترةٌ عنهم ثم قال: «ثمَ العلم بأنَّ الأنبياء قبله بَشَّروا به يُعلم من وجوه: 
أحدها: مافي الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب . 


الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب . ممّن أسلم » وممّن لم يسلم » بما وجدوه من 
ذكره بها؛ وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار: أنَّ جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه » 
ونه رسولٌ الله وأنّه موجودٌ عددهم » وكانوا ينتظرونه + وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى 
الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام » حبَّى آمن الأنصار به » وبايعوه»”” . 


فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه » وكان من أصحاب بدرٍ » قال: «كان لنأ 
جارٌ من يهود في بني عبد الأشهل ٠‏ قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث الي يلل بيسيرٍ ع 
فوقف على مجلس عبد الأشهل ٠‏ قال سلمة: وأنا يومئلٍ أَحْدَتُمَنْ فيه سنا . علي بردةٌمضطجعاً 
فيها بفناء أهلي ٠»‏ فذكر البعث ٠»‏ والقيامة » والحساب, والميزان . والجنّة » والنّار » فقال 
ذلك لقوم؛ وكانوا أهل شرك » وأصحاب أوثان » لا يرون: أنَّ بعثاً كائنٌ بعد الموت. فقالوا 
له: ويحك يا فلان! ترى هذا كائناً : أنَّ النّاس يُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنّة» ونار» ويُجزون 


.٠١ 7. ٠١١١ انظر: دراسة تحليلية لشخصية الوسول كلل » ص‎ )1١( 
.)118/1( انظر: السّيرة النبوية الصضّحيحة » للعمري‎ ١ )7( 
. 074٠ /1( لابن تيميّة‎ ٠ انظر: الجواب الصّحيح‎ 617 
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فيها بأعمالهم؟! قال: نعم » والذي يُحلف به! ولودً: أنَّ له بحظه من تلك الثّار أعظم تُور””' في 
الدّنيا يحمونه » ثم يدخلونه إيّاهِ » فيطبق به عليه”"' وأن ينجو من تلك الثّار غداً. 

قالوا له: ويحك! وماآية ذلك؟ قال: نبينٌ يبعث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده نحو مكّة » 
واليمن. 

قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إِلِيَ ‏ وأنا من أحدثهم سنآ -فقال: إن يستنفد هذا الغلام عُمرّهِ؛ 
يدركه . 


قال سلمة : فو الله! ما ذهب الليل والتّهار » حنَّى بعث الله تعالى رسوله كك » وهو حييٌ بين 
أظهرنا » فآمنًا به » وكفر به بغياً وحسداً؛ فقلنا : ويلك يا فلان! ألست بالَّدي قلت لنا فيه ما قلت؟ 
قال: بلى ء وليس به» [أحمد (5/ 77 ) والبيهقي في الدلائل (4-18/1/) واين هشام (577-7170/1)] ٠‏ 


وقد قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: «قد رأيت أنا من د ُسَخ لبور ما فيه تصريح بنوّة محئد وق 
باسمه »> ع ل 2 وحينئدٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
الشُسخ من صفات النَِيَ يي ما ليس في أخرى)29 . 

وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صفة رسول الله يك في التّوراة » فقال: «والله! إنه 
لموصوف في التّوراة بصفته في القرآن : يا أيها الي نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وجرزاً 
للأمئين”' » أنت عبدي » ورسولي » مّيتك المتوكل » ليس بفظ . ولاغليظ » ولاسخّابِ 

في الأسواق” *؟ » ولا يدفع بالسَيّئة السّيّعة ٠»‏ ولكن يعفو » ويصفح ٠‏ ولن يقبضه الله حنَّى يقيم به 
الملّة العوجاء©؛ ؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صما » وقلوباً غلف» 
[البخاري (71705 و1854) وأحمد (5/ 174) والبيهقي في الدلائل (/ 8/4 370/0)] . 


ومن حديث كعب الأحبار » قال: «إنّى أجد في التّوراة مكتوباً: محمّدٌ رسول الله 0 
ولاغليظٌ » ولاسَكَابٌ في الأسواق , ولا يجزي السّيئة بالسّيئة » ولكن يعفو » ويصفح ء أ 
الحمّادون ‏ يحمدون الله في كل منزلقٍ : ويكيّرونه على كل نجل ٠‏ يأتزررون ! ري 
ويوضئون أطرافهم » ٠‏ صَفْهِم في الْصَّلاة وصَفْهِم في القتال سواءٌ ٠»‏ مناديهم ينادي في جو 


4١‏ التثُور: الفرن. 

(6)1 يطبق عليه » يغلق عليه. 

() الجواب الصّحيح (540/1). 

. حرزاً للأميّين: حفاظاً لهم‎  )4( 

)2 لخب : : رقع الصّوت بالخصام . 

(5) الملّة العوجاء : ملة إبراهيم التي غيّرتها العرب عن استقامتها . 
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السّماء » لهم في جوف اللَّيل دويٌ كدويّ التّحل . مولده بمكّة ٠‏ ومهجره بطابة » وملكه 
بالشَّام) [البيهقي في الدلائل (1/ 51/5 100087 , 


7 بشارات علماء أهل الكتاب بنبوّنه َل : 


أخبر سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه في قضّة إسلامه المشهورة » عن راهب عَمُورية حين 
حضرته المئّة » قال لسلمان: (إنّه قد أظلّ زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم » يخرج بأرض 
العرب ٠‏ مُهاجَره إلى أرض بين حَرَّتِين » بينهما نخلٌ » به علاماثٌ لااتخفى » يأكل الهديّة » ولا 
يأكل الصّدقة » بين كتفيه حاتم التو » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل» . 

ثم قصّ سلمان خبر قدومه إلى المدينة » واسترقاقه ٠‏ ولقائه برسول الله يهُ حين الهجرة » 
وإهدائه له طعاماً على أنه صدقة » فلم يأكل منه الوّسول كك » ثم إهدائه له طعاماً على أنه هدية » 
وأكله منه » ثمَّ رؤيته خاتم التُبوّة بين كتفيه » وإسلامه على إثر ذلك» [أحمد  441/5(‏ 444) 
والحاكم (0/ 254 - )٠١7‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 87 41) وأبو نعيم في دلائله (199) وابن هشام (1518/1- 
يفا" 

ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتها بقرب مبعثه ‏ عليه الضّلاة والسّلامِ -ومن ذلك قصّة 
أبي النّيّهان » الذي خرج من بلاد الشَّامِ » ونزل في بني قريظة ء ثم توفي قبل البعثة التّبويّة 
بسنتين + فإنّه لما حضرته الوفاة؛ قال لبني قريظة: يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض 
لمر » والخمير ‏ الشَّام ‏ إلى أرض البؤس والجوع ‏ يعني : الحجاز؟ قالوا: أنت أعلم . 
قال: إِنّي قدمت هذه البلدة أتوكّفُ ‏ أنتظر ‏ خروج نبٌ قد أظلٌ زمانه » وكنت أرجو أن يبعث » 


فائبعه. 


وقد شاع حديث ذلك » وانتشر بين البهود » وغيرهم ٠‏ حتَّى بلغ درجة القطع عندهم» وبناء 
عليه كان اليهود يقولون لأهل المديئة المنوّرة: إِنّه قد تقارب زمان نبئٌ يُبعث الآن » نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم”"2 ء وكان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجا من الأنصار » وقد قالوا: «إِنَّ مما 
دعانا إلى الإسلام » مع رحمة الله تعالى » وهداه؛ لما كنّا نسمع من رجال اليهود , وكُنا أهل 
شرك » أصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب » عندهم علمٌ ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم 
شرورٌء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون؛؟ قالوا لنا: إِنَّه تقارب زمان نبي يبعث الآنء نقتلكم معه 
قتا عا ا 3 
قتل عادٍ » وإرم؟ . 


وقد قال هرقل ملك الؤوم عندما تسلَّم رسالة الي يك : وقد كنت أعلم : أنه خاريجٌ » ولم 


, 1١7 انظر: دراسة تحليليّة » د. محمّد قلعجي » ص‎ )١( 
.)911/1( .اين هشام بإسنادٍ حسن‎ )1( 
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أكن أظٌ : أنه منكم؛ [البخاري (1) ومسلم (038777] . 

*٠الحالة‏ العامة الي وصل إليها النّاس : 

لص الأستاذ التّدوِي الحال الي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله: كانت الأوضاع 
الفاسدة » والتّرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السّادس المسيحيّ أكبر من أن 
يقوم لإصلاحها مصلحون ٠‏ ومعلّمُون من أفراد النّأس » فلم تكن القضيّة قضية إصلاح عقيدةٍ من 
العقائد » أو إزالة عادةٍ من العادات » أو قبول عبادةٍ من العبادات » أو إصلاح مجتمع من 
المجتمعات ٠‏ فقد كان يكفي له المصلحون . والمعلمون الذين لم يَخْلُ منهم عصرٌ . ولا 
مصرٌ. 

ولكنّ القضيّة كانت قضية إزالة أنقاض الجاهليّة » ووثيّةِ تخريبيّةٍ » تراكمت عبر القرون » 
والأجيال » ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء » والمرسلين ؛ وجهود المصلحين ٠‏ والمعلمين » 

وإقامة بناء شامخ مششيد البنيان » واسع الأرجاء » يسع العالم كله ٠‏ ويؤوي الأمم كلّها » قضية 

إنشاء إنسانٍ جديدٍ » يختلف عن الإنسان القديم في كلّ شيءِ ءِ » كأنّه ولد من جديد أو عاش من 
جديد. قال تعالى : طإٍو من كن مَِكا لَه وَجعَلنا آُ ورا يَمْثِى يو ف الدّاين كن عَتَوفِ 
مت لَيْسَ تاج نه ذلك وين تفن مَا كَانوايَصْمَُوبت» [الأنعام : 5177 - 

قضية اقتلاع جرثومة الفساد » واستنصال شأفة الوثئيّة » واجتثائها من جذورها؛ بحيث لا 
يبقى لها عينٌ » ولا أثرٌ » وترسيخ عقيدة التُوحيد في أعماق التّمس الإنسانيّة ترسيخا لا يتصوّر 
فوقه » وغرس يل إلى إرضاء الله » وعبادته » وخدمة الإنسانيّة » والانتصار للحقٌ يتغلب على 
كل رغبةٍ » ويقهر كل شهوةٍ » ويجرف كل مقاومة وبالجملة الأخذ ب حجر الإنسانيّة المنتحرة؛ 
الي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدنيا والآخرة» والشلوك بها على طريتي أوّلها سعادةٌ 
يحظى بها العارفون المؤمنون » وآخرها جنّة الخلد؛ الي وُعِد المتّقرن » ولا تصوير أبلغ » 
0 : # وَأعس عْتصِمُوا يحبّلٍ الله جَمِيعًا وَلَا 
ترا كوا يضمت ام علي إذ كم د يت لك ليخ شيعم ميو إِخْوَنا وَكُدْم عل سَهَا 
ختروني لكر لكك وزاك يك 401 06 ايد لك و45 ل رات . ل 

5 -إرهاصات نبوته كلخ : 


ومن إرهاصات نبوّته يك تسليم الحجر عليه قبل التُبوّة » فعن جابر بن سَّمُرَةَ قال: : قال 
رسول الله يِل : «إئّي لأعرف حجراً بمكّة كان يسلّم علي قبل أن أبعث » إِني لأعرفه الآن» [أحمد 
(44/6) ومسلم (5770) والترمذي (3154*)] ومنها: الرّؤيا الصّادقة ٠‏ وهي أول ما بدئ له من 


1 انظر: الأساس في السّنّة وفقهها_السّيرة النَّويّة » لسعيد حرَّى (1/ 18٠0‏ 0 181). 


4 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


الوحي » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح [البخاري () وسلم (01] وحُبّب إليه يل 
العزلة » والنَّحدّثِ «التعبد؛ ٠‏ فكان يخلو في غار حراء ‏ وهو جبلٌ يقع في الجانب الشّماليّ 
الغربيٌ من مكّة ويتعيّد فيه الليالي ذوات العدد » فتارةعشرة » وتارةٌ أكثر من ذلك إلى شهر » ثم 
يعود إلى بيته ٠‏ فلا يكاد يمكث فيه قليلاً حتى يتزوّد من جديدٍ لخلوةٍ أخرى ٠‏ ويعود إلى غار 
حراء » وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك . 


21 انظر: فقه السّيرة الَبويّة » لليوطي » ص 50. 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية لاله 


الفصل الثاني 
نزول الوحي والدّعوة السْرّيّة 
المبحث الأوّل 
نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين يله 


كان التي يلِِ قد بلغ الأربعين من عمره » وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكّر في هذا 
الكون ٠‏ وخالقه » وكان تعيّده في الغار يستغرق ليالي عديدة؛ حتَّى إذا نفد الزّاد؛ عاد إلى بيته » 
فتزوّد لليالٍ أخرى”" ٠‏ وفي نهار يوم الإثنين من شهر رمضان جاءه جبريل لأوّل مرَةٍ داخل غار 
حراء”” » وقد نقل البخاريٌ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها » والبخاريٌ «أبو 
الصّحاح » وكتب الْسّنن » والمسانيد » وكتب التاريخ» » فعن عائشة رضي الله عنها » قالت: 
«أوّلُ ما بُدىء به رسول الله يك من الوحي الدؤيا الصّالحة في التَّوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصّبح » ثم حُببَ خُيّتَ إليه الخلاءٌ » فكان يخلو بغار حراء » فَيَتحَنث وَيَتَحََثُ فَيَتَحَنَْثْ فيه وهو التَّعيّد- 
الليالي ذوات ا 0 قبل أن يَنْزِعَ إلى أهله » ويتزوّد لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد 
لمثلها » حتّى جاءه الحقٌّ؛ وهو في غار حراء » فجاءه المَلكُ » فقال: اقرأ » قال: «ما أنا 
بقارئ». قال ل: «فأخذني ٠‏ فقَطَّني حتَّى بلغ مني الجهد » ثمَّأرسلني » فقال: اقرأ » قلت: ما أنا 
بقارئ » فأخذني فغطَّني الثانية حتّى بلغ مني الجهدّ » ثم أرسلني » فقال: : اقرأ» فقلت: ماأنا 
بقارئ » فأخذني فغطَّني الثالثة » ثم أرسلني » فقال 28 ل 


ريْكَ لِك خَلقّ 6 حَلَقٌ الْإننَ ين 
علق ( توي الأ (© الى عَلَ اق )عر الو نَنارَيةْ4 العلل : ١ه‏ . 


فرجع بها رسول الله يل يَْجْفُ قؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: : روني » 
زَمَلُوني » فَرَعَلُوه حنّى ذهب عنه الوَوْعٌ » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: : لقد حَشِيتٌ على 
نفسي » فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً! إن لتصل الوّحم » وتحمل الكل" ع 


.317 انظر: صحيح السّيرة » للعلي » ص‎ )١( 


(؟) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة » للعمري .)١78/١1(‏ 


2000 


() تحمل الكل : تنفق على الضَّعيف . واليتيم ٠‏ والعيال » والكلٌ أصله : الفّقل ء والإعياء. 


4 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
وتكسبُ المعدوم”" » وتقري الصَّيفَ » وتعين على نوائب الحقّ"'". فانطلقت به خديجة » 
حتّى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّئ ابن عم خديجة » وكان امرأ تنصّر في الجاهليّة ع 
وكان يكتب الكتاب العِبْرَانِنَ ٠‏ فيكتبُ من الإنجيل بالعبرانيّة ماشاء الله أن يكتب ٠‏ وكان شيخاً 
كبيراً قد عمي ٠‏ فقالت له خديجة: يا بن عم , اسْمَعْ من ابن أخيك . فقال له ورقة: يابن أخي ١‏ 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يك خبر ما رأى ٠‏ فقال له ورقة: هذا هو التاموير 5 ' الذي نرّل الله 
على موسى » يا ليتني فيها جدَّعا!؟'! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله 4 : 
أوَ مُخْرِجِيَ هم؟ قال: : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ما جكت به إلاغُودي » وإن يدرئني يوك ؛ 
٠‏ ثمّلم يَنْشَبٍ ورقة أن توفي يّ » وفَكَّرَ الوحي ”12 [سبق تخريجه] . 


عندما نتأمل في حديث السّيدة عائشة؛ يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهمّة تتعلّق بسيرة 
الحبيب المصطفى يك » ومن أهمّها: 
أولاً: الرّؤيا الصّالحة: 


ففي حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ أوّل ما بُدئْ به محمّد يك من الوحي اليا الصّالحة » 
وتسمّى أحيانآ بالؤؤيا الصّادقة » والمراد بها هنا رؤى طيبةٌ ينشرح لها الصّدر » وتزكو بها 
الؤوح ”7 . ولعلّ الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله بَكلِةِ بالوحي بالمنام: أنه لو لم يبتدئه 
بالؤؤيا » وأتاه الملك فجأةٌ » ولم يسبق له أن رأى مَلَكأ من قبل » فقد يصيبه شي*من الفزع » فلا 
يستطيع أن يتلقّى منه شيئاً؛ لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أوَّلاً في المنام ليتدرب 
عليه » ويعتاده””. والؤؤيا الصّادقة الصّالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من التّرّة كما ورد في 
الحديث الشّريف -_[البخاري (5441) وأحمد (117/6) وابن ماجه (7887)] وقد قال العلماء : «وكانت 
مدّة اليا الصّالحة سن أشهر» ذكره البيهقيٌ » ولم ينزل عليه شيء من القرآن في النّوم ؟ بل نزل 
كله يقظة. 


والؤيا الصّالحة من البشرى في الحياة الدّنيا ٠‏ فقد ورد عن التي يَِ قوله : «أيها النَّامُ! إِنّه 


4)١(‏ وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق. 
(؟) نوائب الحقٌّ: الكوارث ء والحوادث. 

(25 الناموس: هو جبريل- عليه السّلامٍ -صاحب سرٌ الخير. 

: 2 

(0) مؤرّرا : قو بافا. 

لق 
0610 انظر: طريق التّرّة والرّسالة » لحسين مؤنس » ص ١؟.‏ 

(8) انظر: منامات الرّسوليَةٍ » لعبد القادر الشيخ إبراهيم » ص 617 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 2 
يِ 5 


لم يبقَ من مبشّرات التُبرّة إلا الؤؤيا الصّائحة » يراها المسلم ٠‏ أو ثُرَى لها [أحمد (114/1) ومسلم 
(509) وأبو داود (41/7) والنسائي (؟/144) وابن ماجه (449)] . 

فكان يكل قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة » 
فيصحو منشرح الصّدر » متفتّح التّمس لكل ما في الحياة من جمال”') . لقد أجمعت الرّوايات من 
حديث (بدء الوحي) أنَّ أول ما بدئ به رسول الله َي من الوحي الو يا الصّادقة الصّالحة » يراها 

في التوم فنجيء ء في اليقظة كاملة » واضحة كما رآها في النُوم » لايغيب عليه منها شية , كأئّما 

نقشت في قلبه » وعقله ٠»‏ وقد شَبّهت السّيدة عائشة رضي الله عنها - وهي من أفصح العرب - 

ظهور رؤيا رسول الله يلِكِ إذا استيقظ بها من كمال وضوحها ء بظهور ضوء الصّبح ينفلق عنه غبش 
الظّلام » وهو تصويدٌ بيانيع لا تنفلق دنيا العرب في ذُرَا فصاحتهم عن أبلغ منه”". 

ثانياً: ثمّ حبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء ٠‏ فيتحنث فيه: 


وقبيل التُبرّة حُبّبٍ إلى نفس التَِيٌ ل الخلوة؛ ليتفرغ قلبه » وعقله » وروحه إلى ما سَّيُلقى 
إليه من أعلام التُرّة » فانَّحْذ من غار حراء مُتَعَيّداً؛ لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق ٠‏ 
استجماعاً لقواه الفكريّة » ومشاعره الؤوحية » وإحساساته التّفسيّة » ومداركه العقليّة » تفرغاً 
لمناجاة مبدع الكون ٠‏ وخخالق الوجود””. والغار الذي كان يتركّد عليه الحبيب المصطفى كَل 
يبعث على التأكل . والتفكّر » تنظر إلى منتهى الطَّرْف فلا ترى إلا جبالاً كأنّها ساجدةٌ متطامنة 
لعظمة الله » وإلاسماء صافية الأديم ٠‏ وقد يرى مَنْ يكون فيه مكّة إذا كان حادٌ البصر”؟». 


كانت هذه الخلوة الي حُببت إلى نفس النّبِيَ ل لوناً من الإعداد الخاصٌ ٠»‏ وتصفية النّس 
من علائق المادّيّة البشريّة » إلى جانب تعهّده الخاص بالتّربية الإلهيّة » والتٌأدِيب البَبّانيٌ في 
جميع أحواله » وكان تعمّده يل قبل التُبرّة بالتفكُر في بديع ملكوت السّموات والتّظر في آياته 
الكونيّة الدّالة على بديع صنعه » وعظيم قدرته » ومحكم تدبيره ٠‏ وعظيم إبداعه”* , 

وقد أخذ بعض أهل السّلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذّكر والعبادة في مرحلة من 
مراحل السّلوك؛ لتنوير قلبه » وإزالة ظلمته » وإخراجه من غفلته » وشهوته ٠‏ وهفوته » ومن 
سنن الَِنَ يي سن الاعتكاف في رمضان" , وهي مهمّةٌ لكل مسلمٍ سواءً كان حاكماً ٠‏ أو 


)١(‏ انظر: طريق النَّوة والدّسالة » ص ؟7. 

(؟) انظر: محمّد رسول الله يللد » لمحمّد الصادق عرجون (218014/1. 

429 انظر: محمّد رسول الله يق » لمحمّد الصادق عرجون .)554/1١(‏ 

(4) انظر : السّيرة النّبويّة . لأبي شهبة (87/1؟). 

(0) انظر: محمّد رسول الله 284 » لمحمّد الصادق عرجوت (459/1) 

)0 انظر: الأساس في السنّة وفقهها_السّيرة النبْويّة » لسعيد حرَّى (1909/1). 


4 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


عالماً » أو قائداً » أو تاجراً؛ لتنقية الشّوائب الي تعلق بالتُُّوس والقلوب » ونصحّح واقعئا على 
ضوء الكتاب والسّنّةَ ٠»‏ وتُحاسِب أنفسنا قبل أن نُحاسَب97© , 


ويمكن لأهل فقه الدّعوة أن يعطوا لأنفسهم فترةً من الوقت للمراجعة الشّاملة » والتّوبة» 
والتأمّل في واقع الدّعوة وما هي عليه من قرَّةٍ ٠‏ أو ضعفب . واكتشاف عوامل الخلل ٠‏ ومعرفة 
الواقع بتفاصيله ٠‏ خيره وشرّه . ولامانع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد » وأصبحت 
الذنيا مؤثرة » ومتابعة الهوى مطلباً » ولابدٌ أن تكون إيجابيةً وليست سلبية ٠‏ وليتابع الطّريق 
بعدها بن سكل من الح 20 


وفي قول السّيدة عائشة رضي الله عنها : «فيتحنث اللياليَ ذوات العدد» » يقول الشبخ محمّد 
عبد الله دراز: : «هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلّه » ولا إلى نهاية الكثرة » 
وما زال هذا الهدي الذي كان عليه الي قبل البعثة من التوسّط . والاقتصاد في الأعمال » 
شعاراً للملة الإسلامية » ورمز ا للهدي التَّبويٌ الكريم ٠‏ بعد أن أرسله الله رحمة للعالمين» 9" 


ثالثاً: حتى جاءه الحقٌ وهو في غار حراء: جاء الملك . فقال: اقرأ . قال: «قلت: ما أنا 
0 0 ثم أرسلني » فقال: ل« ثرا بن َيْكَ الى سَلقَ 7 حَلقَ انين 
عَلَق | ع4 لمق 44-1 


١‏ ند ككت ل لآ اكات الكت لشي تي ةلكر .وهب 
على ابتداء خلق الإنسان من علقةٍ » إن من كرم الله تعالى أن علَّم الإنسان ما لم يعلم » فشي 
وكرّمه بالعلم ٠»‏ وهو القدر الذي امتاز به آدم عليه السلام على الملائكة ٠‏ والعل ثارةيكون في 
الأذهان » وتارةً يكون في اللّسان . وتارةٌ يكون بالكتابة بالبنان2©2 » وبهذه الآآيات كانت بداية 
نبوّة محمد يي » لقد كان هذا الحادث ضخماً » ولقد عبّر عنه سيّد قطب رحمه الله - في 
ظلاله ء فقال: : نه حادثٌ ضحم جداً » ضحم خم إلى غير حدّ ٠‏ ومهما حاولنا اليوم أن نحيط 
بضخامته ؟؛ إن جوانب كثيرة منه ستظلٌ خارج تصوّرنا! لَه حادثٌ ضخمٌ بحقيقته ٠‏ وضخح 
بدلالته » وضححمٌ بآثاره في حياة البشريّة جميعاً ٠‏ وهذه اللّحظة الّتي تم فبها هذا الحادث تعد 
- بغير مبالغةٍ - أعظم لحظة موّت بهذه الأرض في تاريخها الطّويل . 


ما حقيقة هذا الحادث الذي تمَّفي هذه اللّحظة؟ 


)١(‏ انظر: فقه السّيرة » للغضبان. 

25 انظر: الطّريق إلى المديئة » لمحجّد العبده. 

(*) المختار من كنوز السُِنَّهَ » (ص )١9‏ . 19787 دار الأتصار ١‏ القاهرة. 
(4) انظر: تفسير ابن كثير (8378/54) 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية هم 
١‏ يٍ 


حقيقته : أنَّ الله - جل جلاله » العظيم » الجبّار » القهّار » المتكبّر » مالك الملك كله قد قد 
تكوّم ‏ في عليائه - فأزاة أن يخم هله الخليقة المسسكاة بالإننان + القابعة في ركن من أركان 
الكون ١‏ لا يكاد يُرى » هذا الؤكن الّذي يُ يُسبّى الأرض . وكرّم هذه الخليقة باختيار واحدٍ منها 
ليكون ملتقى نوره الإلهي » ومستودع حكمته » ومهبط كلماته » وممكّل قدره الذي يريده 
سبحانه _لهذه الخليقة)0" , 


كانت بداية الوحي الإلْهي فيها إشادة بالقلم ٠‏ وخطره » والعلم ومنزلته في بناء الشُعوب » 
والأمم » وفيها إشارةٌ واضحة بأنَّ من أخصيٌ خصائص الإنسان العلمّ والمعرفة”" . 

وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة ٠‏ ومنزلة العلم في الإسلام » فأوّل كلمةٍ في التّبوّة 
تصل إلى رسول الله يكل هي الأمر بالقراءة : « قربأ ريْكَأِى حَلَقَّ4 [العلق: .]1١‏ 

د 0 2 اعتأمريه 2 ويرفع درجة أهله 2 ويميّرهع عا, 
سوا ف الْمَجيلين تنسحا بسح مه لكُم ود 
أو ارصح اَن 4 [المجالة: ١1]وقال‏ 
0 ل سَلِِدًا كما حدر الأخرة ريخأ يمه ريو كل هل يتوه 
َِ امَك وا الألب4 [اارر. 1 

إِنَّ مصدر العلم النافع من الله عر وجل فهو الذي علّم بالقلم » وعلّم الإنسانما لم يعلم » 
ومتى حادت البشريّة عن هذا المنهج » وانفصل علمها عن التقيّد بمنهج الله تعالى ؛ رجع علمها 
وبالاً عليها » وسبباً في إبادتها”" , 


رابعاً: الشّدّة الي تعرّض لها الك بلغ يك . ووصفثُ ظاهرة الوحي 

لقد قم جبريل عليه السلام بضغط ال و مرار حتى أجهده. » وأتعبه » وبقي رسول الله وَل 
يلقى من الوحي شدَةٌ 5 وتعباً » وثقلاً » كما قال تعالى : « إَِسَبْلِق عَلِيك قَوَْا تَقيًاه [المزمل: 5] 
كان في ذلك حكمةٌ عظيمة؛ ؛ لعل منها : بيان أهمية هذا الدّين » وعظمته » وشدَّة الاهتمام به » 
وبيانٌ للأمّة أنَّ دينها الذي تتنعم به ماجاءها إلا بعد شدَةٍ » وكرب». 

إنَّ ظاهرة الوحي معجزةٌ خارقةٌ للسّئن » والقوانين الطّببعيّة ا ا 
«القرآن» بواسطة الملك جبريل عليه السلام » وبالتّالي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام » أو 


ى لين 


0« في ظلال القرآن (5/ 07913 . 

.)1070/1 انظر: السيرة الَّبويّة » لأبي شهبة(‎ )١( 

6 انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » ص 74. 

(4) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحبى » (ص 037١‏ 051 
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التأكّل الباطنيّ » أو الاستشعار الدّاخلي ٠‏ بل إِنَّ الوحي تمن خارج ذات الي ب » وتنحصر 
وظيفته بحفظ الموحى » وتبليغه ٠‏ وأمًا بيانه » وتفسيره فيتمٌ بأسلوب التي ب كما يظهر في 
أحاديقه » وأقوال 928 , 

إن حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترئّب عليه جميع حقائق الدّين ٠‏ بعقائده » 
وتشريعاته » وأخلاقه؛ ولذلك اهتمّ المستشرقون - والملاحدة من قبلهم - بالطعن 
والتّشكيك في حقيقة الوحي , وحاولوا أن يُؤْوّلوا ظاهرة الوحي ٠‏ ويحرّفوها عن حقيقتها ٠‏ 
عمّا جاءنا في صحاح الشُنّة الشّريفة » وحدَّثنا به المؤرّخون الثّقات ».فقائل يقؤل : إنَّ محئدايلة 
تعلم القرآن » ومبادئ الإسلام من بحيرا الرّاهب ٠»‏ وبعضهم قال: بأنّ محمّداً كان رجلا 
عصبياً » أو مصاباً بداء الصّرع9". 


والحقيقة تقول : إنَّ محمّدا يِه وهو في غار حراء فوجئ بجبريل أمامه يراه بعينه ٠‏ وهو يقول 
له: اقرأ ٠‏ حتّى يتبيّن : أن ظاهرة الوحي ليست أمراً ذاتياً داخلياً مَرَدُهُ إلى حديث التّفْس المجرّد؛ 
وَإنّما هو استقبالٌ وتلق لحقيقة خارجيةٍ لاعلاقة لها بالئُّس . وداخل الذات. وضمٌ الملك إ6ه: 
ثم إرساله ثلاث مرّات قائلاً في كلّ مرّة: اقرأ ٠‏ يعتبر تأكيداً لهذا التلشّي الخارجيّ ٠‏ ومبالغةً في 
نفي ما قد يتصوّر , من أنَّ الأمر لا يعدو كونه خيالاً داخلياً فقط . 

ولقد أصيب الي ب بالؤعب » والخوف مما سمع ‏ ورأى » وأسرع إلى بيشه يرجف 
فؤاده » وهذا يدل على أنَّ النِيَ يكل لم يكن مت متشوّقآ للؤسالة التي سيكلف بثقلها وتبليغها 
ا 0 : « يَكِتَنِكَ يبآ بك مُوِمَاَنْ أقرناما كنت تَدَركمَا 
ألكتب وَلا لمن وَليكن جَمَلتهُ ورا وى يو من قََّه م من اونا وَِنَكَ بدح إل مزل مُستَقِيوٍ 9 صل 
0 706 ير الور » [الشورى: : ؟ه_ 8 وقال: ظوَإدًا 
جوت سآن نت يشان عير هادا وبر َمل مايكيث أن 

كذ إن لف صب كت نعطو ب 
َه أنه ما مَوكمُ 0 0 0 بي ألا تَمَهَنُوتَ 4 
ليونس: .115-١16‏ 

لقد تساقطت آراء المشكّكين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصّحيح الذي حدّثتنا به السّيدة 
عائشة رضي الله عنها » وقد ا استمرٌ الوحي بعد ذلك يحمل الدّلالة نفسها على حقيقة الوحي؟ ؛ وأنّه 
ليس كما أراد المشكّكون . وقد أجمل الدُكتور البوطي هذه الدّلالة فيما يلي: 


21 انظر: الشيرة النَّبُويّ الصّحيحة » للعمري (1594/1). 
(5) انظر: فقه السّيرة النّبويّة . للبوطي » ص 54. 
25 انظر: فقه السّيرة النَّبويّة » للبوطي ٠‏ ص 54. 
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١‏ التمييز الواضح ب بين القرآن » والحديث؛ إذ كان يأمر بتسجيل الأوّل فوراً ٠‏ على حين 
يكتفي بأن يستودح الثاني ذاكرة أصحابه؛ لا لأنَّ الحديث كلام من عنده لا علاقة للتبوّة به ؛ بل لأنّ 
القرآن موحى به إليه بألفاظه » وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام » أما الحديث؛ فمعناه وحي 
من الله -عزّ وجل - ولكن لفظه ٠‏ وتركيبه من عنده كلل ٠‏ فكان يحاذر أن يختلط كلام الله 
- عر وجل - الذي يتلقّاه من جبريل بكلامه هو يل . 
يُسأل عن بعض الأمور » فلا يُجيب عنها » وربما مرّ على سكوته زمنٌ 
طويلٌ » حتّى تنزل آية من القرآن في شأن سؤاله. وربما تصرّف الوٌسول يَكِِ في بعض الأمور 
على وجه معين » فتتنزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه » وربما انطوت على عَنْبٍ » أو 
لوم له. 

ا - كان رسول الله يي أميً ٠‏ وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة الس 
حقائق تاريخيّة » كقصّة يوسف عليه السلام » وأمٌ موسى حينما ألقت وليدها في اليم » وقصّة 
فرعون » ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه يك أمياً . يقول تعالى : ©« وَمَا كنت لَتْلوامِنقَبَلوء 


ين كنب ولا مط يبلك ذا لباب الْمبَطِلُوت؟ [المنكبوت : 48]. 


3 إِنَّ صدق اليك أربعين سنةً مع قومه » واشتهاره فبهم بذلك يستدعي أن يكون يي من 
قبل ذلك صادقاً مع نفسه » ولذا فلابدٌ أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أيٍّ شاك 
يخايل لعينيه ٠»‏ أو فكره » وكأن هذه الآية جاءت رداً لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي: 
« بن كت في صلق يِمَ را إليَدَ مَملٍ ال يَفْرَمونَ لصحتب ين من كك لقَدْجَةكَ ألْحَنُ من ريلك ما 

مَكوئَنَ ون الْممَونَ4 [يونس: 94] . 

ولهذا روي: أنَّ الت يكل قال بعد نزول هذه الآآية: «لا أشلكُ » ولا أسأل» اعبد الرزاق 
)٠١11١(‏ والسيوطي في الدر المتثور (07894/4] . 

خامساً: أنواع الوحي 

تحدّث العلماء عن أنواع الوحي ٠‏ فذكروا منها: 

١-الرُّؤيا‏ الصّادقة : 

وكانت مبدأ وحيه يكل » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصُّبح » وقد جاء في 
الحديث: «رؤيا الأنبياء وحيم؛ » وقال تعالى في حقّ إبراهيم عليه السلام: ا« ببق إِقَ أرن في 
الما أن أَدمكُك4 [الصافات: ؟١1]‏ . 

؟-الإلهام : 

وهو أن ينفث الملك في رُوْعِه ‏ أي: قلبه -من غير أن يراه » كما قال يك : «إنَّ روح القدس 


14 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
نَقَتَ في رُؤْعي» أي: : إنَّ جبريل عليه السلام نفخ في قلبي » «أنَّه لن تموت نفسٌ حبّى تستكمل 
رزقها ٠.‏ وأجلها؛ فاتّقوا الله » وأجملوا ذ في الطّلب» [البغري في شرح السنة (18/ 6 )9١‏ برقم (4115) 
وابن عبد البر في التمهيد (1/ 385)] . 

*-أن يأنيه مثل صلصلة الجرس : 

أي مثل صوته في القرّة » وهو أَشَّدُهُ » كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ الحارث 
رضي الله عنه سأل رسول الله كي : كيف يأتيك الوحي؟ فقال يَكِ : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس ٠‏ وهو أشده عليّ » لا ل ا 
فيكلّمني » فأعي ما يقول» [البخاري (1) ومسلم 7000 10م)] 

؟ -ما أوحاه الله تعالى إليه » بلا وساطة مَلَكٍ : 

كما كلّم الله موسى بن عمران عليه السلام » وهذه المرتبة هي ثابتةٌ لموسى قطعاً بنصيٌّ 
القرآن » وثبوتها لنبينا ل في حديث الإسراء" . 

©-أَنّه يرى المَّلك في صورته التي خلق عليها : 

فيوحي إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه . 

١-أَلَّه‏ ب كان يعمثّل له المّلكُ رجلا : 

فيخاطبه حنَّى يعي عنه ما يقول له » وفي هذه المرتبة كان يراه الصّحابة أحيانا . 

هذا ما قاله ابن القيّم عن مراتب الوحي . 

لقد كان نزول الوحي على رسول الله يك بداية عهدٍ جديدٍ في حياة الإنسانيّة » بعدما اتقطع ع 
وتاهت البشرية في دياجير الظّلام . 

وكان وقع نزول الوحي شديد ا على رسول الله يك - كما هو واضحٌ من النّصصٌّ - بالوّغم من أنه 
كان أشجع النّاس » وأقواهم قلباً » كما دلّت على ذلك الأحداث خلال ثلاث وعشرين سنةً + 
وذلك؟؛ لأنّ الأمر ليس مخاطبة بشر لبشر » ولكنّه كان مخاطبة عظيم الملائكة » وهو يحمل 
كلام الله تعالى ؛ ليستقبله من اصطفاه الله جل وعلا لحمل هذا الكلام وإبلاغه لجميع البشر. 

ولقد كان موقفاً رهيياً ومؤولية عظمى » لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى 
لحمل هذه الوّسالة » وتبليغها9 . 


1 انظر: الرؤى والأحلام في التُصوص الشّرعية » لأسامة عبد القادر » ص 1١8‏ . 
2١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 074-58 . 
2 انظر: التاريخ الإسلاميٌ مواقف وعبر ء للحميدي (50/1). 
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وممًا يُصَرّر رهبة هذا الموقف ء ما جاء في هذه الرّواية » من قول رسول الله كك : «لقد 
خشيت على نفسي» » وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: «فرجع بها رسول الله يك 
يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » قال: زمّلوني! زملوني! فزمّلوه 
حتَّى ذهب عنه الرّوع». 

وممًا يبيّن شدّة نزول الوحي على رسول الله تكله » ما أخرجه الإمام البخاريٌ » ومسلم 
- رحمهما الله! من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «ولقد رأيتهتعني : رسول الله يك ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشّديد البرد 8 فيصم عنه 5 ونَّ جبينه ليتَقَصَّدُ عرقا» [البخاري (1) ومسلم 
(83/78)] وحديث عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال: «كان نبي الله كك إذا أنزل عليه 
الوحي؛ كُرِبَ لذلك » ترد وجهه؛ [مسلم (7714) وأحمد (05017/9]. 

سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة: 

«فرجع بها رسول الله كل يرجف فؤادُهٌ » فدخل على خديجة بنت خويلد + فقال: زقلوني! 
زملوني! فزئلوه حتَّى ذهب عنه الوّوع » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: لقد خشيت على 
نفسي . فقالت خديجة : كلا , والله ما يخزيك الله أبدً! إن لتصل الحم » وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم » وتقري الضَّيف » وتعين على نوائب الحقٌ) [البخاري (7) ومسلم (10170 . 

كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل على قرَّة قلبها؛ حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر » 
واستقبلت الأمر بهدوءِ » وسكينةٍ » ولا أدلٌ على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن 
نوفل » وعرضها الأمر عليه”"' . 

كان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراكها؛ حيث قارنت بين ما 
سمعت وواقع النِيّيليِ » فأدركت: أنَّ من جُبلَ على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبداً » فقد 
وصفته بأنَّه يصل الرّحم ‏ وكون الإنسان يصل أقاربه دليلٌ على استعداده التّْسيٌ لبذل الخير » 
والإحسان إلى النّاس؛ فإنَّ أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه » فإن نجح في 
احتواء أقاربه » وكسبهم بما له عليهم من معروفي؛ كان طبيعياً أن ينجح في كسب غيرهم من 
يي 

كانت أ المؤمنين السّيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيمانها الفطريٌّ ٠‏ وإلى 
معرفتها بسنن الله تعالى في خلقه » ٠‏ والى يقينها بما يملك محمد يل من رصيد الأخلاق » 
وفضائل الشّمائل » ليس لأحدٍ من البشر رصيدٌ مثله في حياته الطّبيعيّة اَي يعيش بها مع النّاس » 


0503 /1( انظر: التّاريخ الإسلامئ » للحميدي‎ )١( 
ف‎ - 
.)54/١1( . (؟) المصدر السابق نفسه‎ 
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وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الربَانيّة الي شهدت آياتها؛ من حفاوة الله تعالى بمحمَد يكل ٠‏ في 
مواقف لم تكن من مواقف التُبرّة والرّسالة » ولامن إرهاصاتها المعجزة » وأعاجيبها الخارقة » 
ولكنّها كانت من مواقف الفضائل الإنسائيّة السّارية في حياة ذوي المكارم ٠‏ من أصحاب 
المروءات في خاصّة البشر”؟؟. 

كانت موقنةً بأنَّ زوجها فيه من خصال الجبلّة الكماليّة ٠‏ ومحاسن الأخلاق الرّصيئة » 
وفضائل الشّيم المرضيّة » وأشرف الشَّمائل العليّة » وأكمل التّحائز”" الإنسائئّة » ما يضمن له 
الفوز ويحقّق له التّجاح ٠‏ والفلاح » فقد استدلّت بكلماتها العميقة على الكمال المحمّديٌ؟؟ » 
فقد استنبطت ححديجة رضي الله عنها من انُصاف محمَدٍ يكٍ بتلك الصّفات: أنه لن يتعوّض في 
حياته للخزي أبداً؛ لأنَّ الله تعائى فطره على مكارم الأخلاق » وضربت المثل بما ذكرته من 
أصولها الجامعة لكمالاتها. 


ولم تعرف الحياة في سئن الكون الاجتماعيّة: أنَّ الله تعالى جمّل أحداً من عباده بفطرة 
الأخلاق الكريمة 03 ثم أذاقه الخزي في حياته » ومحمَّدٌ كَل بلغ من المكارم ذروتها » قطرةٌ فطره 
الله عليها لا تُطاوّل » ولاتُسَامَى9؟, 


ولم تكتف خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق ١‏ يك على نبوّته ؛ بل ذهبت إلى ابن عمّها 
العالم الجليل ورقة بن نوفل ‏ رحمه الله! الذي كان ينتظر ظهور : ني آخر لمان ٠‏ لماعرفه من 
علماء أهل الكتاب من دنوٌ زمانه » واقتراب مبعثه » وكان لحديث ورقة أْرٌ طيّبٌ في تثبيت النَبِيٌّ 
يلد وتقوية قلبه » وقد أ خبَرَ ال كل بن الذي خاطبه هو صاحب ال الأعظم » الذي يكون 
سفيراً بين الله تعالى ٠‏ وأنبيائه - عليهم الصّلاة والسّلام ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره 
لمبعث اليب قوله : 
لَجَبْتُ وكنبُ في الذكرى لَجُوجَا إِيَ وغَانَمابَكَت اللَّشِيَا 
وَوَضْفٍ من خحديجة بَفْدَ وَضْفبٍ ‏ فقَذطَال البِظَارِي ياتحديبجا 
يبلي المكَتئنٍ*عَلىئا رخكائي ‏ حريقِك ٍ أن أرَىيِفهنحؤوجا 
نحا وها ين فول فحن ١‏ مكحن التؤانتنان أفشرة أن متتوجنا 


.)*:1//1( انظر: محمّدٌ رسول الله كك . لمحمّد الصادق عرجون‎ ١ 
. النحائز: جمع النّحيزة » وهي الطبيعة » يقال: هو كريم النّحيزة‎ )1( 
.)0842 2 7+1//1( انظر: محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون‎ 6)*9( 
, 0973 /1( انظر : محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجوت‎ )8( 

(5) بطن المكتين : جانبي مكّة » أو بطاحها » وظواهرها. 
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لقد صدّق ورقة بن نوفل برسالة التي يل ٠‏ وشهد له التي َك بالجنّة » فقد جاء في رواية 
أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ الب لِِ قال : «لا تسبُوا ورقة ٠‏ فإنّي رأيت 
له جه » أو جِتَتِين» [الحاكم (؟/04) والبزار (7900 و1701) ومجمع الزوائد (411/6)] . 


وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله َي عن ورقة » فقال: 
اقد رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاً » فأحسبه لو كان من أهل الثّار لم يكن عليه ثياب بيض». قال 
الهيثمئٌ : وروى أبو يعلى بسندٍ حسنٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله يكل سئل 
عن ورقة بن نوفل » فقال: «أبصرته في بُطنان”" الجنّة وعليه السّندس» [أبو يعلى (7040) ومجمع 
الزوائد (1)415/9] . 


لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدور مهم في حياة ابي يي ؛ لما لها من شخصيةٍ في مجتمع 
قومها » ولما جُبلت عليه من الكفاءة في المجالات التّفْسيّة » ّي تقوم على الأخلاق العالية؛ 

من الرّحمة . والحلم » والحكمة » والحزم » وغير ذلك من مكارم الأخلاق . والرسول يك قد 
وفقه الله تعالى إلى هذه الرّوجة المثاليّة؛ لأنّه قدوةٌ للعالمين » وخاصّة الدّعاة إلى الله » فقيام 
خديجة بذلك الدّور الكبير إعلامٌ من الله تعالى لجميع حملة الدّعوة الإسلاميّة بما يشرع لهم أن 
يسلكوه في هذا المجال ٠‏ من التأسّي برسول الله يه » حتّى يتحقّق لهم بلوغ المقاصد العالية 
الي يسعون لتحقيقها2” . 

إنَّ السيدة خديجة رضي الله عنها مثالٌ حسنٌ .2 وقدوةٌ رفيعةٌ لزوجات الدُعاة ٠»‏ فالدّاعية إلى 
الله ليس كباقي الرّجال الّذين هم بعيدون عن أعباء الدّعوة » ومن الصّعب أن يكون مثلهم في كل 
شيء؟ ِنَّه صاحب هم » ورسالةٍ » هَحّ على ضياع أمّته » وانتشار الفساد » وزيادة شوكة أهله 0 
وهّمٌ لما يصيب المسلمين في مشارق الأرض ٠‏ ومغاربها » من مؤامراتي » وظلم » وجوع » 
وإذلالٍ » وما يصيب الدّعاة منهم من تشريدٍ » وتضييق » وتنكيل » وبعد ذلك هو صاحب 
رسالة؛ واجب عليه تبليغها للآخرين . وهذا الواجب يتطلب وقتاً طويلاً يأخذ عليه أوقات نومهء 
وراحته» وأوقات زوجتهء وأبنائه» ويتطلّب تضحيةٌ بالمال والوقت.ء والدُنيا بأسرها » مادام ذلك 
في سبيل الله ومرضاته » وإن أوتيت الزَّوجة من الأخلاق ٠‏ والتّقوى . والجمال » والحسب ما 
أوتيت » َه يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدّعوة » وأهمّيتها » وتدرك تمامآما يقوم به الزّوج » 


(1) سيرة ابن هشام (0144/1. 
(5) بُطنان: البُطنان من الشّيء: وسطه . 
()0 انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (14/1). 
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وما يتحمّله من أعباء » وما يعانيه من مشاقٌ ١‏ فتقف إلى جانبه تيسّر له مهمّته وتعينه عليها » لا أن 
تقف عائقاً » وشوكة فى طريقه7 . 


إن المرأة الصّالحة لها أثد في نجاح الدّعوة » وقد انُضح ذلك في موقف خديجة رضي الله 
عنها » وما قامت به من الوقوف بجانب التي يِةِ وهو يواجه الوحي لأوّل مرَةٍ » ولاشكٌ : أن 
الرّوجة الصّالحة المؤمّلة لحمل مثل هذه الرّسالة . لها دورٌ عظيمٌ في نجاح زوجها في مهمّته في 
هذه الحياة » وبخاصة الأمور التي يعامل بها النَّاس » وإِنَّ الدّعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر 
يتحمّله البشر » فإذا وُفَّق الدّاعية لزوجةٍ صالحةٍ ذات كفاءة , فإنَّ ذلك من أهمٌ أسباب نجاحه 
الآخرين”"' ٠‏ وصدق رسول الله يل إذ يقول: «الدّنيا متاعٌ » وخخير متاع الدّنيا المرأةٌ الصّالحة» 
[أحمد (158/1) ومسلم )١4117(‏ والنسائي في السئن الكبرى (5578) وابن ماجه (1888)] 7 

سابعاً: وفاء النِيّيكِِ للسّيدة خديجة رضي الله عنها: 

كان رسول الله يك مثالاً عالياً للوفاء » ورد الجميل لأهله ؛ فقد كان في غاية الوفاء مع زوجته 
المخلصة في حياتها » وبعد مماتها » وقد بشّرها بك ببيتٍ في الجنّة في حياتها » وأبلغها سلام 
الله جل وعلا - وسلام جبريل عليه السلام » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى جبريلٌ 
اللي بك » فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك » معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ » أو شرابٌ - 
فإذا هي أتتك فاق رأ عليها السَّلام من ربّها- عَّ وجنّ -ومني ٠‏ وبشّرها ببيت في الجنّة من قَصَّب0؟© 
لاصَحَبَ فيه ٠‏ ولا نَصَّبَ؟[البخاري (7850) ومسلم (01455]. 


وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء النََىّ يك لخديجة بعد وفاتها بقولها: ؛ماغرتٌُ على أحَدٍ من 
نساء التي يَكيُْ ما غرت على خديجة ٠‏ وما رأيتها » ولكن كان الم يكير ذكرها » وربما ذبح 
الشَّاة » م يقَطمها أعضاء » ثم يبعئها في صدائق خديجة » فربما قلت له : كأنّه لم يكن في الدُنيا 
امرأةٌ إلا خديجةٌ؟ فيقول: إِنَّها كانت ٠.‏ وكانت » وكان لي منها ولد» [البخاري (7818) ومسلم 


(5455) واللفظ للبخاري] . 


وأظهر يئِةِ البشاشة ٠»‏ والسّرور لأخت خديجة . لكا استأذنت عليه لتذكّره خديجة » فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : «استأذنت هالةٌ بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله بككةٍ » فعرف 
استئذان خديجة”*' فارتاح لذلك » فقال: اللهم هالةٌ بنتُ خويلدٍ! فزت » فقلت: وما تَدُكُدْ من 


21 انظر: وقفات تربوية من السّيرة النبوية » للبلالي »ص 40 . 
(5) انظر: التاريخ الإسلاميٌ . للحميدي: (38/1). 

(*) يعنى من لؤلؤ » أوذهب. 

(4) يعني: لتشابه صوتيهما. 
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عجوز من عجائز قريش » حمراء الشَّدْقَيْن0 هلكت في الدّهر؛ فأبدلك الله خيراً منها» [البخاري 
(7871) ومسلم (01477] . وأظهر يَِ الحفاوة بامرأةٍ كانت تأتيهم زمن خديجة » وبيّن: أن حفظ 
العهد من الإيمان” , 

ثامناً: سنَّة تكذيب المرسلين: 

االيتي فيها جدّعاً! يني أكود حيً؛ إذيخرجك قومك! فقال رسول لله 4 : «أو مخ رجي 
هم؟! قال: : نعم ؛ ؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جه جئت به إلا عُوديَ » وإن يدركني يومك؛ أنصزك 
نصراً مؤزراً» [البخاري (©) ومسلم (150)] » فقد بيّن الحديثُ سنّة من سنن الأمم مع مَنْ يدعوهم 
إلى الله - عر وجل وهي التُكذيب » والإخراس » كما قال تعالى عن قوم لوط: : © # اكات 
جَواب قو إلا أن الوأ جا ءال لول ين فيكم نه أنَاسٌ يََطَهَرُونَ [النمل: 01] . 

وكما قال قوم شعيب : « + َال الل ادن استَكبر وا ين قود لَؤْجنكَ يشب وَالِْبنَءَامموأمَعَكَ من 
يآ يآ عون فى ليسا قال أو ولو كنا كرحِينَ [الأعراف ححا 

وقال تعالى: 8 وَقَالَ و ل ةا 
مأوت لم مج لمكن ألقاد لظدليينتب 4 [إبراهيم: 17] . 

لزنا مول (وقر ارس 

تحدّث علماء السّيرة قديماً » وحديثاً عن فترة الوحي ٠‏ فقال الحافظ ابن حجر: وفتور 
الوحي عبارة عن تأخره مدّةٌ من الزّمان » وكان ذلك ليذهب ما كان يلك وجده من الرّوع » 
وليحصل له التَّشَّوّف”" إلى العود”؟؟ , 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : أن اليك قال وهو يحدّث عن فترة الوحي : «بينا أنا 
أمشي ؛ إذ سمعت صوتاً من السّماء » فرفعت بصري » فإذا الْمَلّكُ الذي جاءني بحراء جالسسٌ على 
كرسي بين السّماء : والأرض » فَرُعبت منه ٠‏ فرجعت فقلت : زملوني! فأنزل الله تعالى : « كايا 


لور (ي) وَريّكَ مكب وها وي هر ايرذج > فحَوي الوحي ٠‏ وتتابع» [البخاري 
رسلم10000. 


وقال صفييٌ الوّحمن المباركفوري : «أمّا مدَّة فترة الوحي؛ فروى ابن سعدٍ عن ابن عيّاس ما 
يفيد: أنّها كانت أياماً » وهذا الذي يترجّح ؟ بل يتعيّن بعد إدارة النظر في جميع الجوانب ٠‏ وأما 


5 


219 يعني : لا أسنان لها من الكبر. 
) انظر : التاريخ الإسلامي ٠‏ للحميدي .007/1١/1(‏ 
2 التَّشَوْفَ : التطلع . 

2 فتح الباري (052/1 , 
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ما اشتهر من أنّها دامت طيلة ثلاث سنين ٠‏ أو سنتين ونصف؛ فلا يصحٌ بحال » وليس هذا موضع 
التفصيل في ردّه. وقد بقي رسولٌ الله يكل في أيام الفترة كثيباً محزوناً تعتريه الحيرة » 


والدّهشة:0©. 


ولقد ذكر البخاريٌ في صحيحه: أنه يلِِ حزن حزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس 
شواهق الجيبال » » فكلّما أوفى بذروة جبل لكي يُلّقي منه نفسه؛ تَبَدّى له جبريل ٠‏ فقّال: : يامحمد! 
نك رسول الله حقاً » فيسكن لذلك جأشه » وتقرٌ نفسه » فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك . فإذا أوفى بذروة جبل ؛ تبدّى له جبريل ٠‏ فقالٌ له مثل ذلك [البخاري (1485) وابن 
حبان (77) والبيهقي في الدلاتل (5/ 174)] : 


.85 » انظر: الرّحيق المختوم » ص 4لا‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الذّعوة السَرّيّة 


أولاً: الأمرالرّبانيئٌ بتبليغ الرّسالة : 

عرف النَِنٌ يك معرفة اليقين: أنه أصبح نبياً لله الو إحيم الكريم » وجاءه جبريل عليه السلام 
للمّة الثائية » وأنزل الله على نبي قوله تعالى : «يا أي ال (2) ف ير ا ترك تك ( ميل 
عفر [المدثر: .]4-١‏ 

كانت هذه الآيات المتتابعة إيذاناً للوسول يل بأنَّ الماضى قد انتهى يمنامه » وهدوثه » وأنّه 
أمامه عملٌ عظيمٌ » يستدعي البقظة + وكين ء والإنذاز + والأعطا + فلتسمل الوبالةا+ 
وليوجّه الناس » وليأنس بالوحي » وليقوَعلى عنائه؛ فإنّه مصدر رسالته » ومدد دعوته”"". 

وتعدٌ هذه الآيات أوّل أمر بتبليغ الدّعوة 2 والقيام بالتّبعة » وقد أشارت هذه الآآيات إلى أمور 
هي خخلاصة الدّعوة المحمّدية » والحقائق الإسلاميّة؛ التي بُني عليها الإسلام كله ٠‏ وهي: 
الوحدائيّة » والإيمان باليوم الآخر » وتطهير النّفوس ٠‏ ودقع الفساد عن الجماعة » وجلب 
التّقع”" . 

كانت هذه الآيات تهييجا لعزيمة رسول اله ؛ ؛ لينهض بعبء ما كُلّفْه من تبليغ رسالات 

ع فيمضي قُدُماً بدعوته » لا يبالي العقبات » والحواجز. كان هذا التداء مُتلطفاً « جا 

4 إيذاناً بشحذ العزائم » وتوديعاً لأوقات النّوم » والدّاحة » وجاء عقب هذا النداء الأمر 
الجازم بالنّهوض مز ناهضةٍ » وقرَّةِ حازمةٍ » تتحرّك في اتجاه تحقيق واجب 
التّبليغ » وفي مجيء الأمر بالإنذار منفردأعن التُشير . في أوَّل خمطاب وُه إلى لني َك بعد فترة 
الوحي - إيذانٌ بأنَّ رسالته تعتمد على الكفاح الصّبور » والجهاد المرير ؛ ثم زادت الآيات في 
تقوية عزيمة لي ٠‏ وشدٌ ازره » وحَضّه على المضي فى لي ما أمر به ٠‏ غير عابةبما 
يعترض طريقه من عقبات » مهما يكن شأنها ٠‏ فقيل له: «وَرَيّكَ كير أي : لا تعظم شيئاً من 


(1) انظر: فقه الُيرة » للغزالي » ص 8١‏ 
(؟) انظر : دولة الرّسول بَكلِ من التكوين إلى التمكين » د. كامل سلامة » ص 181 . 
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أمور الخلق » ولا يتعاظمك منهم شيء , فلا تتهيّب فعلاً من أفعالهم ٠‏ ولا تخشَ أحداً منهم » 
ولاتعظّم إلاربّك 2 الي تعهّدك وأنت في أصلاب الآباء » وأرحام الأمّهات » فربّاك على موائد 
فضله ورعاك بإحسانه وجوده حتَّى أخرجك للنّاس نبياً ٠»‏ ورسولا » بعد أن أعدك لقا وحُلقًَ؛ 
لتحمل أمانة أعظم رسالاته « وَرَيّكَ مكير» : : فكل تعظيم وتكبيرٍ وإجلال حقٌ حقٌ لله تعالى وحده » لا 
يشاركه فيه أحد » أو شي من مخلوقاته”" . 

وفي قوله تعالى : ل وَتََكَ تمر فكأئّه قيل له يل : فأنت على طهرك وتطهّرك بفطرتك في 
كمال إنسائيّتك ٠‏ بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق » وبما حباك به من نبوّته؟ ليعدّك 
بها ليومك هذا أحوج إلى أن تزداد في تطهّرك التّفْسىٌ » فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس 
والأشياء » فأنت اليوم رسول الله إلى العالمين ٠‏ وكمال الرّسالة في كمال الخُلق الاجتماعيّ ؛ 
صبراً » وحلماً » وعفواً » وإحساناً » ودأباًعلى الجدّ في تبليغ الدّعوة إلى الله تعالى » ولا يثنيك 
إيذاء ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء”" . 
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وفي قوله تعالى : ل وَأليجْرَ جز 4 فكأنّه قيل له بٌَ : ليكن قصدك . ونيّتك في تركك ما 
تركت فطرةٌ » وطبعاً؛ هجره تكليفاً » وتعيّداً؛ لتكون قدوة أمّتك » وعنوان تطهّرها بهداية 
رسالتك29'. 

ثانياً: بدء الدّعوة السَرّيّة : 

بعد نزول آيات المدثر » قام رسول الله يك يدعو إلى الله » وإلى الإسلام سراً » وكان طبيعياً 
أن يبدأ بأهل بيته » وأصدقائه » وأقرب النّاس إليه. 

: -إسلام السّيدة خديجة رضي الله عنها‎ ١ 


كان أوّل من آمن بالبَّح 7 َي من النّساء » بل أوّل من آمن به على الإطلاق » السّيدة خديجة 
رضي الله عنها » فكانت أُوّل من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الرّسول الكريم يي وكانت 
ول من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت الرّسول العظيم يك ٠‏ وكانت كذلك أوّل من تعلّم 
الصَّلاة من رسول الله كَل ؛ فبيها هو أو مكان لي فيه أو وحي نزل به جبريل على قلب 
المصطفى الكريم بعدغار حراء؟ 

كان أوّل شيءٍ فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالتّوحيد » إقامة الصّلاة » وقد جاء في 


)1١(‏ انظر: محمّد رسول الله يَكِْدْ » لمحمد الصادق عرجون (1/ 241-05494) بتصرفي كبير. 
(؟) المصدر السابق نقسه » ص ؟6947. 

27 المصدر السابق نفسه » ص ”897 . 

(4) انظر: المرأة في العهد انوي » د. عصمة الدّين كركر » ص75 
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لقصل لحاس : كرولا لوكي والددية العو ا يت 1 


الأخبار حديث تعليم الرّسول بكي زوجه خديجة الوضوء » والصّلاة » حين افتّرضت على رسول 
الله : أتاه جبريل وهو بأعلى مككّة » فهمز له بعتقيه في ناحية الواديٍ » فانفجرت منه عينٌ » » فتوضّأ 
جبريلٌ عليه السلام ٠‏ ورسول الله و ينظر ييه كيفية الطّهور للصّلاة » ثم توضّأ رسول الله يق 
كما رأى جبريل توضّأ » م قام جبريل عليه السلام فصلَى به » وصلَّى الي كلل بصلاته » ثمّ 
انصرف جبريل عليه السلام » فجاء رسول الله يي خديجة رضي الله عنها » فتوضّأ لها يريها كيف 
الطّهور للصّلاة » كما أراه جبريل عليه السلام » فتوضّات كما توضأ رسول الله يك ٠‏ نم صلَّى بها 
رسولٌ الله يك » كما صلَّى به جبريل عليه السلام » فصلَّت بصلاته . [اين هشام (0033-530/1] . 


"-إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


وبعد إيمان السّيدة خديجة » دخل علي بن أبي طالب في الإسلام » وكان أوّل من آمن من 
الصّبيان » وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال » وهو قول الطّبريٌ » وابن 
إسحاق”' » وقد أنعم الله عليه بأن جعله يترئى في حجر رسوله يل قبل الإسلام » حيث أخذه من 
مك لي طالب رشق إل » وكان عليئٌ رضي الله عنه ثالث من أقام الصّلاة بعد رسول الله يل ٠»‏ 
وبعد خدديجة رضي الله عنها؟" . 

وقد ذكر بعض أهل العلم : أنَّ رسول الله كان إذا حضرت الصّلاة ؛ خرج إلى شعاب مكّة 6 
وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيآ من أبيه » ومن جميع أعمامه » وسائر قومه » فيصليان 
الصّلوات فيها » » فإذا أمسيا رجعا ليضمّهما ذلك البيت الطّاهر التق بالإيمان ؛ المفعم بصدق 
الوفاء » وكرم الْمَْيْتِ0), 


-إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه : 


هو أوَل من آمن بالدّعوة من الموالي”*» حَبُ لني كل » ومولاه » و مناه : زيد ابن حارثة 
بض ّي أثر رسول لله يك على والده + وآهله؛ حندما جاؤرا إلى محة لشراته من رسول الله 
0 فترك رسول الله يكل الأمر لزيدء فقال زيدٌ لرسول الله: ما أنا بالذي أختار عليك أحداً» 
وأنت مني بمنزلة الأب» والعمٌ» فقال له والده. وعمّه : ويحك! تختار العبوديّة على الحرّيّة » 


.)185 /١( السّيرة النْبويّة » لأبى شهبة‎ )1١( 

(5) اين هشام 2043/10 

()6 عيون الأثر » لابن سيّد الناس (9/ 118). 

(5) انظر: المرأة في العهد انوي . د. عصمة الذّين » ص 47 . 

(0) يطلق المولى على السّيد » وعلى المملوك الذي أعتق » وهو المراد هنا . 
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وعلى أبيك ٠‏ وعمّك . وأهل بيتك! قال: نعم! وإنّي رأيت من هذا الوّجل شيئاً ما أنا بانّذي 
أختار عليه أحداً بد" . 

؟ -ينا 

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات التي بلهُ » كل من: زينب » وأم كلثوم » وفاطمة » 
ورقيّة » فقد تأنَّْنَ قبل البعثة بوالدهنٌ يل فى الاستقامة » وحسن السّيرة » والتَّدٌه عمًا كان يفعله 
أهل الجاهليّة » من عبادة الأصنام » والوقوع في الآثام » وقد تأنّنِ بوالدتهنَ؛ فأسرعن إلى 
الإيمان” . وبذلك أصبح بيت اللَِيَ يَف أوّل أسرةٍ مؤمنقٍ بالله تعالى ٠‏ منقادةٍ لشرعه في 
الإسلام ولهذا البيت التبويّ الأوّل مكانة عظمى في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة ؛ لما حباه الله به من 
مزايا » وخضّه بشرف الأسبقية في الإيمان . وتلاوة القرآن » وإقام الصَّلاة؛ فهو 


* أوّل مكانٍ تلي فيه وحي السّماء بعد غار حراء . 

* وأوّل بيت ضمٌ المؤمنة الأولى سابقة السّبق إلى الإسلام . 

# وأوّل بيت أقيمت فيه الصّلاة . 

* وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثّلاثة التّابقون إلى الإسلام : خديجة . وعليٌ » وزيد بن 
حارثة . 

وأوّل بيت تعهّد بالنُصرة » ولم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده- كباراً » أو صغاراً عن مساندة 
الدّعوة© . 

3 يحقٌ لهذا البيت أن يكون قدوةً » ويحقٌ لربّته أن تكون مثالا ونمودّجاً حيّاً لبيوت 
المسلمين » ولنسائهم ٠‏ ورجال المؤمنين كاف فالرُوجة فيه طاهرةٌ ٠‏ مؤمنة : مخلصة . وزيرة 
الصّدق » والأمان » وابن العمّ المحضون » والمكفول مستجيبٌ ٠»‏ ومعضّد» ورفيقٌ » 
الى مؤمن » صادقٌ ٠‏ مساعدٌ » ومعينٌ ٠‏ والبنات مصدّقاتٌ » مستجيباتٌ » مؤمناتٌ » 

اد 220 
لقد اكتسى هذا الببت بأبهى حُلل الإيمان » وأضاء أركاه قسن نور التُصديق » فكان بين 
الزّوجين التّجاوب , والتكافل » » وتم بذلك تجسيد معنى قوله تعالى في محكم تنزيله : # # هو 


موي عدة , 2 معوء معي 2 جر ودوة ط 


لّى حَلَقَكُم د يتيس وسِدَوَ وَجَمَلَ سنا رَوْجَهَا ليَسَكْنَّ إلا فَلمَتَسَفَّدهَا حَمَلَتَ حَمَلَاحَفِمِمً فرت يود 


زلف انظر : دراسة تحليلية لشخصيّة الرّسول َل . د. محمّد قلعجي » ص 19١‏ . 
25 انظر؛ السّيرة التّويّه » لأبي شهبة /١1(‏ 984). 

(*) انظر: المرأة في العهد النَّويّ » د. عصمة الدين » ص 57 . 

(4) المصدر السابق نفسه . ص 140 . 
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ل م ديعيس م2 


لمآ تقلت يعوا هريما لنََاتَْتنَا صَيصًا َه سَكْومنَ من للكت © [الأعراف : 184] . 

وفيه أيضاً تجسيد ما رُوي عن النَِّيَ َك في مجال التّربية في قوله : «ما من مولودٍ إلا يُولد على 
الفطرة » فأبواه يُمَوّدانه » أو مصّرانه ٠‏ أو يُمجّسانه) [البخاري (154) ومسلم (05708] ومن 
استقامة التّربية كان بناته رضي الله عنهن من السّابقات إلى التّصديق ء والإيمان » وهكذا كان 
للبيت النّبويٌّ مكانته الأولى » والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا ٠‏ والأنموذج الذي نسير على 
هديه » في المعاشرة » ومثاليّة السّلوك بالصّدق » والتصديق » في الاستجابة » والعمل لكل من 
آمن بالله رب » وبمحمَدٍ نبياً ٠‏ ورسولاً”''. إِنَّ الحقيقة البارزة في المنهج الرّبانيَ تشير إلى أهميّة 
بناء الفرد الصّالح » .والأسرة الصّالحة كأوّل حلقةٍ من حلقات الإصلاح ٠‏ والبناء » ثم المجتمع 
الصّالح » ولقد تجلَّت عناية الإسلام بالفرد المسلم ٠»‏ وتكوينه » ووجوب أن يسبق أيّ عمل 
آخر » فالفرد المسلم هو حجر الزّاوية في أي بناء اججتماعي عي يّ » ولهذا كانت الأسرة هي التي تستقبل 
الفرد منذ ولادته » .وتستمق معه مده طويلة من حياته 0 بل هي الي تحيط به طوال حياته ٠‏ هي 
المحضن المتقدّم الذي تتحدّد به معالم الشّخصيّة ‏ » وخصائصها » وصفاتها » كما أنّها الوسيط 

بين الفرد » والمجتمع ٠‏ فإذا كان هذا الوسيط سليماً قوياً؛ أمدّ طرفيه ‏ الفرد والمجتمع - 
بالسّلامة » والقدة' . 

ولهذا اهتم الإسلام بالأسرة ‏ وانّجه إليها » يضع لها الأسس التي تكفل قيامها » ونموّها 
نموا سليماً » ويوجّهها الوجهة الَبَانيّة؛ لتكون حلقة قويّة في بناء المجتمع الإسلاميّ » والدّولة 
الإسلاميّة الي تسعى لصناعة الحضارة الَبايّة في دنيا اناس 0 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حركة الدّعوة الإسلاميّة منذ ساعتها الأولى ؛ إذ كان من قدر 
الله تعالى أن يكون أوَّل السّابقين إلى الإسلام امرأةٌ (خديجة رضي الله عنها) ٠‏ إشادة بمنزلة المرأة 
في الإسلام » وأنّه يرسي قواعده على الأسرة » وصبيٌ (علي رضي الله عنه) » إشارةً تلحاجة 
الدّعوة إلى البراعم الجديدة » واهتمامها بالجيل التَّاشَئْ؛ لتسير في مراحلها الصّحيحة لبناء 
المجتمع » ثمَ الدّولة » ثم الحضارة؟ . 

وَنَّ الل في نقطة البدء بهذه الدّعوة الي توججّهت إلى امرأة كخديجة رضي الله عنها ٍ 
ومولئّ كزيد بن حارثة ٠‏ وصبيٌ كعليٌ بن أبي طالب ٠»‏ وبقيّة أسرة النَِيَ بل » » ليدلٌ دلالةٌ واضحةٌ 
على أنَّ الدّعوة الإسلاميّة موجهةٌ لكل النّآس - صغيرهم » وكبيرهم » ذكرهم ء وأنثاهم » 


. انظر: المرأة في العهد النَبويٌّ »ص45‎ )١( 

(؟) انظر : دولة الرّسول ,َكلت من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة » ص .7١8‏ 
(27) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر : الأخوات المسلمات وبناء الأسرة المسلمة . لمحمود الجوهري » ص /,. 
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وسيّدهم » ومولاهم ‏ فلكلٌ هذه الشّرائح الاجتماعيّة من الرّجال والنّساء » والأطفال » 
والموالي دوره المنتظر في البناء الاجتماعيّ . وإقامة الدّولة » وانتشار الحضارة”"' . 

©-إسلام أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : 

كان أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه أوّل مَنْ آمن التي بل من الوّجال الأحرار » والأشراف ١‏ 
فهو من أخصنٌ أصحاب ستول الله يكِِ قبل البعثة » وفيه قال رسول الله يك : «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كبوةٌ » وتردٌدٌ » ونَّظرُ , إلا أبا بكر . ماعَكم''' حين دعوته » ولا تردّد 
فيه» [البيهقي في الدلائل (؟/114)] » فأبو بكر صاحب رسول الله يكةٍ ٠‏ وهو حسلةٌ من حسناته يكل + 
فلم يكن إسلامه إسلام رجل » بل كان إسلامه إسلام أمٍَ » فهو في قريش ‏ كما ذكر ابن إسحاق - 
في موقع العين منها: 

-كان رجلا مَأَلَا”'' لقومه » محيباً » سهلاً. 


-وكان أنسب قريش لقريشٍ » وأعلم قريش بها ٠‏ وبما كان فيها من خيرٍ وشرٌ 
-وكان رجلا تاجراً . ذا خلق » ومعروفي. 


وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه » وتجارته » وحسن 
مجالسته © 


لقد كان أبو بكر كنزاً من الكنوز ادّخره الله تعالى لنبتّه لل » وكان من أحبٌ قريش لقريشٍ 2 
فذلك الخُلّق المح الذي وهبه الله تعالى إياه جعله من الموطَنين أكنافاً ٠‏ من الذين يألفون ‏ 
ويؤلفون ٠‏ والخُلّق المح وحدّه عنصرٌ كاف لألفة القوم » وهو الذي قال فيه : «أَرْحمْ أمتي 5 
بأمّتي أبو بكر؟ [أحد (5/ 181-184 والترمذي (- 5/6٠‏ و8/40) وابن ماجه (194)] يلم الأنساب عند 
العرب وعلم التّاريخ هما أهمٌ العلوم عندهم ء ولدى أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه التّصِيب 
الأوفر منهما ٠‏ وقريشٌ تعترف للصَّدّيق بأنّه أعلمها بأنسابها . وأعلمها بتاريخها ٠‏ وما فيه من 
خيرٍ وشرّ » فالطبقة المثقّفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علماً لا تجده عند غيره غزارةً » 
ووفرةٌ » وسعةً » ومن أجل هذا كان الشَّباب النّابهون » والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه 
دائماً » إنّهمٍ الصّفوة الفكريّة المثقّفة التي تودٌ أن تلقى عنده هذه العلوم » وهذا جانبٌُ آخر سنن 
جوانب عظمته. وطبقة رجال الأعمال » ورجال المال في مكة » هي كذلك من رؤّاد مجلس 


7١8 أنظر: دولة الوّسول يَكةِ من التكوين إلى التّمكين » ص‎ )١( 
ماتليّث » بل سارع.‎ 

(1) مألفا لقومه أي: محبباًفيهم. 

2 يه » لابن هشام (1/ 0771 . 
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يٍ يِ خف 


الصّديقٍ ٠»‏ فهو إن لم يكن التّاجر الأوّل في مكّة » فهو من أشهر تجّارها » فأرباب المصالح هم 
كذلك قُضَّاده ٠.‏ ولطيبته » وحسن خلقه تلقى عواءً النّاس يرتادون بيته » فهو المضياف الدَّمثْ 
الكُلّق؛ الذي يفرح بضيوفه ٠‏ ويأنس بهم . ٠‏ فكلٌ طبقات المجتمع المكيّ تجد حظّها عند 
الصّدّيق » رضوان الله عليه”'' كان رصيده الأدبيئٌ » والعلميٌ » والاجتماعيٌ في المجتمع المكيّ 
عظيماً » ولذلك عندما تحرّك في دعوته للإسلام استجاب له صفوةٌ من خيرة الخلق » وهم: 

-عثمان بن عفان رضي الله عنه » في الرّابعة والثلاثين من عمره. 

-وعبد الوّحمن بن عوف رضي الله عنه » في الثّلاثين من عمره . 

-وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » وكان في السّابعة عشرة من عمره . 

-والرّبير بن العرّام رضي الله عنه » وكان في الثانية عشرة من عمره . 

- وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وكان في الثالثة عشرة من عمره”© 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أوّل ثمرةٍ من ثمار الصّدّيق أبي بكر رضي الله عنه » دعاهم إلى 
الإسلام » فاستجابوا ٠»‏ وجاء بهم إلى رسول الله ييه فرادى ٠‏ فأسلموا بين يديه » فكانوا 
الدّعامات الأولى؛ التي قام عليها صرح الدّعوة » وكانوا العدّة الأولى في تقوية جانب رسول الله 
يك » وبهم أعرّه الله وأيّده » وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً »رجالا وتساء .وكات 
كل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام » وأقبل معهم رعيل السّابقين » الواحد » والاثنان » 
والجماعة القليلة » ٠‏ فكانوا على قَلَّة عددهم كتيبة الدّعوة » وحصن الرّسالة » لم يسبقهم سابقٌ ع 
ولا يلحق بهم لاحقّ في تاريخ الإسلام 5 

إنَّ تحوّك أبي بكر رضي الله عنه في الدّعوة إلى الله تعالى يوضّح صورةٌ من صور الإيمان بهذا 
الدّين » والاستجابة لله ورسوله وَل ؛ صورة المؤمن الذي لايق له قرارٌ » ولايهدأ له بال حلّى 
يحقّق في دنيا النّاس ما آمن به » دون أن تكون انطلاقته دفعةً عاطفيّةٌ مؤقَّةَ سرعان ما تخمد 6 
وتذبل » وتزول ٠‏ وقد بقي نشاط أبي بكر » وحماسه إلى أن توفّاه لله جل وعلا لم يفتر » أو 
يضبعفت. أو يمل + أو يعسين. 

ونلاحظ : أنَّ أصحاب الجاه لهم أن 3 كبيد في كسب أنصار للدّعوة؛ ؛ ولهذا كان أثر أبي بكر 


رضي الله عنه في الإسلام أكثر من غيره”؟؟ . 


.)١18/1( انظر: التربية القياديّة » للغضبان‎ )١( 

(7؟) انظر: التّربية القياديّة (913/95). 

6237 انظر : محمّد رسول الله يع » لعرجون .)9727/١(‏ 

(4) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحيى » ص 717 . 


ل الفصل الثاني: نزول الوحى والدعوة السرية 


بعد أن كانت صحبة الصّدّيقَ لرسول الله يل مبنية على مجرّد الاستئناس النفسي ؛ والخلقئٌ؛ 
صارت الأنسة بالإيمان بالله وحدّه » وبالمؤازرة في الشّدائد 0 وانّخذ رسول الله يكٍْ من مكانة أبي 
بكر ١‏ وأُنْس التّاس به » ومكانته عندهم قوةٌ لدعوة الحقٌّ فوق ما كان له و من قرّة نفس » 
ومكانةٍ عند الله » وعند النّاس 29 

ومضت الدّعوة سَرَّيّةً وفرديّة على الاصطفاء » والاختيار للعناصر؛ التي تصلح أن تتكوّن 
منها الجماعة المؤمنة » التي ستسعى لإقامة دولة الإسلام » ودعوة الخلق إلى دين ربب العباد : 
والّتي ستقيم حضارة ربَانيّة ليس لها مثيلٌ . 

5-الدّفعة الثّانية: 

جاء دور الدّفعة الثّانية بعد إسلام الدّفعة الأولى ١‏ فأوّل من أسلم من هذه الدّفعة : أبو عبيدة 
بن الجراح ٠‏ وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرّة ابن عمّة رسول الله يك (برّة بنت 
عبد المطلب) . وأخوه من الرّضاع ٠‏ والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميٌ » وعثمان بن مظعون 
الجمحييٌ ٠.‏ وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب + وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وقدامة 
وعبد الله ابنا مظعونٍ » وفاطمة بنت الخطاب بن نفيل 3 أخمت عمر بن الخطاب وزوجة سعيد بن 


زيد » وأسماء بنت أبي بكر الصَّدَّيقَ » وعائشة بنت أبى بكر الصدّيق » وخباب بن الأرتٌ حليف 
م 5 
بني زهرة”"1. 


: الدّفعة الثالثة‎ ٠١ 


أسلم عمير بن أبي وقّاص أخو سعد بن أبي وقَّاصٍ . وعبد الله بن مسعودٍ . ومسعود بن 
القاري » وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو » وسليط بن عمرو ء وأخوه حاطب بن عمرٍو » 
وعيّاش بن أبي ربيعة » وامرأته أسماء بنت سلامة » وخُئّيس بن حُذافة السّهمِئٌ » وعامر بن ربيعة 
حليف آل الخطَّاب » وعيد الله بن جحش ٠‏ وأخوه أبو أحمد » وجعفر بن أبي طالب ء وامرأته 
أسماء بنت ميس ء وحاطب بن الحارث ٠‏ وامرأته فاطمة بنت المجلّل ٠‏ وأخوه حطَّاب بن 
الحارث » وامرأته فكّيهة بنت يسار » وأخوهما معمّر بن الحارث ٠‏ والسّائب بن عثمان بن 
مظعون » والمطّلب بن أزهر ٠‏ وامرأته رملة بنت أبي عوف + والتكام بن عبد الله بن أَسئِد » 
وعامر بن فُهيرة مولى أبي بكر » وفهيرة: أمّه » وكان عبداً للطّفيل بن الحارث بن سَخْيّرة » 
فاشتراه الصّدَّيق » وأعتقه . وخالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيّ . وامرأته أمينة بنت خلف ٠‏ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وواقد بن عبد 


.794 انظر: خاتم النَّيين » لأبي زهرة » ص‎ )1١( 
.777 انظر: دولة الرّسوليَكِهِ » من التكوين إلى التمكين » ص‎ )7( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1 


الله بن عبد مناف » وخالدٌ » وعامه » وعاقلٌ » وإياسمٌ بنو البُكَيْر بن عبد يا ليل » وعمّار بن ياسرٍ 
حليف بني مخزوم بن يقظة » وقال ابن هشام : عَنْسيٌ من مَذّحج . 
وصّهيب بن سنان » هو (سابق الوؤُوم) . 


ومن السّابقين إلى الإسلام: أبوذة الخفارق » واخو أتسن + و20 


ومن أوائل السّابقين: بلال بن رباح الحبشيٌ . 

وهؤلاء السّابقون: من جميع بطون قريش ٠»‏ عدّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرا"" . 

وقال ابن إسحاق : م دخل الّاس في الإسلام أرسالامن الرؤجال » والنّساء » حتى فشا ذكر 
الإسلام في مكّة » وتحدّث به”” 

ويئّضح من عرض الأسماء السّابقة بقة: أن السّابقين الأوّلين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم » 
ولم يكونوا - كما يحب أعداء الإسلام أن يصوّروا للنّاس ‏ من حثالة النّاس » أو من الأرقاء؛ 
الّذين أرادوا استعادة حرِّيّهم . أو ما شابه ذلك. وجانب الصّوابَ يعض كُتّاب السّيرة لدى 
حديئهم عن السّابقين الأوّلِين إلى الإسلام » فكان من كتابة بعضهم : «وتُحَدّئنا السيرة : أن الذي 
دخداوا في الإستلام في هدم المرخلة كن معظمهم ليطا من الفقزاء » والصُعفاء ٠‏ والأرقاء » فما 
الحكمة في ذلك؟:7 *“. وكذلك قولهم: 


«كان رصيد هذه الدّعوة بعد سنواات ثلاث من بدايتها أربعين رجلا وامرأةً » عامّتهم من 
الفقراء » والمستضعفين » والموالي » والأرقّاء » وفي مقدّمتهم أخلاطً من مختلف الأعاجم : 
صهِيبٌ الؤوميٌ » وبلالٌ الحبشيئ»”*". وقولهم : «فآمن به نامٌ من ضعفاء الرّجال » والنّساء » 
والموالي»©. 

إنَّ البحث الدّقيق يثبت ت: أنَّ مجموع من أشير إليهم بالفقراء » والمستضعفين ٠‏ والموالي 
والأرمّاء والأخلاط من مختلف الأعاجم هو ثلاثة عشر » ونسبة هذا العدد من العدد اللي من 
الدّاخلين في الإسلام لا يقال عليه : «أكثرهم» » ولا «معظمهم» . ولا«عامّتهم». 

إن دين أسلموا يومنذٍ لم يكن يدفعهم دافعٌ دنيوييٌ؛ وإنّما هو إيمانهم بالحقّ الذي شرح الله 


 )3741/ /1( انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ )١( 

(0)5 انظر: سيرة ابن هشام (1/ 140 إلى 0537 

)2 المصدر السابق نفسه » (501/1؟). 

(5) فقه السّيرة » للبوطي » ص /الا. 

(5) فقه السيرة للبوطي » ص 74. 

زفق حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن الرّبِيع (0901/1). 


ل الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


صدورهم له ونصرة نبيّه كلك » يشترك في ذلك الشّريفء والرّقيق» والغنيٌ » والفقير » 
ويتساوى في هذا أبوبكر ٠‏ وبلالٌ » وعثمان » وصهيبٌ رضي الله عنهه”". 


يقول الأستاذ صالح الشَّامي : نحن لا نريد أن ننفي وجود الصُعفاء » والأرقّاء؛ ولكن نريد أن 
ننفي أن يكونوا هم الغالرية ؛ لأنَّ هذا مخالففٌ للحقائق النّابتة » ولو كانوا كذلك؛ لكانت دعوةٌ 
طبقيّة يقوم فيها الضعفاء ٠‏ والأرقّاء ضدّ الأقوياء وأصحاب السّلطة » والتّوذ » ككل الحركات 
التي تقاد من خلال البُطون. إنَّ هذا لم يَدْرْ بِخَلَّدِ أيّ من المسلمين وهو يعلن إسلامه » نهم 
يدخلون في هذا الدّين على اعتبارهم إخوةً في ظلَّ هذه العقيدة » عباداً لله » وإِنَّهِ لمن القوّة لهذه 
الدّعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة الأولى بالذَّات من كرام أقوامهم » وقد آثروا في سبيل 
العقيدة أن يتحمّلوا أصنافاً من الهوان » ما سبق لهم أن عانوها » أو فكّروا فيها. 


لقد كان الإسلام ينساب إلى التّفوس الطّيبة » والعقول التّّرة » والقلوب الطّاهرة الي هيّأها 
الله لهذا الأمر » ولقد كان في الأوائل: خديجة , وأبو بكر » وعلىٌ » وعثمان » والرّبير » وعبد 
الرّحمن » وطلحة ٠‏ وأبو عبيدة . وأبو سلمة » والأرقم » وعثمان بن مظعون ٠»‏ وسعيد بن 
زيد » وعبد الله بن جحش . وجعفر » وسعد بن أبي وقّاص » وفاطمة بنت الخطَّاب ٠‏ وخالد بن 
بيك » وأبو حذيفة بن عتبة » وغيرهم رضي الله عنهم » وهم من سادة القوم » وأشرافههم”© 


هؤلاء هم السّابقون الأوّلون » الَّدين سارعوا إلى الإيمان والتّصديق بدعوة اللي 35 . 
ثالثاً: استمرار النَِيَ يي في الدّعوة: 


استمرّ النْْن يل في دعوته السرّيّة يستقطب عدداً من الأتباع » والأنصار من أقاربه » 
َاصِدعاه » وخاصّة الَّذِين يتمكّن من ضمّهم في سر ريّةِ تامّةٍ بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء كانوا 

نعم العون والسّند للوّسول يلِِ ؛ لتوسيع دائرة الدّعوة في نطاق السّرَيّة » وهذه المرحلة الحصيبة 
من حياة دعوة الوّسول يله ظهرت فيها الصُعوبة والمشقّة فى تحرُك الوّسول يَلْةِ ومن آمن معه 
بالدّعوة » فهم لا يخاطيون إلا من يأمنون من ن شرّه » ويثقون به » وهذا يعني : أنّالدّعوة خطواتها 
بطيئةٌ » وحذرةٌ » كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقَّي مطالب الدّعوة من مصدرها » وصعوبة 
تنفيذها؛ إذ كان الدّاخل في هذا الدّين ملزماً منذ البداية بالصَّلاة » ودراسة ما تيسّر من القرآن 
مثلا - ولم يكن يستطيع أن يصلّي بين ظَهْرَانّي قومه ء ولا أن يقرأ القرآن » فكان المسلمون 


(21 انظر: من معين السّيرة ٠‏ لصالح الشَّامِي » ص *4. 
(؟7) المصدر السايق نفسه. 
(62 انظر: من معين السّيرة » لصالح الشَّامِي ص .4١‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1 
يتخفُون في الشّعاب » والأودية؛ إذا أرادوا الصّلدة0" . 
١‏ -الحمسنٌ الأمنيئ : 


إنَّ من معالم هذه المرحلة الكتمان ٠‏ والسّرَيّة » حتّى عن أقرب النّاس » وكانت الأوامر 
النَّويّة على وجوب المحافظة على السّرّيّة واضحة ٠‏ وصارمة + وكان وَل يكرّن من بعض 
المسلمين أسراً (خلايا) » وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعدادٍ » وتدريب » لا اختفاء 
جبنٍ » وهروب . حسب ما تقتضيه الخطّة الو نيّة ٠‏ فبدأ الب سول َل ينم أصحابه من أسرٍ 
وخلايا صغيرةٍ » فكان الرّجل يجمع الوجل والرّجلين؛ إذا أسلما عند الإجل به قَؤةٌ » وسعةٌ من 
المال » فبكونان معه » ويصيبان منه فضل طعامه » ويجعل منهم حلقاتٍ ٠‏ فمن حفظ شيئاً من 
القرآن؛ عَلَّمَ مَنْ لم يحفظ ٠‏ فيكون من هذه الجماعات أسر أخُرّة » وحلقات تعليم . 

إنَّ المنهج الذي سار عليه رسول الله يك في تربية أتباعه هو القرآن الكريم ٠‏ وكان الب يكل 
يربّي أصحابه تربية شاملة؛ في العقائد » والعبادات . والأخلاق . والحسٌ الأمنيٌّ » وغيرها » 
ولذلك نجد في القرآن الكريم آياتٍ كريمة تَحَدَدَتْ عن الأخذ بالحسسٌ الأمنئ ني ؛ لأنّ مِنْ أهم عوامل 
نهوض الأمّة أن ينشأ الحسنٌ الأمنيئٌ في جميع أفرادها » وخصوصاً في الصَّفٌ المنظّم الّدي يدافع 
عن الإسلام » ويسعى لتمكينه في دنيا انس » ولذلك نجد النّواة الأولى للتّربية الأمئيّة كانت في 
مكّة ٠‏ وتوسّعت مع توسّع الدّعوة » ووصولها إلى دولة » ومن الآيات المكيّة التي أشارت إلى 
هذا المعنى قوله تعالى 00 ذه أ وين يوست وَأيضِو وَلَا تك وأمن توح لَه تم ايانم 
من روح َه ا قوم ال َفِرُونَ4 [يوسف؛ 407] . 


ووجه الاستدلال: أن يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسّسوا » ويبحثوا عن 
يوسف ء وأخيه » وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في جمع المعلومات عن الآخرين» ويعتبر 
جمع المعلومات من العناصر الأساسية في علم الاستخبارات ٠»‏ ويؤكّد على مبدأ جمع 
ارات فر ار : «ولا تا توا» 7 , 
ولاشكٌ : أن الصّحابة كانوا يجمعون المعلومات عمِّن يريدون دعوته للإسلام » وكانت 
القيادة تشرف على ذلك ٠‏ ولذلك قام النَِيُ يك بترتيب جهازر أمنيٌ رفيع » يشرف على الانُّصال 
المنظّم بين القيادة والقواعد؛ ليضمن تحقيق مبدأ السُرْيّة . 


وفي القرآن المكي نجد قوله تعالى: « وَيَالَ بشني فضي فبَصرَتْ بد عن جب كَهمْ لا 


)١(‏ انظر: الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة. 
(؟) انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » لعبد الله علي » ص 1١8‏ . 


ال الفصل الثانى: نزول الوحي والدعوة السرية 


قوت © # رعزتا د ترا من قل فاك كل أ ع أذل ين َكَوَ سف تمل 
0 
ونلحظ في الآبتين الآني : 


0 استخدام أمّ موسى مبدأ جمع المعلومات » والحصول عليها في حفاظها على ابنها: 

« وَقَالَنْ بُمْيِوء فيه [القصص : ١‏ والقصٌ إنّما هو تنيع الأثر » وجمع المعلومات. 
؟ ‏ اختيار العنصر الأمين » والحريص في جمع المعلومات؛ لتكون صحيحة » ومولَّقَةَ » 

وأمينة » وقبل ذلك حريصة على تلك المعلومات 8 وَكَن بُِخْهه قُسيةِ4 [القصص: ]1١‏ » فأمْ 
موسى لم تختر غير أخته؛ لأنَّ الأخت تعتبر من الحريصين » والأمناء على تلك المصلحة » 
وهي تندفع من ذاتها في جمع المعلومات » وتحصيل الأخبار » فمن الأهمّيّة بمكانٍ أن يكون 
العنصر المرسّل في عملية الاستخبارات مندفعاً من ذاته » حريصاً على المصلحة المرسل إليها . 

*-القَصيٌ » ولتي بدون إشارةٍ » أو جلب أنظار 8 قُضِيَهِ4 [القصص: ]١١‏ إذ نفهم من كلمة 
قُضِية4 الانتباه » وعدم إثارة الأنظار » ودليل ذلك : أنّها بصرت به دون أن يشعروا بها . 
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4 دقة الملاحظة ء وقوّة الفراسة في أثناء جمع المعلومات ا فَبِصَرْتْ به عن جب وَهُم لا 

يشعرُويَتَ* [القصص: ]1١‏ . 

© استعملت أخختُ موسى شكلاً من أشكال الاستخبارات العصريّة » وهو التُخريب 
الفكري ٠‏ فبعد أن نظرت إلْبهنٌ وهنٌ غير قادرات على إرضاعه ؟ قالت : « مَل ملعك َمل بيت 
يَكُمُنوبَم كم وَهُمْ آم صخرت 4 [القصص : .]1١‏ 

١‏ محاولة تحقيق الهدف في أثناء جمع المعلومات » فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف 
مكان موسى لتخبر أمّها بمكانه » وإنما هي قصّت الأخبار » وتوصّلت إلى مكانه » وحاولت 
إعادته إلى أمّه » وقد نجحت في هذا”"" . 

إنَّ هذه الآيات الكريمة تربّي في حنّ الصّحابة الحمنّ الأمنئّ » وأخذ الحيطة في مسيرتهم 
الدّعريّة. 

إنَّ السّيرة التّويّة غيّةٌ في أبعادها الأمنيّة منذ تربية الأفراد » وحتَّى بعد قيام الدّولة » وتظهر 
الحاجة للحركات الإسلاميّة والدُول المسلمة لإيجاد أجهزة أمنيّةِ متطوّرةٍ (في زمننا المعاصر)؛ 
تحمي الإسلام » والمسلمين من أعدائها_اليهود » والتّصارى . والملاحدة_وتعمل على حماية 
الصف المسلم في الدّاخل من اختراقات الأعداء فيه » وتجتهد لرصد أعمال المعارضين » 


(1) انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام .ص 11١‏ 11520. 
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والمحاربين للإسلام » حبَّى تستفيد القيادة من المعلومات الي تقدّمها لها أجهزتها المؤمنة 
الأمنيّة » ولابدٌ أن تؤسّس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم » والسُنّةَ النّبويّة » 
وتكون أخلاق رجالها قمّةٌ رفيعة تمثّل صفات رجال الأمن المسلمين. 

إِنَّ اهتمام المسلمين بهذا الأمر يجنّبهم المفاجآت العدوانيّة؛ «إذا عرفت العدرٌ » وعرفت 
نفسك » فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركةٍ » وإذا عرفت نفسك » ولم تعرف 
العدوّ فإنك ستواجه الهزيمة في كل معركة»'" . 

إن بناء الأجهزة الأمنيّة » ومكاتب المعلومات المي تقدّم للقيادة التّقارير لوضع الخطط 
المناسبة على إثرها ليس أمراً جديداً » بل هو موغلٌ في تاريخ الإنسائيّة » وكذلك في تاريخ 
المسلمين ؛ منذعصر التْبْوَة والخلافة الّاشدة حتّى يومنا هذا . 

إنَّ من أسباب التّمكين المهمّة إعطاء هذا الأمر حقَّه من الاهتمام » والارتقاء به » وتطويره 
بما يناسب أحوال العصر الذي نحن فيه" . كان لبن يل يشرف بنفسه على تربية أصحابه في 

شنّى الجوانب » وورّعهم في أسرٍ؟ فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد- وهو 
ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم - كانوا في أسرةٍ واحدة مع تُعَيم بن عبد الله النّكَامِ بن 
عدي » وكان معلّمهم خياب بن الأرت » وكان اشتغالهم بالق رآن لا يقتصر على تجويد تلاوته » 
وضبط مخارج حروقه » ولا على الاستكثار من سرده » والإسراع في قراءته؟ بل كان همهم 
دراسته » وفهمّه » ومعرفة أمره , ونهيه » والعمل به . 


كان التَي يل يهم بالنَخطيط الدّقيق المنظّم ٠‏ ويحسب لكل خطوةٍ حسابها » وكان مدركاً 
تماماً: لمان الى الل ترح لي بلعو ييا + وجهراً » وأنَّ هذه المرحلة سيكون لها 
شدّتها ٠‏ وقوّتها » فحاجة الجماعة المؤمنة المنظّمة تقتضي أن يلتقي الرّسول المربّي مع 
امتحابه » يكأن لآبة م مذ لهذا الاجتباع + فندا أضيح بت خديية رضي اللدعها لأشع 
لكثرة الأتباع » فوقع اختيار الي يكل وصحبه رضي الله عنهم على دار الأرقم بن أبي الأرقم ؟إذ 
أدرك الوسول يلد : أن الأمر يحتاج إلى الدّقّة المتناهية في السَريّة ٠‏ والتَظيمٍ » ووجوب التقاء 
القائد المربّي بأتباعه في مكانٍ آمن بعيدٍ عن الأنظار؛ ذلك: أنَّ استمرار اللّقاءات الدَّوريّة المنظّمة 
بين القائد » وجنوده هو خير وسيلةٍ للتّربية العمليّة » والتّظرية ٠»‏ وبناء الشخصيّة القيادية 
الدّعويّة . 


.الا١١ انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام ؛ ص‎ )١( 
.71١ انظر: ققه التمكين في القرآن ؛ لعلي الصّلابِي » ص‎ )1( 
. 438 انظر: الدّعوة الإسلاميّة . د. عبد الغفار محمّد عزيز » ص‎ 07 
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وممًا يدل على أنَّ الّسول بكي كان يعد أتباعه؛ ليكونوا بناة الدّولة » وحملة الدّعوة » وقادة 
الأمم حرصّه الشَّديد على هذا التّنظيم الْسّرَيٌ الدّقيق » فلو كان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلى 
كلّ هذا. 

ولو كان يريد مجوّد إبلاغ الدّعوة للنّاس؛ لكان خير مكانٍ في الكعبة؛ ؛ حيث منتدى قريشٍ 

كلها » ولكن الأمرغير ذلك؛ فلابدٌ من السرَيّة الَّامّة في التّنظيم » وفي المكان الذي يلتقي فيه مع 
أصحابه » وفي الطّريقة الَّّي يحضرون بها إلى مكان ن النقاء ”9‏ 

-دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقرٌ القيادة) : 

تَذْكُرُ كتب السّيرة : أنَّ انُخاذ دار الأرقم مَقَّراً لقيادة الرّسول َكل كان بعد المواجهة الأولى لني 
برز فيها سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه . قال ابن إسحاق : #وكان أصحاب رسول الله يل إذا 
صَنُوا؛ ذهبوا في الشّعاب » فاستخقّوا بصلاتهم من قومهم , فبينما سعد بن أبي وقَّاص رضي الله 
عنه في نفرٍ من أصحاب رسول الله يَكِِ في شِعْبٍ من شعاب مكة؛ إذ ظهر عليه نفرٌ من المشركين ؛ 
وهم يصلّون ١‏ فناكؤوهم . وعابوا عليهم ما يصنعون حتَّى قاتلوهم ء فضرب سعد بن أبي وقاص 
يومئذ رجلا من المشركين بِلّحي0© بعير » فشجّه فكان أوّل دم أريق في الإسلام؛ [ابنهشام 
ئلم -081)]. 

أصبحت دار الأرقم مركزاً جديداً للدّعوة يتجمّع فيه المسلمون ٠‏ ويتلقّون عن رسول الله ل 

جديدٍ من الوحي » ويستمعون له كِ وهو يذكّرهم بالله ٠‏ ويتلوعليهم القرآن ؛ ويضعون بين 

يديه كلَّ ما في نفوسهم وواقعهم + فيربيهم لله على عينه كما تربّى هو على عين الله عزَّ و 
وأصبح هذا الجمع هو قرّة عين النِيَ 6و" . 

رابعاً: أهمٌ خصائص الجماعة الأولى الي تريّت على يدي رسول الله يكل : 

كانت الجماعة الأولى الي تربّت على يدي رسول الله يل » قد برزت فيها خصائص مهمّة ؛ 
جعلتها تتقدّم بخطوات رصينةٍ نحو صياغة الشّخصية المسلمة » التي تقيم الدّولة المؤمنة » 
وتصنع الحضارة الرّائعة » ومن أبرز هذه الخصائص: 

١-الاستجابة‏ الكاملة للوحي ٠‏ وعدم التّقديم بين يديه: 

إِنَّ العلم » والفقه الصّحيح الكامل في العقائد , والشَّرائع » والآداب وغيرها » لا يكونإلا 
عن طريق الوحي المنزّل - قرآناً وسلّ ‏ وذلك بالعلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله » 


7318 انظر : دولة الرٌسول يك من التكوين إلى التمكين » ص‎ 21١ 
زفق اللّحي : اللحي من الإنسان : العظم الذي تنبت عليه اللحية » ومن الحيوان العظم الذي على الفخذ.‎ 
.)1١94//1( انظر: التربية القياديّة‎ )*( 
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ومعرفة ما يجب له » وما ينزَّه عنه سبحانه وتعالى -والعلم بالملائكة » والكتاب ٠‏ وَاليينِ ١‏ 

والعلم بالآخرة ٠‏ والجثة » والثّار » والعلم بالشّرائع المجملة والمفضّلة » والأحكام المتعلّقة 
بالمكلفين » والعلم بالمسلك الصّحيح الذي ينبغي سلوكه في سائر 0 في الغضب 
والورّضا ء في القصد والغنى » » في الأمن والخوف ء في الخير والشَّرّ » في الهدنة والفتنة » 
والتزام الدّليل الشّرعيٌ هو منهج اين أنعم الله عليهم بالإيمان الصّحي”© . قال تعالى : « وَمِكَنَ 


حَلَقا أكَة يَبَدُونَ بألْحَقْ وَيهء علوت [الأعراف: 141] . 


لقد كان الصّحابة رضي الله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدّليل والوحي » وتسليماً له؛ 
لأسباب عديدةٍ؛ منها: 


أ نزاهة قلوبهم » وخلوُها من كل ميل أو هوّى غير ما جاءت به الُصوص ء واستعدادها 
الما م لقبول ما جاء عن الله 2 ورسوله يخي » والإذعان , والانقياد له انقياداً مطلقاً دون حرج » 


ولا تردٌدٍ »ولا إحجام. 


ب - معاصرتهم لوقت التُشريع » ونزول الوحي ٠»‏ ومصاحبتهم للوّسول َل ٠»‏ ولذلك كانوا 
أعلم النّاس بملابسات الأحوال التي نزلت النُصوص فيها » والعلم بملابسات الواقعة أو النّصِنُّ 
من أعظم أسباب فقهه » وفهمه » وإدراك مغزاه. 


ج - وكانت النُصوص - قرآناً وي - تأتي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلّق بهم بصورة 
فردية ع أو جماعيّةٍ - فتخاطبهم خطاباً مباشراً » وتؤثر فيهم أعظم التأثير؛ لأنها تعالج أحداثاً 
واقعيّة ٠‏ وتعقب في حينها » حيث تكون التّمُوس مشحونة بأسباب التأثُر » متهيّئةٌ لتلقّي الأمرء 
والاستجابة له. 


د - قد أعفاهم قرب عهدهم بالئيَ يله من الجهد الذي احتاج إليه من بعدهم في تمييز 
النُصوص ٠‏ وتصحيحها . فلم يحتاجوا ‏ في غالب أحوالهم إلى سلسلة الإسناد » ولا معرفة 
الإحال 4 والطل » مغيزعا ٠‏ رم يلط ميهم التي بره + وتيا لو بقع ادص لتر 
في ثبوت النّص الذي وقع عند كثير ممّن جاء بعدهم- نجاط من أصحاب التّموس المريضة ٠‏ أو 

من الجهلة الَّذِين لم يدرسوا السْنّهَ » ويفقهوها رواية » ودراية؛ "© - فكانوا إذا سمعوا أحداً يقول: 
قال رسول الله يلِِاإبتدرته أبصارُهم » كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما”". 


.417 انظر: صفة الغرباء » لسلمان العودة » ص‎ )1١( 
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؟-الكأئر الوجدانييٌ العميق بالوحي والإيمان : 

كان الصّحابة يتعاملون مع العلم الصّحيح » ليس كحقائق علميّةِ مجرّدةٍ يتعامل معها العقل 
فحسب » دون أن يكون لها علاقةٌ بالقلب » والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بالله » وأسمائه ‏ 
وصفاته ١‏ وأفعاله - محيّته , والتألّه إليه . والشّوق إلى لقائه . والتّمتّع بالنّظر إلى وجهه الكريم 
في جنّة عدنٍ » وأورثهم تعظيمه » والخوف منه ١‏ والحذر من بأسه » وعقابه ٠»‏ وبطشه » 
ونقمته » وأورئهم رجاء ما عنده » والطّمع في جنّنه » ورضوانه ٠»‏ وحسن الظَّنّ به » فاكتملت 
لديهم- بذلك -آثار العلم بالله » والإيمان به » وهي الحبٌ » والخوف » والرّجاء. 


وأورثهم العلم بالجئّة » والثّار الدّغبة في النّعيم الأبديٌ السّرمدِيٌ » والخوف من مقاساة 
العذاب الرّهيب » فقلوبهم نتراوح بين نعيم ترجوه » وتخشى فوته ؛ وعذابب تحذره » وتخشى 
وقوعه؛ فتعلّقت قلوبهم بالآخرة ‏ فكرة » وخوفاً ٠»‏ ورجاء ‏ حتّى كائهم يرون البعث ». 
والقيامة » والميزان » والصّراط ٠‏ والجنّة » والثّار رأي العين . وأورثهم علمهم بالقدر ء وأنّه 
أمرٌ قد فرغ منه - التّوكّل على الله ٠‏ وعدم التّوكل على الأسباب » وعدم الفرح بما أوتوا » 
ولا الأسّى على ما مُنعوا » والإجمال في الطّلب ؛ إذ لن يفوت المرء ما قدّر له » ولن يأتيه ما لم 
يقدّر » كما غرس في نفوسهم الشّجاعة » والإقدام. وأورثهم علمُهم بالموت ٠‏ وإيمائّهم به - 
العزوف عن الدُّنيا » والإقبال على الآخرة » والدَّوام على العمل الصَّالح؛ إذ لا يدري المرء متى 
يموت ١‏ والموت منه قريب . وهذه المعاني الوجدانيّة هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم » 
وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدهاعلمٌ . بل هو ضررٌ في العاجل » والآجل”". 

ولقد كان للصّحابة رضي الله عنهم من هذه المعاني الوجدائية أعظم نصيب؛ أن إيمانهم كان 
أعمق ٠‏ وأكمل من إيمان غيرهم ٠‏ ولقد تلقَّوه غضّاً طريّا من النيّ يد لم يَعْلِقْ بغبرة الأهواء » 
والغفلان”"". 


وكان الصّحابة فرساناً بالتّهار » ورهبانا باللَّل » لا يمنعهم علمُهم ء وإيمائهم الحقٌ 
وخشوعُهم لله من القيام بشؤونهم الدُنيويّة؛ من بيعء وشرائء وحرشء ونكاح» وقيام على 
الأهل . والأولاد. وغيرهم فيما يحتاجون إليه » وكانوا بعيدين كل البعد عن الإععجاب 
بالئّمس . الذي أصيب به بعض المتعيّدين ممّن جاء بعدهم » فترّبٍ عليه ازدراؤهم » 
واحتقارهم لأعمال الآخرين 0 واستهانة بمجهوداتهم في سبيل الدّين» وخط من قدرهمء 
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فأصبحوا في الحقيقة متعيّدين في محراب (الذَّات) » معظّمين لأنفسهم » وهذا مصدر كلّ رذيلةٍ 
خلقية + وسببٌ لمحق كل عمل صالح . 

والّدين يصابون بهذه البليّة المردية يشعرون بأنّهم وحدهم - الأوصياء على الدّين » 
ويغلقون عقولهم 3 وأعينهم عن رؤية فضائل الآخرين » فلا يرون إلا العيوب والمساوئ؛ بل 
تصبح الفضائل عندهم عيوبأ ومساو 72 6 

خامساً: شخصية النّ بك وأثرها في صناعة القادة: 

كانت دار الأرقم بن أبي عه مدي : البشريّة » كيف لا » 
وأستاذها هو رسول الله يي أستاذ البشريّة كلها » وتلاميذها هم الدّعاة والهداة » والقادة 
الرَبائشُون الّذِين حرّروا البشرية من رِقٌّ العبودية 2 وأخرجوهم من القلّلمات إلى الشّور ٠»‏ بعد 
أن ربّاهم الله تعالى على عينه تربية غير مسبوقةٍ ولا ملسرقة؟01©, 

في دار الأرقم وثَّق الله تعالى رسوله يكل إلى تكوين الجماعة الأولى من الصّحابة ٠‏ الّدِين 
نقلهم من هباء الجاهلية إلى نور الإيمان » وأصبحوا جميعاً من عظماء الوّجال ومشاهير العالم » 
وصنَّاع التّاريخ البشريّ » حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريّة . 

إِنَّ خرييجي مدرسة الأرقم من عظماء الرّجال في العالم , وهم الّذين قامت عليهم التّعوة » 
والجهاد » والدّولة » والحضارة فيما بعد؛ فلم يَجّدٍ الزّمان وخر لي في له 
وعمرٌ بن الخطَّاب » وعثمان بن عفَّان » وعليّ بن أبي طالب » وسعدٍ بن أبي وقّاصٍ. . 
إلخ. 

لقد استطاع الرٌسول المربّي الأعظم يل أن يربّي في تلك المرحلة السرّية » وفي دار الأرقم » 
أفذاذ الرجال الّذين حملوا راية التّوحيد والجهاد والدّعوة؛ فدانت لهم الجزيرة » وقاموا 
بالفتوحات العظيمة في نصف قرن . 

كانت قدرة النَّبِيَ يَللِِ فائقة ةَ في اختيار العناصر الأولى للدّعوة» في خلال السّنوات الثّلاث 
الأولى من عمر الدَّعوة ٠»‏ وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خاضاً ليؤهّلهم لتسلّم القيادة » وحمل 
الدّسالة » فالسالات الكبرى » والأهداف الإنسائيّة العظمى » لا يحملها إلا أفذاذ الرّجال » 
وكبار القادة » وعمالقة الدّعاة. كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدُنيا » وجامعات 
العالم » التقى فيها الرّسول المربّي يل بالصّفوة المختارة من الرّعيل الأوّل (السّابقين 
الأوّلِين») » فكان ذلك اللقاء الدّائم تدريباً عمليّاً لجنود المدرسة على مفهوم الجنديّة » 
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والسّمع » والطّاعة » والقيادة » وآدابها » وأصولهاء ويشحذ فيه القائد الأعلى جنده 
وأتباعه بالئّقة بالله + والعزيمة ع والإصرار » ويأخذهم بالتّركية والتّهذيب ء والثّربية » 
والتعليم . كان هذا اللقاء المنظّم يشحذ العزائم ٠‏ ويقرّي الهمم » ويدفع إلى البذل » 
والتّضحية » والإيثار”” . 

كانت نقطة البدء في حركة التّربية الوّبانيّة الأولى لقاء المدعو بالئَِّيٌ كَل » فيحدث للمدعو 
تحؤلٌ غريب واهتداءة مفاجئ بمجرّد انّصاله بالئِّيّ يل » فيخرج المدعو من دائرة الطَّلام إلى 
دائرة الثُور » ويكتسب الإيمان » ويطرح الكفر ٠‏ ويقوى على تحمل الشّدائد » والمصائب في 
سبيل دينه الجديد » وعقيدته السّمحة. 

كانت شخصية رسول الله يل المحرّك الأوّل للإسلام؛ فشخصيته يَكِِ تملك قوى الجذب » 
والتأثير على الآخرين ٠‏ فقد صنعه الله على عينه » وجعله أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض » 
والعظمة دائماً نحت » وتحاط من النّاس بالإعجاب ٠‏ ويلتفبٌ حولها المعجبون ٠‏ يلتصقون بها 
التصاقاً بدافع الإعجاب والحبٌ » ولكن رسول الله يك يضاف إلى عظمته تلك : أنه رسول الله » 
مُتلقّي الوحي من الله » ومبلغه إلى الناس ٠‏ وذلك بُعْدٌ آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن 
تجاهه؛ فهو لا يحيّه لذاته فقط » كما يُحبُ العظماء من الئّاس » ولكن أيضاً لتلك التّفحة 
الزبائيّة لي تشمله من عند الله ٠‏ فهو معه في 3 حضرة الوحي الإلْهِيّ المكوّم ؛ ومن َم يلقي في 

شخص السو ل يك البشر العظيم » والرّسول العظيم » ثم يصبحان شيكاً واحداً في التّهاية ٠‏ غير 

متميّز البداية » ولا التّهاية » حبٌ عميقٌ شاملٌ للّسول البشر » أو للبشر الرّسول » ويرتبط حب 
الله بحبٌ رسوله يك ٠‏ ويمتزجان في نفسه. فيصبحان في مشاعره نقطة ارتكاز المشاعر كلّها ‏ 
ومحور الحركة الشُعورية » والسّلوكية كلّها » كذلك كان هذا الحث الذي حرّك الوَعيل الأوّل من 
الصّحابة هو مفتاح التّربية الإسلاميّة » ونقطة ارتكازها ٠‏ ومنطلقها الذي تنطلق منه”" , 


سادساً : المادة الدّراسيّة في دار الأرقم : 


كانت المادّة الدّراسيّة الي قام بتدريسها التي يكل في دار الأرقم ٠‏ القرآنَ الكريم » فهو 
مصدر التَّلقّي الوحيد » فقد حَرَصَ الحبيب المصطفى ولك على توحيد مصدر الثَّلفّي » وتفدده » 
وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج ٠‏ والفكرة المركزيّة التي يتربّى عليها الفرد المسلم ع 
والأسرة المسلمة » والجماعة المسلمة ٠‏ وكان روح القُدُْس ينزل بالآيات غضَّةَ طريّة على 
رسول الله يك ٠‏ فيسمعها الصّحابة من فم رسول الله يل مباشرةً » فَتُسْكَبٍ في قلوبهم » 
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وتتسرّب في أرواحهم » وتجري في عروقهم مجرى الدَّم ٠»‏ وكانت قلوبهم » وأرواحهم تتفاعل 

مع القرآن * وتفعل يه » فيتحوّل الواحد منهم إلى إنسان جديد؛ بقيمه ؛ ومشاعره » وأهداقه » 
و لقد حرص الّسول يب حرصاً شديداً على أن يكون القرآن الكريم وحده 
هو المادّة الدّراسيّة » والمنهج الذي تترئّى عليه نفوس أصحابه » وألا يختلط تعليمهم بشيءٍ من 
غير القرآن 9 , 

في دار الأرقم تعلّموا: أنَّ القرآن الكريم » وتوجيهات الحبيب المصطفى يل » هما 
الدّستور الأعلى؛ للدّعوة » والحياة » والدّولة » والحضارة. كان القرآن الكريم المادّة الدّراسيّة 
الوحيدة الي تلقّاها تلاميذ مدرسة الأرقم على يد المربّي الأعظم محمّد يق » فهو المصدر 
الوحيد للتلقّي ٠‏ وعليه تر بّى الجيل الفريد من هذه الأمّة العظيمة » فهو كتاب هذه الأمّة الحيٌّ » 
ورائدها النّاصح » وهو مدرستها التي تتلقّى فيه دروس حياتها . 

لقد تلقّى الرّعيل الأوّل القرآن الكريم بجدَّيّةٍ » ووعي » وحرص شديدٍ على فهم 
مات لا وميا ل ا ايد 
حياتهم الواقعيّة » والمستقبليّة . 

نشأ الرّعيل الأوّل على توجيهات القرآن الكريم ٠‏ وجاؤوا صورةً عملي لهذه النُوجيهات 
الربائيّة » فالقرآن كان هو المدرسة الإلْهيّة » التي توج منها الذعاة » والقادة البَبَانيُونَ » ذلك 
الجيل الي لم تعرف له البشرية مثيلً من قبل » ومن بعد . لقد أنزل الله القرآن الكريم على قلب 
رسوله يك ؛ لينشئ به أمةٌ » ويقيم به دولةً ٠‏ وينظّم به مجتمعاً؛ واب بي به ضمائر » وأخلاقاً » 
عدي مسر أء وأخلاقاً ومشاعر » فخوّج الجماعة المسلمة الأولى الي 

قت على سائر المجتمعات في جميع المجالات؛ العقديّة. والوُوحيّة» والخلقيّة» 
ا ا ةا 0 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم : 

كان اختيار دار الأرقم لعدّة أسباب؛ منها: 

- أنَّ الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه » فما كان يخطر ببال أحدٍ أن يتمّ لقاء محمد يك 
وأصحابه رضي الله عنهم بداره . 

؟-أنَّ الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم » وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل 
لواء الحرب ضدَّ بني هاشم » ولم يكن الأرقم معروفاً بإسلامه » ولن يخطر في البال أن يكون 
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اللّقاء في داره؟ لأنَّ هذا يعني : أنه يت في قلب صفوف العدوٌ . 
"أن الأرقم ب بن أبي الأرقم كان فتئّ عند إسلامه ؛ فلقد كان في حدود السّادسة عشرة من 

زا ديرم انر لش في اعت عن برع انسل الاسلامي ؛ علو يطل فو جلياان 
تبحث في بيوت الفتيان الصّغار من أصحاب محمَّدٍ كلهِ ؛ بل ينّجه نظرها » وبحثها إلى بيوت 
كبار أصحابه » أو بيته هو نفسه كَل . 

قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التّجِمُع على الأغلب في أحد دور بني هاشم ٠١‏ أو في 
بيت أبي بكر رضي الله عنه » أو غيره؛ ومن أجل هذا نجد أنَّ اختيار هذا البيت كان في غاية 
الحكمة من التاحية الأمثيّة ٠‏ ولم نسمع أبدً: : أَنَّ قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز » وكشفت 
مكان اللقاء90 . 

ثامناً: من صفات الرّعيل الأوّل: 

كانت الفترة الأولى من عمر الدّعوة تعتمد على السّرّيّة » والفرديّة » وكان التّخطيط التَّبويُ 
دقيقاً » ومنظّماً » وسياسياً محكماً » فما كان اختيار رسول الله يك لدار الأرقم لمجوّد اجتماع 
المسلمين فيها لسماع نصائح . ومواعظ . وإرشادات؛ وإِنَّما كانت مركزاً للقيادة » ومدرسة 
للتّعلِيم » والتّربية » والإعداد . والتأهيل للدّعوة ٠‏ والقيادة » بالئِّربيّة الفرديّة العميقة الهادئة » 
وتعهّد بعض العناصر ٠‏ والتّركيز عليها تركيزاً خاصّاً؛ لتأهيلها لأعباء الدّعوة » والقيادة » فكأنَ 
الرسول المربي َي قد حدّد لكل فردٍ من هؤلاء عمله دق » وتنظيم حكيم » فالكلُ يعرف دوره 
المنوط به » والكلٌ يدرك طبيعة الدّعوة » والمرحلة التي تمد بها . والكلٌ ملتزمٌ جانب 
الحيطة » والحذر » والسّرْيّة والانضباط اتام" . 

كان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكيّة تج يكل هدوء وت تدوّج وسرَيَةٍ » وكان شعار هذه 
المرحلة هو توجيه المولى- عرٍّ وجل -المتمثّل في قوله تعالى: 7 

« ور مَسَك مع اذ دعوت رَيهُم القَدَوة واي برُيدُودوَجْهَةٌوَلَامَدَُْدِدَاكَ َنم زدُِيتَةَ 
الحيؤة لديا املع من َم عن ينوع هوب وكات آرم و4 [الكيف : 18]. 

إن الآية الكريمة تأمر الي يل بأن يصبر على تقصير» وأخطاء المستجيبين لدعوته » وأن 
يصبر على كثرة تساؤلاتهم ٠»‏ خاصّةً إن كانت خط » وأن يصبر على تردٌدهم في قبول 
التّوجيهات » وأن يجتهد في تصبيرهم على فتنة أعداء الدّعوة » وأن يوضّح لهم طبيعة طريق 
الدّعوة » وأنّها شاف ٠‏ وألا يغرّر به مغرّرٌ ليبعده عنهم » وألايسمع فيهم منتقصاء وألا يطيع فيهم 
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متكي را أغفل الله قلبّه عن حقيقة الأمورء وجوهرها”" . 

إنَّ الآية الكريمة السّابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة الأولى » 
والّتي من أهمّها: 

أ الصبر في قوله تعالى : # وَآَسَيرْتطْسَك 4 : 

إن كلمة الصّبر تتردد في القرآن الكريم » وفي أحاديث النّيْ كلق . » ويوصي النّاس بها بعضّهم 
0 وتبلغ أهمَيّتُها أن تصير صفة ل أزية 'للفئة التاجية من. اللخسران + قال تعالى: 

وَالْصسبٌ © إن لسن لتى حْنرْ (©) إِلَا لد َامَمْأْوَصيِثوا لصحت وَاصوَا يلض رْ)» 
و1 -عرَّ وجل -على جميع النّاس بالخسران إلا من أنى بهذه الأمور 


الأربعة: 


١-الإيمان‏ بالله . 

؟-العمل الصّالح . 

. التّواصي يالحق‎ ٠“ 

5 -التّواصي بالصّبر. 

لأنَّ نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإيمانٍ » والعمل الصالح » وأكمل 
غيره بالُصح » والإرشاد » فيكون قد جمع بين حقٌ الله » وحقٌ العباد » والتواصي بالصَّبر 
ضرورةٌ؛ لأنَّ القيام على الإيمان » والعمل الصّالح » وحراسة الحقٌّ » والعدل من أعسر 
ما يواجه الفرد » والجماعة » ولا بد من الصَّبر على جهاد التَّْس » وجهاد الغير » والصّبر على 
الأذى والمشقّة » والصّبر على تبجح الباطل » والصّبر على طول الطريق » وبطء المراحل » 
وانطماس المعالم ويحْدٍ الثهاية © , 

ب كثرة الدّعاء والإلحاح على الله : 

وهذا يظهر في قوله تعالى : « يدحو رَيّهُمِ القَدَوْةَوَألَئِيَ4 ؛ فالدُعاء باب عظيمٌ » فإذا فتح 
للعبد؛ تتابعت عليه الخيرات » وانهالت عليه البركات » فلا بدَّ من تربية الأفراد الّذِين يُعَدُونَ 
لحمل الرّسالة » وأداء الأمانة » على حسن الصّلة بالله » وكثرة الدُعاء؛ لأنَّ ذلك من أعظم » 
وأقوى عوامل النّصر”" . 
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ج-الإخلاص : 

ويظهر في قوله تعالى : 8 يدون وَعْهَمٌ 44 فلا بد عند إعداد الأفراد إعدادا رياني أن يتريئى 
المسلم على أن تكون أقواله ء وأعماله » وجهَاده كله » لوجه الله ٠‏ وابتغاء مرضاته » وحسن 
مثوبته من غير نظرٍ إلى مغنم ٠‏ أو جا » أو لقب ٠‏ أو تقدُم » أو تأخْرٍ » وحتّى يصبح جنديا من 
أجل العقيدة والمنهج لبا 2 0 قوله تعالى: : 5 ثرإ سكن وش وتان ساق و 

تت رب لعن 3 لاسرِيك لَدوبدّكَ أمَرثُ ونا وَل ألتَليِنَ4 [الأنعام: 1١5‏ 155] . 

إنَّ الإخلاص ركنٌ من أركان قبول العمل . ومعلومٌ: أنَّ العمل عند الله لا يُقبل إلا 
بالإخلاص » وتصحيح الثيّة » وبموافقة الشُنّة والشّرع . 

دالتَّبات: 

ويظهر في قوله تعالى : «وََاتََدُ عاك عَنهُم ويد َه اكيز لديا [الكيف: +10. 
أن ينسم به الدّاعية البانيٌ ٠‏ قال تعالى ين 
فص حسم وتهم من يََطومَا دو ديا4 [الأحزاب . 


وهذا الثبات المذكور فرع عن ثباتٍ أعمّ : 
ؤم يساما عدوا علد صَنهُم 
رفة 


ففي الآيات الكريمة ثلاث صفاتي: إيمانٌ » ورجولةٌ » وصدقٌ. وهذه العناصر مهمَّةٌ للّبات 
على المنهج الحقٌّ؛ لأنّ الإيمان يبعث على التمسّك بالقيم الرّفيعة » والتشيّث بها » ويبعث على 
التُصحية بالتّمس ؛ ليبقى المبدأ الرّفيع . والؤجولة محرّكة للتّمس نحو هذا الهدف » غير مهتمةٍ 
بالصّغائر » والصّغار ٠‏ وإنّما دائما دافعةٌ نحو الهدف الأسمى . والمبدأ افع . والصّدق يحول 
دون التحؤل ٠‏ أو التغيير » أو التبديل » ومن ثم يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلوّن معه 
الإنسان ٠‏ وإن رأى شعاع السّيف على رقبته » أو رأى حبل المشنقة ينتظره » أو رأى دنيا 
يصيبها » أو امرأة يتكحها. 

ولا شك : أن الّْئات التي تعد لحمل الدّعوة » وإقامة الدّولة » وصناعة الحضارة » تحتاج 
إلى الّبات الّذي يعين على تحقيق قيق الأهداف السّامية » والغايات الجميلة » والقيم الرّفيعة”"©. 

هلد ين أهة الطفات الى اتصنت بها النجماعة المومنة الأول . 

تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش ٠‏ وعالميّتها: 


كان انتشار الإسلام في المرحلة السّرّية ‏ في سائر فروع قريش بصورةٍ متوازنةٍ » دون أن 
يكون ثقلّ كبيدٌ لأيّ قبيلة ٠‏ وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبليّة آنذاك . وهي إذا أفقدت 
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الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبليّ » والعصبية لحماية الدّعوة الجديدة » ونشرها » 
فإِنّها في الوقت نفسه لم تلب عليه العشائر الأخرى؛ بحجّة : أنَّ الدّعوة تحقّق مصالح العشيرة 
التي انتمت تنمت إليها » وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى , وللّ هذا الانفتاح المتوازن 

على الجميع أعان على انتشار الإسلام في العشائر القرشيّة شيّة العديدة دون تحفظات متَّصلة 
بالعصبيّة . 

فأبو بكر الصّدّيق من «نَيمِ؛ » وعثمان بن عفان من «بني أميّةة » والرّبير بن العرّام من «بني 
أسده » ومصعب بن عمير من «بني عبد الدّار؛ » وعليٌ بن أبي طالب من #بني هاشم» » 
وعبد الرّحمن بن عوف من #بني زُهرة » وسعيد بن زيد من «بني عَدِيَّ» » وعثمان بن مظعون 
من «بني جُمّح2؛ بل إِنَّ عدداً من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش؛ فعبد الله بن 
مسعودٍ من هُذيل » وعتبة بن غزوان من مازنٍ » وعبد الله بن قيس من الأشعريين » وعمّار بن 
ياسر من عنس من مَذْحِج » وزيد بن حارثة من كلب ٠‏ والطّفيل بن عمرو من دَؤْسٍ » وعمرو بن 
عبسة من سليم ٠‏ وصهيب التَّمَري من ب بني الثّمِر بن قاسط . لقد كان واضحاً : أنَّ الإسلام لم يكن 
خاضاًبمكة. 

لقد شق التي يك طريقه بكلّ تخطيطٍ ودثَّةٍ » وأخذ بالأسباب مع التوّل على الله تعالى؛ 
فاهتمٌ بالتّربية العميقة » والتّكوين الدّقيق ٠‏ والتّعليم الواسع » والاحتياط الأمني ٠‏ والانسياب 
الطّبيعي في المجتمع ٠‏ والإعداد الشَّامل للمرحلة التي بعد السّرَيّة ؛ لأنّ ‏ عليه الضّلاة والسَّلام - 
يعلم : أنّ الدّعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوةٌ سرّيّة » يخاطب بها الفرد بعد الفرد » بل نزلت 
لإقامة الحجّة على العالمين » وإنقاذ من شاء الله إنقاذه من النّاس ٠‏ من ظلمات الشّرِكِ » 
والجاهليّة إلى نور الإسلام والتّوحيد » ولك كدت ال تعالى عن حقيقة هذه الدَّعوة » 
وميدانها » منذ نحطواتها الأولى؛ حيث إنَّ القرآن المكيّ بِيّن ذ شمول الدَّعوة » وعالميتها: 

قال تعالى : ل إِنْعْوَإِلَّاوْفر ع4 [ص: ها . 

وقال تعالى : ط وَمَاهْرَ إلَاِكدلعَلِينَ) [القلم: 01] . 

إنَّ الدّعوة جاءت لتخاطب البشر » كلّ البشر ١‏ ولتنقذ منهم من سبقت له من الله الحسنى ٠‏ 
وهذا يعني: أنَّ الدّعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان » والصّدع » والبلاغ » والبيان » 
والإنذار » وتَحدّل ما يترنَّبِ على هذا من التّكذيب ٠»‏ والإيذاء ٠‏ والقتل. 

إن استسرار التي ب في دعوته أوّل الأمر إنّما هو حالٌ استثنائيئع لظروف وملابساتٍ خاصّة :0 
وهي ظروف بداية الدّعوة » وضعفها » وغربتها ٠‏ وينبغي أن يُفهم ضمن هذا الإطار 
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وإن كان الكتمان والاستسرار سياسة مصلحيّةَ في كثير من أمور الإسلام في الحرب » 
والسّلام؛ فهو كذلك في موضوع الدّعوة؟؛ فالاستسرار بها كان لضرورة فرضها الواقع » وإلا 
فالأصل هو بيات دين الله » وشرعه » وحكمه لكل النّاس ء أمّا الاستسرار بما سوى ذلك من 
الوسائل » والخطط » ١‏ ؛ والتّفصيلات؛ فهو أمدٌ مصلحيٌ خاضعٌ التُظر ٠‏ » والاجتهاد البشريّ؛ إذ 
لا يترنّبٍ عليه كتمانٌ للدّين ع ؛ ولا سكو عن حي » ولا يتعلق به بيانٌ » ولا بلاغ » ومن ذلك 
مثلاً - - معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدّعوة » فهذا أمرٌ مصلحيٌ لا يخلٌّ بقضية البلاغ 2 
والنذارة » التي نزلت الكتب . وبعثت الؤُسل من أجلها ٠‏ فيمكن أن يظلٌّ سرّا متى كانت 
المصلحة في ذلك . مع القيام بأمر الدّعوة ٠‏ والتبليغ ٠‏ ولهذا فإنَّ الي يك حبّى بعد أن صدع 
بدعوته » وأنذر النّاس ٠‏ وأعلن التّبرّة ظلَّ يخفي أشياء كثيرةً لا تؤثّر على مهمة البلاغ والبيان » 
كعدد أتباعه » وأين يجتمع بهم » وما هي الخطط التي يتّخذونها إزاء الكيد الجاهلت7©. 


م فنا 
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المبحث الثّالث 
البناء العقدي في العهد المكّيّ 


أولاً: فقه التي بك في التّعامل مع الشّنن : 

إن بناء الول » وتربية الأمم » والتّهوض بها بخضع لقوانين » وسنن ١‏ ونواميس » تتحكم 
في مسيرة الأفراد والشُعوبٍ » والأمم والدُول ٠‏ وعند التأقّل في سيرة الحبيب المصطفى كَل 
نراه قد تعامل مع الشّنن » والقوانين بحكمةٍ » وقدرة فائقةٍ . 

إِنَّ السّن الوَبّائيّة ع هي أحكام الله تعالى التَابتة في الكون على الإنسان في كل زمائي.. 
ومكانٍ » وهي كثيرةٌ جذاً ٠‏ والّذي يهنا منها في هذا الكتاب هو ما يتعلّق بحركة التّهوض تعلّقاً 
وثيقاً. 


«ولقد شاء الله رب العالمين أن يجري أمر هذا الدّين » بل أمر هذا الكون على السّنن 
الجارية » لا على السّنن الخارقة » وذلك حتّى لا يأتي جيلٌ من أجيال المسلمين » فيتقاعس » 
ويقول: لقد تُصِر الأوّلون بالخوارق » ولم تَعْد الخوارق تنزل بعد ختم الرّسالة » وانقطاع 
التْدّات20. 

إن المتدبّر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالحديث عن سن الله تعالى ؛ التي لا تتبدّل » 
ولا تتغيّر » ويجد عنايةً ملحوظةٌ بإبراز تلك السّئن » وتوجيه التّظر إليها » واستخراج العبرة 

منها » والعمل بمقتضياتها لتكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمر الله . 

والقرآن الكريم حينما يوج أنظار المسلمين إلى سنن الله تعالى في الأرض » فهو بذلك 
يرهم إلى الأصول التي تجري وفقها ٠‏ فهم ليسوا بدعاً في الحياة؛ فالتُواميس التي تحكم 
الكون » والشعوب » والأمم » والدُول » والأفراد تجازية لا تتخلّف . والأمور لا تمضي 
جزافاً » والحياة لا تجري في الأرض عبثاً؛ وإنّما تتبع هذه النواميس ٠‏ فإذا درس المسلمون هذه 
الشّنن » وأدركوا مغازيها؛ تكشَّفت لهم الحكمة من وراء الأحداث » وتبيّنت لهم الأهداف من 
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وراء الوقائع » واطمأتُوا إلى ثبات التُظام الذي تتبعه الأحداث » أو إلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا النُظام » واستشرفوا خط السّير على ضوء ما كان في ماضي الطّريق » ولم يعتمدواعلى 
مجرّد كونهم مسلمين ؛ لينالوا النّصر » والتّمكين بدون الأخذ بالأسباب المؤدٌّية إليه20, 

والسُّئن الي تحكم الحياة واحدةٌ؛ فما وقع منها من زمانٍ مضى سيقع في كلّ زمان»77© 

وهذه السّدن هي الَّي يُجْرِي الله تعالى -عليها فلك الحياة » ويُسيّدُ عليها حركَتّها » فليس 
هناك شي واحدٌ في حياة البشر يحدّث اعتباطاً ٠»‏ ونّما يجري كل شيء في هذه الحياة حسب سنن 
الله تعالى ؟ التي لا تتبدّل ١‏ ولا تتخلّف . ولا تحابي أحداً من الخلق » ولا تستجيب لأهواء 

نا 
البشر 

والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ربّهم المبرزة لهم في كتاب الله » وفي سنة رسول ككل » 
حتَّى يصلوا إلى ما يرجون من عزَّةِ وتمكين ؛ «فإنَ النّمكين لا يأتي عفواً ٠‏ ولا ينزل اعتباطاً » 
ولا يخبط خَنِطَ عشواء » بل إن له قوانينه الي سجّلها الله تعالى في كتابه الكريم ؟ ليعرفها عباده 
المؤمنون ٠‏ ويتعاملوا معها على بصيرة»2©. 

إِنَ أو شروط التعامل المنهجيّ السليم مع السّنن الإلهيّة » والقوانين الكونيّة في الأفراد » 
والمجتمعات . والأمم » هو أن نفهم » بل نفقه فقها شاملاً رشيداً هذه السُّن » وكيف تعمل 
ضمن التّاموس الإلهيٌ ٠.‏ أو ما نعبر عنه ب «فقه الْسّنن؛ » ونستنبط منها على ضوء فقهنا لها 
القوانين الاجتماعيّة » والمعادلات الحضارية© . 

يقول الأستاذ البنا رحمه الله في منهجيّة التّعامل مع السّنن : ٠لا‏ تصادموا نواميس الكون؛ 
فإنّها غلابة » ولكن غالبوها » واستخدموها , وحوّلوا تيّارها » واستعينوا ببعضها على بعض » 
وتركّبواساعة التّصِر » وما هي منكم ببعيد0”" , 


ونلاحظ في هذا الكلام عدَّة أمور مهمّةٍ: 
١-عدم‏ المصادمة. 
"-المغالية. 
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. الاستخدام‎ ٠“ 

4 -التّحويل . 

ه-الاستعانة ببعضها على بعض . 

تر بتاع ةا 

إنَّ ما وصل إليه الأستاذ البنا يدل على دراسته العميقة للسّيرة التَّبَويّة ١‏ والتّاريخ الإسلاميّ » 
وتجارب الشُّعوب » والأمم » ومعرفةٍ صحيحة للواقع الذي يعيشه » وتوصيفي سليم للدّاء » 
والدّواء. 

إنَّ حركة الإسلام الأولى؟ الي قادها النَي ل في تنظيم جهود الدّعوة » وإقامة الدّولة » 
وصناعة الإنسان النموذجيٌ الرّبانيٌ الحضاريٌّ خضعت لسنن » وقوانين قد ذكر بعضها بنوع من 
الإيجاز» كأهميّة همي القيادة في صناعة الحضارات » وأهمّيّة الجماعة المؤمنة المنظّمة في مقأومة 
الباطل » وأهمّية المنهج الذي تستمدٌ منه العقائد » والأخلاق ء والعبادات ٠‏ والقيم » 
والتّصؤّرات . ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر سه النَدرْجٍ » وهي من سئن الله تعالى في خلقه » 
وكونه » وهي من السُّنن المهمّة الي يجب على الأمّة ة أن تراعيها » وهي تعمل للنّهوض » 
والتّمكين لدين الله عر وجل . 

ومنطلق هذه المِّنّة : أنَّ الطّريق طويلٌ - لا سيّما في هذا العصر الَّدي سيطرت فيه الجاهليّة » 
وأخذت أُمْبَتَها ٠‏ واستعدادها ‏ كما أنَّ الشيّ » والفساد قد تَجَذَّر في الشُعوب » واستئصاله 
يحتاج إلى تدرّج . 

بدأت الدّعوة الإسلاميّة الأولى متدرجةً » تسير بالئّاس سيراً دقيقاً » حيث بدأت بمرحلة 
الاصطفاء . والتّأسيس » ثم مرحلة المواجهة والمقاومة » ثم مرحلة النّصر والتّمكين » وما كان 
يمكن أن تبدأ هذه جميعها في وقتٍ واحدٍ » وإلا كانت المشقّة » والعجز » وما كانيمكن كذلك 
أن تقدم واحدةٌ منها على الأخرى » وإلاكان الخلل » والإرباك 9 . 

إنَّ اعتبار هذه السّنّة في غاية الأهمّيّة؛ «ذلك أن بعض العاملين في حقل الدّعوة الإسلاميّة 
يحسبون أن التّمكين يمكن أن يتحقّق بين عشية وضحاها » ويريدون أن يغيّروا الواقع الذي تحياه 


لأمّ الإسلاميّة في طرفة عينٍ ٠‏ دون النٌظر في العواقب » ودون فهم للظُروف ؛ والملابسات 
المحيطة بهذا الواقع » ودون إعدادٍ جيّدٍ للمقدّمات » أو للأساليب » والوسائل»”” ؟» وقد وجّه 
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الله تعالى أنظارنا إلى هذه السُنََّ في أكثر من موقع ٠‏ فالله ‏ تعالى ‏ خلق السّموات والأرض في 
سنّة أيام » يعلمها سبحانه » ويعلم مقدارها . وكان ‏ جلّ شأنّه ‏ قادراً على خلقها في أقلّ مِنْ 
لمح البصر ء وكذلك بالنسبة لأطوار خلق الإنسان . والحيوان , والتّبات ٠‏ كلها تتدرّج في 
مراحل حتَّى تبلغ نماءها » وكمالها » ونضجها . وَفْقَّ سنّة الله تعالى -الحكيمة. 

وسئّة التّدوْج مقررةٌ في التُشريع الإسلاميٌ بصورةٍ واضحةٍ ملموسةٍ » وهذا من تيسير الإسلام 
على البشر؟ حيث إِنَّه راعى معهم سنّة التّديْج فيما شرعه لهم إيجاباً » وتحريماً » فنجده حين 
فرض الفرائض؛ كالصّلاة » والصّيام » والرّكاة فرضها على مراحل » ودرجاتي؛ حنّى انتهت 
إلى الصّورة الأخيرة الّي استقرّت عليها(" . 

:ولعلٌ رعاية الإسلام للتدج هي الي جعلته لا يُقدم على إلغاء نظام اق الذي كان نظامً 
سائداً في العالم كله عند ظهور الإسلام » وكانت محاولة إلغائه تؤدّي إلى زلزلةٍ في الحياة 
الاجتماعيّة » والاقتصاديّة » فكانت الحكمة في تضييق روافده؟ يل ودمها كلهاها وجد إلى ذلك 
سبيلاً » وتوسيع مصارفه إلى أقصى حدّ ٠‏ فيكون ذلك بمثابة إلغاء الرّق بطريق القُدؤْج0©. 

«إننا إذا درسنا القرآن الكريم ٠‏ والْنّة المطهّرة ا : 
وانسجام تم لتُغيير الإسلامئٌ في بلاد العرب ٠‏ ومنها إلى العالم كله على يد الي كله . . 
كانت الأمور كبر رؤيدا زويدا عسي مبتراجا الطبيعيّ ؛ لعي ور 
نالعال 

«وهذه الشنّة الَائيّة في رعاية التَّددْجٍ ينبغي أن تُتّبع في سياسة النّاس ٠‏ وعندما يُراد تطبيق 
الإسلام في الحياة » واستئناف حياة إسلاميّةِ متكاملةٍ؛ يكون التّمكين ثمرتها ٠‏ فإذا أردنا أن نقيم 
مجتمعاً إسلامياً حقيقيَاً؛ فلا نتومّم : أنَّ ذلك يمكن أن يتحقَّق بقرارٍ يصدر من رئيس » أو ملك » 
أو من مجلس قياديٌ » أو برلمانيّ » وإنّما يتحقّق ذلك بطريق التّدرْج ؛ أي: بالإعداد » والتّهيئة 
الفكريّة » والنّفسيّة » والاجتماعيّة . 

وذلك هو المنهج الذي سلطه الت كه لتغيير الحياة الجاهليّة إلى الحياة الإسلاميّة » فقد 
ظلّ ثلائة عشر عاماً في مكّة » كانت مهمّته الأساسيّة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن » الذي 
يستطيع أن يحمل عبء الدّعوة » وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها » ونشرها في الآفاق » ولهذا لم 
تكن المرحلة المكيّة مرجلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية » وتكوين» . 


.7797 انظر: الشّمكين للأمّة الإسلاميّة .ص‎ )١( 

(؟) انظر: الخصائص العامّة للإسلام . للقرضاوي » ص ١١7‏ وما بعدها. 
(9) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » نقلاً عن المودودي ».ص 774. 
(4) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » ص 178 بتصرف يسير. 
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ثانياً: سنة اتيب وعلاقتها بالبناء العقديّ : 


من السّنن المهمّة على طريق النّهوض : اشن التي يقرّرها قول الله تعالى : « لَممُعَوبتُ ياب 
ديه وين ونث لهرت نك لَه لا بكي ما بهو حي يروما بوذا راد َو سوا 


لامر روما لصُر ين ونه ين وال [الرعد: 83١‏ 


وارتباط هذه السُنََ الَبَائيّة بالتّمكين للأمّة الإسلاميّة واضحٌ غاية الوضوح؛ ذلك: أنَّ 
التّمكين لا يمكن أن يتأنّى في ظلّ الوضع الحالي للأمّة الإسلاميّة اك 
لكين لن يتحدّق لآم ارتضت لنفسها حياة المذلة » والتخلف » ولم تحاول أن تخيّر ما حل بها 
من واقع » وأن تتحوّر من أسره20 


«والإسلام يوم جاء أوّل مرّة» وقف في وجهه واقعٌ ضحمٌ» واقع الجزيرة العربيّة» وواقع الكرة 
الأرضيّة » ووقفت في وجهه عقائد وتصوّرات » ووقفت في وجهه قيم 
وموازين» ووقفت في وجهه أنظمة» وأوضاعٌ» ووقفت في وجهه مصالح» وعصبياتٌ . 


كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع النّاس في الجزيرة العربيّة » وفي الأرض 
كاف » مسافة هائلةً » وكانت الثُمقلة الي يريدهم عليها بعيدةٌ بعيدةً » وكانت تساند الواقع أحقابٌ 
من التاريخ ع وأشتاتٌ من المصالح » وألوانٌ من القوى » وقفت كلها سدّاً في وجه هذا الدّين 
الجديد » الذي لا يكتفي بتغيير العقائد » والتّصوّرات» والقيم. والموازين » والعادات » 
والتّقاليد . والأخلاق . والمشاعر؛ إِنَّما يريد كذلك أن يغيّر الأنظمة» والأوضاع» والشّرائع» 
والقوانين » كما يريد انتزاع قيادة البشريّة من يد العلّاغوت ٠‏ والجاهليّة؛ ليردّها إلى الله » وإلى 
الإسلام»7 . 


«ولا شك : أنَّ ما حدث مدَةٌ يمكن أن يحدث مدَةٌ أخرى » فقد حدث ما حدث وَفْقَّ سند 
جاريةٍ » لا وفق معجزاات خارقةٍ » وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدّخرة لكل من يستنفد 
هذا الوّصيدء ويجمعه» ويطلقه في انّجاهه الصّحيح»”". 


إنَّ التَغيير الذي قاده التي كل بمنهج الله تعالى بدأ بالنّمس البشريّة ٠‏ وصنع منها الرّجال 
العظماء » ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل المجتمع ٠‏ حيث نقل النّاس من الظّلمات 
)١(‏ انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص١١7.‏ 


(؟) انظر: هذا الدّين » لسيد قطب . ص 60١‏ 7520ه. 
(*) المصدر السابق نفسه » ص 59. 
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إلى الثُور » ومن الجهل إلى العلم ٠‏ ومن التَخلّف إلى التَّقدُم » وأنشأ بهم أروع حضارةٍ عرفتها 
الحة0. 


لقد قام التي يكلهْ ‏ بمنهجه القرآنيّ - بتغيبر في العقائد » والأفكار » والتَّصوّر » وعالم 
المشاعر والأخلاق في نفوس أصحابه؛ فتغيّر ما حوله في دنيا النّاس » فتغيّرت المدينة ٠‏ ثمّ 
مكة ء ثم الجزيرة » ثم بلاد فارس ٠‏ والوُوم في حركةٍ عالميّةِ تسبّح » وتذكر خالقها بالغدرٌ » 
والآصال. 


كان اهتمام المنهج القرآنيَّ في العهد المكيّ بجانب العقيدة » فكان يعرضها بشْئَّى 
الأساليب؛ فغمرت قلوبهم معاني الإيمان » وحدث لهم تحؤّل عظيمٌ » قال الله 0 
موضحاً ذلك الارتقاء العظيم: ( وم دكا َلْحَيَنهُ وَجَعَلْمَا لَمُ وا يَمْيْى يه ف آلئّاين كُمَن 


0 في امن ليس يارج ينها كتازلك ين لَكَبفِنَ ما كنأ سلوب 4 [الأنمام: 157]. 


حا إن تصويرٌ رائغٌ عجيبٌ تقف الأقلام حائرةً في وصفه! وكذلك الأسلوب القرآنيُ في كل 
حين تنهل منه الألياب » وتصدر عنه الأساليب » وتعجز عن إيفائه حقَّه من التعبير ؟ من الموت 
إلى الحياة » ومن الظّلمات إلى الثُور » هل يستويان مث؟! مسافةٌ هائلةٌ! ونقلةٌ عظيمةٌ لا يعرف 


عظمتها » ويدرك مقدارها إلا مَنْ تفرّس في حالهم في ضوء هذا البيان القرآنيٌ المعجز”” ., 
ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة : 


كان تصورٌ الصّحابة رضي الله عنهم لله قبل البعئة تصوراً فيه قصورٌ ٠»‏ ونقصنٌ ٠»‏ فقهم ينحرفون 
عن الحقٌّ فى أسمائه ٠‏ وصفاته : «وَييه نماك فى فادغوة يبا وَكرُوأ لزن يلْحِدُورت ف أسْمليد"' 
سَيجَرَوْنَ ما 2 [الأعراف: ]18١‏ » فينكرون بعض صفاته » 000 
فيها » أو بما يوهم معنىّ فاسداً » وينسبون إليه التّقائنص » كالولد» والحاجة» فزعموا: 
الملائكة بنات ال + واجمل اجن ركان ترحانة: م اط 05 لل متف اي 
سْبَحَسم وَتَعَدَلَ صما يفوت + [الأنعام : ٠‏ يعر لتب سيحدة ولخ 


> [النحل لا 


فجاء القرآن الكريم لترسيخ العقيدة الصّحيحة ؛ وتثبيتها في قلوب المؤمنين » وإيضاحها 
للنّاس أجمعين ٠‏ وذلك ببيان توحيد الؤْبوبيّة » وتوحيد الألوهيّة » وتوحيد الأسماء » 
والصّفات . والإيمان بكلّ ما أخبر الله به من الملائكة » والكتاب » والَّبيّين » والقدر خيره » 


.37/ لتوفيق محمّد سبع » ص‎ ٠ انظر: نفوس ودروس في إطار التُصوير القرآتي‎ )١( 
.)138 70/1( (؟) انظر: الانحرافات العقديّة والعلميّة » للزّهراني‎ 
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وشرّه » واليوم الآخر . وإثبات الرّسالة للؤُسل- عليهم التّلام -والإيمان بكلّ ما أخبروابه”". 

فقد عَرّف القرآن المكيئٌ الناسَ مَنْ هو الإله الذي يجب أن يعبدوه» وكان اتن كلا يربّيهم 
على تلك الآيات العظيمة؛ فقد حرص يَكلِةِ منذ اليوم الأوّل على أن يعطي النَّاس التََصوْر الصّحيح 

عن ريّهم » وعن حقّه عليهم مدركاً: أنَّ هذا التَصرّر سيورث التُصديق » واليقين عند مَنْ صفت 
نفوسهم . واستقامت فطرثّهم . ولقد كان تركيز التي بكليِ في هذا النََصِوُر المستمدٌ من القرآن 
الكريم قائماً على عدّة جوانب ٠‏ منها: 

أن الله منرّهٌ عن التقائئص 2 موصوفٌ بالكمالات التي لا تتناهى ؛ فهو سبحانه واحدٌ 
لا شريك له » لم يكذ صاحبة » ولا ولداً. 

وأنّه سبحانه خالق كل شيء » ومالكه . ومدبّر أمره: « رت ك رَيكم مه الى خَلَقَ آَلسَمواتِ 
الاي فيس لياو انبرو عَلَ ال يُدْيِى اْيَلَ لتر يَظبمُ ددا وَألسّمْس وَالْقَمَرَ ولج 


تبَارَِكَ ألَدُرَبٌ أَلَمَكِينَ4 [الأعراف: ؟5] . 


؟- وأنّ تعالى مصدر كل نعم - دَقّت أو عظمت » ظهرت أو خفيت في هذا الوجود 9 وَمَا 
نيمو كين ددر مَإِدَامَتَكُم اولي تحرُون4 [النحل ٠‏ 0 
:دوالك سيط كزعي » لاحش مراصاي فى الألق »ارلا العا 
10 50000 
ا : اله حك ست سنت و ّالأ مفلهن يكل ايبن لقلا 
9 أن أله عل هل َي هدب وأ هقد حاط يكلس شَيَوِعِامَام [الطلاق: 617 , 
5 أنه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملاتكته ‏ » في كتاب لا يترك صغيرة 
ولا كيرة الا أحصاها ٠‏ وسيت ذلثفي الحظة المناسية » ولوقت السب : # َالَف مِن كول 


» وأنّه سبحانه يبتلي عباده بأمور تخالف ما يحون » وما يهوون؛ ليعرف النَّانُ معادتّهم‎ - ١ 
» ومن منهم يرضى بقضاء الله » وقدره » ويسلم له ظاهراً وباطناً » فيكون جديراً بالخلافة‎ 
ويسخط » فيكون جزاؤه غضب الله وعدم إسناد‎ ٠ والإمامة » والسيادة » ومن منهم يغضب‎ 
شيء إليه : « الى حَقَ المَوَتَ كيه ليلو أ َحْسَنٌ عملا وهو الع الْعَُوْرُ4 [المنك : ؟]ء وذلك مع‎ 
علمه بالشّيء قبل وقوعه.‎ 

وأنّه سبحانه يوفق ٠‏ ويؤيّد » وينصر من لجأ إليه » ولاذ بحماه » ونزل على حكمه في 
كلّ ما يأتي » وما يذر: 9 إِدَّوَلِتىَ َه ألَِىة مَيّلَ ألككبٌوَهْوَيتوَلَ ألصَِصِينَ4 [الأعراف: 0197 . 


. 47 انظر: أهمّية الجهاد في نشر الدَّعوة ؛ تعلي العلياني » ص‎ 6)١( 
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واه - سبحانه وتعالى - حقّه على العباد أن يعبدوء » ويوحٌدوه » فلا يشركوا به شيعاً: 
« بَلِ أله أذ وَكُن و قن أَلتدْكرينَ4 [الرمر: 55] . 


9 -وأنّه سبحانه -حدّد مضمون هذه العبوديّة. وهذا التّوحيد في القرآن العظيم 


وتربّى الرّعيل الأوّل رضي الله عنهم ؛ على فهم صفات الله ٠‏ وأسمائه الحسنى ٠‏ وعبدوه 
بمقتضاها؟ َعَظُمٌ الله في نفوسهم » وأصبح رضاه سبحائه غاية مقصدهم ٠‏ وسعيهم »2 
واستشعروا مراقبته لهم في كل الأوقات : فكبحوا جماح نفوسهم من أن تزل؛ ولله مطل 
3 عليها ٠‏ وتطهّر صحابة رسول الله يَف من الشّرك ب بجميع أنواعه » سواءٌ من اعتقاد متصرّق مع 
الله عزَّ وجل - في أيٍّ شيء ؛ من تدبير الكون؛ من إيجاد » أ وإعدام » أو إحياءٍ » أوإماتةٍ » أو 
طلب خير » أو دفع شرٌ بغير إِذْنِ من الله سبحانه » أو اعتقاد منازع له في شيءٍ من مقتضيات 
أسمائه وصفاته ٠»‏ كعلم الغيب » وكالعظمة » والكبرياء » وكالحأكميّة المطلقة » وكالطّاعة 
المطلقة وتسحوذلك9؟ 


5 


إنَّ التّربية التّويّة الرّشيدة للأفراد على التُوحيد هي الأساس اندي قام عليه البناء الإسلاميٌ : 
وهي المنهجيّة الصّحيحة الي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل » » فكلٌّ رسول دعا قومه إلى 
إفراد الله بالعيادة. قال تعالي عن نوح عليه السلام: : « وَلْقَدَ أَيَسَلنَا وا إل مَرَمِيه إن لك تير 
يت © دل شَبْدُوا ِلَاامه لَمَافُ عَلَكهْمْ عَدَابَ يوْمِ أَلِيِ م4 [هود: : 113-16 روقال عن هود 
عليه السلام: : < مَِلَ عا ماهم هُودا َل قو يدوا لَه ما سكم عن لله مايه إن أنشر إِنّا 
ممَكرُوت 4 [هود: ]6٠‏ ع وقال عن صالح عليه السلام : ف«( وَل كو امم ميا ل رو 
أفبذوأ لهم كرحن كو هر انكام ين لاض واستصرك نا أستففزو شد يوا يوي »4 


[هود: ]7١‏ ء وقال عن شعيب عليه السلام : « ##وَِك مني ماهر سْمَييا ال يمور أعَبُدُ مُدُوأ أله مَا 
أحكم بن له به وا سوا بحيال وَالْران ف أرُبحكم بخَيرِ وَإي أََاكُ مَبَحكُمْ عَدَابَ 
يرم نيطِ) [هود: 4 » وقال عن عيسى عليه السلام : « إِنَّأَشَه يق وَرَيْصكُ بدو عدا صاط 


مَسْيَّقِيمٌ# [آل عمران: .]6١‏ 


وبالجملة: فالوٌّسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام ا ا 
تعالى بالعبادة ٠‏ واجتناب الطَاغُوت » والأصنام . قال تعالى: 8 و ل أمٍَ 00 
أن أعَيُدواً نْهُم من هد ْلَه برو 


ثرت نفع على أن نهم عن حل و الك ينا 
لْارضٍ َأظلروا كص كا 2 علقبة عَنعِبَةُ ألْمكزْيييت» [النحل : ل 


(1) انظر: منهج الرّسول قوفي غرس الرُوح الجهاديّة » ص .171١١‏ 
)١(‏ انظر: أهمّية الجهاد في نشر الدّعوة » ص 7ه . 
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وقد ربّى رسول الله يك صحابته على تجريد التّوحيد بأنواعه كلّها » وكان هر يك مثالاً حي 
للمؤمن الموحّد غاية التّوحيد: 8« قُلْ إن هدق نه إل مط مُسْتَقرٍ دما ماهم نوما كن 
من الفشريت ()ثل إن سَكاق وي و كملق ينور اللي 
لون 33 هل حر أله أبيتى ربا وَهْوَرَثُ مل وي وََا تككييبٌ كل د فين إلاعليها وك زر دودخ أخرئ ثم 
ِل ريك نيكم يِيَشَيٌ يما كُمُ فيد لفون [الأنعام : 1١1١‏ - 114]. 

وقد آتت تربية الّسول يل لأصحابه ثمارها المباركة ؛ فتطهّر الصّحابة في الجملة مما يضادٌ 
توحيد الألوهيّة » وتوحيد الوْبوبيّة » وتوحيد الأسماء والصّفات . فلم يحتكموا إلا إلى الله 
وحده. ولم يطيعوا غير الله ولم يتّبعوا أحد على غير مرضاة الله» ولم يحبُوا غير الله كحب الله » 
ولم يخشوا إلا الله » ولم يتوكّلوا إلا على الله ٠‏ ولم يلتجئوا إلا إلى الله » ولم يدعوا دعاء المسألة 
والمغفرة إلا لله وحده » ولم يذبحوا إلالله » ولم ينذروا إلا لله 3 ولم يستغيثوا إلا بالله ٠ولم‏ 
يستعينوا - فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله وحده » ولم يركعوا » أو يسجدوا ء أو يَحْجُوا »أو 
يطوفوا » أو يتعبّدوا إلا لله وحده ء ولم يُسشَيْهُوا الله لا بالمخلوقات » ولا بالمعدومات؛ بل 
نزّهوه غاية التّزيه » وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ٠‏ أو أثبته له رسوله يلك » من غير تحريفب » أو 
تعطيل » أو تأويل » ولم يخافوا خوف الس إلا من الله وحده » ولم يصرفوا الطّاعة المطلقة إلالله 
وحده » ولم يشركوا أحداً من خلقه في خاصّيّةِ من خصائص ربوبيّته؛ كالإحياء » والإماتة » 
والرّزق » والعلم المحيط » والقدرة الباهرة » والقَيُوميّة » والبقاء المطلق ٠‏ والتّحليل » 
والنّحريم » ونحو ذلك؛ جعلنا الله ممّن يحقَّق التّوحيد قولاً ٠‏ وعملاً » واعتقاداً , إنّه ولي 
ذلك » والقادر عليه2 , 

وقد جاء القرآن المكين موضّحاً عقيدة التّوحيد » ومثْيّتاً لرسالة محمَّدٍ يله إلى الإنس » 
والجرٌ كافة . قال تعالى: # وَمآ يسنك إِلَاكَافَة َس بدا و كذرا وَلكيَ حك الئاس لا 
يَعْلَمُو 4 [سبأ: 14] » وقال تعالى : ل ل يها لئاس إن رَصُولُ لله إلَنِحَكُمْ جيِيكا الرد لو 
او ا ا نشوله آلب أي الى يُوْصِتُ يله 
وَحَكَلِمَديه وَََعُوه لَمَلّ كُمْ تَهْسَدُورت» [الأعراف : 1164 » وقال تعالى : #وَإدْصَرَفت 0 


م 0 


00 


نيوا لماص ولاك مومهم مذِرِِتَ 9 الوأ يمره 

يَدَيْهِ يبك إِلَ ألْحَقْ ل 
ل ين كر وك ين عَذَّابٍ أل و4 [الأحقاف :1-4] وغير هذه 
الآيات في القرآن الكريم كثِيدٌ » والَّمي تثبت رسالة محمَدٍ يي للإنس والجِنٌ كاف" . 


2م اماع نر د عه ين مرق 2 


لصوت خرن فل عزن 5 أن 


(1) انظر: أهمّيّة الجهاد في نشر الدّعوة »ص 28 ٠‏ 08. 
(5) انظر: أهمّيّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 015. 


14 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


وكما رسّخ القرآن المكّيٌ في قلوب الصّحابة رضي الله عنهم العقيدة الصّحيحة حول التُّوحيد 
بأنواعه . وحول الوّسول يك والرّسالة ؛ صتحح عقيدتهم حول الملائكة» وأنَّهم خلقٌ من 
خلقه » يسجدون له » ولا يستكبرون عن عبادته » وليس لهم شرلٌ في السّماء ولا في الأرض ٠.‏ 
وأنّهم لا يضرُون ولا ينفعون أحداً إلا بأمره سبحانه : وَمسَيحْالرعدْ صنو والمليكة مِنْضقَيد- 
6 0 اد ع 038 


ل حمق 
شي َو قي [فاطر. ع ا فلك تيه تكد 0 


0 48 [الأعراف: ا 


وكذلك سائر أركان الإيمان الأخرى ٠‏ غرسها القرآن المكّنُ في قلوب المؤمنين بأسلوب 
القرآن المعجز . ووضّحها للنّاض كافّة؛ فبيّن كيفيّة إنزال القرآن على الدّسول كَل : * وَفرمَانا فقت 


ِتفْرامُعَلَ ننس عَلَ مَكْت وَلَزَلَتَهُ تيا [الإسراء: 1107 © ل أله يرل لَحْسَنَ لْظَرِيثِ كِتبَامَسََعِهَامَئَانَ 
َصَمَعرُ شت نه لوه الس يموت تتم مين لوه هُم لوبهم إل كر دَلِكَ هُدَى أله َبَدِى يه مّن 


يَكَاوَم مَن ييل أنه قَالَمُ من ناد [الزمر : ؟] » 9 وَمَا هدروأ َل ع 4 
000 كل مَنْ وَل لتب الى ج يد موسئ ورا وشدى يلدي يحملوكم طبس يدوب وَححْفُونَ كيرا 


00010 41 عه دهده ده مره 


وعلمتم مَالَسَلَوا نير و51 23 صلم شم دَرَهُمٌ فى حَوْضحْ يْعبو 4 [الأتعام: 193 . 


وبيّن سبحانه: أنَّ له كتبآ غير القرآن الكريم : « وَرَيْكَ لهس في السَمَوات وَالْرْض وَلَقَد مضنا 
لعل بن و4553 [الاسراء: ٠ 1٠٠‏ ط فك الكتب يلق مُصرَ َب س1 
ره وَالوِجيلَ © [آل عمران: *] ء وييّن سبحانه : أنه بعث كثيراً من الأنبياء : « وَكَم سان بي 
في الْأَوَلينَ4 [الزخرف: 1] » فبعضهم ذكرهم القرآن » وبعضهم لم يذكرهم : لوَلَقَدأَرْسَلنَامْسُلَا 


فاه ين "ع ل 2 اتاج اير 


ين قَيْكَ ِنْهُ م من قَصَضْنَا عَليَكَ ووه ِنْهُم تن لم تَقصْصٌ عَلِلَكَ عَكَلَقََ يونا ين رول أن أن بكابة لبان 
آهَّهودابة مر َه كين بللَيّ صَكَوِرَ ناك المُتيطئويس :> اغافر: 808 

رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم ٠‏ وأثره على الصّحابة : 

ركز القرآن المكُنُ على اليوم الآخر غاية التّركيز » فقلَّ أن توجد سورةٌ مكيةٌ لم يذكر فيها 


بعض أحوال يوم القيامة » وأحوال المنعّمين » وأحوال المعدّبين » وكيفية حشر النّاس 


ومحاسبتهم » حنَّى لكأن الإنسان يرى يوم القيامة رأيّ العين : لمَبَاقديُو لل 
20 ا بسحو وبَعَلَلَ عَم تركو (لا وَنْفِحَ في 


- ا 00 34 


أَلصُو رٍ فصق من فى اموت ومن في الْرْضٍ لاع كه الك لي مر أذ ذاه هاه بطر فج 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية امن 
يِ يٍ 


أرقت الاي بور كينا 1 َالهد1 وص يتم بالكن وَفم ل 
طون () وت كل فين كا عه مكمردا بل جَهمَ لما 


1 202 


ل إِذَا جا ها فيِحَتَ أَبوبه 
وروي لِمَاة يَوَمَحُ هد كَفرينَ () قبل دحوأ أو 
حكد حَدد وبمك اكيس © د لا لا 0 
جَآُوحَاومْيحَت وَل دز تاسكم يكح وا نوما حَدتَ 3 وَهَالوا امد يِه 
الى صَدَقَنَا وَعَدَوُوَاَوَبَنَا الارْضَ تَيَبَئأ الْجَنَةِ يد حَبْثُ لا مم كبر علتبي () وك المتيكة 
عس ون حول اتيف بو ند َي َف ينم كلق ويل كمد يه س4 [الزمر. 
اسح قلا 

وقد جاءت الآيات الكريمة مبيّنةَ ٠‏ واصفة للجنّة » فأثَّرَ ذلك في نفوس الصّحابة أيّما تأثير؛ 
فممًا جاء في وصف الجنّة : أنّها لا مثيل لها » وأنَّ لها أبواباً » وفيها درجاتٌ » وتجري من تحتها 
الأنهار ٠‏ وفيها عيونٌ » وقصورٌ » وخيامٌ ٠‏ وفيها أشجارٌ متنوعةٌ » كسدرة المنتهى ٠»‏ وشجرة 
طوبى » وتحدّث القرآن الكريم عن نعيم أهلهاء وطعامهم. وشرابهم؛ وخمرهمء وآنيتهم» 
ولباسهم » وحليّهم » وفرشهمء وخدمهم » وأحاديئهم» ونسائهم» وعن أفضل ما يُغطاه 
أهلها » وعن آخر دعواهم؛ بحيث أصبح الوصف القرآنيُ للجنّة مهيمناً على جوارح ٠‏ 
وأحاسيس »ء وأذهان » وقلوب المسلمين » ونذكر بعض ما جاء من وصفها من خلال القرآن 
الكريم: 

١-الجنّة‏ لا مثيل لها: 

إن نعيم الجنّة شي أعدّه الله لعباده المتّقين » نابعٌ من كرم الله » وجوده » وفضله » ووصف 
لنا المولى ‏ علَّ وجل - شيثاً من نعيمها » إلا أنَّما أخفاه الله عا من نعيم شي ء عظيم ء لا تدركه 


2-0 


َآ قف لم من فو َي ريما 


العقول » ولا تصل إلى كُنْهِهِ الأقكار ٠‏ قال تعالى: # مَل تعلَمُ تقس 


كَانوا يَْمَلُويَ4 [السجدة: /117] . 
وقد بيّن سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء : ا 0 


ع 20 


ُأبتَمَ) [السجدة 1 


1 أ 
١-درجات‏ الجنّة : 
إنَ أهل الجنّة متفاوتون فيما بينهم على قدر أعمالهم » وتوفيق الله لهم 2 وكذلك درجاتهم في 
الآخرة » بعضها فوق بعض . قال تعالى: « ومن يو مُؤْمتَا مد هِلَ لصحت كوك للح الدَرَحتٌ بجنت 
ع4 [له: 8/6 


فرن الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
م د امعد اك سس : «أظر 
كِفَ مَسَْنَا نت وَأَكيُ تقَضِيلًا؟ [الإسراء: 1؟]ء وقال: # وَالَدِينَ 
امثوأ داهم ريم يإين ألتقنا بوم ريت مآ لهم من لهم مد سو كل أتري بجا كلسب هد 
032 5 م رط 82 

[الطور: ]51١‏ 00 ة 


َل لْميعَاد» [الزمر: 
0 
ذكر القرآن الكريم في آياتٍ عديدة أنهار الجنّة . قال تعالى : « مَكَلَ كلد 0 
اين ورين أ ل تيد َعم ومن حر ِو ومن عسل مص ولح ها يبن كل 


ين َعم 4 [محمد ]ا 

+ -عيون الجنّة : 

في الجن عيونٌ كثيرةٌ » مختلفة الطّعُوم ٠‏ والمشارب. قال تعالى : « إرك الْمُيّينَ فى بجنت 
هَعُبُونٍ © [الحجر: 4] » وقال تعالى : « إن الَف طِكلٍ ون [المرسلات: ]4١‏ » وقال في 
وصف الجتّتين اللِّين أعدّهما لمن خاف ربه: 8 فِيماعَيَانِ تيان [الرحمن: ٠ 15٠‏ ل ذِيهمَا يان 
تصَاحَتَانٍ 4 [1: لرحمن: 55] . 

وفي الجنّة عينان يشرب المقرّبون ماءهما صِرْفاً غير مخلوط ٠‏ ويشرب منهما الأبرار الشّراب 
مخلو طأ ممزوجاً بغيره: 

العين الأولى : عين الكافور قال تعالى : إن لابرد يروت ين كأين كنت يرما 
كافورًا (ي) عبنا يشر رَبُ يها باد أله يَِجَروئها تجا # [الإنان: ه -]. فقد أخبر : أنَّ الأبرار يشربون 
ام ع 0 الم ا 


ال زوه( مت 
ا المتتانشر 9 


أ )وات تمواق © - 


7 


0000000 


ل يم قال تدأو عبطا ده 
فَاشَيٌ د سَلْسياًا4 [الإنسان: 134-317 


06 


5 -وصف بعض شجر الجنّة : 

أ-سدرة المنتهى : 

وهذه الشّجرة ذكرها المولى -عرَّ وجل في كتابه العزيزء وأتخبر ‏ سبحانه -: أ 
رسولنا يكِ رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها » وأنَّ هذه الشجرة عندها جد 


ين 


0 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية فين 


المأوى . وهذه السّدرة يغشاها ما لا يعلمه إلا الله . قال تعالى : « وَلَقَده]ة تلد َك )عند سِدَرَةَ 


أكتتق (7)عِندَهَاسهُ الأو (()) إذ يتى اليذه ماهد يَفتى (مَارَاع ألْبصَرٌ وبَاطصّ؟ [النجم: 0 

ب شجرة طوبى : 

وهذه الشّجرة عظيمةٌ كبيرةٌ » تصنع منها ثياب أهل الجنّة » فعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَلِهِ : «طوبى شجرةٌ في الجنّة مسيرة مئة عام » ثياب أهل الجنّة تخرج 
من أكمامها؛ [أحمد )/١/6(‏ وأبو يعلى (151/4) ومجمع الزوائد (90/ 60537 . ” 

الشّجرة ة الي يسير الرّاكب في ظلّها مئة عام غ٠‏ هذه الشّجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي 
خلقها . وقد بيّن الرسول #َللِ عِظَمَ هذه الشّجرة , بأنْ أخبر: أنَّ ااكب لفرس من الخيل التي 
تعد للسّباق » يحتاج إلى مئة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه ‏ » قفي صحيح البخاريٌ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَِيَ يكل قال : فإنّ في الجكّة لشجرةٌ بسير الواكب في ظلّها مئة 
سن » واقرؤوا إن شئتم ل وَظِلِ دو [الواقعة : »]٠‏ [البخاري (181) ومسلم (05855] . 

وهذا يدل على خَلْقٍ بديع » وقدرة الصّانع » سبحانه وتعالى . 

5 -_طعام أهل الجنّة وشرابهم : 

ذكر الله سبحانه وتعالى -: أنَّ في الجنّة ما تشتهيه الأنفس من المآكل » والمشارب فقال: 
وك يويك 44 [الواقعة : ٠‏ » وقال: ل« بُلَاكُ عَكِِم يصِحَافٍ ين دَهَسِ وَاَعْرَابَ وَفيهنَامَا 


جه لصم ةم 


تَنْتهِيِهِ نفس وَكَكدُ انك وَأشْر وهنا كَدإِدُورت 4 [الزخرف: 10/١‏ . 


وقد أباح الله لهم أن يتناولوا ٠‏ ن خيراتها » وألوان طعامها » وشرابها ما يشتهون » فقال: 
« لوأ اموأ هديا يمآ أُسلَقَمُر ف الْقباَو ََايّةِ4 [الحاقة: :1] . 

خمر أهل الجنّة: 

من الشَّرابٍ الذي يتفضّل الله به على أهل الجن الخمر » وخمر الجنّة خالٍ من العيوب » 
والآفات التي تتّصف بها خمر الدنيا ٠‏ فخمر الدُنيا تذهب العقول , وتُصِدّع الرؤوس ٠‏ وتوجع 
البطون » وتمرض الأبدان » وتجلب الأسقام . وقد تكون معيبةً في صنعها » أو لونها » أوغير 
ذلك ء أمّا خمر الجنّه ؛ فإنّها خاليةٌ من ذلك كلّه » وجميلةٌ » صافية , رائعة”". قال الله تعالى: 
« بُلَاكُ عَم كين بن معن (7) به لذ ِشَرِيينَ 6 ارق بتاك 1 لماه 
47-4]. فقد وصف الله جمال لونها (بيضاء) » ثمّ بين: أنّهَا يلت بها شاريُها » لا يمل من 
شريها. وقال في موضع آخر يصف خمر الجنّة: بلك عي رلك علو بأغاب ملق ين 


(1) انظر: اليوم الآخر في الجنّة والئّار » لعمر الأشقر » ص 57 . 


يقن القصل الثاني: نزول الوحى والدعوة السرية 
تمن لها لَابصَيَعونَعَنَاولَا يف4 [الواقعة:  ]14-1‏ 


وقال تعالى في موضع آخر: « يْتَمَوَدَ من يَحِقٍ مَحْتُورٍ 9 خِنَهُمٌ ينك وَف دَلِكَ ماضن 
آلْمكَتَافِسُونَ © [المطففين : : 45-58 » والوّحيق هو الخمر » ووصف هذا الخمر بوصفين: الأوّل: 
أنه مختومٌ؛ أي : موضوعٌ عليه خاتم الأمر. الثاني : أنّهمٍ إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له 
ائحة 1 )600 1 5 
رائحة المسك” '. 

8_طعام أهل الجنَّة وشرابهم لا دنس معه: 

ا ا 0 . قال رسول الله كلد : 
الأول زمرة تدخل الجتّة من أ تي على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على أشدّ نجم في 
السّماء إضاءقٌ ثم هم بعد ذلك منازلٌء لا يتغوطون. ولا يبولون » ولا يَمْتَخِْطُونَ » 
ولا يي ُون» [البخاري (000م) ومسلم (05884]. 

فالَّذي يتفاوت فيه أهل الجنّة مما نْصّ عليه في الحديث قوّة نور كل منهم . أما خلوصهم من 
الأذى؛ فإنّهم يك يشتركون فيه جميعاً » فهم لا يتغوّطون , ولا يبولون , ولا يتفلون » 
ا اا و ا 0 
يفيض من أجسادهم » كما يتحوّل بعضٌ منه إلى جشاءٍ » ولكنّه جشاء تنبعث منه روائح طببةٌ عبقةٌ 
عطرةٌ. 

قال رسول الله كله : «إنّ أهل الجن يأكلون فيها ٠‏ ويشربون » لا يَتقُلُون ٠‏ ولا يوون » 
ولا يَكَعَوَطُونَ ٠‏ ولا يَمْتَخْطُونَ». قالوا: : فما بال الطّعام؟ قال : هجُشَاءٌ » ورَشح كَرَشْحٍ المسك» 
[مسلم (51876) وأبو داود (4741)] . 

4 -لباس أهل الجنّة » وحليُّهم . ومباخرهم: 

أهل الجنّة يلبسون فيها الفاخر من اللّباس ٠‏ ويتزيتون فيها بأنواع اع الحليّ من الدّهب » 
حوره د 0 د كوم ا . قال 


تعالى : « جَنََتُ عَذْنٍ يَدْخُْويهَا حَلونَ فيا من أَسَاوِرَ من ذهب مولا وَلْيَاسُمْ فيا حَرِيكُ ‏ [فاطر: 
يقلت « عتمم يب سس حر ترف ثرا ارين فط وَسَهَلهُم رَيحمْ سّوَابًا طَهُويً4 [الإنسان: ]7١‏ . 


وملابسهم ذات ألوان ‏ ومن ألوان القّيِاب التي يلبسون الخضر من الكتدس والإستبرق: 


اع م ره نع 000 لي لسر 
© أوليِكَ هم جد م لتر يلوت يهان أَسَاورٌ من ذهب وَيَلْسُونَ با حيرا من سُندُين 
3 عم لواب ويحَسنَتَ مُريقََ4 [الكهف: ١‏ . وقد أخبر الوّسول كلك : أنّ 


٠» 0‏ والفضّة » وأنّهم يتبِخّرون بعود الطَّيب » مع أنَّ رائحة المسك 


.)015 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية سنا 


تفوح من أبدانهم الركيّة . . قال رسول الله كلع : «آنيثهم الذَّهبُ » والقَضّةٌ ٠»‏ وأمشاطهم الذّهب : 
وَوَقُودُ مَجامِرهم اللو عود الطب -ورَشْحُهم الْمِسّْك؟ [البخاري (615) ومسلم (184/ 1010 + 
وثياب أهل الجنّة 2 وحليّهم لا تبلى » ولا تفنى. قال رسول الله كَل : «من يدخلٌ الجنة 


ينعم لا يَنْأْسُ لاا ثيايُّه » ولا يفنى شبائه؛ [مسلم (1883) وأحمد (734/5 3/١‏ و40 
و6١غ‏ و77) والدارمي (7871) وأبو نعيم في صفة الجنة (/919)] . 
١‏ -اجتماع أهل الجنّة » وأحاديثهم : 


أهل الجنّة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون في مجالس طيبة » يتحدّثون ويذكرون ما كان 
منهم في الدّنيا » وما من الله به عليهم من دخول الجنان. قال الله تعالى في وصف اجتماع أهل 


الجنّة : ط وَتَرَعْنَامافي ضُدُورهِم ين عل وكا عل سور مُنَقَبلينَ» [الحجر: 147 - 
وحدئناالقرآن عن أصناف الأحاديث الي يتكلمون بها في اجتماعهم : « وَأَقِلَ بََصهُح عل بض 


سه ل له 


3 وان حكُنَ مَل فيه مُمْفِقِينَ ا هَمركَ لَه مِماوََساعَدابَ امور (6إِنَا حكن 
ين فنلوإنَهآلدأية) الور م . ومن ذلك تذكُرهم أهل الشرٌ اذ ن كانوا 
يشككونٍ أهل الإيمان » ويدعوتهم 00 0 0 كَسَآ 


0-6 


املا 

زوجة المؤمن في الدُّنيا هي زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة . قال تعالى : « جََّتَُدْنِ يدوا 
ا يَكديدُُنَ عم ين كل با [الرعد حينة! ؛ وهم في الجنّات 
منكّمون مع الأزواج ٠»‏ يتكتون في ظلال الج مسرورين فرحين: «ام وََْصَجْغْر فى يكل عَلَ 


م ل 


الب 43157 لل 100 » 5 أَدْشُلُوا الْجَبَد أَسْر وأَرُوِفَيٌ تيرْقت؟ [الزخرف: ]7١‏ . 
١‏ -الحور العين: 


قال تعالى : «ِححَدَلِكَ وَرَفَبْتهُم يمور مين 4 [الدخان: 04] ع والحور: جمع حوراء؛ وهي 
الَّي يكون بياض عينها شديد البياض ٠‏ وسواده شديد السّواد » والعين: جمع عيناء » والعيناء 
هي واسعة العين ٠.‏ وقد وصف الله في القرآن الحور العين بأنهنَ كواعب أتراب ٠‏ قال تعالى: 
إن تمن مقا (©) حَدَلِىَ وأععبَا )وكاب َو [البا: 17# . والكاعب : المرأة الجميلة الي 
برز ثديها » والأتراب : المتقاربات في الس » والحور العين من خلق الله في الجنّة » أنشأهنٌ الله 


1 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
. نَ كارا (©) عر ااا 4 [الواقعة : 

1 أ وكونهنٌ أبكار يقضي أنه لم ينكحهنٌ قبلهم أحدٌ » كما قال تعالى : « فين َصِرثُ 
لطر يهن إن مَتَكهُم وَلاجَآن 4 [الرحمن : 5 » وقد تحدّث القرآن الكريم عن جمال نساء 
أهل الجنة » فقال: « مَخْر ِب )عامل الول المكونِ» [الراقعة: -178] والمراد بالمكنون: 
الخفئٌ المصونء الذي لم يخيّر صفاء لونه ضوء الشّمسء ولا عبت الأيدي ١‏ وشْبّهِهنٌ في موضع 
آخر بالياقوت والمرجان: ل دين قَصِرّتُ طرف لَر ينبن دن مَتلهُ ولا اد © جا 9 
كبا () كن الْيَافْْتُ وَالْمَرمَانُ4 [الرحمن : 08-51 . والياقوت والمرجان: حجران كريمان 
فيهما جمالٌ » ولهما منظرٌ حسنٌ بديعٌ ٠‏ وقد وصف الحور بأنهنّ قاصرات الطّرف » وهنّ 
اللّواتي قصَرْدَ بصرهنٌ على أزواجهنٌ ٠‏ فلم تطمح أنظارهنٌ لخير أزواجهنٌ . وقد شهد الله لحور 
الجنَّهَ بالحسن . والجمال » وحسيك يي 0 الحسن والجمال: 
فين حَِرَتٌ حِسَان 0 () فِأَيَ الآ رَيَكُمَا كدان © [الرحمن كفده ونساء الجنّة لَسْنَ كنساء 
الدُنيا » فإنهنَ مطهراتٌ من الحيض والتّفاس ١‏ والبصاق ولا » والبول» والغائط0© . 

وقد تحدّث الوّسول و عن جمال رجال . ونساء أهل الجن ٠‏ فقال : 'أوّل زمرةٍ تلج الجن 
صورثُهم على صورة القمر ليلة البدر » لا ينص يتِصُقُونَ فيها ٠‏ ولا يْتَْطُونَ ٠‏ ولا يتغؤطون » 
وَآنيتّهم فيها اذهب 2 أمشاطهم من اذهب والفضة 3 ومجَاورُهم الأو » ورَشْحُهم المسكُ ع 
ولكلٌ واحدٍ منهم زوجتانٍ » يُرَى مخ شوقهما من وراء اللّحم من الْحْسْن» [البخاري (7140) ومسلم 
1 

وانظر إلى هذا الجمال الذي حدّث به رسول الله يك أصحابه » هل تجد له نظيراً مما تعرف؟! 
«ولو أنَّ امرأة من أهل الجنّة اطّلعت إلى أهل الأرض»؟ لأضاءت ما بينهما » ولملأته ريحاً » 
ولنصيفها على رأسها خب من الدُنيا وما فيها» [البخاري (7/45؟) وأحمد )١41/5(‏ والترمذي )١181(‏ 
وابن حبان (0789] , 

: _أفضل ما يعطاه أهل الجنة‎ ١ 

قال رسول الله يق : «إذا دخل أهل الجنَّةَ الجنّة » يقول الله تبارك تعالى : تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: : ألم يض وجوهتًا؟! ألم تُدْحِلنا الجنة . ومُتَجنَا من النار؟! قال: يَكْشُِ 
الحجابّ ٠»‏ فما أغطوا شيئاً أحبّ إليهم من النّظر إلى ربهم تبارك وتعالى" » وجاء في رواية 
أخرى ثم تلا هذه الآية ية : « #لِِنَ مسا لتق ورب ارهق نشركو كك ادل وليك اث 
كَدَنَهَ هه هم فيبَا تددو َدُونَ # [يونس: أحمد (7717/54 7707) ومسلم )١81(‏ والترمذي (5026) وابن ماجه 
(014))] , 


. 877 انظر: الوسطية في القرآن الكريم » ص‎ )١( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية باينا 
ابر اب بت م 


وأمًا عن رضوان لله الذي يعطى لأهل الجنّة؛ فعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل : اذ الله تعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء» 
وسَْدَيِكَ » والخير كله في يَدَيْكَ! فيقول : هل رخ ضيتم؟ فيقولون : وما لنالا نرضى يا رب! وقد 
أعطيتنا ما لم تع أحدا من خلقك؟! فيقول : أل ايك أفضل من ذلك؟ فيقولونة :يا رب! وأيُ 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أَحِلُ عليكم رضواني فلا أسخطٌ عليكم بعده أبداً» [البخاري (5044) 
ومسلم (0879] . 

١4‏ -آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين: 

يمو المؤمنون في الموقف العظيم بأهوالٍ عظام » ثمّ يمون على الصّراط ٠‏ فيشاهدون 

هولا » ورعباً » م يدخلهم الله جنات النّعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن 3 فيرون ما أعدّ الله لهم 
فيها من خيرات عظام ٠‏ فترتفع ألسنتهم تسبّح بهم وتقدّسه؛ فقد أذهب عد عنهم الحزن , وصدَقّهمٍ 
وعده » وأورثهم الجنّة: 9 بي ا اين ساون من شع لل َلبَاسْهُمٌ فبًا 
حر ( وكا لداع ص عََا ةرص ربا فود شَكررٌ 4 افاطر : 0 

وآخر دعواهم في جنّات النّعِيم الحمد لله رب العالمين: : # دعوم هم ذا ستحفة الهم وَجيَئْمْ 
ويَا واي َعوَسهُمْ أن كمد يور الْمَدكّميرت #[يونس: .5٠١‏ 

إن التي َل كان يربّي أصحابه على السّعي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جنّاته العظيمة ء 
فكان يصف لهم الجنّات من خلال المنهج القرآنيٌ » حبّى لكأن الصّحابي يرى الجنّة معروضة 
أمامه في تلك اللحظة ٠‏ ويتفعل بها كأنّه يراها في عالم العيان بالفعل » وليست أمراً يتصوّر 
حدوثه في المستقبل وهذا من الإعسجاز البياني في التعبير القرآني إلى حدٌ تصبح الآخرة التي 
لم تأت بعد _كأنّها الحاضر الذي يعيشه الإنسان 0 ويصبح الحاضر الذي يعيشه بالفعل كأنّه ماض 
سحيقٌ تفصله عن الإنسان آمادٌ » وأبعاد"؟ . 

إنَّ التٌصوٌر البديع للجنان والاعتقاد الجازم بها ٠‏ مهجٌ في نهضة أمّتنا » فعندما تُحْيًا صورة 
الجنان في نفوس أفراد الأمّة » فإتّهم سيندفعون لمرضاةة الله تعالى » وَيُقدّمون الغالي 2 
والتّفيس » ويتخلّصون من الوّمَّن » وكراهة الموت . ونتفجّر في نفوسهم طاقاثٌ هائلةً تمدُهم 
بعزيمةٍ » وإصرارٍ » ومثابرة على إعزاز دين الله ٠»‏ وقد لاحظت في المعارك الفاصلة » 
والانتصارات العظيمة؛ التي حقّقتها الأمّة في تاريخها المجيد من أسبابها الواضحة حبٌ القادة » 
والجنود المقاتلين للشّهادة في سبيل الله » والشّوق لجنانه » وتعبّدهم لله بفريضة الجهاد » 
والأمثلة على ذلك كثيرةٌ » كمعركة الزلأقة الي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين 


.8١ انظر: دراسات قرآنيّة » لمحمّد قطب . ص‎ )١( 


اهل الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
على النّصارى في الأندلس » وكمعركة حطّين بقيادة صلاح الدّين ٠‏ وعين جالوت بقيادة قطز » 
وكفتح القسطنطينية بقيادة محمّد الفاتح . 

خامساً: وصف الثّار في القرآن الكريم . وأثره في نفوس الصّحابة: 

كان الصّحابة يخافون الله تعالى » ويخشونه » ويرجونه » وكان لتربية الوّسول كل أثد 
في نفوسهم عظيم » وكان المنهج القرآنيٌ الذي سار عليه رسول الله يي يفعل الأفاعيل في نفوس 
الصّحابة؛ لأنَّ القرآن الكريم وصف أهوال يوم القيامة » ومعالمها من قبض الأرض ودكّها » 
وطيّ السّماء » ونسف الجبال ء وتفجير البحار » وتسجيرها » ومَوْرٍ السماءء وانفطارها » 
وتكوير الشمس ؛ وخسوف القمر . وتنائر النُجوم ٠‏ وصوّر القرآن الكريم حال الكفارء 
وذلتهم , وهوانهم ٠‏ وحسرتهم .» ويأسهم . وإحباط أعمالهم .» وتخاصم العابدين 
والمعبودين » امت الا وقادة الصَّلالة » وتخاصم الضعفاء والسّادة » وتخاصم الكافر 
وقرينه الشّيطان » ومخاصمة الكافر أعضاءه » وتخاصم الوُوح والجسد . وتحدّث القرآن 
الكريم عن الشّفاعة » وبيّن شروطها » والمقبول منها » والمرفوض » والمراد بالحساب 
والجزاء » وعن مشهد الحساب . وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ 

وتحدّث القرآن الكريم عن الاقتصاص في المظائم بين الخلق » وكيف يكون الاقتصاص في 
يوم القيامة » وب بين المولى - عزَّ وجل -في القرآن الكريم عظم شأن الدّماء » وبين ن: أنَّ هناك يوم 
القيامة توضع الموازين الَّي توزن بها الأعمال » وأخبر البنُ يي عن الحوض ٠‏ ومن الّذِين 
يردون على الحوض » والَّذِين يُذَادون عنه » وتحدّّث القرآن الكريم عن حشر الكمّار إلى الثّار 3 
ومرور المؤمنين والمنافقين على الصّراط . وخلاص المؤمنين وحدهه”" . 

وقد كان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصّحابة » وصوّر القرآن الكريم ألوان العذاب 
في النّار ٠‏ فأصبح الرّعيل الأوّل يراها رأيّ العين » ومن حديث القرآن عن الثّار بيانه لكل من 

١_طعام‏ أهل الثَّار وشرابهم ولباسهم : 

أ- بيّن القرآن الكريم : أنَّ من طعام أهل الثّار الضّريع 2 والزقُوم » وأنَّ شرابهم الحميم » 
والغسلين » والغسّاق » قال تعالى ولس مظنم ان صتريع (لاإطن كاين جع» [الغاشية: 
كالما وأكلهم لهذا الطّعام هو نو من أتواع العذاب؟؛ فهم لا يتلدّذون به 2 ولا تنتفع به 
أجسادهم . 

أمَا الَّفُوم؟ فقال تعالى فيه: « إت كَجَرَت الرَّطُوْرا ع طعام اليم 9)) كلمل يَفْلِ في 
لبون 0 كَمَلْ ألْسَمِيِمٍ » [الدخان: 41-47] وقد وصف الله شجرة الزّقوم في موضع آخر ء 


4037 ص‎ ٠ انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم‎ )١( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ين 


فقال : < لِك يدنرلا آم مَجََهُ الَُم ©) إن مهاده 5 غم ف أسَل 
لحي 9 طَلْعُهًا كَأنَه موس آل لشَّْطِينِ4 [الصافات: 51 10] وقال + قير مركو الشرر4 
[الإسراء: 59]. 

وقال في موضع آحر: «اثم ِنَم أيها الصّآلْيَ مكدو د () أكون ين سَجَرٍ من دمر فَالونَ ينها 


ءام 


ليم (م) هرون شرب أي © [الواقعة : ١‏ 0ه] » ويؤخل من هذه الآيات: 
أنَّ هذه الشّجرة شجرةٌ خبيئة » جذورها تضرب في قعر الثّار » وفروعها تمتدٌ في أرجائها » وثمر 
هذه الشّجرة قبيح المنظر: لذلك شيّه برؤوس الشّياطين » وقد استقرٌ في التُّوس قبح رؤوسهم 
وإن كانوا لا يرونهم - ومع خحبث هذه الشّجرة » وخبث طلعها إلا أن أهل الثَّار يُلقَى عليهم 
الجوع بحيث لا يجدون مفرّاً من الأكل منها » إلى درجة ملء البطون ٠‏ فإذا امتلأت بطونهم؛ 
أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي عكر الزّيت » فيجدون لذلك آلاما مبرحة » فإذا بلغت الحال 
بهم هذا المبلغ ؟ اندفعوا إلى الحميم ‏ وهو الماء الحازٌ الّدي تناهى حرّه ‏ فشربوا منه كشرب 
الإبل التي تشرب ٠‏ وتشرب » ولا تروى لمرض أصابها » وعند ذلك يقطّع الحميمٌ أمعاءهم: 
# صَن هو خَيدٌ في أل وسو مك يما فقَطَّ هر 6 [محمد: ٠6‏ هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم 
العظيه”" , 

وإذا أكل أهل الثار هذا العام الخبيث من الضريع ء والرَّقُوم؛ غَضُوا به؛ لقبحه ٠‏ وخحيثه» 
وفساده : © إِذَآدَبْنَاأنَكَالَاوَجسِمَا[ ويام دَاعْصَدٍ عدب م4 [المزمل يه 

ومن طعام. أهل التّار الغسلينٌ ٠»‏ قال الله تعالى : َس 1 أو هه مم () ولا طمَمْ إلا ين 
عِنلين (ح لماه إِلَالْفيْنَ 4 [ددهة: ]00-٠‏ » وقال الله تعالى : « عَدَطَيَدُوفوهجِيِوَسَنَاق)4 
[ص: 107 » والغسلين ٠»‏ والغسَّاق بمعنىَ واحدٍ » وهو ما سال من جلود أهل الثَّار من القيح 
والصّديد » وقيل: هو ما يسيل من فروج النّساء الزّواني » ومن نتن لحوم الكفرة » وجلودهم 
وقال القرطبيئٌ : «هو عصارة أهل الثّارة”" . 

ب - أمّا شرابهم فهو الحميم » والغسّاق » والمهل » والصديد . قال الله تعالى: # كن هو 
حَدن ألَرِوَشفُوامةحيمَ فهر [محمد: .]1١‏ 


وقال تعالى : طإذَا تدا لق كوا َال بوم سرَاد هأ وَإن ينغب وأ يوأ بمو كَالْمْهَلِ ْو 
لْصُجُوء بن الشَرَابُ وَسََتْ مُرْبَففاك [الكيف: 5 . 


وقال تعالى : لاي وَرَآيو- جَهَه وق من مَل مدير ( يتَجَرَّعْمْ ولَايحكَادُ شيعم تند واقه 


(1) انظر: اليوم الآخر في الجنّة والئّار » لعمر الأشقر » ص 88. 
(؟) يقظة أولي الاعتبار ممًا ورد في ذكر الجنّة والنّار » لصديق حسن » ص 43. 


18 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
َلْموْثُ مِن حكن مَكَانِ وَمَاهُوَ ينب ود وَرَآيو عَذَّابُ طَلِيظ» [إبراهيم : 1007-11 

وقال: # هَذَا تيَدُوفُوهُ حي وماق [ص: 07]. 
٠‏ وقدذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل الثّار ؛ هي : الحميم » وهو الماء الحار؛ 
الذي تناهى حره؛ والغسّاق » وقد مضى الحديث عنه . فإنّه يذكر في مأكول أهل الثّار 


ومشروبهم؛ والصّديد » وهوما يسيل من لحم الكافر » وجلده؛ والمهل » وهو كعكر الرَّيت » 
2 .2 00 
فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه ' .١‏ 


ج-لباس أهل الثَّار: 

قال تعالى : ل وَكرَى ألْمُجْرمِينَ ' فى المسكدٍ (©) سرهم يْن هيران وتَفئق 
وُجُوهَهُمْ آلتَارُ4 [إبراهيم: 4؛ - 150 » والقطران هو التُحاس المُذاب . 

"-صور من عذاب أهل النّار: 

أ-تفاوت عذاب أهل الثّار: 


عون روم ما اه 


قال تعالى : لالد يعَوَسُوت عَليَا عدوا وَعَشِيًا وَيوْمَ تقوم ألتَاعَدُ لوا َال وتوت أسَدّ 
ألْمَدَايِ اغائر: 45] . 

وقال تعالى : « ّي كَمَرواْ وَصصدُوأ عَن سبل لَه 
بفيدُوت» [النحل: هم] . 


0 
14 
3 


وقد حدّث الدَّ 


عن أخفتٌ الناس عذاباً ٠‏ فقال فيه: «إن أهون أهل التّار عذاباً يوم 


القيامة » لُرجلٌ تُوضَمٌ في أَحْمَصٍ قَدَمَيْهِ جَمْرةٌ يغلي منها وماعُه) [البخاري (5051 و3031) ومسلم 
1392م 


ب_حشرهم على وجوههم ٠‏ ولفح الثّار لهم : 
ومن إهانة الله لأهل النّار: أنه يُحشرون في يوم القيامة على وجوههم . عُمْياً » وضمَاً 


0_3 [ [ز [ز ز1ز 211100111 
اخ سوست بعه” مده عدوم 


مقع بن عم لو طارودوء برررط 
لْقدمَةِ عل ونجوههم عنيا وي وَسُمَا مَأوهُم بَهَيه حكُلمَا ست رد هر سَعِها 4 [الإسراء: ]ل 


لع خسم 


4 0000 2 > 
بت وجُوهَهُمْ في أَلنَارِ هَلْ تجرّوت إِلَامًا 


7 ويلقون في الثّار على وجوههم : #وسن جاه 
كُمْرتَصْمَنُونَ4 [التمل: ,]94٠‏ 


1 اليوم الآخر في الجنّة والثّار » ص *9. 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ان 


ثم إن الثَّار تلفح وجوههم » وتغشاها أبداً ٠‏ لا يجدون حائلاً يحول بينهم وبينها » «تَلْتَحُ 
وُجُوعهُم التَدُوهم ذا كَللحُوي؟ [المؤمنون: ]1١4‏ . 


ج- السَحخب: 


ومن أنواع العذاب الأليم » سحب الكفار في الثّار على وجوههم » قال الله تعالى: 8 إِنَّ 
لمم فى صلل وَسغْرٍ (7) دمحبو في ألا عل ووم ذُوفوأصسل سَهرٌ4 [القمر: 40 - 148 ٠‏ ويزيد 
فى آلامهم ‏ حال فى الثّار ‏ أنَّهم مقيّدون بالقيود » والأغلال » والسّلاسل: # لد 
2 9 7 يدون بالقيود ء و 200101 سل 2 


كوا بالحكتب ويمآ سنا بد. شلناً مَسَوْكَ بتلئوت () إز القَدلُ ى أعْكقهمْ وَالصَليِلُ 
4 6 
شسَحَبُون اف لَفيِر ثُمَّف لتر مُتَجَرُورت4؟ لغافر: -317١‏ 31]. 


د تسويد الوجوه: 


وجوههم ٠‏ قال تعالى: « وَآلِيتَ كبوا لات ركه مد 
كأتمآ كيت وهر ونا نيل مظلما وك أب الهم ذا و4 [برنس: 1١‏ . 


00 ع 
ه_إحاطة الثار بالكفار : 


لما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السّوار بالْمعْصَّم » وكان الجزاء من جنس 
العمل » فَإِنَّ النار تحيط بالكفار من كل جهةٍ » كما قال تعالى: ا َم ينهم مهاد ومن فوقهد 
عَوَاِ وَكَدَِكَ تجرِى ألطَلِينَ4 [الأعراف: ]4١‏ » والمهاد: ما يكون من تحتهم » والغواش: جمع 
غاشية » وهي التي تغشاهم من فوقهم + والمراد: أنَّ التّيران تحيط بهم من فوقهم » ومن 

0 سمس 2ج سي عر مس ا “ع لوف اع 4ط ل دع سر به 

تحتهم » قال تعالى : « ينم يَفْسَدْهُمْ الْعَدَابُ ين وهم ومن نحت رجهم وبَقُولُ ذوفوأما م تصَمَلُونَ 4 
[العدكيرت: 08] . 

وقال في موضع آخر : ظطا لحم ين كوه لكين اومن توم لَك بحو هياده ياد 
تون [الزمر: 05] . 


وقد صرّح بالإحاطة في موضع آخر » وذلك أنَّ للثّار سُو 
الكفار مغادرتها . أو الخروج منها . قال تعالى: ل وَل اق 
لكف إِنَآ عدا ِل اما حاط يم سرَادِفهأًوَإِن سيوأ 


رد وحعع 5 3 
لْشرَاب وَسَاءَتٌ مُرْتِفَفَا [الكهف: 19] » وسرادق الثَّار: سورها » وحائطها الذي يحيط ب 


رأ يحيط بالكفّار » فلا يستطيع 


(21 انظر: اليوم الآخر في الجنّة والنّار » ص .1١7‏ 
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و-اطّلاع الثّار على الأفئدة: 
قال الله تعالى : « كلا لبيدنَ في 


عَلَ الأَفْدَوِ؛ [الهمزة: ؛ ‏ 0]. 
ز- قيود أهل الثّار» وأغلالهم » وسلاسلهم: 
أعدّ الله لأهل النّار سلاسلَ وقيوداً ومطارقٌ: 8 إدَ 


[الإنسان: 4]ء 8 إِنَّ يمآ أدكَالَا وحِيمًا 0 


2 


لفرت سَلسِكَا وَأَمكلا وَسَعِير4 
وَعَدَابًا ألما * [المزمل: 2118-1١‏ وهذه 
لِلَدينَ استكبروا بل مَك لِلِ وَأَلنَهَارٍ لآ 
. ِ اب وَحمَلَ الل فاق أن 
كُمَروا هَل يرون إِلَّامَا كانوأيتَمَلنَ4 (سبا: +10 ٠‏ ظ إذ الملل فى أَعْكَمِو 
[غافر: ]7١‏ » والأنكال: هي القيود » وقد سمّيت أنكالاً؛ لأنّه يعذبهم » ويُكل بهم بها ظ إِذَادَينآ 
أََكَالَا وجيمًا [المزمل: 60 + والسّلاسل نومٌ آخر من ألوان العذاب الَّي يُقيّد بها المجرمون ١‏ 
كما يُقيّد المجرمون في الدّنيا. 
وانظر إلى هذه الصُّورة الي أخبر بها الكتاب الكريم : «خُدُو' َوه 8 للحم سَلْوه (©) ثدي 
سلسو دَرْعْهَا سَبْعُوَ وداه اذكه [الحاقة : "٠‏ 0م] , 


00270 


َأْمروييآ أن نكر به وَيحْمَلَ لم ادام وآسَرُوا أليَدَامَةَ لَمَا لوا أله 


مه 


ح- قَرْن معبوداتهم وشياطينهم في الثّار: 

قال تعالى : ف نكم وَمَاتَجُدُوت من دوب الله حصب جَهَئَّمَ أَشْر لها ورك 3 كر 
كا مول ءَالِهَدَمَاورَدُوصا وَحَكُلٌ فيا حَدزِدُون4 [الأنبياء: 5 -48]. 

وقال تعالى : « وَمَن يقش عَن وكأ 
لتيل وَكْسَبْوَ َنم مُهَتَدُ 
لق كم اليم دعاست 

خ-حسرتهم » وتلدمهم » ودعاؤهم : 

أن لكل تين ظلَمَت ما فى الْأرضٍ 

َي يَنتشر يلس وَهُم امون [يرنس: 04] . 

وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله ٠‏ فيرى كفره » وشركه الَّذي يؤمِّله للخلود في 


الثَّار؛ فَإنّه يدعو على نفسه بالكُّبُور ٠»‏ والهلاك : « وما مَنْ أوق كيم وَرَهَ طَهرو (©) سَوْفٌ يذغوأ 


جُورا لزيا وَضَق سَعِيرا ‏ [الانشقاق : 15-٠‏ » ويتكوّر دعاؤهم بالويل » والهلاك عندما يُلقَوْن م 
النار ٠»‏ وَيَصْلُوْنَ حرّها: «وَإِدَآ لهأ نا مَكَانَا صَيِهَا مُهَرَّنَ دحوأ مالك ثبو () لا ددعُوأ الوم 


3 0 2 م اعربعي :اكد 
'كتَدتٌ به وَأَسَرُوا آلتَدَامَةَ لَنَا رأََا ألْعَدَابَ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية لل 
مُمُورا وبِدا ودع وأ شُجُويًا كيرا * [الفرقان: 1 14]. 

وهناك يعلو صرا خهم ‏ ويشتة عويلهم ٠‏ ويدعون ريمع آملين أن يخرجهم من الثّار: 
يطرخ دربا خا َمل مما الى حا 2 َمل ود سير ا دس 1 
واكم اَنِب َدُوفْهَمَا يشمن سير © [فاطر: 107 . 


وسيعترفون في ذلك الوقت بضلالهم » وكفرهم ٠‏ وقلّة عقولهم : فال كاسم لز تفل 
ها اف لض لعي 4 [الملك: ٠‏ :0 


-8 


سل سس سا ارم يا 


نآ حرجا نا قن دا فَإِنَ 


07 0 


ٍ 2 سْفُوبًا مكنا هما صلآنت 3 
ظألمور لا َال عسوأ باولا تُكَلمُونِ4 [المؤمنون: -]1١8-1١١‏ 
لقد حقّ عليهم القول 8 وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء ٠‏ ولا يُقبل فيه رجاء: 


«وَلَر تروت إِذِ الْمُجروت> كا كثوأ ويم عند رهم ونا أْصرن وس ساكعنا تَْمَل صَِيمً إن 


فت (© ور يثنا يال مدهل ن نَ 26 
ألمعِيرت فذوقوا بِما بِمَا سم لِمَاءَ يومكم هنذا إِنَا يبِسحكر وَدُوا عراب ب الْحْلْدِ يمَا كْسْمٌ 
تمي [السيدة: + 000 


ويتوجّه أهل الئّار بعد ذلك النُداء إلى خزنة النَّ 
الله عنهم شيئاً مما يعانونه : « وَكَالَ أن فى ألتَارِ ل 
لْعَدَابِ ) قَالا أَوَلَمْ كلك تانيكم رُسُلحكم با 
الحكدفرن إِلَاف صَكالٍِ4 [غائر: ؟؛  5١‏ ] . 

وعند ذلك ينادون مالكاً ب مه 1 2 ديه 
يككيثُ ينض عَيَا ريك كال إكَْ 46 وت 7 لَمَّد يمنتككر بلي وأ يكن كترم نحن كرِهُوَ © [الزخرف: 
الأ .+ 

لقد خسر هؤلاء الطّالمون أنفسهم » وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان. قال الله 
تعالى : «مُلْ نكري ادن حَيرْوَأ حيرو لشم وهل َم الفِيمةآلَادَكَ ل هْوَ لَلْشَرَانٌ الْمبِينُ4 [الزمر: 16] . 


كان القرآن المكينٌ يربّي المسلم على الخوف من عقاب الله , ويبيّن للصّحابة: أنَّ 


نَ العذاب في 
الآخرة حسّئٌ ومعنويٌ » وفي خطاب القرآن » وتوضيح يح الي يل للصّحابة حقيقة النّارما يجعل 
الصَّحابيّ يستجيب لأوامر الله ويجتنبٍ نواهيه » فكان الصّحابِي يستحضر في مخيّلته صورة 
الجنان » والتّيران » ويستعدٌ للموت الذي هو آتٍِ لا محالة » وأنّهِ سوف كال في وخدته 
لا محالة » وأنَّ القبر إِمّا روضةٌ من رياض الجنّة » أو حفرةٌ من حفر التّيران » فالصّحابِي حين 
يستحضر في نفسه كلّ هذا؛ فإنَّ قلبه يستشعر خوف الله عر وجل ومراقبته في السّرٌ والعلن بل 


1 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


يندفع بكلَّيته إلى العمل الصّالح من دعوةٍ وجهادٍ . والسّعي لإقامة دول تحكم بشرع الله 
- عزَّ وجل - وصناعة حضارة تنقذ البشرية من ضياعها . وانحرافها عن شرع الله تعالى ٠‏ ويدعو 
الله في خلواته. وفي سرّهء وجهره أن يكرمه الله برفقة التَّبيين والصّدّيقينَ» والشّهداء 
والصّالحين » وحسن أولئك رفيقاً. 

إنَّ هذا النضُور والفهم العميق لحقيقة الآخرة وحقيقة الجنّة والنّار » له أثره على العاملين 
لنهضة الأمّة » واستعادة مجدها . وعرَّتها ٠‏ وكرامتها . وهو أصلّ عظيمٌ في بناء النّصوّر العقديّ 
لأفراد الأمَّةَ » سار على نهجه الحبيب المصطفى يل ؛ ولذلك لابدٌ لنا من السّير على الطريق 

سادساً: مفهوم القضاء والقدر » وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم : 

اهتم القرآن الكريم في الفترة المكّيّة بقضية القضاء والقدر » قال الله تعالى : انا كل َه 
تدصر 4 [القمر : 144 » وقال تعالى : «ألى َأ الَمَوت وَالْارْضِ وَبْر يَتَذوكَدَاو بك ل 
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سَرِبكُ في الْدكِ وَمَلَنَ حكُلّ من مقرم درا 4 [الفرقان: ؟] ٠‏ وكان يله يغرس في نفوس الصّحابة 
مفهوم القضاء والقدر » ويُبَيّن لهم مراتبه من خلال القرآن الكريم » وهي : 

المرتبة الأولى : علم الله المحيط بكلّ شيء : ل وَمَاتَكرْنُ في أن وَمَانَوأِنهُ ين ران ولَادْمَونَ 
عَمَلِ لاحك لَك وإ ُو يء ايوب نوكن ينال دوف الْارّضِ لاف لتم 
وَل أْصَمَرٌ من دَلِكَ و أكْرَ لان كت ثُبِين4 ايونس : 0 


سر رد 


١‏ عا جز عاق يس مغ م يون بو عزو 


المرتبة الثّانية : كتابة كل شيءٍ كائن : 8 إنَا تحن شي اموق ويَحكحُب ما َدَمُوأ واكار 
144 00 32 
شَنْء لَحْصَيْسَه ف إمَارِ مبينِ4 [يس : 61١‏ . 


المرتبة الثالثة : مشيئة الله الا 


رسع مق م 


مه سه 8 
عَنقبة لين بن قلِهم وكانوأ سد متهم قوة وَمَا كان الله يعجرم من 


كاب عَلِيِمَافَرِيرًا4 [فاطر: 44] . 
5 ا 7 كان سر وس عير م ل وك 3 

المرتبة الرابعة : خَلقُ الله لكل شيء : لادلِكُمْ أنه ربكم لك إلَه إِلَاهوَ يلق مكل نيتو 
َأَعْْدُوة وَهْوَعَلَ كل تن وَحكيلٌ) [الأنعام: 10١‏ . 

كان تلفهم الصّحيح والاعتقاد الرّاسخ في قلوب الصّحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعةٌ 
ومفيدةٌ » عادت عليهم بخيرات الدّنيا والاخرة؛ فمن تلك الثمرات : 

١‏ -أداء عبادة الله عزّ وجلّ؛ فالقدر مما تَعَبَِّدَ الله سبحانه وتعالى_الأمّة بالإيمان به. 

؟ - الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشّرْك؛ لأنَّ المؤمن يعتقد: أنَّ النّافع والضّار » 
والمعرّ » والمذلٌ » والرافع » والخافض . هو الله وحده سبحانه وتعالى. 
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٠الشّجاعة‏ والإقدام : فؤيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقئون: أنَّ الآجال بيد الله تعالى » 
وأنَّ لكل نفس كتاباً. 

+ -الصّبر والاحتساب » ومواجهة الصّعابِ. 

ةد سكوق القلب » :وطماريثة التّمس ١‏ وراحة البال: فهذه الأمور من ثمرات الإيمان 
بالقضاء والقدر » وهي هدفٌ منشودٌ » فكل مَنْ على وجه البسيطة يبتغيها » ويبحث عنها » فقد 
لي م ا ا ال ا ل د 1 ل للحي 
ما يشبهه خيالٌ ٠‏ فلهم في ذلك الشَّأن القِدْح المعَلّى (التُصيب الوافر) والتّصيب الأوفى . 

١‏ - عزّة النّمس والقناعة والتَّحوُّر من رِقٌّ | لمخلوقين: فالمؤمن بالقدر يعلم: أنَّ رزقه بيد 
الله » ويدرك أنَّ الله كافيه وحسبه ورازقه » وأنّه لن يموت حتَّى يستوفي رزقه » وأنَّ العباد مهما 
حاولوا إيصال الرّزق له » أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيءٍ قد كتبه الله » فينبعث بذلك إلى 
القناعة . وعرّة التّْس ٠‏ والإجمال في الطّلب . وترك التكالب على الدّنيا » والتّحوّر من رِقٌّ 
المخلوقين » وقطع الطّمع ممّا في أيديهم » والتوجّه بالقلب إلى ربٌ العالمين. 

إنَّ ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرةٌ » وهذه من باب الإشارة . 

ولم تقتصر تربية الوّسول يك لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان السْنَّة المتقدّمة؛ بل 
صحّح عندهم كثيراً من المفاهيم والنّصوّرات » والاعتقادات عن الإنسان » والحياة » 
والكون » والعلاقة بينهما؛ ليسير المسلم على نور من الله » ويدرك هدف وجوده في الحياة » 
ويحمّق ما أراد الله منهغاية التّحقيق » ويتحوّر من الوهم والخرافات”" . 

سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان: 

إنَّ القرآن الكريم عوّف الإنسان بنفسه ٠‏ بعد أن عرّفه بريه » وباليوم الآخر » وأجاب على 
تساؤلات الفطرة : من أين ؟ وإلى أين؟ ؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها على كلّ إنسان سَوِيٌ » وتلخٌ 
في طلب الجواب”" . 

وبيّن القرآن الكريم للصّحابة الكرام حقيقة نشأة الإنساتيّة ٠‏ وأصولهم الي يرجعون إليها . 
وما هو المطلوب منهم في هذه الحياة؟ وما هو مصيرهم بعد الموت؟ 

تعرّف الصّحابة بواسطة ال » ومنهجه القرآني على الأصل الإنساني الذي هو الماء 
والثّراب عأي: الطين - وبسلالته الي هي الماء المهين » أو النطفة » كما عرّفه بمكانته » 


.09 انظر : أهمّيّة الجهاد في نشر الدَّعوة الإسلامية » ص‎ )١( 
.)04/5( انظر: منهج الثّربية الإسلاميّة » لمحمّد قطب‎ 7 
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وكرامته عند ربّه؛ حيث أسجد له الملائكة » وأعلى كرامئّه » وتفضيله على كثيرٍ من الخلق؛ 
ليقف الإنسان وسطاً بين هذين الحدّين: الأدنى » والأعلى . فبمكانته وكرامته يرى نفسه 
عزيزاً » وبأصله وسلالته يتواضع مُعَظّمَاً شأنّ من أنشأه من ذلك الأصل ٠‏ وأوصله إلى تلك 
المكانة العالية » فينجو بذلك من العُجْبِ والكبر » والغرور » كما يمنعه عزه وكرامته من التذثّل 
لغير الله تعالى » والإنسان لو تركه الإله دون هدئّ؛ لفق لكر و بره لقم لمن بل إن 
عدداً من النّاس قد يعانون ذلك لسبب ما؛ كالإفراط في الثّقة بنظرتهم المخاصّة إلى أن نفسهم؛ اللي 
قد تؤدّي إلى الغرور , والتّعالي . وإمًا إلى الهوان والتَّدتّي7 . 

إن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثّرات في تربيته » وما زال الإنسان منذ أن وجد على 
وجه الأرض مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه يميل إلى جانب الإفراط حيئاً؛ فيرى أنه أكبر » وأعظم 
كائن في العالم ٠‏ فينادي بذلك وقد امتلا أنانيةً » وغطرسة » وكبرياء كما نادى قوم عاد : « قم 
2 سكير فى الاو بير لفق واوا من مدنا مة وك يرو أل > أنه ّى حَلقَهُْ هو أعَد هم 
كا ب يجحَحَدُوت 4 [فصلت: ]١6‏ وكما نادى فرعون : 7 فَقَالَ أَنَأَيٍ ا 
4 + ويربأ بنفسه ‏ أي : الإنسان دعكا ااا ا ا ان 
حيناً آخر إلى جانب معاكس هو التفريط ؟ فيظن أنه أدنى . أو أرذل كائنٍ في العالم فيطأيلىء 
رأسه أمام شجر 2 أو حجر أو نهر 2 أو جبل » أو أمام حيوان؛ بحيث لا يرى السّلامة إلا أن 
يسجد للشّمس أو للقمر9. 

وقد بيّن القرآن الكريم بوضوح : أنَّ "حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين : الأصل البعيد » وهو 
الخلقة الأولى من طينٍ ٠»‏ حين سواه ٠‏ ونفخ فيه الؤوح » والأصل القويب المستمو » وهو خلقه 

من نطفة»”" ٠‏ وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه: « الرِىَلَحسَنَ عل عه ملقم ويَدَأحَلقَ الإشكن ين 

طِينٍ )فر عل جَعَلَ شََلَمُ من سكل من مو هين و شد ةوفه من فيد وََعَل لك اَم 
الم در وَالَيده اكور 4 [السجدة : 9 94]ء والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ . 

وتحدّث القرآن الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان » وكان لذلك الحديث أثره في نفوس ١‏ 
وعقول ٠‏ وقلوب الرّعيل الأوّل؛ فقد بَيّن لهم القرآن الكريم صوراً عديدة لتكريم الإنسان؟ 
منها: 


اختصنّ الله الإنسان بأن خلقه بيديه : 
« إذ كَل د لتمتيكة إن سق برآ من يلين (©) وا ندم وتفَحْتُ ينه ين ُو قَتَهوا لم مكجييد () 


774 أساليب التشويق في القرآن » د. الحسين جلو » ص‎ 6١( 
١ انظر؛ أصول التّربية للتّحلاوي » ص‎ )( 
. 15 ص‎ ٠ انظر: أساليب التّشويق والتّعزير‎ )( 
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جد التليكة كله 1 عون (©) إلا يس استَكر كن من ككفي 6 َل بيس مَامتََكَ أن مسد ما 
كنك يق نكرت ل كنت نين [آص: 7 0 فبيّن لهم علرّ مكانة الؤوح الي حلت في 
الإنسان » وأنَّ لها منزلةَ سامية » وكّمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود » 
ودلك رجاتي تيده المطاكة ب دنه ابخان - جل شأنة - تكريم هذا الإنسان 
بقوله عزَّ مِنْ قائل : «وَلَد مكقتَححْم مصَوَري مهلكا إأمكيكز أنْجْدُوا لاد مَسجَدوا إلا اليس ل 
يكن ين ألتجِييت4 [الأعراف: 111 

١-الصّورة‏ الحسنة » والقامة المعتدلة: 


قال الله تعالى : « حَلَقٌ موت وَالْايَصَ كفي وَصوَرَوُتأحْسَنَ سور َه الْمَصِيرُ 4 [التنابن: *]. 
وقال: لالَقَد حَلَقَنَا آلِنَ ف لَحْسَنِ تَقوبِوٍ # [التين: 4]» وقال -عرٌٌ وجل -: « الَدِى َلَقَكَ ضَوَّنكَ 
مَعَدَلّكَ4 [الانفطار: 007 , 

ومنحه العقل » والنطق» والتمبيز: 

قال الله تعالى : طيخن () عَلَمَ آلْصُرَءانَ ( سَلَقََ الإِنسنَ 7 عَلَّمَهُ الْببانَ4 [الرحمن 
1 

؛ -وسخّر الله تعالى للإنسان مافي السّماء والأرض : 

اعد لل ا 0 ؛ لقوله تعالى: 
لوا ين حكُلٍ ما سَأَلْشيُوة وين كَشْدُوا يمت للهلا حْسُوماً ! اك الإننّ لدنم كناد 4 
[إبراهيم: 74] . 

لقد سَّر الله عر وجل - للإنسان ‏ تكريماً له ملكوت السّموات؛ بما تشتمل عليه من 
نجوم ع وشموسٍ » وأقمار » وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب الليل 
والتّهار » واختلافي فى الفصول ودرجات الحرارة ونحو ذلك . 

قال الله تعالى : ووس تسكع ايدوعس ولق والج) لزت أني 
كيلك ليت لِقَوْرِ يموت © [النحل : 5 وقال تعالى : ظ وَسَكَرلكْرُ اق لسوت وما في لاض جما 
لِك لأس لِعَوَوٍ يتفمو > [الجائية : 6187 . 


ه_وكرّم الله تعالى الإنسان بتفضيله على كثيرٍ من خلقه : 


قال تعالى 0 وَلَقَدْ كَيَمْنَا ْتَكَلَم في الي وخر وَرَدْفتهُم ي 1 ت لبت وَعَصََلْكَهْْ عل 
مكثير تَفَضِيلَا» [الإسراء: .]7١‏ 


ك2 رم الله تعالى الإنسان بإرسال الول إليه: 
ومن أجلّ مظاهر التكريم من المولى سبحانه للإنسان أن أرسل الوُسل لهداية الخلق » 
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ودعاهم لما يحييهم ٠‏ وضمن لهم الفوز في الدّنيا والآخرة » فكان من أعظم التّعم التي أنعم الله 
بها على الإنسان تكريماً له نعمةٌ الإسلاوء ونعمةٌ الإيمان . ونعمةٌ الإحسان ٠‏ وأنْ هدانا لله 


إليها ء فقال عرَّمِنْ قائل: : # قَالَ أمْيطا مها ينا 2 ين عَدَُ كم يق دك 


من بم هُدَاٌ قلا يَضِِلٌ ولا يفص © [طه: 178]ء وقال : ةل ييا لاض إن رسو له 
ليم حيصا لذك م للف التتعدوت وَالاضٌ لآ إله لاهو ينيوث تايا ب َه وَرَسُولِهِ لني 
0201 مق كه لل وعد 4 بعرت عدم 


آل الى يوت بِألَه وكليد وَأتَمعوه تمتدُوتت# [الأعراف: 168]. 


ومن مظاهر هذا التُكريم الذي شعر به الصّحابة رضي الله عنهم » حصرٌ مظاهر شرف الإنسان 
ف العيودية لله وحده » وتحريره من عيادة الأصنام ٠‏ والأوثان ء والبثشر ءظٍ 8 
2 2006 7 


مد رَسُولا آرَ أَعْيدوا لَه 


رأف الْرَضٍ وَأنظروأ كت كك عَبَة الذكي 4 [اندس لا 

1 حببٌ الله للإنسان » وذكره في الملا الأعلى : 

من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أَنْ جعله أهلاً لحيّه ورضاه » وأرشده في 
القرآن الكريم إلى ما يجعله خليقا بهذا الحبٌ . وأوّل ذلك اتّباع رسول الله يل ٠‏ فيما دعا النّاس 
إليه ؟ كي يحيوا حياةً طيّبة في النيا 2 ويظفروا بالنّعيمٍ المقيم في الآخرة » وقد أشار المولى 
- عر وجل - إلى ثمرة هذا الاتّباع » وما أحلاها من ثمرة! ألا وهي ال ع بخيري الدّنيا والآخرة! 


ملام وج عو ييوء مع سرك عر 27 ده لمعاو عار 


قال تعالى : « من عل صَدلِصامَن كَكَر أو أ نى وهو مَؤْمن دحتم َيه طَسَبَهُ ولج رِسَهْرْ أْحْرَهُم 
ِأَعْسَنْمَاحكَاا يتْمَُوْنَ4 [النحل: 90] . 


8-حفظ الإنسان ورعايته: 
ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاي الله عر وجل وحفظه من الوه . 


قال تعالى : « وَإِنَ عَلَكْم لَوِظِينَ 4 [الانفطار: ٠‏ ء وسخّر له الملائكة لحفظه : © إن كلتقي كا 


عَليَاَافٌِ4 [الطارق: 4] » وصورٌ التكريم للإنسان كثيرةٌ في القرآن الكريه 2 , 
ثامناً: تصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لقصّة الشّيطان م ع آدم عليه السلام : 
كان رسول الله يك من خلال المنهج القرآنيّ 3 يحدثهم عن قصّة الشّيطان مع آدم 8 ويشرح 
ب حبدةة لحرا من الإنسة م عدو الايد 2 الذي حاول إغواء أبيهم آدم عليه السلام من 


منذ إودم سر ور دي افع ام سلا 


زعب باسنا ا ري ير لت سا ِنَ وليه 


014+ ١17+ /4( انظر: موسوعة نضرة النَّعِيمٍ في مكارم أخلاق الرّسول الكريم يكل‎ )١( 
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لا يسنو 4 [الأعراف: ار » وقوله تعالى: 8 مَل 
صرطك المستقم © 
وض عاو لكريم تكرت ؟ [الأعراف : لل 


كان الشَّيطان يتجسّم في حسنٌ الوّعيل الأوّل مرئياً مشهوداً » يأتيهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم » وعن أيمانهم » وعن شمائلهم » يوسوس لهم بالمعصية ٠‏ ويستثير فيهم كوامن 
الشّهوات » فكانوا يحاولون أن يكونوا دائماً منتبهين من عدوّهم » وكانوا يسارعون في 
الخيرات؛ ليضيقوا مسالك الشّيطان ويسثرها » فلا يجد له مسلكاً لبهم : حنّى فيما هو أخفى 
من دبيب التّمل”'2 » وقد تعلَّموا ذلك بعد قوله تعالى : « هذا وت لمان َأسْتَهدُ يله من ليان 
لبر 3 + نك ار نع ليس ماوع هط بوكو إِسَمَاسُلَطَتمُ عَلَ اليرت 


58 000 


يلوتم والَذبنَ هم يوء مدر و4 [النحل: له .]1٠١‏ 


جاءت قصّة آدم ‏ عليه السّلام - مع الشّيطان في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ فأحياناً 
تجيء بكلّ تفصيلاتها - كما في سورة الأعراف _وأحياناً تجيء ببعض التّفصيلات -كما في سورة 
الحجر . والإسراء » وطه » وص - وأحياناً تجيء في صورة إشارةٍ عابرة » وهذا كثيرٌ جذاً في 
القرآن ‏ وتنفرد سورة إبراهيم بذكر موقف الشّيطان يوم القيامة من , بني آدم » الّذِين استجابوا له 


في الدُّنيا » وتنضّله الكامل من تبعتهم تبعتهم كما في الآية الثانية والعشرين © . 


قال الله تعالى في سورة الأعراف : لا وَبعَادمُ سكن أت وَرَدَجْكَ لَه فاون حت قشنا وأ 
5 :الت © ونس م لاغ ترق ناما ره عتيعامه ص مول يكنا رَبك 
ل يي وَكَاسَمَهُمَآ نكما لين كم 
0 قَلَمَا دَانَا لتَجَرَةٌ بددّ يت صَطَنِقَ يَحْصِفَانِ 

تذكا سجر وأثل لَكْنَآ إن ليطن اع خِر كارب عن مك رَإن لفك يََحََنَا 
الكَيرئ 19 آيظوا يطل بعشك لض عدو ولكوفي ال 0 لدو كَل عيودوَفِهَا 


ل ا 


م وردسًا و اس لتقو كَلِكَ سي لَك من 
ين م لمكو 0 كا كح ويك ءا 
3 عل لي عع 2 ا م 


لِيَاسَجُمَا لرِيْهْمَاسَو يما 0 نا 7 
[الأعراف: 14 -9307] . 


إِنَ مما ممًا يه الإنسان أن يعرف تاريخه؛ ليعتبر به » لا ليتسلّى » وقصّة آدم مع الشّيطان قصل 


. 45 انظر: واقعنا المعاصر » ص‎ 4١ 
.1١5 (؟) انظر: دراسات قراتيّة . ص‎ 
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لها دلالاتها الخاصّة بين القصص القرآنيّ كله » فهي تحدّد للبشر . مبدأهم ومنتهاهم » ودورهم 
في الأرض . وخطّة سيرهم فيها » والعقبات التي تقابلهم في أثناء رحلتهم ٠‏ وطريقة تجبٍُ هذه 
العقبات وتخطيها”" . 

كانت الآيات الكريمة اَي تحدّثت عن قصّة آدم ٠‏ وصراعه مع الشّيطان قد علّمت الرّعيل 
الأوّل قضايا مهمّةَ في مجال التَّصوْر والاعتقاد ‏ والأخلاق؛ ومنها: 

١‏ -إِنَآدم هو أصل البشر: 

إِنَّ آدم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طينٍ على صورته البشريّة الكاملة 
الي لم تأت عن طريق التدوج عن نوع من أنواع المخلوقات ٠.‏ أو عن صورة أو هيئةٍ أخرى فالله 
عاك حال ان الي » ثم نفخ فيه الؤوح » فصار بشراًسوياً من لحم ؛ ودمٍ بكامل هيئته » 
وصورته الإنسانيّة 

١-جوهر‏ الإسلام الطلّاعة المطلقة لله تعالى : 

أمر الله تعالى الملائكة بالشُّجود لآدم » فسجدوا له سجود تحيّةَ » وتكريم » وتعظيي » 
واعترافي بفضله ٠‏ وطاعة لله رب العالمين دون تردٌدٍ » ولا اعتراض » مع أَنَّهم في الملا 
الأعلى ٠‏ وهم في حال تسبيح » وتقديس . وعبادة مستمرَة لله ربٌ العالمين » وقبل أن يصدر 
من آدم أي نوع من العبادة ترجح على عبادتهم » وإنّما كانت مبادرة الملائكة إلى الشجود لآدم ‏ 
والحال كما وصفنا؛ لأنّ الأمر لهم بالسجود لآدم صادر من الله ربٌ العالمين ٠»‏ وما يأمر به الله 
تجب المبادرة إلى تنفيذه حالاً بدون تردٌدٍ » ولا اعتراض ٠‏ ولا توقفب في تنفيذه على معرفة 
حكمة هذا الأمر » وهذا هو جوهر الإسلام ٠»‏ وهذا هو شأن المسلم: يسارع إلى طاعة ربّه » 
والامتثال لأمره بدون تردٌّدٍ » ولا اعتراض ٠‏ ولا تعليق لهذه الطّاعة على شيءٍ آخر من معرفة 
سبب الأمر » أو معرفة حكمته » أو موافقته لعقله » وهواه. 

- قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة : 

تعلّم الصّحابة من قضّة وقوع آدم في الخطيئة : أن الإنسان له قابليةٌ للوقوع في المعصية » وأنَّ 
هذه القابلية متأييةٌ من طبيعة الإنسان . فقد خلقه الله تعالى على طبيعة تجعل وقوعه في الخطيثة 
أمراً ممكناً؛ لما في طبيعته » وما جبله الله عليه من ميولٍ ورغباتي » وغرائز - هي جوانب 
الضّعف في الإنسان - والّتي من خلالها ينفذ الشّيطان بوساوسه إليه » ويزيّن له الوقوع في 
الخطيئة ٠»‏ فمن غرائز الإنسان الكامنة فيه : أنه يحب أن يكون خالداً لا يموت » أو معمّرا أجل 
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طويلاٌ كالخلود » يحب أن يكون له ملك غير محدَّدٍ بالعمر القصير”'" » فجاء إبليس إلى آدم عليه 
السلام من هذه الغريزة » فقال له » ولزوجته : اما يكنا ربعن هذه ألّجَرَة كَل كك ملكق أو 
مكو مِنَ لَكْتَدنَ4 [الأعراف: ]7١‏ » وأكّد لهما ادّعاءه بالحلف بالله بأنَّهِ لهما لمن النّاصحين . 


وما قلناه لا يعني الاستسلام لهذه الغرائز والميول ٠‏ والرّغبات » بل لابدّ للمسلم من أن 
يضبطها ٠»‏ ويكبح جماحها » ويجعلها تابعة لأحكام الشَّرعَ الحنيف . وهذه الميول » 
والغرائز » والرّغبات هي ما تهواه التّمّس » وغالباً ما تكون منفلتة » ومتجاوزةً حدودها » 
ولا يمكن ضبطها إلا بالالتزام بأحكام الشَّرع » ولذلك يأتي ذم (الهوى) ٠‏ ويراد به ما تهواء 
النفس من أمرٍ مذمومٍ. قال تعالى : لومم حَات مََم وي وى لس عن الوك )ون الى 
لْمَأو4 [النازعات: 14١ 4٠‏ » فقد أطلق الهوى ٠‏ ومدح من ينهى نفسه عن الهوى ؛ لأنّه ينصرف 
عند الإطلاق إلى ما هو مذموم'". 


؟ -خطيئ ةٌآدم ملم المسلم ضرورة النّكُل على ربّه : 

إِنَّ خطيئة آدم عليه السلام تظهر عظيم استعداد الإنسان للوقوع في الخطيئة » وتثير الخوف » 
والفزع في التّمُوس ٠‏ وبالتالي تزيد من تَوَكُل المسلم على ربّه » واعتماده عليه؛ ليكفيه شر 
الشّيطان الوّجيم » وبيان ذلك: أنَّ الله تعالى أَسْجََدَ الملائكة لآدم إظهاراً لفضله ٠‏ وعلوٌ منزلته 
عند ريّه » وطْوّد إبليس من الجنة؛ لامتناعه من السّجود له » وأسكنه وزوجه في الجنّة » وأمره 
بالأمر الصّريح بعدم الاقتراب من شجرة معيّنةٍ وأباح له ما عداها من نعيم الجنّة » وثمارها » قال 
تعالى : « وَبَعاهَم سكين أت وَرَويْكَ الْجَنَدَ كملا ين حنَتُ ينفش ]ا كرا هذه الجر مكنا ون اديت 4 


[الأعراف: 19]. 


وحدَّرهما من الشّيطان » ومن خداعه وكيده؛ لثلا يخرجهما من الجنّة. قال الله تعالى: 
« وَإدنَ ليحك أَسَجْدُو الم سَجَدُوا إل إيسس أَق )نادم إن مَدَاعَدُوُكَورَْجِك 
كلا حدم بن الْجَنَّةِ متَنْهّح 4 [طه 111 -117] ومع هذا كلّه فإنَّ الشّيطان استزلّهما » وغدّهما » 
فأكلا من الشّجرة » ووقعافي المعصية فأخرجهما مما كانا فيه. 

إنَّ خخطيئة آدم عليه السلام أثارت في نفوس الصّحابة الكرام الخوف ٠‏ والفزع من هذا العدوٌ 
الخبيث » وهذا الخوف من الشّيطان » وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدّائم إلى الله تعالى» 
والتُوكُل عليه » والاستعانة به على هذا الشّيطان الوّجيم الذي لا هم له إلا إغواءٌ الإنسان ء 
وجذه إلى الخطيئة » وهذا هو الذي فهموه من قول الله تعالى : ط إتعبَاوى لِنْسَ لَك لهم لطن 


م 0 


(1) .انظر: في ظلال القرآن .)1١579/7(‏ 
(؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة » د. عبد الكريم زيدان (58/1). 
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وه دع در م3 ع ره 


وَكض يِرَيْكَ وَصكيلا4 [الإسراء: 30] » وقوله تعالى : ل إِنَمُ لد أو لطن عَكَ اديت اموأ عق 
رَيهِمْ بوك4 [النحل: 44]؟ فلا تأثير » ولا قدرة للشّيطان على إغواء الَّذِي ن آمنوا بالله إيماناً 
عميقاً؛ لأنَّ لله تعالى قد وجَّة قلوبهم إليه سبحانه» وحدَكٌ جوارحهم في طاعته. وجعل اعتمادهم 
وثقتهم بهء فليس للشّيطان على هؤلاء من سلطانٍ » فهم يحاربون أمانيه الباطلة » ويهدمون 
ما يُلقيه في نفوسهم؛ لأنَّ إيمانهم بالله يمنحهم الثُور الكاشف عن مكره ء والتّوكُل عليه يفيدهم 
التقوية بالله؟ فيضعف الشّيطان » وينخذل أمام قوّة الإيمان بالله والتُوكٌل عليه9 , 

ه-ضرورة التّوبة والاستغفار: 

تعلَّم الصّحابة رضي الله عنهم من هذه القصّة ضرورة التوبة » والاستغفار عند الوقوع في 
الذّنب أو المعصية » فقد سارع آدم وزوجه إلى المغفرة وطلب الرّحمة من ربّهم الكريم عندما 
وقعوافي المعصية : #عَدَلهمَا يمور مَََادَهَا لجر بَدَتْ لمَاسَوْممَْا فعا عخَصِدَانِ عَكتمَا وَرَقِ لس 
َكادهمَا رمآ كماع يكنا سجر ول كنآ إن المَسَلنَ كاذ جين الا رَبَتَاطَائئآ ساون 
لو عد 8 لْحَسِرينَ 4 [الأعراف: -57] فهذا اعترافٌ بالذَّنب سريعٌ » مقرونٌ 
بندم شديدٍ » فندمٌ من قوله تعالى: « اننا أَشْسَا4 » وتوبةٌ خالصة مقرونةٌ برجاء قبولها؛ للا 
يكونا من الخاسرين الهالكين » وهذا يفهم من قولهما: «اوَإِن لد تَْفرٌ لا وَيَحَمنَا لوق ين 
الْحَبِيرنَ * » فإذا كان آدم وزوجه لم يستغنيا عن التّوبة » وطلب المغفرة من الله تعالى مع علوٌ 
منزلتهما؛ فغيرهما أولى بذلك7 . 

5”-الاحتراز من الحسد » والكثر: 

إِنَّ إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد » والكثر » فكان بدء اللأنوب الكثر » استكبر 
إبليس أن يمتثل لأمر ريّه بالشُجود لآدم ٠‏ ولهذا جاء التّحذير من الكبر » والوعيد للمُتكيّرين » 
قال وِ : «لا يدخلٌ الجنّة من كان في قلبه مثقالٌ ذَّرَةِ من كرا [أحمد 545/١(‏ و451) ومسلم (91) 
وأبو داود (4041) والترمذي (1445) وابن ماجه (006] , 1 


وحقيقة الكبر : بَطْرٌ الح » وغمْط التنّاس. 
وبطر الحقّ: رده ودفعه » وعدم الخضوع له » وعدم الانقياد له؛ استخفافاً به » وترقُّعاً 
عليه » وعناداً له. 


وغمط النّاس : احتقارهم » والازدراء بهم””". 


.09/١/١( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )1١( 
.)8/1( » (؟) المصدر السابق نفسه‎ 
. 8 /١( المستفاد من قصص القرآن‎ 62*( 
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ومن أعظم مظاهر بطر الحقٌّ رفضٌ أوامر الله » والتّمدْد عليها؛ لأنَّ ما يأمر به الله هو الحقٌ » 
فالئّمود على هذا الحقٌّ » ودفعه يمكّل حقيقة الكبر » فكان الصّحابة رضي الله عنهم أَبْعَدَ خلق الله 
تعالى عن جراثيم الحسد والكبر » والابتعاد عن الحديث عن التَّمْس وتزكيتها » وقد شعروا 
0 « أَتَا حَيْ ينْهُ ؛ لأنَّ فيها معنى التكثّر ١‏ والله قال لهم : ل الَدِنَ 
عت كتير الإثر وا موحش ا 1 ل ريك يعافر هْوَ ليك إذ أنش اكز حت الاي وَإِذ أذ أنه 
ف يلون مه 06 لش ل الذي 4 دعم 7*]اء وتعلموا: أنَّه لا فخر بالأصل 
والنّسب؛ وإِنّما بالتّقوى » والطّاعات والخيرات؛ ابتغاء ربٌ الأرض والسّموات؛ لأنَّ إبليس 
افتخر بسبب أصله ظسَلَفَدَق ين نا رِوَكلقَْمُنْطِينٍ © [الأعراف: 15] . 


1-إبليس هو العدوٌ لآدم وزوجه وذريتهما: 


تعلّم الصّحابة من القرآن المكّيّ: أنَّ إبليس هو عدؤهم الأوّل؛ لأنّه بسبب امتناعه عن 
السُّجود لأبيهم آدم طرده الله من رحمته » ولعنه » فأصبح عدوًاً لآدم 0 وزوجه وذرّينه قال 


تعالى : « وَإِدَجَهَم موعدم لمن [الحجر : 47] » وقال تعالى : « َل أميَكَ ذا الى كرت 
ع لين حوصن إل يو الْيدمَةِلأَحتَحَكسَّ ينمه إلا قبللا» [الإسراء ا 


وقد أعلن إبليس عزمه وتصميمه على إضلال بني آدم , وإغوائهم » وطلب من الله تعالى 
إمهاله ٠‏ وإبقاءه إلى يوم القيامة؛ لتنفيذ ما عزم » وصمّم عليه » مما يدل على شدّة عداوته 
لآدم ٠‏ وبنيه. 


قال تعالى حكاية عن قول إبليس: ا فَالَرَبٌ 000 : 
ِكَ يور لوقت الَو © كَل ري نآ ويد لييح كم في لوس وَلأْفري لمي © إلاصادة 
نهم ألْتُمْلصِيت4 [الحجر: 75 .]1١‏ 


لقد أيقن الصّحابة رضي الله عنهم من خلال المنهج القرآنيٌ: أنَّ طبيعة علاقة الشّيطان بالبشر 
هي العداوة » ولا يمكن تبديلها ٠‏ ولا تغييرها » ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه 
العداوة؛ لأنَّ الشّيطان لا هم له ٠‏ ولا عمل » ولا غرض في حياته » سوى إضلال الإنسان ع 
م م أشنا تَصَكُوا 


ودفعه إلى معصية الله ؛ بواسطة تزبين الوب » كما قال تعالى : # مَلوْكَك إذْ جاءهم بأمسما صر 
ولكككن كَستَ فلومُمَ ورين لَه يدن مَاحكانوايمْمَلُوت 4 [الأنعام: 1417 . 


وقال تعالى حكاية عمًا قاله الهدهد لسليمان عليه السلام بشأن ملكة سبأ : #« ويجدتها وقومها 
اط واب قاو 


يجوب ّي م دود لهلهم لد كن ته نَم ساليل مهاد 4 [التمل: 1 
وزيّن لهم الشَّيطان أعمالهم : أي : حسّن لهم ما هم فيه من الكفر » ٠‏ «صَدَّهُم عن ابل * ؟أي: 
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عن طريق التّوحيد''' » ومن هذا الباب : وبهذا الأسلوب ‏ أسلوب التّزِيين - يزيّن الشّيطان 
البدع في الدّين في أعين المبتدط 0 

ولذلك جعل الصّحابةٌ إبلِيسٌ عدوّهم الأكبر » وامتثلوا قول الله تعالى : « إِنَّالتَّطَّنَ عدف 
0 إِنَما يدَعوا حرية يكوأ ين أَصْصبٍ أَلتّعِيرٍ 4 [فاطر : 5] فعادوه . ولم يطيعوه ء» 0 
منه » وحذّروامنه النّاس . 

4 التّخاطب بأحسن الكلام بين الصّحابة الكرام : 

من الوسائل التي استخدمها الصّحابة الكرامٍ لمحاربة الشّيطان امتثالهم قول الله تعالى : «وَقُل 

ليبَادى يعوو لبي ى أحسن"' لسن ينا ينها ! إنَّألشَّمِطَنَ كال نوسن عَدُوَا يتاك [الإسراء: 156 » 
لقد أمر الله تعالى رسوله الكريم يل » أن يأمر المؤمنين بأن يقولوا في مخاطباتهم » 
ا الكلام الأحسن . والكلمة الطَّيبِة؛ لأنّهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشّيطان 

بينهم؛ أي : : أفسد فيما ينهم 5 وهيّج الشَّوٌ والمراء؛ لتقع بينهم العداوة والبغضاء 000 

لَنّ كارح لِليسكن عَدُوَا يماك أي : شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو لا يريد إلا الشَّوَلهم » 

0 

وقد تربى الصّحابة الكوام على لق رفيع وأسلوب جميل في معاملة لثمن من قوله تعالى : 
ٍ ادقع مسن ليق نَل يمايصفورت () وهل رب وي ين همه هر ت لطن( وود 
يك رت أن يحصُرُوينٍ 4 [المؤمنون: : 44-5] » وقوله تعالى 2000 َحْمَنٌُ4 أي : بالخَلّة 
الي هي أحسن الخخلال؛ أي بالصفح » ومكارم الأخلاق ٠‏ ادفع إساءة من يسيء إليك ٠‏ فبهذا 
تعود عداوته صداقة » وبغضه محكة9© ٠‏ وقوله تعالى : © وَأَعُودُ يك َي أن يحَصْرُون 4 أي : أعوذ 
بك من وساوسهم المغرية على الباطل والشّرور والفساد » والصَّدَ عن الحق؛ لأنَّ الشّياطين 
لا ينفع معهم شيءٌ » ولا ينقادون بالمعروف”*' ٠,‏ « وَأَعُودٌ يك رَ أن يحصرُونِ 4 أي : أعوذ بك 
رب أن يحضر وني في شأَنٍ من شؤوني أو في شيءٍ من أمري » ولهذا أمر الشّرِعَ بذكر الله في ابتداء 
الأمور؛ وذلك لطرد الشَّيطان. 

وقال اله تعالى : 9 لانتو السك ولا أيهم يأل م د كْمْسَنُ ها الى يتنك وَيَيْتَمٌ 
ةنج حيس ماده إل سبكأوالَّها ار حَظدِعَظِيِمٍ إن ل 
شيم ان نَع نوذأم ِنَم لمي لم4 افصات : 155-74 » وقوله تعالى: #آَدْقَمَ 


)32( تفسير القرطبي /١7(‏ 188). 
(؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن (1/ 01). 
)6 تفسير القاسمي .)1١١/15(‏ 
(4) انظر: المستفاد من قصص القرآن /١1(‏ 288). 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ندل 


هن لَحْسَنٌ» أي : مَنْ أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه . 


2س 16 لع ص لسع سس سنك مي 


وقوله تعالى: «وَإدا الى يَنتَكَ وَبَيكمُ دوه وإ حم حَمِيكٌ 4 كأنه وليٌ؛ أي: صديقٌ » أو 
قريب. (حميم): أي: شديد الولاء. ومعنى ذلك : أنَّك إذا أحسنت إلى مَنْ أساء إليك؟ قادته 
تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك» ومحيّتك. والحنرٌ عليك؛ حنَّى يصير كأنّه وليع لك» حميم؛ 
أي : قريب إليك من الشّفقة عليك والإحسان إليك . 


ثم قال تعالى : « وَمَازْلقهَ إِلَاألَِنَ صََرأومَايفَّهَآ لامو حَظلِعَظِيِ و أي : وما يقبل هذه 
الوصيّة - وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ويعمل بها إلا مَنْ صبر على ذلك » فإنّه يشق على 
التُّوس » وما يقبل هذه الوصية 8 إِلَّادْ حَظٍ عَظِيوٍ» أي : ذو نصيب وافر من السّعادة في الدنيا 
ل لف 
والاخرة 


500001 


وقال تعالى: # وَلِمّابِ عَنَكَ ون لطن كع 6 استِذ يمه إتَمهْرَ لتَمِيعٌألْعَِيِمٌ 4 أي: وإما 
ل ليحملك على مجازاة المسيء ء بالإساءة » والانتقام منه » 
فاستعذ بالله من وساوس هذا الشّيطان ونزغه » وشرّه » فإنه يسمع استعاذتك » ويعلم حالك أ 
فالشَّيطان لا تنفع معه مداراةٌ ٠‏ ولا مقابلة إساءته بإحسان ؛ لأنّ الإحسان الذي يرضيه هو فقط أن 
تطيعه في معصية الله ٠‏ ولا يقبل منك غير هذا أبداً ٠‏ أما عدوٌ الإنسان فقد ينفع معه إحسائك 
إليه » وعدم مقابلة إساءته بإساءةٍ مثلها » ولذلك حدَّنا الشّرع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس 
بالإحسان إليه » أمّا بالنّسبة لنزغ الشّيطان وتحوّشه بالإنسان؟ فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله 
ليخلّصك من شك" . 

إن المنهج القرآنيّ الكريم وضّح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشّيطان ٠‏ وييّنَ سبل علاجها ‏ 
ووسائل الشّيطان لإغواء بني آدم 0 ومضى القرآن يتحدّث عن الشّيطان » وهو في جهنم » وقد 
تبأ ممّن أغراهم » وأضلّهم من بني الإنسان. 


م 0 يَكاكَهلُ 2 


قال تعالى : « وَيَوَُا اقل ألشْسَمكا نَأ 0 هَل سر مُفنْونَ 
عَنَّا من عَدَّا أله ن مقر ا د 


2 ب مقع على و 


[ لشن كا الم ان 


.)1١١ 0036١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)81/1( (؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ 


16 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


هذه صورةٌ موجزةٌ عن حقيقة إبليس ٠‏ وتصؤر الصّحابة رضي الله عنهم لهذا العدوٌ اللعين. 

تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات: 

ظلٌ رسول اله بعلم الصّحابة كتاب الله تعالى » ويربّيهم على التُصؤر الصّحيح في قضايا 
العقائد » والتّظر السليم للكون والحياة » من خلال الآيات القرآنيّة الكريمة » فبيّن بدء الكون 
ومصيره. 


قال تعالى: « # كل كي تَكْرُوتَ بِالى حَلقَ الْايْصَ ف يمن مَتْعَلُونَ ل دنأ كلِكَ ري 


لس سوه م 070 


لعن 3 مَحملَِا وق عن موقا ورك فيه ودر فيا ا أَقَوَمها ف دبع أي سَوْآه ل 
يه دحَان مَقَالَ ها فيا ًا أو كَيّها ذالم © 
حك فى كي سَمَلِ أمرها ورين ألسَمَ ألدنا يمَصَبِيحَ وحِمْطا َك 


وقد أشارت الآيات الكريمة إلى ثلاث حقائق كونيّة : 

١-خلق‏ الأرض ٠‏ وتقدير الأقوات فيها في أربعة أيّام قبل الاستواء إلى السماء؛ وهيّ دخان . 

7 أصل الكون المادّيٌّ من الدّخان. 1 

٠-الدّورات‏ التُكويئيّة للأرض » والسّماء مجموعها سنّة أام!1». 

وقد بِّنَ القرآن الكريم حقيقة مهمّة » وهي استحالة تحديد الحالة الأوّلية لهذه المواد التي 
كانت عليها قبل تجمعها في مجموعات من التُجوم » والكواكب » والمجرّات ١‏ ولن يستطيع 
الناس معرفة ذلك ء إلا ظنَاً » وتخميئاً » قال تعالى: « #امَا أَنْهدم حَلقَ لسوت ولاس ولا 


حَلَقَ فيح وَمَا كت مُتَحِدَلْمْضِنَ عضُدًا) [الكيف: 10١‏ . 
وأشار القرآن الكريم إلى هذا الأصل الموحٌد 2 وساق حقائق كوئية في غاية الوضوج قال 


تعالى : فط لير أي كفرو لاتوت وَالارْصَ حكَاَا همعان الما فل شه حي 
ألا مم4 [الأنبياء: ٠م] ‏ 

ولي لكت طن الاك رن مشاتين أنَّ الله تعالى خلق الأرض ٠‏ ووضع 
البركة فيها وقدّر أقواتها في أربعة يام » كل ذلك قبل تشكيل السّماء وجعلها سبع سموات ‏ 
وهذه الحقيقة وصل إليها الصّحابة من طريق الوحي ؛ من خالق السّموات والأرض”" . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: وَخَلَى الأرض في يومين ٠‏ ثم حَلَ السّماء » ثم استوى إلى 


. 31/7 انظر: مباحث في إعجاز القرآن لمصطقى مسلم » ص‎ 6١ 
19/8 إنظر: مباحث في إعجاز القرآن » لمصطفى مسلم » ص /الا1 إلى‎ 27( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ه16 


السّماء فسوّاهنٌ في يومين آخرين » ثمَّ دحا الأرض » ودَّحْوُها أنْ أخرج منها الماء والمرعى » 
وخلقّ الجبالَ . والرّمالَ » والجمادٌ » والآكامّ » وما بينهما في يومين آخرين ٠‏ فذلك قوله 
تعالى: # دَحَلهآ 4 وقوله: 9 قاين 3 2 . فجعِاَتِ الأرضٌ وما فيها من شيءٍ في أربعة 
أيام » وَخُلِقَتٍ السّمواتُ في يومين . [البخاري تعليقآ(8/ 10/14 . 


وبيّن لهم القرآن الكريم في آياتٍ عظيمة: أنَّ لله هو الذي خلق السّموات وألقى في الأرض 
رواسيّ ٠‏ وتحدّث عن حقائق في الكون » وعن الشّمس » والقمر ٠‏ والتُجوم » وفصّل في 
الجبال » وبيّن فوائدها » وضرب بها الأمثال . ودعا إلى التأقّل فيها » وأخبر أنَّه سوف ينسفها 
نسفاً ٠‏ وتحدّث القرآن الكريم عن البحار , وما فيها من السّفن » والأرزاق » وتكلّم القرآن 
الكريم عن الّواهر الجوّيّة » كالرّياح » والشّحب » والمطر » والؤعد » والبرق » قال تعالى؛ 
«أنْهأنِى بل ا/ . لظم في أَلشَّمَآهِ كَفَ نَل وَيجْمَاُمُكسَفَافَرَى ألْوَدْقّ > عيبن لو 


َإدَآ أصسَابَ يو من يِسَه من عجوو داه يِسْيَْشِرُونَ4 [الروم : 44] » وقال تعالى : ط وَأَرْسَلنَا ريح لَوَقِمَ 
ابا من مَل مه فَسْفيتَحموه و 1 يحَدرِنِنَ4 [الحجر: 15 


وقرّر القرآن الكريم حقائق تى عن الحيوان » لا تقل في الأهميّة . والدّقََّ عن الحقائق الي 
قرّرها في كلّ جوانب الكون . والحياة » فهو يلفت النّظر تارةٌ إلى المنافع التي يحصل عليها 
الإنسان من تسخير هذه الدَّوابٌ ركوباً » وحملاً » ولباساً » وطعاماً » وشراباً ٠»‏ وزينة » فهي 
مسكّرةٌ للإنسان . مِذْلَّلةٌ له منقادةٌ » كان الرّعيل الأوّل قبل البعثة؛ ينظر إلى الكون والحياة » 
والمخلوقات من شمس » وقمرٍ » ونجوم » نظرةً مضطربةٌ غير واضحقٍ في معالمها النصوريّة ٠‏ 
والعقديّة » ولا يستشعرون بالمنظومة التي خلقها الله » وأنّها تسبّح للهرء وله حكمة من خلقها . 
فأرشدهم القرآن الكريم إلى التأمّل » والتدبّر في هذا الكون » وما فيه من مخلوقات ٠‏ وبيّن لهم 
حقاقة أذ متخاوقاته التظئمة تسح له سبحانه وتعالى ‏ ولكن لا يفقهون تسبيحهم قال تعالى: 
« شيخ لَه التو السَبع وألا. ومن يهنا إن قن د لامح جو ولك لَا تهون َحَهُم ِنَم نَمُ كن حِيمًا 
غَمُورا» [الإسراء: 44] . 


وحدّئهم القرآن الكريم عن ظاهرة تذليل » وانقياد الحيوان للإنسان » وبيّن لهم : أنها ظاهرة 
تستدعي شكر المنعم ؛ الذي جعل فيها هذه الطّبائع : 0 لاعن 


الى 


.7١6 انظر: مباحث في إعجاز القرآن » ص‎ 2١( 


15 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


ولفت القرآن الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان » وأنَّ الإنسان يعقل ويفكّر » 
ويخطّط » ويسعى في سبيل تحصيل معيشته وكسبه . وإذا حصل على الكسب بطريقةٍ ما؛ فكّر 
في ادّخاره ٠‏ وتخزينه للمستقبل » أما الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التّفكير والتنّخطيط » 
وليس من يع ذلك ولك قدرة الحكيم الخبير المحبطة بكلّ شيء قد تكفلت بأرزاقها ا 


وتوفير سبل البقاء أمامها. قال تعالى : 8 وَِكَْن ين كيو لا خَيِلُ ردقه أل يَرْفهَا ايام مَهْرَ 
ألسّمِيعٌ لم4 [المتكبوت: ]:١‏ 


هكذا شأن الألوهيّة في المخلوقات : العلم » والإحاطة بالمكان . واليَكفّل بالرزق في جميع 
الظّروف ٠‏ فالحيوان مرزوقٌ في كلّ مكانٍ ٠‏ في أعماق البحار » والمحيطات » وفي الصّحراء 
المحرقة . والأصقاع المتجمّدة » تحت الصّخور الصّمّاء » وفي أجواء الفضاء » كلَّ ذلك في 
كتاب لا يضلٌ ربّي » ولا ينسى ٠‏ قال تعالى: © # وما من دَآمَةَ في الَْرَضٍ إِلَّا عَلَ الله رذُْها ود 


2س ع بطع ص ع ع جه 


مُسَفَعاوسستَْدعَهَا فى حككب ثبينٍ4 [هود كل 


وقد لفت القرآن الكريم التّظر إلى أنَّ هذه المخلوقات ‏ من الدُواب والحشرات المتباينة في 
الأشكال والحجوم وطريقة الحركة ع والير - أمم مه وفصائل أمثال النّاسى97© ؛ قال تعالى: 
< ماين دَََة في لض ولا طَبِر يَلرُ بَناحَبَو إل مم أَالُي ما طن فى كنب من عو شد إل َنم 
يحْرُوت؟ [الأنعام : 02] . 


وهكذا نَظَّمْ القرآن الكريم أفكار ٠»‏ وتصورات الرّعيل الأوّل عن الكون » وما فيه من 
مخلوقات » وعن حقيقة هذه الحياة الفانية ٠‏ واستمرٌ اللي يَهِ في غرس حقيقة المصير » 
وسبيل النّجاة في نفوس أصحابه ٠‏ موقناً: أنَّ مَنْ عرف منهم عاقبته » وسبيل النّجاة » والفوز 
سيسعى بكلٌ ما أوتي من قوّةٍ ووسيلةٍ لسلوك السّبيل » حتّى يظفر غداً بهذه النّجاة ٠‏ وذلك 
الفوز » وركٌري في هذا البيان على الجوانب الثّالية: 

إن هذه الحياة الدّنيا مهما طالت ؛ فهي إلى زوال » وإنَّ متاعها مهما عظمٍ ؛ ننه قليلٌ حقيرٌ ‏ 
ووضَّحَ لهم ذلك الله تعالى : © إِتَمَامكَلُ الْحَيَوةَ لديا كا رلته مِنَ سما مأختلَط بد 
أل لاس والْأتئة حي إذآ عدت الاي يوْضَهَاوَائيَكتَ وري أَهَهآ أب كَددِرُوت عَلبآ 
يا أو مانا فَجَعَلَتَهًا > نحم اماي راط وان ب عرسي 
4 


إن الآية الكريمة السّابقة فيها عشر جمل وقع التّركيب من مجموعها ٠‏ بحيث لو سقط منها 
شيء اخختلّ النّشبيه ؛ إذ المقصود تشبيه حال الدُّنيا في سرعة تقضّيها » وانقراض نعيمها » واغترار 


. 510 انظر: مباحث في إعجاز القرآن » ص‎ :)١( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية اا 


النّاس بها » بحال ماءِ نزل من السّماء » وأنبت أنواع العشب » ا 
كالعروس إذا أخذت الثَّيِابٍ الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها فيها » وظَتُوا أنها مُسَلَّمَة من الجوائح 
أتاها بأس الله فجأةً » فكأنّها لم تكن بالأمسن90© . 

وأخبرهم الرّسول يق بقول الله تعالى : ظوَآَطْرتٍ َم مَل خب اليا كَل أَوَُ نشم 
َأخْتَلَطَ يي يناث اله ما دوو لخ وان قد ل كل ىو مُفْينًا 4 [الكيف: >4٠‏ ا 
0 أي في زوالها » وفنائها ٠‏ وانقضائها « كَل رهن 
م لشَمَك هلع يوه اث لاض وَآَديحَ صبَحَ هَشِيما تدرو ارك يخ أي : ما فيها من الحبٌ » فشبٌ 0 2 
وض : ولا لعز والشرا ان بد ملك جل عَثِيمًا4 أي : يابسا ط نَدذيوة ايم » 
أي : : تفرّقه » وتطرحه ذات اليمين » وذات الشّمال « وَكنَ أنه ع كل ضَئْء مُقََما 4 أي : هو قادر 
على الإنشاء والإفتاء”" , 


2-6 موس 1 وو ل كع ل عه مس عه 


0 نا لكين لديا ليت ود مزرسة وتقاغر 
صَبلِ غَنَِ عب الْكُدَارَبَائُمُ بكرن لوف اليوةعَدَاب سبد وَمَفْفرة َه 
0 لديا إلا مع آل ا ]٠‏ يقول تعالى مُوَهُنَاً أمر الحياة الدّنيا » 
ومحمّرا لها: « آمْلَمُوا اليه لديا لَعِبُ4 أي : : تفريح نفسٍ 0 : باطل »* «وذِيئةٌ4 
د : بالحسب والتّسبُ « وك تامف الأول ولاو ككل 
عَيثِ 4 أي: مطر ظأَتبَ الْكُمَار َانُمُ 4 أي: يعجب الوُرَاع نبات ذلك الرّرِع؛ الذي نبت 
بالغيث ٠‏ وكما يُعجب الرُرَاع ذلك » كذلك تُعجب الحياة الذنيا الكفار » فإنّهم أحرص النّاس 
عليها ٠‏ وأميل الّاس إليها تيح هئ مُضفَر4 أي : ثم يجفتُ بعد خضرته » ونضرته » فتراه 
مصفرًاً؛ أي : من اليبس « بن مَأ م يكون بعد ذلك كلَّه حطاما؛ أي : هشيماً متكسراً » 
وكذلك الدّنيا لا تبقى » كما لا يبقى التَّبات الذي وصفناه » ولمًا كان هذه المثل دالا على زوال 
الدُنيا » وانقضائها لا محالة . وأنَّ الآخرة كائنة » وآنيةٌ لا محالة » حذّرنا الله تعالى من أمرها » 
ورطّبنا فيما فبها من الخبر ٠‏ فقال تحالى : « وَف لَه عد ديد ومَفْفِرة تن له ورصْوئ 4 أي : 
وليس في الآخرة الآتية إلا: إمّا هذا ٠‏ وإما هذا؛ أي: إِمّا عذابٌ شديدٌ » وإمًا مغفرةٌ من الله » 
ورضوانٌ » وقوله تعالى: «وَمَاكقيوة الدذيئآ لامع الحُرُورٍ» أي : هي متاعٌ زائل يغوٌ ٠‏ وييخدع 
مَنْ يركن إليها » وإلى متاعها . فيغترٌ بها » وتعجب مَنْ يعتقد: أنّهِ لا دار سواها » ولا معاد 
وراءها . مع أنّها حقيرةٌ ٠‏ قليلة المتاع بالنسبة إلى الدّار الآخرة”” . 


اف الأول الور 


.07١ انظر: الإتقان » للسيوطي (؟/‎ )١( 
.)59/1١( (؟) انظر : تفسير القاسمي‎ 
.037317 انظر: تفسير ابن كثير (5/ 117لا‎ )*( 


ادل الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


لع اله » هي حقيقة الدّنيا كل متاعها ٠‏ وزينتها » 

تشتهيه النّمس منها » وإِنَّ كلّ ذلك بالنّسبة لنعيم الآخرة شيء تاف » وقليلٌ وزائلٌ » هكذا 
الال ال لي الا فك رول ال 9 يشرهم» يمرم مدرهم» ورساتهم 
في الأرض ٠»‏ ومكانتهم عند الله ٠‏ وظلّ يِ معهم على هذه الحال من التّبصير والتّذكير حنّى 
انقددح في ذهنهم ما لهم عند الله » وما دورهم وما رسالتهم في الأرض ١‏ تئر بتربيته الحميدة 
تولد الحماس » والعزيمة في نفوس أصحابه » فاتطلقوا عاملين بالليل والتّهار بكلّ ما في 
وسعهم ء وما في طاقتهم دون فتورٍ » أو توانٍ » ودون كسل أو ملل » ودون خوفي من أحدٍ إلا 
من الله » ودون طمع في مغنم أو جاءٍ إلا أداء هذا الدّور وهذه الوّسالة؛ لتحقيق السّعادة في 
الدّنيا » والفوز » والنّجاة في الآخرة"" . 

إن كثير امن العاملين في مجال الدّعوة بهتت في نفوسهم هذه الحقيقة ؛ لأَنّهم انغمسوا في هذه 
الحياة الدّنيا » ومتاعها وشغفتهم حبّاً 2 فهم يلهثون وراءها 0 وكلَّما حصلوا على شيءٍ من 
متاعها ؛ طلبوا المزيد » فهم لا يشبعون » ولا يقنعون؛ ب بسبب التصاقهم بالنيا ٠»‏ وإنّها لكارثةٌ 
عظيمةٌ على الدّعوة 3 والتّهوض بالأمّة ٠»‏ أمًا التمّع بهذه الحياة في حدود ما رسمه الشّرع ٠.‏ 
وانّخاذها مطيّة للآخرة فذلك فعلٌ محمودٌ. 


(1. انظر: منهج الرّسول بل في غرس الروح الجهادية » ص 14 إلى 54. 


الفصل الثاني: نزول الوحى والدعوة السرية 10 
ا ييا 0ك 


المبحث الرّابع 
البناء التعبّدي والأخلاقي في العهد المكي 


أولاً : تزكية أرواح الرّعيل الأوّل بأنواع العبادات: 
قال تعالى : اوبتك عن الو ل الوح ين أصر يق وَمَآ يشر يله ا سا4 [الإسراء: 


5 » وقال تعالى : #هَإَِا سوسم وتَفَحْتٌ فيد من روج فَمَعُوأ لم سجِدِنَ 4 [ص: 67 » وقال تعالى: 
ا م 0001 ا دسل 
« ثم سوه وشم فد من رحد ويحَعلَ كم ألتَمْعَ وا بَصَدر وََلأَف ليلا ما تَفْكرُورت 4 [السجدة: 


4] » وقد رَبَى رسول الله يك أصحابه على تزكية أرواحهم » وأرشدهم إلى الطَّريق الي تساعدهم 
على تحقيق ذلك المطلب » من خلال القرآن الكريم؛ ومن أهمّها: 

» التَّدِبْر في كون الله ومخلوقاته » وفي كتاب الله تعالى؟ حتَّى يشعروا بعظمة الخالق‎ ١ 
وحكمته سبحانه وتعالى » قال تعالى : «[ إدك رَيكْ لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْرْضَ في ةياو‎ 
اشتك عل الي ينيتى ادل بريه جنا كسس والَرَاشوم مسطي ئرب ألاله لق‎ 2 
.]04 : العم تارك أله وب ألْصَلْينَ4 [الأعراف‎ 

؟ ‏ التأكّل في علم الله الشّامل » وإحاطته الكاملة بكلّ ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب 
والشّهادة؛ لأنَّ ذلك يملأ الؤُوح » والقلب بعظمة الله » ويطهّر التّفس من الشكوك » 


والأمراض . قال الله تعالى : « #وَعِندَمٌ مَمَاتعُ ألْعَبِ لَايَمْلمُهَا إلَاهْو وَيَمْلدْم فى أثروَابَحرْ وما 


يم فق ممه ل اي مه موس 


مَنْقْظ من وَرَفَة إِلَايتَكمُهَاوَكَاحَسَة فى لت لض وَلَامَظي وكاس لان كتب مين ل وَهوَ الى 
يكم يما كنم تََمَلون4 [الأنعام : 0 

"-عبادة الله عرَّ وجل وهي من أعظم الوسائل لتربية الوح وأجلّها قدراً؛ إذ العبادةغاية 
التذثّل لله سبحانه » ولا يستحقّها إلا لله وحده؛ ولذلك قال سبحانه: «#وَمَصَى رَيْكَ ادا 
لا إِيَّهُ» [الإسراء: +7] » والعبادات التي تسمو بالؤوح وتطهّر النفس نوعان: 

أ النّوع الأوّل: العبادات المفروضة كالطّهارة» والصّلاة » والصّيام » والرّكاة » والحجٌ 
وغيرها. 


كل الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


ب النوع الثاني : العبادات بمعناها الواسع ٠‏ اندي يشمل كلّ عمل يعمله الإنسان ٠‏ أو 
يتركه » بل كل شعور يُقبل عليه الإنسان : تقدّباً به إلى الله تعالى » بل يدخل فيها كل شعورٍ يطرده 
الإنسان من نفسه تقوّباً به إلى الله تعالى » ما دامت نيّة المتعيّد بهذا العمل هي إرضاء الله سبحانه 
وتعالى » فكل الأمور مع نيّة اليَقؤْب إلى الله سبحانه وتعالى عبادة ياب صاحبها » وتربّي روحه 


000 22 
تربية حسئة ١‏ . 


إِنَّ تزكية الؤوح بالصّلاة » وتلاوة القرآن ٠‏ وذكر الله تعالى ٠‏ والتُّسبيح له سبحانه أمرّمهمٌ ني 
الإسلام؛ فإنَّ التّمس البشريّة إذا لم تتطهّر من أدرانها » وتقّصل بخالقها فلن تقوم بالتُكاليف 
الشّرعية الملقاة عليها » والعبادة والمداومة عليها » تعطي الؤوح وقوداً وزاداً » ودافعاً قويّا إلى 
القيام بما تؤمر به » ويدلٌ على هذا أمر الله الّسول يَللْةِ في ثالث سورةٍ نزلت عليه بالصّلاة 
والذكر » تل قرالا 


إِنَّ الاستعداد للأمر التّقيل » والتكاليف الشَّاقّةَ يكون بقيام اللَّيل والمداومة على الذُكر 
والثّلاوة ٠‏ وقد حرص رسول الله َك بتوجيه من ريّه ‏ عر وجل على تربية الصّحابة من أوّل 
إسلامهم على تطهير أرواحهم وتزكيتها بالعبادة . 

وكان أصحاب رسول الله يكل إذا صلُوا؛ ذهبوا في الشّعاب » واستَخْقُوا بصلاتهم”". ولمّا 
اف يكلِةِ في بداية الإسلام على أصحابه » وعرف : أنَّ الكفار لا يتركونهم يمارسون الضَّلاة » 
وقراءة القرآن علناً » دخل بهم دار الأرقم » وصار يصلَّي بهم » ويعلّمهم كتاب الله -عزّ وجل - 
ولولا أهمّية تزكية الوح بالعبادة » والصَّلاة » والثّلاوة؛ لأمرهم بتركها عند الخوف , حل إِنّه 
بعد أن اكتشفت قريش المكان اندي يصلّي فيه التسول ككل بأصحابه لم يترك الّسول يله 
الصّلاة » والثّلاوة لأجل الخوف”*“. 


وقد حضيٌّ الله تعالى في القرآن المكّيَ على إقامة الصّلاة » وأثنى على الّذِين يخشعون في 
صلاتهم . والّذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجل إحياء ليلهم بذكر الله » وعلى الذين 


(1) ققه الدّعوة » لعبد الحليم محمود (1/1ا8 » 81/7). 
(؟) انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 59. 
(*» انظر: سبل الهدى والرشادء للصالحي (؟7/ 5 .)4٠‏ 
(4) انظر: أهمية الجهاد قي نشر الدعوة » ص ١‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية كل 


يدعون الله ويسبّحونه » ويذكرونه ٠‏ قال تعالى: «قَد كلم المزيئون يه ان هُمْ في صَكَاممْ 
حَشِعوَ )وان ْم عن ألفوِمُْرضُوس (َ) ونه ركوو فَْونَ4 [المؤنون: ١‏ - 4]. 


5 ع4 ويه عم لمعه 


وقال تعالى : © إِنََا يون ًا ْنَا دحوأ يبا حَرُوأ دا وَسَبحو مد رَبْهِمْ وَهُمْ لا 
متكت 2# حبق ومع سي اسبح غنيم حو رفوه )ئلا 
ع مدع 4 2 ا سن مي ره 
عل تقس مَا أَحفِى طم من قر عاب را يسا كاْوأ سملو [السجدة: ١١‏ - 1107 . 

وقال تعالى : « وق أَلصَلَرِه طرق الْارِ ودُلَهَامَنَ الل إن الخستنب يدبن التيعَاب دك دون 
لذكريت؟ لهود: 1114 . 


ل ع عه 


دلوك لشيس إل عَسَقٍ اليل وَهْرانَ الجر إن مْمانَ الْصَعْرِ كات 
ع 2م هه له سه عرصي 


مَقُْوداليوَعِنَ َل فَتَهَجَديهء بول لك ع أن يبْمَمَكَ رَيّكَمَقَامَاككْمُود4 [الإسراء: 84-1 . 


رصءه د كارا 


يح َكَل لع أشني 


وبل عرويا 


ري 


وقال تعالى : لاير عل وو وَسَعَح يح َي ِل للع لشيس وَقِلَ ألو © وَينَ 
لل سَبِبَحْهَُادَرَ لّجع [ق: 89 ]5١‏ . 

وهذه الآياث الأخيرةٌ تدلٌ على أنَّ العُدّةَ في حال الضيق والشدّة هي الإكثار من الصّلاة » 
والذّكر » وتلاوة القرآن . والالتجاء إلى الله سبحانه وحده » والإكثار من الدّعاء9 , 

إِنَّ الصّلاة تأتي في مقدّمة العبادات الَنَي لها أو عظيمٌ في تزكية روح المسلم » ولعلَّ من أبرز 
آثارها التي أصابت الوّعيل الأوّل: 

: -الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه‎ ١ 


أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الَّذِين استجابوا لأمره ٠‏ فقال عر وجل : لا وَألدِينَ أسْتَجَاوا 
ريم ومو ألصَّلَه امرض سور يدح وَصنا رتم يفقُوت4 [الشورى : 8+] . 
ولا تتحقّق معاني العبودية الصّادقة لله سبحانه وتعالى » إلا إذا اقترنت بصدق التوجّه إليه » 
والإخلاص له سبحانه » قال الله تعالى : # قُلْ إن صَلاقٍ وَشْدَي وَحْيَاىَ وَسَمَاف يله رب الْمَلِئِينَ 9 لا 
0 


سرك ردك برت ونا ول لِينَ» [الأنعام : يي 
وكان الرّعيل الأوّل يرى: أنَّ لكل عمل من أعمال الصّلاةٍ عبوديةَ خاصة ء وتأثيراً في 


(1) انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدّعوة إلى الله » ص 77 


لك الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
النّمس . وتزكية للؤوح ؛ ؛ فقراءة سورة الفاتحة ة مع التدر تشعرهم بعبوديّتهم لله تعالى » فعندما 
يتلو العبد قول الله تعالى : # الْحَمَدُ يده رب الْملمِيتَ4 يثبت كلَّ كمال لله سبحانه وتعالى - 
ويحمده على ما وقّقه إليه من الطّاعة » وما أنعم عليه من العم » ويثني عليه بصفاته » وأسمائه 
الح 20 9 

وكذلك عندما يتلو قوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فَْتَعِيِتٌ * يقد بالتّوحيد 
والاستعانة بالله وحده » فالله هو المعبود » وهو المستعان . وكلُ استعانةٍ بغير الله فهي خذلاتٌ 
وذك. 

وعندما يقول: 8 أَهْرنا ألصَرّطل الْمْتَقِيِمَ 4 فهو إقرادٌ من العبد بأنّه مفتقدٌ إلى الهداية » 
والنّبات على طريق الحقّ , وأنّه محتاجٌ إلى ثمار الهداية » والاستزادة منها » والبعد عن سبيل 
المخضوب عليهم » والضّائَينَ©. 

وعندما ينحني للوُكوع يكيّر ربّه معظماً له . ناطقاً بتسبيحه » فيجتمع في هذا الوُكن خضوع 
الجوارح » وخضوع القلب ٠‏ ثم يأتي السُجود ٠‏ فيجعل العبدٌ أشرف أعضائه » وأعزَّها متذللاً 
ف سبساله» ويم هذا الكسار القلب ».وتو اغنثه » فيسيجذ القلب قري كنا سجذ نهدا" ) 
وحَرِيٌ به في هذه الحال أن يكون أقرب ما يكون من ريّه » وكلّما ازداد تواضعاً وخشوع ا لربّه في 
سجوده » ازداد منه قرباً » كما في قوله تعالى : <« لا لا امه جد فيب 49 [العلق: 15]. 

وفي الحديث التَّبويٌ الشريف : «أقربُ ما يكونٌ العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ؛ فأكثروا الدّعاة0”؟ . 

وعندما يعتدل جالساً ٠‏ يتمّل جائياً بين يدي ربّه ٠‏ ملقياً نفسه بين يديه » معتذراً إليه مما 
جناه » راغباً إليه أن يغفر له » ويرحمه ء وهكذا تتجلّى في كلّ أفعال الصّلاة العبوديةٌ لله 
سبحانه ٠‏ وإقبالُ العبد على ريّه » وتوحيده » وتقوية الإيمان به الذي هو أساس التّزكية » وهذه 
أعظم ثمرة من ثمرات الصّلاة » وهى الَّتى تنير للعبد طريق حياته ٠»‏ وتمنحه طهارة القلب » 
وطمأنينة التّقسر 0 

>'-مناجاة العبد لريّه : 

وقد بِّن رسول الله يكن مشهداً من مشاهد هذه المناجاة » فقد قال رسول الله يَكله: «قال الله 


.)551/1( انظر: منهج الإسلام في تزكية النّمس » د. أنس أحمد كرزون‎ 2١ 

زفق الموازنة بين ذوق السّماع وذوق الصّلاة والقران » لابن قيّم الجوزيّة » ص 4١-170‏ . 

(25 المصدر السابق نفسه . (ص 57 245 » واتظر: الخشوع في الصّلاة » لابن رجب » ص 5١‏ 3717 . 
(4) مسلمٌ » كتاب الصّلاة » باب ما يقال في الرُكوع والسّجود » رقم (485). 

(5) انظر: منهج الإسلام في تزكية النّمْس (1/ 0577 . 
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تعالى : فَسَمْتُ الصٌلاةً بيني وبين عبدي يضَفَين » ولعبدي ما سأل ٠‏ فإذا قال العبدُ « ألْحدد يه 
رب ب الْعنلْمِيتَ »4 قال الله تعالى: حمدني عبدي 2 وإذا قال: « لمكن ليم » قال الله 
تعالى : أثر ثنى على عبدي » وإذا قال : «مديك يوم ادن قال : مجّدني عبدي » فإذا قال: 
«أآهينا لصَرط الْمسَتَقِيم () رط ليس أت عله حب المنشوب عَلهِمْ هلا 
الصَالَيتَ4 قال : هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل». [أحمد (141-1741/5) ومسلم (790) وأبو داود 
(461) والترمذي (5961) وابن ماجه (7084)] . 

لقد تعلّمِ الصّحابة رضي الله عنهم من التي يه : أنَّ هذه المناجاة » من أعظم أسباب تزكية 
النّمس » وتقوية الإيمان » إذا هيّأ العبد نفسه لها » وأقبل عليها إقبال العبد المتشوّق للوقوف بين 
يدي ريّه » الوافد عليه » المنتظر لرحمته » وفضله؛ يستمدٌ العون منه سبحانه في كل أموره 
وأعماله. 1 

طمأتينة النّفس . وراحتها: 

كان رسول الله يلل إذا حَرَّبَهِ أمظ؛ صل [ابوتدارد )١1819(‏ وأحمد (088/0] » وقد جُجعلت قرّة 
عينه في الصّلاة [أحمد (178/5 و994١‏ و180) والنسائي (51/9) والحاكم (5/ ])11١‏ 2 وقد علَّم 
الوّسول تَلٍ الصّحابة كثيراً من السّنن والنّوافل ليزدادوا صلة بربّهم » وتأمن بها نفوسهم » 
وتصبح الصّلاة سلاحاً مهما لحل همومهم ومشاكلهم . 

؟ -الصّلاة حاجرٌ عن المعاصي : 

قال الله تعالى : ط أثل مآ أي إِنَكَ من الكتب وَلنِمِ التسراً رت التصلوة تَنقق عن 
التخكسة راسك ورك شه أَكَر واف َل ماَستَوْنَ4 [التكبرت: 40] . 

كان الصّحابة رضي الله عنهم عندما يؤدُون صلاتهم ١‏ تستريح بها نفوسُهم , وتمدُهم بقرَةٍ 
دافعةٍ لفعل الخيرات » والابتعاد عن المنكرات » وتغرس في نفوسهم مراقبة الله عرَّ وجل - 
ورعاية حدوده » لذب على نوازع الهوى » ومجاهدة النَّمْس » فكانت لهم سياجاً منيعاً 
حماهم من الوقوع في المعاصي” '". كما أيقن الصّحابة رضي الله عنهم: أنَّ الصّلاة تكفّر 
السّيئات » وترفع الدّرجات . قال الله تعالى : « وَأنِ الصَكْرءطلرَقٌ بار وردان كلق سكت 
يُذْهِبنَ لكا دَِكَ وز للذكريت» [هرد: 114]. 

وغير ذلك من الآثار التّربويّة » والتّفسيّة الطَّيبة؛ التي تتضافر » فيخنمها العبد المصلّي » 
فتؤدّي الصّلاة دورها في تزكية النّمس » وطهارتها » ويتحقّق قول رسول الله بكلِ : «والصّلاة 
نورٌ؛؛ [مسلم )١78(‏ والترمذي (3011) والنسائي (0/ 5 )١-‏ واين ماجه (780) وأحمد (3435/9 و5417 


1 انظر منهج الإسلام في تزكية النفس (771//1). 
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و44)]؟ فهي نورٌ تضيء لصاحبها طريق الهداية » وتحجزه عن المعاصي وتهديه إلى العمل 
الصّالح » وهي نورٌ في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان , ولذَّة المناجاة لربّه » وهي نورٌ بما تمنح 
التّمس من تزكيةٍ » وطمأنينةٍ ٠‏ وراحةٍ » وبما تمد من أمن » وسكينةٍ ٠‏ وهي نورٌ ظاهرٌ على وجه 
المقيم لها في الدّنيا » تتجلى بها وَضَاءَةُ الوجه وبهاؤه؛ بخلاف تارك الصّلاة ”"2. وهي نورٌ له 


يوم القيامة © , 
قال الله تعالى : طيزم تق اومن وألفؤمكت ينع فزق يقد وم ويح مقركم لي نت بجر بن 


2 ل ممع اي 


عم انر حَيرِيَ فيا َلك مُوَالْموْرُالْمَِيمْ © [الحديد : ا 

كان الصّحابة يكثرون من الذّكر » والدّعاء » وتلاوة القرآن الكريم » والاستماع إليه » 
واغتنام السّاعات الفاضلة في قيام اليل » ومجاهدة التّمس على الخشوع والتديّر وحضور 
القلب » فكان ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى » وله آثار عظيمةٌ في تزكية النّمس . وسموٌ 
الوح » وترقيتها إلى مقامات الكمال؛ فمن أعظم ما ظفر به الصّحابة من آثار الذّكر » والدُعاء » 
والثّلاوة مناجاةٌ الله » وتحقيقهم مقامات العبوديّة التي تُعلي مكانتهم عند الله تعالى . 

قال رسول الله يكل : «يقول الله عر وجل أنا عند طَنّ عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني؛ إن 
ذكرني في نفسه ؛ ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ؛ ذكرته في ملأ هم خيدٌ منهم » وإن تقوب 
مني شبراً؛ تقرّبت إليه ذراعاً ٠‏ وإنْ تقرّب إلىّ ذراعاً؛ تقرّبت منه باعاً » وإنْ أتاني يمشي ؟ أتيته 
هَروَلَّةً) [البخاري (400/) وعسلم (1)133/0]. 

ومن أعظم أنواع الذكر الَّي مارسها الصّحابة الكرام رضي الله عنهم تلاوة القرآن الكريم » 
فقد عظمت محبّة الله في قلوبهم » وازدادت خشيتهم له - سبحانه وتعالى - فقد شفى القرآنُ 
نفوسّهم من أمراضها » وتحقَّق فيهم قول الله تعالى : « وَبُلُمنَ اران مَاهْوَ سَِكوَرَحَه ومين 
وَلَابْزِيدُ أظَدِدِينَ إلا حَسَارَا» [الإسراء: 147 . 

وقوله سبحانه : ظوَلرْ بَعَلتَدُ ْنا عيبا لاوأ كا ميك ايده 
سوم وح ع سس سدة م ا جود لهء عو ا عر 7 5 2 
سوأ سد وَبضَآء واي لا ردانو وَعْروَْوَ لتم حي ولك ينادو من مَكَانٍ 
بَعِيدٍ6 [فصلت: 44] . 


0 
عل و سلس د شه عمس ,5 
حي وَعَرْىَْ كل هو لنت 


وقوله تعالى : 8« اَن “امنوأ ومن وهم يذكر أله لا بكر أ تسن ألدُلُوبُ 4 [الرعد: 
14 


(1) انظر: منهج الإسلام في تزكية النقس /١(‏ 0788 
(67 أشار إلى هذا المعنى النّوويُ في شرحه على مسلم (8/ 23٠١‏ » والإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحكم .ص 190. 
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وكان للصّحابة مع الدّعاء شأن عظيحٌ . فقد علّمهِم ال 
العبودية » والمناجاة لله سبحانه وتعالى » قال رسول الله يكلِِ : «الدُّعاء هو العبادة» [أبو داود 
(181/4) والترمذي (777/5) وابن ماجه (7878) وابن حبان كم 0 ٠‏ ولقد أمر سبحانه 
وتعالى عباده بالدّعاء اك » فيترك الك 


قال تعالى: #وَمَالَ رَبحكُم أدعود 


1101 


هم اريت اغافر: 160 

قال اين كير ربحمه الله - : ايستكبرون عن عبادتي ؟ أي : عن دعائي » وتوحيدي» 
ِ يريّن لهم حاجة القلب إلى غذاء دائم؛ ؛ من ذكرٍ » ودعاءٍ » وتلاوة قرآن؛ ليكون 
ذلك تحصيناً لهم من الأمراض ٠»‏ والآفات ؛ وبيّن لهم ما يستحبٌ للمسلم من الأدعية » 
والأذكار في الصّباح والمساء » وعتد دخول المنزل » أو الخروج منه » وعند دخول السّوق »أو 
الأكل » أو اللبس » وغير ذلك من الأعمال اليوميّة ؛ حتى يبقى في وقايةٍ دائمةٍ من كلّ مرضي » فإذا 
أصيب بمرض عارضء كالقلق» والكآبة » والاضطراب العصبيٌ » أو غيرها » كانت تلك 
الأذكار والّعوات البلسم الشّافي؛ الذي تطمئ به القلوب » وتحيابه افوس ٠»‏ ومن بين تلك 
الأذكار والدّعوات المأثورة التي علّمها رسولٌ الله يلي لأصحابه. دعاء الشَّدَّة والكرب؟ الذي 
يقول فيه: ”لا إله إلا الله العظيمٌ الحليمٌء لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم . لا إله إلا الله ربٌ 
السّموات وربٌ الأرض ورب العرش الكريم» ٠‏ [البخاري (7756) ومسلم (09780] . 

إِنَّ رسول الله يك عَلّمَ أصحابه كيف يلجؤون إلى الله سبحانه وقت الضَّيق؛ ليجدوا المأمن ‏ 
والسّكينة » فلا يفزعوا » ولا يقلقوا » وهم موقنون بأنَّ الله معهم 03 وأنّه ناصرهم 0 ومتولي 
أمرهم ؛ ومؤيّدهم ا ا 0 

قال تعالى : « أن جيب الْمُضْطرٌ داه وَيَكيدتُ الشوه وَيَجْحَلْصكُْ ملقسآه رض أولده مَمَ 
مقي دصرو 4 [النمل : 0 
إِنَّ الذّكر والدُعاء » وتلاوة القرآن » وقيام اللّيل » والتُوافل بأنواعها » لها أثك عظيجٌ في 
تزكية النفس » وسمرٌ الوح » ومهما كتبنا في هذا الموضوع؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحاتٍ 
أو كتب ؛ وإنّما هذا جزء من كلّ وغيضٌ من فيض . 

ثانياً: التزكية العقلية : 
يكل لأصحابه شاملة؛ لأنّها مستمدةٌ من القرآن الكريم » الّذي خاطب 


0 


.)87/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الإنسان ككل يتكون من الوُوح » والجسد ٠‏ والعقل » فقد اهتدّت اهتمّت التّربية النُّويّة بتربية الصّحابِي 
على تنمية قدرته في النُطر » والتأثل » والتفكر . والتدجّر ؛ لأنَّ ذلك هو الذي يؤهله لحمل أعباء 
الدّعوة إلى الله » وهذا مطلبٌ قرآنيٌ » أرشد إليه ربنا- سبحانه وتعالى -في محكم تنزيله . 


خخ مع وس 000 وَمَاميقٍ لبت وَالتُدْرُ عن و 


قال تعالى : « فل روأ مادا فى لسوت وَالدرضِ وَماشتق لبت وَالددُرُ عن در لا مون * 
[يونس: ,1]1٠١١‏ 

وقال سبحانه : 8 ل ل نوم ألكقأة اليمرة إن هه 
عَلَحكُل نَيْو فَيلٌ4 [النكبرت: ٠‏ 

وقال تعالى 000 كَتروأء يد 


ع (() وعبَا وََنبَا () وربنوة َع © مَحبّنَ با 
ل" 

والعقل يعتبر أحد طاقات الإنسان المهمّة » وقد جعله المولى - عرَّ وجلّ -مناط التكليف » 
فمن رم العقل لجنول أو غيرء » فهو ضير مكلف ويسقط عنه اكليف قال تعالى : © وَلَانَقَْفُ 


مجعم عو 


َابَ كيو لقان لمم صر الماك ويك كَلْعَنْهُ منشولا4 [الإسراء: .1 . 


إنَّ العقل نعمةٌ من الله على الإنسان يتمكّن بها من قبول العلم » واستيعابه؛ ولذلك وضع 
القرآن الكريم منهجاً لتربية العقل » سار عليه رسول الله َكل لتربية أصحابه؛ ومن أهمٌ نقاط هذا 
المنهج : 

» -تجريد العقل من المسلّمات الميئيّة على الظنٌ والكَخمين » ؛ أو التبعيّة والتقليد‎ ١ 
25 2 القرآن الكريم من ذلك في الآية الكريمة الّالية؛ قال تعالى:‎ 


580 


وطن اين م كليّ سي [النجم: 118 . 
- إلزام العقل بِالتَّحِرّي والتَّيْت ٠»‏ قال الله تعالى : ظ يَكأيا لذن امنا إن جاءكك مايق ب 


ويا عمكداة متش أ غ1 كنك 


أن مِْسأَوما هدرو مَنضَيحُوأعَكَ مَافَمَلْسْرٌ دون [الحجرات: 7]. 
"'- دعوة العقلٍ إلى التدبّر والتأمل ذ نواميس الكون . قال الله تعالى: #وَمَا لقنا لسوت 


17 0 .به موي ععم4 ده 


مض وَمَا يمآ لَابآنْحَي وَإِدك أَلمَاعَة لدي صمح ألصّفْحَ للمِيلَ4 [الحجر: 00 

؟ - دعوة العقل إلى التأثّل في حكمة ما شرع الله لعباده من عبادات » ومعاملات » 
وأخلاقي » وآداب » وأسلوب حياقٍ كاملى ‏ في السّلمٍ والحرب » في الإقامة والسفر؛ ؛ لأنَّ ذلك 
يُنْضِجُ العقل » وينمّيه » وبتعوفه على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرص ٠»‏ ليطبق الشّرِع الرّبانيّ 


2 
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في حياته » ولا يبغي عنه حولاً؛ لمافيه من السّكينة » والطمأنينة » والسّعادة للبشريّة » ولأنَّ الله 
- سبحانه وتعالى إِنّماشرع ما شرع لذلك . 
قال سبحانه : ومالك ألا حل أ مدا ذكرَ سم أله عل وََدَ مَضصَلَ لك مَا حي لَك لاما 


ا 111111 للم 


0 


1 كط أ وك وكا و ع ا‎ ٠ 


ماين لم ا 

وقال الله تعالى: # وَلْقَدَ 0 لت لكأ ماي : دسل 
يؤمةأ كيك مَى اقم لشت )ملك عليك دن 
الفوتسن: الات 118 

وقال سبحانه : «أوَلرْ ُو في لض نظيو كينت 0 عَنِبَه أن من مله كارا 
اها اليس وَعَمَرُوآ سكم منَاعمَرَا وم نشاثم باليتكي ها 6 > أله 
وَلكن كادْوَا شح يَظيِمُونَ4 [الروم 1 

كانت هذه الآيات الكريمة ترشد الصّحابة إلى استخدام عقولهم وفق المنظور الّباني ؛ لكي 
لا تضلّ عقولهم في التيه؟ الذي ضلّ فيه كثي من الفلاسفة 3 الذين قدّسوا العقل ٠‏ وأعطوه أكثر 
مما يستحقٌ”'' » وقد كان لهذه التّريبة القرآنيّة آثارٌ عمليّة عظيمةٌ . 

ثالثاً: الثّربية الجسديّة : 


حَرَص الي لي على تربية أصحابه جسدياً ٠»‏ واستمدّ أصول تلك الثّربية من القرآن الكريم » 
بحيث يؤدّي الجسم وظيفته 3 الي خلق لها 3 دون إسرافي أو تقتيرٍ » ودون محاباةٍ لطاقة من 
طاقاته على حساب طاقةٍ أخرى . 


وَكَمَننَ أنتكه 


وجعلنا لَه يرَى ينع 3 


9 


إنَّ الله أرشد عباده في القرآن الكريم » إلى ما أحلّه من الطّيبات » وما حرّمه من الخبائث 


> ب > 


وأنكر على لئك الّذين يُحرّمون على أنفسهم الطيبات » قال تعالى : # قُلْ من حرم زِيكَة ) 5 
لي لبت ون ار كل هى لِلَِينَ اموأ في لحب لديا حَالِصَهٌ يوم ِْموٌ كُدَكَ مفَصِلُ الأبلي 


لِقَوْ ِيَعلَمُوْنَ4 [الأعراف: 1917 
ولاشلتٌَ : أنَّ الإنسان عندما يلبّي حاجاته البدنيّة » بإمكانه بعد ذلك أن يؤدّيّ وظائفه التي 


.0784 انظر: فقه التّمكين في القرآن الكريم » للصلاّبي » (ص‎ )١( 
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كلّفه لله بها في الدُنياء من عبادة الله » واستخلافي في الأرض ء وإعمارها » وتعارفي » وتعاون 
على البرٌ والَّوى مع إخوانه في الدّين؛ ولذلك ضبط القرآن الكريم حاجات الجسم البشريّ على 
التّحو الثّالي : 

١-صَبَطً‏ حاجته إلى الطّعام » والشَّراب بقوله تعالى : «# يبو جام حدُوا زتعن كل مَنْحِدٍ 
26 فعدء دورودك إل >0 7 
وَحكُوأوكشروا ولا رفوا ِنَم لَايبُ ألَْرِوِنَ4 [الأعراف: 15١‏ . 

-ضبَطَ حاجته إلى الملبس ٠‏ بأن أوجب من اللّباس ما يستر العورة » ويحفظ الجسم من 
عاديات الحرٌ والبرد » وندب ما يكون زيئةً عند الدّهاب إلى المسجد. قال تعالى: #7 يَبَءَادَمَ 
عع 4 لصف عه سح ل لفغو عي سع )سي جره جح عدي م ير 56 3 
عُدُوا ريك عند كل سَسْجِوٍ وَحكُفوأوَأْشْرأوَلا رفوا لاحب لْمسَرِفِنَ) [الأعراف: 10١‏ . 


“صب الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى : واه بَمَلَ كم ون بوتكم سَكَا وَجَعَلَ لكر ين 


جود المت يونا ونيم طنيكم ويم !ميسكم ون اها َأوَْارَا وأسْعَارا اومتها 
إِلَعِينِ» [التحل: 140 

؛ -صَبَطً حاجته إلى الزّواج والأسرة بإباحة التُكاح . بل إيجابه في بعض الأحيان ٠»‏ وتحريم 
الزّنى » والمخادنة » واللواط » قال تعالى: « وََدنَهُمْ مهم حَفِظون () الام وهم أو 
ملكت لصم تدمع لومي اسمن تق وَدَآه لِك ولك هْمالْعَادُون4 [المؤمنون: ه-/. 


ه ‏ ضَبَطّ حاجته إلى التّملّك والسّيادة » أباح التملّك للمال ٠‏ والعقار » وَفْنَ ضوابط 
شرعيّة ٠»‏ قال تعالى : لاوَأِقُوأممنًا َلك مُسَخْلِينَ هد ددن امأ يك وَلسَفُوأ هم كبز كِيرْ * 
[الحديد: 37]. 


١‏ -صَبَطً الإسلام السّيادة بتحريم الظّلمٍ » والعدوان » والبغي . قال تعالى: 8 وَمَنْ 


فتك عل آم كَذبا أو كدب تنما يفي الطَامُوت4 [الأنعام: ١؟]‏ » وقال تعالى : 8 وَكَومَ وج لم 
حكَدَبوا المُسْلٌ أغْرَفْتَهُمْ وََمَذئهُمْ بلاس َيِه وعد بيت عَدَاًا أليمًا4 [الفرقان: 57] » 
وقال تعالى: <( © 1 ِالْمَدلِوَالْيِمْسنٍ وَإِينَآي ذى الْفُرْف وَيَتَهنعَنِ أ 


٠-ضَبَط‏ حاجته إلى العمل ٠‏ والتّجاح؛ بأن جعل من الَّلاْم أنيكون العمل مشروعاً » وغير 
مضدٌ بأحدٍ من النّاس » ونادى المسلمين أن يعملوا في هذه الدُّنيا ما يكفل لهم القيام بعبء 
الدّعوة والدّين » وما يدّخرون عند الله سبحانه » قال تعالى : 8 كَالوَا ويا ين قسبلِ أن تَلْتِنَاوَِنْ 
بَعْدِ ما يمْنَا َال عَى ويك أن بُهَيلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَطِْنَكُمْ في الْرْضِ مَِظرَ كَيِتَ 


00221 


تَعَمَلُونَ4 [الأعراف: 4؟1]. 
وربط العلم بالإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم » وشرط في العمل أن يكون صالحاً » 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية لك 


قال سبحانه وتعالى : 8 إِنَّأليت مُأ وها لست إن لاضع رمن َحْسَنَ عَمَلٌا؟ [الكهف : 
].٠‏ » وطالب بالإحسان في العمل » فقال سبحانه: « © إِنَأَلَّهَأْمُرٌ بألْمَدَلِوَالْجِمْسن وَإِيتَآيذى 
الْشُركَ وَبَنَق عن التَحْمََءَالسْحكر وَالَق يولك لدَلَصكُمْ تدكرورت 4 [النحل: .]4١‏ 

8- وحذَّر سبحانه من الدّعة والبطر » والاغترار بالتّعمة » فقال سبحانه: « وَكمْ أَمإَصحَئامِن 
ح عرا ع مير دي ماع مقة ب ويه عام 2 وك اد اتانيه 000 
ةبرت مَوسمَها تلك مسدكهع لرشك يتدج ايلا سكن عن الورؤيرت؟ [القصص : 
0 


هذه بعض الأسس التي قامت عليها التربية الَّبويّ للأجسام ٠.‏ حتى تستطيع أن تتحمّل أثقال 
الجهاد » وهموم الدّعوة » وصعوبة الحياة. 

لقد ربّى التَبيُ يك صحابته على المنهج الكريم » منهج تزكية الأرواح » وتنوير العقول » 
والمحافظة على الأجساد » وتقويتها؛ لإعداد الشّخصيّة الإسلاميّة البَبَانيَّةَ المتوازنة » ولقد 
نجحت تربيته يك في تحقيق أهدافها المرسومة. 

رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق , وتتقيتهم من الرّذائل : 

إن الأخلاق الرّفيعة جزءٌ مهم من العقيدة؛ فالعقيدة الضّحيحة لا تكون بغير خلتي ١‏ وقد ربّى 
رسول الله يَكيهْ صحابته على مكارم الأخلاق ٠»‏ بأساليب متنوعةٍ ٠‏ وكان يل يتلو عليهم ما ينزل 
من قرآن » فإذا سمعوه » وتدبّروه؛ عملوا بتوجيهاته. 

والمتدبّر للقرآن المكئٌ يجده مليئاً بالحثٌ على مكارم الأخلاق » وعلى تنقية الوح » 
وتصفيتها » من كلما يعوق سيرها إلى الله تعالى » ورسول الهدى يك القدوة الكاملة » والمربّي 
النّاصح للامّة كان على خلق عظيم”'؛ قال تعالى : ا وَإِنّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيرٍ 4 [القلم: 4] ومعنى 
الآية واضحٌ » أي : ما كان يأمر به من أمر الله » وينهى عنه من نهي الله » والمعنى : إِنّك لعلى 
الخلق الذي آثرك الله به في القرآن” . 

وعن عائشة رضي الله عنها عندما سثلت عن خُلّق رسول الله يل ٠‏ قالت : «إنَّ خُلْقَ نبي الله 
يَكهِ كان القرآنَ » [مسلم (0/:3 وأحمد (5/ 04) وأبو داود (1147)] . وقد جمع الله تعالى لنبيّنا مكارم 


الأخلاق في قوله تعالى : « شُذ اموا يالْمرْضٍ وَأعَرِضعَن كلتهي؟ [الأعراف: 194] . 


قال مجاهد في معنى الآية: يعني : خذ العفو من أخلاق النّاس » وأعمالهم من غير 


(6)1 انظر: أهمية الجهاد في نشر الدّعوة » ص 4" ٠‏ 50. 
(؟) انظر: تهذيب مدارج السّالكين (؟/ 307). 


هذا الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


تخسيسٍ » مثل قبول الأعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء في البحث ٠‏ والتّفتتيش 
عن حقائق بواطنهه”؟ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ل وَأ يالْمرْقٍ » وهو كل معروفي ء وأعْرَفْةُ 
التُوحَيدُ » ثم حقوق العبوديّة » وحقوق العبيد؟) ٠‏ ثم قال تعالى : «وَأعْرِض عن لأتهليتت» ١‏ 
يعني : إذا سفه عليك الجاهل , فلا تقابله بالسّفه » كقوله تعالى: ١‏ واد لمكن يرت يَسَشُونَ 
َل الي جولو فَالْو ك4 [لفرقان: 7] » وهكذا كان خلقه يق ؛ «كان 
ال يك أحسنٌ نّ النّاص خلقاً» [البخاري (5107) ومسلم (0589] 


وكان الت يكل يربّي أصحابه على حسن الخُلّق » ويحثهم عليه » فعن النَبِيَ كل قال: 
«ما شي أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الحُلّق » وإنَّ لله تعالى لَُيْفْض الفاحشنٌ 
البذيء» [أبو داود (4144) والترمذي )3٠١7(‏ وابن حبان (3/ا1)4. 


وسثل رسول الله يي عن أكثر ما يُدخل الئّاس الجنة؟ فقال: «تقوى الله » وحسنٌ الخلق» » 
وسثئل عن أكثر ما يُدخل الناسّ النار؟ فقال: «الفُمٌ » والفرجٌ» [أحمد (؟/795) والترمذي 65004 
وابن ماجه (471) وابن حبان (607) والبخاري في الأدب الفرد (584 و1014 » وقد بِيّن يك لأصحابه 
عظم ثواب حُسْنٍ الل ٠‏ فقال: «إنّ من أحبّكم إليّ » وأقربكم مي مجلس يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاً » وإنَّ أبغضكم إلىَ ٠‏ وأبعدكم مني يوم القيامة » التَّزئارون » والمتشدّقونَ » 
والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله! قد علمنا (الثرئارون » والمتشدّقون) » فما المتفيهقون؟ 
قال: «المُتكبّرون' [الترمذي (7018)]. 

الّرثار : هو كثير الكلام بغير فائدة ديئيّةٍ . والمتشدّق : المتكلّم بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً 2 
وتطاولاً » وإظهاراً لفضله على غيره »> والمتفيهق: هو الذي يتوسّع في الكلام » ويفتح به 
فاهه » وأصله : من الْقَهْقِ » وهو الامتلاء”© . 

لقد سار النَِّيُ يِ على المنهج القرآني في تربية أصحابه على الأخلاق الكريمة » وكانت 
الأخلاق تعرض مع العبادة » والعقائد في وقت واحدٍ؛ لأنَّ العلاقة بين الأخلاق والعقيدة 
واضحةٌ في كتاب الله تعالى » وقد بيّن سبحانه لرسوله ل » وللمسلمين ٠‏ الأخلاقيات الإيمائيّة 
ّي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون ب (لا إله إلا لله) » والأخلاقيات الجاهليّة الي ينبغي أن 
ينبذها المؤمنون » والحقيقة: أنَّ التّتديد بأخلاقيات الجاهلية قد بدأ منذ اللّحظة الأولى » ٠‏ مع 


.)568/9( » المصدر السابق نفسه‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ 472 
.)1891/ زفرف تهذيب مدارج السّالكين (؟/‎ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية لفن 
5 
التنديد بفساد تصوّراتهم الاعتقاديّة » واستمرَ معه حنَّى النّهاية . 


إن الأخلاق ليست شيئا ثانوياً في هذا الدّين ٠‏ وليست محصورة في نطاقي معي من تُطق 
السّلوك البشريّ ؛ إِنّما هي ركيزةٌ من ركائزه » كما أنّها شاملةٌ للسّلوك البشريّ كلّه » كما أنَّ 
المظاهر السُلوكيّة كلها ذات الصّبغة الخلقيّة الواضحة » هي التّرجمة العمليّة للاعتقاد » والإيمان 
الصّحيح ؛ لأنَّ الإيمان ليس مشاعر مكنونة في داخل الضّمير فحسب؛ إِنَّما هو عملٌ سلوكيٌ ظاهرٌ 
كذلك ٠‏ بحيث يح لنا حين لا نرى ذلك السُّلوك العمليَ ٠‏ أو حين نرى عكسه أن نتساءل: أين 
الإيمان إذاً؟ وما قيمته إذا لم يتحوّل إلى سلوك”)؟! 

ولذلك نجد القرآن الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطأً قويآ . والأمثلة على ذلك كثيرةٌ؛ 
منها: 

قوله تعالى : «هد َم ؤم () الي م فى سكم حَنِم () وَل هن الو 
مُعْرضُوت م لكر كين © تاي أ هم لفروجهم حَدِظون () لاع هم أوما 
مَلَكتَ تعنم م طُ ع ليمك و تس لتق ون نل ميك خم لشن وول خز الهم 
وَعَهدجِم د دَعون وا وَل هر ع صَلَوْمهمْ يحاون [4 ولك هم الور: ود ا الت د يَرِثُونَ الْفِرْدَوسَ 

هُم ويا دوت [المؤمنون: ١‏ -١1]؟‏ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا التّوكيد : «تذأقلح 
ير دق نْمٌ تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطوّل المفصّل » الذي يُعْنَّى بإبراز 
الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين . موحياً إيحاءة واضحا أنَّ هذه الأخلاقيات ‏ من جهة ‏ هي 
ثمرة الإيمان » وأنَّ الإيمان_ من جهة أخرى_هو سلوكٌ ملموسٌ يُترجم عن العقيدة المكنونة. 

نهم بادئ ذي بدء خاشعون في صلاتهم » فذلك أوّل مظهرٍ للمؤمن الصّادق: أن تكون 
صلائه - وهي اللّحظة التي يقف فيها متعّدا لربّه » ذاكراً له في قلبه » منصلا به بروحه -صلاة 
خاشعة بما ينبئّ عن صدق الصّلة بالل الي يرتفع نبضها وحرارتها في أثناء الصّلاة » ثمٌ تي 
السُورة بصفة سلوكيّة أخرى ذات ذَلالةٍ » هي : أنّهِم عن اللغو معرضون؛ فاللّْو لا ينبئ عن نفس 
جادةٍ » والإيمان الضّحيح يورث النّمْس الجدٌ بما يشعرها من ثقل التُكاليف » وجدّيتها » والجةٌ 
ليس تقطيباً دائمأ ولا عبوساً » ولكنٌّ اللغو - من جانب آخر - لا يستقيم مع جادّية الشُعور بعظم 
الأمانة؛ التي يحملها الإنسان أمام خالقه . ثمّ إنَّ هؤلاء المؤمنين لابدّ أن تكون في قلوبهم 
الحساسية لحو لله في أموالهم » وهو الركاة” 7 


ولابدٌ أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس؛ فلا يتعدّون حدود الله » وملترمين 
بأوامره في علاقتهم الاجتماعيّة ؛ فيحفظون الأمانة » ويرعون العهد . وبهذا نفهم فَهُم الصّحابة 


1١ انظر: دراساثٌ قرآنيةٌ ؛ لمحمّد قطب » ص‎ 6١( 


نذن الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


للأخلاق ٠‏ فهي ثمرةٌ طبيعيةٌ للعقيدة الضّحيحة » وكذلك العبادة الحيّة الخاشعة لله » هكذا 
تعلّموامن القرآن الكرهم » ومن هدي حيبهم الضادق الآمين 48 ٠‏ 

لقد رسم القرآن الكريم لهم صورةً تفصيليّة لل للشّخصيّة المؤمنة » فكانت العبادة أوّل مَعْلّم 
واضح فيها؛ فنظروا كيف جعل الله في أوصاف المؤمنين أول وصفب لهم الخشوعٌ في الصّلاة » 
وآخر أوصافهم المحافظة عليها » ووصفهم بفعل الزّكاة . وهي عبادةٌ » مع الفضائل الخلقيّة 
الأخرى 

إِنَّ القرآن الكريم يبرز جانب العبادة أحياناً » وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسبات 
د ا م ل وار المت ا 


عام بو معو ف ل 


ب 9 يني بهد لبوق 
بت موقاو شر فسني () صيروا أبتِعَله 
2 لبد وُلتِكَ حم عُبْىَ لد رِ» 


ل اعم له 


س1 


2 جو 


1 0 
مي اموأ ألو 
[الرعد: 16 ؟؟], 

ومع أنَّ معظم الأوصاف هنا أخلاقية - لمناسبة أولي الألباب ‏ مثل الوفاء والضّلة ع 
والصّبر:» والإنفاق؛ لكنّ الملحوظ فيها أنّها ليست مجوّد أخلاق (مدنيّة) 0 وإنَّما هي أخلاقٌ 
ربَانيّة » أخلاقٌ فيها معنى العبادة » والتّقوى ٠‏ فهم إِنَّما يوفون (بعهد الله) ‏ » وإنما يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل » وهم إِنَّما يفعلون ويتركون؛ الانهم « عسوت مويو لْسَاٍ» ٠وهم‏ 
إِنّما يصبرون ل أتِعَله وَمَهِرَيَِمَ 4؛ فهم في كلّ أخلاقهم وسلوكهم يرجون الله ٠‏ ويرجون اليوم 
الأع20, 

لقد تربّى الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ العبادة نوعٌ من الأخلاق؛ لأنّها من باب الوفاء لله 
والشّكر للتّعمة » والاعتراف بالجميل ٠‏ والتّوقير لمن هو أهل التوقير » والتّعظيم » وكلّها من 
مكارم الأخلاق”" , كانت أخلاقٌ الصّحابة ربّائيّة » باعثها الإيمان بالله » وحاديها الرّجاء في 
الآخرة » وغرضها رضوان الله » ومثوبته » فكانوا يصدقون في الحديث » ويؤدُون الأمانة » 
ويوفون بالعهود» ويصبرون في البأساء والضّرّاء » وحين البأس ٠‏ ويغيثؤن الملهوف » 


. ١57 انظر: العبادة في الإسلام » للفرضاوي ء ص‎ )١( 
.5941 (؟) انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1 
ويرحمون الصّغير » ويوقّرون الكبير » ويرعون الفضيلة في سلوكهم ؛ كل ذلك ابتغاء وجه الله » 
وطلباً لما عنده تعالى ؛ فقد كانت بواعثهم وطوايا نفوسهم ١‏ كما قال تعالى : ط ذه كه سر لك 
ره وروا 3 صَبرسهم يما برف جه ودر [الإنسان: ١1-؟1]‏ 


إنَّ أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأنَّ مقياسه في الفضيلة » والرّذيلة » ومرجعه فيما يأخذ 
وما يدع » » هو أمر الله ونهيه؟ بالضّمِير وحدّه ليس بمعصوم ١‏ وكم من أفرادٍ وجماعاتي رضيت 
ضمائرهم بقبائح الأعمال!”9 , 


والعقل وحده ليس بمأمونٍ؛ لأنّه محدوةٌ بالبيئة والظّروف » ومتأئّدِ بالأهواء والتّراعات » 
وفي الاختلاف الشّاسع للفلاسفة الأخلاقيّين في مقياس الحكم الخلقيّ » دليلٌ واضحٌ على 
ذلك . والعرف لا ثبات له » ولا عموم؛ لأنّه يتغيّر من جيل إلى جيل » وفي الجيل الواحد من 
بلل إلى بلدٍ ٠‏ وفي البلد الواحد من إقليم إلى إقليم؛ وتذلك التجأ المؤمن إلى المصدر المعصوم 
المأمون الذي لا يضلٌ » ولا ينسى ء ولا يتأن » ولا يجور”©. 

إنَّ الأخلاق في التّربية التَبويّة شيء شاملٌ » يعمٌ كلّ : تصؤّفات الإنسان . وكلّ أحاسيسه » 
ومشاعره » وتفكيره؛ فالصّلاة لها أخلاقٌ هي الخشوع . والكلام له أخلاقٌ هي الإعراض عن 
اللّغو 2 والجنس له أخلاق هي الالتزام بحدود الله » وحرماته » والتّعامل مع الآخرين له أخلاقٌ 

هي التوسّط بين التقتير والإسراف » والحياة الجماعيّة لها أخلاقٌ » هي أن يكون الأمر شورى 
ا » والغضب له أخخلاقٌ هي العفو والصّفح » ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه أخلاقٌ 
هي الانتصار ‏ أي: ردٌ العدوان وهكذا لا يوجد شيء واحدٌ في حياة المسلم ليست له أخلاق 
تُكّفه » ولا شي واحدٌ ليست له وَلالةٌ أخلاقيةٌ مصاحبة . 


هذا أمر » والأمر الآخر ‏ وهو الأهيٌ أنَّ الأخلاق في المفهوم القرآني هي لله » وليست 

للبشر» ولا لأحدٍ غير الله فالصّدق لله» والوفاء بالعهد شي واثّقاء المحرّمات في علاقات الجنس 

لله » والعفو ٠»‏ والصّفح لله » والانتصار من الظّلم له » وإتقان العمل لله ٠‏ كلّها عبادة لله تُقَدم 

لله وححدّه؟ خشية الله .وتقوئ .+ وتطلعا إلى .رضاء ». ها ليبييت صفقة بشترية اللكست» 
2 مرف 


والخسارة ٠‏ إنّما هي صفقَةٌ تُعقد مع الله 
قال تعالى : « #قُنْ تصالوًا تَلمَاحيَ ريست عوٍحآ آل 0 


م | م 


وَلَا َقْدْنُوًَا َولَدَكْم يْن إملق غَنُ عن رَرْفُسَكُمَ وَإِيَا رارم م لز بي نَهحَا وا 


.5907 ص‎ ٠ انظر: الإيمان والحياة » للقرضاوي‎ )١( 
.597 (؟) انظر: الوسطية في القرآن » ص‎ 
179 انظر: دراساتٌ قرآنية » ص‎ )*( 


1 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
0 © 0 2 


رت وكاتوا اتنس الى حت له إلا يألتئ" دك دك بد. تذخ تهت ولا رامل 
لت اياي هي ألفسن حي يبل شد زا انكل اراد اهن 5 تملك ننت إلا ؤسعهاً 


وَإِدَاقلَشْرَ نا واكم وَصَّدَم بو علد لعل تطروت 09 أَذَّهدًا 
مول دييكا يلل كي سدح بد السك كنذر 4 


[الأنعام: 161 168] .هر الب الس لفل لي الامش » ومن سار على 
هديهم ؟؛ انّاعاً لصراط الله المستقيم » فهو -! آ- من العقيدة مرتبطً بها ارتباطاً أساسياً » 
لا ينفصل عنها بحال. 


إنَّ الأعمال الخلقيّة تدخل في جميع الجوانب ٠‏ ويرتقي بها الوحي الإلهيٌ إلى ذروةٍ متفرّدة 
حين يجعلها ديناً ٠‏ وعبادةً ومحلاً لثواب الله تعالى ٠‏ أو عقابه الأليم عند المخالفة”"' , وإذا 
تأمَلنا في الآيات السّابقة من سورة الأنعام » نجدها قد اشتملت على العناية بالصّروريات 
الخمس ٠‏ وهي: «ما لابدّ منها في قيام مصالح الدّين » والدّنيا؛ حيث إِنّها إذا فقدت لم تجرٍ 
مصالح الدُّنيا على استقامةٍ » بل على فسادٍ » وتهارج وفوت حياةٍ » وفي الأخرى فوت النّجاة 
والنّعيم : والُجوع بالخسران المبين»” '“ إن دعوة التي يك من أهدافها إرجاع النّاس إلى مقاصد 
الشّريعة » والَّتي من ضمنها المحافظة على الضَّروريات الخمس ٠‏ فقد اشتملت الآيات الكريمة 
السّابقة على العناية بالضّروريات ٠‏ وهي : 


أ حفظ الدّين: وذلك في قوله تعالى: « الامترابر. هبن * » وفي قوله تعالى : #وَأَنَّهْدَا 
صرط مُسْئَقِِمَادََيَحُوةٌ وَكَاتَيَْمُوا الشبل كتميق يك عَن ن سود 4 لأنّه لا يستقيم دينٌ مع الشّرك 
بالله تعالى » فأْمَرَ سبحانه عباده أن يوحٌدوه بالعبادة » وأن يتَّبعوا صراطه المستقيم » الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه . ونهاهم عن اتّباع سيل الشيطان؛ فإنّها غي 
وضلالٌ » وفي سلوكها إعراضٌ عن دين الحقّ . واتَبَاعٌ لأهواء النفوس ٠‏ ووسواس 


الشّيطان”” » وقد قام النَِيُ يك بالمحافظة على الدّين من خلال العمل به » والجهاد من أجله » 
والدّعوة إليه » والحكم به » وردٌكل ما يخالفه©©. 


00 : في قوله تعالى : «وَلاتَفَدُْوَاأولدَحكُم يِنْ إِمْلق » وقوله : « وَكَاتَفَْلُوا 
أَلنَنْسَ الى > انَهُ إلا يلْحيّ» وقد وضعت الشّريعة الوسائلَ الكفيلة ‏ بإذن الله بحفظ التّمس 


.095 انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)8/5( (؟) الموافقات ». للشَّاطبي‎ 
.188 مقاصد الشّريعة » د. محمد اليوبي »ص‎ 6 
.144 المصدر السابق نفسه » ص‎ )5( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية يفنا 


من التّعدّي عليها » ومن هذه الوسائل”'2: تحريم الاعتداء عليها » وسةٌ الذّرائع المؤدّية إلى 
لقتل » كالقصاص » وضرورةٌ إقامة البيّنة في قتل النّمْس » وضمان التَّمس ٠‏ وتأخير تنفيذ 
لقصاص؛ بحيث إذا خشيّ مِنْ قَْلِ غير القاتل؛ وجب عليه العفو » وكذلك إباحة المحظورات 
حال الضّرورة2 . 

ج - حفظ التكّسل : في قوله تعالى : « 15 كوبا التي ما طهر نهنا وها بَطرح © ومن 
أعظم الفواحش الرّنى ؛ الذي وصفه الله تعالى في آيةٍ أخرى بأنَّهِ فاحشةٌ » كما قال تعالى: « وَلَا 
قرو لز نَم كنَصِقّهوَسَءْسَبيلة4 [الإسراء: 10 . 

إِنَّ حفظ التّسل من الركائز الأساسية فى الحياة » ومن أسباب عمارة الأرض » وفيه تكمن قرّة 
لأمّة » وبه تكون مرهوبة الجانب ٠‏ عزيزة القدر » تحمي دينها » وتحفظ نفسها » وتصون 
عرضها » ومالها؛ ولذلك عُيِيّت الشّريعة بحماية التّسل » ومنع كل ما من شأنه أن يقف في طريق 


م 


سلامته » ووضعت ضوابط ٠‏ وأصولاً شرعيّة مهمّة في هذا الباب 


ا 5 


د حفظ المال: في قوله تعالى: «ولا تَقْرَوأمَالَ لي إلا يال ب كَْسَنٌ حك يب َك 
وقوله: «وَأوْوُا لْحكَيْلَ وَالِْرَانَ بألْقِسَطِ 4. ومن وسائل حفظ المال في الشّريعة: تحريم 
الاعتداء عليه » وتحريم إضاعة المال » وما شُرعَ من الحدود في العهد المدنيّ؛ كحدٌ السّرقة » 
وحدٌ الحرابة » وضمان المتلفات . ومشروعيّة الدّفاع عن المال » وتوثيق الدّيون والإشهاد 

2 
عليها » وتعريف اللْقَطّة » وما يتبعه©؟2. 

ه_حفظ العقل : وأمًا حفظ العقل » فمطلوب أيضاً؛ لأنَّ التكليف بهذه الأمور لا يكون إلا 
لمن سلم عقله » ولا يقوم بها فاسد العقل » وفي قوله تعالى: «لَمَلَحكُمَ تَنَفُونَ4 إشارةٌ إلى 
ذلك » والله أعلم”* » وقد حرّم الإسلام كلّ ما من شأنه إفساد العقل » وإدخال الخَلل عليه”" . 

وهكذا القرآن الكريم يعلم » ويربي الصّحابة على العقائد » والعبادة » والأخلاق » 
ومقاصد الشّريعة في وقتٍ واحدٍ » إِنَّ الأخلاق اليَبَائيّة تصدر من القرآن الكريم بتقرير التُّوحيد » 
والعبودية لله تعالى » وهذا بدوره تأكيدٌ أساسيٌ على حقائق وأصول هذا المنهج القرآنيّ ٠‏ التي 
تتبع جميعها هذا المدخل التأسيسي » وبذلك يتقوّر: 


)١(‏ الموافقات (9//14؟). 

(؟) مقاصد الشّريعة .ص ؟١51.‏ 
(*) المصدر السابق نفسه . صن 758617. 
(4) المصدر السابق نفسه .؛ ص 5817 . 
(0) المصدر السابق نفسه »ص .1١894‏ 
(7) مقاصد الشريعة . ص77”5. 


امن القصل الثان, : نزول الوحي والدعوة السرية 
١‏ - أن الله تعالى هو وحده مصدر الشَّرائع جميعاً أ ء وهو شارع القيم » والمعايير الأخلاقية؛ 
الي تنسجم مع الفطرة » وتوافق العقل السّليم . 


, أنَّ الأخلاق دينٌ ملتزمٌ به 2 بل هي أصلّ من أصول المنهج الوّبانيٌ ٠‏ وليست مجرّد 
فضائل فرديّةٍ » أوآداب اجتماعية » أو أذواق حضارية . 


أنَّ الأخلاق يح أساسيّة في حياة البشر » ينبغي أن تحظى بالئّبات والاستقرار » وبالتَّالي 
يمنع الطّواغيت من التلاعب بها » أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء9 . 


وقد احتوى القرآن الكريم على العديد من الآداب الفدّة 0 ّي تعطي أسمى التُوجبهات في 
باب الفضائل » والآداب الفرديّة » والاجتماعيّة » ففي سورة الإسراء جاءت آياتٌ كريمةٌ هي من 


أجمع الآيات؛ للحثٌ على الُلْقَ المحمود عرس للا رم 

قال تعالى: « # وََصَى رَيْكَ ألا هبدأ 
أَحَد هُمَ أو كِلاهْمَا هلا تقل لم أن وََا راوثل له 
مد 02000 0 


ير 00 تنا 2 
در و يا , دلوت نوأ 


0 
ردت نه ريه 0 3 


000 000 


ان 5 ِالْمَهَدِ 266 : 0 
و 0 نيصر والواد كل 
وليك لك كان عَنَهُ مغلا ولايد في لاض مين نَكَك عْرِدَ الاّصَ ول بم يبا هال طول نا عل كلك 


كَأدسيَُمْ عِنَدَرَيْكَ مَكْزوهًا4 [الإسراء: 508-17 

إِنَّ الله - سبحانه وتعالى - قد جعل التّوحيد -أي : إفراد الله بالعبادة -على رأس هذا المنهج 
الحُلقيّ؛ الذي رسمته الآيات مدحاً » وذماً؛ لأنَّ النّوحيد له في الحقيقة جانبُ أخلاقي أصيل؛ إذ 
الاستجابة إلى ذلك ترجع إلى خلق العدل , والإنصاف ٠‏ والصّدق مع النّمس » كما أن الإعراض 
عن ذلك يرجع في العتقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأوّل » مثل الكبر » عن قبول 
الحنٌّ ٠‏ والاستكبار عن انبا اسل غروراً » وأََمَهَ ٠‏ أو الولوع بالهراء والجدل بالباطل 


21 انظر: المنهاج القرآنيٌ في التّشرِيع » لعبد الستار فتح الله سعيد » (ص 4509 0437 


١و‎ 


اي لا ل يا ف وا 5 
مغالبةً » وتطلّم للظهور » أو تقليداً وجمودا على الإلف . والعرف مع ضلاله وبهتانه ٠‏ وكلها 
وأمثالها ‏ أخلاق سوء تُهلك أصحابها » وتصدهم عن الحقّ بعدما تبيّن » وعن سعادة 
الدّارين » مع استيقان أنفسهم بأنَّ طريق الؤُسل هو السّبيل إليها . 

والآيات بعد ذلك تذكر أنماطاً حُلَْيةٌ متعدّدة الجوانب في شؤ ؤون الأسرة؛ مثل بر الوالدين » 
وما جاء فيه من وصايا غاية في السُّمرّ » والإحسان ٠‏ والوفاء بالجميل » ومثل بر الأقارب + 
والضعفاء » وفي شؤون المالء والإنفاق بالنَّي عن التبذير » والأمر بالاعتدال بين الشّ 
المُطّبق » والبسط المستغرق » وقد نثَّر الله تعالى من التّبذير بإضافته إلى شرٌ الخلق: ص 
لدت ثْرَأ إِحْوْنَ التَّيَطِينَ وَكانَ ليطن ريو كفا 4 [الإسراء: 57]. ونفّر من الحرص.» 


رك صودء مسد مول ع2 


والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مثال : «وَلَا يحم لْيَدََ مَمْللة ِل عنقِكَ 4 . 
نو6 


وتأمر الآيات الكريمة بخلي جميل غاية في الشّمرٌ » وهو الحرص على الكلمة الطّببة ‏ إذالم 
يجد الإنسان من المال ما يسَعُ به النّاس : #وَإمَامِصَنَ نيط حو ين ريك ها قصل لَه ولا 
يدمو وهي وصيةٌ ذات أثر بالغ في إحسان العلائق بين الناس » بل ريّما فضَّلوها على العطاء 
المادّيٌّ ؛ خاصّة إذا اقترن بالمنّ » والأذى كم م تتحدّث الآيات عن سوء الخلق بالبغي 
والاستطاعة » وقساوة القلب . وجفافه من الرّحمة » وجمود العاطفة الكريمة » ويتمئّل ذلك 


في مظهره الجنائيّ » وهو القتل » وخاصّةٌ قتل الابنة الصّغيرة . 


نعم » القتل جريمةٌ جنائيةٌ تسلك في قانون العقوبات القصاصيّة » ولكنّها هنا تُعالج من 
زاويتها الأخلاقية؛ التي تستهدف الوقاية ؛ وتعمل على تغير الإرادة ء وتوجبهها وجهةٌ صالحة 
لتحريم الفعل » وتجريمه » وإصلاح عقيدة صاحبه: «غَنُ رْفهمْ 4 » وبهدم القيم 
الاجتماعيّة الجائ ثرة الي صنعت هذا المنكر » وسوّغته بلا نكيرٍ » وتنهى الآيات عن الى 
وهو بالمقياس نفسه جريمةٌ خلقيّة أساسها البغي » والاستطالة على الأعراض » والحرمات » 
وإهدار العفاف » والشَّرف» والاستهانة بكلّ كريم من القيم الإنسانيّة العليا » وتأمر الآيات » 
وتنهى عن أمورٍ مردُّها إلى خلق الأمانة أو الخيانة » والجدٌ أو العبث » والتّواضع العزيز أو 
الكبر » والغرور؟؛ ؟ فمن الأمانة حفظ مال اليتيم حنَّى يبلغ أشدّه » والوفاء بالعهد » وتوفية الكيل 
والميزان » والخيانة أضدادها » ومن الجدّ اشتغال الإنسان بما ينفعه » وعدم تتثّعه ما ليس به 
شأنّ » ولا علمٌ: ظ وَلَاتَقَفُ مَا لس لَك يو. ءِ علد إن نتمم والِصَرَ وقوه كل لهك كَانَعنْهُ منخوا 00 


[الإسراء: 195 ل 


والعبث كل العبث اشتغال الإنسان بما تُهِيَ عنه » ومن التّواضع العزيز شعور الإنسان 
بحدوده » ومعرفتّه قدر نفسه » فيضعها في مواضعها الصّحيحة » ومن الكبر والغرور ذلك 


ين الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


التُطاول المبنيئ على الجهل ٠‏ والطيش ٠‏ والحماقة : «وَلَاتَمٍِ في الْذَرْضٍ مرا تَكَ أن طرق لص 


وَل بَبَلم لبا ظولًة4 [الإسراء الل 
ولأنّ هذه الوصايا جامعةٌ لك ما يصلح شأن الإنسان ختمها الل تعالى بقوله الحكيم : #دلِكَ 


21201 5 


ِنَاأرسَح إِلِيْكَ ريك مِنَ إَِهَاءَائَرَ 6 [الإسراء: 14 , 


فسمّاها حكمةً » وختمها بالدّعوة | إلى التوحيد ؛ ولتي عن الشرك كما بدأها! لأنَّ الإيمان 
بالله تعالى مِفْنَاحُ كل خير » وحافظه » وحارسّه » والكفر به مفتاح كل شد وباعثُه7" . 

هكذا كانت تربية القرآن الكريم للضّف المؤمن ٠‏ فقد كانت قائمةً على التخلّق بمحاسن 
الأخلاق . ونب سيّئها. 

خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآنيٌ : 

ِنَّ القصص القرآنيّ غنحٌ بالمواعظ» والحكم. والأصول العقديّة» والتَّوجيهات الأخلاقيّة » 
والأساليب التّربويّة » والاعتبار بالأمم والشُعوب ٠‏ والقصص القرآنئ ليس أموراً تاريخيّة 
لا تفيد إلا المؤرّخين ٠‏ وإِنَّما هو أعلى ٠‏ وأشرف ٠‏ وأفضل من ذلك . فالقصص القرآنئٌ ملي 
بالتّوحيد » والعلم » ومكارم الأخلاق . والحجج العقليّة » والتّبصرة ء والتّذكرة » 
والمحاورات العجيبة. 

وأضرب لك مثلاً من قصّة يوسف عليه السلام » متأملا في جانب الأخلاق الي عُرضت في 
مشاهدها الرّائعة » قال علماء الأخلاق . والحكماء: : «لا ينتظم أمر الأمّة مه إلا بمصلحين » 
ورجال أعمال قائمين » وفضلاء مرشدين هادين لهم شروطً معلومة » وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فإن 
كان القائم بالأعمال نبياً؛ فله أربعون حَضْلَة ذكروها ٠»‏ كلها آدابٌ ٠»‏ وفضائل بها يسو أمنّه » 
وإن كان رئيساً فاضلاً » اكتفوا من الشّروط الأربعين ببعضها » وسيّدنا يوسف عليه السلام حاز 
من كمال المرسلين » وجمال التَّيِّين » ولقد جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هديا 
لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال؛ إذ قد حاز الملك ٠‏ والنبوة! ونحن لا قِيل لنا بالتّبوة 
لانقطاعها ٠‏ وإِنَّما نذكر ما يليق بمقام رئاسة المدينة الفاضلة » ولنذكر منها اثنتي عَشْرَةَ حَضْلَةٌ 

هي أهجٌ خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكّر في القرآن » وتنبيهاً للمتعلّمين 
السّاعين للفضائل»29 . 

أهمْ ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة : 

١-العقّة‏ عن الشّهرات ؛ ليضبط نفسه » وتتوافر قوّته النَّمْسيّة : «حكَدَِكٌ ِصَرِد عَنْهُ لدو 


. 457 انظر: المنهاج القرآنيٌ للتّشرِيع » ص‎ ١ 
.01١/9( (؟) انظر: تفسير القاسمي‎ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية هذا 


وَالْتَضْقَ إِتَؤْمِنَ عِبَا اما أُلْصْْلّصِير؟ [يوسف: 14] . 
م 
الحلم عند لهت ليضبط نفسه : « قال إن ينيف فَقَد سَرَق حلم ومن مَل 
وأسرما وسف ف شهده َلَم يبد هَا لجر َالَ أنَثْر كد م سكا وَأمَّه َعَم بات موه وري * [يوسف: 
لال. 


لشي يبز هذ م 


ضع اللَين في موضعه » والشّدّ في موضعها: : #وَلْمَا جَهَرَهُم يَهَازْهِم قال 11 
20 ا أوف الكل ونام حَبْدُ ْمل )هن ل تون يدء فلا كل لك عندى وَلَا نون 4 
[يرسف: 9ه ]٠‏ فبداية الآية لين » ونهايتها شدَّةٌ. 


+ ثقته بنفسه بالاعتماد على ربّه  :‏ فَالَ أَجْعَلن عل حَرَايِنٍ أ 


23 


م إِيّ حَفِظٌ عي 4 [يوسف: 
66]. 
©-قرّة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب . ومضى له سنون؟ ليضبط السّياسات » ويعرف للنّاس 


رَس امصعاوع اتروع 


أعمالهم : « وجا حو بوَسْف كَدَسَلوا كه مَرفَهْروَهُمْ لم كروت 4 [يوسف: 8ه]. 


5 د يم لاا : © إِذ َال وس ف لابه 
كت إق مت أَعَدَ عَشَرَ كا انس وَالْفَمرَ رُم س4 [بوسف: ؛]. 


07 ل 0 
كت لنآ أن شرك يه من عَم دَِلكَ بين مَضْلِ اله علْدََاوعَكٌ اس وَلكقّ كر الاين لا يَدْكرون 4 
[يوسف: 18 ء ولا © من كأوبل ليث مار ألسَمواتٍ وأ 


وس وجي 


َك في لديا وَالَكخْرة سلما يلصي [بوسف: لل 
4 شفقته على الضّعفاء » وتواضعه مع جلال قدره » وعلوٌ منصيه » فقد خاطب الفتيين 


المسجونين بالقُواضع » فقال: ل بصي اتن زات تفوت حَيد أله لَه ألْوحِدُ الْقََادُ 4 
ليوسشف: اي ا ا كَل امات كما طَعَام مركا له 
تدكا بتَأوبله -» [يوسف 6 و9 إِفٍّ َرَت مِلَدَ قر لام 1 ِلآ 
ابوسف: 15 + شهدا له بقولهما؛ « لعجي كب 0 : 
كال لد إن يق يق فرق وى خُنا أل الطَيرُ 


له سلوع ع5 


در ضٍ نت 


[يرسف: ]7١6‏ . 
١‏ م سر سي سو مار خلج .و مدو عض ل عل 5 50 
4 العفو عند المقدرة : «( دَاللَاتَعَلِكُم اَمَف مه كك وَهْوَ نحم لحرت ؟ 
[يوسف: 67] . 
١‏ -إكرام العشيرة : #أدْهَبُوأ بصَميصِى هَندَا ةلقو عل يمه ين بها وول ,اميسكم 


أ يت د الى 


1 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


١‏ قوّة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا المَلِكِ واقتداره على الأخذ بأفئدة الرّاعي والرّعيّة 
والشّوقة » ما كان هذا إلا بالفصاحة المبئيّة على الحكمة » والعلم : # كلما لمم كَالَ د يه ينآ 
كين أَمِينُ) [يوسف: :ه] . 

١‏ حسن التدبير : اَل يَريو َع يبن د فَاحَصَد مََوُوهُ في شيلو قينا و4 
[يوسف: 87] تالله! ما أجمل القرآنَ! وما أبهج العلم! 

لاشلكٌ أنَّ العلاقة بين القصص القرآنيٌ والأخلاق متينةٌ؛ لأنَّ من أهداف القصص القرآنيٌ 
التذكير بالأخلاق الدّفيعة؛ لني تفيد الفرد » والأسرة » والجماعة » والدّولة » والأمّة » 
والحضارة » كما أنَّ من أهداف القصص القرآنيٌ التنفير من الأخخلاق الدَّميمة؛ الي تكون سبباً في 
هلاك الأمم والشُعوب ؛ ولقد استفاد الصّحابة الكرام من تربية النِّيَ يك لهم » ومن المنهج 
الذي سار عليه ٠‏ فهذا جزء من الأخلاق القرآنيّةالنَّويّة أردت به التمثيل وليس الاستقصاء » وفي 
سنّة رسول الله يكل وهديه مزيدٌ من التّفصيل والبيان » وإنَّ المنهج التَبُويٌ القرآني اباي في 
الأخلاق نمطّ فريدٌ » وعجيبٌ ؛ ليس له مقاربٌ . ولا نظيد؛ لأنه من ربٌ العالمين » وقد تفرد 
بأمورٍ وخصائص » زاد من قوّتها واكتمالها وجودٌها مجتمعة على هذا الوجه المُكم ٠‏ ومنها: 

١‏ - وجود المرجع الوافي للأخلاق في المنهج الرّبانيٌ متمئّلاً في الكتاب والسْنَّةَ » وقد حدّدا 
ما يُحْمَدُ , أو يُدمٌ. 

. وجود ما يضبط الشّلوك ويبعث على العلم » وهو رجاء الله والدّار الآخرة‎ - ١ 

٠‏ وجود القدوة العمليّة, وهي من أسس التّربية الخلقيّة » وقد تمثّل ذلك يأوفى معانيه في 


كز عرد عكر 


رسول الله 7" ؛ كما قال تعالئ : « وَإِنّكَ مَل خُلقعَظِي م4 [القلم: 14. 

لقد أولى المنهاج النبويٌ الكريم ‏ المستمدٌ من كتاب ربٌ العالمين ‏ الأخلاق أَهمَيّة كبيرة » 
وحثٌ على التمشّك بفضائلها بمختلف الأساليب ٠‏ وحذَّر من ارتكاب مرذولها بشْبّى الطّرق » 
وكارة القران إفى الألاق موضة من تترعه الى الوه والدباة » والإنسان » فإذا كانت العقائد 
تشكّل أركان الصّرح الإسلاميٌّ؛ فإنَّ التُشريعات تكوّن تقسيمات حُجراته ٠‏ وممواته» 
ومداخله » والأخلاق تُضفي البهاء » والوونق » والجمال على الصّرح المكتمل ٠‏ وتصبغه 
الصّبغة الربّائيّة المتميّزة » وإذا كانت العقيدة الإسلاميّة تشكّل جذور الدّوحة الإسلاميّة » 
وجذعها . فإنَّ الشّريعة تمثّل أغصانها . وتشعّباتها » والأخلاق تكوّن ثمارها اليانعة » وظلالها 
الوارفة » ومنظرها البهيج النّضِر”©. 


.707 انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
. 410 انظر: المنهاج القرآنيٌ في التّشْرِيع » ص‎ 1١ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 14 


لقد استخدم المنهاج التَّبويي أساليب التَأثير والاستجابة » والالتزام في تربيته للصّحابة ؛ لكي 
يحوّل الخلق من دائ ثرة التّظريات إلى صميم الواقع التَنفِيذَيٍ » والعمل التُطبيقيّ » سواءئ كانت 
اعتقاديّة » كمراقبة الله تعالى » ورجاء الآخرة » أو عباديّة كالشّعائر التي تعمل على تربية 
الضّمائر » وصقل الإرادات » وتزكية التّفس » ومع تطوّر الدّعوة الإسلاميّة يه » ووصولها إلى 
الدّولة أصبحت هناك حوافز إلزاميّةٌ تأتي من خارج النفس » متمثلة في : 

أ التُسريع : 

الذي وضع لحماية القيم الخلقيّة » كشرائع الحدود » والقصاص؟ الََّي تحمي الفرد 0 
والمجتمع من رذائل البغي على الغير: (بالقتل . أو الكّرقة) » أو انتهاك الأعراض: (بالزّنى 
والقذف) أو البغي على التّمس ٠‏ وإهدار العقل : (بالخمر » والمسكرات المختلفة) . 


ب_سلطة المجتمع: 

الي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف ٠‏ والنّهي عن المنكر» والتناصح 

بين المؤمنين » ومسؤوليّة بعضهم على بعض ٠»‏ وقد جعل الله تعالى هذه المسؤوليّة قرينة 
الّكاة ٠»‏ والصّلاة » وطاعة الله ورسوله كله « وَالْمُؤْمنُونَ 0 00 بن يأموودت 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الشكر ويقيمُوت ١‏ صَلَء وتوت الكل وبطليغون> لَه ورسُولة: وليك 
امهم أ عنام الال ك4 وه ة 

بل جعلها المقرّم الأصليٌ لخيرية. هذه الأمّة : « كُكُمْ حيرجت ناس كَأمُمُودَ بالْمَعرُوٍ 
وَتَنْهورك عَنِ الشدحكر وَمووَْ ولو ءامص أَهْلُ الَححِمَي لك حرا لَّهُمْمَنَهُمُ المؤمئوت 
ست ركه الث لم4 [آل عمران تللم 


وقد ظهرت هذه السُّلطة » وأثرها في الفترة المدنيّة : 


ج-سلطة الدولة: 

الَّي وجب قيامها » وأقيمت على أسس أخلاقيّة وطيدةٍ » ولزمها أن تقوم على رعاية هله 
الأخلاق » وبنّها في سائر أفرادها ومؤسّساتها » وتجعلها من مهامٌ وجودها ومبرراته”© 

وبذلك اجتمع للخلق الإسلاميٌ أطراف الكمال كله ٠‏ وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام 
واقعي مثالي » بسبب الالتزام بالمنهج الرباني . 

هذه بعض الخطوط في البناء العقائديّ والؤوحيٌ والأخلاقيٌ في الفترة المكَيّة » ولقدآتت 
هذه التّربية أُكُلّها » فقد كان ما.يزيد على العشرين من الصّحابة الكرام من الخمسين الأوائل 


. 47 المنهاج القرآنيٌ في التّشريع » ص‎ ١ 


14 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


التابقين إلى الإسلام » يمارسون مسؤوليات قياديّة بعد توسع الدّعوة » وانطلاقها في عهد 
النَِيّ يك وبعد وفاته » وأصبحوا القادة الكبار للأمّة » وعشرون آخرون معظمهم استشهدوا » أو 
ماتوا على عهد رسول الله يَِيِ ؛ فكان في الرّعيل الأول أعظم شخصيات الأمّة على الإطلاق » 
كان فيه تسعةٌ من العشرة المبشّرين بالجنّة » وهم أفضل الأمّة بعد رسول الله يك » ومنهم نماذج 
أسهمت في صناعة الحضارة العظيمة بتضحياتهم الجسيمة ٠‏ كعمّار بن ياسر ء وعبد الله بن 
مسعودٍ » وأبي ذرٌ » وجعفر بن أبي طالب » وغيرهم رضي الله عنهم » وكان من هذا الرّعيل 
أعظم نساء الأمّة خديجة رضي الله عنها ٠‏ ونماذج عالية أخرى » مثل أمّ الفضل بنت الحارث » 
وأسماء ذات التُطاقين » وأسماء بنت عُمَيس » وغيرهنٌ . 


لقد أتبح للرّعيل الأوّل أكبر قدرٍ من الثّربية العقديّة » والؤوحيّة » والعقليّة » والأخلافيّة 
اك و 0 اوعدا لاد 1 قلة كال 


ولو عل واحلة في ات : وآمن به » فكيف مين كان الزيق 
3 
اليوميّ له ٠‏ ويتلقّى منه ويعبق من نوره » ويتغذَّى من كلامه » ويترئى على عينه ؟!! 


.0901/1( » انظر: التّربية القياديّة » للغضبان‎ )١( 
,)307 21707 /1( . (؟) المصدر السايق نقسه‎ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها ما 


الفصل الثّااث 

الجهر بالدّعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 
المبحث الأوّل 
الجهر بالدّعوة 


بعد الإعداد العظيم الذي قام به الي ل لتربية أصحابه » ويناء الجماعة المسلمة المنظّمة 
الأولى على أسس عقديّةٍِ » وت 4 وخلفية رفيعة المستوى حان موعة إعلان الذشوة ٠‏ بتزوك 


قول الله تعالى : : ؤْوَلَدِرٌ عَبربَكَ التروب (إ) وَْففِض جََاسَكَ ل لحك ِنَ الفؤميت> ها هن صو عَصَوهَ 


ع سعد مه 


هَل إِيِبرِعَعَمَانكَمَلون4 [الشعراء: ]115-17١4‏ . 


فجمع قبيلته وَل » وعشيرته » ودعاهم علانية إلى الإيمان بإِلهِ واحدٍ 0 وخوّفهم من العذاب 


الشَّدِيد؛ إن عصوه ٠‏ وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من الثّار » وبيّن لهم مسؤولية كل إنسانٍ عن 
لاك 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت «اوََذِرْ عَتبرَككَ الْأَوْرِي 4 صَعِدَ النئئ عل 
على الضَّما » فجعل ينادي: يا بني فِهْر! يا بني عَديٌٍّ لبُطون قريش - حنّى اجتمعوا » فجعل 
التّجل إذا لم يستطغ أن يخرج؛ أرسل رسولاً الا ا 


أرأيتكم لو أخبرئكم: أنَّ خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مُصَدَّقِيَ؟ قالوا: نعم 
ما جَدَيْنا عليك إلا صِدقاً » قال : فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . فقال أبو لهب 0 


سائرٌ اليوم! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت 3 َب يَدآ لك لَه وَتَبٌ )مآ أغْقَ عَنْهمَاُهُمَسَا كسب 
[المسد: ١‏ -1] [البخاري (4411) ومسلم (504)] وفي رواية: ناداهم بطناً بطناً 0 ويقول لكلّ بطن: 
«أنقذوا أنفسكم من الثّار. . ..9» ثمَّ قال: ليا فاطمة! أنقذي نفسك من الثّار » فإنّي لا أملك 
لكم من الله شيئاً » غير أن لكم رحماً أ سأَبنّهًا بَلالِهًا [البخاري (4771) ومسلم (104)] كان 


.)45/1( رسالة الأنبياء » تعمر أحمد عمر‎ )١( 


18 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها 


القرشيُون واقعيّين عمليّين » فلمًّا رأوا محمّدأيَكيةِ ٠‏ - وهو الصّادق الأمين ‏ قد وقف على جبل 
يرى ما أمامه » وينظر إلى ما وراءه » وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم . فهداهم إنصافهم » 
وذكاؤهم إلى تصديقه » فقالوا: نعم 

ولما تمّت هذه المرحلة الطّبيعية البدائيّة ٠‏ وتحقّّقت شهادة المستمعين؛ قال رسول الله 
عد : «فإنُي نذير لكم بين يدي عذاب شديد» وكان ذلك تعريفاً بمقام اله » وما ينفرد به من علم 
بالحقائق الغيبيّة » والعلوم الوهييّة 2 وموعظة » وإنذاراً » في حكمةٍ وبلاغةٍ لا نظير لهما في 
تاريخ الدّيانات ٠‏ والتُبرّاتَ » فلم تكن طريقٌ أقصر من هذه الطّريق » ولا أسلوب أوضح من هذا 
الأسلوب ٠‏ فسكت القوم”' » ولكنٌ أبا لهب قال: تبألك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟! وبهذا 
كان التي يكُ قد وضع للأمّة أسس الإعلام؛ فقد اختار مكاناً عالياً ‏ وهو الجبل ‏ ليقف عليه» 
وينادي على جميع النّاس » فيصل صوته إلى الجميع » وهذا ما تفعله محطات الإرسال في 
عصرنا الحديث » لتزيد من عملية الانتشار الإذاعيّ » ثم اختار لدعوته الأساس المتين ليبني 
عليه كلامه وهو الصّدق . وبهذا يكون تلك قدعلّم رجال الإعلام والدّعوة: أنَّ الاتصال بالنّاس 
بهدف إعلامهم » أو دعوتهم يجب أن يعتمد ‏ وبصفةٍ أساسيّة على الثّقة التَّامئّة بين المرسل » 
والمستقيل » أو بين مصدر الرّسالة والجمهور الَّذي يتلشَّى الرٌسالة » كما أَنَّ المضمون أو 
المحتوى يجب أن يكون صادقاً لا كذب فيه . 

«ومن الطّبيعي أن يبدأ الّسول يلفْ دعوته العلئيّة بإنذار عشيرته الأقربين؛ إذ إِنَّ مكّة بلدٌ 
ا » فبدء الدّعوة بالعشيرة » قد يعين على نصرته » وتأييده» وحمايته» 

كما أنَّ القيام بالدّعوة في مكَّة لابدٌ أن يكون له أ خاصصٌ؛ لما لهذا البلد من مركزٍ دينيّ خطيرٍ » 
فَجَليْهًا إلى حظيرة ة الإسلام لابدٌ أن يكون له وقعٌ كبيرٌ على بقيّة القبائل ؛ لأنَّ الإسلام كما يتجلى 

اج اق لم لدي 0 أولى لتحقيق رسالته العالية؛7© نقد جات 
الآيات المكّيّة تبيّن عالمية الدّعوة» قال تعالى: اباد الى مَل وان عل بيو يون يليت 
ا 4 [الفرقان؛ ١]ء‏ وقال تعالي : « وَمَآ َسَلتَدك إِلَّا َمَةٌ لمي 4 [الأنبياء: ٠ ١‏ » وقال 
تعالى : # وما أَرَسَلَتَكَ إِلَأكَافَةٌ دي بَثِيئا ١‏ وكذبا وَلدِكنَّ كر اناس لا يعلمورب 4 [سبا: 
4 


وجاءت مرحلةٌ أخرى بعدها ٠‏ فأصبح يدعو فيها كلّ مَنْ يلتقي به من النّاس على اختلاف 
قبائلهم » وبلدانهم ٠‏ ويتبع النّاس في أنديتهم » ومجامعهم » ومحافلهم ء وفي المواسمء 


1 انظر: السّيرة النّبويّة لأبي الحسن النّدوي » ص 778 . 
(؟) انظر: الحرب التَّمسيّة ضدَّ الإسلام . د. عبد الوهاب كحيل » ص 11١‏ 
1 انظر: دراسة في السيرة » لعماد الدين خليل . ص 51 . 
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ل يتا _-ساسسس-س- امس 
وه (كي 

ومواقف الحم » ويدعو من لقيه من حُرٌ وعبدٌ وقويء وضعيفي ١‏ وغنيٌ » وفقير ؛ حين 


كبْسَكَ ألسْتوزء رت 9 الذي علوت 


مس لع ب معد فر 


يَ لاخر موق يورت (© رلقَد مأك دين مذي يايو [الحجر : 000 


كانت النتيجة لهذا الصّدْعَ هي الصّدٌ » والإعراض » والشّخرية » والإيذاء » والتُكذيب » 
والكيد المديّر المدروس » وقد اشتدّ الضّراع دن التَبِيَ يلل وصحبه ١‏ وبين شيوخ الوثنية 
وزعمائها » وأصبح النّاس في مكّة يتناقلون أخبار ذلك الضّراعٍ في كل مكانٍ » وكان هذا في حدٌ 
ذاته مكسباً عظيماً للدّعوة » ساهم فيه أشةٌ » وألدٌ أعدائها ٠‏ ممّن كان يشيع في القبائل قالة لشو 
عنها » فليس كل الناس يسلّمونَ بدعاوى زعماء الكفر والشّرك. 

كانت الوسيلة الإعلاميّة في ذلك العصر » تناقل النّاس للأخبار مشافهة » وسمع القاصي » 
والدّاني بنبوّة السول يَلهِ » وصار هذا الحدث العظيم حديث النّاس في المجالس ٠»‏ ونوادي 
القبائل » وفي بيوت النّاس”"© 

أهم اعتراضات المشركين : 

كانت أهمٌ اعتراضات زعماء الشّرك موجهة نحو وحدانية الله تعالى ٠‏ والإيمان باليوم 
اعت وداه ات يك مراك ان حرم الي أزل #بوسور 00/01 

وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتراضات والردّ عليها 

أولاً: الإشراك بالله: 

لم يكن كفارٌ مك يتكرون :أ أنَّ الله خلقيىء ولق كل شي ٠‏ قال تعالى : ولي سَأَلتَهُمئّنَ 
خَلَقَ اموت وَالْارْض لعو أله 5 11 حار لا يعلَمُويَ 4 القمان: لكلف كانوا 
يعبدون الأصنام » ويزعمون: : أهاتقزههم إلى الله :0 قال تعالي و لابه لب لالش لذت 
دوا دونو أؤييسآ مَاتَيْدهُم إلا ليون إِلَ سه رُلْوّع”" إن أنه يحَكْمْ مَيتَهُمَ في مَاهُمْ فيه 
يِفو إن أسَهلَاِيَهَدِى مَنَ من هو هْوّ كَنَذِيُكنًارٌ4 [الزمر : 0 


وقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم » ولهذا قايلوا الدّعوة إلى التّوحيد 
بأعظم إنكارٍ » وأشدٌ استخراب”2. قال تعالى : # وَكبوا أن جاه منذا دي كَل كروي ًا حر 
00000 رع مم ومو جع 00 


كدت () تمل الآبذة إلهاودَا ندا لَوة عات وَأطلقَ انلا يت ل أنشوأوَصَنُوا عل اميك نا 


(1) انظر: رسالة الأنبياء (448/7 -49). 
(؟) انظر : الغرباء الأوّلون »ص 1١9‏ . 
0 زُلفى: قربى. 

(4) انظر : رسالة الأنبياء (9/ 03). 
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ةراد (اما عضن ذا فى ال الجر إن مدآ إلا حك 4”'[ص: ؛ ‏ 0] ولم يكن تصؤرهم لله 
تعالى » ولعلاقته بخلقه صحيحاً؛ إذ كانوا يزعمون: أنَّ لله تعالى صاحبة من الجن » وأنَّها ولدت 
الملائكة . وأنَّ الملائكة بناثُ الله! 
كانت الآيات تنزل مُرينة : أنَّ الله - عر وجل خلق الجنّ » والملائكة » كما خلق الإنس» 
غذ ولداً ء ولم تكن له صاحبةً » قال تعالى : ل وَجعو يه لس 0م 
9 م عر شبحدة سبحم نَل سما يِب مورت يا بَِخُ ألسَمَنوتٍ وَالا 


أن يون لوأ وَكَرَ 
حَلقّ كل سو وَهرَ يكل يلي و4 [لانعام: . كلع » ومبيئةً : أنَّ الجن يُقَدُون لله 
ا ٠‏ ا يكون ببنهم وبينه ععلاقة نسب : لا وَجَعَلوا موب لدو تسا وقد علدت أبن 
ِنَم لَمُحَصَررُونَ 4 [الصافات: 168] . 


ومطالية المشركين باتباع الحقّ » وعم القول باون ٠‏ والأوها: 0 ا 
2 


- 

[العجم: ل اع -10] » وموضحَة أله لا ين أ 
وهنّ أدنى قيمة- - في رأيهم - من البنين م َم 
َوْلَا عَظِيما4 [الإسراء: ]4٠‏ . 

ومُحَمَّلة المشركين مسؤوليّة أقوالهم الي لا تقوم على دليل : « وَجَمَنُوأ المتتيكة الدِبنَ هُمْ 
عبد اتن إتلئاأسّهِدُواحَلمَهْ سدكت مه سَهَدَدَمجم وَمكَلُونَ4 [الزخرف: ]١9‏ . 

ثانياً: كف رهم بالآخرة : 

ا ل ٠‏ فقذ كابلها المشركون بابشخرية والتكزيب: 
اول ايت كَعَرو اهل تلك عل ويل شك إنازفشز مرق إلى تلق يبر )لداعل َه 
كن بن ل نيدوالا يسك و4 سا : 8-10]؛ فقد كانوا يتكرون 


سه سل 7 


3-8 ع 


ودين يكز ركنا لون 


بعث الموتى : « واوا 000 ححَن بِمَبَعُوئنَ4 [الأنعام : : 199 » ويقسمون على ذلك 
بالأيمان المغلّظة : «وَأَقْسَمُوا بم 2 هد من يَعُوبثٌ يِل وعَدَاعَكَبَِ حَنَا َلك 


أسكد أت بكترت 9 ' كا 


ليصدقوا بالآخرة . 
قال تعالى : ظ وما لحان ألدتَاسوْتُ وَعيَا وما 1 لَه رُ وَمَا م بدَلِكَ مِنْعِل د م ! 


(221 احتجُوا بما عليه النُصارى من الشّرك والتّليث. 
١ )5(‏ اختلقوا. 
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العا اك اكير العو هو لان الع ين لي ا 2 2 


00 


ونال لوم 


مر ١ل‏ 


نَهُم : أنَّ الذي خلقهم أوّل مرو قادرٌ على أن يحييهم يوم القيامة » قال مجاهد » وغيره: 
0 لف إن رسول اله وفي يده عظمٌ رمي » وهو يفئته» ويذروه في الهواء؛ وهو 
يقول : يا محمد! أتزعم : أناقةييتث هذا" فال 25 : انعم يميتك الله تعالى » ثم يبعلك ١‏ ثم 
يحشرك إلى النار» ٠‏ ونزلت هذه الآيات27 


< يدير الإننآتاء 
[الدر المتثور (// 108 09/3] . 


كانت أساليب القرآن الكريم في إقناع النّاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل » والانسجام 
مع الفطرة » والتجاوب مع القلوب » فقد ذكّر الله عباده: : أنَّ حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء ٠»‏ 
والحات ؛ فإن 2 خا الخلق لبادتة »اوأجل الؤسل : وأتول الكتب .لبان الطري الايد 
يعبدونه » ويطيعونه » ويتبعون أمره » ويجتنبون نهيه » فمن العباد مَنْ رفض الاستقامة على 
لي ؛ وبغى » أفليس من العدل بعد ذلك أن يموت الطالح والصَالح ٠‏ »لم يُجزي 


لله المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته . قال تعالى: « أ 
2 بر( ,0ك كتب يه ئَدزشود () إذَلكْود ع4 [القلم : ل 


08 الملاحدة الّدِين ظلموا أنفسهم هم الّذين يظتُون: أنَّ الكون لق عبثاً » وباطلا , 9 


00 


والفاجر”"©. قال تعالى : « وما لقا عولض وَمَابَْمَا َل 
آذر (©© أن يسن أن مما ويا الصَِّيستٍ طَلْمُمِِنَ فى الْأْضِ أَر 
الى 


سد عرو ير 


جل لتقت 


00-7 


وضرب القرآن الكريم للنّاس الأمثلة في إحياء الأرض بالتّبات » وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادرٌ على إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة » والعظام البالية: « فَأنظرٌ إل َاكَرِ سمت ألو 


ع ا عر ملم سس ساس 3 20 


ححَيتَ ع الأرْض ند موا إن ذلا للك لمح الْمَوفٌ وو عل كُل َّنْءِ هيد 4 [الروم: حك 


(1) وفي رواية عن ابن عباس أنه العاص بن وائل . 
(0) 0 تفسير ابن كثير (7/ 0081 
(*») المصدر السابق نقسه » (؟9/ 85 .)١7‏ 
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وذكر الله سبحانه وتعالى -في كتابه » أمثلة من إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدّنيا » 
فأخبر النّاسَ في كتابه عن أصحاب الكهف . بأنّه ضُربٍ على آذانهم في الكهف ثلاثمئةٍ وتسع 
سنين » ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة » قال تعالى :١ط‏ ممصأ اين 


حصي لِمَالَُْوا أَمَدَا4 [الكهف: 01] ٠‏ ل( مَكَدَلِكَ بعتْتهز هم لَِاءلُوا ينهم فَالَ فَايل 
ينيم يقح 


تَمْثْدٌ الوا ْنَا يوا أو بص يوي الوا رف كم أن يما لكر بارا لمتسكم يرفِك ذه 5 


ألْمَدسَةَ ََر ارق طْمَامًا يكم برزْق عَنْهُ وَلتَلْطَف وَلَامُنْمر ِرَنَبِحَكُمٌ لَمَدَّا4 [الكيف: 
]ل 0 نكمم كك مأو سيوس وَأرْدَادوا تنَل4 [الكيف: 26 وغير ذلك من الأدلّة 


والبراهين؟ التي استخدمها رسول الله كفي مناظراته مع زعماء الكفر . والشّرك . 
ثالثاً: اعتراضهم على الرّسول كل : 


اعترضوا على شخ شخص الرّسول ف » فقد كانوا يتصوّرون: الؤسول لا يكون بشرأ 
مثلهم ٠‏ وأنّه ينبغي أن ن يكون مَلَّكاً » أو مصحوباً بالملائكة : ط وَمَا مَنَم آلنّاسٍ أن مُؤْمِنُواأ إذ ج21 
هدع إلا ل مَالوايْصَتَ لد سا يَسْولا4 [الإسراء: 4ه], ظ 0ق عع :راع في 


مجم ع 2د ص سوماق لع أي ساسع اس موه 


لأتمُ خر لا يترود (©) ولو مت ملكا لله يا وكيا عليه يا يَيشوه نت 6 [الأنعام: 
مدكا]ء أي: : لو بعثنا إلى البشر رسولاً من الملائكة ؛ لجعلتاه له ٠‏ حنَّى يمكنهم 
مخاطبته . والانتفاع بالأخذ عنه » ولو كان كذلك لالس عليهم الأمر كما هم يلبُسون على 
أنفسهم في قبول رسالة البشر”'“2. وكانوا يريدون رسولاً لا يأكل الطّعامٍ » ولا يمشي في 
الأسواق: 9 وَهَانواً ال دا لول يَأْكُلُ ألَمََ وَينَئِى ف الوق لزلا َل إلَهِمك يكت 
َعَم مَيِمآ © و يُلَقَ به كد كن أوجَكَة يكل ينوكل الطلديئورت إن تيت 
إِلَا رملا سوبا * [الفرقان: 18-17 » وكأنّهِم لم يسمعوا بأنَّ الؤّسل جميعاً كانوا يأكلون » 
ويسعون » ويعملون : «وَمَآ أسَْسَامتل من المرسيرص إِلَّا ! كرات رت 


يس _قه سه سرس سا مع عد رح سج 


ف الْأسْرَاق وَحَمَدَابمَصَحكُمْ لض يله وذ فشن" سرس وَسكَان ريْكَ بصضيا4 [الفرقان: 0 
ويريدون أن يكون الوسولٌ كثِيرٌ المال ٠‏ كبي رفي أعينهم : « وَوَلوا لوكا مْزْلَ هذا لمان عل رَجُلٍ 
ين ارس عَم © [الزخرف : 1 


ويقصدون ب «ا وجل ين عرصي عَظِيم © : الوليد بن المغيرة بمكّة » أوعروة بن مسعود التّقفي 
00 
بالطائف '*. 


(61 انظر: الوسطية في القرآن الكريم ٠‏ ص 507 . 
5١‏ اختبرنابعضكم ببعض. 
(0) تفسير ابن كثير (173/5-/157). 
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ونسبوا الوسول يك إلى الجدون : ط وَكَالوَأبَأيه أ حر عه الك نك لمَجْمُوك 19 
املكو إن كنت بن الصددِون4 [الحجر : 1 -/] ١‏ « أن ل ليق وعد جام سول فين 


ع رص ع و 


عَنْه وَقَالُوأكَلدصْوْن4 [الدخان : 1 -14] . 


و 


ورد الله عليهم بقوله : «امَآأتَبيعْمَةَرَيْكَسَجْننٍ» [القلم: 15 . 
كما نسبوه إلى الكهانة » والشعر : « مَدَصكرٌ َم أنتَ يض رَيْكَ كان ولا يحون( آم يوون 
ساربن يريب الْمَموْنِ4 [الطور: 19 00] . 


له لا ينْظِمُ الشّعر » وأنَّه راجح العقل ٠‏ وأنَّ ما يقوله بعيدٌ عن 


هذا مع أَنّهُم كانوا يعلمون: 
سجع الكُهّانَ » وقول السّحرة90©. 

ونسبوه يل إلى السّحر » والكذب : وَعوَا عََمْ سردي وَل الْكيرُوَ هداس كَذَابُ)4 
عت 01 «ا عن يما يَيسُوة بده إذ يموت لك وم وها إذ يول الود إن ميوت الا 


00 


حورا () أنظر كف صَرَبوا لك الْأَمََالَ مَصَلواْلَا نْتطِيعُونَ سَييكً» [الإسراء: 148-40 


وكانت الآبات تتنرّلُ على رسول الله يي تفئّد مزاعم المشركين » وتبيّن له أن الؤسل السّابقين 
استهزئ بهم 2 وأنَّ العذاب عاقية المستهزئين: 00 وَلَقَدِ أسْتُرِعٌ يرُسُلٍ من مَبِكَ مَكَافَ بالدت 


- ع 3-7 1 1 مع مه 4 و 39 
سَجْرُواعِئْهُ م مَاحكا ابو يَسْتَهَرْدُون4 [الأنعام: 1٠١‏ وتُعَلَمُهُ أنَّ المشركين لا 
ّ 0 0000 


ولكنّهم يعاندون الحقّ » ويدفعون آيات الله بتلك الأقاويل”" : 8 قد ملم ِنَم لسَحوُنكَ الى يفولون 
َم لا كدو تك وَلَدكنَالطَدِينَ يعَتِ أله يَجِحَدُونَ4 [الأنعام : +18 . 


رابعاً: موقفهم من القرآن الكريم : 
كذلك لم يصدّقوا: أنَّ القرآن الكريم منزلٌ من عند الله » واعتبروه ضرباً من الشّعر » الذي 
كان ينظمه الشّعراء 3 أن كل من قارن بين القرآن » وأشعار العرب يعلم اله تحتل عنها : 
«وَماعَلَمَتَهُ تعر وَمَا ين له إن ْو إلا ور وان بين (©) يكدذِرَ من كَانَ حا وين الْمَولُ عل 
لْكفِيتَ 4 1ايس: 174 ]7١‏ وكيف يكون القرآن شعراً وقد نزل فيه ذم للشعراء الَّذِين يُصِلُون 
الناس ويقولون خلاف الحقيقة؟!”" قال تعالى : لوَالشُعَرَكه يَيُِهُمْ الْمَاوْين 0947 


0 


 )ها/‎ /6( انظر: رسالة الأنبياء‎ )١( 
.)08/5( (؟) انظر: رسالة الأنبياء‎ 
.)09 /7( المصدر السابق نفسه‎ 62( 
يعني: الضّانُون.‎ )4( 

(0) انظر : رسالة الأنبياء (9/ 09). 
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على رسوله يك وليس شبيهاً بقول الشعراء ولاشرن لكات إِنَم لول سول كيم عاونا 


سَعرٍ لاما ومن () وَلابقولِ كاه ليا ين [الحاقة: 4١‏ -497] , 


وقد أدرك الشّعراء قبل غيرهم: أنَّ القرآن الكريم ليس شعرا” '' » ومن فرط تكذيبهم ) 
وعنادهم قالوا: : إِنَّ محمّدا يتعلّم القرآن من رجل أعجميئ ارين » كان غلاماً لبعض بطون قريش ء 
وكات بياعاً بيع عند الصّفا » وربّما كان الرسول كل يجلس إليه , ويكلّمه بعض الشيء » وذاك 
كان أعجميّ النّسان لا يعرف من العربيٌ إلا اليسير » بقدر نا ير زاب التخظاك فيما لابدّ 


لولعم عله دسل وك 


منه ء ولهذا قال تعالى : ندم تمْْيَفوبُو سك إِتَمَا ْمُه مَك د إكاث الى يُلْسِدُورك إِلَكهِ 


عوك 


يي وَصدَا نان حر ا ميت 4 [النحل: ٠0‏ أي: فكيف يتعلَّم مَنْ جاء بهذا القرآن في 

فصاحته » وبلاغته » ومعانيه الَّة الشّاملة من رجل أعجميعٌ؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكةٍ من 
3 

العقل 5 


واعترضوا على طريقة نزول القرآن ؛ فطلبوا أن ينزل جملةً واحدةً » مع أنَّ نزوله مفرّقاً أدعى 


لتثبيت قلوب المؤمنين به ٠‏ وتيسير فهمه ٠»‏ وحفظه » وامتثاله : « وَفَال اَن كَمَرُوا اَل كي 
لقان َه ووه حكَدَلِكَ يديت بو ادك ركه رلا4 [الفرفان: +5] . 

فلمًا اعترض المشركون على القرآن » وعلى من أَنزل عليه بهذه الاعتراضات؛ تحدّاهم الله 
بأن يأت ابمثله » وأعلن عن ا ا 


عل مدا لشي لاي ْله ظَهِيرا4 [الإسراء: 44] . 


مع 


م : يقولوت. 


وحّى الشورة الواحدة هم عاجزون عن أن يأتوا بمثلها و ما كن هذا لفان أن مي ين دوت 
دي وَتَقَصِيِلَ أ الكت لَاربَ فيو ين رت الكهِيه 9 بون أده ل كأوا 
بحُورّة يَثْلِو لاع ومن أَسْتَطْعج من دون ألَّهِ إن كه صِنَ4 [يونس: 50 2م . 


فعجرُهم -مع أنَّ الفصاحة كانت من سجاياهم » وكانت أشعارهم ومعلّقاتهم في قمّة البيان- 


.)09/( . المصدر السابق نفسه‎ 41١( 
.)90 2 انظر: تهذيب الشّيرة(4/1/‎ )١( 
.)0857/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )3( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 14 
الفضدل الثالث: اللجهز الذعوة .وساكيب الفشر كين في تقادية.__-: ---_ 2 
دليلٌ على أنَّ القرآن كلام الله الذي لا يشبهه شية في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله ‏ 
وأقواله » وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين”" . 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكّيّ : 

تحدّث بعض الباحثين”"' عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكيّ » فذكروا منها: 

١-ضعف‏ تأثير النبوات في جزيرة العرب : 

كان العرب الَّدين بْعْثَ فيهم النبي يق بعيدين عن الدّيانات السّماويّة ٠‏ فلم يكونوا يدينون 
بدينٍ ؛ ولم ينشغلوا بدراسة كتاب سماويٌ -كما كانت تفعل اليهود » والنّصارى ‏ ولهذا احتجّ الله 
عليهم ببعثة محيّدٍ كي ٠‏ يقول الله تعالى: : « وَهَذَا كنك أله مبَارَكُ كات وَأتَهُوا ملم 


يموت أن تقو وَأ إِنمَآ أل لتب عَلّ ملا يمن قناع واس لكؤت رتَمُولواً 
و دآ ل علدنا الكتب لكن هئ ين ريَحكُع وَهُدَى وَيَعَة عن لد مسن 


2 وَصَدَفَ عَنَاسَتَجرى الْزِنيَصَدِفُوتَ عن َايَِنا سو الْمَدَابٍ يما كنُوا يَصَرفونَ؟ [الأنعام : 


هه -ل8ه١],‏ 


وكان لتغلخل المعتقدات الوثنيّة في حياتهم ٠‏ وعقولهم , وسيطرتها على تفكيرهم أثرٌ عظيم 
في تصلّبهم أمام الحقٌّ » وإبائهم الانقياد والإذعان لدعوته » هذا فضلاً عن أنَّ طبيعة النّمْس 
البشريّة حين لا تدين بدينٍ سماويّ » فإنّها تبتعد عن التجرّد والصّفاء العقديّ » وتميل إلى 
النّجسيم المادّيٌّ الحسّيٌ » ولذلك أقدم عُبّاد الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم ١‏ وأبنائهم 
دونها ٠‏ وهم يشاهدون مصارع إخوانهم » وماحل بهم ٠»‏ ولا يزيدهم ذلك إلا حبَّاً لها » 
وتعظيماً » ويوصي بعضهم بعضاً بالصّبر عليها ٠‏ وتحمّل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها ٠‏ 
وهم يسمعون أخبار الأمم الَّي فُننت بعبادتها » وما حلّ بهم من عاجل العقوبات” . 

*-العصبيّة لتراث الآباء » والأجداد: 


كان أكبر طاغوتٍ تحارّب به دعوات الؤُّسل والأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسَّلام هو طاغوت 
التّقليد » والعادة المتبعة » وهي من أكبر العوامل في الصَّدٌ عن دين الله ٠»‏ ومن الصّعب على 
الإنسان الخروج من مألوفاته » وإنَّ ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها؛ إلا أن يدخل في قلبه 
ما يقتلعها » وقد أشار القرآن الكريم إلى مرض تقليد الآباء في الباطل في الأمم السّابقة!؟؛ فهذا 


.)55/6 انظر: رسالة الأنبياء‎ )1١( 

(؟) مثل: سلمان العودة » ومحمد العبدة » وعبد الرحمن الملأّحي . 
(5) انظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم (؟/ 570) . 
(5) انظر: الطريق إلى المدينة » لمحمد العبدة » ص 47 . 


19 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يخاطب قومه قائلاً : © إِدْقَالَ عقو مَانَمدُودَ (©) قالوأ تيد ناما 


ا رَإِدْتدعُونَ () أو توك أو سروت (7) الوأ بل مذ ءابنا كُدلكَ 
يشْعَلُونَ [الشعراء: 9١‏ 97/4] . 


وهذا المنهج هو دأب المشركين » والمعارضين لدين الله على مرّ الأجيال ٠‏ وإذا استدكر 
عليهم الدّعاة الأطهار المصلحون ولوغهم في الشّهوات اء وانهماكهم في الفواحش » وساءلوهم 


عن ذلك ٠‏ قالوا: 8 وَبَدْمًا عَلَآ با وَمَهُ كنا يبا فل رك الله 1 يام والفحكاء تون عل لد ما لا 
صََكَمُوسَ4 [الأعراف: 14] . 


ما ذلك إلا لفقدان الدّليل » وانقطاع الحجّة ؛إذ نهم لا يعتمدون على عقل يرشدهم 2 
ولا كتاب يؤيّدهم » ولذلك قال تعالى : أل مي 5 


نهر وباط ومن الاين من مجدِلُ ف أله بن 


2 ادك ولا كتنب نير وذ ِل 1 
اماما 7 وبل ماود عئاور كاد لتَيطَنُ يعو ِل داب تع 4 القمان: 


وَإِنَّما أوقع الكفارٌ في هذا التّقليد المنحرف استدراجٌ الشِّيطان لهم من خلال فطرة مركوزةٍ في 
الإنسان أصلاًٌ » تدعوه إلى الوفاء للاباء » والأجداد » وتربطه بتاريخه وتراثه » وهذا من أعظم 
وسائل الشيطان في الكيد: أن يأتي الإنسانَ من قبل غريزة مطبوعةٍ فيه؛ من حبٌ الشَّهوة » 
والوطن » والمال » وغيرها » قال رسول الله يل : «إنَّ الشّيطان قعد لابن آدم بأطرقه ٠‏ فقعد له 
بطريق الإسلام » فقال: تُسْلِمُ » وتذر دينك ٠‏ ودين آبائك » وآباء أبيك؟ فعصاه ٠‏ فأسلم ٠‏ ثمّ 
قعد له بطريق الهجرة » فقال: تهاجر . وتدع أرضك ٠‏ وسماءك؟! ا 
الفرس في الطّوّل!0' فعصاه فهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد , فقال: تجاهد؟! فهو جهد 
التّمس » والمال » فتقاتل » فتقتل ٠‏ فتنكح المرأة! ويُقسم المال! فعصاه فجاهد» . 

فقال رسول الله كه : «فمن فعل ذلك كان حقّاً على الله عرّ وجل أن يدخله الجنّة » ومن 
قتل كان حقّاً على الله عرَّ وجل أن يدخله الجنّة » وإن غرق كان حقّاً على الله أن يدخله الجنّة » 
أو وَقصَيْها'' دابته كان حمّاً على الله أن يدخله الجنة» [النسائي (5/ 7١‏ - 77) وأحمد (/485) وابن حبان 
(9وه4)] . 


فلما بُعث النبيٌ يل » كان من الهم الي وُجّهت إليه : أنه كان يدعو إلى خلاف ما عهدواعليه 


20 الطّوَل: هوالحيل. ‏ 
(7) أي: سقط عنها . فاندقت عنقه » فمات . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 19 
دخ ويح اعد 6 3٠6‏ أمظ و سف شه ا للاسكك هد مالسا لس 3 1 2 


الآباء والأجداد . وبذلك نقّروا منه العامة والدّهماء » وفرضوا على الدّعوة نوعاً من الحصار 
المؤقت0 , 
موقف أهل الكتاب المساند للوثتيّة : 


كانت بيئة العرب الوثنيّة مستعدَّةَ لمواجهة دعوة التُّوحيد » ومحاربتها » ووجدت في موقف 
أهل الكتاب الرّافض للدّعوة مستنداً قوياً لهذه المعارضة » فهاهم أهل التّوراة» والإنجيل» 
وورثة الكتب السّماوية » ينكرون دعوة محمد يكل ويردُونها » ويكدّبونها م أدرى منًا 
بالدّين » وهذا كان مصدرد » وتقوية » وتثبيتٍ لموقف المشر 3 
سيروأ ع اهعفر عدا لتم رذ اذى الو لجر نهآ إلا أخيلقٌ4 من : -/] . 


فمن عوامل الصَّبر على الآلهة في مواجهة الدّعوة الجديدة: أنهم لم يسمعوا بما جاء به كل في 
الملّة الآخرة؛ وهي التّصرائيّة» قاله ابن عباس» والسُّدّيُ » ومحمّد بن كعب القرظيٌ » 
وقتادة » ومجاهد”" » وهذا مبنيئٌ على شهادة أهل الكتاب للمشركين ضدًّ الوسول يي » وإلافما 
كان للعرب من علم بالكتب السّماوية » وما فيهامن الحقائق والأخبار”" . 


4 -سيطرة الأعراف ٠‏ والعوائد القبليّة : 


كان الصّراع القبليٌ » والتّنافس على الرّياسة » والشَّرف » والشُؤدد ب ذا جذورٍ في 
لأعراف » والدوائد البية + ولذلك تج الممارضينللدّعوةالمتسبين للبطن لي تسب إل 
الآسول يل ٠.‏ يحتجُون على رسول الله كل بأنّه ليس شيخاً ذا رياسة» وتقدُمٍ فيهم ٠‏ 
والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون الإسلام خوفاً على مناصبهم ٠‏ ومكانتهم » 
والمعارضين من القبائل الأخرى يرفضونها حفاظاً على مراكز قبائلهم » وتكث را على اتباع فردٍ من 
قبيلةٍ أخرى » فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (إنَّ أو يوم عرفت فيه رسول الله د 
ا ا 1 لوه م ل و ماري 
لأبي جهل: يا أبا الحكم! هَلْمَّ إلى الله » وإلى رسوله » إِنّي أدعوك إلى الله » فقال أبو جهل: 
يا محمد! هل أنت مُنته عن سبٌ آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله! لو أ 0 
ما تقول حقا ما تبعتك! فانصرف رسول الله بَكلِِ » وأقبل علّ ء فقال: والله! إِني لأعلم أن 
ما يقوله حقٌ » ولكن بني قصييٌ قالوا : فينا الحجابة » فقلنا: نعم » قالوا: فينا النّدوة » قلنا: 
نعم » قالوا : فينا اللّواء » قلنا : نعم » قالوا: فينا السّقاية » قلنا: نعم. ثم أطعموا » وأطعمنا 


)١(‏ انظر: الغرباء الأوّلون ٠‏ ص 17م 
(1) تفسير الطبريٌّ (1757/75) , والدرٌ المنثور .)١47/89(‏ 
(*) انظر : الغرباء الأوّلون .ص 85 
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حنَّى إذا تحاكّت الذكب ؛ قالوا : مناز نبييٌ! فلا والله لا أفعل» [البيهقي في دلائل النبوة (؟/7 0 
-حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثيرهم على العرب : 
| فقد كانوا يريدون أن تبقى لهم منزلتهم المرموقة ٠‏ وأمجادهم العريقة ٠‏ ويريدون أن تبقى 
لمكّة قداستها عند القبائل العربيّة؛ إذ كانوا يظتُون: أنَّ الإسلام سيسلبها هذه الميزة » ويجعل 
العرب يغزونها » ويمتنعون عن جلب الرّزْق إلى أسواقها » وينسون: أن الله هو المُنعم عليهم 
بالأمن والرّزق” ': < وَقَائوَا لَذْدَى مَعكَ تسلف من أنَسا أوَكَمْ يكن لَهْمْ حرا ءانا بو 


خم ب مهم 


ليه تَمَررتُ كل من دهان نوكن رخ لَايَحَلَمرك * [القصص: 017] . 

إنَّ قريشاً كانت نظ : أن العرب الَّدذِين يقدّسون الأصنام . عندما يعلمون: أنَّ قريشاً ستعتق 
ديناً جديداً » وستترك دين آبائهم ؛ هم بون عليها ٠.‏ ويتخطفوك أهلها؛ جزاةما فعاو » 
بل ويمتنعون عن جلب الرّزْقَ إليهم في مواسم الحج ٠‏ » لكن هيهات! واغالت على أمرة 
يقول تعالى : ل أُوَلِم يَأ أنَجَعَلنَا حَرمًا اما وسَخَطَفٌ آلنَاسُ مِنْ حَولِهم بنعْمَةَ أن 
يَكفْرُونَ © [العتكيوت: 0] » ويقول تعالى: #اوَلَفَدُ سَبَقَتُْ كنا لِعِبَايا اليك © إن كم 


2 ع عرس 


ألْسصُوردد اَن مكنا طم الميوت4 [الصافات: 10١‏ 1308 . 


.١٠١5-935 المصدر السابق ع ص‎ )١( 
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المبحث الثّاني 
سنّة الابتلاء 


الابتلاء ‏ بصفةٍ عام - سنّة ة الله في خلقه » وهذا واضحٌ في تقريرات القرآن الكريم . قال 
تعالى 2 َو الى لصم خكييت الأ يبت ودبت بدت سوك ءاكذ ديق 
سرب ألما وَإِنَ لور يحم 4 [الأنعام: 150] ء وقال سبحانه: « إن : 
22 َحْسَنُعَمَلا4 [الكيف: 57 » وقال جل شأنة : ل إِنَاحَلقَنَا لضن من مُْعَةٍ مم 


١ 0 


فَبَعَلَنَهُ سيا بِصِيرا 6 [الإنسان: 9] . 

الابتلاء مرتبطٌ بالتّمكين ارتباطاً وثيقاً؛ فلقد جرت سنّة الله تعالى ألا يُمكّن لأمَةِ إلا بعد أن تمد 
بمراحل الاختبار المختلفة » وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث ٠‏ فيميز الله الخبيث 

من الطَّيّب » وهي سن جاريةً على الأمّة الإسلاميّة لا تتخلّف . فقد شاء الله تعالى ‏ أن يبلي 
المؤمنين ١‏ ويختبرهم ؛ ليمخّص إيمانهم ثمٌيكون لهم التّمكين في الأرض بعد ذلك » ولذلك 
جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشَافعيٌ رضي الله عنه حين سأله رجلٌ : أيهما أفضل للمرء » أنَّ 
يُمكّن » أو يبتلى؟ فقال الإمام الشّافِيٌ: لا يُمَكَّن حتَّى يبتلى » فإنَّ الله تعالى ‏ ابتلى نوحاً » 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمّداً صلوات الله » وسلامه عليهم أ جمعين -فلمًا صبروا 
مكّنهم ؛ فلا يظرٌ أحدٌ أن يخلص من الألم ألبّة”"؟ . 

' وابتلاء المؤمنين قبل التّمكين أمرٌ حتمييٌ من أجل التَمحِيص ؟ ليقوم بنيانهم بعد ذلك على 
تمكُنٍ ورسوخح » وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الدّحمة » لا ابتلاء الغضب . وابتلاء الاختيار » 
لا مجرّد الاختبار7" , 


إن طريق الابتلاء سن الله في التّعوات » كما أنه الطريق إلى الجنّة » وقد احُقّتَ الجئهُ 
بِالْمكَارِه» وحُفَّتِ الثّاوُ بالشّهوات[مسلم (1877) وأحمد (*/ 168) والترمذي (5969)] . 

حكمة الابتلاء » وفوائده: للابتلاء حِكمْ كثيرة ؛ من أهمّها: 

١-تصفية‏ التّموس 


. 787 الفوائد ء لابن القيّم » ص‎ 4١( 
.7"”8 (؟) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » لمحمّد السيذ محمد يوسف . ص‎ 
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جعل الله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس النّاس ٠‏ ومعرفة المؤمن الصّادق من المناقق الكاذب؛ 
وذلك لأنَّ المرء قد لا يتبيّن في الوّخاء » لكن يتبيّن في الشَّدّة. قال تعالى: « أَحَيِبَ الئاس أن 
ا أن يورا مساوم * يعْتَمُونَ4 [العتكبوت: 87 . 

1 -تربية الجماعة المسلمة: 

وفي هذا يقول سيّد قطب- رحمه الله -: ١‏ ثم إن الطّريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة 
الي تحمل هذه الدّعوة » وتنهض بتكاليفها؛ طريق التربية لهذه الجماعة » وإخراج مكنوناتها 

من الخير » والقوّة » والاحتمال » وهو طريق المزاولة العمليّة للتكاليف . والمعرفة الوافعيّة 
لحقيقة النّاس » وحقيقة الحياة؛ ذلك ليثبت على هذه الدّعوة أصلبُ أصحابها عوداً » فهؤلاء هم 
الّذِين يصلحون لحملها_إذا بالصّبر عليها » فهم عليها مؤتمنون»27. 

: الكشف عن خبايا التّمُوس‎ ٠" 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء » ولكن 
الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوفٌ لعلم الله » مغيِّبٌ عن علم البشر » فيحاسب 
النّاس_إذاً على ما يقع من عملهم » لا على مجرّد ما يعلمه سبحانه من أمرهم » وهو فضلٌ من 
الله من جانب . وعدلٌ من جانب » وتربيةٌ للئّاس من جانب » فلا يأخذون أحداً إلا بما استعلن 
من أمره » وبما حقَّقَه فعله؛ فليسوا بأعلمَ من الله بحقيقة قلبه0!"" . 


' ؟-الإعداد الحقيقئُ لتحجُل الأمانة : 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال : «وما بالله حاشا للهم_أن يعدّب المؤمنين بالابتلاء » 
وأن يؤذيهم بالفتنة » ولكنّه الإعداد الحقيقي لتحمُل الأمانة » فهي في حاجةٍ إلى إعدادٍ خاصْ » 
لا يتم إلا بالمعاناة العمليّة للمشاقٌ » وإلا بالاستعلاء الحقيقيٌ على الشّهوات » وإلا بالصّبر 
الحقيقيّ على الآلام » وإلا بالثّقة الحقيقيّة في نصر الله وثوابه » على الوّغم من طول الفتنة » 
وشدَّة الابتلاء. والتّممس تصهرها الشّدائد » فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها 
المذخورة ٠‏ فتستيقظ وتتجتّع + وتطرقها بف وشذةء فيشية غودها ؛ ويصلب ويُصقل » 
وكذلك تفعل الشّدائد بالجماعات » فلا يبقى صامدا إلا أصلبهاعوداً » وأقواها طبيعة » وأذ أشدُها 
انُصالاً بالله » وثقةَ فيما عنده من الحُسْئيئن : التّصر أو الشّهادة 0 وهؤلاء هم الذي يُسلّْمون الرّاية 
في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار» 7 


(1) في ظلال القرآن (180/5). 
(؟») المصدر السابق نفسه , (741/5). 
27 في ظلال القرآن 0886/50 . 
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© معرفة حقيقة النّمس : 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي يعرف أصحاب الدّعوة حقيقتهم هم 
أنفسهم » وهم يزاولون الحياة » والجهاد مزاولة عمليّة واقعيّة ٠‏ ويعرفوا حقيقة التّفس البشرية 
وخباياها » حقيقة الجماعات » والمجتمعات » وهم يرون كيف تصطرع مبادئّ دعوتهم مع 
الشَّهوات في أنفسهم » وفي أنفس الناس ٠‏ ويعرفون مداخل الشّيطان إلى هذه النفوس » ومزالق 
الطّريق ومسارب الصّلال)0 , 

5 _معرفة قدر الدعوة: 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي تعر هذه الدّعوة عليهم ٠‏ وتغلو بقدر 
ما يصيبهم في سبيلها من جهدٍ وبلاءِ » وبقدر ما يضحُون في سبيلها من عزيزٍ » وغالٍ » فلا 
يفرّطون فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال»29 . 

؛٠_الدّعاية‏ لها : 

فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتةٌ لهذا الدّين ٠‏ وهي المي تُدخل النّاس في دين الله » 
ولو وهنواء أو استكانوا؛ لما استجاب لهم أحدٌّ » لقد كان الفرد الواحد يأتي إلى لني يلي » ثم 
يأتيه أمر الي لِ أن يمضي إلى قومه » يدعوهم » ويصبر على تكذيبهم ٠‏ وأذاهم » ويتابع 
طريقه؛ حنَّى يعود بقومه إلى رسول الله © , وسنرى ذلك في الصّفحات القادمة » إن شاء 
الله . 

4-_جذب بعض العناصر القويّة إليها: 

أمام صمود المسلمين وتضحياتهم تتوق التّفوس القويّة إلى هذه العقيدة » ومن خلال 
الصّلابة الإيمانيّة تكبر عند هذه الشّخصيات الدَّعوة » وحاملوها » فيسارعون إلى الإسلام دون 
تردٌدٍ » وأعظم الشّخصيات الَّنَي يعترٌ بها الإسلام دخلت إلى هذا الدّين من خلال هذا الطريق”*؟. 

4 -رفع المنزلة والدّرجة عند الله » وتكفير الكيئات : 

قال رسول الله يل : «ما يصيب المؤمنّ من شوكة فما فوقها » إلا رفعه الله بها درجة » أو خط 
عنه بها خطيئةً؛ [البخاري (1940) ومسلم (01071]. ء فقد يكون للعبد درجةٌ عند الله تعالى لا يبلغها 


.)1817/7( المصدر السابق نفسهء‎ )١( 

(0) المصدر السابق نقسهء (9/ 180). 

(5) انظر: فقه السّيرة اتوي » ص 21975 197. 
(5) المصدر السايق نفسه .ع ص 2197 144. 


1944 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 
بعمله » فيبتليه الله تعالى حتَّى يرقّعه إليها » كما أنَّ الابتلاء طريقٌ لتكفير سيّئات المسلم”"" . 

كما أنَّ للابتلاء فوائدَ عظيمة؛ منها: معرفة عر الؤبوبية » وقهرها . ومعرفة ذل العبودية » 
وكسرها . والإخلاص . والإنابة إلى الله » والإقبالعليه » والتّضْوٌع . والدّعاء ٠‏ والحلم عمّن 
صدرت عنه المصيبة » والعفو عن صاحبها » والصّبر عليها » والفرح بها لأجل فوائدها » 
والشّكر عليها ٠»‏ ورحمة أهل البلاء » ومساعدتهم على بلواهم » ومعرفة قدر نعمة العافية » 
والشّكر عليها ٠‏ وما أعدّه الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها . 
وغير ذلك من الفوائد » ومن أراد التوسّع فليراجع كتاب فقه الابتلاء”2 . 

وقد تعرّض النََيْ يك وأصحابه لأشكال وأنواع » وأصنافي متعدّدةٍ من الابتلاء » كمحاولة 
قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة رسول الله كلٌ ء وتشويه الدّعوة » وإيذائه ول » وإيذاء 
أصحانه » وعرض المغريات » والمساومات لترك الدّعوة » ومطاليته بجعل الضّفا ذهياً. 
والاستعانة باليهود في مجادلة رسول الله كي . والدّعاية الإعلاميّة في المواسم ضدّ الدّعوة » 
وشخص الوّسول ككلْةِ ٠‏ والحصار الاقتصاديٌ الذي تعرّض له رسول الله يك » وبنو هاشم » وبنو 
المطّلب من قبل كفار مكّةَ » والإيذاء الجسديٌ » وغير ذلك من أنواع الابتلاء ٠»‏ وسنبين في 
الصّفحات القادمة ‏ بإذن الله تعالى ‏ أساليب المشركين في محاربة الإسلام ٠‏ وكيف تصدَّى لها 
رسول الله يك وأصحابه » وكيف دفع رسول الله كك قَدَرَ سنّة الابتلاء » بسنّة الأسباب ٠‏ وكيف 
تعامل رسول الله يك مع سنّة الأخذ بالأسباب » حتَّى أقام دولة الإسلام في المديئة . 


)١(‏ انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 3١5‏ » وانظر: ققه الابتلاء » لمحمّد أبو صعيليك ؛ ص 8 إلى 
4 
(؟» انظر: فقه الابتلاء . لمحمّد أبو صعيليك » ص ١١‏ إلى 78. 
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المبحث التّالث 
أساليب المشركين في محاربة الدّعوة 


لأجمع المشركون على محاربة الدّعوة الي عرّت واقعهم الجاهليٌ » وعابت آلهتهم » 
وسقهت أحلامهم -أي: آراعهمء وأفكارهم - وتصوّراتهم عن الله » والحياة » والإنسان » 
والكون؛ فانَّخَذُوا العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف الدّعوة » وإسكات صوتها » أو 
تحجيمها » وتحديد مجال انتشارها. 

أولاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله يك: 

جاءت قريش إلى أبي طالب »٠‏ فقالوا: إِنَّ ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا » ومسجدنا؛ فانهه 
عا » فقال أبو طالب لرسول الله كك : إنَّ بني عمّك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم » 
ومسجدهم . فاته عن أذاهم » فحلّق رسول الله يك ببصره إلى السّماء » فقال: «ترون هذه 
الشّمس؟؟ قالوا: د بع ا ال + :دنا أن باددر أن ادع .ذلك ميك على بأد حار ها الو ون 
رواية: «والله! ما أنا بأقدر أن أدع ما بعئت به من أن يشعّل أحدٌ من هذه الشّمس شعلة من نارٍ» فقال 
أبو طالب : 'والله ما كذب ابن أخي قطّ » فارجعوا راشدين» [البخاري في التاريخ خ الكبير (4/ 201/1 
والبيهقي في دلائل النبوة (27]01817/7 ٠‏ وحاولت قريش مدّاتٍ عديدةً الضّغط على رسول الله كلل 
بواسطة عائلته » ولكنّها فشلت. 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه ٠‏ وتصميمه على مناصرته » وعدم خحذلانه » فاشتة ذلك 
على قريش غمّاً » وحسداً ء ومكراً » فمشوا إليه بِعْمَارَةَ بن ن الوليد بن المغيرة » فقالوا له: 
«يا أبا طالب! هذا عُمَارة بن الوليد » أنه قلى في قريش » وأجملها ٠‏ فخذه » فلك عَفن”© 
ونصرّه » وانّخذه ولداً » فهو لك . وأْسْلِمْ إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك » ودين 
آبائك » وفرّق جماعة قومك ٠‏ وسقَّه أحلامنا » فتقتله » فإنَّما هو رجلٌ برجل» قال: «والله لبس 


زلف صحيح السّيرة النّويّة ٠» ٠»‏ لإبراهيم العلي . ص 1/8 . 
زفق فلك عَقْله : أي : ديته إذا قتل . 


1 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 
ما تسومونني!17' أتعطونني ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابني فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون 


أبداً!» . [السيرة النبوية لابن هشام (1/ 186) وابن كثير في البداية والنهاية (4/6)] . 

وَإِنَّ المرء ليسمع عجبآً » ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله كَل » فقد ربط 
أبو طالب مصيره بمصير ابن أخيه محمّد يكيدٍ ٠‏ بل واستفاد من كونه زعيم بني هاشم أن ضمٌ بني 
هاشم » وبني المطلب إليه في حلفب واحدٍ . على الحياة والموت؟ تأييداً لرسول الله وَل . 
مسلمهم » ومشركهم على السّواء”" ٠‏ وأجار ابن أخيه محمّداً إجارةٌ مفتوحة لا تقبل الترقّد » أو 
الإحجام . كانت هذه الأعراف الجاهليّة » والتّقاليد العربيّة تُسَخَّر من قبل الي يل لخدمة 
الإسلام » وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم ء وبني المطلب » 
قدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله يَكْةِ والقيام دونه فاجتمعواأ إليه » وقاموا معه » 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه » إلاما كان من أبي لهب عدوٌ الله اللّعيين . 

ولمّا رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جهدهم معه . وحَدّبهم عليه » جعل يمدحهمء 
ويذكر قديمهم » ويذكر فضل رسول الله يق فيهم . ومكانه منهم؛ ليشدّ لهم رأيهم , وليَجْدَبوا 
معه على أمره » فقال: 


إذا اجْتَمَعتْ يومأقُرَيِْشُ لِمَفْمَرٍ 
وإِنْ خُصّلث أشراف عَبِدٍ مَتَافِها 
إن فَحَرَثْ يوماًفإنٌ مُحَكّداً 
تدعث فريشٌْ غَنْهَاونَميِنُها 


ففِي هاشم أَشْرَافُها وَقَرِيْمُهًا 
إذاماتَنَوْا صُعْرَ الحُدُوْد تُقنِمه 9 


وحين حاول أبو جهل أن يَخْفِر جوارٌ أبي طالب » تصدّى له حمزةٌ » فَشَّجّه بقوسه » وقال 


له: تشعم محمّداً وأناعلى دينه ! فَرْ: 


رد ذلك؛ إن استطعت . 


إِنَّها ظاهرةٌ فده أن تقوم الجاهليّة بحماية مَنْ يستٌ آلهتها » ويعيب دينها » ويسقّه أحلامها » 
5 هذه القيم يقدّمون المهج والأرواح ٠‏ ويخوضون المعارك والحروب ء ولا يُمَسنٌ محمَّدٌ 


ا ل و ا ل 
فك » وبمكانه منها » وتودّد فيها أشراف قومه » وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره أ 


1 تسومونتي: بوني . 
(5) انظر: فقه السّيرة التَبويّة .ص 1١84‏ 
09١‏ الشّيرة التّوية » لابن هشام (579//1). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 7 
اللا لون ل ا ا ل يا يي 7 0 


غيرٌ مُسْلِمٍ رسول الله يكيو ولا تاركه لشيء ء أبدأحتّى يهلك دونه ؛ فقال: 


ولقارايِثٌ الوم لاود نهم 
وَفَدْصارَحُوئًابالعَدوَةوالأَدّى 
وقد حالفوا قوم اعََينَاأَظِةَةَ 
صَبَرْتُ لهم تي بعضرَاء00 


وأخْضَوَتُ عِنْدَ اليد بت رَهْطي وإِوتي 


سَمْحَة 


وَقَذْقَطَمُوا كل الحُرَى والوَسَائِلٍ 
وَقَدْطاوَعوا مر العَدُوٌ المُرَايِلٍ 
يَعضُون عَبظ ا خَلقَسا بالأتاميل 
نض عَضب”" من تُرَاثِ المَقَاوِلٍ 


زرف 


وأنْسَكُتُ مِن أَنْوَابِه بالوَصَائلٍ 


وتعوّذ بالبيت » وبكلٌ المقدّسات الَّي فيه » وأقسم بالبيت بأنَّه لن يُسْلِمَ محمّداً ولو سالت 


الدّماء أنهاراً ٠‏ واشتدّت المعارك مع بطون قريش 


كَدَتُوويِ تاك مُرَى تحكداً 

كك 
وتنليه حنى تُصَوَع > لطا 
ويَنهضٌ قَوْمٌفِي الحَدِنِْدٍإِلِكُمْ 


ولأبي سفيان بن حرب يقول: 


وعَة أو سُفيَانَ عَنَيَ مُفرضآ 


يَقِوإلى نَجْدِوَبرْدٍَاهِهٍ 
وللمُطعم بن عدي سيّد بني نوفل يقول: 

0 9 

أَمْطِهِمْ لم أخذلكَ في َوْمٍنَهْدَوٍ 


مي إن الوم سائوة عُفة 


. حمراء: كناية عن الرُمح‎ )١( 
(؟) أبيض عضب: كناية عن السيف.‎ 
09377 /١( السيرة النبوية » لابن هشام‎ 0 6)9( 


ولمنا ساعن دزت ة وتتامرم 
وتُذْمَلَعَنْ أَبَنَايِنَا والْحَلايِل 
تومن الدَوَايا90 تخ - ذَّاتِ ١‏ 0 دصل 


وقَوّع زعماء بني عبد منافي بأسمائهم لخذلانهم إيَاه » فلعتبة بن ربيعة يقول: 


تنام ول مح عِظَامٍا لمَقَاوِلٍ 
ومرعكم #أكي تنش عَتَكُمْ يعَافِة» 


ولأمُعْظِم عِنْد الور الجَلائلٍ 


وإني كى أوكَلَ قَلَنْتُ بيوّافل”9© 


(4) ونسلمه حتى تصرع حوله: أي كذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله . 


(0) الحلائل: الزوجات. 

زلف الروايا: الإبل التي تحمل الماء والأسقية . 
60 الدغاول: الدواهي. 

(4) قيل: الرّئيس الكبير في اليمن. 

(9) . انظر: فقه السّيرة التَبويّة » ص 517 
29١‏ يوائل: بناج . 


نا القصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاريتها 


بجَرَى اللأعَنَاعَنِدَ شَّئْس وتؤقلاً عقُوبةشةعَاجلآءَئنِرَآجز" 
لقد كان كسب النَِيّ يك لعمّه » وجذبه إلى صفّه للدّفاع عنه » نصراًعظيماً » وقد استفاد يك 
من العف القبليٌ » فتمتّع بحماية العشيرة » ومع من أي اعتداء يقع عليه ٠‏ وأعطي حرّية يه التَحدّك 

والتدكير » وهذا يدل على فهم الي َل للواقع الذي يتحرّك فيه » وفي ذلك درس بالغ للدّعاة 

إلى الله تعالى للتّعامل مع بيئتهم » ومجتمعاتهم » والاستفادة من القوانين » والأعراف » 

والتقاليد لخدمة دين الله . 
ثانياً: محاولة تشويه دعوة الّسول ل : 
قام مشركو 1-4 بتشويه دعوة الوّسول يَلِْ » ولذلك نمت قريش حرباً إعلاميّة ضدَّه 

لتشويهه ٠‏ قادها الوليد بن المغيرة؛ حيث اجتمع مع نفر من قومه » وكان ذا سن فيهم » وقد 

حضر موسم الحج » فقال لهم : يا معشر قريش! إنه قد حضر الموسم » وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأيأ واحداً » ولا تختلفوا » فيُكذّب 

بعضكم بعضاً » ويردٌ قولكم بعضّه بعضاً . 
-فقالوا: فأنت أبا عبد شمس! فقلٌ ٠‏ وأقِمْ لنا رأياً نقول به. 
-قال: بل أنتم فقولوا أسمع . 
-فقالوا: نقول: كاهنٌ. 
-فقال: ما هو بكاهن, لقد رأيت الكُهّانَه فماهو بزمزمة”' الكاهن» ولا سَجْعه. 


-فقالوا: نقول: مجنوثٌ. 

- فقال: ما هو بمجنونٍ . لقد رأينا الجنونّ » وعرفناه » فما هو بِحَئْقِه » ولا تَخالّجه » 
ولا وَسْوَسَيْهِ . 

-فقالوا: نقول: شاعرٌ. 

-فقال: ما هو بشاعرٍ » قد عرفنا الشّعر برجزه » وقريضه » ومقبوضه » ومبسوطه . فما هو 
بالشّعر. 

-قالوا: فنقول ساحك. 

-قال: ما هوساحر ء لقد رأينا السّكَار » فماهو بفْتِهِمْ ٠‏ ولا عَفْدِهِمْ. 


1 انظر: فقه السّيرة التَبُويّه » ص 715 
"2 الّمزمة: كلام خفيٌ لا يسمع. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها دن 


-قالوا: فمانقوليا أباعبد شمس؟! 

-قال: والله! إِنَّ لقوله لحلاوةً » وإن أصله لعَذقٌ27 » وإن فرعه لَجنَاةا'2 » وما أنتم بقائلين 
من هذا شيئاً إلا عُرِف أنه باطلٌ » وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحرٌ » فقولوا: ساحرٌ يفرّق بين 
المرء وبين أبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه ٠‏ وبين المرء وعشيرته” . 

وأنزل الله تعالى في الوليد: « دَرَفِ وََنَ حلفت وَحهِدًا © وَجََتُ لَمُمَالا ُو ٠)‏ و: 
بود رج وَمَهّدثُ أوُمهِدًا 6 م يمع أ ريد 3 د09 سدم سو 4 
در )مضل كك مرَ 7 نيل يق مد عس ور 9" 6م سكير 9 مال إن 


55-7 مه 


عَدَآرلَاسر يود () إن هدَآ لل لتر ©) تيوط )لس لسكا 

ويتّضح من هذه القصّة: أنَّ الحرب النّفسيّة المضادٌة للّسول يي لم تكن توجّه اعتباطاً » 
وإنَّما كانت تعد بإحكام ودقَّةِ بين زعماء الكقّار » وحسب قواعد معيّنةٍ » هي أساس القواعد 
المعمول بها في تخطيط الحرب النَّمْسيّة في العصر الحديث؛ كاختيار الوقت المناسب ٠‏ فهم 
يختارون وقت تجمّع النّاس في موسم الحج , والاثفاق وعدم التّناقض » وغير ذلك من هذه 
الأسّس حتَّى تكون حملتهم منظَّمةَ » وبالتَالي لها تأي على وفود الحجيج ٠‏ فتؤتي ثمارها 
المرجرّة منها منها » ومع اختيارهم للزّمان المناسب ٠‏ فقد اختاروا أيضاً مكاناً مناسباً حبّى تصل 
جميع الوفود القادمة إلى مكّة». 

وينّضح من هذا الخبر ء عظمة الي بل وقوّته في التأثير بالقرآن على سامعيه ٠‏ فالوليد بن 
المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم » ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكثّر و الثماظم + 
نه قد تأر بالقرآن » ورقٌّ له » واعترف بعظمته » ووصفه بذلك الوصف البلية 7 ' » وهوفي 
حالة استجابة لنداء العقل » ولم تستطع تلك الحرب الإعلاميّة المنظّمة أن تحاصر دعوة 


)١(‏ العذق: التّخلة. 

(؟) الجناة: ما يجنى من الثّمر. 

(9) السّير والمغازي . لابن إسحاق . ص 15١ ١ ١6١‏ ء وتهذيب السّيرة (1/ 54 ٠‏ 10) »2 والبيهقي في 
دلائل النبوة (؟/ )7٠١‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (1/ 784 -584). 

(4) واسعاً. 

(0) أي: : سأصليه عذاباً شديداً. 

30 أي: تررّى ماذا يقول في القرآن. 

0 أي : قبض بين عينيه » وكلّح » وقطّب . 

(8) أي: هذاسحرٌ ينقله محمّد عن غيره ممَّن قبله » ويحكيه عنهم . 

(4) انظر : الحرب النفسّية ضدّ الإسلام » د . عبد الوهاب كحيل » ص 1١#‏ . 

.)157/1( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي‎ 29١ 


7 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين قي محاربتها 


رسول الله يل ؛ بل استطاع محمد يل أن يخترق حصار الأعداء » الّذِين لم يكتفوا بتنفير ساكني 
مكّة من رسول الله يله ٠‏ وتشويه سمعته عندهم؛ بل صاروا يتلقّون الوافدين إليهم ليسمّموا 
أفكارهم ٠‏ وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه » والتأثّر بدعوته » فقد كان رسول الله يك عظيمٌ 
النّجاح في دعوته » بليغا في التأثير فيمن خاطبه » حيث يؤثّر على من جالسه بهينته » وسَفْيِهِ » 
ووقاره قبل أن يتكلم » ثمّ إذا تحدّث أَسَرٌ سامعيه بمنطقه البليغ » المتمثّل في العقل السّليم » 
والعاطفة الجيّاشة بالحبٌ والصّفاء » والنّيّة الخالصة في هداية الأمّة بوحي اله نقعالى 03 ومن 
أبز الأمثلة على قوّته في الأثير بالكلمة الممبّرة ؛ والأخلاق الكريمة ٠»‏ وقدرته على اختراق 
الجدار الحديديّ » الذي حاول زعماء مكّة ضربه عليه » ما كان من موقفه مع ضماد الأزديّ ‏ 
وعمرو بن الطّفيل الدُوسيٌ يّ » وأبي ذرٌّ » وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم » وماك التفصيلٌ: 
١-إسلام‏ ضماد الأزديّ رضي الله عنه : 


فَدَ ضِمادٌ الأزديٌ إلى مكة » وتأّر بدعاوى المشركين على رسول الله يل » حبّى استقدٌ في 
نفسه: أنه مصاب بالجنون - كما يتّهمه بذلك زعماء مكّة - وكان ضماد من أزد شنوءة » وكان 

ا ار ل ل ررك 
هذا التّجل لعل الله يشفيه على يدي . 

قال: فلقيه » فقال: يا محمد! إِنّي أرقي من هذه الرّيح ٠‏ وإِنَّ الله يشفي على يديّ من شاء؛ 
فهل لك؟ فقال رسول الله يكل : «إنَّ الحمد لله » نحمده » ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له » 
ومن يُضلل فلا هادي له ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأنَّ محمّداً عبده » 
ورسوله » أمابعدًا. 

فقال: أَعِدْ عليَ كلماتك هؤلاء ! فأعادهنّ عليه رسول الله يك ثلاث مرّاتٍ . قال: فقال: لقد 
سمعت قول الكهنة » وقول السّحرة » وقول الشُعراء » فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء » ولقد 
بَلعْنَناعُوسَ الْبَخرٍ(” » فقال لرسول الله يل : هات يدك أبايغك على الإسلام ؛ قال: فبايعه » 
فقال رسول الله يَكدةِ : «وعلى قومك» قال: وعلى قومي . 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة » وكانت سرايا رسول الله تُبعث؛ مدُوا على قوم 
ضماد » فقال صاحب السَّريّة للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئأ؟ فقال رجل من القوم : أصبت 
منهم مِطْهَرَةٌ » فقال: : ردُوها؛ فإِنَّ هؤلاء قوم ضماد. [مسلم (858) وأحمد (705/1) والتسائي 
)9١ -29/5(‏ وابن ماجه (1497)] . 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (171//1-/1710). 
(؟) ناموس البحر: معناه: وسطه ء أو لجَّته » أو قعره الأقصى. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاريتها دين 


دروسنٌ وفوائد: 

١‏ -دعاية قريش ٠‏ وتشويه شخص الوّسول يكلهْ » واتّهامه بالجنون؛ حمل ضماداً على السّير 
للوّسول يَلِْةِ من أجل رقيته » فكانت الحرب الإعلاميّة المكيّة ضِدّ الول يك سبباًفي إسلامه » 
وإسلام قومه. 


١‏ - تنّضح صفتا الصَّبر والحلم في شخص النَِيَ يد ٠‏ فقد عرض ضماد على رسول الله 
يك » معالجته من مرض الجنون ٠»‏ وهذا موقفتٌ يثير الغضب ٠»‏ ولكنّ رسول الله يي استقبل 
الأمر بحلم » وهدوءٍ , مما أثار إعجاب ضمادٍ واحترامه لرسول الله كه . 

"- أهمّية هذه المقدّمة الَّي يستفتح بها رسول الله يه بعض خطبه » فقد اشتملت على تعظيم 
الله وتمجيده » وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله يك كثيراً ما يجعلها بين يدي 
خطبه ء ومواعظه. 

- تأئَّر ضماد بفصاحة الوّسول كك ٠‏ وقوّة بيانه؛ لأنَّ حديث الّسول يلةِ انبعث من قلب 
مُلئ إيماناً » ويقيناً » وحكمة » فأصبح حديثه يصل إلى القلوب » ويجذبها إلى الإيمان. 

© في سرعة إسلام ضماد دليلٌ على أنَّ الإسلام دين الفطرة » وأنَّ النفوس إذا تجوّدت من 
الصّغوط الدَّاخليّة والخارجيّة ؛ فإنّها غالبا تتأئّر وتستجيب ٠‏ إِمّا بسماع قول مؤثّرٍ » أو الإعجاب 
بسلوكِ قويم . 

5 - حرص الرّسول على انتشار دعوته؟؛ حيث رأى في ضماد صدق إيمانه » وحماسته 
للإسلام » وقوّة اقتناعه به » فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه. 


- وفي هذا بين واضح لأهميّة الدّعوة إلى الله تعالى؛؟ حيث جعلها النِيْ يل قرينة الالتزام 
الشّخصيّ ٠‏ فقد بايع رسول الله يلِِ على الالتزام بالدّين » فلم يكتف رسول الله يك بذلك؛ بل 
أخذ منه البيعة على دعوة قومه إلى الإسلام . 

4-حفظ المعروف والودٌ لأهل السّابقة » والفضل: «ردُوها؛ فإنَّ هؤلاء من قوم ضماد»”"' . 

4 - في الحديث بعض الوسائل التّربويّة التي استعملها الننْ يِِ مع ضماد ٠‏ كالتأني في 
الحديث » وأسلوب الحوار . والنّوجيه المباشر » وتظهر بعض الصّفات في شخصية رسول الله 
يك كمربٌ ؛ كالحلم ٠‏ والصبر » والتَّشْجِيع على الإكثار من الخيرات . 


)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (17/1ء 017 ١‏ وانظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى 
اليحيى » (ص .)١١8-1١1١١‏ 


230 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


"-إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه: 

قال عَمْرُو بن عَبسَةَ السُلَمِيُ : كنت وأنا في الجاهلية أَظُرُ أنَّ النّاس على ضلالةٍ » وأنّهم ليسوا 
على شيء ؛ وهم يعبدون الأوثان » فسمعثُ برجل بمكة ي يُخْيِرُ أخباراً ٠‏ فقعدت على راحلتي » 
فقدمت عليه » فإذا رسو له يه مستخفيا ٠‏ جر عليه فو , فَلَتْ حى دلت عليه 
بفكة » فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي فقلت : وما نبيئ؟ قال : «أرسلني الله؟ » فقلت : وبأي 
شيءٍ أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام » وكسر الأوثان ٠‏ وأن يُوَحَدَ الل لا يُشْرَكُ به شي2» 
فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حدٌ » وعبدٌ» قال: ومعه يومئذ أبو بكر . وبلالٌ ممّن من 
به » فقلت: إني مُتعُكَ . قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا , ألا ترى حالي وحال النّاس؟ 
ولكن ارجغ إلى أهلك ‏ فإذا سمعتٌ بي قد ظَهَرْتُ فائتني» 

قال: فذهبت إلى أهلي ٠‏ وقدم رسول الله يقي المدينة » وكنت في أهلي » فجعلتُ أتخَبّر 
الأخبارٌ ٠‏ وأسأل النّاس حين قدم المدينة » حنَّى قدم علي نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة » 
فقلت: : ما فعل هذا الول الذي قدم المدينة؟ فقالوا : الناسُ إليه سِراعٌ » وقد أراد قومُه قتله » 
فلم يستطيعوا ذلك » فقدمت المدينة » فدخلت عليه » فقلت: : يا رسول الله! أتعرفني؟ قال: 
«نعم » أنت الذي لقيتني بمكّةه. 

وذكر بقيّة الحديث » وفيه: أنه سأله عن الصّلاة » والوضوء. [مسلم (857) وأحمد (2117/4 


وأبو داود )١01(‏ والنسائي (59/4/1 - 14) وابن ماجه (1781)] . 


حرس وعيو 
١‏ -عَمْرُو بِنْ عَبَسَة كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى في الجاهليّة . 
3 مه 1ه 5 0 ل ماق 3 
؟ - كانت الحروب الإعلاميّة الضروس التي شنّتها قريشٌ على رسول الله يَكِهُ سببأ في تتيّع 
عمرو بن عبسة لأخبار الوّسول كَل . 


جرأة ٠‏ وشدَّة قريش على رسول الله َه ٠»‏ فقد وجذه عمرو بن عبسة مستخفياً وقومه 


عليه 
- الأدب في الدُخول على أهل الفضل والمنزلة » قال عمرو بن عبسة: «فتلطّفت حتّى 
دخلت عليه . 


ا ا ا ٠‏ قال َك : «أرسلني يصلة 
الأرحام » وكسر الأوثان» وفي هذا دليلٌ على أ أهميّة صلة الأرحام؛ حيث كان هذا الخلق العظيم 
ا يع اود ا ا 
الأوثان بقوّة » مع أنّهها كانت أقدس شيءٍ عند العرب ٠‏ وفي هذا دلالةٌ على أ همّيّة إزالة معالم 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها ين 
الجاهليّة » وأنَّ دعوة التّوحيد لا تستقدٌ ولا تنتشر » إلا بزوال هذه المعالم . 


5 -وفي اهتمام الي يليك المبكّر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت 
دلالةٌ على أن أمور الدّين لا يجوز تأخير بيانها للنّاس » بحجّة عدم القدرة على تطبيقها » فالذين 
يبيّنون للنّاس من أمور الدّين ما يستطيعون تطبيقه بسهولةٍ » وأمن » ويحجمون عن بيان أمور 
2 3 0 
الدّين التي يحتاج تطبيقها إلى شيءٍ من المواجهة والجهاد هؤلاء دعوتهم ناقصة » ولم يقتدوا ؛ 
برسول الله يل الذي واجه الجاهليّة وطغاتها وهو في قَلَةٍ من أنصاره ٠‏ والسّيادة في بلده 

زلف 3 
لأعدائه* . 


/ا-حِرْص الوٌسول يي على صحابته » وتوفير الجر الآمن لهم ٠‏ والسّير بهم إلى بر الأمان » 
وإبعادهم عن التَّعدْضٍ للمضايقات ٠‏ فقد قال لِعَمْرِو بن عَبَسَةَ : فإنك لا تستطيع يومك هذا» . 
تذكٌر رسول الله بكلِِ لأحوال أصحابه » وعدم نسيان مواقفهم » قال: «أنت الذي لقيتني 


0 - لم يكن رسول الله يك يعطي كلّ مَنْ أسلم قائمة بأسماء أتباعه » فهذا ليس للسّائل منه 
مصلحةٌ » ولا يتعلّق به بلاغ » ولذلك لما سأله عمرو بن عبسة عمَّن تبعه؛ قال: «حرٌ » وعبدٌ» 
وهذه تورية- كما قال ابن كثير -بأن هذا اسم جنس فَهِمّ منه عمرو: : أنه اسم عين”" . 

٠‏ -في قوله: «ارجع إلى أهلك , فإذا سمعتٌ بي طَهَرْتُ؛ فائتني» » تأخذ منه درساً في 
الدّعوة: أنَّ تكديس المريدين » والأعضاء حيث المحنة » والإيذاء » ليس هو الأصل؛؟ فهذا 
رسول الله يِ يوجّه نحو الوّجوع إلى الأقوام » وأمر- كما سنرى - بالهجرتين إلى الحبشة » 
فذلك تخفيفٌ عن المسلمين » وإبعلاً عن مواطن الخطر » وسترٌ لقرّة المسلمين » وإعطاء فرصةٍ 
للقائد حنّى لا ينشغل . وضمانٌ للسّرَيّة » وإفادةٌ للمكان المرسل إليه» وإعدادٌ للمستقبل» 
وملاحظةٌ لضمان الاستمرار » وتجيّب الاستئصال , 

وممّن أسلم بسبب الحرب الإعلاميّة ضدّ الرّسول يِه » الطفيل بن عمرو الدَّوِْيٌ ١‏ 
وجاءت قصّته مفضّلة في كتب السّيرة » ويرى الدُكتور أكرم ضياء العمري: أنه لم يغبت منها إلا 
ف اس لل و ب الل و عو ورا 
وأحمد (/871)] ٠‏ وأشارت رواية صحيحة إلى أنَّ الطفيل دعا قومه إلى الإسلام » ولقي منهم 
صدوداً » حبَّى طلب الطّفيل من رسول الله بل أن يدعو عليهم ٠‏ لكن رسول الله يل دعا لهم 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي .)21١9/1(‏ 
إفف انظر: الوحي وتبليغ الؤسالة . ص ل ٠٠‏ إلى؟١1.‏ 
() انظر: الأساس في الْسُنّهَ » لسعيد حرَّئ » (173/1). 


4 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وآساليب المشركين في محاربتها 
بالهداية [البخاري (74917) ومسلم (50574)] وكان الرسول يك آنئلٍ بالمدينة المنوّرة9" . . 
٠-إسلام‏ الحصين والد عمران رضي الله عنهما : 


جاءت قريش إلى الحصين ‏ وكانت تعظّمه - فقالوا له: كُلَّمْ لنا هذا الوّجل ١‏ فَإنّهِ يذكر 
آلهتنا ٠‏ ويسيّها » فجاؤوا معه حتَّى جلسوا قريباً من باب الي يك ٠‏ فقال: «أوسعوا للشّيخ» » 
وعمران وأصحابه متوافرون » فقال حصين: م ل آلهتنا » 
وتذكرها » وقد كان أبوك حصينة”"' » وخيراً؟ فقال: «يا حُصَيْنُ! إن بي وأباك في الار» 
يا حُصَيْنُ! كم تعبد من إله؟» قال الا ٠‏ فقال: «فإذا أصابك 
الضدٌ مَنْ تدعو؟» قال: الذي في السّماء. قال: «فإذا هلك المال مَنْ تدعو؟؟ قال: الذي في 
السّماء » قال: «فيستجيب لك وحده » وتشركهم معه؟ أرضيته في الشّكر أم تخاف أن يغلب 
عليك؟؛ قال: ولا واحدةٌ من هاتين. قال: وعلمت أي لم أكلم مثله ء قال: ايا حصين! أسلمْ 
تسلم». قال: إِنَّ لي قوماً » وعشيرةً » فماذا أقول؟ قال: «قل : اللّهم أستهديك لأرشد أمري » 
وزدني علماً ينفعني» ١‏ فقالها حصين ٠‏ فلم يَقُمْ؛ حتَّى أسلم. فقام إليه عِمْرانُ فقبّل رأسه » 
ويديه ٠‏ ورجليه » فلمًا رأى ذلك الَّبنْ يَكِ ؛ بكى ٠‏ وقال: «بكيت من صنيع عمران » دخل 
حصين وهو كافر ٠‏ فلم يقم إليه عمران ٠‏ ولم يلتفت ناحيته ٠‏ فلمًا أسلم قضى حقّه . فدخلني 
من ذلك الرّقّةه ٠‏ فلمًا أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه : «قوموا فشيّعوه إلى منزله» فلمًا خرج 
من سُدَةِ الباب؛ رأته قريشٌ » فقالوا: صباأ! ! وتفدّقواعنه»”© 

ولعلّ اندي حدا بالحصين والد عمران أن يسلم بهذه السّرعة سلامة فطرته » وحسن استعداده 
من ناحيةٍ » وقوّة حجّة الّسول يَكئِةٍ وسلامة منطقه من ناحية أخرى”*2 » ونلاحظ : أنَّ رسول الله 
يكِِ استخدم أسلوب الحوار مع الحصين؛ لغرس معاني التوحيد في نفسه » ونسف العقائد 
الباطلة التي كان يعتقدها . 

؟ -إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه : 


كان أبو ذيّ رضى الله عنه مُتْكراً لحال الجاهليّة » ويأبى عبادة الأصنام » وينكر على مَنْ يشرك 
بالله » وكان يصلي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات ٠‏ دون أن يخصنّ قبلة بعينها بالتوجّه ٠‏ ويظهر أنه 


السّيرة التّويّة » لابن كثير (1/ 275 » وانظر: السّيرة التَبَوجّة الصّحيحة ٠‏ للدُكتور العمري (1143/1). 

67 حصينة: يعني عاقلاً متحصّناً بدين آبائه وأجداده » ومعتقداتهم . انظر: النهاية (1/ 0774 

2 الإصابة في تمييز الصّحابة » لابن حجر ء /1١(‏ 07737 وعنه نقل الشّيخْ محمد يوسف الكاندهلوي في: 
حياة الصحابة ٠ 15 /١(‏ 7) , وبنحوه مختصراًرواه الترمذي (9441) . 

(5)< انظر: فقه الدعوة الفردية » د. السيد محمد نوح »ص 1١4‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة : وأساليب المشركين في محاربتها عن 


كان على نهج الأحناف ٠‏ ولمًا سمع بالبيٌ ل قدم إلى مكّة » وكره أن يسأل عنه حتى أدركه 
اللّيل » فاضطجع فرآه عليٌ رضي الله عنه » فعرف: : أنه غريب » فاستضافه » ولم يسأله عن 
شيء » ثم غادره صباحاً إلى المسجد الحرام » فمكث حتَّى أمسى » فرآه علييٌ فاستضافه لليلة 
ثانية » وحدث مثل ذلك في الليلة الثّالئة » ثم سأله عن سبب قدومه » فلمًا استوثق منه أبو ذرٌ؛ 
اح :اليوزنف لير ل ف قال ل ةطروط بزل :»ا ست 
مني » فإنّي إن رأيثُ شيئاً أخاف عليك؛ قمت كأئّي أريق الماء » فإن مضيت » فاَّعني» 
فتبعه » وقابل الرّسول يك ٠‏ واستمع إلى قوله فأسلم » فقال له التي كو : «ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حبَّى يأتيك أمري» ٠‏ فقال: والّذي نفسي بيده » لأصرخنٌ بها بين طَهْرَائيهم ٠‏ فخرج 
حبَّى أتى المسجد ٠‏ فتادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمدأ رسول الله » وثار 
القوم حتّى أضجعوه » فانى العبّاس بن عبد الملل » فحدّرهم من انتقام غفار ١‏ والتَعوْض 
لتجارتهم التي تمرٌ بديارهم إلى الشَّام » فأنقذه منهم ١‏ » وكان أبو ذرٌّ قبل مجيئه قد أرسل أخاه؛ 
ليعلم ل علم ال ف ويسمع من فول » ثم أن » فانطلق الأخ حلى قدم إليه ٠‏ وسمع من 
قوله » ثم رجع إلى أبي ذرٌ فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق » وكلامآ ما هو بالشّعر » فقال: 
ما شفيتني”" مما أردت”© » وعزم على الذّهاب بنفسه لرسول الله يك » فقال أخوه له: : «وكن 
على حذرٍ من أهل مكّة فإنّهم قد شَيفُوا له » وتجهِّمُوا» [البخاري (7871) ومسلم (2©9]014104 , 


دروسنٌ ؛ وعبرٌ » وفوائد: 


١‏ - شيوع ذكر رسول الله كلِ بين القبائل » واكثر مَنْ ساهم في ذلك مشركو قريش » بما 
انّخذوه من منهج التّحذير والتّشُويه لرسول الله يَلةِ » ولمّاجاء به , حتَّى وصل ذكره قبيلة غفار. 

؟-تميرٌ أبي ذرٌ رضي الله عنه بأنَّه رجلٌ مستقلٌ في رأيه» لا تؤثر عليه الإشاعات » ولا تستفرٌه 
الدّعايات » فيقبل كل ما تنشره قريش ٠‏ ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله يك » 
بعيداً عن التَّأثير ات الإعلاميّة . 

شدّة اهتمام أبي ذرٌ بأمر الّسول يكل ٠‏ فلم يكتف بالمعلومات العامّة مّة النّي جاء بها أخوه 
نين » بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينها حيث إِنَّ مجال البحث ليس عن رجل يأمر بالخير 
فحسب؟ وإنما عن رجل يَذكر أنه برخ ؛ ولذلك تحمّل المشاقٌ» والمتاعب» وشظف العيش» 


٠ )524103( مسلمء كتاب الفضائل » باب من فضائل أبي ذرٌ » رقم (4974؟)ء والبخاريٌ رقم‎ )١( 
و(51ه).‎ 

(1) .ما شفيتني مما أردت : ما بلغتني غرضي ء وأزلت عي هم كشفب هذا الأمر. 

إفيف صحيح السسيرة الّويّة : لإبراهيم العلي » ص 85. 

2 شَيْفُوا له أي : أبغضوه » وانظر: السّيرة التّويّة الصّحيحة » للعمري .)١48/1(‏ 


لق الفصل الثالت: الجهر بالدعوة ؛ وأساليب المشركين في محاربتها 


والغربة عن الأعل » والوطن في سبيل الحقّ » فأبو ذرٌ ترك أهله؛ واكتفى من الزاد بجراب » 
60 
وارتحل إلى مكّة لمعرفة أمر انبر 


- التَأنّي والثَّريْث في الحصول على المعلومة؛ حيث تأنَّى أبو ذرٌ رضي الله عنه؛ لما يعرفه 
من كراهية قريش لكل مَنْ يخاطب الوٌسول كي » وهذا التَأنّي تصوْفٌ أمنييٌ تقتضيه حساسية 
الموقف ٠‏ فلو سأل عنه؛ لعلمت به قريش ٠‏ وبالتالي قد ب يتعؤض للأذى والطّرد » ويخسر 
الوصول إلى هدفه ٠‏ الذي من أجله ترك مضارب قومه ٠‏ وتحمّل في سبيله مصاعب » ومشاقٌ 
الكفر. 
هه -الاحتياط والحذر قبل التق بالمعلومة : حين سأل عليئٌ رضي الله عنه أبا ذرٌّ رضي الله عنه 
عن أمره » وسبب مجيئه إلى مكّة » ٠»‏ لم يخبره بالوّغم من أنه استضافه ثلاثة أيَام؛ إمعاناً في 
الحذر » فاث شترط عليه قبل أن يخبره أن يكتم عنه » وفي الوقت ذاته أن يرشده ٠‏ فهذا غايةٌ في 
الاحتياط » وتمّما أراده. 


”-التّغطية الأمنيّة للنَّحِؤْك : تم الاتفاق بين علي وأبي ذرٌ رضي الله عنه على إشارةٍ » أو حركة 
معيّنةٍ ٠‏ كأنّه يصلح نعله » أو كأنه يريق الماء » وذلك عندما يرى علي رضي الله عنه من 
يترصدهما . أو يراقبهما ٠»‏ فهذه ت تغطيةٌ أمنيةٌ لتحوكهم تجاه المقر (دار الأرقم) » هذا إلى جانب 
أن أباةٌ كان يسير على مسافةٍ من علي » فيِعدُ هذا الموقف احتياطاً » وتحثبا لكل طارئ » قد 
يحدث في أثناء النّحِوك . ١‏ 


٠‏ هذه الإشارات الأمنيّة العابرة » تدلُ على تفؤق الصّحابة رضي الله عنهم في الجوانب 

لأميّة » وعلى مدى توافر الحمسنّ الأمنيٌ لديهم » وتغلغله في نفوسهم ١‏ حتّى أصبح سمةً مميّزة 

تصوفي من تصدفاتهم الخاصّة والعامة » فأتت تحؤكاتهم منطّمة ومدروسة 3 فها احوجنا 
لمثل هذا الحمنٌ الذي كان عند الصّحابة » بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أهمّيةٌ بالغةٌ في زوال 
واستمرار الحضارات” » وأصبحت له مدارسه الخاصّة » وتقنياته المتقدّمة » وأساليبه» 
ووسائله المتطوّرة ٠‏ وأجهزته المستقلّةء وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة » وأضحت المعلومات 
عامّة والمعلومات الأمنيّة خاصّة تباع بأغلى الأثمان » ويُضَحَى في سبيل الحصول عليها بالنّمس 
إذا لزم الأمر! . 


وما دام الأمر كذلك ٠‏ فعلى المسلمين الاهتمام بالتّاحية الأمنية؛ حنَّى لا تصبح قضايانا 


61 انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » (ص 097-9١‏ 
زفق انظر: في السّيرة انوي قراءة لجوانب الحذر والحماية » د. إبراهيم علي » ص 08 2 09. 
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مستباحة للأعداء » وأسرارنا في متناول أيديهه”"2 

4- صدق أبي ذرٌ رضي الله عنه في البحث عن الحقٌّ » ورجاحة عقله , وقرّة فهمه » فقد 
أسلم بعد عرض الإسلام عليه . 

4 حرص رسول الله يك واهتمامه بأمن أصحابه » وسلامتهم؛ حيث أمر أبا ذرٌ بالجوع إلى 
أهله » وكتمان أمره حنّى يظهره الله 

» شجاعة أبي ذرٌ رضي الله عنه » وقرّته في الحقّ فقد جهر بإسلامه في نوادي قريش‎ - ٠ 
ومجتمعاتهم » تحدّياً لهم وإظهاراً للحقٌ”"' . وكأنّه فهم : أن أمر النِيّ يي له بالكتمان » ليس‎ 
على الإيجاب؛ بل على سبيل الشّفقة عليه » فأعلمه بأنَّ به قرّةٌ على ذلك؛ ولهذا أقرّه الي كل‎ 
على ذلك » ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذيّة لمن قاله  وإن كان الشكوت‎ 
جائزاً - والتّحقيق: أنَّ ذلك مختلففٌ باختلاف الأحوال والمقاصد » وبحسب ذلك يترنَّبِ وجود‎ 
ا م‎ 
الاجر » وعدمه‎ 


1 ا ا ال ا 
الي شئّها قريشنٌ ضدٌ الرّسول تَلهِ ٠‏ وكانت ضربةً معنويّة أصابت كفار مكة في الصّمِيمٍ » بسبب 
شباعة ورجولة أبي ذ5 رضي الله عنه وقدرته على التحثل ‏ فقد سالت الما من جسده ء ثمّ 
عاد مدَةَ أخرى للصّدع بالشّهادة. 

- مدافعة العّاس عن المسلمين ٠‏ وسعيه لتخليص أبي ذرٌ من أذى قريش ؛ دليلٌ على 
تعاطفه مع المسلمين » وكان أسلوبه في رد الاعتداء يدل على خبرته بنفوس كفار مكة؛ حيث 
حدَّرهم من الأخطار التي ستواجهها تجارتهم » عندما د تمد بديار غِفار 2 

١‏ امتثل أبو ذرٌ للترتيبات الأمنيّة يّة »الي اتُخذها رسول الله يه في مكّة » فمع تعلق أبي ذرٌ 
بالؤسول يكل » وحّه له » وحرصه على لقائه , إلا أنه امتثل أمر رسول الله يك في مغادرة مكّة 
إلى قومه » واهتمٌ بصلاح » وهداية الأهل » ودعوتهم للإسلام » فبدأ بأخيه » وأمّهِ وقومه . 


1-15 ثرُ أبي ذرٌ الدّعويُ على قومه وقدرته على هدايتهم ٠‏ وإقناعهم بالإسلام » ومع ذلك 
نه لا يصلح للإمارة ٠‏ روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي ذٌ » قال : قلت: يا رسول الله! ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على مَنْكبِي » ثم قال: : «يا أبا ذر! نك ضعيف ء وإِنَّها أمانةٌ » 


(1) انظر: دروس في الكتمان » لمحمود شيت خطاب » ص 8. 
(؟) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » ص 98. 

إثوف فتح الباري » شرح حديث رقم (08450. 

(4) انظر: الوحي وتبليغ الؤّسالة (ص 094 48). 
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وإِنّها يوم القيامة خزي وندامةً » إلا من أخذها بحقّها » وأدى الذي عليه فيهاة [عسلم (1850) 
وأحمد (ه/ 177 . 10537 » فلكلٌ شخص مجاله الذي سكَّره الله فيه » وميدانه الذي يقوم بواجبه 
فيه » فليس معنى : أنه نجح في الدّعوة » وإقناع النّاس : أنه يصلح لكل شيء. 

5 - تفويض أبي ذرٌ الإمامة إلى سيّد غفار (أيماء بن رَّحضة) ‏ مع تقدّم أبي ذرٌ عليه في 
الإسلام وعلوٌ منزلته يدل على مهارةٍ إداريِّ » وهي عدم جمع كلّ الأعمال في يده » وتقدير 
النّاس » وإنزالهم منازلهه” . 

153 - نجاح أبي ذرٌ الباهر في الدَّعوة ؛ حيث أسلمت نصف غفار » وأسلم نصفها الثاني بعد 
الهجرة” , 

لقد فشلت محاولات التّشُويه » والحرب الإعلاميّة » والحجر الفكري الذي كان الكفار 
يمارسونه على الدّعوة الإسلاميّة في بداية عهدها؛ لأنَّ صوت رسول الله بَكِةِ كان أقوى من 
أصواتهم . ووسائله في التّبليغ كانت أبلغ من وسائلهم » ؤثباته على مبدثه السّامي كان أعلى 
بكثير ممًا كان يتوفّعه أعداؤه؛ فالوّسول يَليِ لم يجلس في بيته ٠‏ ولم ينزو في زاوية من زوايا 
المسجد الحرام؛ ليستخفي بدعوته » وليقي نفسه من سهام أعدائه المسمومة؛ بل إنَّه غامر 
بنفسه يَلِهٌ ٠‏ فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن يفدوا إلى مكّة » وكان يجهر بتلاوة القرآن 
في المسجد الحرام ؛ ليسمع من كان في قابه بقيّة من حياقٍ » وأثارة من حرَّيَةٍ وإباء » فيتسوّب نور 
الهدى إلى مجامع لبه ٠‏ وسويداء قلبه' “» وكان من هؤلاء ضماد الأزديٌ » وعمْرو بن عَبْسَةَ» 
وأبو ذرٌ الغفاري . والطّفيل بن عمرو الدّوسي » وحصين والد عمران بن الحصين رضي الله 
عنهم » وهذا دليلٌ قاطعٌ » وبرهانٌ ساطمٌ » على فشل حملات التّشويه الَّي شئّتها قريشنٌ ضدّ 
رسول الله يَقةِ » فعلينا أن نعتبر » ونستفيد من الدّروس » والعبر. 


ثالثاً: ما تعرّض له رسول الله يَكلِةِ من الأذى والتّعذيب: 


لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله يك منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين 
أظهرهم ٠‏ وأظهره ه الله عليهم » ويدلٌ على ذلك مبلغ هذا الأذى تلك الآيات الكثيرة الي 
كانت تتنرّل عليه في هذه الفترة تأمرء بالصّبر » وتدلّه على وسائله » وتنهاهعن الحزن » وتضرب 
له أمثلة من واقع إخوانه المرسلين؟ مثل قوله تعالى : « وَأضْيرْ عل مَاَمُولُونَ وأَهجْرَش 03 
[المزمل : 1٠١‏ ولا همير لير ويك ولَاضلح م نهم َائِمًا أو كَفُورا» [الإنسان: 0 


.1٠١ انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة »ص‎ )١( 
.)40/1( انظر: السّيرة الّبوية الصّحيحة » للعمري‎ )25( 
.)١44/1( التاريخ الإسلامي ؛ للحميدي‎ 2 
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' 


صق يم يَمْكُرُون» [التمل: 6١‏ ولا ما يُقَالُ أَكَ إِلَامَا قَد قل لِلرّسُلٍ من مَبيِكَ ريك آذُو 
ده ]ل 

وهذه أمثلةٌ تدلٌ على ما تعرّض له التَحُ يل من الإيذاء : 

١‏ -قال أبو جهل: هل يُعَقَدِ محمدٌ وجهّه''' بين أظهركم؟ قال : فقيل : نعم . فقال: واللآتِ 
والعرّى! لثن رأيتهُ يفعل ذلك؛ لأطأنّ على رقبته » أو لأعفْرَنَ وجهه في الثّراب » قال : فأتى 
رسول الله يل وهو يصلّي . زعم لِيَطَأ على رقبته » قال : فما فعا" منه إلا وهو يَتُصُ على 
عقبيه”" ويتّقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: : إنَّ بيني وبينه لخندقاً من نار » ومّولاً » 
وأجنحة » فقال رسول الله يله : «لو دنا مني ؟ لاختطفته الملائكة عض وأعضواً) [مسلم 10510910 . 


وفي حديث ابن عباس قال: «كان التي يُصلّي ٠‏ فجاء أبو جهل + » فقال: ألم أنهّك عن 
هذا؟! ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف التي يل » فزبره”؟2 ١‏ فقال أبو جهل: إِنّك لتعلم ما بها ناد 
أكثر مني » فأنزل الله تعالى : ط كنع تادب( سميْعٌ أيه [العلق: ١7‏ -18] قال ابن عباس : لو 
دعا ناديه ؛ لأخذته زبانية الله [الترمني (9غ9)] . 

؟ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه: : #بينما رسول الله يك قائمٌ يُصلّي عند الكعبة؛ وجمع 
قريش في مجالسهم؛ إذ قال قائلٌ منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيُكم يقوم إلى جزور آل 
فلان » فَيَعْمِدٌ إلى فَرْيْها » ودمها » وسلاها » فيجيء به » ثم يمهله حتَّى إذا سجد؛ وضعه بين 
كتفيه؟ فانبعث أشقاهم » فلمًا سجد رسول الله كل ؛ وضعه بين كتفيه » وثبت البنُ يكل 
ساجداً ٠‏ فضحكوا حنَّى مال بعضهم إلى بعض من الضّحك ٠‏ فانطلق مُنطلقٌ إلى فاطمة عليها 
السَّلامٌ - وهي جُوَيرِيةٌ ‏ فأقبلت تسعى ٠‏ وثبت الب يك ساج دأ حتى ألقته عنه لي 
تدهم » فلمًا قضى رسول الله كل الصّلاة » قال: : اللّهم عليك بقريش! اللّهمّ عليك بقريش 
اللَّهُمّ عليك بقريش! ثم سَّى : ال ليك بعمز ين لعشا اطبا ين رئيمة :وبين 
ربيعة » والوليد بنعتبة . وأميّة بن خلف , وعقبة بن أبي مُعَيْطٍ » وعُمارةً بن الوليد » قال ابن 
مسعوح : فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرٍ » ثم سحبوا إلى القليب” ‏ قليب بدرٍ ‏ ثم قال 

رسول الله لي : وأَبْبعَ أصحابُ القَلِيبٍ لعنةً) [البخاري (070) وسلم (1091784 . 


وقد بِيّنت التّوايات الصّحيحة الأخرى: أنَّ الذي رمى الْوّفث عليه هو عقبة بن أبي مُعَبِطٍ » 


(1) يعفر وجهه: أي يسجد , ويلصق وجهه بالعفر » وهو التراب. 
(1) فجتهم: بغتهم. 

5 عقبيه: رجع يمشي إلى الوراء ‏ 

انها 

(0) القليب: البثر المفتوحة. 
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وأنَ الذي حوّضه هو أبو جهل [مسلم (144)] » وأنَّ المشركين تأنّوا بدعوة الوسول يكل عليهم » 
وشقّ عليهم الأمر؛ لأنَّهُم يرون أنَّ الدّعوة بمكّة مستجابةٌ . 
- اجتماع الملا من قريش وضربهم الرّسول يكل : اجتمع أشراف قريش يوماً في الحجر » 

فذكروا رسول الله يك فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الوّجل قط سق أحلامنا 2 
وسبٌ آلهتنا » لقد صبرنا منه على أمر عظيم! فبينما هم في ذلك؛ إذ ذطلع عليهم رسولٌ الله كلق » 
فوئبوا وثبة رجل واحدٍ ٠»‏ وأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا - لما كان يقول من عيب 
آلهتهم وديتهم - فيقول : «نعم ء أنا الذي أقول ذلك»: ثمّ أخذ رجلّ منهم بمجمع ردائه؛ فقام 
أبو بكر رضي الله عنه دونه » وهو يبكي ١‏ ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول: ربّيَ الله؟! [البخاري 
5583 و7807 ر810؟) والبيهقي في دلائل التبوة (؟/ 0]05174 , 


1 - كان أبو لهب عمٌ | يك من أشدّ النّاس عداوةٌ له » وكذلك كانت امرأته أم جميل » من 


أشدٌ النّاس عداوة للنَِّيَ يد ؛ فكانت تسعى بالإفساد بينه وبين النّاس بالتّميمة ٠‏ وتضع الشّوك في 
طريقه » والقذر على بابه » فلا ععجب أن ينزل فيهم قول الله تعالى ١‏ «تتديد يوقت 6 


سح عو سر لظ سسر 


ما طق عند مال وما حك 2 () سيضق نا دَاتَ للب © وَمرَأئُةُ كما حَمَالَهَ ألْحَطب )ا في 
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جيدهَا حَبَلٌ من مس4 [المسد: ١‏ -16 فين يمت ما نزل فيه وق زوجها من القزان ؛لأنت 
رسول لله ل وهو جالسٌ عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصدّيق » وفي يدها فهر من حجارةٍ؛ فلمًا 
وقفت عليهما قالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني ٠‏ والله لو وجدته؛ لضربت 
بهذا الفهر فأه! ثم انصرفت؛؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله! أما تراها رأتك؟ فقال: لقد أنخذ الله 
ببصرها عن » وكانت تنشد: مذمّمٌ أبينا» ودينه قلينا » وأمره عصينا » وكان رسول الله 


يفرح؛ لأن المشركين يسبُون مذمّماً يقول: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عنّي شتم قريش » 
ولعنهم ٠‏ يشتمون مذمّماً ويلعنون مذمّماً ٠‏ وأنا محمّد» [البخاري (00077] . 
وقد بلغ من أمر أبي لهب أنه كان يتبع رسول الله يَقِِ في الأسواق . والمجامع ٠‏ ومواسم 
000 
الحج ويكذبه و 
هذا بعض مأ لاقاه رسول الله من أذيّة المشركين » وقد خختم المشركون أذاهم لرسول الله 
يكل بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكّيّة” » وكان رسول الله بلِ يذكر ما لاقاه من أذى 
قريش قبل أن ينال الأذى أحدا من أتباعه ٠‏ يقول: القد أطت في الله _عءٌ وجل وما يخاف 


21 انظر: السّيرة النَّبَويْة الصّحيحة » للعمريّ )١5//1(‏ » وانظر كذلك المصدر السّابق. 
زفق 
م2 
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الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 1 
الا اا وال ما و إل ا ا اي 2 


أحدّ ٠‏ ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحدّ » ولقد أنت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ‏ وما لي » 
ولا لبلالٍ طعامٌ يأكله ذو كبدٍ إلا شيء يواريه إبط بلال» [الترمذي (141/1) وابن ماجه (1)191 . 


ومع ما له يك من عظيم القدر ٠‏ ومنتهى الشّرف » إلا أنه قد حظي من البلاء بالحمل التُقيل ‏ 
والعناء الطّويل » منذ أوّل يوم صدع فيه بالدّعوة ‏ ولقد لقي اَن يل من سفهاء قريش أذىّ 
كثيراً ٠‏ فكان إذا مرٌ على مجالسهم بمكّة استهزؤوا به . وقالوا ساخرين: : هذا ابن أبي كبشة'"؟ ع 
يكلّم من السّماء! وكان أحدهم يمرٌ على الوّسول 6 فيقول له ساخراً : أما كُلْمْتَ اليوم من 
الكّماء؟ 01 , 


ولم يقتصر الأمر على مجرّد الشّخرية ٠»‏ والاستهزاء » والإيذاء التَمُسيٌ » بل تعدّاه إلى 
الإيذاء البدنيّ » بل قد وصل الأمر إلى أن يبصق عدو الله أميّة بن خلف في وجه لبي 95" ٠,‏ 
وحتَّى بعد هجرته ‏ عليه السّلام - إلى المدينة » لم نتوقف حدّة الابتلاء والأذى » بل أخذت خطاً 
جديداً » بظهور أعداء جدد » فبعد أن كانت العداوة تكاد تكون مقصورة على قريش بمكّة ؛ صار 
له يي أعداء من المنافقين المجاورين بالمدينة ٠‏ ومن اليهود » والفرس ٠‏ والوُوم » وأحلافهم ٠‏ 
وبعد أن كان الأذى بمكّة شتماً » وسخريةً » وحصاراً » وضرباً » صار مواجهة عسكرية 
مسلّحَةٌ » حامية الوطيس » فيها كو وفدٌ » وضربٌ » وطعنٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ في الأموال » 
والأنفس على السّواء”*» » وهكذا كانت فترة رسالته يل وحياته » سلسلةً متّصلةَ من المحن ٠‏ 


والابتلاء » فما وهن لما أصابه في سبيل الله » بل صبر » واحتسب حنّى لقي ريه . 


لقد واجه الرّسول يكئِةِ من الفتن. والأذى» والمحن مالا يخطر على بالٍ » في مواقف 
متعدّدةٍ . وكان ذلك على قدر الرّسالة الي حُمّلها . ولذلك استحق ق المقام المحمود ٠‏ 
والمنزلة الرّفيعة عند ريّه » وقد صبر على ما أصابه ؟ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثلٌ ما أصاب 
الأمم الماضية من العذاب؛ وليكون قدوةٌ للدّعاة » والمصلحين”""» فإذا كان الاعتداء الأثيم قد 
نال رسول الله يلِ ٠‏ فلم يعد هناك أحدٌّ أكبر من الابتلاء » والمحنة » وتلك سنّة الله في 
الدّعوات؛ فعن أبي سعيد الخدريٌّ رضي الله عنه قلت : يا رسول الله! أي الناس أَشدٌ بلا؟ قال: 
«الأنبياء » ثٌالأمثلٌ فالأمثلٌ , يِبتلَى التّجل على حسب دينه » فإن كان دينه صلباً؛ اشتدٌ بلاؤه » 


)١(‏ والد الرّسول يمن الردّضاعة. 

2١‏ انظر: التوض الأنف (؟/ )وما بعدها. 

29 المصدر السابق نفسه » (48/5). 

(5) انظر: زاد اليقين ؛ لأبي شنب ص 397 . 

(0) انظر: التمكين للامّة الإسلاميّة » ص 747. 

(3) انظر: محنة المسلمين في العهد المكىٌ » د. سليمان الشُويكت » ص 187 . 
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وإن كان في دينه رقَة ادلي حسب دينه ء فما يبرح البلاء بالعبد حبَّى يتركه يمشي على الأرض » 
وما عليه خخطيئة» [ابن ماجه (1071) عن أبي سعيد الخدري » ورواه الترمذي (5744) , وأحمد (1/ 2411097 
وابن ماجه (1077) عن سعد بن أبي وقاص] . 

رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله يلل من الأذى والتّعذيب: 

١‏ -ما لاقاه أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه: 

تحمّل الصّحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرّواسي الشّامخات » وبذلوا 
أموالهم ودماءهم في سبيل الله » وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ » ولم يَسْلمْ أشرافٌ 
المسلمين من هذا الابتلاء » فلقد أوذي أبو بكر رضي الله عنه » وحُشي على رأسه لتاب » 
وضرب في المسجد الحرام بالتُعال حتى ما يُحرف وجهه من أنفه » وخُيل إلى بيته في وبه » وهو 
ما بين الحياة والموت2©0 » فقد روت عائشة رضي الله عنها : أنه لمّا اجتمع أصحاب التي ل ٠»‏ 
وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا » ألحٌ أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله يكل في الّهور » فقال: 
ديا أبا بكر! إِنّا قليل» . فلم يزل أبو بكر يلخ حتّى ظهر رسول الله 8 » وتفرّق المسلمون في 
نواحي المسجد » كل رجل في عشيرته » وقام أبو بكر في النّاس خطيباً ورسولٌ الله يك جالسنٌ » 
فكان أوّل خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله يلل » وثار المشركون على أبي بكر » وعلى 
المسلمين » » فضربوهم في نواحي المسجد ضرباً شديداً » ووُطِئً أبو بكر » وضرب ضرباً 
شديدا ؛ ودنا منه الفاسقٌ عتبة بن ريبعة » فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين » ويُحرّفهما 
لوجهه . ونزاعلى بطن أبي بكر رضي الله عنه » حنّى ما يُعرف وجهه من أنفه » وجاءت بنو تَيِمٍ 
يتعادون ٠»‏ فأجلت المشركين عن أبي بكرٍ » وحمّلث بنو تيم أبا بكرٍ في ثوب حتى أدخلوه 
منزله ٠‏ ولا يشكُّون في موته * ثم رجعت بنو تيم » فدخلوا المسجد » وقالوا : والله لئن مات 
أبو بكر لنقتلنٌَ عتبة بن ربيعة ٠‏ فرجعوا إلى أبي بكر » فجعل أبو قحافة (والده) وبنو تيم يكلّمون 
أبا بكر حتّى أجاب », فتكلّم آخر التّهار » فقال : ما فعل رسول الله وَل ؟ فمسُوا منه بألسنتهم » 
وعذلوه » وقالوا لأمّه أمّ الخير: انظري أن تطعميه شيئاً » أو تسقيه إِيّاه » فلمًا خلت به؛ ألكّت 
عليه ٠»‏ وجعل يقول: ما فعل رسول الله يَكِ ؟ فقالت : والله مالي علمٌ بصاحبك . فقال: اذهبي 
إلى أمّ جميل بنت الخطاب ٠‏ فاسأليها عنه؛ فخرجت حتى جاءت أمّ جميل ؛ فقالت: إِنَّ أبا بكر 
يسألك عن محمّد بن عبد الله » فقالت: ما أعرف أبا بكر » ولا محمّد بن عبد الله » وإن كنت 
تحبين أن أذهب معك إلى ابنك » قالت: نعم ٠‏ فمضت معها؛ حتّى وجدت أبا بكر صريعاً 
دَنِفً ٠‏ فدنت أَم جميل » وأعلنت بالصّياح » وقالت: والله! إِنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهلّ فِسْقٍ 
وكفر ٠‏ إني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؟؛ قال: فما فعل رسول الله يك ؟ قالت: هذه أَمُْك 


(21 انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة »ص 7847. 
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تسمع ء قال: : فلا شيء عليك منها , قالت: سالمٌ » صالحٌ » قال: أين هو؟ قالت: في دار 
الأرقم » قال: فإنَ لله علي ألا أذوق طعاماً » ولا أشرب شراباً » أو آني رسول الل كله , 
فأمهلتاه ؛ حتّى إذا هدأت الرّجل وسكن الناس . خرجتا به يتكئ عليهما » حبَّى أدخلتاه على 
رسول الله يك » فقال: فأكبٌ عليه رسول اذ يي . فقبّله » وأكتٌ عليه المسلمون » ورقٌّ له 
رسول الله َك ر شديدة ٠‏ فقال أبو بكر : بأبي » وأمي يا رسول الله! ليس بي بأسٌّ * إلا ما نال 
الفاسق من وجهي ٠‏ وهذه أمّي بَرَهٌ بولدها . وأنت مباركٌ فادعها إلى الله » وادعٌ الله لها » عسى 
الله أن يستنقذها بك من الثّار . قال : فدعا لها رسول الله يكِ . ودعاها إلى الله فأسلمت97 . 


دروسٌ . وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ -حِرْصُ أبي بكر رضي الله عنه على إعلان الإسلام » » وإظهاره أمام الكمّار » وهذا يدل على 
قرّة إيمانه » وشجاعته ٠‏ وقد تحَمّل الأذى العظيم » حتَّى إنَّ قومه كانوا لا يشكُون في موته . 

1 - مدى الحبٌ الذي كان يكنّه أبو بكر لرسول الله كل ؛ حيث إِنَّه وهو في تلك الحال 
الحرجة » يسأل عنه » ويُلحُ إلحاحاً عجيباً في الحُؤال » ثم بحلاف ألا يأكل ولا يشرب حنَّى 
يراه » كيف ا يتم ذلك » وهو لا يستطيع المشي ٠» ٠‏ بل النهوض؟ ولكبّه الحبٌ الَّدي في الله 
0 كم التي ته تقهر الصّعاب ٠‏ وكلُ مصاب في سبيل الله ؟ ومن أجل رسوله كلهي » ويسيرٌ. 

إنَّ العصبيّة القبليّة » كان لها في ذلك الحين دودٌ في توجيه الأحداث والتّعامل مع 
ا حتَّى مع اختلاف العقيدة؟ فهذه قبيلة أبي بكر تهدّد بقتل عتبة ؛ اذباك امكر 

؛- الحم الأمزع لأمجميل رضي اله عنها » فد برز في عدّة تصرّفات؛ لعل من أهمها 

إخفاء الشّخصيّة . والمعلومة عن طريق الإنكار : 

عندما سألت أمٌ الخير أمّ جميل » عن مكان الوّسول كَللةِ » أنكرت أنَّها تعرف أبا بكر » 
ومحمّد بن عبد الله ٠‏ فهذا تصدْفٌ حَذِرٌ سليم؛ إذ لم تكن أمّ الخير ساعتئٍ مسلمة » وأمٌ جميل 
كانت تخفي إسلامها » ولا تودٌ أن تعلم به أمّ الخير » وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان الرسول 
يي ؛ مخافة أن تكون عيناً لقريش' ص 

استغلال الموقف لإيصال المعلومة: 

فأمٌ جميل أرادت أن د تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر رضي الله عنه » وفي الوقت ذاته 
لم تظهر ذلك لأمٌ الخير؛ إمعاناً في السُرَيّة » والكتمان » فاستغلّت الموقف لصالحها قائلة : «إن 


. 00 /8( والبداية والتّهاية‎ » )4 4١ - 574 /1( انظر: السّيرة التَويّة » لابن كثير‎ )١( 
74 انظر: محنة المسلمين في العهد المكّيّ ؛ ص‎ )1( 
.6٠ انظر: في السّيرة النَّويّة -قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ <69( 
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كنت تحيّين أن مبوا اا احاح ورد عبت سابد بدا لاض ا 

الذّكاء وحسن التّصّف » فقولها : (إن كنت تحبّين- - وهي أمّه -» وقولها: إلى ابنك» » ولم تقل 
لها: إلى أبي بكر » كل ذلك يحرّك في أ الخير عاطفة الأمومة ٠‏ فغالباً ما ترضخ لهذا الطّلب » 

هذا ما تم بالفعل؛ حيث أجابتها بقولها: «نعم» وبالنّالي نجحت أمْ جميل في إيصال المعلومة 


استغلال الموقف في كسب عطف أمَّ أبي بكر: 


يبدو أن أ جميل حاولت أن تكسب عطف أمّ الخير ٠‏ فاستغلت وضع أبي بكرٍ رضي الله 
عنه » الّذي يظهر فيه صريعاً دَئِفاً » اسل اقيم ؛ وف مر قم يلا الل واي : دَإِنَّ 
قوماً نالوا هذا منكَ لأهلٌ فست . وكفر»؛ فلاشك أنَّ هذا الموقف من أمّ جميل يشفي بعض غليل 
ا م ا 0 
كسبت عطف أمّ الخير » وثقتها » الأمر الذي يسهّل مهمّة أمّ جميل في إيصال المعلومة إلى 
أبي بكر رضي الله عنه”"2 


الاحتياط والتأنّي قبل التُطق بالمعلومة: 


لقد كانت أَمُ جميل في غاية الحيطة » والحذر » من أن تتسدّب هذه المعلومة الخطيرة عن 
مكان قائد الدّعوة » فهي لم تطمئن بعد إلى أمّ الخير؛ لأنّها ما زالت مشركة آنذاك » وبالتّالي لم 
تأمن جانبها » لذا تردّدت عندما سألها أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله بك » فقالت 
له: هذه أتك تسمع؟ فقال لها: لا شيء عليك منها » » فأخبرته ساعتها بأنَّ الرسول ككل سالمٌ 
صالحٌ”" ٠‏ وزيادة في الحيطة » والحذر , والتكتُم لم تخبره بمكانه » إلا بعد أن سألها عنه 
قائلاً : أين هو؟ فأجابته : في دار الأرقم . 


تخيٌّر الوقت المناسب لتنفيذ المهمّة : 


حين طلب أبو بكر رضي الله عنه الذّهاب إلى دار الأرقم » لم تستجب له أَمٌ جميل على 
الفور؛ بل تأخّرت عن الاستجابة » حتى إذا هدأت الرّجل وسكن النَّاس؛ خرجت به ومعها أمّه 
يتكئ عليهما » فهذا هو أنسب وقت للتّحوُك » وتنفيذ هذه المهمّة » حيث تنعدم الرّقابة من قبَلٍ 
أعداء الدّعوة ٠‏ مما يقلّل من فرص كشفها ء وقد نُقّذت المهمّةٌ بالفعل دون أن يشعر بها 
)١(‏ إنظر: في السّيرة النّبُويّة قراءة في جوانب الحذر والحماية » ص 60. 
(27) المصدر السابق نفسه .ص .0١‏ 
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الأعداء . حتّى دخلت أمْ جميل » وأمٌ الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم » وهذا يؤكٌد: أنَّ 
الوقت المختار كان أنسب الأوقات2' , 

©-قانون المنحة بعد المحنة » حيث أسلمت أمُ الخير أمٌّ أبي بكر » بسبب رغبة الصّدّيق في 
إدخال أمّه إلى حظيرة الإسلام ٠‏ وطلبه من الرّسول بك الذعاء لها؛ لِمَا رأى من برّهابه » وقدكان 
رضي الله عن حريصاً على هداية الناس الآخرين فكيف بأقرب الناس إليه؟ !7" . 

1-إنَّ من أكثر الصّحابة انين تعوّضوا لمحنة الأذى , والفتنة بعد رسول الله يل » أبا بكرٍ 
الصّدّيقَ رضي الله عنه؛ نظراً لصحبته الخاصّة له » والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرّض فيها 
للأذى من قومه ٠‏ فينبري الصديق مدافعاً عنه » وفادياً إيَاه بنفسه ٠‏ فيصيبه من أذئ القوم 
وسفههم . هذا مع أنَّ الصّدّيق يُ يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل » والإحسان9 . 

-بلالٌ رضي الله عنه : 

تضاعف أذى المشركين لرسول الله يك » ولأصحابه؛ حتّى وصل إلى ذروة العنف وخاصّة 
في فعاملة" المستضعفين من المسلنين + » فتكّلت بهم؛ لتفتنهم عن عقيدتهم » وإسلامهم؛ 
ولتجعلهم عِبرةٌ لغيرهم ولتنمّس عن حقدها » وغضبها ٠‏ بماتصيّه عليهم من العذاب . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أوّل من أظهر الإسلام سبعةٌ: رسول الله وله . 
وأبو بكر ء وعمَّارٌ » وأمّه سميّة . وصهيتٌ » وبلالٌ » والمقداد؛ فأمًا رسول الله يلد ٠‏ فمنعه 
لله بعمّه أبي طالب ٠‏ وأمًا أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه » وأمًا سائرهم؛ فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدرع الحديد ٠‏ وصهروهم في الشّمس » فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا 
إلا بلالاً » فإنَّهِ هانت عليه نفسه فى الله » وهان على قومه » فأعطوه الولدانَ » وأخذوا يطوفون به 
عاب نكّه .وهو يقوق > آحد أحَد» [أحمد :26:73 وان ملجد 963 والبيض في دلائل الوه 
(285-181/9)] .لم يكن لبلال رضي الله عنه ظَهرٌ يسنده » ولا عشيرةٌ تحميه » ولا سيوفٌ تذود 
عله ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهليٌ المكيّ يعادل رقماً من الأرقام » » فليس له دورٌ في 
الحياة إلا أن يخدم ٠‏ ويطيع » ويباع » ويُشْترى كالسّائمة » أنَا أن يكون له رأيٌ ٠»‏ أو يكون 
صاحبٌ فكرٍ » أو صاحب دعوة » أو صاحب قضَبّةِ » فهذه جريمةٌ شنعاءُ في المجتمع الجاهليٌ 
المكيّ » تهدٌ أركانه » وتزلزل أقدامه » ولكنّ الدّعوة الجديدة؟ التي سارع لها الفتيان؟ وهم 
يتحدّون تقاليد » وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرميّ المنسيّ » » فأخرجته إنساناً 


)١(‏ انظر: : في السشيرة النّبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 050 . 681 » 05 » وقد استفدت من هذا 
الكتاب في هذه الدُروس الأمييّة . 

(؟) انظر: محنة المسلمين في العهد المكّيّ » ص 78. 

2 المصدر السابق نفسه » ص 0لآإ. 


فق الفصل الثالت: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 
جديداً على الوجود”"" , فقد تفجّرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدّين » وانضمٌ 
إلى محمد يله وإخوانه في موكب الإيمان العظيم ٠‏ وها هو الآن ب يتعرّض للتّعذِيب من أجل 
عقيدته » ودينه ٠‏ فقصد وزيرُ رسول الله بك الصّدِيقٌ موقع النُعذِيب » وفاوض أ ة بن خلف » 

وقال له: «ألا تتّقي الله في هذا المسكين؟ حتّى منّى؟! قال : أنت الّذي أفسدته » فأنقذه ممّا ترى! 
فقال أبوبكر: أفعل » عندي غلامٌ أسود أجلد منه . وأقوئ على دينك ٠‏ أعطيكه به » قال: قد 
قبلت؛ فقال: هو لك ٠»‏ فأعطاه أبو بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه غلامه ذلك » وأخذه » 
فأعتقه)7"؟2 . وفي روايةٍ: اشتراه بسبع أواق قو أو باربعين أؤفة ك9 


ما أصبر بلالاً » وما أصلبه رضي الله عنه! فقد كان صادق الإسلام . طاهر القلب » ولذلك 
صَلُْبَ ولم تَلِنْ قناثه أمام التَحدّيات » وأمام صئوف من العذاب » وكان صيره ع وثباته مما 
يغيظهم » ويزيد حنقهم » خاصّة : أنه كان الوّجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على 
الإسلام ٠‏ فلم يوات الكفار فيما يريدون » مردّداً كلمة التّوحيد بتحدٌ صارخ » وهانت عليه نفسه 
في الله » وهان على قوم , 


وبعد كلّ محنةٍ منحةٌ؛ فقد تخلّص بلالٌ من العذاب والتّكال » وتخلّص من أسر العبودية » 
وعاش مع رسول الله ييه بقيّة حياته ملازماً له » ومات راضياًعنه مبشّراًإيَاه بالجنّة ٠‏ فقد قال يكل 
لبلال: «... فإنّي سمعت الليلة حَشْفَ نعليك بين يديّ في الجنة» [البخاري (1145) ومسلم 
(1)5404. وأمًا مقامه عند الصّحابة » فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: «أبو بكر سيدنا » وأعتق 
سيّدنا» يعني : بلالا . 


وأصبح منهج الصّدّيق في فك رقاب المستضعفين ضمن الخطّة ال تبّها القيادة الإسلامية 
لمقاومة التّعذيب الذي نزل بالمستضعفين » فمضئ يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين 
المنضمّين إلى هذا الدّين الجديد من ارق . 


اثمّ أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب ؛ بلال سابعهم : عامر بن 
فهيرة شهد بدراً ٠‏ وأحداً ٠‏ وقتل يوم بثر معونة شهيداً » وأمٌ عُبيس » وزئيرة وأصيب بصدها 
حتى أعتقها ٠‏ فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات . والعرّى. فقالت: كذبوا وبيت الله » 


.)175/1( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

095 /١( انظر: السّيرة النبُويّهة » لابن عشام‎ )١( 

0 انظر : الثَّربِية القيادية (1/ .)١59‏ 

(4) انظر: محنة المسلمين في العهد المكي » ص 97 . 

(0) إنظر: الطبقات الكبرى ٠‏ لابن سعد (©/ 27787 ٠‏ ورجاله ثقات . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها لفق 


ما تضدٌ اللات والعرّى » وما تنفعان » فردً الله بصرها(“2. وأعتق التّهدية » وبنتها » وكانتا 
لامرأةٍ من بني عبد الدَّار » فمرٌ بهما » وقد بعنتهما سيّدتهما بطَحينٍ لها ٠»‏ وهي تقول: والله 
لا أعتقكما أبداً! فقال أبو بكر رضي الله عنه : حل" ياأمَّ مَّفلان! فقالت : حِلٌّ » أنت أفسدتهما » 
فأعتقهما » قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا » وكذا. قال: قد أخذتُّهما » وهما حوّتان . أَزْجعا 
إليها طّحينها . قالتا: أوََفْرَعٌ منه يا أباابكر! ثمّنركٌه إليها؟ قال: وذلك؛ إن شئتماة" . 

وهنا وقفة تأكّل ترينا كيف سوّى الإسلام بين الصّدّيق والجاريتين حتَّى خاطبتاه » خطاب الندّ 
للند » لا خطاب المسود للسّيّد ٠‏ وتقئّل الصَّدّيقَ على شرفه » وجلالته في الجاهليّة » 
والإسلام منهما ذلك » مع أنَّ له يدا عليهما بالعتق » وكيف صقل الإسلام الجاريتين حنَّى 
تخلّقتا بهذا الخلق الكريم » وكان يمكنهما » وقد أعتقتا . وتحوّرتا من الظّلم أن تدعا لها 
طحينها يذهب أدراج الرّياح » أو يأكله الحيوان ٠‏ والطّير » ولكنّهما أبتا تفضّلاً إلا أن تفرغا 
منهاء وتردّاه إليها؟. 


ومرٌ الصّدّيق بجارية بني مُوْمّل ‏ حييٌ من بني عديّ بن كعب - وكانت مسلمةً » ومُمر بن 
الخطَّاب يُعذّبها لتترك الإسلام » وهو يومئلٍ مشركٌ ٠‏ وهو يضربها . حبّى إذا ملَّ؛ قال: إني 
أعتذر إليك . إن لم أتركك إلا عن ملالةٍ » فتقول: كذلك فعل الله بك . فابتاعها أبو بكرٍ » 
فأعتقها؟. 

هكذا كان واهب الحرّيّات . ومحرّر العبيد ٠‏ شيخ الإسلام الوقور؛ الذي عُرف بين قومه 
أنه يكسب المعدوم » ويصل الرّحمٍ » ويحمل الكلّ » يقري الضّيف ء ويعين على نوائب 
الحقّ ؛ لم ينغمس في إثم في جاهليته » أليفٌ مألوفٌ » يسيل قلبه رق ورحمة على الضُعفاء » 
والأرقاء » أنفق جزءاً كبيراً من ماله في شراء العبيد » وأعتقهم لله » وفي الله قبل أن تنزل 
التُشريعات الإسلاميّة المحبّبة في العتق » والواعدة عليه أجزل اللّواب0, 


كان المجتمع المكيٌ يتندّر بأبي بكر رضي الله عنه؛ الذي يبذل هذا المال كلّه لهؤلاء 
المستضعفين » أمّا في نظر الصديق؛ ؛ فهؤلاء إخوانه في الدّين الجديد . فكلُ مشركي الأرض ء 
وطغاتها لا يساوون عنده واحداً من هؤلاء » وبهذه العناصر » وغيرها تن دولة التّوحيد » 


رق انظر : الشّيرة التو » لابن هشام (1/ 07417 . 
زفق حل : تحللي من يمينك . 

(5) انظر: السّيرة النَّبويّة » لابن هشام /١(‏ 6797 . 
(5) انظر: السّيرة النَبَويّه » لأبي شهبة (787/1©. 
() انظر: السّيرة الّويّة » لابن هشام (1/ 0797 . 
(7) انظر: السيرة التّبوية » لأبي شهبة (1/ 0749 . 


يفف الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين فى محاربتها 


وتصنع حضارة الإسلام الوّائدة » والرّائعة". ولم يكن الصدّيق يقصد بعمله هذا محمدةً » 
ولا جاهاً ؛ ولا دنيا ٠»‏ وإنّما كان يريد وجه الله ذا الجلال والإكرام » ولقد قال له أبوه ذات يون 
«يا بنيّ ١‏ إِنّي أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أنَّك إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالاً أجلاداً 
يمنعونك ٠‏ ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت! إِنّي إنّما أريد ما أريد لله عر 
وجلّ». فلااعجب إذا كان الله سبحانه أنزل في شأن الصّدّيق قرآناً يتلئ إلى يوم الدّين . 


قال تعالى : « كَأَمَامَنَ أغطلّنى 
يكب بلق :4 كقيرط اندر ا 


0 م لذ 


ا و » وأصبح 
هؤلاء العبيدُ بالإسلام أصحاب عقيدةٍ » وفكرةٍ » يناقشون بها » وينافحون عنها » ويجاهدون 
في سبيلها » وكان إقدام أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه على شرائهم ٠‏ ثم إعتاقهم دليلاً على 
عظمة هذا الدّين » ومدى تغلغله في نفسية الصّدَّيق رضي الله عنه » وما أحوج المسلمين اليوم أن 
يُحْيُوا هذا المثل الرّفيع » والمشاعر السّامية؛ ليتم النّلاحم والتّعايش . والتَُعاضد بين أبناء 
الأمة؛ لني يتعرض أبناؤها للإبادة الشّاملة من قِبَلٍ أعداء العقيدة » والدّين! 


'-عمّار بن ياسرٍ » وأبوه » وأمّه رضي الله عنه: 


كان والد عمّار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن » قدم مك » وأخواه: الحارثٌ » 
ومالك يطلبون أخاً لهم » فرجع الحارث ؛ ومالك إلى اليمن » وأقام ياسرٌ بمكّة » وحالف 
أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي”” ؟» فزوّجه أبو حذيفة أَمَهَ له » يقال لها: سُميّة بنت خيّاط » 
فولدت له عَمّاراً » فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات . وجاء الإسلام » فأسلم ياسر » 
وسميّة » وعمّار » وأخوه عبد الله بن ياسر » فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً ٠‏ 
وصبُوا عليهم العذاب صبّآ » فكانوا يُخْرجونهم إذا حميت الظّهيرة » فيعذبونهم برمضاء 
مكّة(' , ويقلّبونهم ظهراًليطن© » » فيمدٌ عليهم الوّسول يَكْةِ ؛ وهم يعذّبون » فيقول: «صبراًآل 


زلف 
22 يرة أبن هشام (19/1") » وتفسير الآلوسي (/ 00197 . 
9 انظر: أنساب الأشراف » للبلاذريٌ ((/ 037٠١‏ 1997). 

(4) السّيرة التّبويّة » لابن هشام (5/ 058 

(0) بهجة المحافل », للعامريٌّ .)937/١(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها نف 


ياسر ! فإنَّ موعدكم الجنة» [الحاكم (5/ 28) والحلية (1/ )١٠‏ والمطالب العالية (77]06055©. وجاء أبو 
جهل إلى سميّة » فقال لها: ما آمنت بمحمّد إلا لأنكِ عشقيّه لجماله . فأغلظت له القول » 
فطعنها بالحرية في ملمس العمّة ٠‏ فقتلها » فهي أوَّل شهيدة في الإسلام رضي الله عنها'”" » 
وبذلك سطّرت بهذا الموقف الشّجاع أعلى ٠‏ وأغلئ ما تقدّمه امرأةٌ في سبيل الله؛ لتبقى كل امرأةٍ 
مسلمةٍ حتّى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها » ويهفو قلبها إلى الاقتداء بها فلا تبخل 
بشيءٍ في سبيل الله بعد أن جادت سميّة بنت خيّاط بدمها في سبيل الله”" . 


وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: «أقبلتٌ مع رسول الله يك آخذا بيده نتمشَّى 
بالبطحاء » حتّى أتى على آل عمّار بن ياسر » فقال أبو عمّار: يارسول الله! الدّهر هكذا؟ فقال له 


اليك كلل : اصبر » ثم قال : اللّهمّ اغفر لآل ياسر » وقد فعلتَ»[أحمد (9]015/1. ء ثُمّلم يلبث 
ياس أن مات تست العذاية. 


لم يكن في وسع النَِّيّ يي أن يقدم شيئا لآل ياسر » رموز الفداء » والتضحية » فليسوا بأرقاء 
حتَّى يشتريهم ء ويعتقهم » وليست لديه القوّة ليستخلصهم من الأذى والعذاب ٠‏ فكلُ ما 

3 أن يزفٌ لهم البشرى بالمغفرة » والجنّة » ويحنّهمٍ على الصبر؛ ؛ لتصبح هذه الأسرة 
المباركة قدوةٌ للأجيال المتلاحقة حقة » ويشهد الموكب المستموٌ على مدار التّاريخَ هذه الظاهرة : 
«صبر ا آل ياسر ! فإنَّ موعدكم الجنّة؛ [سبق تخريجه]" . 


أمّا عمّارٌ رضي الله عنه » فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألواناً » فهو 
يُصئّف في طائفة المستضعفين؛ اين لا عشائ ثر لهم بمكّة تحميهمء وليست لهم منعةٌ» ولا قوّةٌ 
فكانت قريش تعدّبهم في الرّمضاء بمكّة في منتصف التّهار؛ ليرجعوا عن دينهم ٠‏ وكان عمّار 
يُعَذَّبِ حتَّى لا يدري ما يقول7". ولمّا أخذه المشركون ليعذبوه؛ لم يتركوه حتَّى سب ال 
يك » وذكر آلهتهم بخير ٠»‏ فلمًا أتى النََىَ يكل قال: «ما وراءك؟؟ قال: شد » والله ما تركني 
المشركون حتى نلت منك! وذكرت آلهتهم بخير » قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً 
بالإيمان » قال : « فإن عادوا؛ فعد 4 [الحاكم (17/ 3017) والزيلعي في نصب الراية (198/4)]" . ونزل 


لك صحيح السيرة التبويّة » لإبراهيم العلي » ص 57 0 58 . 
(6)5 انظر: محنة المسلمين في العهد المكيٌ . ص 49 . 

(*2 0 الثّربية القياديّة (7117/1). 

(5) صحيح السّيرة النَّويّه » ص 98 

(0) التّربية القياديّة  7119//1(‏ 5182). 

(0)7 انظر: محنة المسلمين في العهد المكّىٌ »ص .1٠١‏ 
60 انظر: فقه السيرة » للغزاليّ » ص 1١7‏ 


ذف الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاريتها 
الوحي بشهادة الله تعالى على صدق إيمان عمّار . قال تعالى : « مَن حَكَمَرَ بهن بَْدِإِيملنده إلا 
منْ أْصكَرء وكَلدُمُ مين اليم وَليكن من طَيَحَ الث صَدْدًا نهر عَطَبُ ترب قد وله 
َك حَوبة.4 [اسمل: +::] وقد حضر المشاهد كلها مح رسول | 
وفي حادثتي بلالٍ » وعمَارٍ فقهٌ عظيمٌ يتراوح بين العزيمة » والوّخصة » يحتاج الدّعاة أن 
يستوعبوه » ويضعوه في إطاره الصّحيح » وفي معاييره الدَّقيقة دون إفراطٍ » أو تفريطٍ . 


4 -سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : 


موحي انه الوه ماد جه ا 1 1 
دينها . روى الطبرائي : أن سعدا قال : أنزلت في هذه الآية : «وَإِنْبَهَدَاكَ شرك يمال لَك يوه 


عت 


عِلم ملا َطِعَهُماً مُطِعْهمَا 4 [العتكبوت ما 

قال: كنت رجلا بارآ بأئّي » فلمًا أسلمتُ » قالت: يا سعد! ما هذا الدّين الذي أراك قد 
أحدث نت؟! لتدعنٌ دينك هذا » أو لا آكل ؛ ولا أشرب حنَّى أموت ‏ فُعيّر بي فيقال: : يا قاتل 
أمه! فقلت: لا تفعلي يا أمّه ؛ فإنّي لا أدع ديني لشيء ٠‏ فمكثث يوماً وليلة لم تأكل » 
فأصبحث ؛ وقد جهدت » فمكثث يوماً آخر وليلة لم تأكل » فأصبحت وقد جهدت ء فمكثث 
يوماً آخر وليلةً أخرئ لا تأكل » فأصبحث قد اشتدٌ جهدها , فلمًا رأيت ذلك؛ قلت: يا أقهء 
تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس » فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديني هذا لشيءٍ » فإن شئت؛ 
فكلي » وإنشئت؛ لا تأكلي! فأكلث9؟. 


وروئ مسلجٌ: أنَّ أ سعد حلفت ألا تكلّمه أبداً؛ حتَّى يكفر بدينه » ولا تأكل »ولا تشرب » 
قالت: زعمْت أنَّ الله وضّاك بوالديك » وأنا أفُك » وأنا آمرك بهذا » قال: مكثث ثلاثاً حنّى 
عُشي عليها من الجهد » فقال ابن لها - يقال له عُمَارَةَ ‏ فسقاها ٠‏ فجعلت تدعو على سعلٍ ‏ 
فأنزل الله عرَّ وجل -في القرآن الكريم هذه الآية : «وَعََينا السو بولدَيَهِ حُنئا وَإن بكَهَكَاكَ شرك 
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»4 وفيها: لوَصَاحِبَهُمَافٍ الدَامعرُوفاً» . 

قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بعصا ٠‏ » ثم أوْجَرُوها [مسلم (1748) والترمذي 
(0]08146. فمحئة سعلٍ محنةٌ عظيمةٌ » وموقفه موقف فَذّ » يدل على مدى تغلغل الإيمان في 
قليه ٠‏ وأنّه لا يقبل فيه مساومة مهما كانت ت التتييجة 0 , 


(1) المصدر السابق نفسه. 

7 تفسير ابن كثير (5147/7), 

(*6 (شجروافاها ثم أوجروها» : أي فتحوا فمها ٠‏ وصبُوا فيه الطّعام . 
(4) انظر : محنة المسلمين في العهد المَكيٌّ ؛ ص ٠١5‏ 1 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها لفق 
ا ا ا ا ا تت 


ومن خعلال نت تتيّع القرآن المكيّ » نجد : أنه برغم قطع الولاء » سواءٌ في الحبٌ » أو النُصرة 
بين المسلم وأقارب لكمّار » فإ القرآن أمر بعدم قطم صلتهم ٠‏ وبّهم » والإحسان اليهم » 
ومع ذلك فلا ولاء بينهم ؛ ؛ لأنَّ الولاء لثهرولرسوله كك » لديئه » وللمؤمنين0". 


© -مصعب بن عُمَير رضي الله عنه : 

كان مصعب بن عمير أنعمّ غلام بمكّة » وأجوةها حلَةٌ » وكان أبواه يحبّانه » وكانت أثه 
مليئةٌ كثيرة المال ؛ تكسوه أحسن مأ يكون من الثياب » وأرًه » وكان أعطرٌ أهل مكّة » يلبس 
الحضرميّ » من التُعال'"' » وبلغ من شدّة كلف أمّه به : : أنه كان يبيت وقعبُ الحَيّْس”" عند 
رأسه » فإذا استيقظ من نومه؟ أكل”4) » ولمّا علم : أنَّ رسول الله يي يدعو إلى الإسلام في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم؛ دخل عليه » فأسلم ٠‏ وصدّق به » وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمّه 
وقومه » فكان يختلف إلى رسول الله َه فيصر به عثمان بن طلححة”*) يصلَيء فأخبر أقه 


وقومهء فأخذوهء وحبسوه » قلم يزل محبوساً حنّى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة 
زنف 
الأولى"'. 


قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: لقد رأيته وقد جَهِدَ في الإسلام جهدأ شديداً . حنّى 
لقد رأيت جلده يتحشّف- أي : يتطاير تحشّف جلد الحيّة عنها » حتّى إن كنا لنعرضه على قتبنا 
فتحمله مما به من الجهد( "© » وكان رسول الله يك كلّما ذكره » قال : «ما رأيت بمكّة أحدا أحسن 
مه » ولا أرق حلَّة ؛ ولا أنعم نعمةً » من مصعب بن عمير» [الحاكم (5/ :]© ٠‏ ومع كل 
ما أصابه رضي الله عنه من بلاءِ ومحنةٍ » ووهن في الجسم » والقوّة » وجفاءِ من أقرب النَّاس إليه 
لم يقصّر عن شيء مما بلغه أصحاب رسول الله بَكيِ من الخير » والفضل . والجهاد في سبيل الله 
تعالى » حتَّى أكرمه الله تعالى بالشّهادة يوم حلي" . 


يُعَدُ مصعبٌ رضي الله عنه أنموذجاً من تربية الإسلام للمترفين الشّباب » للمنعمين من أبناء 


زلف انظر : الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني » (ص 11/5 ل 

(؟) الطبقات الكبرى (117/9). 

م2 القعب: القدح الغليظ » والحيس: تمر » وأقط » وسمن تخلط » وتعجن. 
(5) الرُوض الأنف (00196/1. 

)2 سير أعلام النبلاء ١‏ للذّهبِي (6/ ٠‏ اكاك 

(5) انظر : محنة المسلمين في العهد المكّيّ » ص 7 3 

0 السّير والمغازي » لابن إسحاق » ص197. 

(8) الطَّبقات الكبرى (115/9). 

(9) انظر: محنة المسلمين في العهد المكيّ ؛ ص .1١8‏ 


شف الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 
الطّبقات الغنيّة المرقّهة » لأبناء القصورء والمال » والجاه » للمعجبين بأشخاصهم ء 
المبالغين في تأتّقهم . السّاعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيّرت ٠.‏ ووقف بعد إسلامه قويّاً 
لا يضعف . ولا يتكاسل . ولا يتخاذل . ولا تقهره نفسه » وشهواته؛ فيسقط في جحيم النّعيم 
الخادع , 


لقد ودّع ماضيه بكلّ ما فيه من راحقٍ ولذَّةٍ » وهناءةٍ » يوم دخل هذا الدّين » وبايع تلك 
البيعة » وكان لابدّ له من المرور في درب المحنة؛ لكي يصقل إيمانه » ويتعمّق يقينه » وكان 
مصعب مطمئناً راضياً برغم ما حوله من جبرو شع , ومخاوف . وبرغم ما نزل به من البؤس ٠‏ 
والفقر , والعذاب . وبرغم ما فقده من مظاهر النّعيم والوّاحة” ' » فقد تعض لمحنة الفقر » 
ومحنة فَقّْدٍ الوجاهة ٠‏ والمكانة عند أهله . ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة ة الجوع 
والتّعذيب » ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن » فخرج من كلّ تلك المحن منتصراً بديته 
وإيمانه » مطمئناً أعمق الاطمئنان ٠‏ ثابتاً أقوى الثبات”" . ولنا معه وقفات في المدينة بإذن 
الله تعالى . 


”خاب بن الأرت رضي الله عنه : 


كان خاب رضي الله عنه قينا بمكة بمكّة » وأراد الله له الهداية مبكٌراً » فدخل في الإسلام قبل 
دخول دار الأرقم بن أبي الأرقه”” » فكان من المستضعفين الَّذِين عُذْبوا يمكّة لكى يرتد عن 
دينه » ووصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمّاة حنّى ذهب 


ماء مئه9 , 


وكان الرّسول يك يألف خباباً ٠‏ ويتردّد عليه بعد أن أسلم » فلمًّا علمت مولاته بذلك ٠‏ وهي 
م أنمار الخزاعيّة » أخذت حديدةٌ قد أحمتها » فوضعتها على رأسه . فشكا خبابٌ ذلك إلى 
رسول الله يَكيِدٍ ٠‏ فقال 5 كك : «اللّهمّ انصر خباباً!» فاشتكت مولاته رأسّها » فكانت تعوي مع 
الكلاب ٠‏ فقيل لها: اكتوي » فجاءت إلى خبّاب ليكويها » فكان يأخذ الحديدة قد أحماها 
فيكوي بها رأسها ٠‏ وإن في ذلك لعبرةً لمن أراد أن يعتبر » ما أقرب فرج الله » ونصره من عباده 


.1١9 انظر: مصعب بن عمير الذّاعية المجاهد . لمحمد بريغش ص‎ )١( 
.)1١9/ 031١6 (؟) المصدر السّابق نفسه . (ص‎ 

(7) انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد » ص 171 . 

(4) قيئاً: حداداً. 

(5) سير أعلام النبلاء (87/4/5), 8 

(67 انظر: محنة المسلمين في العهد المكيّ .ص 99. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها يفن 
المؤمنين الصابرين! فانظر كيف جاءت إليه بنفسها تطلب منه أن يكوي رأسّها”" . 

ولما زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين » ولقوا منهم شدَّة؛ جاء خبَّابٌ إلى 
رسول الله يي وهو مُتَوَسَّدٌ يُرْدَةَ له في ظلّ الكعبة » فقال له: «ألا تستنصرٌ لنا؟! ألا تدعو الله 
لنا؟!» فقعد الوٌسول يك وهو محمدٌ وجهه , قال: «كان الرّجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض » 
فيجعل فيه فيّجاء بالمنشار ٠‏ فيوضع على رأسه » فيُشق باثنتين » وما يصدّه ذلك عن دينه » 
ويُمشَطٌ بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عَصَب ١‏ وما يصدّه ذلك عن دينه ١‏ والله! 
لَيَتَمّنّ هذا الأمر حتَّى يسير الراكبُ من صنعاءً إلى حَضْرَموتَ » لا يخاف إلا الله » أو الذئب على 
غنمه » ولكنكم تستعجلون» [البخاري (5517) وأحمد ٠١9/5(‏ و(١١)‏ وأبو داود (57249) والنسائي 
ل" 


وللشيخ سلمان العودة ‏ حفظه الله تعليقٌ لطيفٌ على هذا الحديث » هو: يا سبحان الله! 
ماذا جرى حتى احمدٌ وجه المصطفى يكيٍ » وقعد من ضبجعته » وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب 
القويّ المؤثّر » ثم عاتبهم على الاستعجال؛ لأنهم طلبوا الدّعاء منه يكلِِ ؟ كلا » حاشاه من 
ذلك » وهو الوّؤوف الرّحيم بأمّته. 


إِنَّ أسلوب الطّلب : ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي بما وراءه » وأنّه صادر من قلوب 
أضناها العذاب » وأنهكها الجهد . وهدَّتها البلوى » فهي تلتمس الفرج العاجل ٠١‏ وتستبطئ 
النّصرء فتستدعيه ٠»‏ وهو يك يعلم: أنَّ الأمور مرهونةٌ بأوقاتها » وأسبابها » وأنَّ قبل النّصر 
البلاءُ » فالؤسل تُبتلى » ثم تكون لها العاقبة ٠‏ قال تعالى : « حَّ إدا شتيكس اسل ونوا أت 
عَدَكُرِبوا جك هم مْرْنا هري من َه ولَابردبَأسَْاعنٍ لْموْم الْمجَرِنَ4 [يوسف: ]1١١‏ . 

ويلمس - عليه السّلام - من واقع أصحابه » وملابسات أحوالهم ٠‏ بَرَمهم بالعذاب الذي 


يلاقون . حنَّى يُقتنوا عن دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت 
التُعذيب. 


وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء ‏ بمجدّد قراءة التّصنّ ‏ حقيقة الحال التي كانوا 
عليها » حين طلبوا منه ‏ عليه الصّلاة والسّلام -الدّعاء » والاستنصار » ولا أن يعرف المشاعر 
والإحساسات الَِّي كانت تثور في نفوسهم ٠‏ إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم ١‏ ويعاني - في 
سبيل الله بعض ما عانوا. 


.95 انظر: محنة المسلمين في العهد المكي . ص‎ 6١( 


71 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ؛ وأساليب المشركين في محاريتها 


لقد كان كد يربّيهم على : 

أ- التأسّي بالسّابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » في تحخُّل الأذى في سبيل الله » 
ويضرك لبه الأمنلة في ذلك 

ب - التعلّ بما أعدّه الله في الجنة للمؤمد منين الصّابرين من التّعيم » وعدم الاغترار بم في أيدي 
الكافرين من زهرة الحياة الدّنيا. 


ج - التَطلُّم للمستقبل ٠‏ الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الدّنيا » ويذكُ فيه أهل 

الكفر . والعصيان. 

وثمّة أمد آخر كبية » ألا وهو: أله يَكْ مع هذه الأشياء كلها كان يخطّط ٠‏ ويستفيد من 
الأسباب المادّيّة المتعدّدة لرفع الأذى والظّلم عن أتباعه » وكفت المشركين عن فتنتهم » وإقامة 
الدّولة الي تجاهد في سبيل الدّين » وتتيح نبح الفرصة لكل مسلم أن يعبد ربّه حيث شاء » وتزيل 
الحواجز , والعقبات الي تعترض طريق الدّعوة إلى الله'" . 

وقد تحدّث خبابٌ رضي الله عنه عن بعض ما كانوا يلقونه من المشركين » من عنت » وسوء 
معاملة » ومساومةٍ على الحقوق ٠‏ حبَّى يعودوا إلى الكفر » فقال: كنت رجلا قَيْناا”؟ ٠‏ وكان لي 
على العاص بن وائل ذَيْنٌّ » فأتيته لأقتضيه . فقال لي : لن أقضيك حنَّى تكفر بمحمّد » فقلت: 
لن أكفر حتَّى تموت » وتبعث » قال: : وإنّي لمبعوث بعد الموت؟ فإن كان ذلك؛ فلسوف 
أقضيك ؛ إذا رجعت إلى مالي وولدي » فنزلت فيه : # فر الى كََرَ َتنا وكَالَ لأوييرى مالا 
وود إلى قوله : # وَيَأَئَا رداك [مريم: لا/ا- ]8١‏ [البخاري (041؟) ومسلم (0/90)] . 

وذُكِر: أن عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه في خلافته سأل خيّاباً عمًا لقي في ذات الله تعالى : 
فكشف خبابٌ عن ظهره » فإذا هو قد برص » فقال عمر: ما رأيت كاليوم » فقال خباب: يا أمير 
المؤمنين ٠‏ لقد أؤْقَدُوا لي ناراً » ثم سلقوني فيها يد 
انّقيت الأرض_أو قال: برد الأرض_إلا بظهري ٠‏ وما أطفأ تلك الئّار إلاشحمي9 . 


/ا-عيد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : 
كان منهج رسول الله يك في معاملته للنّاس حكيماً » وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل 
بلطف وترقُق » وكذلك الصّبيان الصّغار؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدّئنا عن لقائه اللّطيف 


22( انظر : الغرباء الأوّلون » ص ١40‏ 1 
2 : الحداد » والجمع: قيُون . 
29 الرّوض الأنف (98/7). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها لمن 


برسول الله يكل يقول: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعُقْبة بن أبي مُعَئِط » فمرَ بي رسول الله يل » 
وأبو بكر , فقال: يا غلام! هل من لبنٍ؟ قلت :نعم ولكتي مؤتمن قال : فهل من شاةٍ لم يَْرٌ 
عليها فحل؟ فأتيته بشاةٍ » فمسح ضرعها » فنزل لبن فحلبه في إناء » فشرب ٠‏ وسَقَى أبا بكرٍ » 

ثم قال للضَّرع : اقلص ء فقلص ٠‏ قال: 5 نم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسولٌ الله! علّمني من هذا 
القول » قال: فمسح رأسي ء وقال: ا الله! فإنّك عُلَيِمِ معلّم [أحمد (70/4/1 و6457 
وأبو يعلى (4444) والطيالسي (51؟) والحلية (1/ 20])178. 

وهكذا كان مِفْنَاحُ إسلامه كلمتين عظيمتين: الأولى: قالها عن نفسه: «إنّي مؤتمن؟ » 
والثانية: كانت من الصادق المصدوق » حيث قال له : لإنك غْلَيّم معلّم. 

ولقد كان لهاتين الكلمتين دورٌ عظيمٌ في حياته » وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة 
رضي الله عنهم » ودخل عبد الله في ركب الإيمان » وهو يممخر بحار الشّرك في قلعة الأصنام . 
فكان واحداً من أولتك السّابقين؛ لين مدحهم الله في قرآنه العظيم” "؟ » وقد قال عنه ابن حجر: 
«أحد السّابقين الأوّلِين » أسلم قديماً » وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً » والمشاهد بعدها » 
ولازم الئَّيَ بل ٠‏ وكان صاحب نعليهة9 , 

أوّل من جهر بالقرآن الكريم: 

بالوّغم من أنَّ ابن مسعودٍ رضي الله عنه كان حليفاً ٠‏ وليس له عشير 
ضئيل الجسم . دقيق السّاقين » إن ذلك لم يل دون ظهور شجاعته » وقوّة نفسه رضي الله عنه 
وله مواقف رائعةٌ في ذلك؛ منها ذلك المشهد المثير في مكّة » وإِبّان الدّعوة » وشدَّة وطأة قريشٍ 
عليها » فلقد وقف على مَليِهِم » وجهر بالقرآن » فقرع به أسماعهم المقفلة » وقلوبهم 
المغلّقة”2 » فكان أوَّل من جهر بالقرآن بعد رسول الله بل بمكة . 

اجتمع يوماً أصحاب رسول الله يك فقالوا: والله! ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به 
قط ٠‏ فَمَنْ رجلٌ يُسُمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعودٍ: أنا! قالوا: إِنّا نخشاهم عليك » إِنَّما نريد 
رجلاً له عشيرةٌ يمنعونه من القوم؟ إن أرادوه! قال: دعوني؛ فإنَّ الله سيمنعني! قال: فغدا ابن 
مسعود حتّى أتى المقام في الضّحى؛ وقريشٌ في أنديتها؛ حتَّى قام عند المقام » ثم قرأ 
ونم قر ايه 4 _رافعا بها صوته -«االيّمََنْ ()عَلَمالْحُرءَان» » 
قال: ثم استقبلها يقرؤها » قال: فتأمّلوه » فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أمٌّعبد؟ قال: ثمّقالوا: 
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تحميه » ومع أنه كان 


0438 /1( البداية والتّهاية (/ 335) » وسير أعلام التبلاء‎ 021١ 
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(4) اتنظر : عبد الله بن مسعود » ص 490. 


رق الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


نَّهِ ليتلو بعض ما جاء به محمٌّدٌ! فقاموا إليه ٠‏ فجعلوا يضربون في وجهه » وجعل يقرأ حتّى بلغ 
منها ما شاء الله أن يبلغ » ثمّ انصرف إلى أصحابه » وقد أنَّروا في وجهه . فقالوا له : هذا الذي 
خشينا عليك! فقال ل ل لأغادينّهم بمثلها غداً! 
قانوا: لا! حسبّك . قد أسمعتهم ما يكرهون7" . 

وبهذا كان عبد الله بن مسعود أوّل مَنْ جهر بالقرآن بمكّة بعد رسول الله يك » ولا غرو : أن 
هذا العمل الذي قام به عبد الله يعتبر تحدّياً عملياً لقريش»؛ التي ما كانت لتتحمل مثل هذا 
الموقف » ويلاحظ جرأة عبد الله عليهم بعد هذه التّجربة على الرّغم ممًا أصابه من أذَّى7"©. 

-خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه : 

كان إسلام خالدٍ قديماً؛ لرؤيا رآها عند أوّل ظهور النَّي بَكلِ ؛ إذ رأى كأنّه وقف على شفير 
النّار » وهناك مَنْ يدفعه فيها » والرّسول يلتزمه لثلا يقع » ففزع من نومه » معتقداً: أنَّ هذه 
الرؤيا حقٌ ٠‏ فقضّها على أبي بكر الصَّدّيق . فقال له: أَرِيدَ بك خيراً » هذا رسول الله يلق 
فائّبعه » فذهب إليه فأسلم » وأخفى إسلامه خوفاً من أبيه » لكنٌ أباه علم لما رأى كثرة تخيّبه 
عند ازيمت إخوته لذبن لع بكويرا قد أسلدوا يعن في لايم اجيم بد لاه + ومبريه 
بمقرعةٍ » أو عصاً كانت في يده » حتى كسرها على رأسه . ثمّ حبسه بمكّة ٠‏ ومنع إخوته من 
الكلام معه . وحذّرهم من عمله , ثمّ ضيق عليه الخناق؛ فأجاعه » وقطع عنه الماء ثلاثة يم » 
وهو صابرٌ محتسبٌ » ثم قال له أبوه: والله لأمنعنّك القوت! فقال خالد: إن منعتني فَإنَّ الله 
يرزقني ما أعيش به ٠‏ وانصرف إلى رسول الله يكِ فكان يكرمه » ويكون معه » ثم رأى أن يهاجر 
إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرّة الثّانية*” . 

4-عثمان بن مظعونٍ رضي الله عنه : 

لمّا أسلم عَدَا عليه قومُه بنو جمح ٠‏ فآذوه » وكان أشدّهم عليه وأكثرهم إيذاءً له أميةٌ بن 
خلف » ولذلك قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه”): 
أأرَجْئَنِي مِنْ بطن مكّةآثماً وأنكتتيي في صزح يَِضَاء فت 
َرِيْشُ تالالا يمواقِك رِشْهَا وتبِري تيَالأرِبها لد أجْمَغْ 
وحَارَئْت أفواماًكِرَاماأَعِرَة وافلّفت أفوّام اهم فلت تَقنَمُ 
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الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها فرق 


وبقي عثمان بن مظعون فترةً في الحبشة ٠‏ لكلّه لم يلبث أن عاد منها ضمن من عاد من 
المسلمين في المرّة الأولى » ولم يستطع أن يدخل مك إلا بجوار من الوليد ب بن المغيرة » حيث 
ظلَّ يغدو في جواره آمناً مطمئناً » فلمًا رأى ما يصيب أصحاب النَِيّ َل من البلاء » وما هو فيه 
من العافية » أنكر ذلك على نفسه » وقال: والله! إِنَّ غُدرّي ٠‏ ورّواحي آمنا بجوار رجل من أهل 
الشّرك » وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني؛ لنقصٌ كبير في 
نفسي”"" , فذهب إلى الوليد بن المغيرة » وقال له: يا أبا عبد شمس! وفت ذمّتك » وقد ردّدت 
إليك جوارك! فقال :لم يابن أخي؟ فلملّك أوذيت » أو انتهكت » قال : لا! ولكني أرضى بجوار 
الله تعالى ء ولا أريد أن أستجير بغيره » قال: فانطلِق إلى المسجد فاردذ عليٌ جواري علانية » 
كما أجرتك علانية » فانطلقا إلى المسجد فردٌ عليه جواره أمام التَامنٍ » ثم انصرف عثمان إلى 
مجلس من مجالس قريش ٠‏ فجلس معهم » وفيهم لبيد بن ربيعة "© الشّاعر ينشدهم ء فقال 

بيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ . فقال عثمان: صدقت ٠»‏ واستمرٌ لبيد في إنشاده ٠‏ فقال: 
«وكلٌ : نعيم لا محالة زائل» » فقال: عثمان : كذبت » نعيم الجنّة لا يزول! قال لبيد: :يا عضن 
قريثن! ار عر » فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجلٌ من القوم : إِنَّ هذا سفية 
في سفهاء معه . قد فارقوا ديئنا » فلا تجدنٌ في نفسك من قوله » فردٌ عليه عثمان حنّى شَرٍِ عن 
أمرُهما » فقام إليه ذلك الرّجل » فلطم عينه فاخضرّت ٠‏ والوليد بن المغيرة قريبٌ يرى ما بلغ 
من عثمان » فقال : أما ولله يابن أخي! إن عينك لغنيةٌ عمّا أصابها » ولقد كنت في ذم منيعق ‏ 
فقال عثمان : والله! إِنَّ عيني الصّحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أختها في الله » وإنّي لفي جوار 
من هوأعرٌ منك ٠‏ وأقدريا أيا عبد شمس! ثمٌ عرض عليه الوليد الجوار مرّةٌ أخرى » فرفض”؟. 


وهذا يدلٌ على مدى قرّة إيمانه رضي الله عنه » ورغبته في الأجر ء والمثوبة عند الله؛ ولذلك 
لما مات » رأت أمٌ العلاء الأنصاريّة ‏ وكان عثمان ممّن وقع في سهمها عندما اقترع الأنصار على 
سكنى المهاجرين_في المنام : أنَّ له عيناً تجري ٠‏ فجاءت رسول الله كَل فأخبرته » فقال: «ذلك 
عمله» [البخاري ]0/٠١4(‏ . 


وغير هؤلاء من الصّحابة الكرام تعوّض للتَّعلِيب » وهكذا نرى أولئك الرّهط من الشّباب 
القرشيّ » قد أقبلواعلى دعوة الوّسول يَكلهِ » واستجابوا لها والعطواخول صاحيها ؟ على الوّغم 


من مواقف آبائهم » وذويهم ء وأقربائهم المتشدّدة تجاههم » فضكُُوا بكل ما كانوا يتمتّعون به 


20 الشيرة التبوية لابن هشام (5/ 015١‏ 
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(9) شَرِيّ: عظم. 


(5) السّير والمغازي ١‏ لابن إسحاق . (ص ١8‏ *18). 


ذف الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها 


من امتيازات قبل دخولهم في الإسلام » وتعوّضوا للفتئةة؛ رغبة فيما عند الله تعالى من الأجر » 
والنّواب » وتحمّلوا أذىّ كثيراً » وهذا فعل الإيمان في النفوس عندما يخالطها » فتستهين بكلّ 
ما يصيبها من عنت ء وحرمانٍ؛ إذا كان ذلك يؤدّي إلى الفوز برضا الله تعالى ٠‏ وجدّنه . 


هذاء ولم يكن التّعذِيب والأذى مقصوراً على رجال المسلمين دون نسائهم » وإنَّما طال 
النّساء أيضاً قسطٌ كبير من الأذى والعنت بسبب إسلامهنٌ » كسميّة بنت خخياط » وفاطمة بنت 
الخطَّاب » ولبيبة جارية بني المؤمّل » وزئّيرة 5 الؤُوميّة ٠»‏ والنّهْدية » وابنتها ٠‏ وأمٌ غْبَيِسِ 


وحمامة أمّ بلال وغيرهة0, 


خامساً: حكمة الكفٌ عن القتال في مكَّة واهتمام التي يخ بالبناء الداخلي : 


كان المسلمون يرغبون في الدّفاع عن أنفسهم ٠‏ ويبدو: أن الموقف السّلمِي أغاظ بعضهم » 
وخاصّة الشّباب منه » وقد أتى عبدٌ الرحمن بن عوف وأصحايّه رضي الله عنهم إلى الي يكذ 
بمكّة ٠‏ فقالوا: يا نبي الله! كنافي عرَّةِ ونحن مشركون » فلمًا آمنّا؛ صرنا أذلّة! قال: «إِنّي أمرت 
بالعفو » فلا تقاتلوا القوم» [(النسائي (7/1) والبيهقي في السنن الكبرى )١١/9(‏ والحاكم (577/5-/317 


ولا ]0 


وتعرّض بعض الباحثين للحكمة الوَبَانيّة نيّة في عدم فرضية القتال في مكّة » ومن هؤلاء الأستاذ 
سيّد قطب- رحمه الله تعالى ‏ فقد قال : لا نجزم بما نتوضّل إليه؛ لأنّنا حينعلٍ نتألّى على الله ما لم 
بين لنا من حكمةٍ » ونفرض أسباباً » وعللاً قدلا تكون هي الأسباب , والعلل الحقيقية » أو قد 
ا 


ذلك : أنّ شأن المؤمن أمام أيّ تكليفي » أو أيّ حكم من أحكام الشّريعة هو التّسليم المطلق؛ 
لأنّ الله سبحانه هو العليم الخبير » وَإِنَّما نقرل هذه الحكم » والأسباب من باب الاجتهاد » 
وعلى أنه مجرّد احتمال ؛ لأنّه لا يعلم الحقيقة إلا الله » ولم يحدّدها هو لنا ٠‏ ويطلعنا عليها بنصٌّ 
صريح”© » ومن هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجاز: 

١‏ -أنَّ الكفٌ عن القتال في مكّة ربما لأنَّ الفترة المكيّة كانت فترة تربية » وإعدادٍ » في بيئٍ 
معَّنةٍ » لقوم معيّنين ٠»‏ وسط ظروفب معيّنةٍ » ومن أهداف التّربية في مثل هذه البيئة : تربية الفرد 
العربيٌ على الصَّبر » » على ما لا يصبر عليه عادة من الضَّيم حين يقع عليه » أو على من يلوذون 


(1) انظر: محنة المسلمين في العهد المكّيّ ؛ (ص 01170111 
(؟) انظر: السّيرة النََوبّة الصّحيحة (1828/1). 
() الظلال (915/5). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين قي محاربتها رق 


به؛؟ ليخلص من شخصه » ويتجوّد من ذاته ٠‏ فلا يندفع لأوّل مؤثّر ٠»‏ ولا يهيج لأوّل مهيج؛ ؛ ومن 
ثم يتم الاعتدال في طبيعته ٠‏ وحركته . ثم تربيته على أن يتّبع نظام المجتمع الجديد » بأوامر 
القيادة الجديدة » حيث لا يتصدّف إلا وفق ما تأمره مهما يكن مخالفاً لمألوفه وعادته -وقدكان 
هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصيّة العربيٌ المسلم لإنشاء (المجتمع المسلم) . 

”- وريّما كان ذلك أيضاً؛ لأنَّ الدّعوة السٌلميّة أشدٌ أثراً وأنفذٌ في مثل بيئة قريش ٠‏ ذات 
العنجهيّة والشّرف , التي قد يدفعها القتال معها_في مثل هذه الفترة إلى زيادة العناد » ونشأة 
ثارات دمويةٍ جديدة ٠‏ كثارات العرب المعروفة أمثال داحس » والغبراء » وحرب البسوس » 
وحينتلٍ يتحوّل الإسلام من دعوةٍ » إلى ثاراته تُسى معها فكرثُه الأساسيّة . 

وربّما كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معركقٍ ومقتلةٍ داخل كلّ بيت » فلم تكن هناك سلطةٌ 
نظاميّةٌ عامةٌ هي التي تعذّب المؤمنين ٠‏ وإنّما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فردٍ » ومعنى الإذن 
بالقنال - في مثل هذه البيثة ‏ أن تفع معركة » ومقتلةً في كل بيت » ثم يقال: هذا هو الإسلام! ٍ 
ولقد قبلت حتَّى والإسلام يأمر بالكففٌ عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في المواسم : أن محمداً 
يفرّق بين الوالد » وولده » فوق تفريقه لقومه » وعشيرته؛ فكيف لو كان يأمر الولد بقتل 
الوالد » والمولى بقتل الولي؟! 

5 - وربّما كان ذلك أيضاً؛ لما يعلمه الله من أنَّ كثيراً من المعاندين » الَّذِين يفتنون المسلمين 
عن دينهم ٠‏ ويعدّبونهم » سيكونون من جند الإسلام المخلصين؛ بل من قادته» ألم يكن 
عمر بن الخطّاب من بين هؤلاء؟! 

«-وريّما كان ذلك أيضاً؛ لأنَّ النّخوة العربيّة في بيئةٍ قبليةٍ » من عادتها أن تثور للمظلوم الذي 
يتحمّل الأذى » ولا يتراجع » وبخاصّةٍ إذا كان الأذى واقعاً على كرام النّاس فيهم؛ وقد وقعت 
ظواهر كثيرةٌ تنبت صحّة هذه التّظرة في هذه البيئة ؟ فاب بن الذّغئة”"' لم يرض أن يترك أبا بكر 
- وهو رجلٌ كريم - يهاجرٌ ويخرج من مكّة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه 
جواره » وحمايته » وآخر هذه الظّواهر » » نقض صححيفة الحصار لبني هاشم في شِغب 
أبي طالب. 

+ وربّما كان ذلك أيضا لقلّة عدد المسلمين حيتئلٍ » وانحصارهم في مكّة؛ حيث لم تبلغ 
الدّعوة إلى بقيّة الجزيرة » أو بلغت » ولكن بصورة متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على 
الحياد من معركةٍ داخليّةِ بين قريش وبعض أبنائها » لترى ماذا يكون مصير الموقف؛ ففي مثل 


1 ابن الدُعنّ: رجلٌ جاهليٌ أجار أبا بكر عندما أخرجه قومه » وأراد الهجرة إلى الحبشة » انظر: الإصابة 
1/0 


نارق الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلةحتَّى ولو قتلوا هم 
أضعاف من سيقتل منهم -ويبقى الشّرك . ولا يقوم للإسلام في الأرض نظامٌ 0 
واقعئٌ ٠‏ وهو دينٌ جاء ليكون منهج حياةٍ ونظام دنيا وآخرة . 

أنه لم تكن هناك ضرورةٌ قاهرةٌ ملكَةٌ لتجاوز هذه الاعتبارات كلّها » والأمر بالقتال ودفع 
الأذى؛ لأنَّ الأمر الأساسيّ في هذه الدّعوة كان قائماً » ومحقّقاً » وهو (وجود الدّعوة» » 
ووجودها في شخص الدّاعية محمّد يل . وشسخصه في حماية سيوف بني هاشم ٠‏ فلا تمتدٌ إليه يد 
إلا وهي مهدّدة بالقطع؛ ولذلك لا يجرؤ أحدٌّ على منعه من إبلاع الدّعوة » وإعلانها في ندوات 
قريش حول الكعبة » ومِنْ فوق جبل الصفا . وفي الاجتماعات العامّة » ولا يجرؤ أحدٌ على 
مجه ارال :]و آن يئر عليه كلام رديه يقوله. 

إنَّ هذه الاعتبارات كلَّها - فيما نحسب - كانت بعض ما اقتضت حكمة الله معه أن يأمر 
المسلمين بكففٌ أيديهم . وإقام الضّلاة » وإيتاء الزكاة؛ لتتمَّ تربيتهم » وإعدادهم ١‏ وليقف 
المسلمون في انتظار أمر القيادة في الوقت المناسب » ولبُخرجوا أنفسهم من المسألة كلها فلا 
يكون لذواتهم فيها فيها حظّ ؛ لتكون خالصةً » وفي سبيل الله9 . 

وقد تعلّم الضّحابة من القرآن الكريم فقه المصالح والمفاسد » وكيفية التُعامل مع هذا الفقه 
من خلال الواقع ٠‏ قال تعالى : # ولا سوا الؤي يَرَمُونَ من دون أله مُأ أ ا لعلو 
كَدِكَ ريا لل أمَدٍ عََلَصْرَ ثُإِكَ ريم تَرَجعْهُز مِنيْتمْهُ ريما كفْأيتمَلُونَ) [الأنعام: ]1١2‏ . 

وهكذا تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم: أن المصلحة إِنْ أَدت إلى مفسدةٍ أعظم؛ رك" , 
وفي هذا تهذيبٌ أخلاقيٌ » وسمرٌ إيمانيٌ » وترفُمُ عن مجاراة السّفهاء انين يجهلون الحقائق 
وتخلو أفئدتهم من معرفة الله وتقديسه » وقد ذكر العلماء : أنَّ الحكم باق في الأمّة ا 
حال » فمتى كان الكافر في منعةٍ » وغير حاضع لسلطان الإسلام والمسلمين » وخيفة أن يُسبٌ 
الإسلامٌ ع أو الي يأو ال ع وجل - فلا يحل المسلم أن يس صلبانهم ٠‏ ولا ديتهم ء 
ولا كنائسهم ٠‏ ولا أن يتعوّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؟ لأنّه فعلٌ بمنزلة النُحريض على 
المعصية » وهذا نوعٌ من الموادعة ؛ ودليٌ على وجوب الحكم بسدٌ الذّر ائع77 , 

والنّاظر في الفترة المكيّة - والّتي كانت ثلاثة عشر عاماً » كلها في تربية » وإعدادٍ وغرسٍ 
لمفاهيم (لا إله إلا الله) ‏ يدرك ما لأهمّيّة مي هذه العقيدة من شأَنٍ في عدم الاستعجال واستباق 


)١(‏ الولاء والبراء ٠‏ لمحمّد القحطاني » لخّص نقاطاً من الظلال » ص 159 ١‏ 1710770 » وفي ظلال 
القرآن (5/ 7/١5‏ . 710) . وفي (معالم في الطريق) (ص 59 - .097١‏ 

25 انظر: التفسير المنير » للرُّحَيلي (0/ 03750 . 

(*) المصدر السَابق نفسه . (/7*55719). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها نين 


لزّمن » فالعقيدة بحاجة إلى غرس يْتَعَهّد بالرّعاية » والعناية » والمداومة؛ بحيث لا يكون 
للعجلة والفوضى فيها نصيبٌ » وما أجدرٌ الدّعاةً إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى كلك 
لأصحابه على هذه العقيدة وقفةً طويلةً » فيأخذوا منها العبرة والأسوة؛ لأنّه لا يقف في وجه 
الجاهليّة ‏ أيأ كانت قديمة » أو حديئة » أو مستقبلة إلا رجالٌ اختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة 


لوَبَانيّة » وتعَمّقت جذور شجرة النّوحيد في نفوسهو”"' . 


كان رسول ار ع ا ا و 0 


المزمل اسك]ء مح ا ا اه 2 0 
على الذكر ‏ والتَّودّل على الله في جميع الأمور » وضرورة الصّبر » ومع الصّبر الهجر الجميل » 
والاستغفار بعد الأعمال الصّالحة. 


كانت الآيات الأولى من سورة المرّمّل » تأمر التي ل أن يخصّص شطراً من اللّيل 
للضّلاة » وقد خيّره الله تعالى أن يقوم للصّلاة نصف اللّيل » أو يزيد عليه » » أو ينقص منه » فقام 
الب ل و 0 لل ا ا 


22 بعلي ويوأمايسرنَ الا عَيِم أن 
نتن مَضْلٍ وروت بون ف سيل اكه روما 
حَمَكاوما ساون سب جدُوه ند َه هو حا لآ 

كان امتحانهم في المُدْشن » ومقاومة النَّوم » ومألوفات التّمْس؟ لتربيتهم على المجاهدة » 
وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس تمهيداً لحمل زمام القيادة » والتّوجيه في عالمهم؛ إذ لابدّ 
من إعدادٍ روحيٌ عالٍ لهم » وقد اختارهم الله لحمل رسالته » وائتمنهم على دعوته تخد 
منهم شهداء على النَّاس » فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية 2 كانت أمامهم 
المهمات العظيمة في دعوة النَّاس إلى التّوحيد 2 تخليصهم من الشّرك نوات 
على تنفيذها أولئك الذين « تََبَاقَ وهم عن الصا يَدعُونَ ص 

وفد وصف الله قبا م الليل » والصّلاة فيه » وقراءة القرآن ترتيلا -أي : مع البيان والقّؤدة - 
: < إن رم ند يك راق يلا»؛ فهو أثبت أثراً في النّْس مع سكون الليل » وهدأة 


متدوأقبعوا 0 ا 


ستَغفروا أله إن أله حور يحم [المزمل : .67١‏ 


. 3/1١ انظر: الولاء والبراء » ص‎ )١( 


هف الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


الخلق . حيث تخلو من شواغلها » وتفرغ للذّكر والمناجاة بعيداً عن علائق الدُنيا » وشواغل 
التّهار ٠‏ وبذلك يتحقّق الاستعداد اللازم لتلقي الوحي الإلّْهِيّ : « إن سئلق عَيك قَوْلًا يتا 
والقول التّقيل هو القرآن الكريم » وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدَّقِيقَ للمسلمين الأوائل » في 
قدرتهم على تحمل أعباء الجهاد وإنشاء الدّولة بالمدينة » وفي إخلاصهم العميق للإسلام » 
وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا النّاس » ونشره بين العالمين”" . 

لقد كان اَن يل مهتمّاً بجبهته الدّاخلية » وحريصاً على تعبئة أصحابه بالعقيدة القويّة » 
التي لا تتزعزع » ولا تلين » وكان هذا مبعثاً لروح معنويّةٍ مرتفعةٍ ٠‏ وقويّةٍ للدفاع وتحمّل 
العذاب والأذى في سبيل الدّعوة » وأصبحت الجماعة الأولى وَحْدَةَ متماسكة . لا تؤثّر فيها 
حملات العدرٌ التّمْسيّة » ولا تجد لها مكاناً فى هذه الجماعة » عن طريق المؤاخاة بين 
المسلمين , فقد أصبحت رابطة الأخرّة في الله تزيد على رابطة الدِّ » والتّسب ٠‏ وتفضلها في 
الدّين الإسلاميٌ . 


وتعايش الرّعيل الأوّل بمعاني الأخوّة الرّفيعة . القائمة على الحبّ . والمودّة» 
والإيشار » وكانت أحاديث رسول الله يلِِ تفعل فعلها في نفوس الصحابة » فكان يلل يحثُ 
المسلمين على الأخوّة » والتّرابط » والتّعاون وتفريج الكرب » لا لشيء إلا لرضا الله سبحانه » 
لا نظير خدمةٍ مقابلةٍ » أو نحو ذلك » وإِنَّما يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله وحده » وهذه 
المبادىء هي سوٌ استمرار الأخوّة الإسلاميّة » وتماسك المجتمع الإسلاميّ”" ٠.‏ وبيّن لهم 
الوّسول كله في الحديث القدسيٌ؛ الذي يرويه عن ريّه سبحانه وتعالى : «المتحابون في جلالي 
لهم منابر من نور » يغبطهم ليون والشّهداء) [الترمني (590) وأحمد (0794/6] . 

وهكذا أصبحت الأخوّة الصّادقة من مقاييس الأعمال » وأصبحت المحيّة في الله من أفضل 
الأعمال » ولها أفضل الدّرجات عند الله » وحدَّر الآسول يي المسلمين من أن تهون عليهم هذه 
الرّابطة » ووضع لهم أساس الحفاظ عليها » فقال لهم: «لا تباغضوا . ولا تحاسدوا ٠‏ 
ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي» [البخاري 
(7019/5) ومسلم (1)59569 7 


واستعان الي يك في ربط المجتمع الدَّاخَليٌ » وتوحيد جبهته؛ لتكون قويّة في مواجهة 
الحرب التَّْسيّة الموجّهة ضِدَّها بالمساواة بين أفراد هذه الجبهة » وإعطائهم الحرّيّة » فهم 
لا يدخلون إلى هذا المجتمع إلا بالحرّيّة » ثم كانت لهم في داخله حرّيّة الرأي وحرّيّة التعبير » 


0150 /١( انظر: السّيرة التَبَويّة الصّحيحة‎ 4١ 
. 178 (؟) انظر: الحرب التّفسيّةَ ضِدَّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص‎ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها يفن 


والمشورة » فقد أتى محمد يك بمبدأ المساواة بين جميع النّاس ٠‏ الحاكم والمحكوم ٠‏ والغنيٌ 
والفقير » وبين جميع الطّبقات ٠.‏ وقد كان لهذا المبدأ العظيم أكبر الآثر في نفوس أتباع 
الي يكلِكِ ٠‏ وجعلهم يتحايُون ويتماسكون . ويفتدون بأرواحهم » ويدافعون عنه بكلّ ما أوتوا 
من قوَّة وعزيمة؛ فهو يك لم يقرّ تفاوتا بين البشر بسبب مولدٍ » أو أصل » أو حسب أونسب » أو 
ورائةٍ » أو لون » والاختلاف في الأنساب والأجناس » والألوان لا يؤدّي إلى اختلافب في 
الحقوق » والواجبات أو العبادات؛ فالكلٌ أمام الله سواسيةٌ » وعندما طلب أشراف مكّة من 
رسول الله يل أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس العبيد والضُعفاء » حنَّى لا يضمّهم وإيّاهم 
عباتت اا اللاي ا و 0 


أذلآء ء من أتباع محمد يك ان # وآ 
قدو عي يدود وهم وَكَامَدعَنِئَاكَ َنم زيدُ زيتة لْحَية 2 3 


تع هويلة وك وكات ور وكا [الكيف: كا 0 ( وكا تلود الي بد نّم التتفز 
لماعك تين حا 0 


ل ا 00 0-0 ل 
وكان من أكبر أساليب النَّبِيّ يله في ربطه المجتمع الإسلاميّ » وتوحيده ٠‏ وتقويته للجبهة 
الدّاخلية » وجعلها قويّة البنيان متماسكة ما دعا إليه يل من التّكافل المادّيٌ والمعنويٌ بين 
المسلمين؛ ليعين منهم القويٌ الضّعيف , وليعطف الغنيئٌ على الفقير » ولم يترك يل ثغرة واحدة 
تنفذ منها الحرب النفسيّة إلى هذا الصف الإسلاميّ الأول » وأصبحت الجماعة الأولى صخرة 
عظيمة تحطّمت عليها كل الجهود والخطط ؛ الي بذلها زعماء مكّة للقضاء اء على الدّعوة9 . 


سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة : 
كان للقرآن الكريم أثرٌ عظيم في شد أزر المؤمنين من جانب » وتوعٌّده الكفار بالعذاب من 
جانب آخر 1 مما كان له وقع القنابل على نفوسهم » وقد كان دفاع القرآن الكريم عن الصّحابة 


(1) انظر: الحرب النفسيّة ضدّ الإسلام » (ص 0140-1189 


17 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


الأولى : حثٌ الرّسول يِل على رعايتهم . وحسن مجالستهم . واستقبالهم » ومعاتبته على 
بعض المواقف التي ترك فيها بعض الصّحابة ؟ لانشغاله بأمر الدّعوة أيضاً. 

الثانية: التّخفيف عن الصّحابة » بضرب الأمثلة والقصص لهم ٠‏ من الأمم السّابقة » 
وأنبيائها » وكيف لاقوا مِنْ قومهم الأذى والعذاب؛ ليصبروا » ويستخفوا بما يلاقون » وأيضاً 
بمدح بعض تصوّفاتهم » ثم بوعدهم بالنّواب . والتّعيم المقيم في الجنّة » وكذلك بالتّنديد 
بأعدائهم الذين كانوا يذيقونهم الألم والأذى7 . 

أما النقطة الأولى: حيئما كان الي يِه يجلس في المسجد مع المستضعفين من أصحابه؛ 
مثل : خبّاب » وعمّار» وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أميّة » وصهيب » وأشباههم » فكانت 
قريش تهزأ بهم » ويقول بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه كما ترون » ثم يقولون: أهؤلاء منّ الله 
عليهم من بيننا بالهدى والحقٌ » لو كان ما جاء به محمّدٌ خيرأما سبقنا هؤلاء إليه » وما خصّهم 
الله به دوننا9؟ , 


ورد الله سبحانه وتعالى على استهزاء هؤلاء الكمّار » مبيّنآً لهم : أنَّ رضا الله على عباده » 
لا يتوفّف على منزلتهم ٠‏ ولا مكانتهم بين النّاس في الدنيا » كما يؤكٌّد لرسوله يِه هذا 
المفهوم » حنتّى لا تئر بما يقوله الكمّار » من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الصّحابة » 
ومبينآ له أيضاً مكانتهم » فيقول الله تبارك وتعالى : « وَلا ترد أن دعو ديهم يادو ليق 


لامر 2 مم عمرح سوق مك م وه الخسهه يصج ع ره 
ُريدُونَ وهم ما عَكَلَك مِنّ حسكابهم ين َي وَمَا مِنَ حساك عَليْهِم من شَىَْء شَطردَهم فشكن ين 


0 


باشحكردَ () ود جََكَ لب بُؤْموْنَ نامقل سَلمْ ليك كسب رَبك عل عَده أَليَمْمَة 
نّم مَنْ عل منَكُم سسوء !هداق شُرَّنَاب م نْبَدو. وأَصَلَحَ َنم خَفُوريحمُ 4 [الأنعام : *5 - 104 . 

وهكذا بيّن الله لرسوله يي شأن هؤلاء الصحابة » وقيمتهم » ومنزلتهم الي يجهلها » أو 
يتجاهلها الكمّار » ويحاولون أن ينالوا منها؛ بل ويزيد الله على ذلك أن ينهى الوَسولٌ يك عن 
طردهم ٠‏ كما يأمره بحسن تحيّتهم ٠‏ ويأمره أيضاً أن يبشّرهم بأنَّ الله سبحانه قد وعدهم بمغفرة 
ذنوبهم بعد توبتهم . 

كيف تكون الوُوح المعنويّة لهؤلاء؟! وكيف يجدون الأذى من الكمّار بعد ذلك؟! إِنّهُم 
سيف رحون بهذا الأذى؛ الذي وصلوا بسببه إلى هذه المنازل العظيمة”" . 


(1) انظر: الحرب التَْسيّة ضدَّ الإسلام » ص 7194. 
(5) المرجع السابق نفسه . ص 57/١‏ 2 51/1. 
(601 انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام » ص 6717١‏ 7173. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها خرف 


ثم نرى عتاب الله لرسوله يل في آياتي تتلى إلى يوم القيامة » وكان هذا العتاب في شأن رجل, 
فقير أعمى من الصّحابة » أعرض عنه الوّسول يكل مرَة واحدةٌ » ولم يجبه عن سؤاله لانشغاله 
بدعوة بعض أشراف مكّة(9 , 


قال تعالى: امن 
ناج ق اند ناخ الاح ان تاج تتا ف نق» امس 
قاع 


نه لا مجال للامتيازات في دعوة الحقٌّ » بسبب الحسب . والنَّسب ء أو المال والجاه » 
فهي إنّما جاءت لتأصيل التّظرة إلى الإنسان » وبيان وحدة الأصل ٠‏ وما تقتضيه من المساواة » 
والتكافؤ » ومن هنا يمكن تعليل شدّة أسلوب العتاب الَّذي وجّهه الله تعالى لرسوله تكله » 
للاهتمام الكبير الذي أظهره لأَبِنَ بن خلف . على حساب استقباله لابن أمّ مكتوم الضعيف 
رضي الله عنه + فابن أمٌ مكتوم يرجح في ميزان الحقٌّ على البلايين من أمثال أب بن ن تخلف”" لعنه 


الله ! 


وكانت لهذه القصّة دروسٌ » وعبدّء استفاد منها الرّعيل الأوّل ومَنْ جاء بعدهم من 
المسلمين ٠‏ وَمِنْ أهمّ هذه الدُروس الإقبال على المؤمنين؛ فإنَّ على الدّعاة البلاغ » وليس 
عليهم الهداية » ففي قصّة الأعمى دليلٌ على نبوّة محمَدٍ يل ٠‏ فلو لم يكن نينا محمد وك 
رسولٌ الله؛ لكتم هذه الحادئة ولم يخبر النّاس بها؛ لما فيها من عتاب له يي » ولو كان كاتماً 
شيئاً من الوحي ؛ لكتم هذه الآيات » وآيات قضّة زيدٍ » وزينب بنت جحش رضي الله عنهما"” » 
فعلى الدّعاة تقديم أهل الخير » والإيمان©؟ . 

أما النقطة الثّانية في دفاع القرآن الكريم عن الصّحابة 3 فقد كانت بالتّخفيف عنهم » وكان 
أهمّ وسائل التّخفيف إظهارٌ: أنّ هذا الأذى الّدي يلقونه لم يكن فريداً من نوعه ؛ وإنّما حدث قبل 
ذلك مثله » وأشدٌ منه » كان القصص الذي يتحدّث عن حياة الؤُسل في القرآن الكريم من لدن 
نوح ٠‏ وإبراهيم » وموسى وعيسى - عليهم السّلام - تثبيتاً للمسلمين » ولروح التضحية » 
والصّبر فيهم من أجل الدّين » وبيّن لهم القدوة الحسنة الّتي كانت في العصور القديمة؛ 
فالقصص القرآنيٌ يحوي الكثير من العبر ٠‏ والحكم ٠‏ والأمثال. 


)1١(‏ الحرب ال ب ضد الإسلام .ص 01م 

(7) انظر: السّيرة الْنَبَويّة الصّحيحة (177/1) مع تصرٌّف في العدد بدل مئة: بلايين. 
67 تفسير ابن عطيّة (3"17/16) . والقاسمي (11/ 04). 

(4) انظر: المستفاد من قصص القرآن » لعبد الكريم زيدان (84/7). 


ل الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


كان أيضاً من أساليب القرآن في تخفيفه عن الصّحابة ٠‏ والدّفاع عنهم أسلوبه في مدحهم » 
ومدح أعمالهم في القرآن الكريم » يقرؤها النّاس إلى أن يرث الله الأرض » ومَنْ عليها؛ كما 
حدث مع الصّدّيق لما لما أعتق سبع رقاب من الصّحابة؛ لينقذهم من الأذى ١‏ والتّعذيب ٠‏ وفي 
الوقت نفسه يندّد بأميّة بن خلف 3 الذي كان تعد بلال بن أبي دباح » فالقرآن بدستوره 
الأخلافي قد قدّم قواعد النّواب » والعقاب . وشجّع المؤمنين » وحذّر المخالفين » وحمل 
هذا الأسلوب مغْرّى عميقاآً » فقد أنار الطريق للصّحابة » وكان غمّةٌ وكرباً على نفوس الكفار 
المتردّدين ؛ إذ جاء قول الله تعالى : « مدرو نا تلط( لا يَضلنها بلا الْذنقّ © الى كدب 
كول (3) وَسَعْجتهَا انق () الى يوق مَالويار وَمَا لخر ددم من مق جك لذن إلا يمد وَمْد ديد 


آَل وَلسَوقَيرق4 [الليل : 1]. 


وكذلك خلّد إلا ثبات وفد نصارى نجران على الإسلام ٠‏ برغم ايزا 00 


مق يونا كعك وا 
من بو 3 يما صَبروأ وَيَدْرَءُونَ بألْحَسَكَةٍ 1 
متفقورت لعا وَِدَا معأ للَغْوَ أَعرَصُواعَنْهُ وَوَالُوا نآ عملا ولك أَعمسلك 1 سَلَم علي لاب 


[القصص : 0 


وكانت الآيات بعد ذلك تبشّر الصّحابة بالنّوابٍ العظيم » وبالتّعِيم المقيم في الجنّة » جزاء 
بما صبروا » وما تحمّلوا من الأذى » وتشسجيعا لهم على الاستمرار في طريق الدّعوة غير مبالين 
بما يسمعونه » وما يلاقونه » فالتّصرء والخلبة لهم ذ في الثهاية » كما بيّن لهم ال في 
أحاديثه ٠‏ وكما بِيّن لهم القرآن ‏ كما بيّن القرآن الكريم في الوقت نفسه مصير أعدائهم ء كقار 
مكّة. قال تعالى : « إِنَا تسر رُسْلنَاوَالرِ ام مَنوافى ليوو الديَاوَيوم هوم لهند )يم لا ينع 
لين مَخْرتمم وَلَهُمُ لهند وهم شوة لا رٍ» [غافر: 0١‏ وين ضل تملكهم اران 
وإيمانهم به. قال تعالى: « إ ين يتوت كتب لله وَأقَامُوا الصَلَة وَأَنفَفُوأ مِمَاررَفنهُمْ يما 
م © لَه ريض يدهم تن ضاي إِنَّمَ عفور 
شحكورٌ 4 [فاطر : 71-19 


وبيِّن - سبحائه - فضل التّمّك بعبادته برغم الأذى » والتعذيب » وبيّن جزاء الصَّبر على 
0 


ذلك » قال تعالى: # أَمَنْ هو 


بمعرتا لياح نقد اعد .“سرغ 


كانه اَل سَايمدًَا وَفَايمَا يحدَّرُ الأيدرة وبأ يتمد رَيُ كل كل 


04 /7( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن كثير‎ )١( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 74١‏ 


يَستَرى ان يلون ون لا يمون ا يد أو الأب (ث) هل يواد ليح امئوا انوأ يك لَِدِينَ 


1 انض أله وسعَة نوق لصَدرُوَ دَلعرم ير حِسَابٍ 4 [الزمر: 0-4 


وهكذا كان القرآن الكريم يخمّف عن الصّحابة » ويدافع عنهم » ويحصّنهم ضدٌ الحرب 
النّفسيّة » وبذلك لم تؤثّر تلك الحملات » ووسائل التّعذِيب على قلوب الصّحابة بفضل المنهج 
القرآنيٌ » والأساليب التَّبِويّة الحكيمة » فلقد تحطّمت كل أساليب المشركين في محارية الّسول 
وأصحابه أمام العقيدة الصّحيحة » والمنهج السَّلِيم ؛ الّذي تَسَربهُ الوّعيل الأوّل . 


سابعاً: أسلوب المفاوضات: 


اجتمع المشركون يومآً » فقالوا : انظروا أعلمكم بالسّحرء والكهانة » والشّعر ) » فليأت هذا 
الّجل الذي فرّق جماعتنا » وشت أمرتا » وعاب ديننا؛ ؛ فليكدّمه » ولينظر ماذا يردٌ عليه ؟ 
فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة » فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة » فقال: 
يا محمد! أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله يك . قال: فإن كنت تزعم: : أن هؤلاء 
خيرٌ منك؛ فقد عبدوا الآلهة الي عبت» وإن كنت تزعم: نك خيرٌ منهم ٠‏ فتكلّم؛ ؟ حنّى نسمع 
قولك , إِنّا والله ما رأينا سَخْلَةُ قط أشأم على قومك منك! فوّقت جماعتنا » وشئّت أمرنا » 
وعبت ديننا » وفضحتنا في العرب؛ حنّى لقد طار فيهم: أنَّ في قريش ساحراً» وأنَّ في فقريش 
كاهناً» والله ما ننتظر إلا مئل صيحة الحبلى ! أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيّوف حنّى نتفانى . 

أبُها الرّجل ! إن كان إِنَّما بك الحاجة؛ جمعنا لك من أموالنا حتَّى تكون أغنى قريش رجلاً » 
وإن كان إِنّما بك الباءة فاخشر أيّ نساء قريش شئت؛ فلنزوٌجك عشراً. فقال رسول ا :1 
«فرغت؟» قال: نعم ! فقال رسول الله 6 : « حت لي تيل ين 
ثم 02 عا لَعَورِيَكلَمُونَ 4 [فصنت: ١‏ -] إلى أن بلغ # فَإِنَ عر 

صحِقَةِ عاد وَتَمُوهَ © [فصلت: ٠ ]١8‏ فقال عتبة لد 0 
قريش ١‏ فقالوا: : ما وراءك؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنّكم تكلّمونه إلا كلّمته » قالوا: : فهل 
أجابك؟ فقال: نعم [ابن هشام (1/ 717 - 7214) والبيهقي في الكبرى (1/ ٠7‏ ا 


موأ 


وفي رواية ابن إسحاق : فلمًا جلس إليهم ؛ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟! قال: ورائي أني 
سمعث قولاً والله ماسمعثٌ مثله قط ! والله ماهو بالشعر ! ولا بالسّحر » ولا بالكهانة. . 
يا معشر قريش! أطيعوني » واجعلوها بي » وخلُوا بين هذا الّجل وبين جاعطو 'فينة» 
فاعتزلوه » فوالله ليكوّن لقوله الذي سمعت منه نبأأعظيم » » فإن تُصِبْه العرب؛ فقد كُفيتموه 


.)594-78/5( البداية والنّهاية » لابن كثير‎ )1١( 


فنا الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين قي محاربتها 


بغيركم » وإن يَظهّر على العرب . فملكه مُلككم . وعرّه عرّكم » وكنتم أسعد النّاس به » 
قالوا: سَحَرَك واللهيا أبا الوليد بلسانه؟ قال: هذا رأبي فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكه” . 


دروسسٌ . وعبرٌ . وفوائد: 


- لم يدخل الرّسول يَِْ في معركةٍ جانبيّة حول أفضايته على أبيه » وجدّه » أو أفضليتهما 
عليه » ل ا 


ترقاذلك عله لهدف انعد » وترك عتبة يعرض كل ما عنده ا أن قال 0 
يا أبا الوليد؟ !» فقال: نعم" . 


- كان جواب رسول الله يِةِ حاسماً ٠‏ وإِنَّ اختياره لهذه الآيات لدليلٌ على حكمته » وقد 
تناولت الآيات الكريمة قضايا رئيسيةَ كان منها: أنَّ هذا القرآن تنزيلٌ من الله » وبيان موقف 
الكافرين ٠‏ وإعراضهم » وبيان مهمّة الوّسول يَهَ ٠‏ وأنّهِ شد » وبيان: أنَّ الخالق واحدٌّ هو 
الله » وأنّه خالق السّموات والأرض » وبيان تكذيب الأمم السّابقة » وما أصابها » وإنذار قريشٍ 
صاعقة مثل صاعقة عادٍ » وثمود9 . 


3 - خطورة المال » والجاء , والنساء على الدّعاة » فكم من الدّعاة سقط في الطريق تحت 
بريق المال! وكم عُرضت الآلاف من الأموال على الدعاة ليكقوا عن دعوتهم! ! والذين ثبتوا أمام 
إغراء المال هم المقتدون بالي يي » وخطورة الحجاه واضحة؛ لأنّ الشّيطان في هذا المجال 
يزيّن » ويغوي بطرقي أكبر » وأمكر . وأفجر ٠‏ والدّاعية الَبَانيٌ هو الذي يتأسّى برسول الله يكل 
في حركته » وأقواله , وأفعاله ‏ ولا يسى الهدف الذي يعيش ويموت من أجله : © قُلْإدَصَلَاَ 
وَمْدَيٍ وَكَاىَ مَسَمَاق ننه رن الْعلِين (©) لا سَرِبكَ د مَيدَِكَ ثرت كنأ أَدَلُ لَمتلِنَ © [الأنعام: 
57-357 ل]. 


وأمًا النُساء؛ فقد قال يَكهِ : «ما تركثٌ بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النَّساءِ» [البخاري 
(2047) ومسلم (109740 ء سواءٌ كانت زوجة تنتّط الهمّة عن الدّعوة » والجهاد » أو تسليط بعض 
الفاجرات عليه لِيِسْقِطَتَه في شباكهنٌ » أو في تهيئة أجواء البغي + والإثم » والمجون ليرتادها » 
أيآ كانت » فإنّها فتنةً عظيمة في الدّين » فهاهي قريش تعرض على رسول الله كه نساءها » يختار 


21 السّيرة النبَويّة » لابن هشام (1/ 0584 
(5) انظر: التُحالف السّياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 7# 
5 انظر: معين السّيرة » للشّامي » ص 7/6. 


القصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها ردق 


عشراً منها » أجملهنَ وأحسنهنٌ يكنّ زوجاتي له؛ إن أرادهنٌ . إِنَّ خطر المرأة حين لا تستقيم 
ا و 
ل » ويتذكّروا دائماً قول يوسف عليه السّلام -: لط قَالَء أَليِجَنُ أَحَبٌ إِلَنَ مما يدعو 
صَسْرف عق كَيدَهُنَ أب إل وَأُ ة 2 ترق عن َه هَُ لي 


الي لعَليِعٌ # [يوسف: 77 4 "1ش 


© تئر عتبة من موقف النّيٌ يكلِ » وكان هذا التأثير واضحاً لدرجة أنَّ أصحابه أقسموا على 
ذلك التّأثير قبل أن يخبرهم » فبعد أن كان العدٌ ينوي القضاء على الدّعوة » إذا به يدعو لعكس 
ذلك » فيطلب من قريش أن تخلّيَ بين محمّد لِةٍ » وما يريد”” . 


5 -استمع الصّحابة لما حدث بين النَيَ كَل ٠‏ وعتبة ٠‏ وكيف رفض حبيبهم يي كلّ عروضه 
المغرية » فكان ذلك درساً تربوياً خالط أحشاءهم » تعلّموا منه الثّبات على المبدأ » والتَّمشّك 


بالعقيدة » ووضع المغريات تحت أقدامهم . 


7 تعلّم الصّحابة من الرّسول الكريم ييْ الحلم » ورحابة الصّدر ‏ فقد استمع يك إلى 
تهات عتبة بن ربيعة » ونيله منه » وقوله عنه: «إِنَّ في قريش ساحراً» 14 «إِنّ في قريش 
كاهنآ» » و: «ما رأينا سَخْلَةَ قط أشأم على قومك منك» » و: «إن كان الذي يأتيك رَنيَاً من 
الجنٌ» » فقد أعرض عنه يلللا » وأغضٌ عن هذا السّباب » بحيث لا يصرفه ذلك عن دعوته » 
وتبليغه إياها لسيد بني عبد شمس » فقد كانت كل كلمة تصدر من سيّد الخلق ميدأ يُحتذى + 
وكلٌ تصرفي ديناً يتب » وكلٌ إغضاء خُلقاً خلقاً يتَأسّى به*. 

وذكرت بعض كتب السّيرة: أنَّ قيادات مكّة دخلوا في مفاوضاءت بعد ذلك مع رسول الله 
» وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريّة » ممّن أراد الدنيا وطمع في مغانمها » 
إلا أنّ رسول الله كل انّخذ موقفاً حاسم في وجه الباطل » دون مراوغة » أو مداهنة » أو دخولٍ 
في دهاءِ سياسيٌ » أو محاولة وجود رابطة استعطافيء أو استلطافي مع زعماء قري »؛ لأنّ 
قضية العقيدة ة تقوم على الوضوح » والصّراحة » والبيان » بعيدةً عن المداهنة 0 والتّنازل؟ 
ولذلك رد رسولٌ الله يكل : «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم » 
ولا الكّرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكنٌ الله بعثني إليكم رسولاً ٠‏ وأنزل علي كتاباً وأمرني 


.١59 انظر: فقه السّيرة النْبويّة » للغضبان » ص‎ )١( 

0 انظر: في السّيرة النَّويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 47. 
0 انظر: التّربية القيادية (1/ 004 

(4) انظر: الوفود في العهد المكي » تعلي الأسطل ٠»‏ ص 77. 


45 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ؛ فلكم رسالة ربي » ونصحت لكم ٠‏ فإن تقبلوا مني ما جنتكم به؛ 
فهو حظّكم في الدُنيا » والآخرة » وإن تردٌوه عليّ؛ أصبر لأمر الله حتّى يحكم الله بيني وبينكم» 
[ابن هشام (20]09813/1, 


بهذا الموقف الإيمانيٌ النّابت رجع كيدهم في نحورهم » وثبتت قضيّةٌ من أخطر قضايا 
العقيدة الإسلاميّة ء وهي خلوص العقيدة من أي شائبةٍ غريبةٍ عنها » سواء في جوهرها . أو في 
الوسيلة الموصلة إليها”" . 


« لبيك يدبن 


ولمّا رأى المشركون صلابة المسلمين » واستمساكهم بدينهم » ورفعة نفوسهم فوق كل 
باطل ؛ بدأت خخطوط اليأس في نفوسهم؛ من أنَّ المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم ؛ فسلكوا 
مهزلة أخرى من مهازلهم الدّالة على طيش أحلامهم » ورعونتهم الحمقاء » فأرسلوا إلى 
الي بكي الأسود بن عبد المطلب ٠‏ والوليد بن المغيرة » وأميّة بن خلف . والعاص بن 
وائل ٠‏ فقالوا: يا محمد! هلم » فلنعبد ما تعبد . وتعبد ما نعبد ٠‏ فنشترك نحن وأنت في 
الأمر » فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد؛ كنا قد أخذنا بحظّنا منه » وإن كان ما نعبد خيرا مما 
تعبد؛ كنت قد أخذت بحظك منه » فأنزل الله فيهم : #قلٌ يتأ الكيزروت > يع لد عبد ما 
اكت 


مس عع 


مََبَدُوتَ () ]5 أنثر عنبذوت مآ أمبدُ (2) و نايد نَاعبَدحٌ )وآ َب عليذود مآ أَعبدُ 
دِيدَكك وَكَدِينْ4 [الكافرون: 05-1١‏ 


ومثل هذه السّورة آياثٌ أخرى تشابهها في إعلان البراء من الكفر » وأهله ؟ مثل قوله تعالى: 
< وإ كدوك مَل ل عَم وَلَْعَمَذكُم أثر رتودِمَآأَعْمَلُ وَأنَبرق* مَنَاتْمَلونَ4 ايونس : ]4١‏ . 


0000000 


وقوله تعالى : لاقل يميت أن عبد أل بدو يمن ذو مّهللا أيه أذوكة سكم كَدْ صَكَلْتإِدًا 
مآ أنامرب التهتيدا ليام إن عل بََوْ ين روكدم يي مَاعندى مَامَنتتجوت 00 
لكر لَه يقس اذ لَتَصِنَ) [الأنعام: <ه ‏ /01] . 

ولقد بيّنت سورة (الكافرون): أنَّ طريق الحقٌّ واحدٌ لا عوج فيه » ولا فجاج له إنّه العبادة 
اللغالصة لل وحده رثك العالمين + فنزلت هذه الكورة على الؤسول فلل للمفاصلة الحاسحة بين 
عبادةٍ ٠‏ وعبادة » ومنهج » ومنهج » وتصوُرٍ » وتصور . وطريق » وطريق ٠‏ نعم نزلت نفيأأبعد 
نفي »2 وجزماً بعد جزم 0 وتوكيداً بعد توكيد بِأنّه لا لقاء بين الحقٌ والباطل » ولا اجتماع بين 


وهوحير 


21 السّيرة التّبويّة » لابن هشام (1/ 4١817‏ » والتّربيّة القيادية /١(‏ 008 
 )9(‏ تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرحمن الشّجاع » ص 74 
0) اين هشام(063/1). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها ”> 


الثُور والظلام » فالاختلاف جوهريٌ كاملٌّ » ؛ يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطّريق 2 
والأمر لا يحتاج إلى مداهنةٍ » أو مراوغة ٠»‏ نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذائية تيه » ولا رغبةً عابرةً » 
ولاسُّمّاً في عسل 2 وليس «الدّين لله » والوطن للجميع؟ كما تزعم الجاهليّة المعاصرة ويدّعي 
المنافقون ٠‏ والمستغربون لين يتّبعون الضَّالَّين » والمغضوب عليهم ٠‏ والملحدين أعداء الله 
سبحانه في كلّ مكان . 

كان الردٌ حاسماً على زعماء قريش المشركين » ولا مساومة ٠‏ ولا مشابهة » ولا حلول 
وسطاً . ولاترضياتٍ شخصيَةٌ؛ فإِنَّ الجاهليّة جاهليّة . والإسلام إسلامٌ» في كل زمانٍ 
ومكانٍ » والفارق بينهم كبير ٠‏ كالفرق بين التَّئْرٍ”'" والثّراب » والسّبيل الوحيد هو الخروج عن 
الجاهليّة بجملتها إلى الإسلام بجملته » عبادةً وحكماً » وإلا فهي البراءة التَامّة ٠‏ والمفاصلة 
الكاملة » والحسم الصّريح بين الحقّ » والباطل في كل زمانٍ 8 ريك و دين74". 


وجاء وفدٌ آخر بعد فشل الوفد التّابق » يتكوّن من: عبد الله بن أبي أميّة » والوليد بن 
المغيرة » ومُكْوّز بن حفص » وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس » والعاص بن عام 99©؛ جاء 
ليقدّم عرضاً آخر للتّنازل عن بعض ما في القرآن » فطلبوا من النِيّ بلي أن يتزع من القرآن 
ما يغيظهم من ذم آلهتهم ا : ِْمَإِدَامْئقَ لهم ينا 
يَنَكب وَالَ أل لَابَرَجُودَ إقَآةنا ني بشزْءَان عبر مدآ وَيَرِاذَمْل مَامَكيبُ ل أن راون لئاق 
تقو إن أت لاما بوجت الت إذه أ ا و0 ا 


وهذه الوفود » والمفاوضات تين مدى الفشل الذي أصاب زعماء قريش في عدم حصولهم 
على التنازل اللي عن الإسلام ‏ ا 1 عر ركوو 
التنازل » ويلاحظ : أنَّ التنازل الذي طلبوه في المرة الأولى أكبر مما طلبوه في المرة الثانية ‏ 
وهذا يدل على تدرّجهم في التّنازل من الأكبر إلى الأصغر ؛ لعلّهم يجدون آذاناً صاغية لدى قائد 
الدّعوة ٠‏ كما أنّهم كانوا يخيّرون الأشخاص المتفاوضين » فالّذين تفاوضوا مع الوسول يَلِ في 
المدّة الأولى غير الَّذِين تفاوضوا معه في المرّة الثّانية » ما خلا الوليد بن المغيرة؛ وذلك حنّى 
لا تتكوّر الوجوه » وفي الوقت ذاته تنويع الكفاءات » والعقول المفاوضة » فربّما أنّر ذلك في 
نظرهم بعض الشَّيء » وفي هذا درسسٌ للدّعاة إلى يوم القيامة ؛ ألا تنازل عن الإسلام ولوكان 
هذا التنازل شيئاً يسيراً - فالإسلام دعوةٌ بي » ولا مجال فيها للمساومة إطلاقاً » مهما كانت 
الأسباب ٠‏ والدّوافع » والمبررات » «وعلى الدّعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض + 


() القّبِدُ: فْنَاتٌ الذَّهب أو الفضّة قبل أن يُصاغًا. 
(1) انظر: في ظلال القرآن (1491/5) بتصرفي كبير . 
)6 أسباب النزول » للواحديّ » ص 7٠٠١‏ » ونور اليقين » للخضريٌ » ص 5١‏ يتصرف . 


لحن الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


والإغراءات الماقيّة » الي قد لا تُعرض بطريقي مباشر ٠‏ فقد تأخذ شكلاً غير مباشرٍ ٠‏ في شكل 
وظائف عُليا » أو عقود عمل مجزية » أو صفقاتي تجارية مربحق » وهذاما تخطّط له المؤسّسات 
العالميّة المشبوهة؛ لصرف الذّعاة عن دعوتهم » وبخاصّةٍ القياديون منهم » وهناك تعاونٌ تام في 
تبادل المعلومات » بين هذه المؤسّسات التي تعمل من مواقع متعدّدة لتدمير العالم الإسلامي ليان 
ولقد جاء في التّقرير الذي قدّمه «ريتشارد ب . ميشيل» » أحد كبار العاملين في الشَّرق الأوسط 0 
لرصد الصّحوة الإسلاميّة » وتقديم معلومات » وتقارير عنها » جاء في هذا التقرير » وضع 
تصور لخطةٍ جديدةٍ يمكن من خلالها تصفية الحركات الإسلاميّة » فكان من بين فقرات هذا 
التّقرير فقرةٌ خاصّةٌ بإغراء قيادات الدّعوة ٠»‏ فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي : 

١‏ - تعبين مَنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلامية 
فارغة المضمون ٠‏ وغيرها من الأعمال ّي تستتفد جهدهم ٠‏ وذلك مع الإغداق عليهم أدبيّاً 
ومادَّياً » وتقديم تسهيلات كبيرة لذويهم » وبذلك يتم استهلاكهم محل وفصلهم عن 
قواعدهم الجماهيريّة . 

؟ - العمل على جذب ذوي الميول التُجاريّة والاقتصاديّة » إلى المساهمة في المشروعات 
ذات الأهداف المشبوهة » لني تقام في المنطقة العربيّة لصالح أعدائها . 

2 - العمل على إييجاد فرص عمل » وعقودٍ مجزية في البلاد العربية الغنيّة » الأمر الذي ب يؤدّي 
إلى بُعدهم عن التّشاط الإسلامج”" . 

فالمتدبّر في التُقاط الثلاث السّابقة » يلاحظ: أنّها إغراءاتٌ مادّيةٌ غير مباشرة » وبنظرةٍ 
فاحصةٍ للعالم الإسلاميّ اليوم نلاحظ : أن هذه التُّقاط تنمّذ بكلّ هدوء . فقد أشغلت المناصب 
العليا بعض الدّعاة » واستهلكت بعض الدُول العربيّة الغنية جمّاً غفيراً من الدُّعاة » وألهت 
التّجارة بعضهم”" . 

ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التُعجيز: 

كان التي يل قد أقام الحجج ٠‏ والبراهين ٠‏ والأدلّة على صكّة دعوته ٠‏ وكان يل يتقن 
اختيار الأوقات ٠‏ وانتهاز الفرص والمناسبات ٠‏ ويتصدّى للردٌ على الشّبهات مهما كان 
نوعها » وقد استتخدم في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرةً » استنبطها من كتاب الله تعالى في 


21 في السّيرة النََّويّة-قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 84. 
21 انظر: في السّيرة الَّبوبّة-قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 84. 
(27 المصدر السابق نفسه .ص 4١‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 7 


إقامة الحجّة العقليّة » واستخدام الأ 
الأساليب الَّنَي استخدمها بكي مع كمّار مكّة 


ة المنطقيئّة » واستحضار التّفكير » والتأمّل » ومن 


١-أسلوب‏ المقارنة : 


وذلك بعرض أمرين : أحدهما هو الخير المطلوب التَرغيبٍ فيه » والآخر هو الثَّةُ المطلوب 
التّرهِيبٍ منه » وذلك باستثارة العقل للتفكٌر في كلا الأمرين » وعاقبتهما » ثمَّ الوصول ‏ بعد 
المقارنة -إلى تفضيل الخير » واتّياعه. 
قال تعالىي: «أوص لمكا َأحِيَْتُوَجَمَلنَا ورا يَمْيِى بوه ف النَاس كن مت الظئني 
5 


22118 


لَيْسَ يحَارِج ينها كَدِلَك دين للَكَدفنَ مَا كَانوأيَصَمَلُو 4 [الأنعام: 7 


قال ابن كثيرٌ في تفسيره : «هذا مئلٌ ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً؛ أي : في الضلالة 


هالكاً حائراً » فأحياه الله؟ أي : أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ٠‏ ووقّقه لاتباع رسله»”" . 

"-أسلوب التّقرير: 

ا ا ار ا 
الدّعوة » قال تعالى : # أَمْ خَلِفُوا مِنْ غير سن دوأ هُمُ الكيثرت 9 . الَرْصَ بل لا 
يفون (إ) أ دحم حَنلُ © أبن حل تيغ أن مَعَيهُمْ يشلطن 


مين مم( أ انك َلك ابن م تمه تعافز ترا تر قل أ دغر الت تيكبو( 
يدون كِدآ مين كدروأ انكرت © لك داف سْبِحَنَ أله نامو ون يرا كشن 


سس عو يبع فم ع2 ف 


سَافطا تاساب ترم[ مَدَرْهْح حقٌ ميمه ىذ د يصقو [الطور: عا هع]. 


قال ابن كثير في تفسيره : #هذا المقام في إثبات الوُبوبية » وتوحيد الألوهيّة ٠‏ فقال تعالى: 


طم يشمن عبر َىْء أمَهُمْ ألْكَيِمُوتَ» أي : أَوْجِدُوا من غير مُوجِدِ؟ أم هم أَوْجَدُوا أنفسهم؟ أي: 
لا هذا » ولا هذا؛ بل الله هو الذي نخاقهم » وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شين مذكور/”". 

وهذه الآية في هاية القوّة من حيث الستئمة العقلية؛ لأنَّ «وجودهم هكذا من غير شيء أمر 
ينكره منطق الفطرة ابتداءً » ولا يحتاج إلى جدل كثيرٍ » » أو قليل » أما أن يكونوا هم الخالقين 
لأنفسهم؛ فأمرٌ لم يدّعوه » ولا يدّعيه مخلوقٌ » وإذاكان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق 
الفطرة؛ إن لا يبقى سوى الحقيقة الَّي يقولها القرآن . وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد 


.)1197/59( تفسيرابن كثير‎ )١( 
.)7115 /4( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


4 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين فى محاربتها 


الذي لا يشاركه أحدٌ”'' والتعبير بالفطرة مضمون الأمر المقوّر بداهة في العقل . 

تمل هذا الإلزام بالإقرار بربوبية لله وألوهيته » فيما ذكره السّعديٌ في تفسيره » حيث قال: 
«وهذا استدلالٌ عليهم 2 بأمرٍ لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحقّ 3 أو الخروج عن مرجب النقل: 
والدّين » وبيان ذلك : أنهُم منكرون لتوحيد الله » مكذّبون لرسوله وَل » وذلك مُستَلزِمٌ لإنكار: 
أن لله خلقهم » وقد تقرّر في العقل مع الشّرع : أنّ ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمورٍ: إمَا أنّهُم 
خلقوا من غير شيءٍ » أي: لا خخالق خلقهم » بل وجدوا من غير إيجادٍ » ولا موجد . وهذاعين 
المُحال أم هم الخالقون لأنفسهم » وهذا أيضاً محالٌ؛ فإنّه لا يُنصوّر أن يوجد أحدٌ نفسه » 
فإذا بطل هذان الأمران » وبان استحالتهما » تعيّن القسم الثّالث » وهو أن الله هو الذي خلقهم » 
وإذا تعيّن ذلك عُلم: أن الله هو المعبود وحده » الذي لا تنبغي العبادة » ولا تصلح إلا له 
تعالى1 اريدم 

٠‏ أسلوب الإمرار ‏ والإيطال: 

وهو أسلوبٌ قويٌّ في إفحام المعاندين أصحاب الغرور » والصَّلّف”" بإمرار أقوالهم » 
وعدم الاعتراض على بعض حججهم الباطلة؛ منعاً للجدل . والنُرَاع » خلوصاً إلى حجَةٍ قاطعةٍ 
تدمغهم » وتبطل بها حجّتهم تلك » فتبطل الأولى بالتّبع » وفي قضّة موسى - عليه السّلام مع 
فرعون » نموذجٌ مطوّلٌ لهذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عن كلّ اعتراض وشبهةٍ أوردها 
فرعون » ومضى إلى إبطال دعوى الإلؤية لفرعون » من خلال إقامة الحجّة العفليّة الظاهرة على 
ربوبيّة الله » وألوهكته2 '» وذلك في الآيات من سورة الشّعراء » قال تعالى : 8 قا 
0 0 
ِذَ لَك الع ايل إلكك: لسجونُ )كال رَبُ ألْسَشرفٍ وَالْمئْبِ وما 


5 ل ملي م عه ساء 


تَإِلّهَا صر لَنُحْمَلنكَ من الْسسَجُوويت؟ [الشعراء: لم 
وهكذا كانت الأساليب القرآئّة الكريمة » هي الرّكيزة » في مجادلة رسول الله يكل 
للمشركين » ولمّا احتار المشركون في أمر الوّسول يه » ولم يكونوا على استعدادٍ في تصديقه : 


أنه رسولٌ من عند الله : ليس لأنْهمٍ يكذّبونه ٠‏ وإلماعناد وكفرً » كما قال تعالى : #8 فد تعلم إِتَمُ 


لَبَحرْئكَ الى يفولون َم لا بدو تلك وَلكنَّ دين دلت الل يحجْحَدُونَ ‏ [الأنعام : +5]ء هداهم 


.)00744/7( في ظلال القرآن‎ )١( 

(5) تفسير السّعدي (90/ 5198 .195). 

2 الصَّلف: التّكثّر والتفاخر. 

(4) انظر: مقومات الدّاعية التّاجح » د. علي بادحدح » ص 04 إلى 14 ؛ والأساليب السّابقة من هذا 
الكتاب . 
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تفكيرهم المعوّجٌ إلى أن يطلبوا من الوسول يَلِةِ مطالب ليس الغرض منها التّأكد من صدق 
التي يك ولكن غرضهم منها التعّت والتّعجيز » وهذاما طلبوه من الوّسول كك : 

. -أن يفجر لهم من الأرض ينبوعاً؛ أي : يُجري لهم الماء عيوناً جارية‎ ١ 

١‏ -أو تكون له جنّة من نخيل وعنب يفجّر الأنهار خلالها تفجيراً؛ أي : تكون له حديقة فيها 
التّخل والعنب ٠»‏ والأنهار تُفَبّدْ بداخلها . 

أو يسقط السّماء كسفاً عليهم ؛ أي : يسقط السّماء قطعاًكما سيكون يوم القيامة . 

؟ - أو يأتي بالله والملائكة قبيلا . 

©-أو يكون له بيثُ من رُخُرْفيِ؛ أي : ذهب. 

5-أويرقى في السّماء؛ أي : ينّخذ سُلّماًيرتقي عليه » ويصعد إلى السّماء. 

» ويترٌّل كتاباً من السّماء يقرؤونه » يقول مجاهد: أي : مكتوبٌ فيه إلى كل واحدٍ صحيفة‎ -١ 
د ا‎ 

م -طلبوا من رسول الله أن يدعو لهم فِيُسَيّر لهم الجبال ٠‏ ويقطع الأرض ٠»‏ ويبعث من 
مضى من آبائهم من الموتى 

إنَّ عملية طلب الخوارق والمعجزات » هي خطَّةٌ مبّبعةٌ على مدى تاريخ البشريّة الطّويل » 
وبرغم حرص النَِيَ يل على إيمان قومه ٠‏ وتفانيه في ذلك » إلا أنه رفض طلبهم هذاء لأنّه علم 
من آيات القرآن : نهم إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ عُذبُوا عذابآ شديداً ٠‏ وكانت إجابته 
يك : «ما بهذا بعثت إليكم ٠‏ إنْما جئتكم من الله بما بعئني به ١‏ وقد بلّغتكم ما أرسلت به إليكم » 
فإن تقبلوه؛ فهو حظّكم في الدُنيا والآخرة » وإن تردوه علي ؛ أصبرٌ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله 
بيني وبينكم؟ [سبق تخريجه]7". 

وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزين أسفآ لما فاته » ممّا طمع فيه من قومه حين دعوه ‏ 
ولمًا رأى من مباعدتهم إيّاه'* » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعدّتات » والردٌ عليها في قوله 
تعالى : «وَكَاثوألن يم لَك حَقٌ مجر لان الْارْضٍ يوا (ه) أو فون الك بحن 2 


هْشجَرَ الَْتْهَرَ ِلَلَهَا تَْجِيرًا © أو شْتْقِط ألسّمَآهٌ كنا يَعَدَتَ عَكِدِنَا كسَفًا أو أن بأهَّه وَالمكِتِمكَةَ 


.397 239١ انظر: المعوّقون للدَّعوة الإسلاميّة » د. سميرة محمد ».ص‎ )١( 
.)711/1( (؟) انظر: التّربية القياديّة‎ 

00 انظر: السّيرة النَّويّة » لابن هشام (409/1). 

(4) انظر: السّيرة النّويّة . لأبي شهبة (1/ 07309 . 


كنا الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


0070 ع ل عاقراء. 


فيلا م )أ يَكوْنَ أكَ ينث ين مُترفٍ أَوْرَقَ ألما ولك و ريك يول نا كك روم فل 
0 سول )هما مَامَيعَ الا أن : 5 يووا آم آلدَعة لد أ وا بحت أل شرا 


تك (©) ثل فو كن ف الأ تبك بنشرت تطبيئيت را هر وس القع لسكا 
0 اسكق م كعدوتسن 7 جه لد 00 


١02 626 اام‎ 


00 ل 


ل ا وو السو ل 1 
متعدّتين » ومستهزئين » وقد علم الحقٌ سبحانه: أنّهُم لو عاينوا ٠‏ وشاهدوا ما طلبوا » 
الال شعي سبود واي ل وسح شد ا 
«ءانسثا أله جَمْ جه بدح ب تم ل يي بأل ما اث ند اهما ميكح نهآ إذا بدت 

أده َصديَهُمْ كمال مث يده كك رودم فى ليمز يَتسؤوة 16 


دكن ا اللبصكة كمد نوسني طب 153 16 يلك ل 


رَلكنَّ كترم تمهوت [الأنعام : 1١9‏ ١11لا.‏ 
ولهذا اقتضت الحكمة الإلهيّة ‏ والرّحمة الجَيَانيّة » ألا يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنَّ سلّنه 


سبحانه : أَنّهِ إذا طلب قوءٌ آياتٍ » فأجيبوا » ند لم يؤمنوا؛ عذّبهم عذاب الاستئصال . كماذ 
ب قوم م عيبو ََ يؤمنو بهم 3 
بعاد » وثمود » وقوم فرعون. 


وليس أدلٌ على أن القوم كانوا متعئّنين » وساخرين ٠‏ ومعوّقين لا جادٌين » من أن عندهم 
القرآن ٠‏ وهو آيةٌ الآيات ٠‏ وبيّنة البيّنات؛ ولذلك لمّا سألوا ما اقترحوا من هذه الآيات » 


ا يها لاد 0 


وغيرهاء رد عليهم سبحانه "“ بقوله : « وَقَالوا لوأك عليه ءَيتٌيِنيَيَو هل كما ليت عند 
7 2 1 تَآتْرسَاعكبكَ لصحتب يمل عَلتِهِرٌ إرك ف ذلك لرَخْسة 
كرا لقو سورت - © قل كو بم بتي وكا سيد يَمَلَدُ ما ف سوق 
اضر * :ليت نمث اليل كد اليف هْ الكيشية4 السعيرت : كم 
وقد ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواية » مفادها: أنَّ قريشاً قالت للنَِيَ يك ادعٌ لنا 
ريك أن يجعل لنا الصَّفا ذهباً » ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا؛ فأتاه 


)١(‏ يعني لو أنَّ هناك قراناً بهذه الصّفات أو هذه الشّروط ؛ لكان هذا القرآن الكريم » فهو ليس له مثيلٌ » لا من 
ي 1 لون مثيل » لا من 
قبل ولا من بعد » فجواب (لو) محذوفٌ » دلَّ عليه المقام . 

(؟) انظر: السّيرة النبَويّة » لأبي شهبة (1/ 3770 0751. 
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جبريل . فقال: إنَّ ربك -عرَّ وجل - يقرأ عليك السَّلامٍ » ويقول : إن شئت؛ أصبح لهم الصّفا 
ذهباً » فمن كفر بعد ذلك منهم عذّبته عذاباً لا أدب أحدا من العالمين » وإ شئت 0 

٠ 3‏ والرّحمة؛ فأنزل الله تعالى : #ومًا 
0000000 عد مد عه دي ل يليت 


يِل الات لد أن حَدَّب يا الأولون وَءَائينَا تُمود ألنَاَدَ مبرة مَظَلمُواً 8 وما ميل 
عَويتَ [الإسراء: 25] [الحاكم (07/1) و(4/ )١48‏ والبزار (1775) والبيهقي (// 20]000© , 


0 


لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب » هو شن حرب إعلاميّةٍِ ضدّ الدّعوة » 
والدّاعية » وتآمراآً على الحقٌّ؛ كي تبتعد القبائل العربيّة عنه كل ؛ لأنّهم يطالبونه بأمور 
يدركون : أنّها ليست طبيعة هذه الدّعوة » ولهذا أصوُوا عليها بل لقد صوّحوا بن لو تحقق 
شيءٌ من ذلك » »فلن يؤسنوا أيضا هذه الدّغرة »وهلا كله مساولة من منهم لإظهار عجز الوّسول 
0-7 وانّخَاذْ ذلك ذريعة لمنع النّاس عن اتّباعه”"" , 


تاسعاً: دور اليهود في العهد المكّيٌ ٠‏ واستعانة مشركي مكّة بهم : 

تحدّث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرةٍ » بلغت خمسين سورة في 
المرحلة المكّّة » وفي المرحلة المدنيّة كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله » والقضاء 
على دعوة الإسلام » وعلى حياة رسول الله يك . ولم تحظ لمن العلل » ولا قومٌ من الأقوام 
بالحديث عنهم بمثل هذا الشّمول » وهذه التّفصيلات . ما حظي به اليهود » وحديث القرآن 
نهم رلأد] يوي دنب يتاب فع اللمراعل الذعرية الي مؤبدريها ضطوة الام 1 لد ابت 
الايات الكريمة تشير تشير إلى أنَّ غفلة المشركين عن الحقٌّ » الذي جاء به رسول الله يل » وعدم 
اكترائهم به » وبدعوته له نماذج بشريّةٌ تقدّمتهم؛ مثل: عاد ء وثمودٍ » وفرعون » وبني 
إسرائيل » وقوم تيع » وأصحاب الوّس” 2‏ 

اقرأ معي تلك الإشارات » في قوله تعالى في سورة المزكل - وهي السّورة الثالثة في ترتيب 
الثزول -'': « إن سنا إل رسُولا مهدا كا علج أيسَذآ إل مرك شولا () مس ونث انول 
< ون إن كم يما يِل ألو ينها () اسم مُنميلر بوه كن وَعَدُوٌ 
د أغحَدَإِل رَيوء سَبيكا» [المزمل: ]١5-1١8‏ . 


وكذلك ما ورد في سورة الأعلى » وهي السُورة الّامنة في ترتيب التُزول » فبعد أن ذكرت 


.9١ صحيح السّيرة النّوية » ص‎ )١( 

(؟) انظر: الوفود في العهد المكي » ص 5١‏ -01 

(*) معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود » لمصطفى مسلم » ص 7١‏ 2 1*. 
(4) المصدر السابق نفسه. 
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بعض الصّفات الجليلة لله جل جلاله » وما أسبغ به من التّعم الأنيوية والأخروية على عباده ٠‏ 
وذكر طريق الفلاح في الدّنيا وأ الآخرة خيرٌ وأبقى  ,‏ ختمت السُّورة بقوله تعالى: 8 إِنَّهَْدًا لنى 
لشحُف الأول تامحف إِنهِمَ وموس » [الاعلى : تل . 


وفي سورة الفجر : « ألم كيف قعل ربك باو( دم ذَات الممادا )ال لبَق متاق اكد 
جَابوا ألصَخْرٌ بالواد لي وَوْصونَ وى الود يما اد في أل اكوأ فا ألْصَسَادَ 9 


ريك الصاو [الفجر: 14-5] . 


وه سمه 


رَبك صو 


وجاء في سورة النّجم ذِكُرُ بني إسرائيل» كنماذج بشريّة تعرّضت للفتنة » والاضطهاد» فمنهم 
من انحرف وسقط في هذا الايتلاء » ومنهم من صمد » ونجح في الابتلاء . 


قال الله تعالى : لاَأمْرضٌ عن من موا 


أت 5 عن أنَوَحَ 2 85 / 


يش 9 


3 


سرس عر سرع يه ووم 


وَأنَ سعيمٍ سَؤفٌ ير 


يد ليس إن ناماس © 
© [النجم: 74 43]. 


إنَّ تلك المبادئ مقرّرةٌ في صحف موس - عليه السّلام ‏ المرسل إلى بني إسرائيل » 
فليرجعوا إليها إن كانوا في شلك من أمر محمّد يك » وكذلك في صحف إبراهيم » وهم «أي: 
قريش» يزعمون أُنّهم يتتمون ! ليه ٠‏ ويعظّمون شرائعه ؛ التي 3 توارثوها » كما هو حالهم في القيام 
خلن تبدانة الكعنة + وخجدمة الحبوية 97 

وفي سورة (ص ٠»‏ ويس ٠‏ ومريم » وطه) عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم 0 
وما أصابهم من الفتنة والابتلاء » وكيف أوذوا فصبروا ٠‏ وبيان سنَّة الله تعالى في أولئك 
المتحرّبين المناهضين لدعوة الحقّ: #بِحَندٌ ند َناك مَهَرُوم ون لحرا ا 
وَعَاد وفرَعَوتُ ذو الأوناد 7 وََمُود ووم أوطٍ وَأَمْصَب 
فَحَقَّ عِهَابِ (؟) وَمَا ينظلر عَتؤْلة إلا صَيحَة و 
ألسساب زا آضير عَلَ مَايَُوُونَ واذرٌ عبد اود ذا ليإ 


مره الجزة الأرذ ( ذل ريك لشت 


َب [ص: 007-1١‏ . 


إنّها إشارةٌ ذات دلالةٍ تربوية لأصحاب الت يكل مأخوذةٌ من سيرة هؤلاء الأقوام؛ الَّذين 


.17 انظر: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود » ص‎ )١( 
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تحرّبوا ضدَّ دعوة الحنٌّ؛ لقد كذَّبوا أنبياءهم » فحقّ عليهم كلمة العذاب » وانتصر أهل الحقٌّ 
عليهم . 

لم يسلم أحدٌّ من الأنبياء من إيذاء الأقوام مهما كانت مكانتهم ٠‏ وعزّّتهم في مجتمعاتهم ٠‏ 
فلئن كان نوح ٠‏ وهو ٠‏ وموسى » وصالحٌ » ولوطٌ ٠‏ وشعيبٌ من عامة اناس ؛ فما قولك في 
داود صاحب القوّة » والشّلطة » والملك ٠‏ الذي كانت معجزاته بارزةٌ للعيان من تسبيح الجبال 
معه . و حَشْرِ اليو لسماع مزاميره » وتلاوته؟ ماذا تقول عنه بنو إسرائيل؟ وماذا دوّنوا في كتبهم 
عن سيرته؟ إِنَّهم لم يتركوا نقيصة إلا ألصقوها فيه ٠‏ وهو التي العابد الأوّاب » ومثل ذلك 
باقالوة عن هرهم البتولا - عليها وعلى ابنها السّلام - وقد أورد القرآن الكريم حملها » 
وولادتها » والخوارق الَّنَِي حصلت لهما؛ حيث جعلها وابنها آي للعالمين : © ذَالَ كبلق قَالَ 
ريلك مهو عل هه وَلتَجْصَلْك يدايس ووه وكرت أَمْرَا مَقَضيًا4 امريم: ١‏ فإذا كان هذا 
شأن بني إسرائيل مع أنبيائهم وهم أهل الكتاب وبين أيديهم التّوراة (٠‏ فهك وول » فلا 
غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحقّ ما يدل على ضلالها ٠‏ وجهلها ٠‏ إنّها تهيئٌ للنّفوس ‏ 
وتثبيثٌ لها على الحقّ لملاقاة أعدائه المفترين المكذّبين من المشركين ومن أهل الكتاب » ولم 
يكن هذا موقفهم من الأنبياء الّذين كذّبوهم ولم يؤمنوا لهم ؛ بل كانت لهم مواقف غريبةٌ مشينةمع 
أعظم أنبيائهم ؛ الّذِين يفتخرون بنسبتهم إليه » وهم يزعمون : أنّهم أهل كتابه الذي أنزل عليه 
وحملة شرائعه وهداياته » إِنَّهِ نبيّهم موسى ‏ عليه السّلام - أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة . 

وتذكر لنا سورة (طه) كيف كان الحال معه » وما عاناه من سفههم » وتمرّدهم على أوامر 
الله » وعصيانهم المتعمّد » فما كاد موسى ‏ عليه السلام -يغادرهم لمناجاة ربّه » وقد ترك بين 
ظهرانيهم أخاه هارون ليصاح من شأن القوم » ولا يتّبع سبيل المفسدين ٠‏ إلا وتآمروا عليه 
وجمعوا زينة القوم ليُخرج لهم السَّامِرِيُ عجلاً جسد ا له خوار » فيقوم النّاس بالطواق به لعبادته؛ 
وليقولوا كلمتهم الكبيرة : « هذا إِلهُحكُمْ وَإِلَهُ ُو فََىَ * [طه: 88] » ولمًا عرف الحقيقة » 
استدعى السّامري ليسأل عن الدّافع له على هذا التصرّف السّفيه ٠‏ < قَالَ بَصْرَتُ بِمَالَم سصْرُوأ بو 


ممع 2 


فضت قِنْصَصَة ين أَضّرِ_الرُسُول فَنَبَذْ توصك َلك سَوَلتْ لى تقس 4 [طه 1 

إِنَّ قوم يصل بهم السّفه إلى هذا الحدٌ من الزّيغْ » والصّلال » والإفساد » فهل بُوْمَن 
جانيهم » ويتوقع منهم الخير » » أو مناصرة الحق؟ ! لقد كان لقصص بني إسرائيل في هذه المرحلة 
المكيّة المتقدّمة آثارٌ بعيدةٌ الدّلالة في تكوين الشّخصيّة الإسلاميّة المتميّزة عن هذه الطَّوائف 
والنّحَل”'2. ومن لطائف الأسرار القرآنيّة » ومن جميل وجوه المناسبات أن يأتي الحديث عن 
عالميّة الدّعوة الإسلاميّة » من خلال ذكر العهد والميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم ؛ 


(1) انظر: معالم قرآنيّة في الصراع مع اليهود ؛ ص 79 4٠:‏ . 


5 الفصل الثالت: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين فى محاربتها 


لكي يؤمنوا بِالتَِيَ الأمَيٌ يّ عندما يأتيهم بدعوته العالميّة » وكان ذلك في سورة الأعراف ٠‏ وكان 
إيراد التّفصيلات في انحرافات بني ! إسرائيل لتهيئة نفوس المؤمنين ٠‏ بألا يتأتو بموقف اليهود؛ 
إن هم تتكروا لهم ٠»‏ فإنّهم قوم بُهْت ء وتلك سيرتهم مع أنبيائهم ٠ ٠‏ فإن أعرضوا عن دعوة 
الإسلام » وكذّبوا محمّداً يك . وقد وجدوا أوصافه في كتبهم » فلا يستغرب ذلك من القوم 
القند ين20, 


قال تعالى: 0 


خرعرسا 
هدم أكة يمسق ريت شَيْء قسَأ درن نيوو لَك وان هم ايآ 


يسنوت 6 ال يموت 7 3 الأب الَذِى يدوك م مَكَنُوبا عِندَهُمْ في 


يأيقم سرون دجنف ت وَجرَم لهم الْحَيَتَ وَيمَمْ 
سه ل حر سد مسار اخر عرم كس عم 2 ل 


عَنْهِمَ إد رخ وال الى كانت ع امثأبد وريه وَنَصسرْوه وأتَبعوأ النوز 


ده ألتهك حم اللاخورت ©) مل بجا ألنّاشُ إن رَسُولُ أله إليَحكُمَ جِيحًا أله لو نلك 


ألتتموات وَالْدتٍ ل إِلَه إلا هو يبت . ديت كدَامئوأ وله الي لاني الى يوْصِثُ لله 
وَكَلميهء وات َب لمَلَحكُ تَهتدُو ست 4 [الأعراف 00 


نعم ١‏ إِنّها نقلة من صعيد مكّة ٠‏ وشعابها ٠‏ وجبالها إلى أقطار العالم جميعا . إنّها نقلةٌ 
رُوحية نفسيةٌكبيرةٌ؛ حيث نلاحظ سياق الآيات يرسم معالم الدّعوة العالميّة عندما تخوّج من مكّة 
إلى الصّعيد العالميَ » كما أنَّ الآيات في سورة الأعراف مليئةٌ بالدُروس التّربِويّة العظيمة لأمّة 
محمد يلل . من خلال السّرد التَّارِيخَيٌ لحياة بني إسرائيل » وما اعتورها من أحداش عظام ٠‏ 
وهذه المداخلات التي تلفت التّظر إلى أمَّة رسول الله يك ودورها ومهمّتها في قيادة العالم » وفي 
الوقت نفسه تحذيرٌ لها لكي تتجتّب ما وقعت فيه بنو إسرائيل » ويمضي السّياق في الحديث عن 
الأمم التي تكوّنت من الأسباط » وكيف فكت ضائقتهم في المطعم والمشرب ٠‏ بتفجير اليتابيع 
وإنزال المنّ » والسّلوى عليهم » وتوفير الظّلال الوارفة لهم بتظليل الغمام عليهم ٠‏ ولكن هل 
دوا شكر هذه النَّعم؟ وماذا كان موقفهم من التكاليف الشّرعيّة؟ لقد كان العناد » والتّحريف » 
والتّحايل . والتموّد دائماً! 
ِنَّ إنسائيّة الإنسان تتحقّق باتّباعه الوحي الرّبَانِيَ المُنزل منٍ خالق اليّموات والأرض » 
والعبودية لله تعالى تحقق الكمال الإنسانيّ » حيث تتحقّق الغاية الي خُلق الإنسان من أجلها » 


وأيُّ إهمالٍ لهذه المهمّة » وأ ابتعادٍ عن نور الوحي يبعد الإنسان عن الكمال البشريٌ » 
ويلحقه بالدّواب . والأنعام » وقد يكون أضلّ منها؛ لأنه يسخَّر عقله لمزيد من الإسفاف » 


.904 المصدر السابق نفسه .ص‎ )١( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها وه 


والانحطاط ٠‏ بينما البهائم لا تتحايل في الإسفاف ٠‏ والانحطاط . وإنّما هي مفطورةٌ على غرائز 
معيّنةٍ تدفعها لتصرّفي محدَّدٍ. 

كانت سورة الأعراف المّيّة ٠‏ تعرض لمحات تربوية » وتبيّن توجيهات ربَائّةً » وتوضّح 
سنا إِلْهِيةَ » من خلال الاعتبار بقصص بني إسرائيل 97 , 

عندما وجدت قريش نفسها عاجزةٌ أمام دعوة الحقّ » وكان المعبّر عن هذا العجز التّضر بن 
الحارث؛ الذي صرح قائلاً: «يا معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد! 
فانظروا في شأنكم » نه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم!». دروا بع ذلك رسال اللقار ين 
الحارث ٠‏ وعقبة بن أبي مُعَيْطٍ » إلى أحبار اليهود بالمدينة » لمعرفة حقيقة هذه الدَّعوة » 
لالكي يتبعوها ٠‏ ولكن لإدراكهم: أنَّ اليهود قد يمدُونهم بأشياء تظهر عجز الرسول يلغ » 
ولمعرفة زعماء مكّة بحقد اليهود المنصبٌ على الأنبياء جميعاً » وأصحاب الحقٌّ أينما كانوا . 


كانت بعثة المصطفى صدمة قويّةٌ لليهود؛ وذلك لأنَّهِم عاشوا في جزيرة العرب على حلم 
توارئوه طوال السَّنين الماضية » وهو أنه سيبعث نبي مُخلّص في ذلك الزّمان والمكان » فرجوا 
أن يكون منهم ؛ آملين أن يخلّصهم من الفرقة » والشّتات؛ الّذي كانوافيه2 . 


كان التقارب بين معسكر الكفر والشّرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على 
دعوة الإسلام » ولذلك زوّدوا الوفد المكيّ ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز الب يلل . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النّضر بن الحارث ٠‏ وعقبة بن 
ي معيط » إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا لهم : سلوهم عن محمّد » وصفوا لهم صفته » 
وأخبروهم بقوله . فإنَّهِم أهل الكتاب الأوّل » وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » 
فخرجا؛ حتّى قدما المدينة » فسألا أحبار يهود عن رسول الله يلةِ ‏ ووصفا لهم أمره » وبعض 
قوله » وقالا: إِنّكم أهل التّوراة » وقد جتناكم؛ لتخبرونا عن صاحبنا هذا » قال: فقالت لهم 
أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن » فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلٌ » وإن لم يفعل 
فالوّجل مُتَقَوّلٌ » فقرّروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأوّل » ما كان من أمرهم؟ 
فإِنّه قد كان لهم حديثٌ عجيبٌ » وسلوه عن رجل طرّاف » بلغ مشارق الأرض » ومغاريها » 
ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الوُوح » ما هي؟ فإن أخبركم بذلك , فإنّه د نبي فاتّبعوه » وإن هو لم 
يخبركم ؛ ؟ فهو رجل م مُتَقوّل » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم » فأقبل النّضر » وعقبة حنّى قدما مكة 
على قريش ٠‏ فقالا: : يا معشر قريش! » قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمّد » قد أمرنا أحبار 


(1) انظر: معالم قرآنية في الْضَّراع مع اليهود » ص 80 إلى .7١‏ 
7 انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة » د. عبد الله الشَّقَاوي (188/1). 


»2 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


يهود أن نسأله عن أمورٍ . فأخبروهم بها ٠‏ فجاؤوا رسول الله يٍَ فقالوا : يا محمد! أخيزنا » 
فسألوه عمًّا أمروهم به » فقال لهم رسول الله يك : أخبركم غدا بما سألتم عنه » ولم يستئن على 
انصرفواعنه ٠‏ فمكث رسول ال 28 خم عشرة يل » لا يحيث لله إليه في كلك ويا + 
ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكّة » وقالوا: وعدنا محمّد غداً » واليوم 
خمس عشرة . قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه » وحتّى أخْرّنَ رسول الله َه 
ُكُْتْ الوحي عنه ء وشقّ عليه ما يتكلّم به أهل مكّة » ثم جاء جبريل عليه السلام من الله 500 
وجل -بسورة أصحاب الكهيف ٠‏ فيها معاتبته إِيَّاه على حزنه عليهم » وخبرٌ ما سألوهعنه من أمر 
الفتية والوّجل الطّواف » وقول الله عزَّ وجل : « يولك عن الوح دل روح ون أثر يِف وَمَآ 
ويسم من الل إلّا قلا4 [الإسراء: 1]8ا بن هشام (0877/1] ولمّا سمع اليهود : «وَمَآ ويسم منَليِلِ 
إِلَّا قلا » قالوا : كيف وقد أوتينا التّوراة ء ومن ن أوتي التّوراة؟ فقد أوني خيراً كثيراً؟ فنزلت: 


« ل لو كن لبخ مِدَادا لكت وَقَ لبد آَرْقلَ أن تقد مث وَقَ وَل حفنا سملو مده [الكهيف: 11١4‏ 


كانت سورة الكهف قد احتوت على إجابة لأسئلتهم » وإشارة إلى أن كهفاً من عناية الله سوف 
يُؤوي هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمّد يك » كما آوى الكهف الجبليٌ الفتية المؤمنين 
الفارّين بدينهم من الفتنة » وأنَّ نفوساً ستبشنٌ في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يغرب » 
بالقرب من الَّذين عاضدوا قريشاً في شكّهم ؛ وحاولوا معهم طمس نور الحقٌّ » بتلقينهم المنهج 
التعجيزيّ في التَّدْت من أمر التُبرّة ٠‏ وهو منهجٌ غير سليم ؛ فمتى كانت الأسئلة التّعجيزيّة وسيلة 
التَحثّق من صدق الرّسالة » وصاحبها؟! فهذا نبئٌ الله موسى عليه السلام » وهو من أعظم أنبياء 
بني إسرائيل » لم يعلم تأويل الأحداث الثلاثة التي جرت أمامه » وأنكر على الخضر تصرفاته » 
على الوّغم من تعهده أل يسأله عن شيءٍ حتَّى يحدث له منه ذكراً ٠‏ على الرّغم من كل ذلك لم تؤثر 
الأحداث » وما دار حولها في نبرّة موسى عليه السلام شيئاً » ولم يشكّك بنوإسرائيل في نبوّته » 
قَلِمّ بجعلون مثل هذه الأسئلة أسلوباً للتحقّق من صدق الرّسالة؟!20 . 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة ؛ ليجدوا مأو كما 
وجد الفتية المأوى وليبشْنَّ في وجوههم أهل المدينة » كميدن أهل المدينة في وجه أحد 
الفتية » ثم ذهبوا إليهم ليكرموهم ٠‏ وليخلّدوا ذكراه7 . 


إِنَّ القرآن الكريم نزل ليكوّن خير أمَةِ أخرجت للنّاس . لها مقوّماتها الذَئيّة » ومصادرها 


(1) أي: لم يقل: (إن شاء الله). 

(0) انظر : مباحث في التّْسير الموضوعي » لمصطفى مسلم » ص 188 . 

(6)7 انظر: تأمّلات في سورة الكهف » » للشّبخ أبي الحسن التَّدرِي » ص 48 » وانظر: معالم قرآنيّة في الصّراع 
مع اليهود » ص .7١‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 7 
الفصتل النالت: الجون والذدوة » واااينا امشو كين لي مداه 4 2 


المعرفيّة » ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكيّة » سورة الفاتحة ٠‏ وفيها التَضوُع إلى 
الله تعالى بهداية المؤمن إلى الصّراط المستقيم » وتجتُه صراط المغضوب عليهم ‏ وهم اليهود - 
وصراط الضّالِين ‏ وهم النّصارى ‏ كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه [الترمذي 


(1964) وأحمد (37/4-79/8/4)] . 


فتحديد هذا التّمج 0 وبيان الصّراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الضَالَّه؛ حبّى جنب 
السُّبل الأخرى المتفرّقة ؟ الي نو تؤدّي بصاحبها إلى المزالق ٠‏ والمهالك » فكان التعؤّض لعقائد 
اليهود » وانحرافاتهم » ومواقفهم مع أنبيائهم أمراً تقتضيه دواعي التكوين للشخصيّة الإسلامية 
المتميّزة » إِنَّ معركتنا مع اليهود معركةٌ مستمرّةٌ؛ لأنّها معركة بين المنهج الرَبَانيٌ » والصّراط 
المستتيم شه الماع الجاهالة المسرافة لكلمات الله السّاعية للإفساد في الأرض”" . 

عاشراً: الحصار الاقتصاديٌ والاجتماعييٌ في آخر العام السابع من البعئة : 

ازداد إيذاء المشركين من قريش ٠»‏ أمام صبر الوّسول #قعِ والمسلمين على الأذى » 
وإصرارهم على الدّعوة إلى الله 7 وإذاء فشو الإسلام في القبائل » وبلوغ الأذى قمّته في الحصار 
الماديّ , والمعنويّ؛ الذي ضربته قريشيٌ ظلماً » وعدواناً على الي يل وأصحابه » ومَنْ عطف 
عليهم مِنْ قرابتهم 60 

قال الزّهِريٌ : «ثم إن المشركين اشتدُوا على المسلمين كأشدٌ ما كانوا؛ حنّى بلغ المسلمين 
7 واشتد عليهم البلاء ٠‏ وأجمعت قريش أن يقتلوا رسول الله بل علانية؛ فلمًا رأى 
أبو طالب عمل القوم؛ جمع بني عبد المطلب ٠‏ وأمرهم أن يُدخلوا رسول الله يله شِْيّهم 
اي ا ل 
من فعله إيمانا » ويقينً ٠‏ فلمًا عرفت قريشيٌ : أنَّ القوم قد منعوا رسول الله يل ؛ أجمعوا أمرهم 
ألا يجالسوهم » ولا يبايعرهم , ولا يَدْخُلوا بيوتهم؛ حنّى يُسلموا رسول الله كه للقتل » 
وكتبوا من مكرهم صحيفة » وعهوداً ومواثيق؛ ألا يتقتّلوا من بني هاشم أبداً صلحاً » 
ولا تأخذهم بهم رأفةٌ؛ حبَّى يسلموه للقتل 7 . 

وفي رواية: «.... على ألا ينكحوا إليهم . ولا يُكحوهم ٠‏ ولا يبيعوهم شيثاً » 
ولا يبتاعوا منهم » ولا يَدَعُوا سبباً من أسباب الرّزق يصل إليهم » ولا يقبلوا منهم صُلحاًء 


9 


. 54 معركة الوجودبين القرآن والتلمود . ص 78 , 74 » نقلاً عن معالم قرانيّة » لمصطفى مسلم » ص‎ )1١( 

1 انظر: ظاهرة الإرجاء . د. سفر الحوالي (1/ 000 

زفف لمعرفة تفصيلات قصّة الشّعْب وما تخذلها من أحداث ٠»‏ انظر : دلائل التُبرّة للبيهقي (؟9/ لمدهمم)ء 
والسّيرة التّويّة » لابن كثير (7/ 57 - 69/7 ء والرّوض (17/ )١59- 1١1‏ ء والسيرة النبوية؛ لابن هشام 
تلض شف 


104 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ؛ وأساليب المشركين في محاربتها 
ولا تأخذهم بهم رأفةٌ ولا يخالطوهمء ولا يجالسوهمء ولا يكلّموهم, ولا يدخلوا بيوتهم » 
حتَّى يُسْلِمُوا إليهم رسولٌ الله كَل للقتل » ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك » ثمَّ علّقوا الصّحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم»”" . 

فلبث بنو هاشم في شِغْبهم ثلاث سنين 3 واشتدّ عليهم البلاء » والجهد » وقطعوا عنهم 
الأسواق » فلا يتركوث طعا يدم من سعة ولا إلا بادروهم إليه » فاشتروه ‏ مريدوث يقل 
أن يدركوا سفك دم رسول الله 6و”" . 

وكان أبو طالب إذا أخذ النَّاسُ مضاجعهم؛ أمر رسول الله يي فأتى فراشه حتَّى يراه من أراد به 
مكراً » أو غائلة » فإذا نام النّاس ؛ أخذ أحد بنيه » أو إخوته , أو بني عمّه » فاضطجع على فراش 
رسول الله كلق ٠‏ وأمررسول الله بك أنيأتي بعض فرشهم » فيرقد عليها"" . 

واشتدٌ الحصار على الصّحابة » وبني هاشم + وبني المطلب . حتَّى اضطروا إلى أكل ورق 
الشّجر » وحتى أصيبوا يشظف العيش » وشدّته إلى حدٌ أنَّ أحدهم يخرج ليبول فيسمع بقعقعة 
شيء تحته » فإذا هي قطعةً من جلد بعير » فيأخذعاء فيفسلها + » ثم يحرقها » م يسحقها م 
يستفها » ويشرب عليها الماء » فيتقوى بها ثلاثة أيام”؟» » وحبَّى لتسمع قريشنٌ صوت الصّبية 
يتضاغون من وراء الشّعْبٍ من الجوع 9" . 

فلمًا كان رأس ثلاث سنين » قيض الله سبحانه وتعالى ‏ لنقض الصّحيفة أناساً من أشراف 
قريش * وكان الذي تون الانقلاب الدّاخلي لنقض الصّحيفة » هشام بن عمرو الهاشمي 3 
فقصد زهير بن أبي أميّة المخزومي » وكانت أمُّه عاتكة بنت عبد المطّلب » فقال له: يا زهير! 
أقد رضيت أن تأكل العام » وتلبس التّياب . وتنكح النّساء وأخوالك حيث قد علمت» 
لا يبتاعون. ولا يُبتاع منهمء ولا يتكحون. ولا يُْكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله . لو كانوا 
أخوال أبي الحكم بن هشام » ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ؛ ما أجابك إليه أبداً » قال: 
ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إِنّما أنا رجلٌ واحدٌ . والله لو كان معي رجلٌ آخر؛ لقمت في 
نقضها! فقال له: قد وجدت رجلا » قال: من هو؟ قال: أنا » فقال له زهير : أَبْغِنَا ثالثاً. 

فذهب إلى المُطِْم بن عدي ٠‏ فقال له: يا مُطهمٌ! أقد رضيت أن يَفِْك بطنان من بني 
عبد مناف . وأنت شاهدٌ على ذلك » موافقٌ لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه؟ 
لتجدنّهم إليها منكم سراعاً! قال : ويحك! فماذا أصنع؟ إِنّما أنا رجلٌ واحدّ » قال : قد وجدت 


.)41 والكامل في التاريخ (؟/‎ ٠ لابن هشام (1/ 0" , وزاد المعاد(55/17)‎ ٠ السيرة النبوية‎ )1١( 
.)93/1( (؟) انظر: ظاهرة الإرجاء‎ 

() انظر: ققه السيرة النبوية ٠‏ للغضبان » ص 1١6١‏ 

(4) انظر: الغرباء الأولون . ص ١48‏ » نقلاً عن حلية الأولياء ترجمة رقم (07. 
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لك ثانياً » قال: من؟ قال: أنا » قال: أبغنا ثالث » قال: قد فعلت » قال: مَنْ؟ قال: زهير بن 
أبي أميّة ٠‏ فقال: أبغنا رابع » فذهب إلى أبي البختري بن هشام » فقال له نحواً مما قال 
للمطعم بن عديٌ » فقال له: ويحك! وهل نجد أحداً يعين على ذلك؟ قال: نعم » زهير بن 
أبي أميّة » والمطعم بن عدي » وأنا » فقال: أبغنا خامساً » فذهب إلى زمعة بن الأسود بن 
المطّلب بن أسد ١‏ فكلّمه » وذكر له قرابته » وحقّهم » فقال له: وهل على هذا الأمر الذي 
تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم ؛ ثم سمّى له القوم؛ فاتّعدوا حَطْم الحجون ليلا بأعلى مكّة » 
فاجتمعوا هناك » وأجمعوا أمرهم » وتعاقدوا على القيام في الصّحيفة حنّى ينقضوها » وقال 
زهير: أنا أبدوٌ ٠‏ فأكون أوّل من يتكلّم ٠‏ فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ٠‏ وغدا زهير بن 
أبي أميّة عليه حُلَّةَ » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل على النّاس ٠‏ فقال: أتأكل الطّعام ‏ ونلبس 
الاب » وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون » ولا يبتاع منهم » وال لا أقعد حتى شن هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة ! فقال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد- : كذبت والله لانّشْقُ ! فقال زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب! ما رضينا كتابتها حين كُتبت » فقال أبو البختري: صدق زمعة » 
لا نرضى ما كُتب فيها » ولا بْقَةِ به » فقال المطعم بن عديٌ: صدقتما » وكذب مَنْ قال غير 
ذلك» نبرأ إلى الله منها » وممّاكُيِبَ فيها » وقال هشام بن عمرو نحو امن ذلك ٠‏ فقال أبو جهل: 
هذا أمرٌ قضي بليل» تُُووِرَ فيه في غير هذا المكان , وأبو طالب جالس في ناحية المسجد 


لا يتكلم. 
وقام المُطّعم بن عدِيّ إلى الصّحيفة ليشقّها ٠‏ فوجد الْأَرَضَةَ قد أكلتها » إلا «باسمك 
اللّه20:6 


قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : أن رسول الله ب قال لأبي طالب: ياعم ! إن ربي 
الله قد سلط الأَرَضَّة على صحيفة قريش ٠‏ فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها » ونفت منه الظلم 
والقطيعة والبهتان؟ فقال: أربك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم؛ قال: فوالله ما يدخل عليك أحد » ثم 
خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش ! إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم » فإن 
كان كما قال ابن أخي ٠‏ فانتهوا عن قطيعتنا » وانزلوا عما فيها » وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن 
أخي » فقال القوم: رضينا » فتغاقلزا على ذلك»» ثم نظزوا.: فإذا ي كما قال زول الل 1496؟ 
فزادهم ذلك شراً. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعو لط 

دروسٌ ١‏ وعبرٌ ٠‏ وفوائد: 

١‏ -إنَّ المتأمّل لبنود هذه الاتّفاقيّة ٠»‏ يجد: أنَّ قريشاً قد أحكمت البنود » ولم تدع فيها تُغْرَةٌ 


)١‏ انظر: السيرة التبوية » لابن كثير (؟/ 47 0١‏ اا 
0 السيرة النبوية (1/ 7190© . 
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يمكن النفاذ من خلالها ١‏ ممًا يؤكد: أنّها وُْضِعت بعد مداولا ؛ ومشاورات على نطاقي واسع ء 
وشاركت في وضعها عقولٌ مفكرةٌ » امتزجت معها خبراتٌ عديدةٌ ٠»‏ وحبكها ذكاء مفرط . 


- في عدم الزّواجٍ بين الطَّرفين ٠‏ جانب اجتماعئٌ مهدٌ؛ فالرّواج غالبا ما يؤدي إلى 
التآلف . والتآخي , والثّرا حم » والتُواصل ٠‏ والتّزاور بين أهل الرُّوجين » فإذا تمّ شيء من 
ذلك؛ فسيؤدّي | إلى فشل الحصار » وحتّى لا يحدث ذلك نضّتٍ الوثيقةٌ على عدم الزّواج بين 
الطّرفين . 


- وفي النَّهي عن البيع » والشّراء منهم يَظهر جانبٌ اقتصاديٌ بالغ الأهمّيّة » فالبيع » 
والشّراء عصب الحياة الاقتصادية ٠‏ ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني البشر » فإذا انعدم ذلك 
التّعامل ؛ انهار البناء الاقتصاديٌ » وباتت الحياة الاقتصاديّة مهدّدةٌ بالخطر » فيصبح الإنسان 
مفتقداً لضروريات الحياة؛ مما يعرضه إلى الوُضوخ . والانصياع لأوامر مَنْ يملك تلك 
الضروريات , ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة » والأفراد » فأرادت قريش من ذلك البند تجويع 
المسلمين . وهذا ما وقع فعلاً » فقد جاء: أَنّهم جُهدوا حنَّى كانوا يأكلون ورق الشَّجِر » 
والجا 3 


- وزيادةً في الحصار الاقتصاديّ ٠‏ وضعوا بندا يسدُ الطّريق أمام المسلمين في التُعامل مع 
القُجار الوافدين من خارج مكّة » » فكانوا يغلون على المسلمين في السّعر حتّى لا يدرك الصّحابة 
شيئاً يشترونه » فيرجعون إلى أطفالهم الِّين يتضاغون جوعاً؛ وليس في أيديهم شي #يشغلونهم 
به » فكان يُسمَع بُكَاء الأطفال من بعيي؟”» . كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: «ولا يدعوا 
شيئاً من أسباب الرّزق يصل إليهم» » كما أنَّ هذا البند يفوّت الحجّة على مَنْ أراد أن يهدي شيئاً 
لأهل الشّعب » بحجة: أنه لا يبيع » وإنَّما يهدي » وحبّى لا تبقى ذريعةٌ لإيصال الطّعام إليهم 
تحت أي مسمّى وضعت قريش هذا البند”" . 


© - والبند التّالي: «ولا تقبلوا منهم صلحاً؛ » يسدٌ الطّريق أمام أيّ خيارٍ آخر سوى تسليم 
محمد يِل . فلا نجال لأتصاف الخلول عتدعيم ) ما البند الذي يقضي «بألا تأخذهم بهم 
رأفة» ٠‏ فهو بندٌ يضع قيوداً حنَّى على العواطف؛ كي لا يكون للرأفة » والرّحمة وجودٌ بين أهل 
الصّحيفة تجاه المؤمنين؛ لأنَّ الّحمة والرّأفة قد تقودان إلى فك الحصار؛ الذي يؤدّي بدوره 


21 السّيرة الشِّويّة ء لابن هشام )777/١(‏ ء والرّحيق المختوم » ص 159 . 
25 الشّيرة التَّبويّة » لابن هشام (1/ 0777 ء والسّيرة النَّبويّة » للتّدوي » ص .1٠١‏ 
02 انظر: في السّيرَة النّويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 55. 
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إلى فشل جهود قريش » وهو ما لا تهواه » لذا عملت على إبطال مفعول الرّأفة بوضعها لهذا 
البند في الصّحيفة . 


5 - وفي اعدم مجالستهم ٠‏ ومخالطتهم . وكلامهم» . سد ثغرة مهمَّةِ ربُّما جاء من قِبَلِها 
خطر على المقاطعة والحصار؛ لأنَّ المجالسة » والمخالطة » والكلام مع المسلمين ٠‏ يؤدّي 
إلى التّقاش » وتبادل الآراء » ووجهات التّظر » فقد يُقَنِع المسلمون بعض أهل الصّحيفة بخطأ 
ما هم عليه؛ لأنّ المسلمين يملكون من الحقّ والأدلّة ما يمكن أن يقنعوا بها سواهم وحتّى 
لا يتمّذلك نصّت الصّحيفة على عدم المجالسة » والمخالطة والكلام. 


- قولهم: "لا يدخلوا بيوتهم» , بندٌ لا يختلف عمًا سبقه؛ لأنَّ دخولهم البيوت يحرّك 
الجوانب الإنسانيّة في النَّس , فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقلّ مقومات الحياة » وأصاب 
أهله الجوع . والعري ٠‏ والمرض » ليس لذنب سوى أنّهُم اختاروا دين غير دين قريش؛ لاشاتٌ 
عو اي و او ال ا 0 
قريش في مثل هذا الموقف نصّت على عدم دخول البيوت . 


8 وتعليق الصّحيفة في الكعبة يعطيها قدسيّةَ ٠»‏ ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة الَّنّي يجب 
التََّيْد » والالتزام بها » فالعرب قاطبة تقدّس الكعبة » وتضع لها مكاناً سامياً من الحرمة 
والقدسيّة » لذاعمّدت قريش إلى تعليق الصّحيفة داخل الكعبة”7 . 


0 - إن مشركي بني هاشم » وبني المطّلب تضامنوا مع رسول الله يل » وحموه كأثرٍ من 
أعراف الجاهليّة» ومن هناء ومن غيره» نأخذ : أنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما 
يخدم الدّعوة » على أن يكون ذلك مبنباً على فتوى صحيحةٍ من أهلها”" . 


٠‏ -إنَّ حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم » والحرّيّة الدّينيّة في كثير من البلدان 
يستفاد منها ٠‏ وقوانين كثيرةٌ من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصاً » وعلى المسلمين أن 
يستفيدوا من ذلك » وغيره من خلال موازنات دقيقة””" . 

١‏ من المهمٌ أن تعلم : أنَّ حماية أقارب رسول الله يلي له لم تكن حمايةً للرّسالة الي ب 
بها » وإنّما كانت لشخصه من الغريب » وإذا أمكن أن تستغلَ هذه الحماية من قِبَلٍ المسلمين 
2١‏ انظر: في السّيرة التَّويّة قراءةلجواتب الحذر والحماية » ص 0947 57 . 


.)514 /1( انظر: الأساس في السُنّه وفقهها » السّيرة التّوية » لسعيد حوى‎ 27١ 
المصدر السابق نفسه.‎ 2 


533 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


كوسيلةٍ من وسائل الجهاد والتغلّبٍ على الكافرين » والردٌ لمكائدهم وعدواذ نهم ؛ فأنعم بذلك من 
جهلٍ مشكور » وسبيل ينتبهون إليها!”" . 

٠ لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التّحالف الباغي إلا بالحرب السّياسيّة من جهة‎ - ١ 
ومحاولة تفتيت هذا التّتحالف ؛ فعمل قصيدته اللآمية المشهورة وفي بدايتها قال:‎ 
ولَمَارأَيِتُ القَوْمَ لا لاو عِنْدَهُمْ وذ قَطَمُوا كل العُرًَا وَالْوَسَائِلٍ‎ 
وقَدْحَالفُواقَوْماعََيِنَاأئِكَة يَعَضُونَ غَنِظا خَلْمَنَا بالآتايل‎ 

وكان لهذه القصيدة أنر خطيرٌ زلزل أوضاع مكّة » واستطاعت أن تحرّك كامن العصبية عند 
أقارب بني هاشم . حيث ائتمرواسرًاً ٠‏ ودعوا إلى نقض الصّحيفة””". 

0 انتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشيّ يّ بقصائده الضّخمة » الي هرّت كيانه هزاً‎ ١ 

تحوّك لنقض الصّحيفة مَنْ ذكرنا منْ قبل » أولتك الخمسة لين يمثُون بصلة قراب ٠‏ أو رحم 
بني هاشم ٠‏ وبني المطّلب » واستطاعوا أن يرفعوا هذه الظّلامة وهذا الحيف . عن 
المسلمين » وأنصارهم . وحلفائهم » وخطّطواله » ونجحوافيه » وفي هذا الموقف إشارةٌ إلى 
أنَّ كثي رامن التّمُوس والّتي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهلي -قد تملك في أعماقها 
رفم لهذا الّلم ٠‏ والبغي » وتستغلٌ الفرصة المناسبة لإزاحته . وعلى أبناء المسلمين أن 

يهتمُوا بهذه الشّرائح » وينفذوا إلى أعماقها . وتُوضّحَ لهم حقيقة القرآن الكريم ٠‏ والسُنّة النبويّة 
الشّريفة » وتبين لها طبيعة العداء بين الإسلام » واليهود . والتّصارى ٠‏ والعلمانيّة » فقد يستفاد 
منهم في خدمة الإسلاه9» 

4 - ظاهرة أبي لهب تستحقٌ الدّراسة والعناية؛ لأنّها تتكوّر في التَّارِيخَ الإسلاميٌ » فقد يجد 
الدُعاة من أقرب حلفائهم مَنْ يقلب لهم ظهر المِجَنّ ٠‏ ويبالغ في إيذاء الدّعاة وحربهم أكثر بكثير 
من خصومهم الألدّاء الأشدّاء*؟ , 

- كانت تعليمات الوّسول يه لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدرّ » وأن يضبطوا 
أعصابهم » فلا يُشْعِلوا فتيل المعركة ٠‏ أو يكونوا وقودها؛ وإِنَّ أعظم تربيةٍ في هذه المرحلة همي 
صبر أبطال الأرض على هذا الأذى دون مقاومةٍ؛ حمزةٌ » وعمرء وأبو بكر » وعثمان » 
وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ سمعوا وأطاعوا » فلقوا كلَّ هذا الأذى » وهذا الحقد ٠»‏ وهذا 


41 انظر: فقه السّيرة التَبَويّة » للبوطي . ص 88. 

(20 انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (1/ 05148 

() انظر: التّحالف السَّياسيٌ » للغضبان » ص 0 إلى /507. 
(5) انظر: فقه السّيرة النوبّة » للغضيان » ص 180. 
(5) المصدر السابق نفسه ٠‏ ص 185. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين فى محاربتها ل 


الظّلم » فكفوا أيديهم » وصبروا ليس على حادثةٍ واحدةٍ فقط ٠‏ أو يوم واحدٍ فقط ٠‏ بل ثلاث 
سنين عجافي » تحترق أعصابهم » ولا يسمح لهم برمية سهم أو شجّة رأمر”© 

أثبتت الأحداث عظمة الصَّففٌ المؤمن في التزامه بأوامر قائده » وبُعْده عن النَّصرُفات 
الطائشة ؛ فلم يكن شي أسهلّ من اغتيال أبي جهل » وإشعال معركة غير مدروسة ‏ لا يعلم إلا 
الله مداها وغير متكافئة . 

١١‏ - كانت الدّعوة الإسلاميّة تحمّق 0 » وفي نجران ء وفي أزد 
شنوءة ٠‏ وفي دوس » وفي غِفار » وكانت تتم في واضح » ٠»‏ سيكون سنداً للوسلام 
والمسلمين » ومراكز قوى يمكن أن تتحرّك في اللّْحظة الحاسمة » وامتدادات للدّعوة » تتجاوز 
حدودمكة الصّلْدَة المبتعضية: 

- كانت هذه التّنوات الثلاث للجيل الرّائد زاداً عظيماً في البناء » والثّربِية » حيث ساهم 
بعضه في تحمل آلام الجوع , والخوف ٠‏ والصّبر على الابتلاء » وضبط الأعصاب ٠‏ والضغط 
على التّمُوس . والقلوب . وتجم العواطف عن الانفجار. 

- كانت بعض الشّخصيات في الصَّفتَ المشرك تبنى في داخلها بالتّربية الُّويّة ٠‏ وتتآثر 
بعظمة شخصية البَّحْ عله ٠‏ وتتفاعل في أعماقها مع المبادئ التي يقدّمها الدّين الجديد » لكن 
سيطرة الملأ » وسطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التّفاعل » وهذا الحبٌ » وهذه 
التَّرَبِيد » وختام قصّة الصّحيفة تقدّم لنا أجلى بِيانِ عن ذلك”" . 

٠‏ قيام الحجج الدّامغة » والبراهين السّاطعة » والمعجزات المخارقة لا يؤثّر في أصحاب 
الهوى » وعبدة المصالح والمنافع؛ لأنّهُم يلغون عقولهم » ويغلقون قلوبهم » وعقولهم عن 
التدثرء» ويصمُون آذانهم عن سماع الحقٌ » ويغمضون أعيتهم عن التّطر والتأثُل والاهتداء إلى 
الحقّ بعد قيام الأدلّ عليه » فلقد أخبرهم أبو طالب بما أخبر به الرّسول كَلِةِ بما حدث للصّحيفة 
من أكل الأرَضَة لها ء وبقاء اسم الله فقط «باسمك اللّهمّ» ورأوا ذلك بأمٌّ أعينهم ٠‏ فما آمن منهم 
أحدّ » إِنّه الهوى الذي يغشي عن الحقٌّ » ويصمٌالآذان عن سماعه”” . 

كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سبباً في خدمة الدّعوة والدّعاية لها بين 
قبائل العرب ٠‏ فقد ذاع الخبر في كلّ القبائل العربيّة من خلال موسم الحجٌ » ولفت أنظار جميع 
الجزيرة العربية إلى هذه الدّعوة » التي يتحمّل صاحبها وأصحابه الجوع . والعطش » والعزلة 


.)719/1/9( انظر: الثّربية القياديّة‎ )١( 
.)789 » 785 /١( (؟) انظر: التربية القياديّة‎ 
.1517 السّيرة التّبوية » لأبي فارس . ص‎ )5( 


35> الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 
لكلّ هذا الوقت ٠‏ وأثار في نفوسهم : أنَّ هذه الدّعوة حقٌّ » ولولاذلك لما تحمّل صاحب الرّسالة 
وأصحابه كلّ هذا الأذى والعذاب. 

أثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكّة لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب 3 
كما أثار عطفهم على النَِيَ يِةِ وأصحابه . فما إن انفك الحصار ء حنَّى أقبل النَّاس على 
الإسلام » وحتّى ذاع أمر هذه الدّعوة » وتردّد صداها في كلَّ بلاد العرب ٠»‏ وهكذا ارتدٌ سلاح 
الحصار الاقتصاديٌ على أصحابه ٠‏ وكان عاملاً قويّمن عوامل انتشار الدّعوة الإسلاميّة » عكس 
ما أراد زعماء الشّرِك تماما" . 

7 - كان لوقوف بني هاشم » وبني المطّلب مع رسول الله يل » وتحمّلهم معه الحصار 
الاقتصاديٌ » والاجتماعيّ » أثْدٌ في الفقه الإسلاميَّ؛ حيث إِنَّ سهم ذوي القربى من الخمس 
يعطى لبني هاشم . وبني المطّلب » ويوضح أبن كثير هذا الحكم لدى نفسيره قوله تعالى: 
« »وكيوا 22 عْنمَُم ين طَوْو أذ لَه خسم وَلِلسُولِ وَذى الْشُرَتَ وَالْْسَي وَالْمسكين وَاَزن 
لتيل إن ككُمْر َامستُم لَه وَّمآأوَلنَاعَكَ ايوم الْفْرَهَان يوم الي الََْمَان وه مَل حكن ىو 
مَيسِرٌ » [الأنفال: .]4١‏ 


افيقول: "وأمًا سهم ذوي القربى ١‏ فَإنّه يصرف إلى بني هاشم » وبني المطلب؛ لأن بني 
المطّلب وازروا بني هاشم في الجاهليّة وفي أوّل الإسلام » ودخلوا معهم الشَّعْب غضباآً 
لرسول الله كلك » وحمايةً لهم » مسلمُهم طاعة لله ورسوله 4ه » ل 
وأنفة ٠‏ وطاعة لأبي طالب عم رسول الله يك ؛ وأمًا بنوعبد شمس » وبنونوفل ٠‏ وإن كانوا بني 
عمّهم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم . ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب 
الوّسول يك ؛ ولهذا كان ذمٌ أبي طالب لهم في قصيدته الللّمية شد من غيرهم لشدَّة قربهم. . 
وفي بعض روايات هذا الحديث: إِنّهِم لم يفارقونا في جاهلية » ولا إسلام [أبو داود 259803 
والنسائي (// 10) وأحمد (081/4] وهذا قول جمهور العلماء: أنَّهم بنوهاشمء وبنو المطلب» . 

4 - لما أذن الله بنصر دينه » وإعزاز رسوله يِه » وفتح مكّة » ثمّ حجّة الوداع؛ كان 
الي يليه يؤثر أن ينزل في َيف بني كنانة ؛ ليتذكّر ما كانوا فيه من الضّيق . والاضطهاد , فيشكر 
لله على ما أنعم عليه من الفتح العظيم ٠‏ ودخولهم مكة. - التي أخرجوا منها - وليؤكٌد قضية 
انتصار الحقّ ٠‏ واستعلائه ‏ وتمكين الله لأهله الصَّابِرِين”” » فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدا؟ في حجّته ‏ قال: وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلاً؟ ثم قال: 


.1١١ انظر: الحرب النفسيّة ضدَّ الإسلام ؛ د. عبد الوهاب كحيل » ص‎ )١( 
097317 /5( تفسير ابن كثير‎ 2 )0( 
.١59 انظر: الغرباء الأولون »ص‎ 4( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 13> 


نحن نازلون غدا بخَئْف بني كنانة » الْمُحَصَّبٍ » حيث قاسمت قريشٌ على الكفر » وذلك: أنَّ 
بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يبايعوهم » ولا يؤووهم. قال الزُّهريٌ : والحَيِفُ: 
الوادي. [البخاري (0048) ومسلم . طرفه الأول (1751) وأحمد )7١17/0(‏ وأبو داود )3١1١(‏ وابن ماجه 
1594 

30> - على كل شَّعْبٍ في أيّ وقتٍ يسعى لتطبيق شرع الهاإن يضع في باه اتعتمالات 
الحصار ٠‏ والمقاطعة من أهل الباطل ٠»‏ فالكفر مله واحدةٌ؛ فعلى قادة الأمّة الإسلاميّة تهيئة 
أنفسهم 2 وأتباعهم لمثل هذه الُروف 2 وعليهم وضع الحلول المناسبة لها | إذا حصلت » وأن 
تفكّر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة؛ كي تتمكّن الأمّة مّة من الصّمود في وجه أيّ نوع من أنواع 
لم0 7 


(1) انظر: في السّيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 98. 


لك الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


الفصل الرابيع 
هجرة الحبشة » ومحنة الطائف » ومنحة الإسراء 


الميحث الأوّل 
تعامل الدُبِيّ يكل مع سنّة الأخذ بالأسباب 


من السّنن الرّبائيّة الي تعامل معها الي كل سه الأخذ بالأسباب » والأسباب: جمع 
سيب » وهو كل شيء يُتوصّل به إلى غيره. وسنّةُ الأخذ بالأسباب مقرّرةٌ في كون الله تعالى 
بصورة واضحةٍ » فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته » وأودع فيه من القوانين ٠‏ والسّنن ما يضمن 
استقراره » واستمراره » وجعل المسببات مرتبطة بالأسباب بعد إرادته تعالى؟ فجعل عرشه 
سبحانه محمولاً بالملائكة » وأرسئ الأرض بالجبال » وأنبت الرّرِع بالماء. . . وغير ذلك. 
ولو شاء الله ربٌ العالمين؛ لجعل كلَّ هذه الأشياء وغيرها بقدرته المطلقة -غير محتاجةٍ إلى 
سبب » ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله تعالى ٠‏ وحكمته ؛ الي يريد أن يوجّه خلقه إلى ضرورة 
مراعاة هذه السُنّ؛ ليستقيم سير الحياة على التّحو الذي يريده سبحانه » وإذا كانت سنَّة الأخذ 
بالأسباب مبرزةٌ في كون الله تعالى بصورة واضحة , فإنّها كذلك مقرّرةٌ في كتاب الله تعالى » 
ولقد وجّه الله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه السْنّ في كل شؤونهم ء النيوية » 
والأخروية على السّواء ٠‏ قال تعالى : « وَقْلِ مسوأ شارك هلي وَرَسُولموالُْؤْمون وَسَكُو نت 
ولق يتريما كم عَملد»ٍ [التوية: 1٠١5‏ » وقال تعالى : « هُرَ الى بحص[ لَك 


ِلَ عدر ألمي وَالشَئَةٍ 2 
لايْضَ دَلُولَا نشوأ فى كي ومين رفول لشو 4 [الملك : مل 


ولقد أخبرنا القرآن الكريم : أن لله تعالى طلب من السّيدة مريم ‏ أن تباشر الأسباب وهي في 
أشدٌ حالات ضعفها. قال تعالى : « وَهُرَىَإِليْكٍِصرْع الَو شتَقِط عَليِكِ رُطْبَاجيناة [مريم: 115 . 


وهكذا يؤكٌد الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في كلّ الأمور » والأحوال. ورسول الله 
كد كان أوعئ النّاس بهذه السّنّة اليَباتيّة » فكان ‏ وهو يؤسّس لبناء الدّولة الإسلامية -يأخذ بكلّ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطاتف ومنحة الإسراء المثنا 


ما في وسعه من أسباب ٠‏ ولا يترك شيئاً يسير جزافاً » ولقد لمسنا ذلك فيما مضئ » وسنلمس 
ذلك فيما بقي بإذن الله تعالى . 


وكان يل يوجّه أصحابه دائماً إلى مراعاة هذه الشْنّة ة » في أمورهم الدنيوية » 
والأخرويّة على السّواء”"". وقد كان في حسسٌ الأمّة الإسلاميّة » في صدرها الزّاهر: أن إيمانها 
بقدرة الله تعالى المطلقة » وقضائه ٠‏ وقدره لا يتعارض مع انَّخَاذ الأسباب ٠»‏ فلقد كانوا 
يدركون : أنَّله تعالى سنن في هذا الكون » وفي حياة البشر » غير قابلةٍ للّييرٍ » ومع أن لله 
تعالى سنا خارقة تملك أن تصنع كل شيء » ولا يعجزها شي إلا أنَّ الله تعالى - جلت قدرته -قد 
قضئ بأن تكون سه الجارية ثابتةَ في الحياة الدّنيا » وأن تكون سيّته الخارقة استثناة لها » 
وكلتاهما معلّقَةٌ بمشيئة الله » لذلك كان في حسُهم أنه لا بد لهم من مجاراة السّئن الجارية؛ إذا 
رغبوا في الوصول إلى نتيجة معيّنة في واقع حياتهم ؛ أي : أنه لا بد من انَّخاذ الأسباب المؤدّية إلى 
النتائج » بحسب تلك السّنن اللجارية”" . 


وإنَّ تخلّف المسلمين اليوم عن رَمْب الؤٌعامة العالميّة لم يكن ظلماً نزل بهم » ٠‏ بل كان العدل 
الإلْهِيُ مع قوم نَسُوا رسالتهم » وحطُوا من مكانتها » وشابوا معدنها بركا م هائل من الأهواء ‏ 
والأهام في مجال العم ٠‏ والعمل على الشواء ٠‏ هرا لكت اياي ٠‏ وا : أنَّ التمكين 
قد يكون بالأماني » والأحلام » ولكن هيهات! #8 َلِكَ يِمَا هد 
ليد * [آل عمران: 187] وربّما سائل يقول: ولكن إذا كان هذا عقاب الله للمؤمنين اين 
عصوه » فما بال الكافرين الَّذِين جحدوه سبحانه بالمدّة » ومع ذلك فإنَّهمٍ ممكّنون في الأرض 
- من النّاحية المادّيّة -غاية التمكين؟! 


إِنَّ هؤلاء الكفار » لم يبلغواما بلغوه لأنّهم أقرب إلى الله » أو أرضئ له » ولم يبلغواما بلغوا 
بسحرٍ » أو بمعجزةٍ » أو لأنّهِمٍ خلقٌآخر متميّز » ولم يقيموا الصّناعات » أو يجوبوا البحار . أو 
يخترقوا أجواء الفضاء ؛ لأنّ عقيدتهم حقٌّ » أو لأنَّ فكرهم سليمٌ » إنّهم بلغوا بذلك؛ لأنَّ السبيل 
إلى هذا التّقدُمٍ دربٌ مفتوح لجميع خلق الله » مؤمنهم . وكافرهم ٠‏ برّهم » وفاجرهم. . قال 


تعالى : « عن كن يريد لحيو لديا وَيئا فلت كلهم ذا وَهْرَفَِا اصن [هرد: ]1١‏ . 


إنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل التّمكين في الحياة يمضي بالجهد البشريٌ ٠‏ وبالطاقة 
البشريّة ٠‏ على سّئن تق » وقوانين لا تتبدّل » ولا د تتحرّل؛ فمن يُقَدّم الجهد الصَّادقَ » 
ويخضع لسنن الحياة؛ يصل على قدر جهده ٠‏ وبذله » وعلى قدر سعيه » وعطائثه . 


.)76١ 1758 انظر: التّمكين للآمّة الإسلاميّة » (ص‎ )١( 
(؟) انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح . لمحمّد قطب » ص 777 » وما بعدها بتصرف.‎ 


554 الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


إِنّها ١‏ الي أرادها الله في هذه الحياة إِنَّها مشيئته » وسنّته » وإرادته صحيحٌ : : أنَّ هذا 
التّقدُم كلّه لا يفتح للكافرين أبواب الجنّة » ولا يغني عنهم شيئاً ٠»‏ ولكنّ التّتقصير من جانب 
المسلم إث ء يحاسب اسب عليه90© , 

التّو كل على الله والأخذ بالأسباب: 

الكل على الله - تعالى ‏ لا يمنع من الأخذ بالأسباب » فالمؤمن يتّخذ الأسباب من باب 
الإيمان بالله » وطاعته فيما يأمر به من انّخاذها , ولكلّه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ 
التّتائج » فيتوكل عليها . 

إِنَ الذي ينك ينشئ النّتائح ‏ كما ينشئعٌ الأسباب -هو قدر الله » ولا علاقة بين السّبب والنّتبجة في 
شعور المؤمن ا 
لا يقدر عليه إلا الله » وبذلك يتحوّر شعور المؤمن من التعيد للأسباب والتعلّق بها » وفي الوقت 
ذاته هو يستوفيها بقدر طاعته ؛ لينال ثواب طاعة الله فى استيفائها" . 

ولقد قوّر الي في أحاديث كثيرةٍ ضرورة الأخذ بالأسباب مع التَّوقل على الله تعالى »كما 
ْبّة- عليه الصّلاة والسّلامِ - على عدم تعارضهما. 

يروي أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رجلاً وقف بناقته على باب المسجد . وهم 
بالدّخول ؛ فقال: يا رسول الله! أرسلٌ راحلتي » وأتوكل؟. .. وكأنه كان يقهم أن الأخذ 
بالأسباب ينافي التّوكُل على الله تعالى ٠‏ فوجّهه الننْ يل إلى أن مباشرة الأسباب أمر مطلوبٌ » 
ولا ينافي - بحالي من الأحوال التّوكلٍ على الله تعالى . ما صدقت النيّة في الأخذ بالأسباب 2 
فقال له يَقنْةِ : «بل قيّدها وتوكل» [الحاكم (777*/5) ومجمع الزوائد )15١/٠١(‏ وبلفظ: (اعقلها وتوكل») 
رواه الترمذي (18119)]- 

وهذا الحديث من الأحاديث الَّي تبيّن : أنه لا تعارض بين التّوكُل . والأخذ بالأسباب بشرط 
عدم الاعتقاد في الأسباب » والاعتماد علبها » ونسيان التَّوكُّل على الله. وروى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله كلق : «لو أنكم توكّلتم على الله حقٌّ توكّله؛ لرزقكم كما 
يرزق الطير ٠»‏ تغدو جماصاً » وتروح بطاناً» [أحمد (0/1. 05) والترمذي (5844) وابن ماجه 
)4١14(‏ وأبو يعلى (49؟) والحاكم (018/4]. 


وفي هذا الحديث الشّريف حثٌ على التّوكُل » مع الإشارة إلى أهمّية الأخذ بالأسباب؛ حيث 


 فرصتب وما بعدها‎ ٠ )١74 /7( ٠ انظر: لقاء المؤمنين‎ )١( 
.)1 81/5 /9( في ظلال القرآن‎ )9( 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 33> 
أثبت الغدوٌ » واليّواح للطّير مع ضمان الله تعالى الرّزق لها . 

ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضيّة » فى التّقاط الثّالية : 

١-يقوّر‏ الإسلام مبدأ الأخذ بالأسباب » ذلك؛ لأنَّ تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيلٌ للشّرع ‏ 
ولمصالح الدّنيا. 

. شرك‎ ٠ الاعتماد على الأخذ بالأسباب وحدها » مع ترك التوكل على الله‎ ١ 

يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالتَّوحيد » مع الاعتقاد بأنّ أمر الأسباب كلّها بيد الله . 

4 - المطلوب من المسلم إذاً » هو انَّخاذ الأسباب مع التوثّل على الله تعالى”” , 

ولا بد للأمّة الإسلاميّة » أن تدرك: أنَّ الأخذ بالأسباب للوصول إلى التّمكين أمرٌ ذلا محيص 
عنه » وذلك بتقرير الله تعالى حسب سدّنه الي لا تتخلّف » ومن رحمة الله - تعالى : أنه لم 
يطلب من المسلمين فوق ما يستطيعونه من الأسباب » ولم يطلب منهم أن يُعِدُوا اعد لتي 
تكافئ تجهيز الخصم » ولكنّه سبحانه قال : «وَآعو الهم ما أستطغشر ون وو ومن رَبَالِ أَلْكيْلٍ 
وجوت به. عَدُوٌ أله وََدُوصكُمَ ولك من دُونهة لا كلوه أ اه يَعلَحُّهُمٌ وَمَا ُنَِقُوأ من نوع ف 
سل أله وَكٌ ِلك وَأَنشْر لامظكموت؟ [الأنفال: ا 

فكأنه تعالى يقول لهم : افعلوا أقصى ما تستطيعون » احشدوا أقصئ إمكاناتكم ؛ ولو كانت 
دون إمكانات الخصوم ٠‏ فالاستطاعة هي الحدٌ الأقصى المطلوب » وما يزيد على ذلك يتكقّل 
الله تعالى به » بقدرته التي لا حدود لها؛ وذلك أن فمل أقصئ المستطاع هو برهان الإخلاص » 
وهو الشّرط المطلوب؛ لينزل عون الله . ونصره”؟. 

إنَّ النّداء اليوم موجه لجماهير الأمّة الإسلاميّة » بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن » والغثاء » إلى 
مرحلة القرّة » والبئاء » وأن يودّعوا الأحلام » والأمنيات » وينهضوا للأخذ بكلّ الأسباب؛ 
التي تعينهم على إقامة دولة الإسلام » وصناعة حضارة الإنسان الموصول يربٌ العالمين. 

وعلى الأمّة أن تراعي سّئن الله المبثوثة في كونه » والظّاهرة في قرآنه الكريم؛ وذلك لتسير 
على طريق الُهوض بنورٍ من الله تعالى . 

إنَّ الَيَ بك أخذ بسئن الله تعالى منذ البعثة حنَّى وفاته » ولم يفّط في أيّ منها » فتعامل مع 
سنّهَ الله في تغيير التُّفوس ٠‏ وسنّة التّدافع مع الباطل » وم اتاج في بناء الجماعة ٠‏ فم 
الدولة » وسنّة الابتلاء :راشع لاتجيد في لاع بالاساب الى توصل لشتكين : » فكانت 


.784 انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة . ص‎ )١( 
. 74 (؟) انظر: الإسلام في خندق » لمصطقى محمود » ص‎ 


3 الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطاتف ومنحة الإسراء 
هجرتا الحبشة » وذهابه للطّائف . وعرضه للدّعوة على القبائل , ثم هجرته إلى المدينة » فأقام 
الدّولة » وحافظ عليها ٠.‏ وسار أصحابه من بعده على نهجه . وتعاملوا مع السّنن بوعي » 
05 0 . 2 و 7 

وبصيرةٍ » وصنعوا حضارةً لم يعرف التَّارِيحُ البشريٌ مثلها حنَّى يومنا هذا . 

إِنَّ حركة النََيّ يكل في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة نورٌ يمتدى به » وسنَّةٌ يُقتدئ بها في هذه 

: 0 

البحور المتلاطمة » والمناهج المتغايرة » والظّلام البهيم » وإنّها ليسيرةٌ على من يسّرها الله 
عليه. 


الفصل الرابع: همجرة الحيشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ١لا‏ 
الفضل الرات هجر الخيشة,ومخنة الكا لتو مض لسو م 


المبحث الثَّاني 
الهجرة إلى الحيشة20 


قال تعالى : # وَالَدِينَ مَابحرُوا في 1 
كَانوأيَعْلَمُونَ4 [التحل: .]4١‏ 

فقد نقل القرطبئُ ‏ رحمه الله! قول قتادة ‏ رحمه الله! -: «المراد أصحاب محمد يلل . 
ظلمهم المشركون بمكّة » وأخرجوهم؛ حبَّى لحق طائفةٌ منهم بالحبشة » ثمبوَأهم الله تعالى دار 
الهجرة ٠‏ وجعل لهم أنصارامن المؤمنين»". 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد جعفر بن أبي طالب » والَّدِين خرجوا معه إلى 
الحبشة9, 


قال تعالى : فا يبَادى اَن ءامنْوَا إن أَرضى وَسيعةٌ فإَىَ دَأَعْبُدُون 4 [العنكبوت ل 


قال ابن كثيرٍ - رحمه الله! -: «هذا أمرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي 
لا يقدرون فيه على إقامة الدّين إلى أرض الله الواسعة؛ حتَّى يمكن إقامة الدّين . . . إلى أن قال: 
ولهذا لعا ضاق على المستضعفين بمكّة مقامهم بها؛ خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليأمنوا 
على دينهم هناك » فوجدوا - خير المُْزِلين هناك » أصحمة النّجاشيّ يّ ملك الحبشة » رحمه الله 
تعالى 401 , 


(1) ينظر الشكل (4) في الصفحة (500). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .21١1//10(‏ 
2 المصدر السابق تقس (010/16. 
(4) تفسير ابن كثير للآية رقم (07) من سورة العدكيوت (0/ 1980). 


فك الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


أولاً: الهجرة الأولئ إلى أرض الحبشة : 
١-أسباب‏ الهجرة إلى الحبشة: 


اشن البلاء على أصحاب رسول الله كل » وجعل الكمّار يحبسونهم ٠‏ ويعذبونهم بالضّرب ‏ 
والجوع » والعطش . ورمضاء مكّة , والثّار؛ ؟ ليفتنوهم عن ديئهم » فمنهم من يفتئن من شدّة 
البلاء وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ٠‏ ومنهم من تصلب في دينه ع وعصمه الله منهم ء فلمًا رأئ 
رسولٌ الله َلك ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية؛ لمكانه من الله » ومن عمّه 
أبي طالب » وأنّه لا يقدر على أن يمنعهم ممّا هم فيه من البلاء؛ قال لهم : الو خرجتم إلى أرض 
الحبشة؛ ؛؟ فإنَّ بها ملكا لا يُظْلَم عنده أحدٌ » وهي أرض صِدُقٍ » حتّى يجعل الله لكم فرجاً ممًا 
أنتم فيه» » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يك إلى أرض الحبشة ٠»‏ مخافة 
الفتنة » وفراراً إلى الله بدينهم ٠‏ فكانت أوَّل هجرةٍ كانت في الإسلام' . [ابن هشام (1/ ]20 . 

وقد ذكر الباحثون أسباباً عديدةٌ في سبب هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ منها: ما ذكرت ١‏ 
ومنها: ظهور الإيمان: حيث كثُر الدّاخلون في الإسلام » وظهر الإيمان » وتحدّث النأس به. 
قال الزُهري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة: :- فلثا كثر المسلمون ». .وظهر الإيمان. + 
فتُحدّث به؛ ثار المشركون من كمّار قريش بمن آمن من قبائلهم » يعدّبونهم » ويسجنونهم » 
وأرادوا فتنتهم عن دينهم 4 فلمًا بلغ ذلك رسول الله وله ؛ قال لِلَّذِين آمنوا به : «تفرّقوا في 
الأرض» . قالوا: فأين نذهب يا رسول الله؟! قال: «هاهنا» » وأشار إلى أرض الحبشة”" . 


ومنها : الفرار بالدّين: 

كان الفرار بالدّين خشية الافتتان فيه سبباً مهماً من أسباب هجرتهم للحبشة . قال ابن إسحاق : 
«فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يَكلِةٍ ٠‏ إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة » 
وفراراً إلى الله بدينهم»7” . 

ومنها : نشر الدّعوة خارج مكّة : 

قال الأستاذ سيّد قطب : "وَمِنْ ّم كان الرّسول كل يبحث عن قاعدةٍ أخرئ غير مكّة ٠‏ قاعدة 
تحمي هذه العقيدة ٠»‏ وتكفل لها الحرّيّة ٠‏ ويتاح فيها أن تتخلّص من هذا التجميد؛ الذي انتهت 
إليه في مكّة » حيث تظفر بحرية الدّعوة وحماية المعتئقين لها من الاضطهاد » والفتنة » وهذا 


(1) الهجرة في القرآن الكريم ؛ لأحزمي سامعون » ص الف 
(؟) المغازي التبّويّة » للزُهري » تحقيق: سهيل زكّار ؛ ص 95. 
)6 السّيرة النّويّة » لاين هشام (898/1). 
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افطل اراح حوره اصيوة وحن العافت امد ا ا ا 0 


في تقديري » كان هو السّبب الأول » والأهمٌ للهجرة . ولقد سبق الاتجاه إلى الحبشة؛ حيث خَيف 
هاجر إليها كثيدٌ من المؤمنين الأوائل ٠‏ والقول بأنّهم هاجروا إليها لمجرّد النّجاة بأنفسهم 
لا يستند إلى قرائن قوب » فلو كان الأمر كذلك ؛ لهاجر إذاأقلُ الناس وجاهة » وقوة » ومنعة من 
المسلمين » غير أَنَّ الأمر كان على الضدٌ من هذا » فالموالي المستضعفون الّذين كان ينصبٌ 
عليهم معظم الاضطهاد , والتّعذِيب , والفتنة لم يهاجروا؛ إِنّما هاجر رجالٌ ذوو عصبيات » 
لهم من عصبيتهم - في بين قلق ما يعصمهم من الأذى » ويحميهم من الفتنة » وكان عدد 
القرشيين يؤلّف غالبية المهاجرين:. 


ووافق الغضبان سيدا فيما ذهب إليه » يقول: «وهذه اللّفتة العظيمة من (سيّد) ‏ رحمه 

-: لها في السّيرة ما يعضّدها » ويساندها » وأهمُما يؤكّدها في رأبي هو الوضع العامٌ الذي 
انتهى إليه أمر مهاجرة الحبشة » فلم نعلم أنَّ رسول الله بَكِ قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة ٠‏ 
حنَّى مَضَتْ هجرةٌ يغرب ٠‏ وبدرٌ » وأحدء والخندق . والحديبية » فلقد بقيت يغرب معورّضة 
لاجتياح كاسح من قريش نخمس سنوات ٠‏ وكان آخر هذا الهجوم والاجتياح في الخندق » 
وحين اطمأنّ رسول الله يلك إلى أنَّ المدينة قد أصبحت قاعدةً أمينة للمسلمين » وانتهى خطر 
اجتياحها من المشركين ٠‏ عندئلٍ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة ٠‏ فلم يعد ثمّة ضرورةٌ 
لهذه القاعدة الاحتياطيّة » التي كان من الممكن أن يلجأ إليها رسول الله يَِْ » ولو سقطت يثرب 
في يد العدوٌ» اليد 


ويميل الأستاذ دروزة إلى أنَّ فتح مجالٍ للدّعوة في الحبشة » كان سبباً من أسباب هجرة 
الحبشة؛ حيث يقول: «بل إِنَّه ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النُصرانيّة أمل 
وجود مجال للدّعوة فيها » وأن يكون هدف انتداب جعفر متّصال بهذا الأمل»”©. وذهب إلى هذا 
القول التُكتور سليمان بن حمد العودة: «وممًا يدعم الرأي القائل بكون الدّعوة للدّين الجديد في 
أرض الحبشة سبباً ٠‏ وهدفاً من أسباب الهجرة إسلامٌ التُجاشيّ » وإسلام آخرين من أهل 
الحبشة » وأمد آخر » فإذا كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة النَِّيَّ كلل » وتوجيهه » 
فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمرٍ التي يي وتوجيهه » وفي صحيح البخاريٌ : فقال جعفر 
للأشعريَّين حين وافقوه بالحبشة: (إنَّ رسول الله يكل بعثنا هنا ٠‏ وأمرنا بالإقامة؛ فأقيموا معناه 
[البخاري (4570)] ل 


(1) في ظلال القرآن(59/1). 
(؟) المنهج الحركي للسّيرة (571//1 038 
29 سيرة الوّسول يل (1/ 776) عن الشَّامي » ص .11١‏ 
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وهذا يعني : أنّهُم ذهبوا لمهمّة معيَّلةٍ - ولا أشرف من مهمَّة الدَّعوة لدين الله -وأنَّ هذه المهمّة 
قد انتهت حين طلِبٍ المهاجرون” 6 

ومنها البحث عن مكانٍ آمن للمسلمين : 

كانت الخطّة الأميّة للوّسول َل تستهدف الحفاظ على الصّفوة المؤمنة؛ ولذلك رأئ 
الرّسول كف : أنَّ الحبشة تعتبر مكاناآ آمناً للمسلمين ٠‏ ريثما يشعدٌ عود الإسلام » وتهدأ 
العاصفة . وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أمّنهم ٠»‏ وطمأتهم » وفي ذلك 2 تقول أَمٌّ 
سلمة رضي الله عنها: «لمّا نزلنا أرض الحبشة؛ جَاوَرْنا بها خيرٌ جار التّجاثيّ : أَمِنّا على 
ديننا » وعبدنا الله تعالى » لا و75 . 

١‏ لماذا اختار التي يك الحبشة؟ 

هناك عدّة أسباب تساعد الباحث في الإجابة عن هذا السّؤال؛ منها : 

أ التَّجاث اشر العادل : 

أشار التي يك إلى عدل النّجاشيٌ بقوله لأصحابه : «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإنَّ بها 
مَلِكالا يُظلم عنده أحدٌ»0؟© 

ب التّجاشيٌ الصّالح: 

فقد ورد عن التي بَكلْةِ ثناؤه على ملك الحبشة ء بقوله: «قد تُوفِي اليوم رجلٌ صالحٌ من 
الحبشة » هلم صَلُوا عليه؛ [البخاري )١70(‏ ومسلم (57/467)] ويظهر هذا الصّلاح في حمايته 
للمسلمين ٠»‏ وتأثّره بالقرآن الكريم عندما سمعه من جعفر رضي الله عنه » وكان معتقده في عيسئ 
عليه السّلام -صحيحاً 

ج -الحبشة متجر قريش : 

إنَّ التُجارة كانت عمادً الاقتصاد القرشيّ » والحبشة تُمَدُ من مراكز التّجارة في الجزيرة » 
فربّما عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التّجارة » أو ذكرها لهم مَنْ ذهب إليها قبلهم » 
وقد ذكر الطّبريي في معرض ذكره لأسباب الهجرة للحبشة: «وكانت أرض الحبشة متجراً 


21 انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » ص 54 
(؟2 الشيرة التبِويّة » لابن هشام » تحقيق: همام أبو صعليك (417/1). 
(”*) المصدر السابق نفسه , (9910//1), 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ل 


لقريش » يتُجرون فيها » يجدون فيها رَهَاغ('' من الرّزق ١‏ وأمناً » ومتج را حسناً»”"“. 


كما ذكر ابن عبد البد : أنَّ رسول الله يي حين دخل الشّْبٍ » أمر مَنْ كان بمكّة من المؤمنين 
أن يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكانت متجراً لقريش”" . 

وذكر ابن حّان- ضمن أسباب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة : أنّها كانت أرضاً دفيئة » ترحل 
إليها قريش رحلة الشّتاء؟ , 

د_الحبشة البلد الآمن : 

كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطّاعة لقريش » وتسمع وتطيع لأمرها في 
الغانب ؛ إذ لها نفودٌ عليها » وكانت القبائل في حاجةٍ لقريش في حَحجّها » وتجارتها ١‏ 
ومواسمها » وفوق ذلك كانوا يشاركون قريشاً في حرب الدّعوة 3 وعدم الاستجابة للدي و 2 
وقد أشار ابن إسحاق إلى نماذج من هؤلاء العرب الذي رفضوا عرضه ٠‏ ودعوته” *“ء فإذا كان 
هذا في داخل الجزيرة » فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلك أكثر أمنا من بلاد الحيشة » ومن 
المعلوم بُعْدٌ ا ل ا ا 
القبائل”'2. وفي حديث ابن إسحاق عن أسباب اختيارالحبشة مكاناً للهجرة: أنَّها: أرض 
صِدْقٍٍ » وأن بها تلكا لا يُظلم عنده ه أحل”" » فهي أرض صدق , وملكها عادلٌ » وتلك من أهمّ 
سمات البلد الآمن' 

ه_ محبة السو ل يكل للحبشة » ومعرفته بها : 

ففي حديث الزُّهريٍّ : أنَ | لحبشة كانت أحت الأرض إلى رسول الله يَلِةِ أن يهاجر إليها 
ولعلَّ تلك المحبة لها أسبابٌ منها : 

حكم التّجاشيّ العادل . 

* التزام الأحباش بالقُصرائيّة » وهي أقرب إلى الإسلام من الوثية ؛ ولذلك فرح المؤمنون 


إلذا 
3 


(1) رَفَاغاً: الَف والرّفاغة: سعة العيش » والخصب. 

(؟) مغازي رسول لهي لعروة بن الزُبير »ص 1١4‏ . 

00 انظر: الدّرر في اختصار المغازي والسّير »ص 7. 

2( انظر : السّيرة التَبُويّ وأخبار الخلفاء . ص 75 

(0) السّير والمغازي » تحقيق سهيل زكّار » ص 3777 

(7) انظر: هجرة الرّسول يي وأصحابه في القرآن والْشّنّه » ص 417 . 
(09 السّبرة التَّويّة » لابن هشام (00810//1. 

(4) الهجرة الأولى في الإسلام ؛ ص 55 . 

(9) مغازي الزُهري .ص 95. 


لفق الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


بانتصار الروم التّصارى على فارس المجوس المشركين » » في الفترة المكّية سنة ثمانٍ من البعثة » 
كما في القرآن”" . 

#* معرفة الرّسول يِل بأخبار الحبشة . من خلال حاضتته أمّ أيمن رضي الله عنهاء وأمٌ أيمن 
هذه ثبت في صحيح مسلمٍ » وغيره: أنَّها كانت حبشيّة [البخاري (70؟) ومسلم (007971] » وثُقل 
ذلك عن ابن شهاب» وفي سنن ابن ماجه: أُنّها كانت تصنع للبََيَ يَثِِ طعاماً » فقال: ما هذا؟ 
فقالت: طعام نصنعه بأرضنا 2 فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً. ابن ماجه (07883] . 

ولم تستطع أن تغيّر لكنتها الحبشية ٠»‏ ورخّص لها النَنُ + فيما لا تستطيع نطقه » فلا 
يُستبعد حديثها للنِّيّ يل عن طبيعة أرضها , ومجتمعها » وحكّامها”" . كما أنَّ الي : 
بير بطبائع وأحوال الدُول الي كانت في زمانه . 


وقت خروج المهاجرين » وسرّيّة الخروج » والوصول إلى الحبشة : 

غادر أصحاب رسول الله يك مكّة في رجب من السّنة الخامسة للبعثة » وكانوا عشرة رجا » 
وأربع نسوةٍ » وقيل: خمس نسوةٍ » وحاولت قريش أن تدركهم لتردّهم إلى مكّة » وخرجوا في 
إثرهم حتّى وصلوا البحر » ولكنّ المسلمين كانوا قد أبحروا » متوجّهين إلى الحبشة”” . 

وعند التأمّل في فقه المرويّات يتبيّن لنا سِرّيّة خروج المهاجرين الأوائل؛ ففي رواية 
الواقديّ: افخرجوا مت لين سو ٠»‏ وعند الطبريٌ””» » ومن يذكر السرية في الهجرة : ابن 
نر ' » وابن القيّم”" » والزرقانة”” '. ولمّا وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم 
التّجاشئٌ مثواهم ٠‏ وأحسن لقاءهم . ووجدوا عنده من الطّمأنينة » والأمن ما لم يجدوه في 
وطنهم ٠‏ وأهليهم » فعن أمّ سلمة زوج التي يلِ قالت : #لمّا نزلنا أرض الحبشة ء جَاوَرْنا بها 
خيرٌ جارٍ - النّجاشيّ - أَمِنَا على ديننا » وعبدنا الله لانُؤْنَىء ولا نسمع شيئاً نكرهه؟ [سبق 


تخريجه] . 


)222 صحيح السّيرة النّبويّة (؟/ 0197 

(؟) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ٠‏ ص 48 ٠‏ ويعتبر مبحث الحبشة له قد أخذ من هذا الكتاب والذي 
بعدة. 

(6 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي سامعون »ص ٠79٠0‏ 541 

(4) طبقات ابن سعد(1/ .)5١4‏ 

(0) تاريخ الطّبري (59/5). 

(5) عيون الآثر(113/1). 

627 زاد المعاد(57/9). 

(8) شرح المواهب (9/1/1ا5). 


الفصل الرابع: هجرة الحيشة ومحنة الطاتف ومنحة الإسراء يفف 
المح ارات جره ال او اح وا ا ا ا ا د 2 


أسماء أصحاب الهجرة الأولئ إلى الحبشة : 

الرّجال: 

-عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس . 

-عيد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة . 

-الرّبير بن العرّام بن خوّيلد بن أسد . 

- أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

- مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . 

- أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

-عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جمح . 

-عامر بن ربيعة » حليف آل الخطّاب من عَثْر بن وائل . 

-سُهَيل بن بيضاء » وهو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أُمَِيب بن ضَبّةَ بن الحارث . 
- أبو سَيْرة بن أبي رُهْم بن عبد العُرّى بن أبي قيس عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر . 
فكان هؤلاء العشرة أوّل من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة . 

# النّساء : 


- سهلة بنت سهيل بن عمرو ء أحد بني عامر بن لؤي ٠‏ والَّتي هاجرت مع زوجها أبي 
حذيفة » وولدت له بأرض الحبشة محمّد بن أبي حذيفة . 

- أمْ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ٠‏ امرأة أبي سلمة . 

- ليلى بنت أبي حَثمة بن حذافة بن غانم (بن عامر) بن عبد الله بن عوف بن عبيد أبن عويج 
بن عدي بن كعب » امرأة عامر بن ربيعة . 

-أمْ كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس » امرأة أبي سّرة بن أبي رُهُم'".. 

وكان أول من هاجر منهم » عثمان بن عفان ٠‏ وامرأته رقية بنت رسول الله يككِ » فقد روى 


79 البداية والتّهاية (/947 » /917) » وسيرة ابن هشام (1/ 144 7*07) والهجرة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
. 594 إلى‎ 


4" الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
يعقوب بن سفيان : «إنَّ عثمان لأوّلُ مَنْ هاجر بأهله بعد لوط [ابن أبي عاصم في السنة (22]01811 , 


إِنَّ المتأمّل في الأسماء سالفة الذّكر لا يجد فيهم أحداً من الموالي ٠‏ الّذِين نالهم من أذى 
قريش وتعذيبها أشدٌ من غيرهم ٠‏ كبلال . وخبّاب . وعمّار رضي الله عنهم ٠‏ بل نجد غالبيتهم 
من ذوي النّسب , والمكانة في قريش ٠‏ ويمثّلون عدداً من القبائل » صحيحٌ: أنَّ الأذى شمل 
ذوي التّسب والمكانة » كما طال غيرهم » ولكنّه كان على الموالي أشدّ في بِيئةٍ تقيم وزتاً 
للقبيلة » وترعى النّسب ٠‏ وبالتّالي فلو كان الفرار من الأذى وحده هو السّبب في الهجرة؛ لكان 
هؤلاء الموالي المعدّبون أحقٌ بالهجرة من غيرهم » ويؤيّد هذا: أنَّ ابن إسحاق وغيره ذكر عدوان 
المشركين على المستضعفين » ولم يذكر هجرتهم للحبشة”" . 

ويصل الباحث إلى حقيقةٍ مهمَةٍ ٠‏ ألااوهي : أن َه أسباباً أخرئ تدفع للهجرة غير الأذئ » 
اختار لها ان يك نوعية من أصحابه » تُمكّل عدد امن القبائل » وقد يكون لذلك أ ثرّفي حمايتهم 
لو وصلت قريش إلى إقناع أهل الحبشة بإرجاعهم من جاتب ٠‏ وتهزٌ هجرتهم قبائل قريش كلّها ٠‏ 
أو معظمها من جانب آخر » فمكّة ضاقت بأبنائها ٠‏ ولم يجدوا بُدَاً من الخروج عنها بحثاً عن 
الأمن في بلدِ آخر » ومن جانب ثالش يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه في الآفاق ٠‏ وقد 
تكون محلاً أصوب ٠‏ وأبرك للدّعوة إلى الله فتنفتح عقولٌ وقلوبٌ حين يستغلق سواها”" . 


ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكّة بعد هجرتهم الأولئ : 

: -شبهة عودة المهاجرين بسبب قصّة الغرانيق‎ ١ 

يعزو بعض المؤرّخين والمفسّرين عودة المسلمين من الحبشة بعد الهجرة إلى مكّة لأسطورة 
راجت كثيراً » واحتلت مساحاتٍ واسعة من كتب المستشرقين » قاصدين بذلك ترويجها » 
وجعلها حقيقةً واقعة في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة . 

إنَّ الذي تعرضوا لذكر تلك الأسطورة ينهجون حيالها مناهج شئَّ؛ فمنهم مَنْ يذكرها » 
ويسكت عنها » لا ينفيها » ولا يثبتها » ومنهم مَنْ يحاول إثباتها » ومنهم مَنْ يورد الأدلّة على 
بطلانها9؟, 

وتلك الأسطورة تتلخّص في : أنَّ رسول الله يل جلس يوماً عند الكعبة » وق رأ سورة النّجم » 


(1) البداية والتّهاية (5/ 77) » نقلاً عن (الهجرة في القرآن الكريم) » ص 144 . 
وانظر: فتح الباري ٠‏ شرح حديث رقم (074101. 

(؟) أنساب الأشراف للبلاذري (1637/1 -198) ؛ وابن هشام (1/ 1597 9943). 

(*» انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص /. 

(4) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 948؟. 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء كف 
الفضل الرايع: فجرة الحيشة ومحن الكاتك فيك الس ا ا حر ا 1 


سمس عه كا ده مق وم 


حتَّى بلغ قوله تعالى : # آم يلت وَالمر 9 ومكرة لتَاتهَ آلْخْفرَهع4 [النجم: كد ]5١‏ . 

قرأ بعدها: «تلك الغرانيق العلا » وإِنَّ شفاعتهنٌ لترجى» ١‏ فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
بخيرٍ قبل اليوم » وقد علمنا أنَّ الله يرزق » ويحبي » ويميت ء ولكنّ آلهتنا تشفع عنده » فلمًا 
بلغ الّجدة سجد » وسجد معه المسلمون » والمشركون كلهم » إل شيخاً من قريش » رقع إلى 
جبهته كفاًمن حصا » فسجد عليه" , 

وصَائَئْ المشركون رسول الله كِ » وكمُوا عن أذئ المسلمين » وشاع ذلك حتّى بلغ مَنْ في 
الحبشة » فاطمأثُوا إلى حسن إقامتهم في مكّة وممارستهم عباداتهم آمنين » فعادوا إلى مكة . 

تلك خلاصة الأسطورة » والَّذِين ذكروا القضّة ‏ مع اختلاف مواقفهم منها ‏ يقولون: إِنَّ 
رسول الله َكل لا قالت قريش : (إمّا جعلت لآلهتنا نصيباً » فنحن معك» كبر عليه ذلك» وجلس 
في بيته حبَّى أمسى » ثم أتاه جبريل» فقرأ عليه سورة النّجم » فقال جبريل: أوجئتك بهاتين 
الكلمتين؟ يقصد «تلك الغرانيق العلا ٠‏ وإنشفاعتهن لترجى» فحزن الّسول يكل حزناً شديدا ؛ 
وخاف من ريه » فأنزل الله عليه : # وما أب سَلْنَا من لِك من رَسُولٍ وَلَاتَين إأ ل اَي ألقى لطن 
ف تيد هد حادم لمكن شر خسكخ لق لوأف يط 7452 [السع: ]6 
وحينئلٍ عاد الوّسول كك إلى عيب آلهتهم ٠»‏ وتسفيه عقولهم » وعادوا هم كذلك إلى إيذاء 
المسلمين. 

؟ -تفنيد القصة الباطلة : 

أنكر هذه القصّة الكثير جع الاي مقاطو الما 0 
لأنّها تتنافئ مع عصمة الوّسول ذل ؛ بل وتطعن في نبوّته يك ٠‏ كما أنّها تتهاوئ أمام البحث 
العلميّ » ومن الأدلة النقليّة على بطلانها : 

أ-أنَّ القرآن الكريم بِّن بوضوح: أنَّ اد 
لَص الأقاويل ( لهذ )ثم وين [الحاقة : 44 -45]. 

ب-أنَّ الله عرَّ وجل - قد أخبر أنه يحفظ القرآن من أن يُدخل عليه ما ليس منه » أو يُنقص منه 

شي » أو بُحوّف عن مواضعه ٠‏ قال تعالى  :‏ إِنَاعَحٌتَرَلَنَا لزْكْرَوَإِئَملفِظُون4 [الحجر: 9]. 

ولو صمّ: أنَّ الرّسول يَلِهِ نطق في أثناء قراءته بالكلمتين المذكورتين » لدخل في القرآن 
ما ليس منه » فلا يكون هناك حفظ » وهو مخالف للنّصّ . 


كل لا يستطيع أن يتقوّل على الله تعالى : « ولو نقول 


.454 انظر: مختصر سيرة الرّسول 38 . لمحمّد بن عبد الوهاب » ص‎ )١( 
فتح القدير (2)411/5 وفتح الباري (8/ 006 ء وأسباب التزول للسّيوطي على هامش الجلالين‎ )١( 
.797 والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ »)١15/7( 


للق الفصل الرابع: مجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 

ج - قال تعالى : ا إِنّمُ لس و سُلْطَوٌعَكَ أ مَأ وَل رَيَهِرْ بَتَرَحكَوْن4 [النحل: 16] » 
00 بشرٌ أصدق إيماناً » وأشدٌ توكلا على الله من الأنبياء » ولا سيّما خاتمهم كي ؟! وقد 
أة ئيس الشَّياطين بأنَّه لا سلطان له على عباد الله المخلصين » قال تعالى: * َال فريك 


00 


لي ع ِلعِبَدَدَ ينهم التشلهيت» [ص: 45 45]. 


مَنْ أ الأنبياء بالاصطفاء؟! ومن أشدٌ إخلاصاً منهم لله؟! ونبيّنا محمّد يَيِةِ على رأس 
مَنْ أحقٌ من !ومن منهم 
٠ 067‏ وفي الذّروة منهم إخلاصالله 0 


وقد ذكر القاضي عياض: أنَّ مَنْ ذكرها من المفسرين » وغيرهم لم يسندها أحدٌ منهم » 
ولا رفعها إلى صاحب . إلا رواية البزّار » وقد بيّن البزّار: أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره 
سوى ما ذكره » وفيه ما فيه”© 


ورأئ ابن حجر: وما قيل من أنَّ ذلك السّجود من المشركين ‏ بسبب إلقاء الشّيطان في أثناء 
قراءة رسول الله يكل لا صكة له عقلاً , ولا نقاه9 . 


ورأئ ابن كثير: أنه قد ذكر كثيد من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع كثيرٍ 
من المهاجرين ن إلى أرض الحبشة » ظنّاً منهم : أنّ مشركي قريش قد أسلموا ٠‏ ولكنّها من طرق 
كلّها مرسلةٌ » ولم أرها مسندة من وجه صحيح . والله أعلم”؟ . 


* وأمًا بطلان القصّة من جهة العقل : فقد قام الدّليل العقليٌ » وأجمعت الأمّة » على عصمته 
من مثل هذاء إذ لو جاز هذا من الوّسول يَكيِ لجاز عليه الكذب ٠‏ والكذب على الوّسول طلل 
محال؛ ؛ إذ صدور مثل هذه القصّة عن الوّسول يله محال » ولو قاله عمداً 2 أو سهواً لم يكن هناك 
عضينة » وهو مردودٌ د » كما أن القصّة تخالف عقيدة التّوحيد الي من أجلها بَعَثَ الله نبكه ككل . 


* وأمَا بطلان القصّة لغويًاً أ: فلانّه لم يرد قل عن العرب أَنّهم وصفوا آلهتهم + ب (الغرانيق) » 
في الشّعر ‏ ولا في الت » والّدي تعرفه اللغة أن (الهُرنُوق) اسم لطائر ماني أسود » أو أبيض » 
ومن معانيه: الشَّابٌ الأبيض الجميل* ' ٠‏ ولاشيء من معانيه اللّويّة يلائم معنى الآلهة 
والأصنام حبّى يطلق عليهما في فصيح الكلام؛ الَّدي يُ يُعرّض على أمراء الفصاحة والبيان » فكيف 


798 انظر : الهجرة قٍ في القرآن الكريم أعص‎ )١( 

(9) انظر: الشّغا(00219//9). 

22 فتح الباري ؛ عند شرح حديث رقم (14855). 

(4) تفسير ابن كثير والبغوي (1/ 7٠0‏ وما بعدها) » نقلاً عن الهجرة في القرآن » ص 3794 
(0) القاموس المحيط )58١/(‏ مادَّة (الغرنوق). 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء الما 
يفرح به المشركون » ويعتبرونه ذكراً لآلهتهم بالخير؟!”" . 

إن قصّة الغرانيق لا تثبت من جهة التّقل » وهي مخالفةٌ للقرآن الكريم » ولما قام عليه الدّليل 
العقلي » كما أنكرتها اللّغة » وهذا مما يدلَّنا على أنَّ حديث الغرانيق مكذوبٌ » اختلقته 


الرّنادقة » الَّذِينَ يسعون لإفساد العقيدة والدّين » والطّعن في سيّد الأنبياء » وإمام المرسلين 
و , 

-الأسباب الحقيقية لعودة المسلمين: 

عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة » وحدث تغيّر كبيدٌ على حياة المسلمين في 
مكتء ونشأت ظروفٌ لم تكن موجودةً من قبل » ب 3 بعثت في المسلمين الأمل في إمكان نشر 
الدّعوة في مكّة؛ حيث أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب ٠‏ عم رسول الله يلِ ؛ عصييّة 
لابن أخيه » ثمّ مشرح الله صدره للإسلام؛ فثبت عليه » وكان حمزةٌ أعز فتيان قريش ٠‏ وأشدّهم 
شكيمة » » فلا دخل في الإسلام؛ ؟ عرفت قريش: : أنَّ رسول الله يٍَِ قد عر » وامتنع » وأنَّ عمه 
سيمئعه » ويحميه » فكقُوا عن بعض ما كانوا ينالون منه 9 

وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الطاب رضي الله عنه . » وكان عمر ذا شكيمة 

لا يرام » فلمًا أسلم؛ امتنع به أصحاب رسول الله يكل » وبحمزة؛ حبّى عارُوا قريش]؟ . 


كان إسلام الرّجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة » فكان إسلامهما عزَّةَ 
للمسلمين » وقهراًللمشركين » وتشجيعاً لأصحاب رسول الله يل على المجاهرة بعقيدتهم . 

قال ابن مسعود: «إنَّ إسلام عمرّ كان فتحاً 2 وَإِنَّ هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت 
رحمة » ولقدكنّاما نصلي عند الكعبة حتّى أسلم عمر » فلما أسلم قاتل قريشاً؛ حتّى صلّى عند 
الكعبة » وصلينامعه:, 


وعن ابن عمر قال: لما أسلم عمر؟؛ قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن مَعْمر 
الجُمَّحي » قال: فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره » وأنظر ماذا يفعل » حنَّى 
جاءه » فقال له: أعلمت يا جميل! أي أسلمت » ودخلت في دين محمّد؟ قال: فوالله ما راجعه 
حنَّى قام يجدٌ رداءه » وتبعه عمر » واتَّبعتُ أبي ؛ حتّى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلئ 


.144 ٠ 598 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

1 انظر: السّيرة الُويّة في ضوء القرآن والْسُنّةَ » لأبي شهبة /١(‏ 071/7 . 
6 مختصر سيرة الرّسول و » لمحمّد بن عبد الوهاب .ص 40. 
(4) السّيرة النَّويّة ٠ 2744 /١(‏ وعارُوا قريشاً: أي : غليوهم . 

() السّيزة النّبويّة » لاين هشام (1/ 0058 . 
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صوته: يا معشر قريش! ‏ وهم في أنديتهم حول الكعبة ‏ ألا إن ابن الخطّاب قد صبأ”". قال: 
يقول عمر مِنْ خلفه: كذب! ولكنّي أسلمت ٠‏ وشهدت أن لا إله إلا الله ٠‏ وأنَّ محمّداً عبده » 
ورسوله. وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم » ويقاتلونه » حتّى قامت الشّمِس على رؤوسهم » 
وَطْلِحَ (أي : أعيا) فقعد » وقاموا على رأسه » وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو 
0 
صبح المسلمون إذآ في وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة ة إلى الحبشة » فد امتنعوا 

ام ل ل 
ذلك » وخرجوا من بيت الأرقم بن أبي الأرقم مجاهرين » حنّى دخلوا المسجد , وَكَنّت قريش 
عن إيذاءهم بالصّورة الوحدية حشيّة الي كانت تعذّبهم بها قبل ذلك » فالوضع قل ت تغبّر بالنسبة 
للمسلمين ٠‏ والشُّروف الي كانوا يعيشون فيها قبل الهعجرة قد تحوّلت إلى أحسن » فهل ترى هذا 
يخفئ على أحد؟ ! وهل تظرٌ : أنَّ هذه التُغييرات التي جرت على حياة المسلمين في مكّة لم تصل 
إلى أرض الحبشة ٠‏ ولو عن طريق البكّارة الَّذِين كانوا يمون بجدَّة؟! 

لا بدّ: أنَّ كلّ ذلك قد وصلهم » ولا شلكٌ: أنَّ هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك كثيراً » 
ولا يستغرب أحدّ بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن ‏ وهو فطرةٌ فطر الله عليها جميع 
المخلوقات ‏ قد عاودهم ٠‏ ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز » مكة أمٌّ 
القرى » وإلى حيث يوجد الأهل » والعشيرة ٠»‏ فعادوا إلى مكّة في ظلّ الظّروف الجديدة » 
والمشجّعة » وتحت إلحاح التّهس . وحنينها إلى حرم الله ٠‏ وبيته العتيق»” . 

لقد رجع المهاجرون إلى مكّة بسبب ما علموا من إسلام حمزة » وعمر ء واعتقادهم: أنَّ 
إسلام هذين الصٌّحابيَيْن الجليلين » سيعتوٌ به المسلمون » وتقوئا به شوكتّهم . 

ركان تيا اموت نان مجلا ري رسن ماين » بتدبيرات جديدة » يتجلى فيها 
المكر والدّهاء من ناحيةٍ » والقسوة » والعنف من ناحيةٍ أخرى . فزادت في أسلحة الإرهاب 
الي تستعملها ضدً الدَ يَ ةْ ٠‏ وأصحابه رضي الله عنهم ٠‏ سلاحاً قاطعاً » وهو سلاح المقاطعة 
الاقتصادية ‏ وقد تحدّئت عنه ‏ وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف » » أن رجع المسلمون إلى 
الحبشة مرَةٌ ثانيةً » وانضمٌ إليهم عددٌ كبير ممّن لم يهاجروا قبل ذلك © . 


2.22 صبأ: خرج من دين إلى دين آخر » القاموس المحيط » باب الهمزة .20١/1(‏ 

.)548 2 198 /75( سبل الهدى والرّشاد تلصالحي‎ 425١ 

() تأمّلات في سيرة الرّسولككيةِ » لمحمّد سيد الوكيل . ص 24 ٠‏ والهجرة في القرآن الكريم » ص 07*. 

(4) انظر: القول المبين في سيرة سيّد المرسلين يل » د. محمد التّجار » ص ١١١‏ » والهجرة في القرآن 
الكريم » ص 507 
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ثالثاً: هجرة المسلمين الثّانية إلى الحبشة : 

قال ابن سعدٍ: قالوا: لما قدم أصحاب الئَِيَ يل مكّة من الهجرة الأولئ؛ اشتد عليهم 
قومهم ٠‏ » وسطت بهم عشائرهم » ولقوا منهم أذئ شديداً » فأذن لهم رسول الله ل في الخروج 
إلى أرض الحبشة مرَةً ثانية » فكانت خرجَمّهم الثّانية أعظمها مشقّة » ولقوا من قريش تعنيفاً 
شديداً » ونالوهم بالأذئ » واشتدّ عليهم ما بلغهم عن التُجاشي من حسن جواره لهم ٠‏ » فقال 
عثمان بن عمّان: يا رسول الله! فهجرتنا الأولو: وهذه الآخرة ولست معنا ؟ فقال رسول الله وَل : 
« أنتم مهاجرون إلى الله تعالى » وإليّ ٠»‏ لكم هاتان الهجرتان جميعاً؛ قال عثمان: فحسبنا 
يا رسول إاه0©! 

وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم » وعدّتهم ‏ كما قال ابن إسحاق وغيره - ثلاثةٌ 
وثمانون رجلاً؛ إن كان عمّار بن ياسر فيهم » واثنان وثمانون رجلاً؛ إن لم يكن فيهم. قال 
السّهيلي: وهو الأصحٌ عند أهل السّير كالواقديٌ ٠‏ وابن عقبة » وغيرهماا''» وثماني عشرة 
امرأةً: إحدى عشرة قرشيّاتٌ » وسبعٌ غير قرشيّاتِ » وذلك عدا أبنائهم الّذِين خرجوا معهم 
صغاراً » ثم الذين وُلِدوا لهم فيها"” . 

١‏ -سعي قريش لدى التّجاسشيّ في رد المهاجرين: 

لما رأت قريش : أنَّ أصحاب رسول الله يك قد أمنوا » واطمأنُوا بأرض الحبشة ٠‏ وأنَّهم قد 
أصابوا بها داراً واستقراراً » وحُسْنَ جوارٍ من التّجاشيٌ » وعبدوا الله ٠‏ لا يؤذيهم أحدٌّ ؛ اتتمروا 
فيما بينهم أن يبعثوا وفدا للتّجاشيٌ لإحضار مَنْ عنده من المسلمين إلى مكّة بعد أن يوقعوا بينهم 
وبين ملك الحبشة » إلا أنَّ هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري ٠‏ فقد أسفرت 
مكيدته عند النَّجاشيٌ عن حوارٍ هادف » دار بين ين أحد المهاجرين » وهو جعفر بن أبي طالب » 
وبين ملك الحبشة ٠‏ أسفر هذا الحوار عن إسلام النّجاشيٌ » وتأمين المهاجرين المسلمين 
2 

فعن أمّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج لني ل قالت : لمّانزلنا أرض الحبشة » جاوَزنا 
بها خيرٌ جار (النّجاشيٌ عَ)؛ أَمِنَا على ديننا » وعبدنا الله تعالى » ٠‏ لانْؤدّى » ولا نسمع شيئآً 
نكرهه » فلمًا بلغ ذلك قريشاً؛ ائت ثتمروا أن يبعثوا إلى التّجاشي فينا رجلين جَلْدِينَ*© » وأن يُهُدوا 


(1) طبقات ابن سعد )7١7//1(‏ (ط. بيروت) ء والهجرة في القرآن الكريم » ص 757. 
(25 انظر: الرّوض الأنف ء للسهيلي (778/5). 

(627 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 7037. 

(5) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 554. 

(0) الجلد: القرّة والشدّة. 
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حم ل ا ل د امياد لعي 
له أدماً كثيراً » ولم يتركوا من بطا ارقته”"“ بطريقاً إلا أَهْدَوَا له هديّة ٠‏ ثمَّ بعثوا بذلك عبد الله 

بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزوميٌ ٠‏ وعمرو بن العاص بن وائل السَّهميَ » وأمروهما 
بأمزهة تلد رقالر] لهكا : ادفعا إلى كلّ بطريق هديّكته قبل أن تكلّموا النّجاشيّ فيهم ٠‏ ثم قدّما 
للتّجاشيّ هداياه » ثم سلاه أن يُسْلِمَهم إليكما قبل أن يكلّمهم . قالت: فخرجا . فقدما على 
التّجاشيٌ ٠‏ ونحن عنده بخير دار » وخير جارٍ » فلم يبقَّ من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل 
أن يكلّما التّجاشيّ » » ثم قالا لكل بطريق منهم : إنَّه صبأ إلى بلد الملك مناغلمان سفهاء » فارقوا 
دين قومهم » ولم يدخلوا في دينكم » وجاؤوا بدينٍ مبتدع لا نعرفه نحن »ولا أنتم وقد يَعََنا 
إلى الملك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم ٠‏ وأعمامهم؛ لتركُوهم إليهم » ٠»‏ فإذا كلّمنا الملك 
فيهم؛ فأشيروا عليه بأن يُسْلِمَهِم إلينا » ولا يكلّمهم » ٠»‏ فإنَّ قو لوا 
عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم . ثمّ إنهما قربا هداياهما إلى النّجاشيّ » فقبلها منهما » 
كلّماه » فقالا له بها الملك! إل قد سب إلى بلك مناغلماٌ سنهاء » فارقوادين قومهم » ولم 
يدخلوا في دينك » وجاؤوا بدينٍ مبتدع لا نعرفه نحن » ولا أنت , وقد بَعَثَنَافيهم أشرافٌ قومهم 
من آبائهم » وأعمامهم . وعشائرهم؛ لتردّهم إليهم . فهم أعلى بهم عيئاً ٠‏ وأعلم بما عابوا 
عليهم » وعاتبوهم فيه. 


قالت : ولم يكن شيء أبخ بغضّ إلى عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو بن العاص . من أن يسمع 
التَجادْ اشيٌ كلامهم . فقالت يطارقته حوله : صدقا أيها الملك! قوم ات اتوت 


عابواعليهم . فَأَسْلِمْهم إليهما . فليردًانهم إلى بلادهم » وقومهم 


قالت: فغضب التَّجاشَيٌ » ثم قال: م و أكاد(” 2 » قوماً 
جاوروني ٠‏ ونزلوا بلادي ٠»‏ واختاروني على مَنْ سواي » حنَّى أدعوهم . فأسألهم ما يقول 
هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهما » ورددتهم إلى قومهم . وإن كانوا على 
غير ذلك؟ منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم ؛ ما جاوروني7 © 


)١(‏ الأدم: جمع أديم » وهو الجلد المدبوغ. 

(؟) جمع بطريق: وهو الحاذق يالحرب وأمورها بلغة الوُوم ‏ 

(5) أعلى بهم عيناً: قال التُهيلي: أي: أبصر بهم » أي: أعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم » 
وانظر: الرّوض الأنف (97/1). 

(4) والمعنى: لا والله! 

رك لا أكادٌ: أي: ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد » وفي سيرة ابن هشام: ولا بُكادُ قوم جاوروني . 

زفق أخرجه أحمد (0/ 590) وقال: إسناده صحيح » ورقمه (/51549). 
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١-حوادٌ‏ بين جعفر ٠‏ والتّجاشيّ : 


ثمَّ أرسل التّجاشيٌ يُ إلى أصحاب رسول الله يَثِ » فدعاهم » فلمًا جاءهم رسوله؛ اجتمعوا » 
ثم قال بعضهم لبعضٍ : ما تقولون للوّجل ؛ إذا جئتموه؟ قالوا : نقول والله ما علّمنا وما مناه 
نينا » كائنً في ذلك ما هو كائن. فلمًا جاؤوه ٠‏ وقد دعا النجاشيٌ أساقفته52 ' » فنشروا 
مصاحفهم”" حوله » سألهم . فقال: ما هذا الدّين الذي فارقتم فيه تومكم ء ولم تدخلوا 
ديني ؛ ولادين أحلٍ من هذه الأمم؟ 

قالت : فكان الذي كلّمه جعفر , بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له : أيها الملك! كنا قوم 
أهل جاهليّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ١‏ ونقطع الأرحام ٠»‏ ونسيء 
الجوار » ويأكل القويُ ما الضّعيف . فكنًا على ذلك » حتَّى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه » 
وصدقه . وأمانته » وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحٌده » ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة » والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث ء وأداء الأمانة » وصلة الوّحم » 
وحسن الجوار » والكففٌ عن المحارم والدّماء » ونهانا عن الفواحش ٠‏ وقول الرُور » وأكل مال 
اليتيم» وقَذّف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده ء لا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصّلاة ع 
والزّكاة » والصّيام. قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام ‏ فصدّقناه » وآمنًا به » واتّبعناه على ماجاء 
به » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيئاً » وحرّمنا ما حَرّم علينا » وأحللنا ما أحلّ لنا » فعدا 
علينا قومّنا » فعذّبونا » وفتنونا عن ديننا » ليردٌونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحلٌ 
ما كنا نستحلٌ من الخبائث » فلمًا قهرونا » وظلمونا ء وشقُوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا» 
خرجنا إلى بلدك ٠.‏ واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نُظلم عندك أيه 
الملك29 , 

قالت : فقال له النَّجاشِئٌ : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر : نعم » فقال له 
النّحِاشيٌ : فاق رأه عليّ . 

فقرأ عليه صدراً من 9كَهِيحَص 4 » قالت: فبكى . والله التّجاشينٌ » حنّى أَخْضَل© 

لحيته » وبكت أساقفته » حتَّى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم . 

ثمّ قال التّجاشيئٌ: إِنَّ هذا والله! ‏ والّذي جاء به موسئ » ليخرجُ من مشكاةٍ واحدةٍ » 


(1) أساقفته: جمع الأسقف . وهو العالم والرّئيس من علماء التُصارى ‏ 
(؟) أي: أناجيلهم » وكانوا يسِمُونها مصاحف. 

(7) مسن الإمام أحمد 7١7/10‏ 0 0707 

2( ابتلت بالدُموع: يقال خضل وأخضل: إذا ندي ٠‏ النهاية (6/ 0413 . 
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انطلقا؛ فوالله لا أُسْلِمُهم إليكما أبداً , ولا يُكادون0© 


-محاولة أخرى للدّس بين المهاجرين والتّجاشيّ : 

قالت: فلمًا خرج كل من: عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله بن أبي ربيعة » من عند النّجاشي ؛ 
قال عمرو بن العاص : والله! لآتينّه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم'". قالت: فقال له 
عبد الله بن ربيعة- وكان أتقئ الرّجلين فينا -: لا تفعل؛ فإِنَ لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا . 

قال: والله! لأخبرنّه أنّهُم يزعمون: أن عيسى ابن مريم عبد » قالت: ثمَّ غدا عليه من الغدء 
فقال له: أيها الملك! إِنَّهِمٍ يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً؛ فأرسل إليهم ٠‏ فاسألهم عمًا 
يقولون فيه » قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه » قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط » فاجتمع القوم » 
فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسئ إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول - والله! - فيه ما قاله 
الله » وما جاء به نبيّنا كائناً في ذلك ما هو كائن » فلمًا دخلوا عليه؛ قال لهم : ماد تقولون في عيسى 
ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : تقول فيه الذي جاء به نبيّنا » هو عبد الله » ورسوله 3 
وروحه ء وكلمته ألقاها إلى مريم العذارء”” البَثُول 


قالت : فضرب التجاشي يده إلى الأرض ؛ فأخطذ منها عودا , ثم قال: ماعدا عيسى ابن مريم 
ما قلت هذا العود » فتناخرت”*' بطارقتّه حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وإن نخرتم والله! اذهبوا 
فأنتم شُيُومٌ بأرضي (والشّيوم الآمنون)؛ من سبكم غَرِمَ » » ثم من سبكم غرم » فما أَحِتُ أن لي 
َبَراذهباً ٠‏ وأنّي آذيتُ رجلاً منكم ٠‏ والدّبر بلسان الحبشة الجعل , ردُواعليهما هداياهما ٠.‏ فلا 
حاجة لنا بها » فوالله! ما أخذ الله مني الرّشوة حين رد عليَ مُلْكي ؛ فآخدّ الوّشوة فيه » وما أطاع 
النّاس فيّ » » فأطيعهم فيه » قالت: فخرجا من عنده مَقْبُوحَيْنِ » مردوداً عليهما ما جاءا به » 
وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار . [أحمد (01/1؟ 507) و(/ 190 - 197) وابن هشام (1/ 1017 
637") وأبو نعيم في دلائل النبوة )١95(‏ والبيهقي في الدلائل (10704-701/7 . 


؟ -إسلام التّحاشيّ : 


وقد أسلم التَّجاسشيٌ » وصدَّق بنبوّة الَبيَ كِِ ٠‏ وإن كان قد أخفئ إيمانه عن قومه؛ لما علمه 


» ولا يُكادون: لعل المعنّى : ولا يعودون إلى قومهم ليكيدوهم‎ ء)7١7‎ . 7١7 /1( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
ويعذّبوهم.‎ 

(27 أستأصل به خضراءهم : أي بما أجتثٌ به شجرة حياتهم . 

© العذارء: الجارية التي لم يمسّها رجلّ » وهي البكر. 

2 يقال امرأة بتول: منقطعة عن الرّجال » لا شهوة لها فيهم . 

)2( فتناخرت: أي: تكلمت ٠‏ وكأنه كلامٌ مع غضب ونفورٌ. 
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فيهم من الثّبات على الباطل » وحرصهم على الضّلال » وجمودهم على العقائد المنحرفة وإن 
صادمت العقل . والتّقل - [البخاري )١140(‏ ومسلم (35/401 نف 5 فعن أبي هريرة ة رضي الله 
عنه: «أنَّ رسول الله يَكقِةِ نعى التّجا اشيّ في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى المصلّى » فصفٌ 
بهم وكر عليه أربع تكبيراشة ”" » وعن جابرٍ رضي لله عنه قال : قال اَي يك حين مات 
التّجاشيٌ : «مات اليوم رجلٌ صالحٌ ؛ فقوموا ٠»‏ فصِلَُوا على أخيكم أصحمة؟ [البخاري 16680090 . 
وكانت وفاته- رحمه الله! -سنة تسع عند الأكثر » وقبل : سئة ثمانٍ قبل فتح مك90 


دروسنٌ . وعبرٌ » وفوائد: 


» -إِنَ ثبات المؤمنين على عقيدتهم » بعد أن يُنْزِلَ بهم الأشرار , والضّالون أنواع العذاب‎ ١ 
» وإخلاصهم في معتقداتهم » وسمرٌ نفوسهم‎ ٠» والاضطهاد دليلٌ على صِذْق إيمانهم‎ 
وأرواحهم » بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضَّمير » واطمئنان التَّمْس والعقل . وما يأملونه‎ 
من رضا الله جل شأنه . أعظمٌ بكثير مما ينال أجسادّهم » من تعذيب » وحرمانٍ»‎ 
واضطهادٍ؛ لأنَّ السيطرة في المؤمنين الصّادقين » والدُعاة المخلصين » تكون دائماً وأبداً‎ 
لأرواحهم 0 لا لأجسادهم 2 وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم » من حيث لا يبالون بما‎ 
وبهذا تتحوّر الجماهير‎ ٠» تتطلبه أجسامهم » من راحةٍ » وشبع » ولذَّةٍ » وبهذا تنتصر الدّعوات‎ 
7 من الظّلمات , والجهالات9,‎ 


؟ -ممًا يتبادر إلى الذّهِن من هذه الهجرة العظيمة ٠‏ شفقة الرّسول الكريم يلي على أصحابه ‏ 
ورحمته بهم » وحرصه الشَّدِيد للبحث عمًا فيه أمنهم وراحتهم ٠‏ ولذلك أشار عليهم بالذّهاب 
إلى الملك العادل؛ الذي لا يلم أحدٌعنده » فكان الأمر كما قال 8 فأمنوا في دينهم » ونزلوا 
عنده في خير منزل””؟ » فالوّسول يكل هو الّذي وج الأنظار | إلى الحبشة » وهو الّذي اختار 
برس د ع اد سوق روي وس ب 
في كل عصر أن تخطّط بحكمة » بُعْد نظرٍ لحماية الدّعوة » والدّعاة » وتبحث عن الأرض 
الأ ني تكرن طاسية لامك للقرة » ومزكر لع ماكز الوا - فيما لو تعرّض المركز 
الرّئيسي م للخطر » أو وقع احتمال اجتياحه فجنود الدّعوة عي ا 
تنصتٌ المجهود كلها لحفظهم ا ار ٠‏ وأ منهم » ومسلم 


(21 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 509 
() أسد الغابة(994/1) » والإصابة(9/1١1).‏ 
© الشّيرة التّبوية » للدُكتور مصطفى السّباعي » ص اه . 
(5) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 711. 
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واحدٌ يعادل ما على الأرض من بشر خارجين عن دين الله » وتوحيده”؟ 

كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددةً » ولذلك حرص النَُِ كِيِ على اختيار نوعيات 
معيّنةٍ لتحقيق هذه الأهداف » كشرح قضيّة الإسلام » وموقف قريش منه » وإقناع الوّأي العام 
بعدالة قضيّة المسلمين على نحو ما تفعله الأول الحديئة من تحؤّلكِ سياسيٌ » يشرح قضاياها » 
وكسب الرَّأي العامٌ إلى جوارها”” ' » وفتح أرض جديدةٍ للدّعوة » فلذلك هاجر سادات الصّحابة 
في بداية الأمر » ثم لحق بهم أكثر الصَّحُب » وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله عنه”” . 

-إنَّ وجود ابن عم رسول الله يَبَئةٍ جعفر ٠‏ وصهره عثمان » وابنته رقيّّة رضي الله عنهم 
جميعاً في مقدّمة المهاجرين له دلالةٌ عميقةٌ ٠‏ تشير إلى أنَّ الأخطار لا بدٌ أن يتجشَّمها المقرّبون 
إلى القائد » وأهله » ورحمه , أمّا أن يكون خواصيٌ القائد في منأى عن الخطر ء وَيُدْقع إليه 
الأبعدون غير ذوي المكانة ؛ فهو منهج بعيدٌ عن نهج التي يلل 7" . 

© مشروعية الخروج من الوطن - وإن كان الوطن مكّة على فضلها إذا كان الخروج فراراً 
بالدّين - وإن لم يكن إلى دار إسلام ‏ فإنَّ أهل الحبشة كانوا نصارئ » يعبدون المسيح » 
ولا يقولون: هو عبد الله » وقد ت تبيّن ذلك في هذا الحديث يعني : حديث أمّ سلمة المتقدّم - 
وسُمُوا بهذه مهاجرين » رهم اضحاب المخرليق ن الّذين أثنى الله تعالى عليهم بالسَّبق » فقال: 


22-7 


#وَالسيفوت الْأوَلون4 . 

وجاء في التفسير : إنّهم هم الذين شهدوا بيعة الوّضوان”*' ٠‏ فانظر كيف أثنئ الله عليهم بهذه 
ليح ٠‏ مع قد سوا ل بساك اسجراء أ حار ابيز 620 همالسا حلي 
دينهم » ورجاء أن يُخلي بينهم وبين عبادة ربهم؛ يذكرونه آمنين مطمئنين ٠‏ وهذا حكم مستمرٌ 
متى غلب المنكر في بلدٍ » وأوذي على الحقٌ مؤمنٌ ٠‏ ورأئ الباطل قاهرا للحقّ » ورجا أن يكون 
في بلد آخر - أيّ : بلدٍ كان- يخلَى بينه وبين دينه » ويظهر فيه عبادة ربّه ؛ فإن الخروج على هذا 
الوجه حقٌّ على المؤمن » هذه هي الهجرة؛ التي لا تنقطع إلى يوم القيامة: : # لَه ألَثْرق وَالْمْرْب' 
اهرسك قوع 42 اله ب 

”يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين » إذادعت الحاجة إلى ذلك » سواء 
كان المجير من أهل الكتاب كالتّجاشي ؛ إذ كان نصرانيّاً عندكلٍ » ولكنّه أسلم بعد ذلك» أو كان 


)١(‏ انظر: التّربية القياديّة » للغضبان /١(‏ م786). 

(7؟) أضواء على الهجرة , لتوفيق محمّد سبع » ص 4717 . 

, ©8788 /1( انظر: التّربية القياديّة‎ 08١ 

(4) تفسير الطّبري (5/11) » وتفسير ابن كثير (7/ 0881 , 

(5) الوّوض الأنف . للسُّهِيليٌ (؟/ 47) » والهجرة في القرآن الكريم » ص 717. 
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مشركا؛ كأولئك انين عاد المسلمون إلى مك في حمايتهم؛ عندما رجعوا من الحبشة؛ وكأبي 
طالب عم رسول الله يقلخ , وكالمُطهم بن عدي الذي دخل الوّسول يَلِكِ مكة في حمايته عندما 


الف 
رجع من الطّائف ١”‏ * 


وهذا مشروط بحكم البداهة - بألا تستلزم مثل هذه الحماية إضراراً بالدّعوة الإسلاميّة » أو 
تغيبراً لبعض أحكام الدّين » أو سكوتاً على اقتراف بعض المحرّمات . والأ لم يَجْزْ للمسلم 
الدُخول فيها؛ ودليل ذلك ما كان من موقفه يك حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه » 
ولا يحمّله ما لا بطيق » فلا يتحدّث عن آلهة المشركين بسوء » فقد وطن نفسه إذ ذاك للخروج 
من حماية عمّه » وأبى أن يسكت عن شي مما يجب عليه بيانه » وإيضاحه'" . 

-إِنَّ اختيار الرّسول مَل الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطةٍ استراتيجيّة مهم » تمئّلت في 
معرفة الرّسول بك بما حوله من الدُول » والممالك , فقد كان يعلم طيّبها مِنْ خبيثها » وعادلها 
مِنْ ظالمها » الأمر الذي ساعد على اخختيار دار آمنٍ لهجرة أصحابه » وهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
حال قائد الدّعوة؛ الذي لا بدّ أن يكون ملمّاً بما يجري حوله » مطّلعاً على أحوال » وأوضاع 
الأمم » والحكومات9© , 

4 - يظهر الحسنُ الأمنيُ عند الرّعيل الأوّل في هجرتهم الأولى » وكيفية الخروج ٠‏ فيتمئّل في 
كونه تم تسلّلاً » وخفية ؛ حتّى لا تفطن له قريشنٌ » فتحبطه » كما أنه د تمّ على نطاق ضيّ »لم 
يزد على ستة عشر فرداً » فهذا العدد لا يلفت التّظر في حالة تسلّلهم ‏ ؛ فرداً » أو فردين » وفي 
الوقت ذاته يساعد على السّير بسرعةٍ » وهذا ما يتطلبه الموقف؛ فالرّكب يتوقّع المطاردة » 
والملاحقة في أيّ لحظةٍ » ولعلّ السّرَيّة المضروبة على هذه الهجرة , فوّتت على قريش العلم بها 
في حينها » فلم تعلم بها إلا مؤخراً ٠‏ فقامت في إثرهم؛ لتلحق بهم » لكنّها أخفقت في ذلك ١‏ 
ويسم ا ا ا الي ل 
المؤمن في تحرّكاته الدّعوية » فلا تكون التّحؤكات كلها مكشوفة . ومعلومة للعدوٌ؛ بحيث 
يترئِّبٍ عليها الإضرار به وبالدّعوة”؟؟. 

4 - لم ترضّ قريشنٌ بخروج المسلمين إلى الحبشة » وشعرت بالخطر الذي يهدّد مصالحها 
في المستقبل » فربّما تكبر الجالية هناك » وتصبح قرّة خطرةً » ولذلك جد المشركون » 
وشرعوا في الأخذ بالأسباب لإعادة المهاجرين » وبدأت قريشٌ تلاحق المهاجرين؟ لكي تنزع 


(1) الهجرةفي القرآن الكريم » ص 718 1 

زفف فقه السيرة » للبوطي » ص 1715 ٠‏ والهجرة في القرآن الكريم » ص 7107 
(627 انظر: في السّيرة التثبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .1١١‏ 

(5) المصدر السَّابق نفسه. 


و الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


هذا الموقع الجديد منهم في تخطيط محكم ذكيّ ؛ بالهدايا إلى النّجاشيّ » والهدايا إلى بطارقته» 
ووْضِعت الخطة داخل مكةقء وكيف تُورّع الهدايا » وما نوعية الكلام الّدي يرافق الهدايا » 
وصفات السُفراء » فعمرٌو من أصدقاء النّجاشي ومعروف بالدّهاء . ما أحوجنا إلى ألا نستصغر 
عدوّنا . وألا ننام عن مخططاته » وأن نعطيه حجمه الحقيقيّ ٠»‏ وندرس تحرّكاته؛ لنستعد 
لمواجهة مخطّطاته الماكرة!7©. 


٠١‏ تُهذت خطّة قريش بحذافيرها كاملةً » ولكنّها فشلت؛ لأنَّ شخصية النّجاشي الي تمّ 
جوارها رفضت أن َس المسلمين قبل السّماع منهم؛ وبذلك أتاحت الفرصة للمسلمين؟ 
ليعر ضوا قضيّتهم العادلة » ودينهم القريم. 


-١‏ اجتمع الصّحابة حين جاءهم رسول النّجاشي » طلب منهم الحضور ٠‏ وتدارسوا 
الموقف + وهكذا كان أمر المسلمين شورى بينهم » وكلٌ أمر يتهُ عن طريق الشُورى هو أدعى 
إلى نجاحه؛ لأنَّه يضم خلاصة عقول كثيرة. وتبدو مظاهر السُّموٌ النَّربوِيٌ في كون الصّحابة لم 
يختلفوا » بل أجمعوا على رأي واحدٍ » ألا وهو: : أن يُعرض الإسلامٌ كما جاء به رسول الله يل » 
كائناً في ذلك ماهو كائن » وعزمواعلى عرض الإسلام بعزة؛ وإن كان في ذلك هلاكهه”” . 


١‏ - كان وَعْيٌ القيادة النّبويّة على مستوى الأحداث » ولذلك وضع جعفر بن أبي طالب 
على إمارة المسلمين في الهجرة ٠‏ وتم اختياره من قِبَلٍ المسلمين المهاجرين؛ ليتحدّث باأسمهم 
بين يدي الملك؛ وليتمكن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص ٠‏ وقد امتازت شخصيّة 
جعفر بعدّة أمورٍ » جعلتها تتقدّم لسدّ هذه التُغرة ة العظيمة؛ منها: أنَّ جعفر بن أبي طالب من 
ألصق النّاس برسول الله يلِهِ » فقد عاش معه في ببتٍ واحدٍ » فهو أخبر النّاس بقائد الدّعرة » 
وسيّد الأمّة من بين كلَّ المهاجرين إلى الحبشة . 


وهذا الموقف بين يدي التُجازيٌ يحتاج إلى بلاغ » وفصاحة » وبنو هاشم قمةُ قريش 


نسباً. وفضلاً » وجعفر في الذّؤابة”” ' من بني هاشم 2 والله تعالى قد اختار هاشماً من كنانة 2 
واختار نبيّه من بني هاشم ؛ فهو أفصح النّاس لساناً » وأوسطهم نسباً. 


وهو ابن عم رسول الله يك » وهذا يجعل التّجاشيّ أكثر اطمئناناً » وثقة بما يعرض عن ابن 
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خُلنُ جعفر المقتبس من مشكة الثيرّة » وجمال خَلْقِِ المنحدر من أصلاب بني هاشم » فقد 
قال رسولٌ الله يك لجعفر : لأشبهت حَلقي 2 وخُلْقي» [البخاري (1594) والترمذي (07030] فالسّفير 
بين يدي النّجاشي كان قدوةً لسفراء المسلمين على مرٌ الزّمان » وك العصور . فقد انََصف 
بسمات السُفراء المسلمين؛ كالإسلام » والانتماء إليه » والفصاحة » والعلم » وحسن 
الخلق » والصّبر » والشّجاعة » والحكمة » وسعة الخيلة » والمظهر الجدّاب9 . 

3 -كان عمرو بن العاص رضي الله عنه » وهو يمثّل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله كك 
على مستوئ كبير من الذّكاء » والدّهاء » والمكر ء وكان قبل دخول جعفر وحديئه قد شحن كل 
ما لديه من َو » وألقئ بها بين يدي التجاشي » من خلال النقاط الآنية : تحدّث عن بلبلة جوٌ 
مكة » وفساد ذات بينها » من خلال دعوة محمّد يله » وهو سفير مكّة » وممثّلها بين يدي 
التّجاشيٌ » فكلامه مصدَّقٌ » لا يعتريه الشَّكُ » وهو عند النَّجاشيٌ موضع ثقةٍ . 

وقد تحدث عن خطورة أتباع محمّد يل ٠‏ فربما يزلزلون الأرض تحت قدمي النّجاشيٌ » كما 
أفسدوا جر مكّة . ولولا حبٌ قريش للتّجاشئٌ » وصداقتها معه؛ ما تعنَّوا هذا العناء لنصحه: 
«وأنت لنا عَْبَةَ صدق » تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف ٠‏ ويأمن تاجرنا عندك؛ فلا أقلّ من رد 
المعروف بمثله » وتحذيره من هذه الفتنة المخيفة . 


أنَّ 


وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النّجاشيٌ » وكفرهم بها: : فهم لا يشهدون: أن 
عيسئ ابن مريم إلَهٌ ٠‏ فليسوا على دين قومهم » وليسواعلى دينك؛ فهم مبتدعةٌ » دعاة فتنق . 

ودليل استصغارهم لشأن الملك » واستخفافهم به: أن كل النّاس يسجدون للملك لكثّهم 
لا يفعلون ذلك » فكيف يتم إيواؤهم عندك » وهو عودةٌ إلى إثارة الوُعب في نفسه من عدم 
احترام الدّعاة له 2 جين يستاحكون ابملكة + ولا يسجدون له » فكان على جعفر أن يفئّد كلَّ 
الانّهامات الباطلة ‏ التي ألصقها سفير قريش بالمهاجرين” . 

4 - كان رد جعفر على أسئلة التّجاشيٌ في غاية الذّكاء » وقِمّة المهارة السّياسيّة » 
والإعلاميّة » والدّعويّة ٠‏ والعقديّة؛ فقد قام بالثّالي: 

* عدّد عيوب الجاهليّة » وعرضها بصورة تر السّامع » وقصد بذلك تشويه صورة قريش 
في عين الملك » وركّر على الصّفات الذَّميمة؛ الي لا د تُنتزع إلا بنيوّة . 

* عرض شخصيّة الّسول يفٍ » في هذا المجتمع الآسن”" . المليء بالرّذائل » وكيف كان 
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بعيد ا عن التّقائص كلها » ومعروقاً بنسبه ‏ وصدقه ٠‏ وأمانته » وعفافه » فهو المؤمّل للرّسالة . 

* أبرز جعفر محاسن الإسلام . وأخلاقه , الَِّي نتّفق مع أخلاقيّات دعوات الأنبياء؛ كنبذ 
عبادة الأوثان » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الْوّحم ٠‏ وحسن الجوار . والكففٌ عن 
المحارم ٠‏ والدّماء » وإقام الصّلاة ٠»‏ وإيتاء الزّكاة؛ وكون التّجاشي وبطارقته موغلين في 
التُصرانية؛ فهم يدركون: أنَّ هذه رسالات الأنبياء؛ الي بعثوا بها من لدن موسئ » وعيسى 
عليهما الصّلاة » والسّلام. 

فضح ما فعلته قريشٌ بهم ؛ لأنّهِم رفضوا عبادة الأوثان » وآمنوا بما نُرّلَ على محمد يكل » 
وتخلقرا بخلقه . 

* أحسن الثّناء على التّجاشيٌ بما هو أهله . بأنَّه لا يُظُلم عنده أحدٌّ , وأَنَّهِ يقيم العدل في 
قومه. 

* وأوضح: أنّهِم اختاروه كهفاً من دون النّاس . فراراً من ظلم هؤلاء الّذين يريدون 
تعذيبهم . وبهذه الخطوات البيّنة الواضحة دَحَرَ بلاغة عمرو » وفصاحته » واستأثر بلبٌ 
التّجاشي ٠‏ وعقله » وكذلك استأثر لت وعقل البطارقة ٠‏ والقسّيسين الحاضرين. 

وعندما طلب الملك التّجاشيٌ شيئاً ممًا َل على محمّد يل ؛ جاء صدر سورة مريم غ٠‏ في 
غاية الإحكام والرّوعة ٠‏ والتأثير » حتَّى بكى التّجاشيٌ ١‏ وأساقفته ٠‏ ويللوا لحاهم » 
ومصاحفهم من الدُموع ٠.‏ واختيار جعفر لسورة مريم يُظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوب 
المهاجرين ٠‏ فسورة مريم تتحدّث عن مريم وعيسى عليهما الّلام”" . 

إن عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوع » والزّمن المناسب » والقلب 
المتفتّح , والشّحنة العاطفيّة أدت إلى أن يربح الملكٌ إلى انيه . 

كان رده في قضية عيسى - عليه السّلام ‏ دليلاً على الحكمة ال ا 
لا يوون عيسى ابن مريم » ولكتّهم كذلك لا يخوضون في عرض مريم - عليها السّلامِ ‏ كما 
يخوض الكاذبون؟؛ بل عيسى ابن مريم كلمة الله » وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء 
الطّاهرة » وليس عند التّجاشي زيادة عمًا قال جعفر » ولا مقدار هذا العود9؟. 


هم لا يسجدون للنّجاشي » فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شيئاً! ولا ينبغي الشُجود إلا لله؛ 
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لكتّهم لا يستخفُون بالملك ؛ بل يوقّرونه » ويسلّمون عليه كما يسلّمون على نبيّهم » ويحيُونه بما 
يُحبي أهلٌ الجنّة أنفسَهم به في الجنة" , 
انتهى الأمر بأن أعلن النّجَاشئٌ صدق القوم » وأيقن بأنَّ هؤلاء صدّيقون . وعزم على أن 
يكون في خدمة رسول الله يِ » الذي يأتيه ناموس كناموس موسئ » وأن يتقرّب إلى الله بحماية 
أصحابه » وأكّد لعمرو: أنه لا يضيره تجارة قريش » ولا مال قريش » ولا جاهها » ولو قطعت 
8 ك4 5 


انهزمت قريش في هذه الجبهة سياسيّاً » ومعنوياً » وإعلاميّا أمام مقاومة المسلمين 
لموقّقة » وخطواتهم » وأساليبهم الؤصينة. 
كان موقف جعفر ١‏ وإخوانه مثالاً تطبيقيّا لقول رسول الله يكف : «من التمس رضا الله 
بسخط النّاس؛ كفاه الله مُوْنَة النّس » ومن التمس رضا الئّاس بسخط الله؛ وَكَلَهُ الله إلى النّاس» 
الترمذي (71515) وابن حبان (777) واب بن المبارك في الزهد (53)] فهؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم قد 
التمسوا رضا الله - عر وجل -مع أنَّ الظّاهر في الأمر: : أنه يترئّب عليه في هذه القضيّة سخط أولئك 
الُصارى » وهم اين لهم الهيمنة عليهم ٠‏ فكانت التّتيجة : أنَّ الله عرَّ وجلّ -سخَّر لهم ملك 
الحبشة » حتّى نطق بالحقٌّ الموافق لدعوة الذي كلل ٠‏ مع مخالفته الصّريحة لمعتقدهم 
لمنحرف؛ الذي قام عليه مُلْكُهُم » وما يغلب على الظَّنّ من ثورة التُصارى المتعضّبين عليه”©. 


17 كان عند بعض النُصارى إيمانُ صحيحٌ بدينهم ١‏ ولكنّهم يكتمون ذلك ٠ ٠‏ لكؤن الغلبة 
والسّيادة في الأرض لأصحاب الدّين المحوّف » ومن الَّذين كانوا على الاعتقاد الصّحِيح ملك 
الحبشة ٠‏ وكان يخفي إيمانه هذا مداراةً لقومه » وإبقاء على نفسه ٠‏ وملكه ١‏ فلمًا وقع في هذا 
الابتلاء؛ أظهر إيمانه » إرضاء لربّه . وإراحة لضميره » وانتصاراً لحزب الله المؤمنين » مهما 
ترنّبٍ على ذلك من نتائج ؛ فكان بهذا الموقف من عظماء التّاريخ7" . 

8 ومن دروس هجرة الحبشة : أنَّ الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضرٌ . 
قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: وهو يقرّر العذر بالجهل : «ولمّا زِيدَ في صلاة الحضر حين هاجر 
الي يلك إلى المدينة » كان مَنْ بعيداً عنه ‏ مثل من كان بمكّة » وبأرض الحبشة - يصلّون 
ركعتين ٠‏ ولم يأمرهم التي يل بإعادة الصّلاة 9" . 
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وقال الذَّهبِيٌ : «فلا يأثم أحدٌ إلا بعد العلم ٠‏ وبعد قيام الحبّّة » وقد كان سادة الصّحابة 
بالحبشة ينزل الواجب ٠‏ والتّحريم على النَِيَ كلِةِ » فلا يبلغهم إلا بعد أشهر . فهم في تلك 
الأمور معذورون بالجهل ٠‏ حتَّى يبلغهم التّصنُ0©. 


4 ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة ١‏ فإذا كانت الهجرة للمدينة 
جهاداً » ميّز الله أصحابها » وخصّهم بالذّكر » والفضيلة » فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة 
الحبشة » وإن تأخر لحوقهم باليْ بك حنّى فتح خيبر » وذلك للحاجة لبقائهم في الحبشة ع 
وهذا ما أكٌّده البَىُ لأصحاب السّفبنتين7" ٠‏ فعن أبي موسئ الأشعريّ رضي الله عنه قال: 
ودخلت أسماءٌ بنت عُمَّيس .. وهي مئن قدم معنا - على حفصة زوج اليه زائرة » وقد كانت 
هاجرت إلى النَّجِاشيٌ فيمن هاجر ٠‏ فدخل عمر على حفصة - وأسماء عندها - فقال عمر حين 
رأى أسماء : من هذه؟ قالت : أسماءٌ بنت عُمّيس » قال عمر : الحبشيةٌ هذه؟ آلبحرية هذه؟ قالت 
أسماء : نعم » قال: سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقٌ برسول الله ككل منكم » فغضبت وقالت : كلا 
والله! كنتم مع رسول الله ول يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم » وكنًا في دار أو في أرض - 
البُعَداء البْعَضَاءِ اءِ بالحبشة. وذلك في الله وفي رسوله كَل وايمٌ الله لا أْطْعَمْ طعاما» ولا أشربُ 
شَراباً » حتَّى أذكر ما قلت لرسول الله يلٍ » ونحن كنا تُؤْدَى . وُخاف » وسأذكر ذلك للَيَ 
يكل . وأسأله. والله! لا أكذب» ولا أزيغ» ولا أزيد عليه. فلمًا جاء ء ال يل قالت : يا نبيّ الله! 
إِنَّ عمرٌ قال: كذا » وكذا. قال: «فما قلت له؟» قالت: قلت له: كذا » وكذا. قال: «ليس بأحقٌّ 
بي منكم . وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ » ولكم أنتم أهل السّفيئة هجرتان» قالت: فلقد رأيت 
أبا موسئ . وأصحاب السّفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث . ما مِنَ الدُنيا شي هم 
به أفرخ » ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم الْنََّيْ وَل . [البخاري (4170) ومسلم (7195 و01903] . 

7١‏ كانت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة » وهذا بلا شك أثوّمن 
آثار الهجرة للحبشة » وبرهانٌ على ما حقَّقَه المهاجرون من مكاسب للدّعوة ٠‏ من خلال مكوثهم 
بأرض الحبشة ٠‏ وإن كانت كثْيدٌ من المرويات نتّجه إلى أن بدإية إسلام عمرو بن العاص كانت 
على يد النّجاشيٌ : وهو المشهور كما يقول ابن حجر”" » وهي لطيفةٌ لا مثل لها؛ إذ أسلم 
صحابيئٌ على يد تابعيّ » كما يقول الرقاني”؟2 » وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي 


* الله عنه 


١5 الكبائر . ص‎ )١( 

(؟) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ٠‏ ص .7١9‏ 
42١‏ انظر: الهجرة الأولى في الإسلام . ص 1517 
(4) انظى : شرح المواهب(9310756/1). 
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١‏ يرتبط زواج الوّسول كك بم حبيبة بهجرة الحبشة ارتباطأاً وثيقاً » ويحمل هذا الزَّواجٍ منه 
يي لإحدئ المهاجرات الثابتات معنىّ كبيراً ٠‏ وكان عقد الزّواجٍ على أَمّ حبيبة رضي الله عنها؛ 
وهي في أرض الحبشة » وجاء تأكيده في كتب السُنَّهَ » فقد روئ أبو داود في سئنه بسندٍ صحيح " 
عن أمّ حبيبة رضي الله عنها: أنّها كانت تحت عبيد الله بن جحش ٠‏ فمات بأرض الحبشة ٠‏ 
َيل » وأمهرها عنه أربعة آلاف ٠‏ وبعث بها إلى الوّسول َك مع شرّحبيل 


بن حسئة . [أبو داود 101309 . 


ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحدث المهمٌ . متابعة الؤّسول يك لأحوال المهاجرين » 
ومشاركتهم في مصابهم » وتطييب أنفس الصّابرين » وتقدير ثبات الثّابتين. وبالتّجْع لأحوال 
المهاجرات ٠‏ لا نجد (أمّ حبيبة) رضي الله عنها هي الوحيدة الي يُعنى الوّسول الكريم كل 
بأمرها » ويواسيها في مصابها ‏ » بل سبق ذلك صنيعه مع (سودة) رضي الله عنها''» » فلكًا رجعت 
مع زوجها إلى مكّة من الحبشة » توفي زوجها السّكران بن عمرو ء فلمًا حلْت؛ أرسل إليها 
» وخطبها ٠‏ فقالت: أمري إليك يا رسول الله! فقال رسول الله يل : «مّرِي رجلا من قومك 
يزوّجك . فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودٌّ » فزوّجها » فكانت أوَّل امرأة 
تزوّجها رسول الله يَكِةِ بعد حديجة” , 


وهذان الحدثان مؤشّران من مؤشّرات حِكم تعدّده يكلِِ في الزّواج بشكل عام . ولهما 
دلالتهما ٠»‏ وحكمتهما بالاهتمام بالنّساء المجاهدات بشكل خاصصٌ » هذا فضلاً عمّا يمكن أن 
يقال من أنَّ الرّسول كْ كان يهدف أيضاً من وراء الزَّواج بِأمّ حبيبة ٠‏ تخفيف عداوة «بني أميّة» 
بشكل عامٌ ٠»‏ وتخفيف عداوة زعيمهم أبي سفيان (والدها) بشكل أخصيّ للإسلام » ونبيّه » 
والمسلميه© 


فالتِيف للإسلام واردٌّ في السّيرة » والوّسول تل كان حريصاً على قومه بكلّ وسيلةٍ لا تتنافى 
مع قيم الإسلام 9 . 


7 يرى بعض الباحثين : أن البىَكلة لم يكن يحب أن يهاجر إلى الحبشة ٠‏ لأسباب كثيرة؟ 


للق انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ء ص 188 . 

(؟) الطبقات (7/4). 

2 السّيرة النّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله » ص 1/١5‏ /701. 
(5) انظر: شرح المواهب (1171/1). 
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- أنه ثبت - كما سيجيء - رؤية النَبِيَ يل دار الهجرة: أرضاً ذات نخل » بين حرّتين » وأنَّه 
ظنّها هجر" . 

-طبيعة الوضع الجغرافييٌ للحبشة؛ الذي يعوق انتشار الدّعوة » وبسط سلطانها على العالم . 

- أن اختيار الجزيرة العربيّة ومكّة بالدّات » ثم المدينة لنزول الوحي ٠‏ وانطلاق الدّين لم 
يكن اتّفاقاً » بل كان لمميزات كثيرة9؟ , 

-أنَّ هذه البيئة الحبشيّة لم تكن لتسمح لهذا الدّين اللاجئ أن ينمو إلى جوار المسيحيّة » ولم 
تكن الؤومان- وهي المهيمنة على المسيحيّة في العالم ‏ لتسمح للحبشة بذلك”" . 

71 كان للهجرة إلى الحبشة أن في الح من مكانة القرشيّين عند سائر العرب » وإدانة 
موقفهم من الدَّعوة » وحملتها؛ إذ كانت البيئة العربيّة تفتخر بإيواء الغريب » وإكرام الجار ‏ 
وتتنافس في ذلك ء وتحاذر السُبّة » والعار في خلافه . فهاهم الأحباش يسبقون قريشاً » 
ويُؤوون مَنْ طردتهم وأساءت إليهم من أشراف النّاس » ومن ضعفائهم ٠‏ ومن غربائهه2©. 


#  #ا‎ # 


)١(‏ هَجرٌ: هي الأحساء. 

(؟) انظر: الغرباء الأوّلون »ص 0159 .١70‏ 

25 انظر: أضواء على الهجرة » ص 157 إلى 171 ٠‏ والهجرة في القرآن الكريم » ص 7:7١‏ 
(4) انظر: الغرباء الأوّلون » ص 17١‏ 1/10 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء و 
الفضل الرابع : هجره الخيسه ومحنة الطاتق وفحخة ال#متن#- ___- 2-1 


المبحث الثَّالث 
عام الحزن ومحنة الّائف 
أولاً: عام الحزن: 
١-وفاة‏ أبي طالب: 


كانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بني هاشم شِعْبه ٠‏ وذلك في آخر السّئة العاشرة من 
المبعث”'2. وقد كان أبو طالب "يحوط الئَِيَ بل ٠‏ ويغضبٌ له؟ [البخاري (5881) ومسلم (505)] 
و«اينصره" [مسلم (58/09”)] » وكانت قريش تحترمه . وعندما حضرته الوفاة » جاء زعماء 
الشّرك » وحوّضوه على الاستمساك بدينه » وعدم الدّخول في الإسلام قائلين: : أترغب عن ملّة 
عبد المطلب؟! وعرض عليه رسول الله يل الإسلام قائلاً: قل : ١لا‏ إله إلا الله» أشهد لك بها يوم 
القيامة ٠‏ فقال أبو طالب: لولا تعيّرني بها قريش ٠‏ يقولون : إِنّما حمله عليها الجزع ؛ لأقررت 
بها عينك » فأنزل الله < إِنكَ لا يجرى مَنْ كمرك وَلكنّ لَه ه يبَيى من يَتَاوَعْوَ َل لمهت 4 
[القصص : 105[مسلم )١5(‏ والترمذي (/718) وأحمد (174/9)] . 

كانت أفكار الجاهليّة راسخة في عقل أبي طالب ١‏ ولم يتمكّن من تغييرها » فهو شيخ كبيرٌ 
يصعب عليه تغيير فكره » وما ألفه عن آبائه » وكان أقرانه حاضرين وقت احتضاره؛ فأئّروا عليه 
خوفاًمن شيوع خبر إسلامه » وتأثير ذلك على قو 0 

" -وفاة السّيدة خديجة رضي الله عنها : 

ما السّيدة خديجة أَغّ المؤمنين رضي الله عنها » فقد توفت قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث 
سنين”"“في العام نفسه لوفاة أبي طالب 27 . 


1 فتح الباري » شرح حديث رقم (7441). 

(؟) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة » للعمري /١(‏ 185). 
025 انظر: السّيرة التَّبَويّة الصّحيحة » للعمري .)189/١(‏ 
(4) المصدر السابق نفسه. 
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وبموت أبي طالب؛ الذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنها » تضاعف الأسى ٠‏ والحزن على 
رسول الله يك » بفقد هذين الحبيبين ؛ اللّدِين كانا دعامتين من دعاكم سير الدّعوة في أزماتهاء فقد 
كان أبو طالب السّندَ الخارج الذي يدفع عنه القوم » وكانت خديجة رضي الله عنها السّند 
الٌاخلي الذي خف عنه الأزمات والمحن » فتججرّأ كفار قريش على رسول الله يَكَئِيِ . ونالوا منه ما 
لم يكونوا يطمعون فيه في حياة أبي طالب”'2. وأبتدأت مرحلة عصيبةٌ في حياة الرّسول كَل واجه 
فيها كثيراً من المشكلات » والمصاعبء والمحنء والفتن حينما أصبح في السّاحة وحيداً 
لا ناصر له إلا الله_سبحانه وتعالى- ومع هذا؛ فقد مضئ في تبليغ رسالة ريّه إلى النّاس كافّة» على 
ما يلقى من الخلاف والأذئ الشّديد؛ٍ الذي أفاضت كتب الحديث ٠‏ وكتب السّير » بأسانيدها 
الصّحيحة الثّابتة في الحديث عنه » وتحمّل وإ من ذلك ما تنوء الجبال بحمله . ولمّا تكالبت 
الفتتن» والمحن على رسول الله يي في بلده الذي نبت فيه » وبين قومه لين يعرفون عنه كلّ 
صغيرةٍ وكبيرة » عزم يك على أن ينتقل إلى بلدٍ غير بلده » وقوم غير قومه؛ ليعرضّ عليهم 
و 2 ويلتمس منهم نصرتهم ؛ رجاءً أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله -عزّ وجل -فخرج إلى 
الطّائف ا 


ثانياً: ا 


دائياً » وي متكرّراً 3 2-6 ل ةلذ قاف توا قد 


مت مود 6 يَف 


م قعء 


إن دَعَوْثُم جبهانًا () ثم 
ما توقف عن الدّعوة » ولا ضَعْفَتْ همّته في تبليغها 0 


ل 4015 ا ا 


أوقاتها وأساليبها. قال الآلوسي في تفسيره: #رَتٍ إن 
يلام 4 أي : خا سر الاو دسف اماي اليد واجردع 
العنيد » ثم علّق على قوله تعالى 0 يه أَكَثْ م وَلمَرَتُ َم إِسرَارا# فقال : : أي دعوتهم مرّة بعد 
ةِ » وكّةغِبٌ كرّةٍ على وجوه مختلفةٍ » وأساليب متفاوتةٍ » وهو تعميمٌ لوجوه الدّعوة » بعد 


2 


1 انظر: محنة المسلمين في العهد المكّيّ » ص 74. 
21١‏ المصدر السابق نفسه (ص 18 49). 
26 ينظر الشكل )1١(‏ في الصّفحة (555). 
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تعميم الأوقات » وقوله: : ل ثُرَّ إن َعَوْحُمْ جهَاًا4 يُشْعِر بمسبوقية الجهر بالسرّ » وهو الأليق 
بِمَنْ هه الإجابة ؛ أنه أقرب إليها؛ لما فيه من اللُطف بالمدعوٌ لكر 


فكان النبي كَل ينوّع ٠»‏ ويبتكر في أساليب الدّعوة » فدعا سرّاً وجهراً » وسلماً وحرباً , 
وجمعاً وفرداً » وسفراً وحضراً ‏ كما أنه يِه قصّ القصص ٠»‏ وضرب الأمثال » واستخدم 
وسائل الإيضاح بالخطً على الأرض ٠‏ وغيره كما ركب وبشّر » ورهّب وأنذر » ودعافي كل 
آنِ » وعلى كلّ حالٍ » وبكلٌّ أسلوب موثَّر فال" , فها هو كل ينتقل إلى الطّائف » ثمّ يتردّد 
الع وي 0ه 


كان رسول الله يك يسعى لإيجاد مركز جديدٍ للدّعوة » وطلب النّضْرة من ثقيفي ء لكنّها لم 
تستجب له » وأغرت به صبيانها » فرشقوه بالحجارة » وفي طريق عودته من الطّائف التقى 
بعَدّاس الذي كان نصرانياً ٠‏ فأسلم وأ بخ الواقدي الرّحلة في * شوّال سنة عشر من المبعث بعد 


موت أبي طالب » وخديجة » وذكر: أنّمدةإقامته لاف » كانت عشرة أيام ©" . 


: -لماذا اختار الرّسول يك الطّائف؟‎ ١ 


كانت الطّائف تمثل العمق الاستراتيجيّ لملا قريش؟ بل كانت لقريش أطماعٌ في الطّائف » 
ولقد حاولت في الماضي أن تضمٌ الطائف إليها » ووثبت على وادي وَج؛ وذلك لما فيه من 
الشّجر » والرّرعَ ؛ حتّى خافتهم ثقيفٌ , وحالفتهم . وأدخلت معهم بني فَوْس'' ؟. وقد كان كثية 
من أغنياء مكّة يملكون الأملاك في الطّائف » ويقضون فيها فصل الصَّيف » وكانت قبيلة بني 
هاشم » وعبد شمس على انُصال مستمرٍ مع الطّائف ٠‏ كما كانت تربط مخزوما مصالخ مالي 
مشتركة بثقيفي”*؟ » فإذا انّجه الوّسول يلِِ إلى الطّائف , فذلك توجةُ مدروممٌ » وإذا استطاع أن 
يجد له فيها موضع قدم » وعصبةً تناصره . إن ذلك سيفزع قريشاً » ويهدّد أمنها » ومصالحها 
الاقتصاديّة تهديداً مباشراً » بل قد يؤدّي لتطويقها » وعزلها عن الخارج . وهذا النّحرك الدّعويٌ 
السّياسيٌ الاستراتيجييئٌ » الذي قام به الرّسول يل يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب » لإيجاد 
دولةٍ مسلمةٍ » أو قرَّةٍ جديدةٍ » تطرح نفسها داخل حلبة الصّراع؛ لأنَّ الدّولة » أو إيجاد القوّة 
التي لها وجودها من الوسائل المهمّة في تبليغ دعوة الله إلى النّاس . 


(1) انظر: تفسير الآلوسي .)894/1١(‏ 

(؟) انظر: مقوّمات الدّعوة والدّاعية » بادحدح » ص 177. 

(*6 طبقات ابن سعد (1/ 75731) ء نقلاً عن السّيرة التََّويّة الصّحيحة (1/ 0188 
2( انظر : فتح الباري » كتاب الكفالة . شرح حديث رقم (1195). 

() انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص 3797# 
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عندما وصل النبي كل إلى الطائف » اتجه مباشرة إلى مركز السلطة » وموضع القرار 
السياسى فى الطائف290 
ياسي في الطائف'". 


"-أين كان موضع الشلطة في الطّائف؟ 


كان بنو مالكِ » والأحلاف ‏ بحكم أسبقيتهم الزَّمنيّة للاستيطان هما المسيطرين عليها » 
وتنتهي إليهما قيادنّها » فكانت لهما الرّئاسة الدّينية المتمثّلة في رعاية المسجد » وبالإضافة إلى 
الرّعامة السّياسيّة اسيّة العامّة ٠»‏ والعلاقة الخارجيّة » والتّفوذ الاقتصاديّ؛ إلا أنّهما مع ذلك لم يكونا 
تويوقت يتكنهنا نتن الثقاح عن مطقة كنف : اللي عاتن امن عض باو العرب زكرا 
- جذباً للأنظار والأطماع ٠‏ فكانا يخافان قبيلة هوازن » ويخافان قريشاً » ويخافان بنى عامر ء» 
وكلها قبائل قوية وقادرة على الانقضاض والاستلاب ٠‏ ولذلك فقد اعتمد زعماء الطائف على 
سياسة المهادنة . وحفظ الاستقرار السّياسِيَ عن طريق المعاهدات والموازنات ٠‏ وهي الطّريقة 
عينها التي كانت تسير عليها قريش ٠‏ فصار بنو مالكِ يوثّقون علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا 
شرّها » وصار الأحلاف يرتبطون بقريش ليأمنوا جانبها””. 

هذاء ولم يكن الوّسول كل غافلاً عن هذه الشّبكة من العلاقات . والمعاهدات » وهو ينّجه 
إلى الطائف . بل كان يعرف : أنَّ الطّائف لم تكن توجد بها سلطةٌ مركزيّةٌ واحدةٌ » وإنما يقتسم 
الشلطة فيها بطنان من بطون العرب » بموجب اتفاقيّة داخليّةٍ » وأنَّ أيَا منهما كان يدور في فلك 
قبيلةٍ خارجيّةَ أقرى ٠‏ فإذا استطاع أن يستميل إليه أيَآً منهما » فسوف يكون لذلك أثرٌ كبير في 
ميزان القوى السَّياسيّة » هذاعلى وجه العموم . أمّا! إذا استطاع على وجه الخصوص أن يستميل 
إليه الأحلاف , وهو المعسكر المتحالف مع قريشٍ ؛ فِإنّ خطّته تكون قد بلغت تمامها » وهو أمث 
غير مستحيل » فهو يعلم أنَّ موادٌة هذا المعسكر لقريش لا تقوم على القناعة المذهبيّة » أو الولاء 
ادي ٠‏ بقدر ما تقوم على أساس التَحْوْف من قريش ٠‏ وعلى هذا التّقدير للوضع الشياسيّ » 
اتجه الرسول وه مباشرةً ‏ حينما دخل الطائف - إلى بني عمرو بن عمير ء اين يترأسون 
الأحلاف ٠‏ ويرتبطون بقريش , ولم يذهب إلى بني مالكِ الّذين يتحالفون مع هوازن”". 


قال ابن هشام في السّيرة: لما انتهى رسول الله يك إلى الطّائف؛ عَمَدَ إلى نفر من ثقيفي ٠‏ هم 
يومئذٍ سادة ثقيف ٠‏ وأشرافهم » وهم إخوةٌ ثلاثة: عبد يا ليل بن عمرو ابن عُمِيرٍ » ومسعود بن 
عمرو بن عُمِيرٍ » وحبيب بن عمرو بن عَمَير بن عُفْدة بن غِيرّة بن عَؤْف بن ثقيف » وعند أحدهم 


.١74 المصدر السَّابق نفسه .ص‎ )١( 

(؟») انظر: أصول الفكر السياسيى فى القرآن » ص 714 
صو اسي في القران » ص 

() المصدر السايق نفسه » ص (19/0). 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ليا 
الك لل ره ا وا و ا لعجت 


امرأةٌ من قريش من بني ججمح”"2 ؛ غير أن بني عمرو كانوا شديدي الحذر ؛ وكثيري التَخؤْف ٠‏ 
فلم يستجيبوا لدعوة الرّسول كَل ؛ بل بالغوا في السّفه وسوء الأدب معه » فقام رسول اله يك من 
عندهم » وقد يئس من خير ثقيفب » وقال لهم: «إذا فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا عنّي»”” ' » وكره 
رسول الله ككل أن يبلغ قومه عنه فيُذْئرهه”" ذلك عليه ٠‏ فقد كان رسول الله يع يود أن يتمّ 
اتصالاته تلك في جو من السّرَيّة ٠»‏ وألا تنكشف تحؤكاته لقريش”؟)؛ فقد كان الي كل يهتمُ كثيرأ 
بجوانب الحيطة » والحذر . فقد: 

أ - كان خروجه من مكّة على الأقدام ٠‏ حتى لا تظنٌ قريش أنه ينوي الخروج من مكّة ؛ لأنّه لو 
را مالك ف ارك لكر لبا روي لحري بالترا 00 

قد يُعرّضه للمنع من الخروج من مكّة دون اعتراض من أحد . 

ب- واختيار الّسول يك زيداً كي يرافقه في رحلته فيه جوانب أميّةٌ؛ فزيد هو ابن رسول الله 
يك بالّبنّي » فإذا رآه معه أحدٌ؛ لا يثبر ذلك أن نوع من الشَّكُ » لقوّة الصّلة بينهما ٠‏ كما أنه كل 
عرف زيداعن قرب » فعلم فيه الإخلاص ٠‏ والأمانة » والصٌدق ٠‏ فهو إذآ مأمونُ الجانب » فلا 
يُفشي سرّا » ويُعتّمد عليه في الصّحبة » وهذا ما ظهر عندما كان يقي لني يق من الحجارة 
بنفسه » حتى أصيب بشجاج في رأسه . 

ج- - وعندما كان ردٌ زعماء الطَّائف ردّاً قبيحاً مشُوباً بالاستهزاء » والشّخرية ؛ تحمّله الرسول 
0 » ولم يغضب ؛ أو نز ؛ بل طلب منهم أن يكتمواعنه » فهذا تصوّفٌ غاية في الحيطة ٠‏ فإذا 
علمت قريش بهذا الاتّصال فنّها لا تسخر منه فحسب؛ بل ربّما شدّدت عليه في العذاب » 
والاضطهاد . وحاولت رصد تحؤكاته داخل وخارج مكّة0, 

تضرُّعٌ ودعائ: 

كان بنو عمرو لثاماً » فلم يكتموا + خبر الّسول وَل ؛ بل أَغْرَوْا به سفهاءهم » وعبيدهم » 
يسثونه ٠‏ ويرمون عراقيبه بالحجارة » حتّى دميت عقياه » وتاطلّخت نعلا » وسال دمه الرّكي 
على أرض الطّائف . وما زالوا به » وبزيد بن حارثة حتّى ألجؤوهما إلى حائط (أي : بستان) 
لعتبة » وشيبة ابني ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظلّ 
شجرة من عنب ٠»‏ فجلس فيه هو وصاحبه زيد . ريثما يستريحان من عنائهما ٠‏ وما أصابهما » 


(1) سيرة ابن هشام (018/5. 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(6)1 فيُذئرهم: يجرّئهم ويثيرهم . 

(4) انظر : أصول الفكر السّياسيٌ في القرآن المكي . 

(0) في السّيرة التَّبَويّ » قراءةٌ لجوانب الحيطة والحماية »ص .11١ + 1١9‏ 


كن الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


وابنا ربيعة ينظران إليه ١‏ ويرَيَان ما لقي من سفهاء أهل الطّائف . ولم يحرّكا ساكناً » وفي هذه 
الغمرة من الأسى ٠‏ والحزن » والآلام النفسيّة » والجسمانية توجه الرٌسول ككل إلي ريه بهذا 
الدُعاء؛ الذي يفيض إيماناً » ويقيئاً ٠‏ ورضاً بما ناله في الله » واسترضاء الله: «اللّهم! إليك 
أشكو ضعف قرّتي » وقلة حيلتي ٠»‏ وهواني على الا + يا أرحم الرّاحمين! أنت رب 
المستضعفين ٠‏ وأنت ربّي , إلى مَّنْ تكلني؟ إلى بعيدٍ يد 0 و ملكته أمري؟ إن 
لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا أبائي » ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك؛ الذي 
أشرقت له الظلمات » وصَلّح عليه أمر الُنيا والآخرة » من أن تُنزل بي غضّبك » أو يحل علي 
سخطك » لك العْْبى(" حتّى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك!2 [ابن هشام في السيرة النبوية 
فز كح والقرطبي في تفسيره )١108/17(‏ والطبراني في المعجم الكبير (7437/17) والهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ 29]0؟ , 

وإنًا لنلمح في هذا الدّعاء عمق توحيد لني ل ٠‏ ومبلغ تجرّده لله جل وعلا فهو لم يشعر 
بهذا الحزن المُفضي » والهمٌ المتواصل؛ ليدرأ عن نفسه الأذى . أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة 
الهدوء » والنّعيم ؛ بل هو يستعذب كلّ هذا الأذئ من أجل الله تعالى » غير أنه مشفقٌ من غضب 
ربّه سبحانه أن يكون قصّر في أمرٍ من أمور الدّعوة ٠‏ من غير أن يشعر ٠‏ فيتعرّض لشيء من غضب 
مولاه ‏ جل وعلا - فرضوان الله تعالى إذاً هو الهدف الأعلى عند رسول الله يك » وهو المطلب 
الأعظم الذي تُسَخَّر له كل المطالب » وإذا كان البلاء من الله تعالى من أجل أن يحل رضاه » 
وينجلي سخطه ؛ فأهللٌ بالبلاء » فهو ساعتظٍ نعمةٌ » ورخاء. 


وختم رسول الله وي دعاءه بالكلمة العظيمة . الي يقولها . وعلَّم أصحابه أن يقولوها عند 
حلول المكاره: #ولا حول ولا قوة إلا بك!24 فلا تحؤل للمؤمن من حال الشّدَّة إلى حال الوّخاء » 
ولامن الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى ١‏ ولا قوّة على مواجهة الشّدائد » وتحجُل المكاره » إلا 
بالله جل وعلة0؟», 

إِنَّ الدّعاء من أعظم العبادات » وهو سلا فال في مجال الحماية للإنسان » وتحقيق أمنه » 
فمهما بلغ العقل البشريٌ من الذّكاء » والدّهاء؛ فهو عرضةٌ للرّلل » والإخفاق » وقد تمرٌ على 


)1١(‏ تجهمه: استقبله بوجه كريه غير مرحٌّب به ء ولا راغب فيه. 

(؟) العتبى: الاسترضاء والرّضاء 1 

زفيف ذهب الدكتور العمري إلى تضعيف الحديث في كتابه الثيرة التّوية الصحيحة )187/١(‏ » وذهب إبرأهيم 
العلي إلى صحّته ٠.‏ وبيّن أنَّ للحديث شاهداً يقرّيه » ولذلك اعتبره صحيحاً وذكره في كتابه (صحيح 
السّيرة التّبوية) ص 7 . وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه بجامعة 
الأزهر إلى أنَّ الحديث بطريقيه قويٌ مقبول » وخرّج طرقه في كتابه الهجرة التَبُويّة المباركة » ص 78. 

(4) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ . للحميديٌ (8/ 079١‏ . 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء نكن 
الفعتل الراك فنجرة الكة ومكة كافك وقحكا ا ورا ا ل ل ل 0 


المسلم مواقف يعجز فيها عن التفكير » والتّدبير تماماً » فليس له مخرج منها سوى أن يجأر إلى 
لله بالدّعاء؛ ليجد فرجاً » ومخرجاً » فعندما لحق برسول الله يكل من أهل الطّائف الأذى » 
والطّرد » والشخرية » والاستهزاء ؛ وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله بالدُعاء » فما أن 
انتهى من الدّعاء » حبَّى جاءت الإجابة من ربٌ العالمين » مع جبريل وملك الجبال”" . 

؟ _الرّحمة » والشّفقة النّبوبّة: 

كانت رحمته » وشفقته العظيمة هي التي تغلب في المواقف العصيبة؛ التي تبلغ فيها المعاناة 
أشدّ مراحلها » وتضغط بعنف على النَّس لتشتدٌ وتقسو . وعلى الصّدر ليضيق ويتبرّم » ومع 
ذلك تبقى نفسه الكبيرة » ورحمته العظيمة » هي الغالية”" . 

عن عائشة رضي الله عنها زوج انيب » أنّها سألت رسول الله يلِِ : هل أتى عليك يومٌ كان 
شدّ من أُحُد؟ قال: لقد لقيث من قومك ما لقيثُ » وكان أشدّ ما لقي منهم يوم العَقية؛ إذ 

بن عَبْدِ كُلال » ٠»‏ قلم ب يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهمومٌ 

على وجهي » فلم أنعفق لاون بن العالب”" ٠‏ فرفعث رأسي ٠‏ فإذ أن بسحابة قد أظني » 
فنظرت فإذا فيها جبريل ٠‏ فناداني ٠»‏ فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك ٠‏ وما ردُوا عليك ١‏ 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرّه بما شت فيهم . فناداني مَلَكُ الجبال » فسلّم عليّ » ثم 
قال: يا محمد! فقال: ذلك فيما شئتٌ ؛ إن شثت أن أَطَرِقَ عليهم الأخشبين ٠‏ فقال لبن يي 3 
أرجو أن يُخْرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيثاً. [البخاري (7781) ومسلم 
(ة1١)].‏ 


كانت إصابته وو يوم أحدٍ 2 أبلغ من التّاحية الجسميّة : ًا من التّاحية النفسيّة ؛ فإِنَّ إصابته 
يوم الطّائف أبلغ » وأشدٌ؛ لأنَّ فيها إرهاقاً كبيراً لنفسه . ومعاناةً فكريّة شديدةٌ » جعلته يستغرق 
في التفكير من الطّائف إلى قَرِنْ التّعالب9. 
© -من مناهج التّغيير: 
كان مُفْمَرَحَ ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين » وهو يدخل تحت أسلوب الاستئصال » 


وقد نفذ في قوم نوح » وعادٍ » وثمودٍ » وقوم لوط.. قال تعالئ : 9 مكلا أَحَد 0 


سنا عله حَاصِبًا وَِنْهُ م نَنْ لَمَدَئدُ ألقَنِحَةُ وَمِنْهُ رن حَسَفْكَايِهِ لاص وَيِنْهُمنَنْ عفنا وَمَا 


(1) انظر: في السّيرة التََّوية » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ١١7‏ + 117 
(؟) انظر : مقوّمات الدّاعية النّاجِح »ص 77. 

(*2) هوقرن المنازل » ميقات أهل نجد » ويسمّى الان السيل الكبير. 

(4) انظرء التاريخ الإسلامئٌ » للحميديٌ (77/0 ريه" 


2 الفضل الوايع: قجرة الخيشة:ومخنة الطائقت ومتحة الأسراء 
كات أنه يز ولو مكائرا هر يرت المكيرت: ١‏ 


وكان هناك اقتراحٌ آخر » وهو أن يستمدٌ في هجرته » 00 والطّائف 
الكافرتين؛ فالأولئ أخرجته ٠‏ والئّانية خذلته » وعرض ذلك الأمرَ زيدٌ بن حارثة على رسول الله 
يك . قال ابن القيّم : إنَّ رسول الله يب بعد أن لم يجد ناصرًفي الطّائف » انصرف إلى مكّة ؛ ومعه 
مولاه زيد بن حارثة محزوناً » وهو يدعو بدعاء الطّائف المشهور , فأرسل ريه - تبارك وتعالى - 
مَلَكَ الجبال إليه يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكّة » وهما جبلاها اللّذان كانت بينهما » 
فقال: «لا ء بل أستأني بهم ؛ لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده » ولا يشرك به شيئاً» » وأقام 
بنخلة أياماً » فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم؛ وقد أخرجوك ‏ يعني: قريشاً- 
وخرجت تستنصرء فلم تُنصر ‏ يعني : الطَّائف ‏ فقال يكل : «يا زيد! إن الله جاعلٌ لما ترى 
فرجاً » ومخرجاً » وإنَّ الله ناص ديه » ومظهة نبيّه70. 


إن الي رفض منهج الاستئصال . وامتنع عن فكرة الاعتزال ء أو الهجرة المستمرّة » 
ونظر إلى المستقبل بنور الإيمان » وقرّر الدّخول إلى مكة الكافرة ليواصل جهاده الميمون » 
ويستثمر كلّ ما يستطيعه من أجل دعوة التُوحيد ‏ لم يَخْترِ الع يكِ أحد المنهجين السّابقين ؟ بل 
تقدّم نحو المنهج البديل؛ الذي عزم عليه 0 وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكة الكافرة » 
وليس الانسحاب منها » ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض ذاتها » التي يقف عليها 
الكافرون ٠»‏ واعتصار مؤسّساتها » واستثمار علاقاتها » وتحوير غاياتها؛ ليتغذّى بكلّ ذلك 
مجتمع المؤمنين » الذي سيولد من أحشائها؛ أي: أنه كان كل يريد أن يتَخِذ من أصلاب 
الكافرين » مصانع بشرية تُخرج أجيالاً من المسلمين ٠‏ المقاتلين في سبيل الله » فالتّظر التبويُ 
هنا مصوّب نحو المستقبل بصورة جليّةِ » ولم يكن ذلك يعني الانسحاب من الحاضر”” . 


كان الي يك قد عزم على دخول م موه ثانية » غير أنَّ ظاهر الأحوال تدلٌ على أن دخول 
مكّة لم يكن أمراً هيناً » ولا آمناً » وهنالك احتمالٌ كبِيدٌ للغدر به ٠‏ أو اغتياله من قِبّل قريش » 
التي لا يمكن أن تصبر أكثر؛ وهو قد أعلن الخروج عليها ٠‏ وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى ء 
ويوقع بينها » وبين حلفائها؛ ثمّإِنه حنّى لو لم تكن هناك خطورةٌ على شخصه؛ فإنَّ دخوله إلى 
مكّة بصورة اعادية» وقد طردته الطّائف » سيجعل أهل مكة يصوّرون الأمر كهزيمة كبيرةٍ أصابت 
المسلمين ٠‏ ويجترئون عليهم » ويزدادون سفهاً؛ ولذلك فقد انَّجه نظر الدّسول يكل هذه المدّة » 
إلى تفجير مكّة من الدّاخل » بدلاً من تطويقها من الخارج ؛ أي : أنه أراد أن يتغلغل في داخل 


(1) انظر: زاد المعاد(؟/41). 
7١‏ انظر: أصول الفكر السّياسِيٌ في القرآن المكّيّ » ص 171 . 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء كنا 
,الفضيل الرايع : جره اليش وميعتة كاف واكك ارا ل ا ا 


بطون قريش ذاتها » ويُوجِدُ له حلفاء من بينهم » ويُكوّن له وجودا في قلبها" . 

قال ابن القيّم في كتابه زاد المعاد: ثم إَِّهبَقةِ لما انصرف من الطّائف ٠‏ ولم يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه » من تصديقه » ونصرته » صار إلى جراء » ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره » 
فقال: أنا حليف » والحليف لا يجير؛ فبعث إلى سُهيل بن عمرو » فقال له: إنَّ بني عامر 
لا تجير على بني كعب؛ فبعث إلى الْمُطْعِمٍ بن عديٌ ‏ سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف ‏ بعث 
إليه رجلا من شزاعة: أأدخل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه » وقومه » فقال: البسوا 
السلاح ٠»‏ وكونوا عند أركان البيت؛ فإنّي قد أجرت محمّداً » فدخل رسول الله يِه » ومعه 
زيد بن حارثة » حتّى انتهى إلى المسجد الحرام؛ فقام الْمُطعِم بن عدي على راحلته » فنادى : «يا 
معشرٌ قريش! ني قد أجرت محمّداً؛ فلا يه أحدّ منكم» » فانتهى رسولٌ الله كه إلى الوؤكن ‏ 
فاستلمه » وصلى ركعتين » وانصرف إلى بيته » وَالْمُطْهِم بن عديّ وولده محدقون به 
بالتلاح ٠‏ حتّى دخل بيته9. 

وفي جواب الأخنس ٠‏ وسهيل نظرٌ؛ لأنهما لو لم يكونا ممّن يجير؛ لما سألهما رسول الله يل 
ذلك؟ لمعرفته يكل لأعراف قومه » وعاداتهم » كيف وعامرٌ - الذي هو جدٌ سهيل - وكعبٌ 
أخوان » أبوهما لؤيٌ ٠‏ فهما سواء في مكانهما » يجير أحدهما على الآخر؟! هكذا قال 
الؤّرقانئ 9 . 

لقد تغيّر الوضع كثيراً بسبب منهجيّة الؤسول يل الجديدة » فبدلاً من أن يدخل مكة منهزماً » 
مختفيا » دخلها ويحرسه بالسّلاح سيدٌ من سادات قريش , على مسمع منهم » ومرأئ ٠‏ هذا 
ونلاحظ : أنَّ الؤسول يكل قد اختار رجلا من خزاعة » فبعثه رسولاً » وفي هذين الاختبارين 
حُلْكَةٌ سياسيّة مدهشةٌ » ووعيٌ تاريخيي » ودبلوماسيٌ عميق؛ لأنّ نوفلاً - وهو الأب الأكبر لقبيلة 
بني نوفل التي يترعٌمها الْمُطْهِم بن عدي آنذاك - كان خصيماً لعبد المطّلب جد رسول اله يك في 
الجاهليّة » فقد وثب على أفنية » وساحاتٍ كانت لعبد المطّلب » واغتصبها؛ فاضطرب 
عبد المطّلب لذلك » واستنهض قومه » فلم ينهض كبير أحدٍ منهم؛ فكتب إلى أخواله من بني 
عر لان شين مسرو د يعي بوه حل كبك ايا العا ٠‏ 
وتتكَبوا القسيّ ٠‏ وعلّقوا التّراس؛ فلمًا رآهم نوفل؟ قال: لِشَّدْ ما قدم هؤلاء؟ فكلّموه , 
فخافهم » ورد 5 أركاح عيد المطلب إليه؛ فلمًا نصر بنو الخزرج عبد المطلب ٠‏ قالت خزاعة 
- وهم قد قوواء وعرُوا -: والله! ما رأينا بهذا الوادي أحداً أحسن وجهاً » ولا أتمّ خلقاً » 


(1) انظر: أصول الفكر السَّياسيٌ في القرآن المكّيٌ » ص 1748:1197 . 
(؟) زاد المعاد(؟//ا4). 
620 محمد رسول الله كلك » لصادق عرجون (7/ 14 77). 


حكن الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


ولا أعظم جلما من هذا الإنسان » يعتون: : عبد المطلب » وقد نصره أخواله من الخزرج » ولقد 
ولدناه كما ولدوه . وإِنَّ جدّه عبد مناف سيّد خزاعة » ولو بذلنا له؛ تَصَرَنا » وحَالَقَنا ٠‏ وانتفعنا 
به » وبقومه ١‏ وانتفع بنا . فأتاه وُجُوَهَُهُم » فقالوا : يا أبا الحارث! إِنّا قد ولدناك كما ولدك قومٌ 
من بني النّجار » ونحن بعد متجاورون في الدّار » وقد أماتت الأيام ما يكون في قلوب بعضنا 
على قريش من الأحقاد » فهلمّ فنحالفك , فأعجب ذلك عبد المطّلب » وقَيْلَهُ » وسارع إليه » 
ولم يحضر أحدٌ من بني نوفل » ولاعبد شمس9©. 

هذا الت يد يشير إلى جذور الصّراع التَارِيخيٌ القديم بين خزاعة » وقريش » حينما جمع 
قصئٌ بن كلاب قريشأً من متفرقات المواقع » وقاتل بهم خزاعة التي كان لديها رئاسة البيت » 
وكا لجرب 6 اصرح خزعة مين ليت ول مك2 راط أريزي دا راك ري 
مبغضة لقريش ٠‏ كارهين لها؛ ولمّا اضطرب الأمر بين قريش » وعبد المطلب ؟ تحالفت خزاعة 
مع عبد المطّلب ؟؛ تكاية فرش »وإضنافاً لهاء وليس صعيعا: أن الأيام قد أماتت ما كان في 
قلوب بعضهم على قريش من الأحقاد كما ذكر وفيهم ؟ بل الصّحيح : أنَّالأحقاد لم تزلحيّة » 
والصّراع لم يزل مستمرّاً » وممًّايدل على ذلك : أنَّ بني نوفل » وبني عبد شمس لم يدخلا » ولم 
يحضرا هذا الحلف ؛ إذإِنّه حلفٌ مضادٌ لهما . 


فإذا بعث الرّسول يك رجلاً من خزاعة » إلى سيّد قبيلة بني نوفل ٠‏ فَإِنَّ هذا الفعل إشارةٌ 
ظاهرةٌ إلى تلك الوقائع التَاريخية الي ذكرناها » كما أن فيها تذكيراً بالحلف القديم بين عبد 
المطلب » وخزاعة ضدّ بني نوفل » وعبد شمس؟ ليفهم من ذلك : أنَّ الرسول كف لا يقف 
معزولاً في مكّة . وأنَّهِ قد يفعل ما فعله جدٌه عبد المطّلب » فيتحالف مع خزاعة » أو يستنصر 
بالخزرج؛ فالرّسول يكِْ لم يكن في الواقع يستعطف الْمُطْعِمٍ بن عدي سيّد بني نوفل ؛ ليدخل في 
جواره بقدر ما كان يهدّده » ويثير مخاوفه » وحماية الْمُطْعِم بن عَدِيّ لرسول الله يل لم تكن 
مجرّد َي » ونبل بقدر ما كانت رعايةً لمصلحته » وحمايةً لوضعه , وصَمْتُ قريش- - وهي 
ترى محمّدا يك يدخل في جوار بني نوفل » وهم يحرسونه بالسّلاح - لم يكن خوفاً من سلاح 
نوفل » وإنَّما خوفاً من سلاح خزاعة » وقسيّ الخزرج”". 

كما لا ننسى : أنَّ المطعم ممَّن قام بنقض الصّحيفة الظلّالمة ‏ مع من ذكرنا فيما مضى - وممّن 
تحسّن موقفه بعد تقريع أبي طالب له » عندما قال: 


نيم لم أخعذلك فِيْ يَوْمٍتَجْدَةٍ ولامُنظ معن دالأكرر الْجَلايِلٍ 


.09/1/1( للبلاذريٌ » تحقيق: محمّد حميد الله‎ ٠ أنساب الأشراف‎ )١( 
.18٠0 (؟) انظر: أصول الفكر السّياسيّ في القرآن المكي . ص‎ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء كنا 
جرّئ الْاعَنَاعَبِدَ شَّمْس وَنَؤْفلاً و 5 مَوْعَاجِلاٌ غَيِرَآجل” 

وقد حفظ رسولٌ اله يل صنيع مُطعِم بن عدي » وعرف مدى الخطورة التي عرّض نفسه » 
وولده » وقومه لها من أجله » فقال عن أُسارَئ بدرٍ السّبعين يوم أسرهم : لو كان المُطعِم بن 
عديٌ حيّآ ثم كلّمني في هؤلاء التَتَنّى ؟ لتركتهم له» [البخاري (5074) وأبو داود (7189؟) وأحمد 
60/9 


فرغم العداء العقديٌ؛ فرسول ١‏ يفرّق بين من يعادي هذه العقيدة » ويحارّبها » ومن 
يناصِدُها » ويسالمها ‏ إِنّهم وإن كانوا كفاراً فليس من سمة التُرّة أن نتنكّر للجميل”" . 

وقد أثنئئ شاعر السول يله » حسّانَ بن ثابتٍ على موقف المطعم » فال في مدحه: 
ب ا مِنَّ الئاس نجََى مَجْدُه الوم مُطَهِمًا 
أَجَرْتَ رَسُولَ اينهم فَأَضْبشو عِبَادَك مَالكِى ُحِلٌ وَأخرّمَا 
لو سْيلّث عَنْهُ َْ سبيت وَقَْطَانٌ أؤبَاقِي بَتِئِةَجُزْهُمَا 
لَقَالُوامُرَ المُوفِي وَؤكيِهيٍوْماإذَامَاتجئَّنَا 
وسا طم لنت الا عَنَئ مله فنهم أَعَسِرٌَ وَأكُرَمَا 
إجاءإذا ابي وَل رٌْشِيِمَة وَأَلْوَمْعَنْجار! إِذَا اللَيِلُ أظلَ؟© 

إن كون الب لل أ حسّان بن ثابت في ثنائه البالغ على المُطْهِم بن عديٌ 3 وكونه يك أثنئ 
عليه أيضاً؛ إلى حدّ أنَّهِ أبدى استعداده لأن يتنازل عن الأسرئ ؛ لو كان المطعم حيّاً ٠‏ وكلّمه فيهم 
لدليلٌ واضحٌ على أنَّ من شريعة الإسلام الاعتراف بفضل أهل الفضل ٠‏ والثّناء عليهم بما لهم من 
معروفي ؛ وإن كانواغير مسلمين”2. 

وهكذا كان َك يوظّف الأعراف » والتّقاليد الَّنَي في مجتمعه لمصلحة الإسلام » فكان ينظر 
للبناء الاجتماعيّ القائم » باعتباره حقيقةٌ موضوعيّة تاريخيّة ٠‏ وينظر للإنسان الكافر ليس 
باعتباره رقماً حسابيّاً منقطعاً » وإِنَّما ينظر إليه كفردٍ في شبكةٍ اجتماعيّة متداخلة العلاقات » 
ومتنوعة الدّوافع » ون الإنسان يملك الفرصة » والإمكان لأن بي يتحول هو نفسه 0 'وطوع إرادته 
إلى قوَّةِ اجتماعيّة مؤشّرة ٠»‏ وله ون في اتَّخَاذْ القرار » ونقضه وَفْقً للقيم التي يختارهاء 
والمطعم بن عدي لم يكن فرداً وَإنّما كان مؤسّسة ٠‏ وهي مؤسّسةٌ لم تولد بميلاده » وإنّما 
يرجع وجودها إلى تاريخ يخ قديم ٠‏ تصارعت فيها قيم التَّوحيد » والإشراك » فإن صارت مؤسّسة 


.77 انظر: التّحالف السياسييٌ في الإسلام » ص‎ )1١( 
.44 انظر: التحالف السياسيئٌ في الإسلام » ص‎ )1( 
.)175/( البداية والتّهاية‎ 0 

(4) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌّ 0375/5 


ام القصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


خالصة للكافرين الآن » فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بها » وتسخيرها للعودة للإيمان » 
والتّوحيد”" . 
*-قصّة عَدَّاس النُّصرانيٌ . وإسلام الجنّ: 

لقد حقّقت رحلة الي كه انتصارات دعويّة رفيعة ة المستوى؛ فقد تئر بالدّعوة اعد 
التّصرانيئٌ عَدَاس؛ الّذي أسلم؟؟ . كما وصلت الدّعوة إلى الجن السّبعة؛ الّذِين أسلموا » ثمّ 
انطلقوا إلى قومهم مُنذِرِين. 

أ- قصة عَدَّاس: 

لما تعرّض رسول الله يل للأذئ من أهل الطَّائف . وخرج من عندهم ٠‏ وألجؤوه إلى حائط 
لعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورآه عتبة » وشيبة؛ رَهَا له » ودّعَوا غلاماً لهما 
نصرانيَاً يقال له : (عَدّاس) » فقالا له : خُذٌ قِطفاً من هذا العنب » فضعه في هذا الطّبق » ثم اذهب 
به إلى ذلك الرّجل ٠‏ فقل له يأكل منه . ففعل عدّاس » ثم أقبل به حبَّى وضعه بين يدي رسول الله 
يك » ثم قال له: كُلْ . فلمًا وضع رسول الله يكل فيه يَدَهُ ؛ قال: بسم الله » ثم أكل » فنظر عَدَّاسنْ 
في وجهه . ثم قال: والله! إِنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله يله : 
ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عدّاس؟! ومادينك؟ قال: نصرانيئٌ» وأنا رجلٌ من أهل نينوى . 

فقال رسول الله يله : من قرية الرّجل الصّالح يونس بن مَنَّى . فقال له عدامٌ: وما يدريك 
ما يونس بن متَّى؟ فقال رسول الله يكهِ : ذاك أخي . كان نبيّا » وأنا نبي » فأكبّ عدّاس على 
رسول الله ككَِةِ يقبّل رأسه . ويديه » وقدميه . قال: يقول ابنأ ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامُك؟ 
فقد أفسده عليك؛ فلمًا جاءهما عدَّامِْ؛ قالاله: ويلك يا عداس! مالك تقيّل رأس هذا الّجل » 
ويديه » وقدميه؟! قال: يا سيّدي . مافي الأرض شيء خيرٌ من هذا ٠‏ لقد أخبرني بأمر ما يعلمه 
إلا نبيئٌ! قالا له: ويحك يا عداس! لا يصرفئّك عن دينك » فإنَّ دينك يد من دينه ٠‏ [ابن هشام 
08-510 وتفسير القرطبي (9910145-199/10, 

إِنَّ تسمية الي يل قبل الأكل تطبيقٌ لسنَةِ من سُئَنِ الإسلام الظّاهرة » وقد كان من بركة 
ذلك انجذابُ هذا الوّجل التّصرانيٌ إلى الإسلام » فما إن ذكر رسول الله يكل اسم الله تعالى قبل 
الأكل؛ حتَّى اهتز كيان ذلك المولئ التّصرانيٌ ٠‏ وجاشت مشاعره ٠‏ فأخبر لني يل بعجبه من 
ذلك؛ حيث لا يعرف أهل تلك البلاد ذكر اسم الله تعالى . 


.181 انظر: أصول الفكر السياسئيٌ » ص‎ 21١ 
.4١ . 79 (؟) انظر: الوّسول المبلغ » للخالديٌ .ص‎ 
صحيح السّيرة التّبوية » ص 35 , /ا318.‎ 69 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء حكن 


* إِنَّ النّسمية قبل الأكل - كسائر السّنن الظّاهرة - من أسباب تميّر المسلمين على من حولهم 
من الوثتيين » وهذا التميّز يلفت أنظار الكفار » ويدفعهم إلى السّؤْال عن سبب ذلك ١‏ ثم 
يقودهم ذلك إلى فهم الدّين الإسلاميّ , والانجذاب إليه”"©. 

* كان يقين عدَّاس بنبوّة رسول الله قويّاً » يدل على ذلك موقفه من سيّديه عتبة ٠‏ وشيبة ابني 
ربيعة لمّا أرادا الخروج إلى بدرٍ » وأمراة بالخروج معهما ٠‏ حيث قال لهما: قتال ذلك الرّجل 
الذي رأيت في حائطكما تريدان؟ فوالله! لا تقوم له الجبال » فقالا: ويحك يا عدّاس! قد سحرك 
تلانه7 2 


* في قول عدّاس: «والله ما على الأرض خير من هذا؛ مواساةٌ عظيمةٌ » فلثن آذاه قومه » 
فهذا وافد من العراق » مِنْ نينوى يكب على يديه » ورجليه » ويقبّلهما » ويشهد له بالرّسالة » 
إِنَّ هذا لقَدَرٌ رَبَاننٌ » يسوق مِنْ نينوى منْ يؤمن بالله ورسوله؛ حيث كان الصَّدُ من أقرب الناس 
إليه © , 

ب_إسلام الجن : 

لما انصرف لني لي من الطّائف 2 راجا إلى مكة » حين يئس من خخير ثقيف » حتَّى إذا كان 
ن الجن » اين ذكرهم الله تعالى » وكانوا سبعة 
كي ؛ فلما فرغ من صلاته ولَّوَا إلى قومهم 
مُنذرِين؛ قد آمنوا » وأجابوا إلى ما سمعوا » فقصيٌ الله تعالى خبرهم على الي ل ٠»‏ فقال: 
#وَإدْ صَرَفنَآإلكَ قرا من لحن يَسيمعُورت مت الْشْرَْان ملم حَطَوُوهُ َالو أد موأ كلما قْضِىَ ولأ إل مومهم 
مُسدِرِسنَ © دَالوأيَقَْما ناسعن كبا ِل مأ بعَد موسق مُصَدَة يبدِىة إِلَ ألْحَيْ وَلِلَ 
طَرضٍ مُسَئقم 4 [الأحقاف: 150-19 . 

هبط هؤلاء الجن على النيَّ ل وهو يقرأ يبطن نخلة ؛ فلكًا سمعوه؛ قالوا: 8 أَنمِئراً 4. 

هذه الدّعوة التي رفضها المشركون بالطّائف تنتقل إلى عالم آخر » هو عالم الجن » فتلقّوا 
دعوة الب يَكِكُ ٠‏ ومضوا بها إلى قومهم » كما مضى بها أبو ذرٌ الغفاريُ إلى قومه » والطفيل بن 
عمرو إلى قومه 5 وضْمَادُ الأزديٌ إلى قومه 2 فأصبح في عالم الجن دعاةٌ » يبلغون دعوة الله 
تعالى : ل يفسآ بحِبُوأ دا أله وَاومُوأ يد يَغْفِرَ أحسكم من دوب ديك وَحرَمُ ين عَذَابٍ َو 4 [الأحقاف: 
81 


1 انظر: التّاريخ الإسلاميٌ (6/ 057 . 
(؟) انظر: سبل الهدى والكشاد (8/5/ا0). 
() 0 انظر: التّربية القياديّة /١(‏ /"8). 


١م‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


وأصبح اسم محمد يك تهفو إليه قلوب الجن ٠‏ وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط ء 
وأصبح من الجن حواريُون » حملوا راية التّوحيد » ووطَّنوا أنفسهم دعاةً إلى الله ٠‏ ونزل في 
حقهم قرآنٌ يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


مسد بوه 


نه استمع ثفر م 


بن مَعَالُوًا 0 


00 رك رم رق ين 
0 عا( وأنَ مَل جد يناما جة 0 ا 
تلم رأ عل أ 6 


واف ماج وأطراكاطَم : 
و0 دنا كاعد تفَعد ينبا مَفَعِدَ مهد لتم نيتيم الأدييذ وي !سد 7و1 15 بد يمن 
في الْدَرْضٍ َم واد 00 نا حون ومُونَ دك كنا طرق قدا )و1 
َه فى الْدرْضٍ ون جرم دهَر) 0 © ونا ََاسَيِعَنَا ادع ءامنا بود فس مما برد 
[الجن: 37-1 ل 


كان هذا الفتح الَبانيُ في مجال الدّعوة ؛ ورسول الله يل ببطن نخلة عاجرٌ عن دخول مكّة » 
فهل يستطيع عتاة مكّة » وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجر » ويُنزلوا ب بهم ألوان 
التّعذيِ يب؟!7”' وعندما دخل اليل مكّة في جوار المطعم بن عدي » كان يتلو على صحابته 
سورة الجن ٠»‏ فتتجاوب أفندتهم خشوعاً ٠»‏ وتأثراً من روعة الفتح العظيم في عالم الدّعوة » 
وارتفاع راياتها » فليسوا هم وحدهم في المعركة . هناك إخوانهم من الجن يخوضون معركة 
التّوحيد مع الشّرك . 


وبعد عدّة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله يك ٠‏ جاء الوفد الثاني متشوّقاً لرؤية 
الحبيب المصطفئ كَكلْةِ ٠‏ والاستماع إلى كلام ربٌ العالمين”"2. فعن علقمة قال: سألت ابن 
مسعود . فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يلي ليلة الجنّ؟ قال: لا » ولكنًا كنا مع 
رسول الله يَلهِ ذات ليلةٍ » ففقدناه ء فالتمسناه في الأودية والشّعابٍ ١‏ فقلنا: اسْتُطِيرَ » أو 
اغْتِيلَ » قال: فبتنا شر ليل بات بها قومٌ ٠‏ فلمًا أصبحنا؛ إذا هو جاء من قبل حِرَاءِ » فقلنا: يا 
رسول الله! فقدناك . فطلبناك » فلم نجدك , فبتنا شر ليلةٍ بات بها قومٌ » فقال: «أتاني داعي 
الجن » فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن» » قال: فانطلقٌ بنا » فأرانا آثارهم ٠‏ وآثار نيرانهم . 
وسألوه الزّاد » فقال: «لكم كل عَظْمٍ ذُكِرَ اسم الله عليه » يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً » 


.)847 /١( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)4546/١1( . المصدر السابق نفسه‎ )7( 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء لضن 
الفصيل الذاب : هجره الحيش ومحدة الماك ووفك ل لبو 2 


وكل بَعْرَةِ علفٌ لدوابكم» فقال رسول الله يل : «فلا تستنجوا بهما؛ فإنَّهُما طعام إخوانكم» [رواه 
مسلم (500) وأبو داود (80) والترمذي (18)] . 

كان هذا الفتح العظيم » والنّصر المبين » في عالم الجن ٠»‏ إرهاصاً » وتمهيداً لفتوحات 
وانتصارات عظيمة في عالم الإنس ٠‏ فقد كان اللّقاء مع وفد الأنصار بعد عدّة أشهر 6 أشهر 

.وقد علق الدكتور البوطي على سماع الجن من رسول الله يك » في عودته من الطّائف» فقال: 
«والَّدَي يهنا أن نعلمه بعد هذا كله هو: أنّ على المسلم أن يؤمن بوجود الجن » وبأنّهم كائناتٌ 
حيّدٌ كلّفها الله عرَّ وجل - بعبادته » كما كلفنا بذلك » ولثن كانت حواسنا ٠‏ ومداركنا لا تشعر 
بهمء فذلك؟ ؟ لأنَّ الله - عرَّ وجل -جعل وجودهم غير خاضع للطّاقة البصرة. التي بها في أعينناء 
ومعلومٌ: أن أعيننا إِنّما تبصر أنواعامعيّنةَ من الموجودات ٠‏ بقدرٍ معيّنِ » وبشروطٍ معيّلةٍ. 

إنَّ وجود هذه المخلوقات مسندٌ إلى أخبار يقيئيّة متواترة وردت إلينا من الكتاب ٠‏ والسُنّة » 
وصار وجود هذه المخلوقات أمراً معلوماً من الدّين بالصّرورة » والتُكذيب بوجودها تكذيباً 
للخبر الصّادق المتواتر إليناعن الله عزِّ وجل -وعن رسوله يل . 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشدّ مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزعم : أنه لا يؤمن إلا بما 
فق مع العلم ‏ » فيمضي يتبيّح بأنّهِ لا يعتقد بوجود الجان » من أجل أنه لم يرَ الجا » ولم 
يحمن بهم . 

إِنَّ من البداهة بمكان: أنَّ مثل هذا الجاهل المتعالم يستدعي إنكار كثيرٍ من الموجودات 
اليقينيّة لسبب واحدٍ » هو عدم إمكان رؤيتها » والقاعدة العلميّة المشهورة تقول: : عدم شعوري 
بالشّيء لا يستلز. م عدم الوجود؛ أي : عدم رؤيتك لشيء ته تفبّش عنه لا يستلزم أن يكون بحدّ ذاته 
مفقودا آ أوغير مفقود»”"؟. 

وبعد هذا التّكدم الرّبانيُ ٠‏ الذي حص به التي لِ » في عالم التّقلين : الإنس ٠‏ والجن 
حان وقت الحديث عن رحلته يكلةِ إلى عالم السّموات العلا ٠‏ إلى عالم الملائكة » إلى حضرة 
الجليل سبحانه » إلى أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً » ثُمَ يعيده إليهم ٠‏ فيحدثهم بما 
رأئ في هذه الرّحلة الميمونة الخالدة » الي لم تعرف البشريّة لها مثيلاً » ولن تعرف حنَّى يرث 
اللهالأرض » ومن عليها 29 . 

كذ فنا 


)1١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) انظر: فقه السّيرة التَّبويّة » ص .1١ 535١6‏ 2 
6 انظر: التّربية القياديّة (547/1) 


ينض الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


الميحث الرّابع 
الإسراء والمعراج.. ذروة التّكريم 


كان وجود أبي طالب بجانب رسول الله يِه سياجاً واقياله يمنع عنه أذى قريش ؛ لأنَّ قريشاً 
مااكانت تريد أن تخسر أبا طالب ٠‏ ولمّاثُوفِي أبو طالب؛ انهار هذا الحاجرٌ ٠‏ ونال رسول الله يك 
من الضَّرر الجسديٌ الشيءٌ الكثير . 

وكانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله يك البلسم الشَّافِي لما يصيب رسول الله يك من 
الجراح التّمْسيّة التي يُلحقها به المشركون » ولمّا توفيت فَقَدَرسول الله يك هذا البلسم . 

وخرج رسول الله يك إلى الطّائف بعدما اشتدٌ عليه أذى قريش ؛ وأمعنوا في التُضييق عليه 2 
يطلب من زعمائها نصرة الحقّ الذي يدعو إليه » وحمايته ٠»‏ حتى يبل دين الله » فما كان جوابهم 
إلا أن ردوه أقبح رد » ولم يكتفوا بذلك؛ بل أرسلوا إلى قريش رسولاً يخبرهم بما جاء به محمّد 
يكل » فتجهّمت له قريش ١‏ وأضمرت له الشَّوٌ » فلم يستطع رسول الله يل دخول مكّة إلا في 
جوار رجل كافر » لقد تجهّمت له قريش ٠‏ وأحدقت برسول الله وك » فزادث حزنّه » وهمّه؛ 
حتّى سمي ذلك العام بالشّسبة لرسول الله يك با(عام الحزن)”9 . 

وبعد هذا كله حصلث معجزةٌ الله لرسوله . ألا وهي: الإسراء والمعراج . 

أمّا هدف هذه المعجزة ٠‏ فيتمثل في أمور ؛ من أهمّها : 

أنَّ الله -عزَّ وجلّ- أراد أن يتبح لرسوله وي فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته؛ 
حنَّى يملا قلبه ثقدّ فيه » واستناداً إليه؛ ا 0 
الأرض ٠»‏ كما حدث لموسئ عليه السلام » فقد شاء أن يريه عجائب قدرته ٠‏ قال تعالى : : 8 ومَا 
لك بسك بوم 16 عصَاكَ نماض ها على وَََا ماب أ أُذر © 
َالَ أله يحُوسئ (زم) مَأَلْفَدهًا مداه حَنَدُ شن (ج) دَالَ حُدْهَا وَلَا َف سَنْعِدْهَا يِرَتَهًا الأو (© 
وَأضْمُمَ يْنَكَ إِلَ جتَاِكَ غَيْرِ سُوَء َي لي 4 [طه: ١07‏ - ؟1] فلمًا ملا قلبه بمشاهدة هذه 


غير سووءأية 


(21 انظر: دراسةٌ تحليلية لشخصيّة الإسول يق » ص 158 . 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء اننقنا 
الآيات الكبرى ٠»‏ قال له بعد ذلك : 8 يِييَكَ من نا لجرك © [طه: *5] . 


في رحلة الإسراء والمعرا اج أطلع الله نبيه كي على هذه الآيات الكبرى » توطئة للهجرة ‏ 
ولأعظم مواجهة على مدى التاريخ للكفر » والضّلال » والفسوق . . والآآيات التي رآها رسول الله 
يك كثيرةٌ؛ منها: الذّهاب إلى بيت المقدس » والعروج إلئ السّماء » ورؤية الأنبياء » 
والمرسلين » والملائكة » والسّموات » والجنّة » والنار » ونماذج من النعيم والعذاب. . 
إلخ. 

كان حديث القرآن الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء » وعن المعراج في سورة النّجم » 
وذكر حكمة الإسراء في سورة الإسراء بقوله: م لِثِْيمُ من ايآ [الإسراء: ]١‏ وفي سورة النجم 
بقوله : « لَقَد وَل من ءَلِتِ ريه لكر 4 [النجم: 18]. وفي الإسراء والمعراج علومٌ » وأسرارٌ » 


واءه م210 
ودقائق »ودروسٌ . وَعِبَرٌ ‏ . 


يقول الأستاذ أبو الحسن التّدوي: «لم يكن الإسراء مجوّد حادث فرديٌّ بسيطٍ رأئ فيه 
رسول الله يكِِ الآيات الكبرى » وتجلَّى له ملكوت السّموات ؛ والأرض مشاهدةً » عياناً؛ بل 
- زيادة إلى ذلك اشتملت هذه الرّحلة التّبوية الغيبية على معانٍ دقيقةٍ كثيرة » وشارات حكيمةٍ 
بعيدة المدى فقد ضمت قصّةٌ الإسراء » وأعلنت السُورتان الكريمتان اللّتان نزلتا في شأنه 
«الإسراء» و«النّجم» : أنَّ محمّداً يَكدِ هو نبنٌ القبلتين ٠‏ إمام المشرقين والمغربين » ووارث 
الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعدهٍ » فقد التقت في شخصه » وفي إسرائه مكةٌ بالقدس ٠‏ والبيتٌ 
الحرام بالمسجد الأقصى . وصلَّى بالأنبياء خلفه » فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته » وخلود 
إمامته » وإنسانيّة تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والزّمان » وأفادت سورة الإسراء 
تعيين شخصية النَِي كلل » ووصف إمامته » وقيادته » وتحديد مكانة الأمّة التي بعث فيها ١‏ 
وآمنت به » وبيان رسالتها ودورها الذي ستمئّله في العالم » ومن بين الشُّعوبٍ » والأمم00" . 

أولاً: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «أَنِيتُ بالبرَاق ‏ وهو دابَةٌ أبيضُ 


طويلٌ » » فوق الحمار ودون البغل ؛ يضع حافره عند منتهى طَزْفه - قال: : فركبتة حنّى أتيت بيت 
المقدس ٠‏ قال: فربطته بالحلقة”"؟ الي يريط به الأنبياء. قال : نمّدخلت المسجد فصليت فيه 


ركعتين » نه خرجت ؛ فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمرٍ » وإناءِ من لبن ٠‏ فاخترتُ 


.)1947 01791 /1( انظر: الأساس في السُنّهَ » لسعيد حرَّى‎ )١( 
.0147/1( أنظر: الأساس في السُنّهَ‎ )( 
. الحلقة: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس‎ 2 


لقن الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


لبن » فقال جبريل: اخترتٌ الفطرة»2. . . فذكر الحديث [مسلم (1037 . 

وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه : أنَّ نبي الله وك حدّئة عن ليلة أسري به » قال: 
«بينما أنا في الحطيم”''- وربما قال في الحجر -مضطجعاً؛ إذ أتاني آنته”" » فَقَدّ- قال: وسمعته 
يقول: فشقّ - ما بين هذه إلى هذه » فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني به؟ قال: من ثُغْرةٍ 
تخرو 0 إلى عت 00 وسمعته يقول : من قضّه0' إلى شعرته -فاستخرج قلبي » ثم أتيثُ بطَّسْتٍ 
من ذهب مملوءة إيماناً » فَعْسِلَ قلبي ٠‏ ثم شي ء شمأعِيد , ثم نيت بدابة دون البغل » وفوق 
الحمار أبيض -فقال له الجارود: هو اليُرَاقٌ يا أبا حمزة؟! قال: أنسٌ : نعم يضع خَطْوَهُ عند 
أقصى طَْفه "© ٠‏ حملت عليه , فَانطَلقَ بي جبريلٌ حتّى أتى السّماء الدنيا » فاستفتح”" فقيل : 
مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ ٠‏ قيلَ: ومن معك؟ قال: محمّد » قيل: وقد أَرسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: 
مرحبآ به" , فنحم المجيءٌ جاء ‏ فَمَتّح ٠»‏ فلما خَلَصِتُ؛ فإذا فيها آدمٌ » فقال: هذا أبوك آدم, 
َسَلّمُ عليه » فسلَّمتٌ عليه » فردٌ السلام ٠‏ ثم قال : مرحبا بالابن الصّالح » والئّيَ الصَّالح. ثمّ 
صعد بي حنَّى أتى السّماء الّانية فاستفتح» » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ» ؛ قيل: ومن معك؟ قال؟ 
محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل : مرحباً به » فنعم المجيء جاء ١‏ ففتّح ع ٠‏ فلمًا 
خَلصتُ؛ إذا يحبى . وعيسى ‏ وهما ابنا خالةٍ ‏ قال: هذا يحيى » وعيسى ؛ فسَلّمْ عليهما » 
فسلَّمتُ قَرَدًا » ثم قال : مرحبآ بالا الصّالح والتِّيَ الصّالح . 


ثم ضُعد بي إلى السّماء الكّالئة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ ٠‏ قيل: ومَنْ معك؟ 
قال: محمّد ٠‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم ٠‏ قيل: : مرحباً به » فنعم المجيء جاء » ففتح ٠‏ 
فلمًًا خلصت؟؛ إذا يوسفُ . قال: : هذا يوسُفُ فسلّحْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردٌ ثم قال : مرحباً 
بالأخ الصّالح ٠‏ والَيّ الصّالح . 

ثم صْعِدٌ بي حتَّى أتى السّماء الرّابعة » فاستفتح » » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ . قيل: وَمَنْ 
معك؟ قال: محمّد ٠‏ قيل: أَوَ قد أرسِل إليه؟ قال: نعم » قيل : مرحباً به » فنعم المجيء 00 


)١(‏ الفطرة: الإسلام » والاستقامة. 

25 الحطيم: هو ما بين الُكن والمقام . 

(29 آت: هو جبريل عليه السلام. 

(4) ثغرة النحر: الموضع المنخفض في أدنى الرّقبة من الأمام . 
(5) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العانة. 

(7) القص: رأس عظام الصّدر. 

201 يضع حََطُوَهُ عند أقصى طرفه: : يضع رجله عند منتهى بصره . 
لك استفقح : طلب فتح باب السّماء الذّنيا . 

(9) مرحبابه: أصاب رحباً » وسعة. 
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قفتح » فلمًّا خلصت؛ فإذا إدريس ٠‏ قال: هذا إدريس فسَلَّمْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردٌ ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصّالح » والئَيّ الصّالح . 

نم ُعِدَ بي حبّى أنى السّماء الخامسة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ قيل: وَمَنْ 
معك؟ قال: محمّد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم ء قيل: : مرحباً به » فنعم المجيء جاء » 
ففتح ٠ ١‏ فلمًا خلصت؛ فإذا هارون ٠١‏ قال : هذا هارون » فسَلّمْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردٌ ثمّ 
قال: مرحباً بالأخ الصّالح » والنَبِيَّ الصّالح . 

ثم صعِدَ بي حنَّى أتى السّماء السّادسة » فاستفتح ٠‏ قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل » قيل : وَمَنْ 
معك؟ قال: محمّد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قال : مرحباً به » فنعم المجيء ع جاء. 
فلمًًا خلصت؛ فإذا موسئ » قال: هذا موسئ فسلّم عليه » فسلّمت عليه » فردٌ ثمَّ قال: مرحبا 
بالأخ الصّالح ٠‏ والنِيّ الصاح ؛ فلمًا تجاوزثُ ؛ بكى » » قيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي؛ ؛ لأنّ 
غلاما”"' بعت بعدي يدخل الجنّة من أمّته أكثد مِمّن يَدْخُلها من أمّتي . 

ثم صعد بي إلى السّماء » السّابعة » فاستفتح جبريل ٠‏ قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل  ٠‏ قيل: 
وَمَنْ معك؟ قال: محمّد » قيل: : وقد بُعث إليه؟ قال: نعم ء قال: : مرحباً به ونعم المجيء 
جاء ٠‏ فلمًًا خلصت؟ فإذا إبراهيم » قال :هذا ابوك فلم عليه فاك : فسلّمت عليه » فردٌ 
لدم ثم قال: : مرحبا بالابن الصّالح » والبّيَ الصّالح » مَرْفِعَتْ لي”"' سِدرةٌ المنتهى ٠‏ فإذا 

تيه مث قلا هجر(*2 » وإذا ورقّها مثل آذانٍ الفيلة » قال: هذه سدرة المنتهى » وإذا أربعةٌ 
أنهار : نهران باطنان » ونهران ظاهران » فقلت : ماهذان يا جبريل؟! قال: أمّا الباطنان؛ فنهران 
في الجنّة » وأمّا الظاهران؛ فالئّيلٌ والفراتٌ ٠‏ ثُمَّرّفعَ لي البيثُ المعمور . 

ثمّ أنيتُ بإناِ من خمر » وإناءِ من لبن » وإناء من عسل ٠»‏ فأخذثٌ اللَِّنَ ٠‏ فقال: هي 
الفطرة”* ؛ التي أنت عليها » وأمَنُك . 


ثمَمُْضتْ علي الصّلاةُ خمسين صلا كل يوم » فرجعتُ » فمررثُ على موسئ » قال: بم 
أمرت؟قال : أمرت بخمسين صلاةً كلّ يوم . قال: إن تك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم » 
وإنّي والله! قد جّبت النّاس قبلك » وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة”" » فارجم إلى 


21 أبكي؛ لأنغلاماً . . . : ليس هذا على سبيل النّقص ٠‏ بل على سبيل التّنويه بقدرة الله وعظيم كرمه . 
(5) وفعت لي: قبت لي 
(*) التّبقَ: هو ثمر السّدر. 
(4) قلالهجر: يضرب بها المثل لكبرها » وهجر : قرية في البحرين » والقلّة : الجرة الكبيرة. 
(5) الفطرة: دين الإسلام ‏ 
' (7) .عالجتهم أشدّ المعالجة: مارست بني إسرائيل أشدَّ الممارسة . 
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ربّك » فاسأله التّخفيف لأمتك » فرجعت » فوضع عنّي عشراً » فرجعت إلى موسئ ٠‏ فقال 
مثله مثله ٠‏ فرجعت . فوضع عنَّي عشراً ٠‏ فرجعت إلى موسئ ١‏ فقال مثله ٠‏ فرجعت ؛ فوضع علي 
عشراً» فرجعت إلى موسئ ء فقال مثله » فرجعت » فأمرت بعشر صلوات كل يوم » 
فرجعت ٠‏ فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صلواتي كل يوم » فرجعت إلى موسئ » فقال: 
بم أُمِزْتَ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كلّ يوم » قال: إنَّ أمتك لا تستطيع حمس صلوات كل 
يوم » وني قد جرّبت النّاس قبلك ٠‏ وعالجثٌ بني إسرائيل أشدٌ المعالجة » فارجغ إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتّك . قال : سألت ربّي حتى استحييتٌ » ولكن أرضى ٠‏ وأسلّم » قال : فلمًا 
جاوزت نادى منادٍ : أمضيتٌ فريذ يضتيء وخففت عن عبادي» [البخاري (7 70) ومسلم (114)] . 

كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته ‏ عليه السّلامٍ ‏ بسئةٍ ٠‏ هكذا قال القاضي عياض 
في الشّفا0" . 

ولمّا رجع رسول الله يك من رحلته الميمونة ؛ أخبر قومه بذلك » فقال لهم في مجلس حضره 
المطعم بن عديٌّ » وعمرو بن هشام ٠‏ والوليد بن المغيرة : إن صليت اللّيلة العشاء في هذا 
المسجد » وصليت به الغداة ٠‏ وأتيثُ فيما دون ذلك بيت المقدس ٠‏ فَنُشِر لي رهط من الأنبياء؛ 
منهم: إبراهيم ٠»‏ وموسئ وعيسى. وصليت بهم ٠‏ وكلّمتهم » فقال عمرو بن هشام 
كالمستهزئ به : صِفْهمٍ لي . فقال : أمّا عيسى : ففوق الّبعة » ودون الطول ريض الارهء 
ظاهر ادم » جعدٌ » أشعرٌ . تعلوه صُهْبَهُ:" , كأنّه عروة بن مسعود التّقفي . وأمّا موسئ 
فَضحْم دم » طوالٌ كاله من رجال شَتُوطة » مثراكب الأستان » مقأص القة » خارج اله + 
عابسنٌ » وأمًا إبراهيم : فولله إنه لأشبه النّاس بي » خَلْقاً » وخُلّق؟. 

فقالوا: يا محمد! فصف لنابيت المقدس » قال: «دخلت ليلا » وخرجت منه ليادّه » فأتاه 
جبريل بصورته في جناحه ٠.‏ فجعل يقول: «بِابٌ منه كذا » في موضع كذا » وبابٌ منه كذا ٠‏ في 
موضع كذا». 

نم سألوه عن عيرهم . فقال لهم: «أتيت على عير بني فلان بالّوحاء » قد صَلَّتْ ناقةٌ لهم » 
فانطلقوا في طلبها » فانتهيت إلى رحالهم » ليس بها منهم أحد ء وإذا قدح ماء ٠‏ فشربت منه ء 
فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية! - 5 م انتهيت إلى عير بني فلان » فنفرت مني 
الإبل » وبرك منها جملٌ أحمر . عليه جُوالِق!'' مخططٌ بيياض . لا أدري أكسر البعير ٠‏ أم لا؟ 


1 انظر: الشُّفا بتعريف حقوق المصطفى .)1١8/١(‏ 
(65 صهبة: بياض بحمرة. 

2 انظر: التّاريخ الإسلامئٌ . للحميدي (0/ 03707 . 
(4) الجوالق: هو العدّل الذي يوضع فيه المتاع . 
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فاسألوهم عن ذلك - قالوا: هذه والإله آيةٌ! ثم انتهيت إلى عير بني فلانٍ في التّنعيمٍ » يقدمها 
جملٌ أورق”'' » وهاهي تطلع عليكم من التّيّه'" فقال الوليد بن المغيرة: ساحرٌ » فانطلقوا » 
فنظروا » فوجدوا الأمر كما قال » فرموه بالسّحر » وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال 
[المطالب العالية 7١ 5-57١١/5(‏ ء ومجمع الزوائد (1/ 978-10) وابن هشام في السيرة التبوية (11/5)] - 


كانت هذه الحادثة فتنةً لبعض النّاس . مِمّن كانوا آمنوا » وصدَّقوا بالدّعوة » فارتدُوا » 
وذهب بعض النّاس إلى أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه » فقالوا : هل لك إلى صاحبك؟ يزعم : 
أنه أسري به النّيلة إلى بيت المقدس! 

قال: أَوَ قال ذلك؟! قالوا: نعم! قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصدّقه: أنه 
اال انيت اتش :رجا لآل أن زعي 

قال : تعر » إيالأطدّقه يما هو بعد من ذلك صق خب راتما +رفي خدوة أوروبحة ٠‏ 
فلذلك س سْمّي أبو بكر: : الصّدّيق [الحاكم (37/5)] . 

ثانياً: فوائد » ودروسٌ ١‏ وعبرٌ: 

١‏ - بعد كل محنةٍ منحةٌ » وقد تعرّض رسول الله يل لمحن عظيمق » فهذه قريش قد سدّت 
الي في وجه الدّعوة في مكّة » وفي ثقيفب ٠‏ وفي قبائل العرب + وأحكمث الحصار ضد 
الدعوة ورجالاتها من كل جانب ٠‏ وأ صبح الي يي في خطرٍ بعد وفاة عمّه أبي طالب أكبر 
حُماته » ورسولٌ الله يَكٌْ ماض في طريقه ع صابرٍ لأمر ربّه 2 لا تأخذه في الله لوم لاثي ء 
ولا حربٌُ محارب ٠‏ ولا كيدٌُ مستهزىء » فقد آن الأوان للمحنة العظيمة » فجاءت حادثة 
الإسراء والمعراج » على قَدَرٍ من ربٌ العالمين ء فيعرج به من دون الخلائق جميعاً » ويكرمه 
على صبره » وجهاده » ويلتقي به مباشرة دون رسولٍ » ولا حجاب » ويطلعه على عوالم الغيب 
دون الخلق كافّةَ ٠‏ ويجمعه مع إخوانه من الؤسل في صعيدٍ واحدٍ ٠‏ فيكون الإمام . والقدوة 
لهم » وهو خاتمهم » وآخرهم 856" . 

إِنَّ الوّسول يَلةِ كان مُقُْدِماً على مرحلةٍ جديدة » مرحلة الهجرة » والانطلاق لبناء 
لوك سد ال سان لات الأ فى ليد ان تعره ملسا تون + راطة تداك , 
فجعل الله هذا الاختبار والتّمحيص 0 لتخلص الصَّفّ من الضّعاف المتردّدين » والّدين في 
قلوبهم مرضي . وَيْثيّت المؤمنين الأقوياء والخلّص» الذين لمسوا عياناً صدق نبيّهم بعد أن 


2.2 أورق : أي لونه أبيض وفيه سواد. 
؟) اك : العطريق الجبلي . 
(7) انظر : التربية القياديّة /١(‏ 1141). 
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5 1 5 5 5" 531 
لمسوه تصديقأ » وشهدوا مدى كرامته على ربّه » فأيٌّ حظ يحوطهم ٠‏ وأيّ سعدٍ يغمرهم » وهم 
حول هذا النَّيّ المصطفئ » وقد آمنوا به » وقدّموا حياتهم فداء له » ولديئهم؟! كم يترسّخ 
الإيمان في قلوبهم أمام هذا الحدث الذي تمّ بعد وعثاء الطّائف؟! وبعد دخول مكّة في جوارٍ » 

وبعد أذى الصّبيان » والشفهاء؟ !2 , 


0 إن شجاعة النِّيَ يل العالية » تتجسّد في مواجهته للمشركين بأمرٍ تنكره عقولهم ١‏ 
ولا تدركه في أوَّل الأمر تصوّراتهم » ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم ٠‏ وتلشّي 
نكيرهم ء واستهزائهم ٠.‏ فضرب بذلك #َكئِِ لأمّته أروع الأمثلة في الجهر بالحقّ أمام أهل 
الباطل » وإن تحرّبوا ضدّ الحقّ » وجنّدوا لحربه كلّ ما في وسعهم ٠‏ وكان من حكمة النَِيَ يك 
في إقامة الحجّة على المشركين أنْ حدّثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس ٠»‏ وأظهر الله له علامات 
تُلزِم الكمّار بالنّصديق » وهذه العلامات هي : 

* وصف النَيّ كل بيت المقدس ٠‏ وبعضهم قد سافر إلى الشَّام » ورأئ المسجد الأقصئ ‏ 
فقد كشف الله لنبيّه يِه المسجد الأقصئ حنَّى وصفه للمشركين ٠‏ وقد أقدُوا بصدق الوصف ١‏ 
ومطابقته للواقع الذي يعرفونه . 

# إنحباره عن العير التي بالرّوحاء ٠‏ والبعير الذي ضَلَّ ٠‏ وما قام به من شرب الماء الذي في 
القدح . 

# إخباره عن العير الثّانية الي نفرت فيها الإبل » ووصفه الدّقيق لأحد جمالهم . 

* إخباره عن العير الثّالئة الي بالأبواء » ووصفه الجمل الّذي يقدمها » وإخباره بأنّها تطلع 
ذلك الوقت من ثَييّة َي العم » وقد تأكّد المشركون » فوجدوا أنَّ ما أخبرهم به الرّسول يك كان 
صحيحاً » فهذه الأدلّة لظّاهرة كانت مفجمة لهم ع ولا يستطيعون معها أن يتّهموه بالكذب. 
كانت هذه الرّحلة العظيمة تربية را نيّة رفيعة المستوئ وأصبح يل يرى الأرض كلّها » بما فيها 
من مخلو قات نقطة صغيرة في ذلك الكون الفسيح ‏ مال عفار مكاي مل النقلةكا اليم 
لا يمكّلون إلا جزءاً يسيراً جذامن هذا الكون » فما الذي سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالى من 
خلقه ٠.‏ وخصّه بتلك الرّحلة العلوّة الميمونة » وجمعه بالملائكة والأنبياء ‏ عليهم السّلام - 
وأراء السّموات السّبع » وسدرة المنتهى ٠‏ والبيت المعمور ؛ وكلّمه جل وعلد”"؟ 

4 - يظهر إيمان الصّدّيق رضي الله عنه القويٌ في هذا الحدث الْجَلَلٍ » فعندما أخبره الكفّار » 
قال بلسان الواثئق : لئن كان قال ذلك ؛ لقد صدق! ثمَّقال : إن لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك 03 


)١(‏ المصدر السابق نفسه(401/1). 
(1) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميدي .41/50 0 47). 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء أحلضن 


أصدّقه بخبر السّماء في غدوة » أو روحةٍ ء وبهذا استحقّ لقب الصَّدَّيق » وهذا منتهى الفقه » 
واليقين » حيث وازن بين هذا الخبر » ونزول الوحي من السّماء ٠‏ فبيّن لهم : أنه إذا كان غريباً 
على الإنسان العاديّ » فإنّه في غاية الإمكان بالنّسبة لنت 6و90" , 

5- إن الحكمة في شق صدر النََيِ » وملء قلبه إيماناً وحكمة؛ استعداداً للإسراء تظهر في 
عدم تأثّر جسمه بالشّّ ٠‏ وإخراج القلب مما يؤمّنه من جميع المخاوف العادية الأخرئ » ومثل 
هذه الأمور الخارقة للعادة يجب التَّسِليم لها دون التّعوْض لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة الله 
تعالى ‏ الي لا يستحيل عليها شي ا 


: وبشارة جبريل عليه السلام‎ ٠ إن شرب رسول الله ول ان حين حير بينه وبين الخمر‎ -١ 
«مُدِيتَ للفطرة» » تؤكّد: : أنَّ هذا الإسلام دين الفطرة البشريّة؛ الي ينسجم معها . فالّدي خلق‎ 
٠ القطرة البشرية خلق لها هذا اين » الذي يلي نوازعها ء واحتياجاتها  ويحقق طموحاتها‎ 

ويكبح جماحها : « تَأَقِمْ هك | مَاَعِطرّتَ لهأل مر ألنَاسَ عله اميل يلق مكلك 


ألزيرث يث ألْميَمُ وكرت كر التساس لَايِمْلَمُونَ4 [الروم : 0 


7- كان إسراء التي 85 . بالؤوح والجسد يقظة إلى بيت المقدس » وعلى هذا جماهير 
التّلف » والخلف . ولا يُعَوّل على مَنْ قال : إِنَّ الإسراء كان بروحه ء وأَنَّه رؤيا منام؛ إذلوكان 
الإسراء مناماً؛ لما كانت فيه آيةٌ » ولا معجزةٌ » ولما استبعده الكفار » ولا كذّبوه؛ إذ مثل هذا 
من المنامات لا يُتكر”” . ثم إِنَّ في قوله تعالى: «سْبْحَنَ الَدِىَ أَْرَّى بِمَبَدِء # ٠‏ والمقصود 
مكبحا ف او ا 


- إن صلاة لني كه بالأنبياء دليلٌ على أنّهمٍ سلّموا له القيادة » والؤيادة » وأنّ شريعة 
انم سنت الشران الابنة : وليه أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم : أن يسلّموا 
القيادة لهذا السو ل يِل ٠‏ ولرسالته الي لا يأتيها الباطل من بين يديها » ولا من خخلفها. 
إن على الَّذِينَ يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يُدركوا هذه الحقيقة » ويدعوا 
إليها » وهي ضرورة الانخلاع من الدّيانات المنحرفة » والإيمان بهذا الّسول يَكِلَهِ ورسالته » 


وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدَّعوات المشبوهة » الي تخدم وضعاً من الأوضاع » أو نظاماً من 
الأنظمة الجاهليّة . 


.)57/7( » انظر: التّاربخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ )١( 

0 انظر: السّيرة النّوية الضّحيحة (189/1). 

© انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة (9؟/ 91). 
(5) تفسير ابن كثير (*/ 77 » وتفسير القاسمي .)184/1١(‏ 


ليون الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


وأييُ تقريب بين عقيدةٍ منحرفةٍ تعتقد : أنَّ الله هو المسيح ٠‏ وأنَّ المسيح ابن الله » وأنَّ الله 
ثالث ثلاث » أو بين مَنْ يعتقد: أنَّ عزيراً ابنٌ الله » ويحّف كلام الله » وبين من يعتقد: أن الله 
واحدٌّ لا شريك له ٠‏ ولا والد » ولا ولد » ولا زوجة له وهوعبتٌ من القول"" . 

9 -إِنَّ الرتبط بين المسجد الأقصئ' والمسجد الحرام وراءه حِكُدٌ ودلالاتٌ» وفوائد؛ منها: 

* أهمّيّة المسجد الأقصى بالنّسبة للمسلمين؛ إذ أصبح مسرى رسولهم يَكْوُ » ومعراجه إلى 
السّموات العلا » وكان لا يزال قبلتهم الأولئ طيلة الفترة المكيّة » وهذا توجيةٌ وإرشادٌ 
للمسلمين بأن يحيُوا المسجد الأقصى . وفلسطين ؛ لأنّها مباركةٌ » ومقدّسة. 

# الرّبط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى ٠‏ بمسؤوليّة تحرير المسجد 
الأقصى من أوضار الشّرك » وعقيدة النّتليث » كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد 
الحرام ء من أوضار الشّرك » وعبادة الأصنام . 

* التبط يشعر بأنَّ التهدِيد للمسجد الأقصى » هو تهديدٌ للمسجد الحرام .» وأهله » وأنَّ 
التّبّل من المسجد الأقصى ٠‏ توطيةٌ لتيل من المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصئ بوابة الطّريق 
إلى المسجد الحرام » وزوال المسجد الأقصئ من أيدي المسلمين » ووقوعه في أيدي اليهود » 
يعني: أن المسجدالحرام والحجاز قد تهدّد الأمن فيهما » وانّْجهت أنظار الأعداء إليهما 
لاحتلالهما . 

والتَاريخ قديماً وحديثاً يؤكّد هذا . فإنَّ تاريخ الحروب الصّلِيبيَّة يخبرنا: أنَّ (أرناط) 
الصَّلِيبِيَ صاحب مملكة الكرك » أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرّسول يك » وعلى 
جُثمانه في المسجد النَبويّ ٠‏ وحاول البرتغاليُون (النصارى الكاثوليك) في بداية العصور 
الحديثة الوصول إلى الحرمين الشَّريفِين؛ لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصَّلِيبيُونَ » ولكن 
المقاومة الشّديدة التي أبداها المماليك » وكذا العثمائيُون » حالت دون إتمام مشروعهم 
الجهنميّ » وبعد حرب (1437 م) » التي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأنّ 
الهدف بعد ذلك احتلال الحجاز » وفي مقدّمة ذلك مدينة رسول الله يلدٍ » وخيبر. 

لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود يعد دخول الجيش اليهودي القدس ٠‏ يستعرض 
جنوداً وشبّاناً من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى ٠‏ ويُّلقي فيهم خطابأ ناريا » يختتمه بقوله: 
القد استولينا على القدس ٠‏ ونحن في طريقنا إلى يثرب76". 

ووقفت جولدا مائير رئيسة وزراء اليهود » بعد احتلال بيت المقدس ٠‏ وعلى خليج إيلات 


7517 انظر: السّيرة النََّويّة . لأبي فارس ء ص‎ )١( 
8١14 (؟) انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي فارس ص‎ 


الفصل الرابع: هجرة الحيشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء لدرويين 
العقبة ٠‏ تقول: «إنّي أشمٌ رائحة أجدادي في المدينة » والحجاز » وهي بلادنا التي سوف 
3 للق ١‏ 0 

نسترجعها7 , 


وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة؛ التي شملت المنطقة من الفرات إلى النّيل » 
بما في ذلك الجزيرة العربيّة » والأردن » وسورية ٠‏ والعراق ٠‏ ومصر ء واليمن » والكويت » 
والخليج العربي كله ووزَّعوا خريطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب (19517) م في 
أوروية9؟. 

٠‏ -يرى القارئ في سورة الإسراء : أنَّ الله ذكر قصّة الإسراء في آيةِ واحدةٍ فقط . قال تعالى: 


لقاع 
كيبي 


«حبحن الع أرئ بِسَيْدوء يامب الْسَسْحِدٍ رار إِلَ الَْْجِدٍ الْأنصًا الَرِى برَكنَا حول ير 


50100 5 


نينا ِنَم هو ألمي بصي © [الإسراء: ]١‏ ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود » وجرائمهم ٠‏ متهم 
إلى أنَّ هذا القرآن يهدي لِلّي هي أقوم ٠‏ والارتباط بين الآّيات في سورة الإسراء ٠‏ يشير إلى أن 
اليهود سيُعرّلون عن منصب قيادة الأمّة الإنسائيّة؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبقَ معها 
مجالٌ لبقائهم على هذا المنصب. وأنَّه سيصير إلى رسوله يكل » ويُجمّع له مركزا الدّعوة 
الإبراهيمية كلاهما؟ . 


ِنَّ سورة الإسراء تعوّضت للاستبداد الإسرائيليّ ٠‏ وبيّنت كيف تهاوى بين مخالب القوى 
الدّولية الكبرى في ذلك الرّمان «الفرس » والروم»؛ ولذلك فإنَّ من الفوائد العظيمة في رحلة 
الإسراء لرسول الله ين وأمّته رؤية بعض آيات الله؛ لأنَّ من أوضح آيات الله المتعلقة بالمسجد 
الأقصى هي آياته التّاريخيّة التي كان يعكسها الصّراع الدُوماننُ الفارسيٌ ‏ الإسرائيليٌ قبل 
الاسرل0ة © 
قال تعالى : « وَمَاتَدْنَا مُوسى الككب وجعلنة هد: 
ريد مَنْ حَمَلنا مع نج ِنَم كت عَبَدًا شَكوبا (©) 
رض مَرَبَن وَلنعنَ لوا حكبها لزيا ددا وَعَدُ وهنا 
لل الؤِيَارٌ كان وَعَدَا تَفعْوْلَا () شد ددن لك الحكرَة علوم ود 5 
كد قا إن كنسشز لطر أن شك وَإِنْ سأ لهأ وْدَاجَآءَوَعَدُ الآجرة يهأ سكم 


عل عر جر ل عر مك ا جر سو دمع اس سام 


وَيَتَشُو سد حكَمَامَخَلُوهُ أوَلَمَرَّوَوَْسْيَروامَاعلوَْنَضِيرَا4 [الإسراء: 10-١‏ . 


(1) جريدة الدُستور الأردنيّة » العدد (411) بقلم أميل الغوري ٠‏ نقلاً عن السّيرة النُّوية » لأبي فارس » 
ص 2715 

(؟) انظر: السّيرة الَبُويّة » لأببي فارس » ص .5١6‏ 

(*)6 انظر: الرّحيق المختوم » للمباركفوري . ص 1١٠١‏ ء بتصرف . 

(4) انظر: أصول الفكر السّياسي في القرآن المكيّ » ص ١49‏ . 


فك الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
الت ري 2 ل ل لل الوا مجر موحد صاقنا ومفك م سل 


ذكر ابن كثيرٍ في البداية والتّهاية : أن (إبختنصر) بأمرٍ من ملك الفرس”"© ٠‏ قد قام بتخريب 
مملكة اليهود » وجاس خلال الدّيار ٠‏ وتفوّقت بسبب ذلك بنو إسرائيل » فنزلت طائفة 
الحجاز » وطائفةٌ يغرب . وطائفةٌ بوادي القرى » وذهبت شرذمةٌ لمصر9© » وقد وقع هذا 
الدّمار الفارسيئٌ لدولة اليهود » في القرن السّادس قبل الميلاد (/410هق .م) 7 , 

أمّا الدّمار الثاني » وهو الدّمار الؤوماني للدّولة اليهوديّة «بعد أن أعيد بناؤها» » فقد وقع في 
القرن الميلادي الأوّل 7١(‏ م) ٠‏ وذلك حين هدم القائد الؤوماني (تيتوس) هيكل أورشليم » وفرٌ 
اليهود من وجه الاضطهاد الوُومانيٌ السّياسيٌ الدّينييٌ ٠‏ وتتابعت هجرتهم . وانتهى بعضهم إلى 
جنوب الجزيرة العربية » حيث سبقهم أجدادهم الأوائل 9 . 

فالشّتات اليهوديٌ في أطراف الجزيرة العربيّة » ما زال يحمل جرئومة الفساد في الأرض * 
فإذا كان الوسول بَككِ قد استوعب الظّاهرة القرشيّة . واستعدَ لها » فعليه أن يحلل الظاهرة 
البهودية » ويستعدٌ لها" » فاليهود ليسوا مجرّد م تاريخ . كعاد ٠‏ وثمود » تُورَدأخبارها 
للإرشاد » والاعتبار » وإنّما هم أمَةُ لها حضوردٌ كثيفُ في الواقع العربيٌ ع الذي يعيش فيه الآسول 
يي » ويتحرّك فيه لإقامة دولة الإسلام » فقد كانوا يشكلون - فوق مكانتهم الاقتصادية هرك 
سلطق فكرية؛ لما لهم من أحبار » وأخبار » وكتب تراش نبو » تؤملهم لتحديد مواصفات 
التُبرّة » وطلب المعجزات » ووضع الشّروط لصدق الؤسل وصكة الرسالات ٠‏ فإذا كانت 
قريش تستخدم الكعبة لمحاربة الإسلام ٠‏ إن البهود كانوا يستخدمون التَّوراة لمحاربة القرآن » 
وإذا كان محمّد ل يتوقع معركة مع قريش؛ فعليه أن يتوقّع معارك مع اليهود”" . 

لقد صوّرت سورة الإسراء جانباً من الصّراع الدّولي بين الفرس ٠‏ والؤوم ٠»‏ واليهود » 
ونزلت بعدها سورة الوُوم » وهي كذلك تتحدّث عن الصّراع الدّولي. 

قال الله تعالى : الم لزيا عت ايوم () في ف أدَنَ الْأَرْسِ وَمْم يَنْ بَسْد مرهزْ كينيو زياف 
بطع سبي يلو لكر ذبن ذنم تت شيع الغ © بنشر أل مشر ع 
نكا وشو الصزية ل عم رغد ال جيك الث وم يا كر اين لَا يلمت نو يَمْمُونَ لبها 


ك4 يرى الدُكتور فرست مرعي أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء: أن بختنصّر كلداني » ؤليس فارسيًاً » والأمر 
من الملك الكلداني. 

(5) إنظر: أصول الفكر السَّياسيٌ » ص 2.369 

26 المصدر السابق نفسه ص ؟5١1.‏ 

(4) ابن خلدون . .)5١7/5(‏ 

() انظر: أصول الفكر السٌياسيٌ »ص 1675 

(3) أصول الفكر السّياسِيٌ ص 167 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ترنيكا 
القكي الرانع : مره لكين وح الك رمك ل ل 0 


ينَ كفيو اديوه َه عَلفِلق4 [الروم: ١‏ لي 

كان مشركو قريشٍ يحون ن أن يظهر أهل فارس على الرُوم ؛ لأنّهِم وإيّاهم أهل أوثانٍ » بيتما 
كان المسلمون يحيُونْ أن تظهر تظهر الزُومٍ على فارس ؛ لأنّهم أهل كتاب ء كما أورد المفسّرون 
تفصيلات كثيرةٌ عن الرّهَان الذي جرى بين أبي بكر الصّدّيق » وبعض مشركي مكّة حول المعركة 
القادمة بين الفرس ٠‏ والؤُوم؛ الي جزم فيها القرآن بانتصار الوم » وهزيمة الفرس 7" . 

وذهب ابن عطيّة إلى رأي آخر . يستحنٌ التدثر؛ حيث قال : «الأقرب أن يُعَلّل ذلك - أي 
فرح المؤمنين ‏ بما يقتضيه التّظر من محبّة أن يغلب العدقٌ الأصغر الْوُوم ا 
- ومتى غلب الأكبرٌُ - الفرس ‏ كثر الخوف منه . فتأئّل هذا المعنى؟ مع ما كان رسول اله يك 
يرجوه من ظهور دينه » وشرع الله الذي بعثه به 2 وغلبته على الأمم » وإرادة كفار مكّة أن يرميه 
بملكِ يستأصله ٠‏ ويريحهم منه2©. 

فابن عطيّة يرى : أنَّ فرح المؤمنين الأكبر » ليس سببه أن الروم أهل كتاب » أو أن انتصارهم 
على الفرس سيكون دليلاً ماد على صدق الخبر القرآني ؛ وإنّما سببه هو أنَّ الله تعالى وظّف القرّة 
الجهازية الومانية لصالح المسلمين الَِّين لم يقم لهم ساطانٌ جهازيٌ بعد؛ إذإِلّه بعد أن يسلّط 
الروم على الدّولة الفارسيّة ٠‏ فيحطّموها » ويخضدوا شوكتها سيخرجون من المعارك 
منتصرين ٠‏ ولكنّهم منهكو القرّة » ممًا سيمهد طريقا لنصر المسلمين عليهم ٠‏ وينفتح للإسلام 
بذلك طريقٌ للبروز كقرّة عالميّة جديدةٍ على أنقاض القرّتين المندحرتين”” . 

-١‏ أهمّيّة الصّلاة » وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السُنّه النّبويّة : أنَّ الصَّلاة ُرضت على 
الأمّة الإسلاميّة في ليلة عرو جه طَلِ إلى السّموات » وفي هذا كما قال ابن كثير: «اعتناءٌ عظيم 
بشرف الصّلاة » وعظمتها”؟ » فعلى الدّعاة أن يؤكٌّدوا على أهمّية الصّلاة » والمحافظة 
عليها » وأن يذكروا فيما يذكرون من أهمّيتها » ومنزلتها كونها فرضت في ليلة المعراج ٠»‏ وأنّها 
من آخر ما أوصيئئ به رسولٌ الله يك قبل موته** . 

١‏ - سُئل رسولٌ الله يَلِ : إن كان قد رأئ ربّه ٠‏ فقال: «نورٌ أنّى أراه؛ [مسلم (178) والترمذي 
ا )] . 


1١‏ تحدّث الدّسول يك عن مخاطر الأمراض الاجتماعيّة » وبيّن عقوبتها » كما شاهد ذلك 


(1) انظر: تفسير الطَّبري (137/151). 

(؟) تفسيرابن عطيّة(418/11). 

6 انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص 168 . 

(4) تفسير ابن كثير (6/ "057 

(5) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (5/ 9). 


نين الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
ممت جحي الك ور ل ادو الم وو ا كك و 0 


في ليلة الإسراء والمعراج ؛ ومن هذه الأمراض ؛ وعقوبتها: 

* عقوبة جريمة الغيبة والمغتابين: رأئ رسولٌ الله يَلِ أناساً يأكلون الجيف ء فأخبره 
جبريل: «هؤلاء الّذِينَ يأكلون لحوم التّاس؛ [أحمد (07/1ه؟)] . 

* عقوبة أكلة أموال اليتامى : رأئ رسول الله ول رجالاً لهم مشافر - شفاه كبيرةٌ - كمشافر 
الإبل في أيديهم قطمٌ من نار كالأفهار ‏ أي: الحجارة ‏ يقذفونها في أفواههم ٠‏ فتخرج من 
أدبارهم » فأخبره جبريل : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلماً . [ابن هشام في السيرة النبوية (6/ 10410 , 

* أكلة الرّبا: أتى التَّنْ كله على قوم بطونهم كالبيوت ٠‏ فيها الحيّات ثُرى من خارج 
بطونهم » فأخبره جبريل : هؤلاء أكلة الرّبا [أحمد (/ 007 وابن ماجه (0]0808© , 

* وذكرت الرّوايات”'' عقوبة الزّناة » ومانعي الرّكاة » وخطباء الفتنة [أحمد 0150/5 180 
71 0 184) وعبد بن حميد (1777)] والتّهاون في الأمانة 7 . 

* ثواب المجاهدين : في ليلة الإسراء والمعراج ٠‏ مر رسول الله على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون في يوم كلّما حصدوا؛ عاد كما كان » فأخبر جبريل : اهؤلاء المجاهدون في سيل 
الله » تضاعف لهم الحسنات بسبعمئة ضعفب » وما أنفقوا من شيء ؛ فهو يُخلف» . [البزار (606 
ومجمع الزوائد 77//١(‏ - 7/) والمنذري في الترغيب والترهيب (01179)] 9 , 

14 - إدراك الصّحابة لأهمّية المسجد الأقصى : أدرك الصّحابة رضي الله عنهم » مسؤوليتهم 
نحو المسجد الأقصى ٠‏ وهو يقع أسيراً تحت حكم الؤُومان » فحرّره في عهد عمر بن الخطَّاب 
رضي الله عنه» وظلّ ينعم بالأمن » والأمان » حنّى عاث الصَّليبيُون فساداً فيه بعد خمسة 
قرون » من هجرة المصطفئ يدي » ومكثواما يعادل قرناً يعيثون فساداً » فحرّره المسلمون بقيادة 
صلاح الدّين الأيوبيّ » وهاهو ذا يقع تحت الاحتلال اليهوديّ » فما الطّريق إلى تخليصه 006 . 

العلّريق إلى تخليصه: الجهاد في سبيل الله؛ على المنهج الذي سار عليه الصّحابة الكرام 
رضي الله عنهم . 


01 تفسير ابن كثير (5/ 0914 

زفق وكلٌ ما ورد من روايات في هذه العقوبات الي رآها النّى يلي في رحلة المعراج ٠‏ هو حديث مروي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وهو موجودٌ في بعض كتب التفاسير . وفي سيرة أبن هشام في قصّة 
المعراج . غير أنه لم يرد في هذا نصٌّ صحيحٌ عن رسول الله يل » ولم يُخرج هذا الحديث في البخاريُ أو 
في مسلم + وله أعلم: 

21 تفسير الطبري (7/10) ء والفتح الرباني (0؟/ /01؟). 

(4) انظر: الخصائص الكبرى (171/1) والسّيرة النَّويّة » لأبي قارس » ص .57١‏ 

() انظر: السّيرة التُّويّة » لأبي فارس » ص ١ . 77١‏ 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ام 
القصل الخامين: الطوات على القبائل » وشجرة الضهابة إلى الفديةة: .. .> 1-2 


الفصل الخامس 
الطواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


المبحث الأوّل 
الضّواف على القبائل طلباً للنُصرة 


بعد رجوعه يكل من الطائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم 0 
ويطلب منهم الإيواء » والقُصرة ‏ ّي يبل كلام الله -عيٍّ وجل - وكان رسول الله و يتحر 
المواسم التّجارية » وموا ل يك 
المعالم » ومحدّدة الأهداف ٠‏ وكان يصاحبه أبو بكر الصّدَّيق ؛ التّجل الذي تخصّص في معرفة 
أنساب العرب » وتاريخها » وكانا يقصدان اعُرّر النَّس » ووجوه القبائل » وكان أبو بكر رضي 
الله عنه ٠‏ يسأل وجوه القبائل » ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف 
الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسولٌ الله كف » ويعرض دعونه»”". 

يقول المقريزي: «ثمّ عرض ككلِةِ نفسه على القبائل أيّامِ المواسم » ودعاهم إلى الإسلام » 
وهم بنو عامر » وغسّان » وبنو فّزارة » وبنو مرّة » وبنو حنيفة » وبنو سليم + وبنو عبس ٠‏ 
وبنو نصرء وثعلبة بن عكابة » وكندة وكلب . وبنو الحارث بن كعب » وبنوعذرة » وقيس بن 
الخطيم » وأبو اليسر أنس بن أبي رافع» وقد استقصى الواقديٌ أخبار هذه القبائل قبيلةَ قبيلةً » 
ويقال نه يي بدأ بكندة » فدعاهم إلى الإسلام ثم م أنى كلباً » ثم بني حنيفة » ثم بني عامر » 
وجعل يقول: : ١مَنْ‏ رجلٌ يحملني إلى قومه ٠‏ فيمنعني؛ حتَّى أبلغ رسالة ربّي ؛ فإنَّ قريشاً قد 


منعوني أن أبلّْ رسالة ريّي؟» هذا وأبو لهب وراءه يقول للنّاس: لا تسمعوا منه؛ فَإِنّه كذاب» 
[أحمد (9/ 491 , 47) وابن هشام (1/ 54 0]36© . 


(1) انظر: الأنساب » للسّمعاني (93/1). 
)١(‏ إمتاع الأسماع » للمقريزي (1/ 50 0 051. 


افق الفصل الخامس: المَّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وقد تعرّض يِه للأذى العظيم » فقد روى التَّرمِذيٌ عن جابرٍ رضي الله عنه قال : كان١‏ 
يعرض نفسه بالموقف ٠‏ فيقول : «ألارجلٌ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلّْ كلام 
ربّي» [أبو داود (4775) والترمذي (1958) وابن ماجه )2١1(‏ وأحمد (5/ وظلّ الي َي في تردٌّده 
على القبائل يدعوهم ٠‏ فيردون عليه أقبح الرّدّ » ويؤذونه ٠‏ ويقولون : قومه أعلم به » وكيف 

زلف 

يُصلحنا مَنْ أفسد قومه؟ ! فلفظوه''' وكانت نت الشّائعات الى تنشرها قريشٌ في أوساط الحيًّاج تجد 
رواجاً » وقبولاً؛ مثل : الصابئ » وغلام بني هاشم الذي يزعم : : أنه رسول » وغير ذلك » 
ولاشكٌ: أن هذا كان ممًا يح في نفس الوّسول تَِ ٠‏ ويضاعف ألم التّكذيب ٠‏ وعدم 
الاستجابة 9 , 


ولم يقتصر الأذى على ذلك ٠‏ بل واجه الوّسول يل ما هو أشدٌ » وأقسى » فقد روى 
البخاريٌ في تاريخه . والطَّبرانيُ في الكبير عن مدرك بن منيب أيضاً » عن أبيه عن جدّه رضي الله 
عنه قال: رأيت رسول الله يك في الجاهليّة » وهو يقول: «يا أيها النّاس! قولو!: لا إله إلا الله 
تفلحوا؛ . فمنهم من تفل في وجهه » ومنهم من حثا عليه لتاب » ومنهم من سيّه؛ حبّى اتتصف 
التّهار ٠‏ فأقبلت جارية بعس من ماء ٠‏ ففسل وجهه » ويديه » وقال: ديا بنية ! لا د تَحْشَي على 
أبيك غلبة » ولا ذلَّةَ !؛ فقلت: من هذه ؟ قالوا: زينب بنت رسول الله 6 » وهي جارية 
وضيئة . . [البخاري في التاريخ الكبير (5/ )١15/7‏ والطبراتي في المعجم الكبير /7١(‏ 0747 ومجمع الزوائد 
الال ا 


وقد كان أبو جهل » وأبو لهب_لعنهما الله - يتناوبان على أذيّة رسول الله يل عندما يدعو في 
الأسواق. والمواسم » وكان يجد منهما عنتاً كبيراً إضافة إلى ما يلحقه من المدعوّين 


أنفسهه 2 
أولاً: من أساليب الَِيّ َكل ني الردّ على مكائد أبي جهل » والمشركين في أثناء الطّواف على 
القبائل : 


: -مقابلة القبائل في اللّيل‎ ١ 


فكان يكلِِ من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام اليل ؛ حتّى لا يحول بينه وبينهم 


0180 لابن كثير (؟/‎ ٠ لابن عبد اليد » ص ه"ء والسّيرة الَّبُويّة‎ ١ انظر: الدّرر‎ )١( 
. 07 انظر: المحنة في العهد المكّيّ » ص‎ /)1( 

627 المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: المحنة في العهد المكّيٌ ؛ ص 07 . 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة فنا 


أحدٌ من المشركين”" » وقد نجح هذا العمل في إبطال مفعول الدّعاية المضادّة؛ الي كانت 
تتبعها قريئ » كلما انُصل الرٌسول كل بقبيلةٍ من القبائل » والدّليل على نجاح هذا الأسلوب 
المضادٌ » انّصال الوّسول َل بالأوس » والخزرج ليلا » وَمِنْ ثم كانت العقبة الأولى » والثّانية 
لييه0, 

” -ذهاب الرّسول يل إلى القبائل في منازلهم : 

فقد أتى كلباً ٠‏ وبني حنيفة » وبني عامر في منازلهه7©؛ وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة 
قريش » فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطّريقة المناسبة » دونما تشويش » أو تشويه من 
قريش . 

-اصطحاب الأعوان : 

كان أبو بكر » وعليٌ رضي الله عنهما يرافقان الرّسول يَكِةِ في بعض مفاوضاته ٠»‏ مع بعض 
القبائل » وربّما كانت هذه الوّفقة لأجل ألا يظنّ المدعوون: أنه وحيدٌ » ولا أعوان له من أشراف 
قومه» وأقاربه» هذا إلى جانب معرفة أبي بكرٍ رضي اه عه بآننات المرني ا الام الذي 
يساعد الوّسول يكل في التّعذّف على معادن القبائل ٠‏ فيقع الاختيار على أفضلها ؛ لتحمل تَبِعَاتَ 
الدّعوة. 

4 -التأد من حماية القبيلة : 


ومن الجوانب الأمنيّة المهمّة » سؤاله كَكِِْ عن المنعة ١‏ والقوّة لدى القبائل » 3 قبل أن يوجّه 
إليهم الدّعوة » ويطلب منهم الحماية »فقوّة ٠‏ ومنعةٌالفبلة الي تحمي الدّعوة شي ضروري ٠‏ 
ومهمٌ لابدّ منه؟ لأنَّ هذه القبيلة ستواجه كلّ قوى الشَّرٌ » والباطل ٠»‏ فلابدٌ أن تكون أهلاً لهذا 
الور » من حيث الاستعداد المعنويّ والماذي؛ الذي يرهب الأعداء ؛ ويحمي حمى الدَّعوة » 
ويتحمّل تبعات نشرها . مزيلاً لكلّ العقبات؛ التي تقف في طريقها" . 

ثانياً: المفاوضات مع بني عامر : 

اختار الوّسول #لةٍ أن يُجري مفاوضات مع بني عامرٍ » وقامت تلك المفاوضات على 


22 تاريخ الإسلام » للتّجيب آبادي (179/1) » نقلاً عن الرّحيق يق المختوم . 

(؟) السّيرة التّبريّة » لابن هشام (5/ 014 2)07 وفي السّيرة التَبويّة قراءة نجوائب الحذر والحمايةء 
صض 2135 

(609 البداية والتّهاية » لابن كثير (/ *14). 

(5) في السّيرة النَّبويّ . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 1١7‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه . ص56١9/861١١1.‏ 


لويف الفصل الخامس: الصّواف على القباتل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


دراسةٍ » وتخطيطٍ . فالوّسول كَلِِ » وصاحبه أبو بكر . كانا يعلمان: أنَّ بني عامر قبيلةً مقاتلة 
كبيرةٌ العدد » وعزيزةٌ الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس الَّي لم يمسّها سِبَاء0'" ١‏ ولم تتبع 
لملكِ . ولم تؤدٌ إتاوة » مثلها مثل قريش ء وخزاعة”" ‏ كما أنَّ الول يَللِةِ كان يعلم : أنَّ 
هنالك تضادًاً قديماً بين بني عامرٍ » وثقيف . فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الدَّاخل » فلماذا 
لا يحاول أيضاً تطويقها من الخارج ٠‏ والاستفادة في ذلك من يني عامر بن صعصعة ٠‏ فإذا 
استطاع التي يل أن يبرم حلفاً مع بني عامر ؛ فإِنَّ موقف ثقيفي سيكون على حافة الخطر”” . 


يذكر أصحاب السّيرة: أنَّ الرّسول يَكِِ لما أتى بني عامر بن صعصعة » فدعا إلى الله » 
وعرض عليهم نفسه » قال له رجلٌ منهم يقال له: بَبْحَرّة بن فراس: والله! لو أني أخذت هذا 
الفتى من قريش ٠‏ لأكلت به العرب » ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ٠‏ ثم أظهرك 
الله على من خالفك . أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمرٌ لله يضعه حيث يشاء » فقال له: 
أَْنهْدَكُ نحورنا للعرب دوئّك » فإذا أظهرك الله : كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك! فأبوا 
عليه . [ابن هشام (33/5) وأبو نعيم في الدلائل (7516) والطبري في تاريخه )1901-76٠0/1(‏ وابن سعد 
مختصراً 1017/10 . 

ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان : 


ففي رواية علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما أمر الله - علَّ وجل - نبيّه يكِ أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب؛ خرج ٠‏ وأنا معه. . . إلى أن قال: ثمّ دفعنا إلى مجلس آخر ١‏ عليه 
اككبنة ٠‏ والوقار » فتقدّم أبو بكر » فسلّم ٠‏ فقال: من القوم؟ قالوا: شبيان بن ثملبة » فالتفت 
أبو بكر إلى رسول الله يكثهِ » وقال: بأبي » وأمي! هؤلاء عُرَر النّاس ٠‏ وفيهم مفروقٌ قد غليهم 
لساناً وجمالاً ٠‏ وكانت له غديرتان تسقطان على تَرِيبَئَيه ٠»‏ وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر + 
فقال أبو بكر : كيف العَدَدُ فيكم؟ فقال مفروق : إن لتريد على الألف..» ولن تغلب آلف من قله : 
فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروقٌ: إنا لأشدٌ ما نكون غضباً حين نلقى » وأشدٌ 
ما نكون لقاء حين نغضب ٠‏ وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد » والسّلاح على اللّقاح ١‏ والنّصر من 
عند الله يديلنا مرّة ٠‏ ويديل علينا أخرى ٠‏ لعلك أخو قريش؟ فقال أبو بكر : إن كان بلغكم: أنه 
رسول الله يَيِ ٠‏ فها هو ذا. فقال مفروق: إلامّ تدعونا يا أخا قريش؟! فقال رسول الله كل : 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ٠‏ وآنثي عبد الله ورسوله ٠‏ وإلى أن 
تؤؤوني + وتنصروني؛ ؟ فإِنَّ قريشاً قد تظاهرت على الله كدت رمئولة » واستغنت بالباطل عن 


212 لم يمسّها سِبّاةٌ: لم تُسْبٌَ نساؤها في الحرب . 
(1) انظر: أصول الفكر السَّياسيّ » ص 185. 
(27 المصدر السابق نفسه. 


الفصل الخامس: الصّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة أكين 


الحقّ . والله هو الغنينٌ الحميد » فقال مفروق : وإلامّ تدعو أيضاً يا أخا قريش ! فوالله ما سيعت 
كلاماً أحسن من هذا؟ فتلا رسول الله كلك : ٠‏ فل تسالذا أل مَاحََم وَيُستْ سطع الا 
00 يعسن وَلاتقكئوا اوت كم ين ! لق عن ترَؤْفُحكُع وَإِيَاهُم وا مد 


0 
حِسٌ مَاعلِهَرٌ مِنْهسَاوَصا ساقس الو 2 كل وَصَدْح بد لعلو 
تعقاود 0 لهل]. 


مه لاق 


قال مفروق: دعوت ولله! إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال » ولقد أفك قومٌ 
كذّبوك ٠.‏ وظاهروا عليك » ثم رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة » فقال: وهذا هانئ » شيخنا » 
وصاحب ديننا » فقال هانئ : قد سمعثُ مقالتك يا أخا قريش! إلى أرى تركنا ديننا 2 واتثباعنا 
دينك لمجلس جلست إلينا لا وَل له » ولا آخر لذكٌ ذ ي الؤأي » وقلةنطر في العقة؛ ذال 
قيلي انار اندوز على عورالا قدا لخن ريع جع وار لق 
أحبٌ أن يشركه المثنّى بن حارثة ٠‏ فقال: متا ا نام 
المئئّى ‏ وأسلم بعد ذلك -: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش! والجواب فيه جواب هانئْ بن 
قبيصة في تركنا ديننا ٠‏ ومتابعتنا دينك ٠‏ وإِنّا إنّما نزلنا بين صريين؟ أحدهما: اليمامة » 
والآخر: السّمامة » فقال له رسول الله يكل : ما هذان الصّريان؟ قال: أنهار كسرى ». ومياه 
العرب ٠‏ فأمًا ما كان من أنهار كسرى » فذنبٌ صاحبه غير مغفورٍ » وعذره غير مقبول ٠‏ وإناإنما 
نزلنا على عهدٍ أخذه علينا كسرى » ألا نحدث حدثاً » ولا تُووي مُحدئاً » وإنّي أرى هذا الأمر 
الذي تدعونا إليه يا أخا قريش! مما تكره الملوك ٠‏ فإن أحببت أن تُؤويك وننصرك ممّا يلي مياه 
العرب فعلنا. فقال رسول الله كلل : ما أسأتم ف في الردٌ إذ أفصحتم بالصّدق » وإنّ دين الله - ع 
وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه ‏ أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حنّى يورّئكم الله 
تعالى أرضهم ؛ وديارهم ٠»‏ ويفرشكم نساءهم » أتسيّحون الله وتقدّسونه؟ فقال التُعمان بن 
شريك: اللهمَّ فلك ذاك . [أبو نعيم في دلائل النبوة (90]0115© . 

رابعاً: فوائد » ودروس . وعبر: 

كانت التُصرة الي طلبها التي بك ذات صفةٍ مخصوصوة » وذلك على التّحو التالي: 

١‏ -طلب الرّسول كَل للنّصرة من خارج مكّة نما بدأ ينشط بشكل ملحوظ بعد أن اشتدَ الأذى 
عليه عَقِبَ وفاة عمّه أبي طالب؛ الذي كان يحميه من قريش » وذلك لأنَّ مَنْ يحمل الدّعوة » لن 
يستطيع أن يتحوّك النّحوُّك الفمّال لأجلها » وتوفير الاستجابة لها » في جوٌ من العنف ء 
والضّغط » والإرهاب. 


)١(‏ انظر: البداية والتّهاية (7/ 157 ء 147 . )١50‏ » وفيها زياداتٌ ليست عند الصّالحي في سيل الرّشاد 
0 


لين الفصل الخامس: المَّواق على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


0 - كان عرض الو سول يق نفسه على القبائل يطلب منهم النُصرة ٠‏ إِنّما هو بأمرٍ من الله 
-عرَّ وجل - له في ذلك » وليس مجرّد اجتهادٍ مِنْ قِبَلِ نفسه 2 اقتضته الطأُروف؛ الي وصلت 
إليها الدّعوة في مكة . 

*- حصر رسول الله يكِ طلب التُصرة في زعماء القبائل » وذوي الشّرف . والمكانة من 
لهم أتباعٌ يسمعون لهم ٠‏ ويُطيعون؛ لأنَّ هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدّعوة » 
وصاحبها. 

؟ - يلاحظ في سيرة لني يِه بخصوص طلب التُّصرة : أنه كان يطلبها لأمرين اثنين: 

أ- كان يطلبُ النُصرة من أجل حماية تبليغ الدّعوة؛ حتّى تسير بين الناس محميّة الجانب » 
بعيدةً عن الإساءة إليها » وإلى أتباعها . 

ب-كان يطلب التُصرة ٠‏ من أجل أن يتسلَّم التي يل مقاليد الحكم ٠‏ والسّلطان على أساس 
تلك الدّعوة » وهذا ترتيبٌ طبيعييٌ للأمور. 

ه - رفض الئَّنٌ يك أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نُصرتها أيّة ضمانات . بأن يكون 
لأشخاصهم شية من الحكم » والسُّلطان على سبيل الّمن » أو المكافأة لما يقدّمونه من نُصرةٍ ‏ 
وتأييدٍ للدّعوة الإسلاميّة ميّة؛ وذلك لأنَّ الدّعوة الإسلاميّة نّم هي دعوةٌ إلى الله . فالشّرط الأسامييٌ 
فيمن يؤمن بها » ويستعدٌ لنصرتها أن يكون الإخلاص لله » ونشدان رضاه هما الغاية التي يسعى 
إليها من الُصرة والتّضحية » وليس طمعاًفي نفوذٍ . أو رغبةٍ في سلطانٍ » وذلك لأنَّ الغاية التي 
يضعها الإنسان للشَّيء هي الَّي تكيف نشاط الإنسان في السّعي إليه » فلابدٌ ‏ إذاً ‏ أن تتجده 
الغاية المستهدفة من وراء نُصرة الدّعوة عن أيّ مصلحة مادٌّيِةٍ لضمان دوام التأييد لها » وضمان 
المحافظة عليها من أي انحرافي » وضمان أقصى ما يمكن من بذل الدَّعم لهاء وتقديم 
التُضحيات في سبيلها”'' ٠‏ فيجب على كلّ من يريد أن يلتزم بالجماعة؛ الَّنَي تدعو إلى الله ألا 
يشترط عليها منصباً ٠‏ أو عرضاً من أعراض الدُنيا؛ لأنَّ هذه الدّعوة لله » والأمر لله يضعه حيث 
يشاء » والدّاخل في أمر الدّعوة إنّما يريد ابتداء وجه الله » والعمل من أجل رفع رايته ٠‏ أمّا ذا كان 
المنصب هو همه الشّاغل؟ فهذه علامةٌ خطيرةٌ » تنبئ عن دَحَنِ في نيّة صاحبها'" » لذا قال 
يحبى بن معاذ الرّازِي : «لا يفلح مَنْ شّمَمْتَ منه رائحة الرّياسة»7" , 

1- ومن صفة التُصِرة؛ الي كان رسول الله يكل يطلبها لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل 
(21 0 انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشَّرعيّة » لمحمّد خير هيكل .)41١/1(‏ 


(5) انظر: وقفات تربويّة من السّيرة النَّبويّة » لعبد الحميد البلالي » ص 775 
09 انظر: صفة الصّفوة (04/4). 


الفصل الخامس: المّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة عم 


الُصرة غير مرتبطين بمعاهدات تتناقض مع الدّعوة ٠‏ ولا يستطيعون التحؤر منهاء وذلك لأنّ 
احتضانهم للدّعوة ‏ والحالة هذه يُعرّضها لخطر القضاء عليها » مِنْ قِبَلِ الدُول التي بينهم وبينها 
تلك المعاهدات » والَّي تجد في الدّعوة الإسلاميّة خطرأعليها +زواتقديداً تمص التي 


إنَّ الحماية المشروطة . أو الجزئية لا تحّقَ الهدف المقصود » فلن يخوض بنو شيبان حرباً 
ضدّ كسرى؛ لو أراد القبض على رسول الله يك وتسليمه » ولن يخوضوا حرباً ضدَّ كسرى؛ لو 
أراد مهاجمة محمّد رسول الله يك » وأتباعه . وبذلك فشلت المباحثئات”"' . 

9-7 إِنَّ دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» » كان هذا الردُ من النِّيَ وك على 
المئنّى بن حارثة حين عرض على الئَِيّ ب حمايته على مياه العرب دون مياه الفرس » فمن يسبر 
أغوار السّياسة البعيدة؛ يَرَبُعْدَ لطر الإسلامي الَبِويّ الذي لا يُسامى7©. 

- كان موقف بني شيبان ينسم بالأزيجئة » والخلق » والؤؤجولة » وينةٌ عن تعظيم هذا 
البّيّ يد ٠‏ وعن وضوح في العرض ٠‏ وتحديد مدى قدرة الحماية التي يملكونها » وقد بِيّنوا: 
أنَّ أمر الدّعوة مما تكرهه الملوك » وقدّر الله لشيبانَ بعد عشر سنين . أو تزيد » أن تحمل هي 
ابتداءة عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق قلبها بنور الإسلام» وكان المثتّى بن حارثة الشَّيبانيٌ 
صاحب حربهم » وبطلهم المغوار » الذي قاد الفتوح في أرض العراق ٠‏ في خلافة الصّدّيق 
رضي الله عنه'* » فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد إسلامهم على فتال الفرس ٠‏ بينما كانوا 
في جاهليتهم يرهبون الفرس » ولا يفكّرون في قتالهم؛ ؛ بل نهم روا دعوة ليوك بعد 
اقتناعهم بها؛ ؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس 2 الأمر الذي لم يكونوا يفكّرون فيه أبداً : 
وبهذا نعلم عظمة هذا الدّين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الدّنيا؛ حيث جعلهم سادة الأرض 5 
مع ما ينتظرون في أخراهم من التّعيم الدّائم » في جنات التّعيه* 


(1) انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشَّرعيّة (1/ 815). 

27 انظر: التحالف السّياسي في الإسلام » لمثير الغضبان » ص 618 . 
() المصدر السابق نفسه .ص 54. 

(4) انظر: التّربية القياديّة .)7١/5(‏ 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (09/6). 


فنا الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


المبحث الثاني 
مواكب الخير وطلائع الور 


قال جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : 


الكت ربل ل قل شك عم بشي ».يكيم اذى فى الو بشكاظ ء ومجَنّة » 
00 : من يؤويني؟ من ينصرني حتّى أبلّْ رسالة ربي وله الجنة؟ حتّى إن 
الرجل ليخرج من اليمن» أو مُضَرء فيأتيه قومه » فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتدنّك! 
ويمشي بين رجالهم؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع ٠»‏ حنَّى بِعَنّنا الله إليه من يثرب » فآويناه » 
وصدَّقناه ٠‏ فيخرج الرّجل منا » فيؤمن به » ويقرئه القرآن . فينقلب إلى أهله ٠‏ فيسلمون 
بإسلامه » حبَّى لم يبقَّ دارٌ من دور الأنصار , إلا وفيها رهط من المسلمين» يُظهرون الإسلام» 
[أحمد (7/ ا سال وم ]ل 

أوَلاً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج » والعمرة: 

: -إسلام نس سويد بن الصّامت‎ ١ 

كان رسول الله يَكيهُ » لا يسمع بقادم يقدم مكّة من العرب ؛ له اسم » وشرفٌ » إلا تصدّى 
له » ودعاه إلى الله » وعرض عليه ما جاء به من الهدى . والحقٌ » فقدم سُوّيد بن الصّامت 

- أخو بني عمرو بن عوف مكّة حاجّاً » أو معتمراً» ' وكان سُوَيد يسمّيه قومُه فيهم الكامل ‏ 
لجَلده » وشِعْره » وشرفه » ونسيه ٠‏ فتصدّى له رسولٌ الله كا حين سمع به » قفدعاه إلى الله » 
وإلى الإسلام ٠»‏ فقال له نس سويد فلعلٌ الذي معك مثلٌ الذي معي؟ فقال له رسول الله يله : 

«وما الذي معك؟؟ قال : مجلّة(') لقمان ٠»‏ فقال له رسول الله : #أعرضها عليّ؟ فعرضها عليه 8 
فقال: «إنَّ هذا الكلام حسن » الذي معي أفضل من هذا؟ فرآنٌ أنزله الله علي » وهو هدّى 
ونورٌه » فتلا عليه رسول الله يلٍِ القرآن ‏ ودعاه إلى الإسلام » فلم يَبِعُد منه » وقال: إِنَّ هذا 
القول حسنٌ » ثم انصرف عنه ٠‏ فقدم المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتله الخزرج » وقد كان 


4)١(‏ المجلة: الصحيفة » وتطلق على الحكمة » أي : حكمة لقمان. 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المديتة نقفنا 


رجالٌ من قومه يقولون: إِنَا لنراه قل ؛ وهو مسلمٌ ٠‏ وكان قَْلَه يوم بُعاث . [ابن هشام (14-50//0) 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟/418) والطبري في تاريخه (5/ 701١‏ 7013)] 

وعلى أيّةَ حال » لا توجد دلائل على قيام سُوّيد بن الصامت بالدَّعوة إلى الإسلام وسط 
قومه9©, 

"-إسلام إياس بن معاذ : 

لما قدم أبو الحَبْسَر بن رافع مكّة » ومعه فتيانٌ من بني عبد الأشْهّل » فيهم إياس بن معاذ » 
تود ام ل وري ل ا ؛ سمع بهم رسول الله وك » ؛ فأتاهم ؛ فجلس 
إليهم » فقال: «هل لكم في خير مما جئتم له؟؟ قالوا له: وما ذاك؟ قال : «أنارسولُ الله » بعثني 
إلى العباد » أدعوهم إلى أن يعبدوا الله » ولا يشركوا بهشيئاً » وأنزل عليَ الكتاب» توّذكر لهم 
الإسلام ؛ وتلاعليهم القرآن » فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً -: هذا واللهخيرٌ ممًا جئتم 
له » فأخذ أبو الحيسر حَفْنَةَ من تراب » وضرب بها وجهه » وقال: دعنا منك ٠‏ فلعَمرِي لقد 
جئنا لغير هذا! فصمت إياس » وقام رسول الله يه عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة 
بُعاث بين الأوس ١‏ والخزرج ٠‏ ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك + وقد روى من حضره من 
قومه » أنه ما زال يهل لله » ويكبره » ويحمده ‏ ويسبحه حتّى مات , فما كانوايشكُون: أنه 
مات مسلماً » لقد استشعر الإسلام في ذلك المجلس » حين سمع من رسول الله يكل ما سمع . 
[ابن هشام )7١-79/5(‏ وأحمد (477/5) والطبراني في المعجم الكبير (400) والبيهقي في دلائل النبوة 
)475١ - 52١ /1(‏ والطبري في تاريخه (7/ 7015-707) ومجمع الزوائد (75/7) والإصابة (1/ ])1١7‏ 

ثانياً: بدء إسلام الأنصار: 

0 مع وفدٍ من الخزرج في موسم الح عند عقبة منى ٠‏ قال لهم رسول الله 
كيه : : من أنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج » قال أَمنْ موالي يهود؟ قالوا : نعم » قال: أفلا تجلسون 
أكلّمكم؟ قالوا: : بلى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عزّ وجل وعرض عليهم الإسلام ع 
وتلا عليهم القرآن. [ابن هشام (5/ 47١-1٠١‏ وابن سعد (8/1١9-15١5)ء‏ والبيهقي في الدلائل 
/١(‏ 66 - 2878 , والطبراني في المعجم الكبير (777/7) ٠.‏ ومجمع الزوائد (5/ ٠ ])15 - 2١‏ 

فلمًا كلم رسولٌ لهي أولتك التفر » ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم لبعض : يا قوم! تعلمون 
والله : أنّه للب الذي توعّدكم به يهود » فلا تسب قتكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن 
متدقوه: © وقبُوا نه ما عضن عليهم من الإسلام. + وقَالوَا : إِنَّا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم 

من العداوة والشرٌ ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك » فستقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » 


.)1١98/1( انظر: السّيرة التَبويّة الضّحيحة‎ )١( 


نارون الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


ونعرض عليهم انَّذي أجبناك إليه من هذا الدّين » فإن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعدٌ منك . 
ثُمّ انصرفوا عن رسول الله يل راجعين إلى بلادهم » وقد آمنوا » وصدَّقوا””” ٠‏ وكانوا سنّة نر » 
وهم : : أبو أمامة أسعد بن رُرارة » وعوف بن الحارث من بني التّجار » ورافع بن مالك ' 
وقُطبة بن عامرٍ » وعُقْبة بن عامرٍ » وجابر بن عبد الله بن رئاب” *©. فلمًا قدموا المديئة 
إلى قومهم ؛ ذكروا لهم رسول الله يكٍ ٠‏ ودعَوهم إلى الإسلام » حتَّى فشا بينهم » فلم تبقّ 
دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها وكرٌ لرسول الله 6و" . 


فهذا أوّل موكب من مواكب الخير ١‏ » لم يكتفي بالإيمان؛ وإنَّما أخذ العهد على نفسه أن يدعو 
إليه قومه » وقد وقّى كل منهم لدينه » ورسوله » نهم حين رجعوا؛ نشطوا في الذّعوة إلى لله ٠‏ 
وعرضوا كلمة الهدى على أهلهمء وذويهم » فلم تبقَّ دارٌ من دور المدينة إلا وفيها ذكرٌ لمحمّد 
يك » وهكذا عندما يأذن الله تأتي ساعة الحسم الفاصلة » فقد كان لقاء هؤ لاء مع الوّسول يلل على 
غير موعدٍ . لكنّه لقاء هيّأه الله؛ ليكون نبع الخير المتجّدد الموصول » ونقطة التّحوُل الحاسم 
في التّاريخ » وساعة الخلاص المحشَّق من عبادة الأحجار ؛؟ بل إِنَّها على التّحقيق ساعة الحسم في 
مصير العالم كله » ونقل الحياة من الطّلمات إلى الثُور » أكان معقولاً في لحظةٍ يسيرة أن يتحوّل 
هؤلاء من وثتيّين متعصّبين » إلى أنصار للدّعوة متفتّحين » وجنودٍ للحقٌّ مخلصين » ودعاةٍ إلى 
الله متجرّدين ٠‏ يذهبون إلى أقوامهم ٠»‏ وبين جوانحهم نورٌ وعلى وجوههم نورٌ ١‏ وإنّهُم لعلى 

نور؟! تلك مشيئة القدر العالي تعره مجالها الخصب ٠»‏ وحماها الأمين » والسّنوات 
لعجاف الي قضاها الرّسول يع نضالاً مستمرًاً ٠‏ وكفاحاً دائماً » وتطوافاً على القبائل » 
والتماساً للحليف ٠‏ قد ولت إلى غير رجعة؛ سيكون بعد اليوم للإسلام قؤته ارّادعة » وجيشه 
لي م ليصمّي معه حساب الأيام الخوالي » والعاقبة للمتقين » 

ستنوالى على مكّة منذ اليوم مواكب الخير » وطلائع الثور , التي هيأها لله للخير؛ لتتصل 
ا ا 1 
حملت من نور . 


ومن الجدير بالتّنبيه : أنَّ هذه المقابلة الي حدثت عند العقبة » وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج 
بِالتِيَ يكل » وأسلموا على يديه ٠‏ لم تكن فيها بِيعةٌ*©؛ لأنّها كانت من نفر صغيرٍ » لم يروا 


.)١590 158/90 البداية والتّهاية‎ )١( 

(0) انظر: شرح المواهب » للزّرقائي (1/ 0051 

(0) انظر: البداية والتّهاية (/ 810 .)١‏ 

(4) انظر: أضواء على الهجرة , لتوفيق محمّد سبع » ص "الا . 374 
(5) انظر: هجرة الوّسول ييه وصحابته ء للجمل .ص 1147. 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة اننا 


لأنفسهم الحقّ في أن يلتزموا بمعاهدة دون الوٌجوع إلى قبائلهم في المدينة » ولكنّهم أخلصوافي 
تبليغ رسالة الإسلام”" . 


ثالثاً: بيعة العقبة الأولى: 


بعد عام من المقابلة الأولى؛ الي تمّت بين الرّسول يل وأهل يثرب عند العقبة » وَافَى 
الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » فلقوه بل بالعقبة » وبايعوه العقية الأولى ٠‏ عشرةٌ من 
الخزرج » واثنان من الأوس ٠»‏ مما يشير إلى أنَّ نشاط وفد الخزرج انين أسلموا في العام 
الماضي ٠‏ تركّز على وسطهم القبلي بالدّرجة الأولى ؛ لكنّهم تمكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب 
رجال الأوس »ء وكان ذلك بداية اثتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام2" , 

وقد تحدّث عبادةٌ بن الصّامت الخزرجيٌ عن البيعة » في العقبة الأولى » فقال: «كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى » وكنا اثنئ عَشَرَ رجلا » فبايغنا رسول الله يليه على بيعة النساء » وذلك قبل 
أن تفترض علينا الحرب » على ألا نشرك بالله » ولا نسرق » ولا نزني * لا نقتل أولادنا » 
ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف » فإن وقّيتم فلكم 
الجّة ٠‏ وإن غَشِيتم من ذلك شيئاً » فأمركم إلى الله عر وجل - إن شاء؛ غفر » وإن شاء؟؛ 
عذب» [البخاري (18 و47 و74 و794949) ومسلم (01009)] . 


وبنود هذه البيعة » هي التي بايع الوّسول بك عليها النّساء فيما بعد » ولذلك عرفت باسم بيعة 
التسله7* + وقد بعث الرّسول يك مع المبايعين مصعب بن عمير + يعلّمهم الدّين » ويقرثهم 
القرآن » فكان ي يُسمّى بالمدينة (المقرئ) » وكان يؤمُّهم في الصّلاة » وقد اختاره رسول الله ككل 
عن علم بشخصيّته من جهةٍ » وعلم بالوضع القائم في المدينة من جهة أخرى ٠‏ حيث كان بجانب 
حفظه لما نزل من القرآن يملك من اللّباقة » والهدوء » وحسن الخُلق » والحكمة قدراً كبيراً » 
فضلاً عن قوّة إيمانه : وشدَّة حماسه للدّين 2 ولذلك تمكّن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في 
معظم بيوتات المدينة » وأن يكسب للإسلام أنصاراً من كبار زعمائها » كسعد بن معاذ » 
وَأُسَيْد بن حُضَيِر » وقد أسلم بإسلامهما خلقٌ كثير من قومهه”© 

لقد نجحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الدّين الجديد » وتعليم 
القرآن الكريم » وتفسيره » وتقوية الرّوابط الأخموية بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية » وبين 
الي يَكِيةِ وصحبه بمكة المكرمة » لإيجاد القاعدة الأميئة لانطلاق الدّعوة. 


.)١919//1( انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة‎ )1١( 
.186 انظر: الغرباء الأوّلون ».ص‎ )7( 
.181/ ع‎ 1١85 المصدر السابق نفسه . ص‎ )( 


م القصل الخامس: المّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يثرب على أسعد بن زُرارة رضي الله عنه”" , 
ونشط المسلمون في الدَّعوة إلى الله » يقود تلك الحركة الدَّعوية الرّائدة مصعب رضي الله عنه » 
وقد انتهج منهج القرآن الكريم في دعوته » وهذا هو الذي تعلّمه من أستاذه يكِ ٠‏ وقد شرح لنا 


بعض الآيات القرآنيّة المكيّة بصورةٍ عملي حية » مثل قوله تعالى : « أذ إل سل ريك يالَكمَةٍ 


وَألْمُوءِ و مَحَد د لَه يلت أحسن إن ريك هْو عار يمن صَلَّ عن ميث وهر أَعلمْ يأ 
[النحل: ]1١6‏ 


رابعاً : قصّة إسلام أُسَيْد بن حُضير » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما : 


كان سعد بن معاذ » وأَُسَيْد بن حضير . سيّديْ قومهما من بني عبد الأشهل ٠‏ وكانا مشركَئين 
على دين قومهما » فلمًا سَّمِعًا بمصعب بن عمير » ونشاطه في الدّعوة إلى الإسلام ؟ قال سعد 
لأُسَيدِ: لا أبا لك! انطلق إلى هذين الجلين » اللَّذِين أتيا دارينا؛ ليُسَفْها ضعفاءنا» 
فازجرهما » وانههما أن يأتيا دارّينا؛ فإنّه لولا أسعد بن رُرارةَ مئّي حيث قد علمت؛ ؟ كفيئك 
ذلك ٠‏ هو ابن خالتي » ولا أجد عليه مقدماً . فأخذ أُسَيْد حربته » ثم أقبل عليهما ٠‏ فلمًا رآه 
أسعد بن زرارة؛ قال : هذا سيّد قومه ٠‏ وقد جاءك؛ فاصدق الله فيه ٠‏ قال مصعب : إن يجلسن 
أكلَّمُه » فوقف عليهما مُتشكّماً » فقال: ما جاء يكما تسمّهان ضعفاءنا؟! اعتزلانا؛ إن كانت لكما 
بأنفسكما حاجةٌ » فال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الوائق من سماحة دعوته: أو تجلسسٌ » 
فتسمع ٠‏ فإن رضيت أمراً؛ قبلته » وإِنْ كرهته؛ نكفتٌ عنك ما تكره؟ 


قال أُسَيْد : أنصفت . ثمّ رك حريته » وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه 
الفزان ٠فقالا‏ - فيما يُذكر عنهما -: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه » 
وتسهّله » ثم قال : ما أحسنَ هذا الكلام » وملا كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
ل : تختسل » فتتطهّر » وتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحقٌّ » ثم تصلّي » فقام ‏ 
فاغتسل » وطهّر ثوبيه » وتشهّد شهادة الحقّ . ٠‏ ثم قام فركع ركعتين » ثم قال لهما : إِنَّ ورائي 
رجلا » إن انَبعْكما؛ لم يتخلَّْ عنه أحدٌ من قومه » وسأرسله إليكم الآن : سعد بن معاذ. 


ثم أخذ حربته 0 واتصرفة إلى شعو » وقومه؛ وهم جلوسٌ في ناديهم » ٠»‏ فلمًّا نظر إليه سعد 
مقبلاً » قال : أحلف بالله! لقدجاءكم أُسَيْد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم!! 


فلمًا وقف على النّادي؛ قال له سعدٌ: ما فعلتٌ؟ قال: كلَّمتٌ الّجلين فوالله ! ما رأيت بهما 
بأساً ٠»‏ وقد نهيتهما » فقالا: نفعل ما أحببتَ » وقد حُدّثت أنَّ بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن 


(21 انظر: السّيرة النَُّويّة في ضوء القرآن والشُنّة (441/1). 


الفصل الخامس: المُواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة فنا 
الفصل الخاضي: الظواف على القدائل ٠‏ واشجرة لصحا ل ا ا ا ا ا ا 01 


زُرارة؛ ليقتلوه؛ وذلك أَنّهم عرفوا: أنه ابن خالتك لِيُخْفِرُوك”" , 

فقام سعد مُعْضَباً مبادراً د تخؤّفا لِلّذي ذكر له من أمر بني حارثة ٠‏ وأخذ الحربة في يده » ثمَّ 
قال: والله! ما أراك أغنيتَ شيئاً » ثم خرج إليهما سعد ٠‏ فوجدهما مطمئئّين » فعرف: : أن أسَيْداً 
إنّما أراد أن يسمع منهما » فوقف متشْتّماً » ثم قال لأسعد بن زرارة: : والله يا أبا أمامة! لولا 
ما بيني وبينك من القرابة؛ ما رُمْتَ هذا مني » أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال 
لمصعب : لقد جاء_والله! سيد مَنْ وراةه مِنْ قومه » إن يتبعك؛ لا يتخلّف منهم اثنان » فقال له 

مصعب: أوَ تقعد فتسمع؟ فإن رضيتٌ أمراً» ورغبت فيه قبلتّه » وإن كرهتّه عزلنا عنك ما تكره . 

فقال سعد : أنصفت » ثمٌ ركز الحربة » وجلس » فعرض عليه الإسلام » وقرأ القرآن. ٠.‏ وذكر 
موسى بن عقبة: : أنّه قرأعليه أوّل سورة الرّخرف » قالا : فعرفنا ‏ والله! -في وجهه الإسلام قبل 
أن يتكلّم في إشراقه » وتسهله . 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل » 
فتتطّهر ٠‏ وتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحقّ » ثم تصلي ركعتين » فقام فاغتسل ٠‏ وطهّر 
ثوبيه » ثم تشهّد شهادة الحقٌّ » ثمَّ ركع ركعتين » ٠‏ ثم أذ حربته » فأقبل عائدا إلى نادي قومه » 
ومعه أَُسَيْد بن حُضَيْر » فلمًا رآه قومه مقبلاٌ؛ قالوا: نحلف بالله » لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم » روا ا و ورا عيدر 
أمري فيكم؟ قالوا : سيّدنا » وأفضلنا رأياً » وأيمُننا نقيبة! قال : فإِنَّ كلام رجالكم ونسائكم علي 
حرام؛ حنَّى تؤمنوا بالله ٠‏ ورسوله! قال: فوالله ٠‏ ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ » 
ولا امرأة إلا مسلماً » أو مسلمة. 

ورجع أسعد » ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده يدعو التّاس إلى الإسلام ؛ 
حبّى لم تبقَ دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجالٌ مسلمون » ونساءٌ مسلماتٌ [قصة إسلام سعد بن معاذ 
رواها الطبري في تاريخه (01//1" -794) وابن سعد (/ 4 )45١-‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 417١‏ 1 
والطبراني في الكبير ( إلاما كان من الأصَيْم .2 وهو عمرو بن ثابت بن وقش؛ ؛ فإنّه 
تأخَّر إسلامه إلى يوم أحيء فأسلم؛ واستُشهد بأحدٍ» ولم يصِلٌ لله سجدةٌ قط ٠‏ وأخبر 
رسول الله يل : أنّه من أهل الجنّة. 

وقد روى ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن أبي هريرة: أنه كان يقول: «حدّثوني عن رجل دخل 
الجن لم يصلّ صلاةً قط » فإذا لم يعرفه النّاس ء قال: هو أَصَيْرِمٍ بني عبد الأشهل» [أحمد 
(418/6 -459) ومجمع الزوائد (5/ 0]0914© , 


.)4417/١( انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة‎ )1١( 
. 191١ انظر: السّيرة التَويّة » لأبي شهبة (1/ 444) » وصحيح السّيرة التَّبويّه » ص‎ 25( 


ل الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


خامساً: فوائد » ودروسسٌ . وعبرٌ: 

١‏ -انّجه التّخطيط النَبُويٌ للدّركيز على يثرب بالدَّات » وكان للتّفر السنّة الذين أسلموا » دو 
كبيرٌ في بث الدّعوة إلى الإسلام » خلال ذلك العام . 

"-كانت هناك عدّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة؛ منها: 


(أ) ما طبع الله عليه قبائل الخزرج . والأوس من الرَقّةَ » واللين ٠‏ وعدم المغالاة في 
الكبرياء »ء وجحود الحقّ ٠‏ وذلك يرجع إلى الخصائص الدّمويّة والسّلاليّة؛ التي أشار إليها 
رسول الله يكل حين وَقَد وَفْدٌ من اليمن ٠‏ بقوله: «أتاكم أهل اليمن » هم أرقٌ أفتدة » وألين قلوبأ» 
[البخاري (4784) ومسلم (01)] وهما ترجعان في أصليهما إلى اليمن » نزح أجدادهم منها في الزّمن 
القديم'"؟ , ٠‏ فبقول القرآن الكريم مادحاً لهم ٍدَآسَ توم وادذاد لسن تيو يبون َارَ 

3 راد وام 


ال م ولايحَدُون فى ص ضور حَابصحة يمآ وبأ ويؤ قرو عَم أن ك3 خَصَاصَةُ وَمَن تُوقٌ 
عله ثم 4 أنفييوم دعل 
سي توليك هُْ الممْيمرت»4 [الحشر: 517 


سو ا با ب و ا 
بينهما الحروب الطاحنة كيوم بُعاث » وغيره » وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم » ممّن كان 
نظراؤهم في مكّة » والطائف . وغيرها » حجر عثرة في سبيل الدّعوة » ولم بق إلا القيادات 
الشَابّة الجديدة » المستعدّة لقبول الحقٌ؛ إضافة إلى عدم وجود قيادةٍ بارزة معروفةٍ ٠‏ يتواضع 
الجميع على التَّسلِيم لها » وكانوا بحاجةٍ إلى من يأتلفون عليه ٠‏ ويلتد شملهم تحت ظلَّه ٠‏ قالت 
عائشة رضي الله عنها "كان يرم عات أمرا قدمه الله تخالى ليه 3 » فَقَدمَ رسولٌ الله يكل وقد 
افترق مَلَؤْهِمٍ وقيلت 4 سَرّوَّاتهم”"2 وجرّحوا 5 فقدّمه الله لرسوله يكل في دخولهم الإسلام؛. 
[البخاري (لالالالا و445او )"7١‏ وأحمد (11/7) والبيهقي في دلائل النبوة (؟/471)] 0 


(ج) مجاورتهم لليهود » مما جعلهم على علمٍ - ولو يسيرٍ-بأمر الرّسالات السّماويّة » وخبر 
المرسلين السّابقين » وهم - في مجتمعهع - يعايشون هذه القضيّة في حياتهم اليوميّة ؛ وليسوا 
مثل فريش؟ التي لا يساكنها أهل كتاب ء وإِنَّما غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفرّقة عن 
الرّسالات ٠‏ والوحي الإلْهيّ » دون أن تلعٌ عليها هذه المسألةٌ ‏ أو تشغل تفكيرها باستمرار » 
وكان اليهود يهدّدون الأوس » والخزرج بنبيّ قد أظلَّ زمانه » ويزعمون: أنَّهم سيتّبِعونه » 
ويقتلونهم به قتّل عادٍ » وإرم! مع أنَّ الأوس » والخزرج كانوا أكثر من اليهود”" » وقد حكى الله 


.194 انظر: السّيرة النّويّة » لأبي الحسن التَّدويّ .ص‎ )١( 
السّرّوات: الأشراف.‎ )' 
.31487 انظر: الغرباء الأوّلون .ص‎ 627( 


الفصل الخامس: المُواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة كان 


عنم ذلك في تابه العرية. قال تعالى : # وَلَمَّاجآ َآدَهُمْ كُتَبُ مَنْ عند ألو مُصَدف دَُلْمَاممَهُم كوأ 
ْنَل يَسْتَنْيسُورت عَلَ أَلَذَِ كَمَرُوا َلََاَآدَهُم نا عَرَوُُأْ كَدَرُوأ بي َمَنَهُ أله 0 
[البقرة: 48] . 

وكان الأوس ٠‏ والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليّة ٠‏ وهم أهل شرك وهؤلاء أهل 
كتاب » فكانوا يقولون: إنَّ نبا قد أظلّ زمانه » نقتلكم به قتلَّ عادٍ وإرم”"" . 

فلمًا أراد الله إتمام أمره بنصر دينه ؛ قيض سنَّة نفرٍ من أهل المدينة لني يل » فالتقى بهم عند 
العقبة - عقبة منى - فعرض عليهم الإسلام , فاستبشرواء وأسلموا » وعرفوم : لله الي الي 
توعَدَهم به اليهود » ورجعوا إلى المدينة ‏ فأفشوا ذكر الي يِه في , بيوتها"2 » وكان هذا هو 
البدء إسلام الأنصار» كما يسمّيه أهل السّير 99 , 

حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس ». وهذا تطوّر مهمٌ لمصلحة الإسلام ٠»‏ فبعد 
الحرب العنيفة في بُعَاتْ استطاعٍ التَّر السّنَّ من الخزرج » أن يتجاوزوا قصّة الصّراعات 
الدّإخلية » ويُحضروا معهم سبعة جدداً ٠‏ فيهم اثنان من الأوس ء وهذا يعني أَنّهم وفوا 
بالتزاماتهم ؟ التي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصّدع » وتوجيه التَيّار لدخول الإسلام 
في المدينة؛ أوسها » وخزرجها » وتجاوز الضّراعات القبليّة القائمة . 

- كان التّطُور الجديد الي أثمرته بيعة العقبة قد بعث مصعب بن عمير ممثلاً شخصياً 
للّسول يي إلى المدينة ؛ يعلّم النّاس القرآن الكريم » ومبادئ الإسلام ٠‏ واستطاع مصعب 
بحكمته » وحصافته » وذكائه السّياسيٌ أن يحقّق انمتصاراتي كبيرةٌ للإسلام. 

© - استطاع سفير سول لله ول أن يفعل في عاء واد الكثر ٠‏ وما ذلك إلا بتوفيق الله 
تعالى » ثم بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصه فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله 
عي فعلى ولاة الأمر أن يختاروا التقير المؤمن ن الملتزم الموهوب؟؛ الذي يستطيع أن يمثل 
بلاده » ودينه قولاً وعملاً » ولا وسلوكا » فيرى التَّامِنُ » ويسمعون من خلاله . 

5 استطاع التفير مصعب رضي الله عنه أن يهئ البيئة الصّالحة ع لانتقال الدّعوة والدّولة 
إلى مقّها الجديد؛ حيث استطاع ترجمة روح بيعة العقبة الأولى عملي وسلوكياً » والّتي تعني 
الالتزام التَامٌ بنظام الإسلاه”* . 


21 الثر المنثور» للشُّيوطي (715/1). 

(5) انظر: ابن هشام (44/1). 

()6 المصدر السابق نفسه » (79/1 2 44). 

(4) انظر: التّحالف السّياسيٌ »ص 1١‏ 

(0) انظر: دولة الوّسول يل من التّكوين إلى التّمكين » ص هلا 


6 الفصل الخامس: الصّواف على القبائل ؛ وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


ا - بذل الوّسول ِكل ما يملك من جهدٍ لتعبئة الطّاقات الإسلاميّة في المدينة » ولم يكن 
هناك أدنى تقصيرٍ للجهد البشريّ الممكن في بناء القاعدة الصّلبة ‏ الي تقوم على أكتافها الدّولة 
الجديدة ٠.‏ واحتلٌّ هذا الجهد سنتين كاملتين من الدّعوة . والتّنظيم”". 

4- نجحت التعبئة الإيمانيّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار » وشعرت الأنصار بأنّه قد آن 
الأوان لقيام الدّولة الجديدة » وكما يقول جابرٌ رضي الله عنه ٠‏ وهو يمثّل هذه الصّورة الرّفيعة 
الوّائعة : «حنَّى متى نترك رسول الله يك يطوف ٠‏ ويُطرّد في جبال مكّة ٠‏ ويخاف؟!00©, 

0 -وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل موسم الحج » من العام الثّالث عشر للبعئة » 
ونقل الصّورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك » والقدرات ٠‏ والإمكانات 
المتاحة » وكيف تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوس . والخزرج ١‏ وأنَّ القوم جاهزون 
لبيعةٍ جديدة » قادرةٍ على حماية رسول الله يك » ومنعته”" , 

+ -كان اللّقا الذي غيّر مجرى التُاريخ » في موسم الحيجٌ في السّنة الكّالثئة عشرة من البعثة‎ ٠١ 
حيث حضر لأداء مناسك الحجٌ بضعٌ وسبعون نفساً من المسلمين  من أهل يغرب » فلمًا قدموا‎ 
مكة؛ جرت بينهم وبين الي يل اتصالاتٌ سرّيّة » أدّت إلى اتّفاق الفريقين على أن يجتمعوا في‎ 
أوسط أيَام التُشريق في الشّْب الذي عند العقبة » حيث الجمرة الأولى من مِنّى ء وأن يتم هذا‎ 
الاجتماع في سَرّيٍَ تا في ظلام اللّيل0©.‎ 


(21 انظر: التُحالف السّياسيٌ » ص 71 
(7) المصدر السابق نفسه » ص 0/7 
(07 انظر: التّحالف السٌياسيٌ . ص /79. 


الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 8 


المبحث الثّالث 
بيعة العقبة النَّانية 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «.. . فقلنا: حبَّى متى نترك رسول الله يك ؛ يُطْرّد في 
جبال مكّة » ويّخاف . فرحل إليه مناسبعون رجلا حنّى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شِعُْب 
العقبة » فاجتمعنا عليه من رجل » ورجلين؛ حبَّى توافينا فقلنا: يا رسول الله! علام تُبايعك؟ 


قال: «تبايعوني على السّمع » والطّاعة في التّشاط » والكسل ١‏ والتّفقة في العسر ء 
واليسر » وعلى الأمر بالمعروف ٠‏ والنَّهي عن المنكر » وأن تقولوا في الله » لا تخافون في الله 
لومة لائم » وعلى أن تنصروني ٠‏ فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم » 
وأزواجكم ء وأبناءكم » ولكم الجنّةا. 

قال: فقمنا إليه » فبايعناه » وأخذ بيده أسعد بن زرارة ‏ وهو من أصغرهم - فقال: رويداً 
يا أهل يثرب! فإنًا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم : أنه رسول الله يَكلهِ » وأنَّ إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافةَ » وقتلُ خياركم » وأن تعضّكم السّيوف ٠‏ فإمًا أنتم قوم تصبرون على ذلك * 

وأجركم على الله ٠‏ وإمًا أنتم تخافون من أنفسكم جْبَيئَة جْبَيِئَة؛ فبينوا ذلك . فهو أعذر لكم عند الله! 
قالوا: أمط عنًا يا أسعد! فوالله لا ندع هذه الببعة أبدً! ولا تَمْلِيها (أي: نتركها)! قال: فقمنا 
إليه ٠.‏ فبايعناه » فأخذ علينا » وشَّرَطً » ويعطيناعلى ذلك الجنّةو9. 

وهكذا بايع الأنصار رسول الله يَلِ على الطّاعة » والتُصرة » والحرب؛ لذلك سمّاها 
عبادة بن الصّامت بيعة الحرب”" ء أمّا رواية الصّحابِي كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد 
المبايعين في العقبة الثّانية - ففيها تفصيلاتٌ مهمَّةٌ » قال: «خخرجنا في حجّاجٍ قومنا من 
المشركين » وقد صلَّينا » وفقهنا » ثم حرجنا إلى الحج , وواعدنا رسول الله يي بالعقبة » من 
أوسط أيام الشريق » وكت نكدم سن معنا من المشركين أمرن ‏ ف تلك الل مع ومنا في 
رحالنا » حتّى إذا مضى ثلث اللّيل؛ خ رجنا من رحالنا لميعاد رسول الله يِه » » نتتلل تسل القََا 


.)199/1( انظر: السّيرة التّبويّة الصّحيحة‎ )١( 
مسند الإمام أحمد (717/0) بإسنادٍ صحيح لغيره.‎ )1( 


بذكن الفصل الخامس: الطّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


(الحمام) مستخفين ؛ حتّى اجتمعنا في الشّعْبٍ عند العقبة » ونحن ثلاثةٌ وسبعون رجللٌ » ومعنا 
امرأتان من نسائنا: نُسَيبة بنت كعب . وأسماء بنت عمرو . فاجتمعنا في الشّعب ننتظر 
رسول اله يي » حتّى جاءنا ء ومعه العيّاس بن عبد المطلب » وهو يومئدٍ على دين قومه ‏ إلا 
أنه أحبٌ أن يحضر أمر ابن أخيه ٠‏ ويتونّق له فليًا جلس؛ كان أول متكلّم العبّاس بن 
عبد المطلب؛ فبيّن أنَّ الرُسول يل في منعةٍ من قومه بني ي هاشم » ولكلّه يريد الهجرة ة إلى 
المدينة ٠‏ ولذلك فإنَّ العباس يريد التأّد من حماية الأنصار له » وإلا؛ فَلْيَدَعُوهِ » فطلب 
الأنصار أن يتكلّم رسولٌ الله بك . فيأخذ لنفسه ٠‏ ولربّه ما يحت من الشّروط . 


قال : "أبايعكم على أن تمنعوني ممًا تمنعون مته نساءكم » وأبناءكم» فأخذ البراء بن مغرور 
بيده » ثم قال : نعم والَّذي بعكك بالحق! لنمنعتّك مما نمنع منه أررَنا("» ٠‏ فبايعُنا يا رسولٌ الله! 
فنحن والله أهل الحرب » وأهل الحلقة (الْسّلاح) » ورثناها كابراعن كابر. فقاطعه أبو الهيثم بن 
الشّيّهان متسائلاً : يا رسول الله! إن بيننا وبين القوم حبالاً . وإنا قاطعوها (يعني : اليهود) » فهل 
عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك , ثمَّ أظهرك الله أن ترجع إلى قومك . وتَدَعَنا؟ فتبسّم رسولٌ الله ب » 
ثم قال: «بل الدَّم الدّمُ » والَهَدْمُ م الهدْمٌ » أنا متكم » وأنتم مي » أحارب مَنْ حاربتم » وأسالم 


مَنْ سالمتم1. 


ثم قال رتيعز يدا تور اماق ارمع با جيم . فأخرّجوا منهم 
اثني عشر نقيباً: : تسعة من الخزرج » وثلاثةٌ من الأوس 


وقد طلب الوّسول يي منهم الانصراف إلى رحالهم » وقد سمعوا الشّيطان يصرخ منذر 
قريشاً » فقال العبّاس بن عُبادة بن نَضْلة : والله الذي بعئك بالحق! إن شثتّ؛ لنميلنَ على أهل 
مِنَى غداً بأسيافنا ‏ 


فقال رسول الله ل : «لم تُؤمَر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا إلى رحالهم » 
وفي الصّباح جاءهم جمعٌ من كبار قريش ٠‏ يسألونهم عمّا بلغهم من بيعتهم لذي يده ٠‏ ودعوتهم 
له للهجرة » فحلف المشركون من الخزرج ٠‏ والأوس ء باهم لم يفعلوا» والمسلموث ينطوو 
إلى بعضهم”" . قال: ثم قام القوم؛ وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميٌ ٠‏ وعليه 
نعلانٍ جديدانٍ » قال: فقلت له كلمة - كأنّي أريد أن أشرك بها القومٌ فيما قالوا -يا أبا جابر! أما 
تستطيع أن تتّخذ » وأنت سيِّدٌ من ساداتنا » ٠‏ مثل تَعْلي هذا الفتى من قريش؟ قال: : فسمعهما 
الحارث . فخلعهما من رجليه » ثم رمى بها إليّء وقال: والله لَِْتَهِلَتَّهما ٠»‏ قال: يقول 


)0 الآزّر: القَّياب » والمقصود النّساء أو الأنفس » والمعنى : لتمنعتّك مما نمنع منه نساءنا » وأنفسنا ‏ 
(621 انظر: ابن هشام ١ )8١/1(‏ بإسنادٍ حسن » وانظر: السّيرة النَّبَويّه الصضّحيحة » للعمريٌ (701/1). 


الفصل الخامس: المّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ردنا 


أبو جابر: مَه! أَحْمَظْتَ (أي : أغضبت) والله الفتى » فاردذ إليه نعليه . قال: قلت: لا والله! 
لا أرذهما » فألّ والله صالح! لشن صدق الفأل لأسْلينّه . [أحمد (/ 470 -411) والحاكم 
(5718-755/7) والطبري في تاريخه (5/ 875-7) والبيهقي في سننه الكبرى (4/4)] . 

دروسٌ . وعبرٌ ١‏ وفوائد: 

١‏ "كانت هذه البيعة العظمى بملابساتها » وبواعثها » وآثارها » وواقعها التّاريخي ١‏ (فتحح 
الفتوح)؛ لأنّها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميّة » الي تتابعت حلقاتها في 
صور متدرّجة » مشدودة بهذه البيعة؟ منذ اكتمل عقدها » بما أخذ فيها رسول الله وَئِةِ من عهودٍ 
ومواثيق على أقوى طليعةٍ من طلائع أنصار الله؛ الّذين كانوا أعرف النَّاس بقدر موائيقهم » 
وعهودهم » وكانوا أسمح النّاس بالوفاء ء بماعاهدوا الله » ورسوله يك عليه؟ من التُضحية » مهما 
بلغت متطليّاتها من الأرواح » والدّماء » والأموال 3 فهذه الببعة في بواعثها هي بيعة الإيمان 
بالحقٌء ونصرته» وهي في ملابساتها قرّةٌ تناضل قوى هائلةً تقف متَأليةَ عليهاء ولم يَْبْ عن 
أنصار الله قدرها » ووزنها » في ميادين الحروب » والقتال » وهي في آثارها تشميرٌ ناهضٌ بكلّ 
ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتاليٌ في سبيل إعلاء كلمة الله » على كل عالٍ مستكبر في 
الأرض؛ حتّى يكون الدّين كله لله » وهي في واقعها النَارِيِيَ صدقٌ » وعدلٌ » ونصرٌء 
واستشهاد » وتبليعٌ لرسالة الإسلام»”" . 

؟ ‏ إن حقيقة الإيمان » وأثره في تربية النفوس ٠‏ تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات 
الكبرى لأن تبذل أرواحها » ودماءها في سبيل الله » ورسوله يك » ولا يكون لها الجزاء في هذه 
الأرض كسباً ٠‏ ولا منصباً » ولا قيادةً » ولا زعامة » وهم انّذين أفنوا عشرات السّنين من 
أعمارهم » يتصارعون على الرّعامة » والقيادة . إِنَّهِ أثر الإيمان بالله » وبحقيقة هذا الدّين » 
عندما يتغلغل في التُّفوس”. 

يظهر التُّخطيط العظيم في بيعة العقبة؛ حيث تمَّت في ظروفي غايةٍ في الصّعوبة » وكانت 
تمثّل تحدّياً خطيراً » وجريثاً لقوى الشَّرك في ذلك الوقت ٠‏ ولذلك كان التّخطيط النَبويّ 
لنجاحها في غاية الإحكام والدّقّ على التّحو التّالي7؟: 

أ- سِرَيّة الحركة » والانتقال لجماعة المبايعين؛ حتَّى لا يتكشف الأمر » فقد كان وفد 
المبايعة المسلم سبعين رجلا وامرأتين من بين وفدٍ يثربيٌ قوامه نحو خمسمئة مما يجعل حركة 
(1) انظر: محمّد رسول الله » لمحمّد الصَّادقَ عرجون (1400/59). 


(؟) انظر: التّربية القياديّة (59/ 01١7‏ 
() انظر: الهجرة النَبُويّ المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص 5١‏ . 


كل الفصل الخامس: الضّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


هؤلاء السّبعين صعبة , وانتقالهم أمراً غير ميسورٍ » وقد تحدّد موعد اللّقاء في ثاني م 
التُشريق » بعد ثلث اليل » حيث النّوم قد ضرب أعين القوم » وحيث قد هدأت الوّجْل » كماتمً 
تحديد المكان في الشّعْبِ الأيمن » بعيداً عن عين مَنْ قد يستيقظ من النَّومِ لحاجق 1-0 

ب - الخروج المنظّم لجماعة المبايعين » إلى موعد . ومكان الاجتماع . فقد خرجوا 
يتسلّلون مستخفين . رجلا رجلا » أورجلين رجلين. 

ج - ضرب السّرّيّة الثّامة على موعد . ومكان الاجتماع » بحيث لم يعلم به سوى العبّاس بنٍ 
عبد المطلب ٠‏ الذي جاء مع الي كه ليتوئّق لها" » وعليئ بن أبي طالب ء الذي كان عيناً 
للسلمين على فم الشّعب » وأبو بكر الذي كان على ذ فم الطّريق وهو الآخر- عينآ 
للمسلميه9؟ ٠‏ ما م عنان 6 مسلب در يوه فل نكوار وكين روي 
أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الضّوت ٠‏ وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عينٍ تسمع 
صوتهم » أو تجدنٌ حركتهم”. 

ٍ- - متابعة الإخفاء والسوية حين كشف الشّيطان أمر البيعة » فأمرهم الي ل أن يرجعوا إلى 
رحالهم » ولا يحدثوا شيئاً؛ رافضاً الاستعجال في المواجهة المسلحة؟ التي لم تتهيّأ لها 
الظُروف بعد وعندما جاءت قريش تستبرئ الخيرة موّه المسلمون عليهم بالتّكوت » أو 
المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع . 

ه- اختتيار اللّيلة الأخيرة من ليالي الحجٌ » وهي الليلة الثالثة عَشّْرة من ذي الحجّة؛ حيث 
سينفر الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم التّالي » وهو يوم الثالث عشر ٠‏ ومن ثم تضيق الفرصة أ بام 
قريش في اعتراضهم ٠‏ أو تعويقهم ؛ إذا اكشف أمر البيعة » وهو أمر متوقّع » وهذاما حدث0©» 

5 - كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح ٠‏ والقرّة بحيث لا تقبل التّمييع والتّراخيء إِلَّه 
السّمع » والطّاعة في التّشاط والكسل ٠‏ والتّفقة في اليسر » والعسر ٠‏ والأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر . والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم » ونصرٌ لرسول الله يي وحمايته؛ إذا قدم 
المدينة 90 , 


.53١ انظر: الهجرة النَبُوبّة المباركة » ص‎ 4١ 
.5:5 (؟2) المصدر السابق نفسه ص‎ 

)6 انظر : التّربية القياديّة .)1١9/5(‏ 

(4) انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص 55 . 
(5) المصدر السابق تفسه » ص 58. 

(7) المصدر السابق نفسه » ص 517. 

20 انظر: التّحالف السّياسي ٠‏ ص 47. 


القصل الخامس: الصّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة ينانا 


© سرعان ما استجاب قائد الأنصار ‏ دون تردٌدٍ ‏ البراء بن مَعْرور » قائلاً: والذي بعنك 
بالحق! لنمنعئّك مما نمنع منه أَرُرَنا » فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل 
الحلقة » ورثناها كابراً عن كابر » فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله ل ٠‏ 
فقومه أبناء الحرب , والسّلاح””©2. وممًا يجدر الإشارة إليه في أمر البراء : أنه عندما جاء مع قومه 
من يثرب قال لهم : إني قد رأيت رأياً » فوالله ما أدري: أتوافقونني عليه » أم لا؟ 

فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البيّة- - يعني : : الكعبة مني بِظَهْر » وأن أصلّي 
إليها . فقالواله: واللهما بلغنا أنَّ ابي يل يصلّي إلا إلى الشّام ببيت المقدس -وما نريد أن 
نخالفه » فكانوا إذا حضرت الصّلاة صلُوا إلى بيت المقدس ٠‏ وصلَّى هو إلى الكعبة ‏ واستمؤوا 
كذلك ؛ حتى قدموا مكّة » وتعوّفوا إلى رسول الله يك وهو جالسٌ مع عمّه العباس رضي الله عنه 
بالمسجد الحرام » فسأل التََّنْ بكلِهِ العباسَ رضي الله عنه: «هل تعرف هذين الرّجلين 
يا أبا الفضل؟2 قال: نعم» هذا البراء بن مَعْرور سيّد قومه » وهذا كعب بن مالكِ ٠‏ فقال 
التي يل : «الشّاعر؟» قال: نعم . فقصصّ عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة . قال: 
فماذا ترى يا رسول الله؟! قال: «قد كنت على قِبْلةٍ لو صبرت عليها»”"' قال كعب: فرجع البراء 
إل قار سوك ل كف ولك معنا ران الشاء . فلا حرف الوفاة ار هه ان يو جور قل 
الكعبة » ومات في صفر قبل قدومه يل بشهرٍ » وأوصى يثلث ماله إلى النَِيّ يك ٠‏ فقبله . وردّه 
على ولده » وهو أوَّل من أوصى بثلث ماله 

ويستوقفنا في هذا الخبر: 

[ الانضباط » والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم يل » وأوامره » إن أي اقتراح مهما 
كان مصدره ٠‏ يتعارض مع ذلك يُعَدٌ مرفوضاً 3 وهذه الأمور من أولويات الفقه في دين الله 0 
تأخذ حيّزها في حياتهم » وهم - بعد -ما زالوا في بداية الطّريق . 

ب - إن السّيادة لم تعد لأحدٍ غير رسول الله يي » وإنَّ توقير أي إنسانٍ » واحترامه إِنّما هو 
انعكامٌ لسلوكه » والتزامه بأوامر الوّسول يكل » وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهليةٌ؛ لتحلٌ محلها 
قم إيمانيّة » فهي المقاييس الحقّة ؛ التي بها يمكن الحكم على النّاس تصديفاً وترتيب”” . 

1 كان أبو الهيئم بر بن التَّيّهان صريحاً عندما قال للرّسول ذكَلِ : إنَّ بيننا وبين الرّجال 
حبالاً » وإنّا قاطعوها- يعني : اليهود -فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ٠‏ ثم أظهرك الله ؟ أن ترجع 


1 انظر: السّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (541/1). 
(؟) المصدر السابق نفسه (1146/1). 
2 انظر: معين السّيرة النُويّة » للشَّامِي » ص 376 . 


8 الفصل الخامس: الحلواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


إلى قومك ء وتدعنا؟ فتبسّم رسولٌ الله يلِةِ وقال: «بل الدَمٌ ادم » والهدمٌ الهدمٌ » أنا منكم » 
وأنتم مني » أحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم؟. 

وهذا الاعتراض يدلّنا على الحرّيّة العالية؛ الي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » 
حيث عبّر عمّا في نفسه بكامل حرّيته”'2 » وكان جواب سيّد الخلق بل عظيماً » فقد جعل نفسه 
جزءاً من الأنصار » والأنصار جزءاً منه”2 

٠‏ يؤخذ من اختيار التُقباء دروم مهمّةٌ؛ منها: 

- أنَّ سول يك لم يعيّن الثُّقباء؛ إنّما ترك طريق اختيارهم إلى الّذِين بايعوا » فإنّهم 
سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء » والأولى أن يختار الإنسان من يكفله » ويقوم بأمره » وهذا 
أمرّشوريٌ » وأراد الرسول يكِِ أن يمارسوا الشُورى عمليّاً من خلال اختيار نقبائهم . 

ب التّمثيل النّسبي في الاختيار » فمن المعلوم أنَّ الذين حضروا البيعة من الخزرج » أكثر 
من الذين حضروا البيعة من الأوس . ثلاثة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون ٠‏ ولذلك كان النقباء 
ثلاثة من الأوس ٠‏ وتسعة من الخزرج”© 

ج - جعل رسول الله َل النقباء مشرفين على سير الدّعوة في يثرب » حيث استقام عود 
الإسلام هناك . وكثر متقّفوه ٠‏ ومعتنقوه » فأراد الّسول يَلِ أن يشعرهم أَنّهُم لم يعودوا غرباء؛ 
لكي يبعث إليهم أحد امن غيرهم , وأُنّهِم غدوا أهل الإسلام » وحماته » وأنصارة©. 

8- تأكّد زعماء مكّة من حقيقة الصّفقة » الَّنَي تت بين رسول الله يكةِ والأنصار ٠‏ فخرجوا 
في طلب القوم ء فأدركوا سعد بن عبادة بأذَّاخر”*؟ » والمنذر بن عمرو » وكلاهما كان نقيباً » 
فأمًا المنذر » فأعجز القومَ » وأمًا سعدٌ » فأخذوه » فربطوا يديه إلى عنقه يولع رَحْله » ث 
أقبلوا به حنّى أدخلوه مكة مكّة » يضربونه ء ويجلبونه بجمّته”"'- وكان ذاث شعرٍ كثيرٍ -”" ؟ » واستطاع 
أن يتخلّص من قريش ء بواسطة الحارث بن حرب بن أميّة » وخبير ين ملعم ؛ لأنّه كان يجير 
تجارتهم ببلده؟ فقد أنقذته أعراف الجاهليّة » ولم تنقذه سيوف المسلمين » ولم يجد في نفسه 


. )90/ /0( انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌّ‎ )١( 

(؟1) انظر: التَّبية القياديّة (؟/ /1). 

زنرف انظر: السّيرة التبِويّ » لأبي فارس ٠‏ ص 559 . 

(4) انظر: دراسات في السّيرة التّبوية » د. عماد الدين خليل » ص 777 
(5») أذاخر : مكان قريب من مكّة . 

0 التْسْع : الشّراك الذي يشدَّبه الرّحل. 

(6©10 الجمّة: مجتمع شعر الرأس 

(0) انظر: التاريخ الإسلامي : للحميديٌ 0109/6 


الفصل الخامس: الصّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة يدك 


غضاضة من ذلك . فهو يعرف: 
أنفسهم 
مرداس؛ حيث قال: 

تداركتٌُ سَعْدأعَنْوةًفأخخ ذثهة 


ولونهة طُلَّثْ" مُنَاكَ جراة 


أنَّ المسلمين مطاردون في مك ٠‏ وعاجزون عن حماية 
”2 . وقد قيل في هذه الحادثة أوَّل شعرٍ في الهجرة » بيتان قالهما ضرار بن الخطاب بن 


وكانَشِفاة لوتَدارَكُتُ مُئْذِرا 
وكان حريًاً أنْ يهان ودرا 


وكان حسّان بن ثابت بالمرصاد » ورد عليه بأبيات من الشّعر » تناقلتها الكبان: 


وَلَسْتُإِلَى سَعْدٍ ولا المَرْءُهِنْذِرٌ 
1 0 0 


فِإِنَّاوَمَنْ يَهْدِيٍ القَضَاقِدَ نَهْوَنَا 


ِدَامَا مَطَايا القَوْمٍ أَضْبَخْنَ صُمَّرا"" 


بقَرْيَةٍكِسْرَئ أو بِفَزيَةقيِصَرًا 


و ا ال ا ا ( 
كَمستنهع تنر إلى أَرْض خَيْئَرا” 


4 - في قول العبّاس بن عبادة بن نضلة: «والله الذي بعثك بالحق! إن شئت لَنْمِيلنَ على أهل 
مِنَى غداً بأسيافنا؛ » وقول رسول الله يِه : «لم نؤمر بذلك ٠‏ ولكن ارجعوا إلى رحالكم' [سبق 
تخريجه] درسٌ تربويٌ بليعٌ » وهو: أنَّ الدفاع عن الإسلام » والتّعامل مع أعداء هذا الدّين » ليس 
متروكاً لاجتهاد أتباعه؛ وإنَّما هو خضوعٌ لأوامر الله تعالى » وتشريعاته الحكيمة » فإذا شرع 
الجهاد ؛ إن أمر الإقدام 2 , أو الإحجام مترولدٌ لنظر المجتهدين » بعد التّشاور » ودراسة الأمر 
من جميع جوانيه” *) . وكلما كانت عبقريّة التُخطيط السّيا اسم أقوى؟ أَدَّت إلى نجاح المهمّات 
أكثر » وإخفاء المخطّطات » وتنفيذها عن العدوّ » هو الكفيل ‏ بإذن الله بنجاحها: «ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه]” . 

٠١‏ - كانت البيعة بالنّسبة للرّجال ببسط رسول الله يَف يده » وقولهم له: ابسط يدك » فبسط 
يده ١‏ فبايعوه ٠‏ وأمّا بيعة المرأتي تين اللِّين شهدتا الوقعة » فكانت قولاً؛ ما صافح رسول الله كَل 
امرأةٌ أجنبية قط فلم يتخلّف أحدٌ عن بيعته كَكِلٍ » حتّى المرأنان بايعتا بيعة الحرب » وصدقتا 
عهدهما » فأمًا ُسبية بنت كعب (أمّ عمارة) » فقد سقطت في أُحدٍ » وقد أصابها اثنا عشر 
جرحاً » وقد خرجت يوم أحدٍ مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب, ومعها سقاءٌ تسقي به 
المسلمين » فلمًا انهزم المسلمون؛ انحازت إلى رسول الله يَلِكِ » فكانت تباشر القتال » وتذبُ 


(1) انظر: التّربية القياديّة .)1١15/5(‏ 

اف أي : أهدرت. 

ضكرا : جمع ضامر ء والضامر من الخيل والإبل : هو العخفيف اللْحم من التّدرِيب . 
(5) سيرة ابن هشام (56/5). 

(0) انظر: التاري يخ الإسلاميٌ » للحميديّ (7/ 4 0 

(7) انظر: التّحالف السّياسيٌ في الإسلام » ص 935. 


نكن الفصل الخامس: المّواف على القبائل : وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


عنه بالسيف » وقد أصيبت بجراح عميقة » وشهدت بيعة الرّضوان'' ' » وقطّع مسيلمة الكذّاب 
ابنها إربا إرباً » فما وهنت . وما استكانت”" » وشهدت معركة اليمامة » في حروب الرّدة مع 
خالد بن الوليد » فقاتلت حبَّى قطعت يدها » جرحت اثني عَشَرَ جرح" 57 
عمرو من بني سلمة » قيل: هي والدة معاذ بن جبل ٠‏ وقيل: ابنة عمّة معاذ بن جبل رضي الله 
١ 243‏ : 
عنهم جميعا ١‏ . 


١‏ -عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب السّير والتَّرَاجِمٍ » نجد: 
أنَّ هؤلاء الثلاثة والسّبعين » قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد لني يك وبعده » ونلاحظ: أنه قد 
حضر المشاهد كلّها مع رسول اله كي قرابة النّصف » فثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار الرّسول 
يب في جميع غزواته » وأمًا انين حضرواغزوة بدر » فكانوا قرابة السّبعين. 

لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله » ورسوله ييه ؛ فمنهم من قضى نحبه » ولقي ربّه 
شهيداً » ومنهم من بقي حتَّى ساهم في قيادة الدّولة المسلمة ٠‏ وشارك في أحدائها الجسّام ٠‏ بعد 
وفاة رسول الله يله . وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام » التماذج التي تعطي » 
ولا تأخذ » والَّني تقدّم كلّ شيء ١‏ ولا تطلب شيئاً إلا الجنّة » ويتصاغر التّاريخ في جميع 
عصوره » ودهوره ء أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء الرّجال والنّساء*؟ . 


# ا# ا خ# 


. ٠١8 دكتورة عصمة الدّين » ص‎ ٠ انظر؛ المرأة في العهد النّبويٌ‎ )1١( 

417 انظر: التّحالف السٌياسي .ص‎ )١( 

)6 ابن هشام (5/ )8٠‏ » وأسد الغابة (0/ 796) » والبداية والتّهاية (135-198/5)» والإصابة (//8) 
رقم 48 » 44 ٠‏ نقلاً عن المرأة في العهد النبْويّ »ص 1١8‏ 

(4) انظر: المرأة في العهد النَّبويّ ص ٠١8‏ . 

(0) انظر: التّربية القياديّة (؟/ .)١14+‏ 


الفصل الخامس: المّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة لحان 


المبحث الرّابع 
الهجرة إلى المدينة 


أولاً: النّمهيد » والإعداد لها : 

إنَّ الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيدٌ ٠‏ وإعدادٌ » وتخطيط من الت يق ٠‏ وكان ذلك بتقدير 
الله تعالى » وتدبيره » وكان هذا الإعداد في انّجاهين: إعداد في شخصية المهاجرين » وإعداد 
في المكان المهاجَرٍ إليه . 

١‏ -إعداد المهاجرين: 

لم تكن الهجرة نزهة » أو رحلة يروّح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكنّها مغادرةٌ الأرض» 
والأهل » ووشائج القربى » وصلات الصّداقة والمودّة » وأسباب الرّزق ٠‏ والتّخلي عن كلّ 
ذلك من أجل العقيدة » ولهذا احتاجت إلى جهدٍ كبيرٍ » حبَّى وصل المهاجرون إلى قناعةٍ كاملةٍ 
بهذه الهجرة » ومن تلك الوسائل: 

-التّربية الإيمانيّة العميقة الي تحدّثنا عنها في الصّفحات الماضية . 

الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين » حتّى وصلوا إلى قناعةٍ كاملقٍ بعدم إمكانية المعايشة مع 
الكفر. 

- تناول القرآن المكّيٌ التّنويه بالهجرة » ولفت التّظر إلى أنَّ أرض الله واسعةٌ. قال تعالى: 
< هَل ياد امس اميا اناك لِذِنَ خسوا فى هَدذِو ناكد وَيِسُ أ وسِعَةٌ تاوق ألصَابرُونَ 
مير ساب 4 [الزمر: ١‏ 

متلا ذلك نزولٌ سورة الكهف ٠‏ والَّي تحدّئت عن الفتية الذين آمنوا بربهم » وعن هجرتهم 
من بلدهم إلى الكهف ٠‏ وهكذا استقرّت صورةٌ من صور الإيمان في نفوس الصّحابة » وهي ترك 
الأهل » والوطن من أجل العقيدة. 

ثم تلاذلك آياتٌ صريحةٌ تتحدّث عن الهجرة في سورة التّحل » قال تعالى : « ون مَابِصَرُوأ 
دما وض فى لديا حسَكة وََخحرُ الأيخرة كيالو كاثوا يمون( ادن روأ وَل 


ام ملس غم 


رَيُهِمْ يتَوَكَلونَ4 [النحل: 1417-4١‏ . 


م القصل الخامس: المّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وفي أواخر الُورة يؤكٌّد المعنى مر أخرى بقوله تعالى : « شرك وَيدك لت هَابكرُوأ 
عه 


منْبَحْدمَاف ماخر جنهذوا رص و ادك ريلك مأ نْبحَدِهَا لَعَفُورٌ يحم 4 [النحل: 11٠١‏ . 

وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريباً عمليّاً على ترك الأهل » والوطن”؟. 

: -الإعداد في يشثرب‎ ١ 

نلاحظ: أنَّ الّسول يَكقْ » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى ؛ وإنّما أخْر ذلك 
لأكثر من عامين؛ حتَّى تأكّد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاً ٠‏ كما كان في الوقت نفسه يتم 
إعدادها في أجواء القرآن الكريم » وخاصّة بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة . 

وقد تأكّد: أنَّ الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله » وذلك بطلبهم هجرة السول 
الكريم يَكِ إليهم » كما كانت المناقشات الي جرت في بيعة العقبة الثّانية » توعد الحرص 
الشّديد من الأنصار على تأكيد البيعة ٠»‏ والاستيثاق للبّي ل بأقوى المواثيق على أنفسهم » وكان 
في رغبتهم أن يميلوا على أهل مِتّى ممّن آذى رسول الله يل بأسيافهم ؛ لو أذن الوّسول الكريم 
بذلك ٠‏ ولكنّه قال لهم: «لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين » وما يترنَّبِ على 
4 600 
ذلك من تبعّات : 

ثانياً: تأمُلاتِ في بعض آيات سورة العنكبوت : 

تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة المكيّة ٠‏ وتحدّثت الشورة عن سن الله 
في الدّعوات ٠‏ وهي ست الابتلاء 2 قال تعالى : «اله لي سيب التاش أ يرك يووا -امكسا وهم 

وقد من اين ين قوم ملعن مهأ صَدَهواوَلَعْلمَنَ الْكَدِبينَ (2) أمْ حب اين 


مء مل بويع 


ْمَل المَاتٍ أن شونا سآء ما ع كوي 4 [العنكبوت: ]4-1١‏ . 


وفي سورة العدكبوت ثلاثةٌ أمورٍ تلفت التّظر ٠‏ وهي : 

١‏ - ذِكْرُ كلمة المنافقين ٠.‏ ومن المعلوم: أنَّ النّفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة 
للمسلمين؛ حيث يخشى بعض النّاس على مصالحهم » فيظهرون الإسلام » ويبطنون الكفر ‏ 
ومن المعلوم : أن المجتمع في مك كان جاهلياً » وكانت القرّة والغلبة لأهل الشّرك » فما مناسبة 
مجيء المنافقين في هذه الشّورة » في قزله تعالى : « وَيَمْشَنَّ أمَهُ ليرت امنأ وَليَمْكَمَنَّ 
الْمتتفقيت * [العتكبوت: ]1١‏ » وهي سورةٌ كيه كما قلنا : فهل كانت الآمال قد قويت عند الفئة 


(61 انظر: السّيرة النََّويّة تربية أمَةِ وبناء دولةٍ » نصّائح الشامي » ص 1١١8‏ . 
(؟) المصدر السابق نفسه. ص .,17١٠. ١17١‏ 


الفصل الخامس: المّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة لين 


المؤمنة بحيث تراءئ لهم الفرج والنّصر قاب قوسين أو أدنى؟ أم أنَّ هذه الآية مدنيةٌ وضعت في 
سورة مكَيّةٍ ؛ لأنّ اماق لم بحن وقنّه بعد » كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين ريه 

- ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالَّي هي أحسن ٠‏ وكأنّه تهيئةٌ للتُّوس للمرحلة القادمة؛ 
التي سيكون بين المسلمين وبين أهل الكتاب فبها احتكالٌ فلا يكونون البادئين بالشدّة فيأتي 


دق ابر 


التَّبِيه على هذا الأمر في قوله تعالى ع ل مار دين 


1 ا ا 00 


ظَلَمُوأ مِنَهُم وَقُوْلُوَا من الى أنلَ إِبنَنَا 
ين يدهم )1 لتب نور يو ومن حتؤْلق من بدن ب وا يَجْسَدُ 


دَكَ الصسكئت 
لْحكَدفرَونَ4 [المسكبوت: 48 -407] . 

“ - تهيئة التّمُوس للهجرة في أرض الله الواسعة » وربما كانت المدينة قد بدأت تستقبل 
المهاجرين من المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى » ومهما كان الأمر » وأنّى كان وقت نزول سورة 
العنكبوت؛ فإنَّ الإشارة واضحةٌ » والحتٌ على الهجرة ‏ أيضاً - واضع بيان نكثل اله الززق 
للعباد؛ في أيّ أرض » وفي أيٍّ زمان””" . قال تعالى  :‏ يِتبَادِى لذن َامموَا | إِنَأَرْضى وس 
فَأَعَبِدُونٍ» [العنكيوت: 01] . 

هذه الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الَّذِين كانوا بمكّة على الهجرة؛ فأخبرهم الله 
تعالى بسعة أرضه ٠‏ وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب؛ بل الصّواب أن يُتلمّس 
عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي : إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها ٠ ٠‏ فهاجروا إلى 
المدينة؛ فإنَّها واسعة لإظهار التُوحيد بها" . ثمّ أخبرهم تعالى: أنَّ الرّزق لا يختصنٌ ببقعقٍ 
معيَّنةٍ؛ بل رزقه تعالى عامٌ م لخلقه حيث كانوا » وأين كانوا » بل ذلك زان المماحري حيت 
هاجروا أكثر » وأوسع ٠‏ وأطيب » ٠‏ فإنّهمٍ بعد قليلٍ صاروا حكام | البلاد في سائر الأقطار» 
والأمصار» » ولهذا تعالى : ط وَِكَزْن ين دو لا حِلُ ردقه لَه ردقا ويخ وَهٌْ تمي 
ع4 [العنكبوت : 3 

كما ذكّرهم تعالى: أنَّ كلّ نفس واجدةٌ مرارة الموت » فقال جل شأنه : « كل تفي دَليقَةٌ 


لْمَوْتِ ممإَِا يحوت 4 [العدكبوت لاف ل 
أي: واجدةٌ مرارته » وكربه ٠‏ كما يجد الذَّائق طعم المذوق » ومعناه: إِنكم ميّتون » 


)١(‏ انظر في ذلك: : صنيع محمد فؤاد عبد الباقي ف في المعجم المفهرس حيث رمز للآاية ب (م) وهو رمز الآيات 
المدنية ؛ وما ذكره القرطبئٌ من خعلاف العلماء في الآية (17/ 07377 . 

(؟) انظر: معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم » ص 55 2 55 . 

29 انظر: تفسير القرطني (5/ /919). 

> (4) انظر: تفسير أبن كثير (6/ 0885 , 


م الفصل الخامس: السّواف على القبائل . وهجرة المٌّحابة إلى المدينة 
0-1 القصل الخامس: الطواف على القبائل » وهجرة اصحاب إلى د 


فواصلون إلى الجزاء » ومن كانت هذه عاقبته؛ لم يكن له بد من التزؤّد لها لهاء والاستعداد 
بجهده”"" » وهذا تشجيعٌ للتّمس على الهجرة؛ لأنَّ النّمس إذا تيقّت يقت بالموت؛ سهُلَ عليها مفارقةٌ 
وطنها9؟. 

قال ابن كثير في الآية: أي: أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا في طاعة الله » وحيث 
أمركم الله؛ فهو خيرٌ لكم » فإ المرت لابدٌ منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله المرجع والمب ؛ 
فمن كان مطيعاً له؛ جازاه أفضل الجزاء » ووافاه أتمَ النُوَاب” * , ولهذا قال تعالى : « وَألَدنَ 
متو ولوأ ألصَلِحَلتٍ لَودَنّهُم من يما يق ين ححا الْأَنْهرُ حَِيتَ وبأيفَ َعِرٌ لْعييليي (©) 
نَم ماعل ريح ك4 [المتكبوت: :4ه -04]ء أي : صبروا على دينهم ٠‏ وهاجروا إلى الله » 
ونابزوا الأعداء » وفارقوا الأهل » والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصديق 
موعوذه » ولم يتوكّلوا في جميع ذلك إلاعلى الله”؟ . 

ثالثاً: طلائع المهاجرين: 

لما بايعث طلائمٌ الخير » ومواكبٌ الثُور من أهل يثرب النَِيّ يكل على الإسلام » والدّفاع 
عنه؛ ثارت ثائرة المشركين » فازدادوا إيذاءً للمسلمين ٠‏ فأذن التي يه للمسلمين بالهجرة إلى 
المدينة » وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة ‏ إقامة الدّولة الإسلاميّة؛ الي تحمل الدّعوة » 
وتجاهد في سبيلها ؛ حبَّى لا تكون فتنة » ويكون الدّين كله :”2 » وكان النُوجيه إلى المدينة من 
الله تعالى ٠‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما صدر السّبعون من عند رسول الله كلْهِ ؛ طابت 
نفسه » وقد جعل الله له منعة » وقوماً أهل حرب » وعدّة » ونجدةٍ » وجعل البلاء يشتدٌ على 
المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من الخروج ٠‏ فضيقوا على أصحابه ؛ وتعيشر بهم 
ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشَّتم » والأذى . فشكا ذلك أصحابٌ رسول الله وه 
و الهجرة » فقال: :قد أريت دار هجرتكم » أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
وهما الحرّتان ‏ ولو كانت السّراة أرض تخل » وسباخ؛ ؛ لقلت: هي » هي» [البخاري (17919) 
والبيهقي في الدلائل (459/5)] . 


ثم مكث أياماً » ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم ٠‏ وهي 


.)51١ /5( وتفسير أبي السعود (9/ 50) » وتفسير فتح القدير‎ ١ 077١ /8( انظر: الكشاف للزّمخشري‎ )1١( 
.)1777/8( (؟) انظر: الأساس في التفسير » لسعيد حرَّى‎ 

7 انظر: تفسير ابن كثير (7/ 0704 . 

(5) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 770 

(5) انظر: الهجرة النَبِويّة المباركة » ص ”7 ء 375 


(1) عَبِثَ عبثاً: لعب » فهو عابثٌ لاعبٌ لمالا يعنيه » انظر: لسان العرب (157/7). 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة نان 


يشرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتَّجهون » ويتوافقون . ويتواسون » 
ويخرجون ٠‏ ويخفون ذلك » فكان أوَّلَ من قدم المديئة من أصحاب رسول الله كَل » 
أبو سلمة بن عبد الأسد » ثمَّ قدم بعده عامر بن ربيعة » معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمّة ٠‏ فهي 
ول ظعينق قدمت المدينة ٠‏ ثم قدم أصحاب رسول الله يله أرسالاً » فنزلوا على الأنصار في 
دورهم » فآووهم . ونصروهم » وآسوهم » وكان سالم مولى أبي حُذيفة » يؤمٌ المهاجرين 
بقباء » قبل أن يقدم النَِّيّ 6 » فلمًا خرج المسلمون في هجرتهم إلى المديئة » كَلِيَثْ”'' قريشٌ 
عليهم » وحربوا » واغتاظوا على مَنْ خرج من فتيانهم ‏ وكان نفرٌ من الأنصار بايعوا رسول الله 
يك في البيعة الآخرة » ثمّ رجعوا إلى المديئة » فلمًا قدم وَل مَنْ هاجر إلى قُباء؛ خرجوا إلى 
رسول الله وَل بمكّة » حتَّى قدموا مع أصحابه في الهجرة ء فهم مهاجرون أنصاريُون » وهم: 
ذكوان بن عبد قيس ٠‏ وعقبة بن وهب بن كلدة » والعباس بن عبادة بن نضلة » وزياد بن 
لبيد » وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة » فلم بق بمكّة فيهم إلا رسول الله يك » وأبو بكر 
وعلىٌ ٠‏ أو مفتونٌ » أو مريضٌ » أووضعيففٌ عن الخروج . [ابن سعد (1/ 6078 . 
رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في الهجرة : 


عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة » 
واتّبعت في ذلك عدَّة أساليب؟ منها: 

١-أسلوب‏ التّفريق بين الوّجل » وزوجه . وولده: 

ونترك أمّ المؤمنين أمّ سلمة ٠‏ هند بنت أبي أميّة تحدّثنا عن روائع الإيمان » وقوّة البقين في 
هجرتها » وهجرة زوجها أبي سلمة. قالت رضي الله عنها: «لما أَجْمَعَ أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة » رَحَل لي بعيرّهُ » ثم حملني عليه » وحمل معي ابني سلمة ب بن أبي سلمة في حجري » 
ثم خرج بي يقود بعيرّه » فلمًا رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؟ قاموا إليه » 
فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه » علامَ نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت : فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذوني منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » رهط أبي سلمة » فقالوا: لا والله » لا نترك ابننا 
عندها؛ إذ نزعتموها من صاحبنا . 

قالت: فتجاذبوا بُنَ سلمة بينهم ١‏ حنَّى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسني 
بنو المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 


. كلبت قريش عليهم: أي: غضبت عليهم‎ 6١( 


م الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
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قالت: ففرّق بيني » وبين زوجي ٠‏ وبين ابني . 

قالت: فكنت أخرج كلّ غداةٍ ٠‏ فأجلس بالأبطح » فما أزال أبكي حتَّى أمسي » سلنة » أو 
قريباًمنها؛ حتّى مرّ بي رجلٌ من بني عمّي ‏ أحدٌ بني المغيرة -فرأى ما بي » فرحمني » فقال لبني 
المغيرة : ألا تُخرجون هذه المسكينة؛ فرّقتم بينها وبين زوجها ٠‏ وبين ولدها؟! 

قالت: فقالوالي: الحقي بزوجك إن شئت 

قالت: ورد بنوعبد الأسد إليَ عند ذلك ابني . 

قالت: فارتحلتٌ بعيري » ثم أخحذت ابني ٠»‏ فوضعته في حجري » ثم خرجت أريد زوجي 
بالمدينة » وما معي أحدٌّ من خَلق الله . 


قالت: فقلت: أتبلّْ بمن لقيت حتَّى أقدم على زوجي » حتَّى إذا كنت بالتَنْعِيمٍ » لقيتُ 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة . أخا بني عبد الدّار. 

فقال لي : إلى أين يا بنت أبي أميّة؟! 

قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة . 

قال: أوما معك أحد؟ 

قالت : فقلت: لا والله! إلا الله » وبْنَئيَ هذا. 

قال : والله ما لكِ من مَثْرك . 

فأخذ بخطام البعير » فانطلق معي يَهْوِي بي » فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه 
كان أكرم منه » كان إذا بلغ المتزل ؛ أناخ بي ٠‏ ثمّ استأخر عنّي » حتَّى إذا نزلت استأخر ببعيري » 
فحطٌ عنه ٠‏ ثم قيّده في الشّجرة , ثم تنكّى عن إلى شجرة ٠‏ فاضطجع تحتها ٠‏ فإذا دنا الواح ؟ 
قام إلى بعيري ٠‏ فقدَّمه » فرخّله » ثمّ استأخر عنّي » وقال: : اركبي » » فإذا ركبتٌ ٠‏ واستويت 
على بعيري ؛ أتى فأخذ بخطامه . فقاده حتّى ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أُقُدَمني 
المدينة فلمًا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقّباء » قال: زوجك في هذه القرية وكان 
أبو سلمة بها نازلاً -فادْشُليها على بركة الله » ثم انصرف راجعاً إلى مكّة . 

قال : فكانت تقول : والله! ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة 
وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة» ٠‏ آابن هشام (0]0118-117/5 , 


فهذا مثل على الطّرق القاسية » لني سلكتها قريشنٌ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة ٠»‏ فرجلٌ 


.0507 , 3١7 /١1( انظر: الْسّيرة التّبوية الصحيحة‎ )1١( 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة المّحابة إلى المدينة انا 


يفوّق بينه وبين زوجه عَْوَةٌ » وبينه وبين فلذة كبده على مرأّ منه » كل ذلك من أجل أن يثنوه عن 
الهجرة الع ايحا وو ويه امات ا يي 
شيئاً ؛ حتَّى لو كان ذلك الشَّيء ٠‏ فلذة كبده » أو شريكة حياته ٠‏ لذا انطلق أبو سلمة رضي الله 
رجا 1 ملي د أن رادو يه علا لسر رايط لاد لق 

وهكذا أَنَّدِ الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب ٠‏ فهذه أسرةٌ فرق شملها ١‏ وامرأةٌ تبكي شدّة 
مصابها » وطفلٌ ملعت يده ٠‏ ورم من أبويه ٠»‏ وزوج » وأبٌ يسججّل أروع صور التُضحية » 
والتُّجرد؛ ليكون أوّل مهاجرٍ يصل أرض الهجرة » محتسبين في سبيل الله ما يلقون » مصمّمين 
على المضيّ في طريق الإيمان » والانحياز إلى كتيبة الهدى ٠‏ » فماذا عسى أن ينال الكفر » 
وصناديده من أمثال هؤلاء؟ ! 

وأا صنيع عشمان بن طلحة رضي الله عنه » فقد كان يومتذ كافرا «وأسلم قبل الفتح» ٠‏ ومع 
ذلك تشهّدُ له أمّ سلمة رضي الله عنها بكرم الصّحْبة ٠‏ وذلك شاهد صدق على نفاسة هذا 
المعدن » وكمال مروءته » وحمايته للضّعيف”" » فقد أبت عليه مروءته » وخلقه العربيٌ 
الأصيل » أن يَدَع امرأةٌ شريفةَ » تسير وحدها في هذه الصّحراء الموحشة » وإن كانت على غير 
دينه » وهو يعلم أنّها بهجرتها تراغمه » وأمثاله من كفار قريش . 

فأين من هذه الأخلاق ‏ يا قومي المسلمين! -أخلاق الحضارة في القرن العشرين ؟ من سطو 
على الحرّيات ٠‏ واغتصاب للأعراض ؛ بل وعلى قارعة الطَّريق » وما تطالعنا به الصّحافة كل يو دو 
من أحداث يندى لها جبين الإنسائيّة ؛ من تَقَثنِ في وسائل الاغتصاب » وانتهاك الأعراض » 
والسّطو على الأموال!. 

إِنَّ هذه القصة ‏ ولها مُكل ونظائر ‏ لتشهدٌ أنَّ ما كان للعرب من رصيدٍ من الفضائل كان أكثر 
من مثالبهم » ورذائلهم » قَمِنْ ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله كَل » وكانوا أهلاً لحمل 
التّسالة » وتبليغها للنّاس كاقة9 . 

وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه » وتسخيره لهم ٠‏ فهو جل وعلا ‏ الّذي سكّر قلب 
عشمان بن طلحة للعناية بأمّ سلمة» ولذلك بذل الجهد ء والوقت من أجلها”؟ » كما تظهر سلامة 
فطرة عثمان بن طلحة؟ الي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية » ولعلّ إضاءة قلبه بدأت 


21 انظر: في السيرة التّبويّة » د. إبراهيم علي محمّد » ص 170 ٠‏ 171 ء تقسيم الأساليب أخذ من هذا 
الكتاب ء وأخذت مشاهد العظمة من كتاب (الهجرة الْتََّويّة المباركة) . 

(؟) انظر: الهجرة التََّويّة المباركة » ص 174. 

(*6 انظر: السّيرة النَّويّة في ضوء القرآن والسنة » د. محمّد أبو شهبة(871/1). 

(4) انظر: التاربخ الإسلامئٌ » للحميديّ (0078/5 


للك الفصل الخامس: المّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
منذ تلك الرّحلة في مصاحبته لأمّ سلمة رضي الله عنها”" . 

١‏ -أسلوب الاختطاف: 

لم تكتفب قيادة قريش بالمسلمين داخل مكّة بمنعهم من الهجرة » بل تعدّت ذلك إلى محاولة 
إرجاع من دخل المديئة مهاجراً . فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين ٠‏ ولقد نجحت 
هذه المحاولة » وتم اختطاف أحد المهاجرين من المدينة » وأعيد إلى مكّة'» » وهذه الصُورة 
التَارِيخيّة للاختطاف يحدّئنا بها عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » حيث قال : انَعدثُ لما أردنا 
الهجرة إلى المديئة » أنا » وعيّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهمي 
التّناضِتَ©© من أضّاة؛' بني غفارٍ » فوق سَرف* ؟» وقلنا: أينَا لم يُضْبِحْ عندها فقد حبس » 
فليمض صاحباه . 

قال: فأصبحت أنا » وعياش بن أبي ربيعة عند التََّاضِبٍ » وحُيس عنّا هشام » وفتن » 
افد0 2 0 7 

فلمًا قدمنا المديئة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقُّباء » وخرج أبو جهل بن هشام » 
والحارث بن هشام ٠‏ إلى عيّاش بن أبي ربيعة » وكان ابن عمّهما » وأخاهما لأمّهما » حتّى 
قدما علينا المديئة » ورسول الله وك بمكة » فكلّماه » وقالا : إن تك قد نذرت ألا يمسن رأسها 
مشط حتّى تراك » ولا تستظلٌ من شمس حتَّى تراك » فرق لها » فقلت له : عياش » إِنّهِ والله إن 
يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك » فاحذرهم » فوالله لو قد آذى أمّك القملٌّ » لامتنشطت »ولو 
قد اشتدٌ عليها حب مكة لاستظلّت - 

قال: أبدُ قسم أَمّي » ولي هناك مال » فآخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أنّي لَّمِنْ أكثر قريش مالا » فلك نصفُ مالي » ولا تذهب 
معهما » قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما . فلمًا أبى إلا ذلك . قلت له: أما إذ قد فعلت 
ما فعلت ؛ فخذ ناقتي هذه » فإنها ناقةً نجيبةٌ ذلول”"" » فالزمْ ظهرها » فإن رابك من القوم ريث؛ 
فانج عليها ٠»‏ فخرج عليها معهما . حنَّى إذا كانوا ببعض الطريق ٠‏ قال له أبو جهل: يا أخي ٠‏ 


.)5١4/1( انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة‎ 2١ 

(؟) انظر: في السّيرة النَبُويّة » ص 3737 

(9) التناضب : جمع تتضيب + وهو شجر » وهو اسم موضع قريب من مكّة . 
(5) الأضاة : على عشرة أميال من مكة . 

(0) سرف: واد متوسط الطُّول من أودية مكّة. 

25 انظر * الهجرة النََّويّة المباركة . ص 159. 

0 الذلول: أذلّها العمل . “صارت سهلة الؤكُوب و لاعيد. 


الفصل الخامس: الوا على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة لذن 


والله! لقد استغلظتٌ بعيري هذا ١‏ أفلا تُعْقببي7 على ناقتك هذه؟ قال: بلى » قال: فأناخ ‏ 
وأناخ » ليتحوّل عليها » فلما اسَوَوًا بالأرض . عدوا عليه » فأوثقاه » ثم دخلا به مكة » 
وفتناه فافتتن 9 , 


قال: فكنًا نقول: ما الله بقابل ممّن افتتن صَرفاً » ولا عدلاً » ولا توبة » قوم عرفوا الله » ثمَّ 
رجعوا إلى الكفر لبلاءِ أصابهم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم ٠‏ فلمًا قدم رسول الله كل 
المدينة؛ أنزل الله تعالى فيهم » وفي قولنا » وقولهم لأنفسهم : < # كُلْ يبَاوى ألَدينَ أَتَرَهوا علج 
نيهم لا تتفتظوا ون يتمد أله إن أله ير لدوب جتِيعا ِنَم هو الَُْورٌ لتحم بم () ولنسوا إِكَ رَيكم 
َنم ةين مَل أن يتك الْصَدَاب ثم لا فُصرُوت> 6 وَأتعوَاكحسَنَ مآ اليل كي تبسك 
يَنمبئلٍ آن يكم ألْعَدَاب بَفْمَة وَألْمْرْ لا ستَعرُوت؟ [الزمر: 4# ممع 

قال عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفةٍ » وبعثت بها إلى هشام بن 
العاص » قال: فقال هشام : فلمًا أتتني ؟ جعلت أقرؤها بذي طَوَى”" أْصَمّد عد بها فيه » وأْصَوَبٌُ » 
ولا أفهمها » حتَّى قلت: اللهمً فهّمنيها » قال : فألقى الله تعالى في قلبي أنّها إنّما أنزلت فينا 2 
وفيما كنا نقول في أنفسنا » ويُقال: فينا » قال: فرجعت إلى بعيري » فجلست عليه » فلحقت 
برسول الله يك » وهو بالمدينة. [البزار (1747) والبيهقي في الدلائل (571/5 -477) ومجمع الزوائد 
لوه 


1 


هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدٌ عمر رضي الله عنه خطّة الهجرة له » ولصاحبيه عيّاش بن 
أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهمي ‏ وكان ثلائتهم كل واحدٍ من قبيلةٍ » وكان 
مكان اللّقاء الذي انَّمَدوا فيه بعيداً عن مكّة » وخارج الحرم » » على طريق المدينة » ولقد تحدّد 
الزمان ٠‏ والمكان بالصّبط ؛ بحيث إِنَّهِ إذا تخلف أحدهم ؛ فليمضٍ صاحباه » ولا ينتظرانه؛ لأنّه 
قد حُبس » وكما توقعوا ء فقد حبس هشام بن العاص رضي الله عنه » بينما مضى عمر » وعيّاش 
بهجرتهما » ونجحت الخطّة كاملة » ووصلا المدينة سَالمَيْن0*. 

إلا أنَّ قريشاً صمّمت على متابعة المهاجرين » ولذلك أعدّت خطَّةٌ محكمة » قام بتنفيذها 
أبو جهل » والحارث » وهما أَخَوَا عياش من أمّه » الأمر الذي جعل عياشاً يطمئنٌ لهما » 
وبخاصّةٍ إذا كان الأمر يتعلّق بأمّه » فاختلق أبو جهل هذه الحيلة؛ لعلمه بمدى شفقة ورحمة 


. تُعقبني: تجعلني أعقبك عليها لركوبها‎ )١( 
.)5١9/1( (؟) انظر: السّيرة التّوية الصّحيحة‎ 
ذوطوى: وادمن أودية مكّة.‎ 6( 

(4) الهجرة التَّبويّة المباركة » ص 371. 

(4) انظر: التّربية القياديّة .)1١89//5(‏ 


ا الفصل الخامس: الصّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


عيّاش بأمّه » والّذي ظهر جليّاً عندما أظهر موافقته على العودة معهما » كما تُظهر الحادثة الحسّ 
الأمني الرّفيع؛ الذي كان يتمتّع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر 
الاختطافف200 1 

اف 5 


كما يظهر المستوى العظيم من الأخرّة التي بناها الإسلام في هذه النُّوس؟؛ فعمر يضحٌّي 
بنصف ماله حرصاً على سلامة أخيه » وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته » ولكن 
غلبت عياشاً عاطفتُه نحو أمّه » وبرٌه بها؛ ولذلك قوّر أن يمضي لمكّة فيب قسم أمّه ٠‏ ويأتي بماله 
من هناك ٠‏ وتأبى عليه عمَّته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه » وماله قائم في مكّة لم 
يمسن نّ » غير أنَّ أفق عمر رضي الله عنه كان أبعد » فكأنه يرى رأي العين » المصير المشؤوم 2 
الذي مببلول بعياش الو .عاذ إلى مكّة » وحين عجز عن إقناعه؛ أعطاه ناقته الذّلول التّجيبة » 
وحدث لعياش ما توقّمه عمر من غدر المشركين به 0 


وساد في الصفٌ المسلم : أنَّ الله تعالى لا يقبل صرفاً » ولا عدلاً » من هؤلاء الذين فنوا » 
ا » وتعايشوا مع المجتمع الجاهليّ ٠‏ فنزل قول الله تعالى : « # كُل يبادى اتروع 
نفْسِهم لا نَفْنَطوأ من يَْمَةِ أََّهِ * » وما إن نزلت هذه الآيات » حتَّى سارع الفاروق رضي الله 
عنه » فبعث بهذه الآية إلى أخَوَيه الحميمين عيّاش » وهشام؛ ليجدّدوا محاولاتهما في مغادرة 
معسكر الكفر . . أي سمرٌ عظيم عند ابن الخطاب رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش » 
أعطاه نصف ماله على ألا يغادر المدينة » وأعطاه ناقته ليف عليها » ومع هذا كله » فلم يشمت 
بأخيه » ولم شف منه لأنّه خالفه » ورفض نصيحته ء وألقى برأيه خلف ظهره؛ إِنَّما كان شعور 
الحبّ » والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه » فما إن نزلت الآية » حتّى سارع ببعثها إلى أخويه 
في مكّة » ولكلٌ المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولات جديدةٍ للانضمام إلى المعسكر 
الإسلاميّ ده 


7 أسلوب الحبس: 


لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة » فكلٌ من تقبض عليه » وهو يحاول الهجرة 
كانت تقوم بحبسه داخل أحد الببوت مع وضع يديه » ورجليه في القيد » وتفرض عليه رقابة 0 
وحراسة مشدّدةَ حتّى لا يتمكّن من الهرب » وأحياناً يكون الحبس داخل حائطٍ بدون سقف » 
كما فعل مع عيّاش » وهشام بن العاص رضي الله عنهما » حيث كانا محبوسَيْن في بيت لا سقف 


1 انظر: في السّيرة النَّبويّه » ص 278 
(؟) انظر: التّربية القياديّة (؟/ 15). 
(9) انظر: التّربية القياديّة (؟/ 15). 


الفصل الخامس: المّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة لان 


له" » وذلك زيادة في التّعذِيب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحبس ء حرارة الشّمس » وسط بيئةٍ 
جبليّة شديدة الحرارة مثل مكّة . 

فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين؛ أوّلهما: منع المحبوسين من الهجرة » والآخر: أن 
يكون هذا الحبس درساً وعِظَةَ ٠‏ لكلّ مَنْ يحاول الهجرة من أولئك الَّذِين يفكرون بها ممّن ب 

من المسلمين بمكٌة » ولكن لم يمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المديئة المتّورة ‏ 
فقد كان بعض المسلمين محبوسين في مكة؛ مثل عيّاش . وهشام رضي الله عنهماء ولكنّهما 
تمكّنامن الخروجء واستقرًا بالمدينة””. 

كان النَي يكل بعد هجرته يقْنْتُ ‏ ويدعو للمستضعفين في مكّة عامَة ٠‏ ولبعضهم بأسمائهم 
خاصّة ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبيّ يك كان إذا رفع رأسه من الرّكعة الأخيرة؛ 
يقول: الم أن مانن بن أب زييمة» الهم أنج سَلَمَدَ بن هشام ‏ اللّهم أنج الوليد بن 
الوليد » اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين » اللّهِم اشْدُدُ وطأتك على مُضَر » اللهم اجعلها 
سنينَ كسِنِي يوسف)» [البخاري )1١٠١5(‏ وأحمد (418/5)] . 

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عيّاش ؛ فقد ندب الوّسول يلد أحد أصحابه » وفعلاً استعد 
للمهمّة » ورنّب لها ما ب يحقّق نجاحها , وذهب إلى مكّة » واستطاع بكلّ اقتدار » وذكاء » أن 
يصل إلى البيت الّذي حبسا فيه » وفلكٌ قيدهما » ورجع بهما إلى المدينة المنوّرة”" . 

؟ -أسلوب التّجريد من المال: 

كان صهيب بن ستنان التّمَري من الثّمر بن قاسط ع أغارت عليهم الوُوم » فسّبي وهو 
صغيد » وأخذ لسان أولئك الَّذين سَبَوْه ا ال وجل ا بد انب كار 
أعتقه » ودخل الإسلام هو وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما في يوم واحلي” 

وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه » عملاً تتجلى فيه روعة الإيمان ٠‏ وعظمة التّجِؤْد لل؛ 
حيث ضكّى بكلّ ما يملك في سبيل الله » ورسوله يلق ء والتُحوق بكتيبة التُوحيد » 
والإيمان” » فعن أبي عثمان التّهْدِيّ - رحمه الله -قال : بلغني : أنَّ صهيباً حين أراد الهجرة إلى 
المدينة » قال له أهل مكّة : أنيتنا هاهنا شلك حقيراً » فكثر مالك عندنا » وبلغت 
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25 انظر: في السيرة النَبويّة » ص ه8١‏ . 
(4) انظر: الهجرة اتبيه المباركة » ص .1١9‏ 
(6») المصدر السابق نفسه ص .5١١‏ 

(7) الصعلوك: الفقير. 


لمن الفصل الخامس: الصّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


ما بلغت » ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك . فقال: أرأيتم إن تركت مالي ؛ تخلون 
أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع ٠‏ فبلغ ذلك النبيّ يك فقال: «ربح صهيبٌ! ربح 
صهيتبٌ!4 [المطالب العالية )4١55(‏ وابن هشام (151/5)] . 

وعن عكرمة ‏ رحمه الله قال : لما خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل مكة ٠‏ فنعل”١؟‏ كنانته » 
فأخرج منها أربعين سهماً , فقال : لا نَصِنُون إلى حتى أضع في كل رجل منكم سهماً » ثم أصيرٌ 
بعد إلى السّيف » فتعلمون أنّي رجلٌ » وقد خلفت بمكّة قينتين» الاك الاك 1 
وقال عكرمة : ونزلت على الَِيَ عل : : لومت الناس مَن يَتْرى نَفْسسَةُ انتآ ه وكات أله وَأ 
رَهُوفك بالْمبحاد» [البقرة: /107] 

فلمًا رآه النَبِْ كله قال: «أبا يحبى! ! ربح البيع!» قال: وتلا عليه الآية [الحاكم (/حة)] 
لكائي''' بصهيب رضي الله عن يقدّم اليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين ؛ الذي يَُون 
حركات التّاريخ وأحداله كلها بميزان المادّة » فأين هي المادة الي سوف يكسبها صهيبٌ في 
هجرته» والّتي ضكّى من أجلها بكلٌّ ما يملك؟1! 

هل تراه ينتظر أن يعطيه محمَّدٌ يلِلةِ منصباً يعرّضه عمًا فقده ؟! أو هل ترى محمّداً يله يميه 
بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟ 

إنَّ صهيباً ما فعل ذلك . وما انحاز إلى الفئة المؤمنة » إلا ابتغاء مرضاة الله » بالغاً ما بلغ 
الدّمن؛ ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التُضحية عزيزة المنال » عساهم يسيرون على الدّرب » 
ويقتفون الأثر”” . 

إنّ هذه المواقف الرائعة ٠‏ لم تكن هي كلّ مواقف العظمة والشّموخ في الهجرة المباركة » بل 
امتلأ هذا الحدث العظيم ٠»‏ بكثير من مشاهد العظمة والتَّجِدْد والتّصحية . التي تعطي الامّة 
دروساً بليغة في بناء المجد » وتحصيل العرّةو29, 

خامساً: البيوتات الحاضنة : وأثرهافي التّمُوس : 

لقد كان من نتائج إيمان الأنصار ٠‏ ومبايعتهم . وتعهّدهم بالنُصرة 5 أن دعا رسول الله عل 
المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة » كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمةٌ من التُكافل 
بين المسلمين » ففتحت بيوت الأنصار 31 وقلوب أصحابها لوفود المهاجرين » 


للف 35 : استخرج ما فيها من الل والسنّهام . 

(؟) انظر: الهجرة النَّبَويّة المباركة » د. عبد الرحمن البر .ص ١؟١.‏ 
(*) المصدر السابق نفسه .ص .11١‏ 

(14) انظر: الهجرة التَّبويّ المباركة » ص .1١98‏ 


الفصل الخامس: المّواف على القبائل ٠‏ وهجرة الصّحابة إلى المدينة 8 


واستعدّت لاحتضانهم رجالاً » ونساءً؛ إذ أصبح المسكن الواحد يضمٌ المهاجرء والأنصاريّ » 
والمهاجرة » والأنصاريّة » يتقاسمون المال . والمكان » والطّعام والمسؤوليّة الإسلاميّة؛ فمن 
هذه إلبيوتات الحاضنة : 

١‏ - دار مبشّر بن عبد المنذر بن زَثبْر بقباء: ونزل بها مجموعةٌ من المهاجرين » نساء ع 
ورجالاً » وقد ضكّت هذه الدُور » عمر بن الخطاب . ومن لحق به من أهله وقومه » وابنته 
حفصة » وزوجها , وعيّاش بن أبي ربيعة. 

؟-دار بيب بن إساف أخي بَلْحارث بن الخزرج بِالشُنْح”"2: نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان » وأمّه » وصهيب بن سئان. 

“-دار أسعد بن زُرارةَ من بني التّجار » قيل : نزل بها حمزة بن عبد المطّلب . 

؟ - دار سعد بن خيثمة أخي بني النّجار » وكان يسمّى : بيت العزاب » ونزل بها العزّاب من 
المهاجرين. 

» وأ مُه سُخيلة‎ ١ -دار عبد الله بن سلمة أخي بَُعجلان بقباء » ونزل بها غبيدة بن الحارث‎ ٠ 
وطليب بن عُمير»‎ ٠ ومِسْطّح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب » والطّفيل بن الحارث‎ 
والحُْصَّيْن بن الحارث؛ نزلوا جميعاً على عبد الله بن سلمة بقباء.‎ 

5 - دار بني جَحْجَبَى ٠»‏ والمُحتَضِن هو منذر بن محمّد بن عُقبة » نزل عنده الزّبير بن 
العرّام » وزوجه أسماء بنت أبي بكر » وأبو سّبْرة بن أبي رُهْم » وزوجته أمٌّ كلثوم بنت 
و زيف 
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7 -دار بني عبد الأشهل ٠‏ والمُحْتَضِن هو سعد بن معاذ بن التُعمان من بني عبد الأشهل . 
نزل بها مصعب بن عمير » وزوجته حَمْنة بنت جحش . 

8 - دار بني التّجار » والمُحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر » نزل بها عثمان بن عفان » 
وزوجته رقيّة بنت رسول الله 6ق" . 

فهذه المقاسمة » وهذا التُكافل الاجتماعئٌ كان من أهمٌ العناصر الَّي مهّدت لإقامة 
رسول الله كلكِ وصحابته المهاجرين معه . وبعده , إقامة طَبْبةٌ » تنبض بالإيثار على التّمْس ١‏ 
وبودٌ الأخوّة الصّادقة المؤمنة©؟2. 


1١5 المرأة في العهد انوي »ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه .ص .1١9‏ 

(6 انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء القرآن والسُنَ . لأبي شهبة (158/1 459-0). 
(5) انظر: المرأة في العهد النَويّ .ص .1١8‏ 


نه الفصل الخامس: المّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


بهذه الروح العالية » والإيمان الوثيق » والصّدق في المعاملة تمِّت المؤاخاة » وتم الوفاق 
بين المهاجرين » والأنصار » وقد يحدث تساؤلٌ » فيقال: لماذا لم نسمع » ولم تسجّل 
المصادر » ولم تكتب المراجع : أنَّ خلافات وقعت في هذه البيوت؟ وأين النّساءُ وما اشتهرن به 
من مشاكسات؟ 


ِل دين الحق؛ الذي جعل تقوى الله أساساً لتصؤف كل نفس ء والأخلاق السّامية الي 
فرضت الأخوة بين المسلمين » ونصرة الدّعوة » إِنَّها المبايعة » وأثرها في التفوس ء نه 
الصّدق » والعمل من أجل الجماعة » خوفاً من العقاب » ورهبة من اليوم الآخر » ورغبة في 
الثواب » وطمعاً في الجنة » إِنَّه دفء حضانة الإيمان » واستقامة التّْس والسّلوك » وصدق 
الطَّويّة » فكلٌ مَنْ أسلم » وكلُ من بايع ٠‏ وكلّ من أسلمت ٠.‏ وبايعت » يعملون جميعهم 
ما يؤمرون به » ويخلصون فيما يقولون » يخافون الله في السّر » والعلن » أمنت نفوسهم 
فاحتضنت المناصرةٌ المهاجرةً » فالكلٌ يعمل من أجل مصلحة الكل » فهذا هو التكافل 
الاجتماعيٌ في أجلى صورة » وأقدس واقعةٍ » رغب الكل في الثّواب؛ حتّى إِنَّ الواحد منهم 
ياف ذهاب اللمتاصر بالا جركل20. 


إنَّ جانب البذل » والعطاء ظاهرةٌ » نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كلّ وقتب؛ إِنّنا في 
عالمنا المعاصر . وفي الصف الإسلاميّ » وفي رحلةٍ لبضعة أيام تتكشّف التّفوس والعيوب ٠‏ 
والحزازات والظّنون » وهذا مجتمعٌ يبنى؟ ؛ ولمًا يصلْ رسول الله يَكلْهِ بعد ٠‏ ومع ذلك تفتح 
البيوت للوافدين اليد » ليس على مستوى فردٍ فقط؛ بل على مستوى جماعييٌ كذلك ‏ ويقيم 
المهاجرون في يبوت الأنصار شهوراً عدّةٌ ٠‏ والمعايشة اليوميّة مستمرةً ٠‏ والأنصار يبذلون 
المال ٠‏ والحبٌّ » والخدمات لإخوانهم القادمين إليهم ٠‏ نحن أمام مجتمم إسلاميٌ ٠‏ بلغ 
الذّروة في نُحْمهِ » وانصهاره » ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل » والعطاء » فلم 
يكونوا أصلاً فقراء؛ ؛ بل كانوا يملكون المال » ويملكون الدّار » وتركوا ذلك كله ابتغاء مرضاة 
لله » وبذلوه كله لطاعته جل وعلا » فكانوا كما وصفهم القرآن الكريم : « نقتا مهبرب ال 9 
جوأ ل وو شور لله رساك ليك حم شرفو © 
د مون من هابر لتم َلاجحَدُودَ فى سورهم حَابكة مِنَآ ونأ 
م ل اه وجاك هُم لمُمْحُوت» [الحشر: 
كام 


كان هذا المجتمع المدنيئٌ الجديد يتربّى على معاني الإيمان » والتّقوى . ولم يصل النَّنْ كل 
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الفصل الخامس: الطّواف على القبائل , وهجرة الصٌّحابة إلى المدينة انض 


بعد » ولكن تحت إشراف الثُقباء الاثنى عشرء الَّذِين كانوا في كفالتهم لقومهم» ككفالة 
الحواريّين لعيسى ابن مريم» وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى , التي وصلت المدينة» 
والذين استقوا جميعاً من التّبع انوي ال( . واقتبسوامن هديه” . 


ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية؛ فقد كان ! مام المسلمين + سالم ا 
أبي حذيفة رضي الله عنه؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً ٠‏ فهذا المجتمع الذي يوجد فيه عِلَيَةُ أصحاب 
محمد يله ؟ من المهاجرين» والأنصار وسادة العرب من قريش ٠‏ والأوس والخزرج ٠‏ يقوده 
ويؤمه حامل القرآن » فالكرامة العليا فيه لقارئ كتاب الله وحامله » وحامل القرآن في المجتمع 
الإسلاميّ هو نفسه حامل اللُواء في الحرب » فليس بينهما ذلك الانفصام الذي نشهده اليوم » بين 
حملة القرآن من الحفّاظ » وبين المجاهدين في سبيل الله » فقد كان حامل لواء المهاجرين في 
معركة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة» وكان شعاره: (بئس حامل القرآن)- يعني : إن فررت - » 
فقطعت يمينه » فأخذ اللواء بيساره » فقطعت . فاعتنقه إلى أن ضرع ٠»‏ واستُشهد في سبيل 


الله 0 


ومن معالم المجتمع الإسلاميّ الجديد حرّيّة الدّعوة إلى الله علانية » فقد أصبح واضحاً عند 
الجميع : أنَّ معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدّين » ونشط الشَّباب» والنّساء ٠‏ والرّجال في 
الدّعوة إلى الله » والتبشير بقدوم رسول الله كَِِ على قدم وساقي . ولابدّ من المقارنة بين المجتمع 
الذي قام بالحبشة من المسلمين » وبين المجتمع الإسلاميّ في يثرب ؛ فلقد كانت الحبشة تحمل 
طابع اللّجوء السّياسيّ ٠‏ والجالية الأجنبئّة أكثر مما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلاميٌ 
الكامل؛ صحيحٌ: أن المسلمين ملكوا حرّيّة العبادة هناك؛ لكنّهم معزولون عن المجتمع 
التّصرانيٌ ع كه » وإن كانت هجرة الحبشة خطوةٌ متقدّمة 
على جو مكّّة؛ حيث لا تتوفر حرّيّة الدّعوة » وحرّيّة العبادة » ولكنّه دون المجتمع الإسلاميّ في 
المدينة بكثير » ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجوّد سماع خبر هجرة المدينة » بالتوجّه نحوها 
مباشرة » أو عن طريق مكة ؛ إلا من طلبت منه القيادة العليا البقاء هناك » لقد أصبحت المدينة 
مسلمة بعد أن عاشت قروناً وثيّة مشركة . 


لقد أصبح المجتمع المدنيُ مسلماً ٠‏ وبدأ نمه ٠‏ وتكوينه الفعليٌ بعد عودة الاثني عشر 
صحابيّاً من البيعة الأولى » والَّتي كان على رأسها . الصحابيٌ الجليل أسعد بن زُرَارةَ والني 
حملت المسؤوليّة الدّعويّة فقط » دون الوجود السّياسيّ » وبلغ أوج توسّعه ٠»‏ وبنائه بعد عودة 


)1١(‏ الَّرّ: الغزير الكثير. 
(؟) انظر: الْتّربية القيادية (5/ 31/1 : 17/7). 
07 انظر : التّربِية القياديّة (5/ ١1/4‏ . 10/8). 


لمن الفصل الخامس: المَُواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


التّبعين ٠‏ الَّذِين ملكوا الشَّارِعَ الْسّياسِيَ والاجتماعيّ » وقرّروا أن تكون بلدهم عاصمة 
المسلمين الأولى في الأرض » وهم على استعدادٍ أن يواجهوا كلّ عدرٌ خخارجيٌ » يمكن أن ينال 
من هذه السّيادة » حتَّى قبل قدوم رسول الله يك إليهم في المدينة . 

إن القاعدة الصّلبة » الّي بذل رسول الله ييِْ وقتآ وجهداً في تربيتها » بدأت تعطي ثمارها 
أكثر » بعد أن التحمت بالمجتمع المدنيّ ع الجديد ٠‏ وانصهر كلاهما في معاني العقيدة ٠‏ وأخوّة 
الدين. 

سحيب سه دع لاطو امير و 
ولم يقم المجتمع الإسلامييٌ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: ! 
لمجتمع الإسلاميّ قام بعدما تهبّأت القوّة المناسبة لحمايته في الأرض7" . 

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظّمة القويّة إلى المدينة » والتحمت مع إخوائها 
الأنصار ٠‏ وتشكّل المجتمع المسلم؛ ؛ الذي أصبح يننظر قائده الأعلى يك ؛ ليعلن ولادة دولة 
لإسلام » التي صنعت - فيما بعد -حضارة؛ لم يعرف التّاريخ مثلها حتَّى يومنا هذا . 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ 

كان من حكمة الله تعالى في انختيار المديئة داراً للهجرة ٠‏ ومركزاً للدّعوة_عدا ما أراده الله من 
إكراء أهلها - أسرار لا يعلمها إلا له إِنّها امتازت بتحسّن طبيعيٌ حربي » لا نزاحمها في ذلك 
مدينة قريبةٌ في الجزيرة » فكانت حَدّة الوَْرَة » مُطبقة على المدينة من النّاحية الغربية » وحَرّة 
واقِم مطبقة على المدينة من التّاحية الشَّريّة » وكانت المنطقة الشّمالية من المدينة هي الناحية 
الوحيدة المكشوفة ‏ وهيى هي التي حصّنها رسول الله يَلةِ بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب- 
وكانت الجهة الأخرى من أطراف المديئة » محاطة بأشجار التّخيل والّروع الكثيفة ٠‏ لا يمد 
منها الجيش إلا في طرق ضيّقَةٍ » لا يتّفق فيها التّظام العسكريٌ ٠‏ وترتيب الصّفوف. 

وكانت خخفاراتٌ عسكريةٌ صغيرةٌ » كافية لإفساد الام العسكري ‏ ومنعه من التقدم » يقول 
ابن إسحاق: "كان أحد جانبي المدينة عورةً » وسائر جوانبها مشكّكة بالبنبان » والتّخيل » 
لا يتمكّن العد ؤمنها” . 

ولعلّ الي 2 ٠‏ قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل 
الهجرة : «إني أَرِيثُ دار هجرتكم , ذات نخيل بين لابتين ٠‏ وهما الحوّتان؟ [سبق تخريجد] ء 
فهاجر مَنْ هاجر قِيَلَّ المدينة » ورجع عامَةٌ من كان هاجرٌ بأرض الحبشة إلى المدينة . 


(1) انظر؛ التّربية القياديّة (1/ 0141/٠ ١43‏ 
(؟)6 انظر: السّيرة النَّبَويّه » للنّدويّ »ص /ا16. 


الفصل الخامس: الطُواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة هنا 


وكان أهل المدينة من الأوس ٠‏ والخزرج أصحاب نخوة » وإباءِ » وفروسيّة » وقرّة » 
وشكيمةٍ » ألفوا الحرّيّة » ولم يخضعوا لأحدٍ » ولم يدفعوا إلى قبيلة » أو حكومة إتاوةً » أو 
جباية . يقول ابن خلدون : ولم يزل هذان الحيّان قد غلبوا على يثرب » وكان الاعتزاز والمنعة 
تعرف لهم في ذلك ٠‏ ويدخل في ملتهم مَنْ جاورهم من قبائل مُضَر . 

وكان بنو عديّ بن التّجار أخواله يك » فأٌعبد المطلب بن هاشم بن عدي بن النّجار إحدى 
نسائهم » فقد تزوّج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن التّجار » وولدت لهاشم 
عبد المطلب ٠»‏ وتركه عاتم علماه حنَّى صار غلاماً دون المراهقة » ثم احتمله عمّه 
المطّلب » فجاء به إلى مكّة » وكانت الأرحام يحسب لها حسابٌ كبيرٌ » في حياة العرب 
الاجتماعيّة » ومنهم أبو أيوب الأنصاريٌ؟ الّذي نزل رسول الله يِه في داره في المدينة . 

وكان الأوس . والخزرج من قحطان » والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكّة » 
وما حولها من عدنان » ولمّا هاجر رسول الله يةِ إلى المدينة ٠‏ وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت 
بذلك عدنان ٠‏ وقحطان تحت لواء الإسلام ٠‏ وكانوا كجسدٍ واحدٍ » وكانت بينهما مفاضلةٌ ‏ 
ومسابقة في الجاهليّة ٠‏ ويذلك لم يجد الشّيطان سييلاً إلى قلوبهمٍ ؛ لإثارة الفتنة » والتَّعِرّي بعزاء 
الجاهليّة » باسم الحميّة القحطانيّة » أو العدنانيّة » فكانت لكلّ ذلك مدينة يغرب أصلحّ مكانٍ 
لهجرة الوّسول يَليهُ وأصحابه ٠»‏ وانَّخَاذهم لها داراً » وقراراً » حنَّى يقوى الإسلام » ويشقّ 
طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة ء ثم يفتح العالم المتمدّن20©. 

سابعاً: من فضائل المدينة : 

ا ل ا لو تا 
بقاع الأرض - حاشا مكّة المكرّمة -وفضائلها كثيرةٌمنها 

١-_كثرة‏ أسمائها: 

إن كثرة الأسماء تدنُ على شرف المُسمّى » ولا توجد بلددٌ في النيا لها من الأسماء » مثل 
ما للمديئة المنوّرة » أو نصفه » أو حتّى ربعه » وقد بلغ العلماء ء بأسمائها حوالي مئة اسو'" ع 
وقد ذكر هذه الأسماء الرّركشي في (إعلام السّاجد بأحكام المساجد)”" » لك 
صاحب (القاموس المحيط)؟ , ' » ونور الدَّينَ السّمهودي في (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) ٠»‏ 
ومحمّد بن يوسف الصّالحي في (سبل الهدى والوّشاد في سيرة خير العباد) . 


. انظر: الأساس في السُنّه (1/ م0‎ )١( 
. وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة‎ ٠١ 166 انظرة الهجرة البو المباركة »ء ص‎ )0( 
ذكر السّخاوي له في الضوء اللامع (1/ 17/6: 87) مؤلفات منها: المغانم.‎ )*( 


كمض الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وأشهر هذه الأسماء : 


(أ) يغرب : قال تعالى  :‏ وَإِدَ مَك عَلَايفَةٌ هل يِب لَامُقَام لك هاجغوأ وَيسْتَْذِنُ فَرِقٌ 
بج وو م مور ولس ل مم عط 


نجع اينولوب نيواود وما بور إن يو إلا ورا [الأحزاب : 61٠‏ . 
وقد ورد النّهَي عن تسميتها بهذا الاسم » وأا تسميتها في القرآن يثرب» فذلك حكاية عن 
قول المنافقين. 
(ب) طاية : فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ : «من سمَّى المدينة 
يغرب ؛ فليستغفر الله؛ فإنّما هي طابة» وفي رواية: «هي طابة » هي طابة » هي طابق»" . 
2 المدينة: وهذا أشهر أسمائها » وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة المنوّرة دون 
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غيرها من مدن الدُنيا » وقد جاءت الآيات الكثيرة بهذا الاسم ء كقوله تعالي: وَيِكَن 1:2 
بت ارا مُتفِشون وم أمل ةمراع اماق مكسفن لمهُمْ سَنْعَويم تق ثم 
يدوت ِلك عَنَابٍ عَظِيم 4 [التوبة: ٠110١‏ وقوله تعالى : « مَا كالمل ليون حولم ين 
ارا أن يتَحلو أن رسُول أطَه وا يربو شيم عن سيم كز لا سه لمأ ولاك 
ولا عنص فى سبل إل وكا يفوت عونا فيط الحكْئارَ يلوت ون عَدوَ يا إلا كب 


لَعكُم يد عَمَلُ صَكلِحٌ إرك أله ا يِيعٌ بر ألْْحْييِينَ 4 [التوبة: ]1٠١‏ وقد وصفت المدينة 
بالمباركة » والمنوّرة » والمشدفة » وغير ذلك من الأوصاف الفاضلة” . 

: -محبته عَيَِةٍ لها » ودعاؤه برفع الوباء عنها‎ ١ 

دعا التي يكل ريه قائل: «اللّهِمّ حيّب إلينا المدينة كحيّنا مكّة » أو أشدّ!”'! وعن أنس رضي 
لَيَ يل إذا قدم من سفر » فنظر إلى جُدّرات المدينة”)؛ أَوْضَعَ راحلته ١‏ وإن 
كان على دابةٍ حركها؛ من خُبّها» [البخاري (0188118037] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسولٌ الله يلِةِ المدينة؛ وُعِكَ أبو بكر » وبلالٌ » 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
رمضم في أمْلِهٍ والموْث أَدنَئ مِنْشِرَاكا تكله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمّى يرفع عقيرته ؛ يقول: . . . . وقال: «اللَّهم العن شيبة بن 


الله عنه : «أنَّ 


(1) أخرجه أحمد(7180/4) , وضمّفه الشّوكانيٌ في فتح القدير (5/ 07118 . 
(؟) انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص 195. 

(7) المصدر السابق نفسه: ص 167. 

(4) جُدّرات: جمع جدار » وهو الحائط . 

(0) أَوْضَعٌ راحلته: حلَّها على السرعة . 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة كنس 


ربيعة » وعتبة بن ربيعة ع | وأميّة بن خلف 2 كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء!» ثم قال 
رسول الله وك : «اللّهمّ حيثٍ حيّب إلينا المديئة كحبنا مكّة » أو أشدً! اللّهمّ بارك لنا في صاعنا ٠‏ وفي 
مُدّنا . وصكّشهالنا وانشن مها إلى الجشفَة!» [البخاري (1844) ومسلم 1018/13 5 

"-دعاء النَيّ ب لها بضعفي مافي مكَّة من البركة: 

فعن أنس رضي الله عنه عن التي بل قال : «اللّهمَ اجعل بالمدينة ضِحْفي ما جعلت بمكّة من 
البركة!» [البخاري (1884) ومسلم (01739] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النّاس إذا رأوا أوّل الثّمر؛ جاؤوا به إلى النبيّ عله » 
فإذا أخذه رسول اش ؛ قال: : «اللّهمٌ بارك لنا في ثمرنا! وبارك لنا في مدينتنا! وبارك لنا في 
صاعنا! وبارك لنافي مُدَنا! نّم إن إبراهيم عبئك 2 وخليّلك ونبيّك وإِنّي عبدك ٠‏ ونيئّك ء وإنّه 
دعاك لمكة » وني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكّة ٠»‏ ومثله معه» قال : ثم يدعو أَضْعَرٌ وليدٍ 
له » فيعطيه ذلك الثَّمر. [مسلم )1١7(‏ والترمذي (25404 والنسائي في عمل اليوم والليلة (07) 

بن ماجه (537775) واب ابن السني (5099)] . 

معاي 7 

إنَّ الله تعالى قيض لها ملائكة يحرسونها » فلا يستطيع الدّجال إليها سبيلاً؛ بل يلقي إليها 
بإخوانه من الكقّار » والمنافقين . كما أن من لوازم دعاء الي بي بالضّححة ورفع الوباء أل ينزل 
بها الطاعون ٠‏ كما أخبر بذلك المعصوم يق . [البخاري (1880) ومسلم (90]0330190/6© , 

©-فضيلة الصّبر على شدّتها : 

فقد وعد اَي وكةِ من صبر على شدَّة المدينة » وضيق عيشها » بالشّفاعة يوم القيامة”"؟ , 
فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلةِ : «المديئة خير لهم لو كانوا 
يعلمون ٠‏ لا يدعها أحدٌّ رغبة عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خيرٌ منه » ولا يثبت أحدٌ على 
ل وَائِهَاا" وجَهْدِها , إلا كنت له شفيعاً- أو شهيداً يوم القيامة؛ [مسلم (1751)) . 

١-فضيلة‏ الموت فيها: 

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكُ : «من استطاع أن يموت بالمدينة؛ فلي فليّمت 
بهاء ني أشفع لمن يموت بها [الترمذي 054119 وابن ن ماجه (111) وابن حيان (7777) والبيهقي في 
الشعب (4184)] ٠‏ وكان عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه يدعو بهذا الدّعاء : «اللهم ارزقني شهادة 


. 198 انظر: الهجرة التَّبويه المباركة » ص‎ )١( 
.(5١ (؟) المصدر السابق نفسه ع ص‎ 
. اللأواء: الشّدّة ؛ وضيق العيش‎ )9( 


لل الفصل الخامس: الضّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


في سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك وَككِةٍ ؛[البخاري (1850)] . 
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وقد استجاب الله للفاروق رضي الله عنه ٠‏ فاستُشهد في محراب رسول الله يكل » 
المسلمين في صلاة الفجر. 

: هي كهف الإيمان . وتنفي الخبث عنها‎ ٠ 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد » والأخباث » والأشرار لا مقام لهم فيها » 
ولا استقرار » ولا يخرج منها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه من المؤمنين الصادقين”". 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : إنَّ الإيمان ليأرر”"' إلى المديئة كما 
تأر الحيةً إلى جحرهاء [البخاري (1807) ومسلم 101400 وقال يل 5250 . والّذي نفسي بيده! 
لا يخرج منها أحدٌ رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه » ألا إِنَّ المدينة كالكير ٠»‏ تُخرج 
الخبث . لا تقوم السّاعة حتى تنفي المديئة شرارها ٠‏ كما ينفي الكيرٌ خبَثَ الحديد؛ [مسلم 
(1881) وأحمد(494/9)] . 


8 تنفي الذّنوب والأوزار: 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : (إنّها ‏ أي : المدينة - طَيْبةُ تنفي 
الدُنوب ”" , كما تنفي الثّارخبث الفضّة [البخاري (4584) ومسلم (101884 . 


4 حفظ الله إيّاها ممَّن يريدها بسوء: 


قد تكمّل الله بحفظها من كلّ قاصلٍ إِيَاها بسوءِ ٠‏ وتوعّد النَنْ بك مَنْ أحدث فيها حدثاً » أو 
آوى فيها مُحيثاً » أو أخاف أهلها . بلعنة الله » وعذابه » وبالهلاك العاجل9؟ , 0 
أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ : «لا يكيد أهلَّ المدينة أحدٌ إلا انماع » كما 
ينماع الملخٌ في الماء؟ [البخاري (1877) ومسلم 10158100 » وقال يك : #المدينة حَرَمٌّ فمن أحدث 
فيها حَدَئا”"' أو آوى مُحدئا”'؛ فعليه لعنةٌ اللهرء والملائكة » والئّاس أجمعين ٠»‏ لا يُقْبَلُ منه يوم 
القيامة عَذْلٌ » ولا صَرْفٌ» [مسلم (10318901]. 


.15١ انظر: الهجرة التبويّة المباركة ..ص‎ 41١ 

(29 يأرز: ينضمٌ » ويجتمع . 

47 في رواية: (تنفي الخبث) وفي رواية: (تنفي الدّجال). 

(4) انظر: الهجرة التَبويّة المباركة » ص 155. 

(0) اتماع: ذاب » وسال. 

(7) الحدث: الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروفب في السنة. 
607 المحدث: هو مَنْ أتى الحدث . 


الفصل الخامس: المّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة لضن 
الفصل النخامس: الملواف على القبائل »وفجرة الضعاد الى اعد اح يد ل 


الود 


: بوحي من الله ٠»‏ فلا يُراق فيها دم » ولا حمل فيها سلاحٌ » ولا بروّع 
فيها ال ولا ل ها ولا تَحلُ تُقَطتُها إلا لمشي ء وغير ذلك مما يدخل في 
تحريمها » قال يلل : إن إبراهيم حرّم مك ودعا لها » وحرّمتٌ المديئة كما حرّم إبراهيم مكّة ‏ 
ودعوث لها في مُدّها » وضّاعها مِثْلَّ ما دعا إبراهيم ‏ عليه السّلامٍ ‏ لمكة» [البخاري (1179) ومسلم 
1 

وقال له : «هذا جبلٌ يحينا ونحيّه » اللّهمً! إنَّ إبراهيم حرّم مكة ع وإني حوّمت ما بين 
لابتيها» [البخاري (4084) ومسلم (155)] يعني : المدينة » وقال كل : «لا يُختلى خلاها”؟ ٠‏ 
ولا ير صيدها'” ٠‏ ولا تح لُقَطَتّها إلا لمن أشادها"؟ » ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها 
السّلاح لقتال » ولا يصلح أن يقطع منها شر » إلا أن يعلف رجلّ بعيرّه؟ [أحمد (10014/1 . 

إن هذه الفضائل العظيمة جعلت الصّحابة يتعلفُون يها » ويحرصون على الهجرة إليها ٠‏ 
والمقام فيها » وبذلك تجمّعت طاقات الأمّة فيها » ثمَّ توجّهت نحو القضاء على الشّرِك 
بأنواعه » والكفر بأشكاله » وفتحوا مشارق الأرض » ع 


اا 


)0 لا يُختَلى لها : لا يُجِرٌ » ولا يقطع الحشيش الطب فيها . 
(7) الا ينقر صيدُها: لا يُرزجرء ويمنع من الرّعي . 
7 أشادها: أشاعها . والإشادة: رفع الصّوت » والمراد: تعريف اللقطة . 


ن الفصل السّادس: هجرة النّبيّ به وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


الفصل السّادس 
هجرة النبى كَلِةِ وصاحبه الصديق رضى الله عنه(2 
المبحث الأوّل 
فشل خطة المشركين , والتّرتيب التّبوي الرّفيع للهجرة 
أولاً: فشل خطّة المشركين لاغتيال الي كه : 
بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصّحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة على 
الوّغم من أساليبها الشُنيعة » والقبيحة » فقد أدركت قريش خطورة الموقف ٠‏ وخافوا على 
مصالحهم الاقتصاديّة ٠‏ وكيانهم الاجتماعيّ القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة 
قريش في دار النّدوة للتشاور في أمر القضاء اء على قائد الدّعوة ؛ وقد تحدّث ابن عباس في تفسيره 
لقول الله تعالى: # و َإِدْيَتْوْكَ لبن كتَيواً تيوك أوْيتمنُوكَ أوظْرجُوك و مَكْرُونَ وَيم15 للد واه ديد 
ألْتَتحكرن» [الأتفال: 0١‏ . 
فقال: تشاورت قريش ليلة بمكّة » فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأثبتوه بِالؤّق [خبر اجتماع 
قريش: ذكره ابن هشام (5/ 114 157) وابن سعد (1/ 5017 -718) والببهقي في دلائل النبوة (477/5 -438) 
وأبو نعيم في دلائله (3 - 15) والطبري في تاريخه (77/7/5) والهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 57 - 2©0])08 ب 


يريدون النِيَ يك » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم: بل أخرجوه ٠‏ فأطلع الله نيه على 
ذلك . فبات عليٌ على فراش التي جل - تلك الليلة [أحمد 28/٠١(‏ وعبد الرزاق في المصدف 


(784/0) والطبري في تاريخه (07/5) ومجمع الزوائد (1/ 01 - 0]007©. وخرج لين عل » فلمًا 
أصبحوا؛ ثاروا إليه , ة فلمًا رأوا عليّاً؛ رد الله مكرهم . فقالوا : أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري! 
فاقتصٌوا أثره . فلم بلغوا الجبل ؛ اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت , فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه ٠‏ فمكث فيه 
ثلانا 0 


(1) ينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة (11). 
20 الوثق: الحبال . والمفرد: وثاق. 

20 انظر: في السّيرة التَّبْويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 176. 

2 انظر : البداية والتّهاية )18١/7(‏ » وابن حجر في الفتح ٠‏ وحسّن إسناده » شرح حديث رقم (08908. 


الفصل السّادس: هجرة النَِّ وصاحبه الصّدَّيقَ رضي الله عنه ين 


قال سيّد قطب رحمه الله -في تفسيره ه للايات المي تتحدّث عن مكر المشركين بلي كلق : 
نه التذكير بما كان في مكّة قبل تغير الحال » وتبدثٌ الموقف ٠‏ وإنّه ليوحي بالقّقة واليقين في 
المستقبل » كما ينبّه إلى تدبير قدر الله » وحكمته فيما يقضي به ويأمر. ولقد كان المسلمون 
انين يخاطبون بهذا القرآن أوَّل مدةٍ يعرفون الحالين معرفة الذي عاش » ورأى » وذاق » وكان 
يكفي أن يذكّروا بهذا الماضي القريب » وما كان فيه من خوفي » وقلق في مواجهة الحاضر 
الواقع » وما فيه من أمنٍ » وطمأنينة » وما كان من تدبير المشركين » ومكرهم برسول الله كَل 
باعي عار ]اك وليه مدهي لا بورد اماه ملع : 


لقد كانوا يمكرون؛ ليوثقوا رسول الله وك » ويحبسوه حبّى يموت ؛ أو ليقتلوه » ويتخلُصوا 
مله أو ليخرجوه من مكّة منفيّاً مطروداً » ولقد اثتمروا بهذا كلّه » ثم اختاروا قتله » على أنَّ 
يتولَّى ذلك المنكر فتيةٌ من القبائل جميعاً؛ ليتفوّق دمه في القبائل 2 ويعجز بنو هاشم عن قتال 
العرب جميعاً » فيرضوا بالدّية » وينتهي الأمر. 

# يحون ويد و امد وده د ألْصحكرن 4 إنها صورةٌ ساخرة » وهي في الوقت ذاته صورةٌ 
مفزعةٌ؛ فأين هؤلاء البشر الضّعاف المهازيل » من تلك القدرة القادرة » قدرة الله الجبّار » 
القاهر فوق عباده » الغالب على أمره » وهو يكل شيءِ محيط؟!2©0. 

ثانياً: التّرتيب التَبويٌ للهجرة: 

عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: : كان لا يخطئ رسول الله يكةِ أن يأتي بيت 
أبي بكر أحد طرفي التّهار » إمًا بُكرةً » وإمًا عشي » حتّى إذا كان اليو لدي أن فيه لرسول الله 
ل في الهجرة ٠‏ والخروج من مكّة من بين ظهري قومه؛ أثانا رسولٌ الله يكل بالهاجرة7" » في 
شاع كان لا يأني فيها.» قلت : فلمًا رآه أبو بكر » قال: ما جاء رسول الله يإِ هذه السّاعة إلا 


قالت: فلمًا دخل؛ تأخّر له أبو بكر عن سريره » فجلس رسولٌ الله يك » وليس عند أبي بكر 
إلا أنا » وأختي أسماء بنت أبي بكر ٠‏ فقال رسول الله كل : «أخرج عي مَنْ عندك»؛ فقال: 
يا رسول الله! إنّما هما ابنتاي » وما ذاك؟ فداك أبي ٠‏ وأمّي ! فقال: «إِنّهِ قد أذن لي في الخروج 
والهجرة». قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه : الصُحبة يا رسول الله! قال: «الصّحبة». قالت: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم : أنَّ أحدآ يبكي من الفرح ١‏ حتَّى رأيت أبا بكر يبكي يومئلٍ » 
ثم قال: يا ذ نبي الله! إنَّ هاتين راحلتان » قد كنت أعددتهما لهذا . فاستأجُرَا عبد الله بن أريقط- 


(1) انظر: في ظلال القرآن (7/ 00601 
(؟) الهاجرة: هي نصف النّهار عند اشتداد الحرٌ. 


فقن الفصل السّادس: هجرة التي يكةِ وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 


رجلا من بني الدَيْل بن بكر ٠‏ وكانت أَمّه امرأةٌ من بني سهم بن عمرو ٠‏ وكان مشركا ‏ يدلّهما 
على الطّريق » فدفعا إليه راحلتيهما » فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. [ابن هشام 
ل ل نه 


وروى البخاريٌ عن عائشة رضي الله عنها في حديثٍ طويل » وفيه: «. . . قالت عائشة: 
فبينما نحن يوماً جلوسٌ في بيت أبي بكر , في نحر الظّهيرة؛ قال قائلٌ لأبي بكر: هذا رسول الله 
يي متقتّعأ"”؟ في ساعة لم يكن يأتينا فيها ٠‏ فقال أبو بكر : فداة له أبي وأمّي ! والله ما جاء به في 
هذه السّاعة إلا أمة! قالت: فقال رسول الله يك لأبي بكر رضي الله عنه: «أَخْرِجْ من عندك؟ » 
فقال أبو بكر: إنّماهم أهلك. قال: «فإئي قد أَذْنَ لي في الخروج» ٠‏ فقال أبو بكر : الضّحبة بأبي 
أنت يا رسول الله! قال رسول الله يك : «نعم» ٠‏ قال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت 
يا رسول الله! إحدى راحلتيّ هاتين ٠‏ قال رسول الله يه : «بالئّمن» » قالت عائشة رضي الله 
عنها: فجهّرناهما أحثّ الجهاز (من الحثٌّ وهو الإسراع) » وصنعنا لهم سُفْرَةٌ في جراب » 
فقطعت أ ء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » 
فبذلك سمّيت ذات النطاقين . ثم لحق رسول الله ول » وأبو بكر بغارٍ في جبل ثور » فكمنا"©» 
فيه ثلاث ليالٍ » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما . وهو غلامٌ » شاب » 
متت هك اك د من عندهما بِسَحَرٍ ٠‏ فيصبح مع قريش بمكٌة كبائت ٠‏ قلا يسمع 
أمراً يكتادان”"" به إلا وَعَاهُ ٠‏ حتّى يأتيهما بخبر ذلك . حين يختلط الظَّلام ٠‏ ويرعى عليهما 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه منحة من غَنِّ » فيريحها عليهما حين تذهبٌُ ساعةٌ من 
العشاء » فيبتان في رَسْل - وهو لبن مِنْحتِهما ورَضيفهما”* ‏ حتى ينعق”"؟ بها عامر بن فهيرة 
بَعَلسٍ””'' يفعل ذلك في كلّ ليل من تلك الثَّيالي الثّلاث » واستأجر رسول الله » وأبو بكر 
رجلا من بني لديل » وهو من بني عبد بن عدي هاديا ريا والخديت: الماهر بالهداية » قد 


0774 7*8 /7( انظر: السّيرة التََّوبّة لابن كثير‎ )1١( 

(؟) متقنعاً: مغطيا رأسه. 

(*6 كمنافيه: أي استترا » واستخفيا » ومنه الكمين في الحرب ٠‏ الثّهاية (4/ 0901 

(4) ثقف: ذوفطنةٍ » وذكاء » والمراد: ثابت المعرفة بما يحتاج إليه » التّهاية (1/ 0515 . 

)0( لقن: فهم » حسن التَلقّي لما يسمعه » التّهاية (0533/4- 

(7) يدلج: أدلج إذا سار أوَّل الليل » واذّلجبالتشديد-: إذا سار آخره. 

620 يُكتادان: أ يُطلب لهما فيه المكروه » وهو من الكيد. 

(4) الرّضيف: اللبن المرضوف ٠‏ وهو الذي طرح فيه الحجارة المحمّاة بالشّمس » أو النَّار ه لينعقد وتزول 
رخاوته . 

(9) ينعق: نعق بغنمه ء أي: صاح بها » وزجرها ء القاموس المحيط (/ 798). 

)6 الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح ٠‏ التّهاية (5/ 8100© . 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيَ كه وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه رفننا 
القصل السادس: هجرة لخدي و رصاحي ا ول راي 2__ىى؟_ى سس 


غمس حلفا”'' في آل العاص بن وائل التّهمي » وهر على دين كفار قريش » فأمناةُ » فدفعا إليه 
راحلتيهما » وواعداه غار ثُورٍ بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صُبْحَ ثلاث » وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة » والدّليل 0 فأخذ بهم طريق السواحل»[البخاري (04:0) , وأحمد »)١194-194/5(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة (5/ 57 0478 » وعبد الرزاق في المصنف (788/0): والطبري في تاريخه 


جرهلا ال . 


ثالثاً: خروج الرّسول يل ووصوله إلى الغار: 


لم يعلم بخروج رسول الله يكل أحدٌ حين خرج إلا علييٌ بن أبي طالب » وأبو بكر الصّدّيق ٠‏ 
وآل أبي بكر . 


أنّا عليٌ رضي الله عنه » فإنَّ رسول الله يك أمره أن يتخلّف ؛ حتَّى يؤدي عن رسول الله وَل 
الودائع؛ التي كانت عنده للّاس » وكان رسول اله يك وليس بمكة أحدٌ عنده شي ِ2يُحْشى عليه 
إلا وضعه عنده ؛ لما يعلم من صدقه » وأمائته” " » وكان الميعاد بين الرّسول ككل » وأبي بكر 
رضى الله عنه » فخرجا من خوخة” "'ء لأبي بكر في ظَهْرٍ بيته » وذلك للإمعان في الاستخفاء؛ 
حبَّى لا تتبعهما قريشنٌ » وتمنعهما من تلك الرّحلة المباركة » وقد انّعّدامع اللَيل على أن يلقاهما 
عبد الله بن أريقط » في غار ثور ٠‏ بعد ثلاث ث ليال 240 , 


رابعاً: دعاء ابييل عند خروجه من مكّة : 
وقد دعا الي عند خروجه من مكّة إلى المدينة قائلاً: 


«الحمد لله الذي خلقني ولم أ شيئاً! اللّهمَ أعنّي على هول الدّنيا » وبوائق الدّهر » 
ومصائب القّيالي والأيام! اللّهمَ اصحبني في سفري ١‏ واخلفني في أهلي ٠‏ وبارك لي فيما 
ا اي م ل ا ا ان 
رب المستضعفين! وأ وأنت ربي ؛ أعوذ بوجهك الكريم الي أشرقت له السّموات ؛ والأرض » 
وُشفت به الّلمات ٠‏ وصلح عليه أمر الأوّلين » والآخرين أن تحلّ علي غضبك » » أو تسل بي 
سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك . وَفْجَاءَة نقمتك » وتحؤل عافيتك ٠‏ وجميع سخطك » 


(1) غمس حلقاً: أي: أخذ بنصيب من عقدهم ٠‏ وحلفهم يأمن به. 

(؟) الشيرة التَّبويّة » لابن كثير (؟/ 03775 . 

(2627 الهجرة في القرآت الكريم » ص 3776 

2 خاتم انين » لأبي زهرة (199/1) » والسّيرة اتوي » لابن كثير (؟/ 0875 . 


كن الفصل السّادس: هجرة النّبيّ يِدُ وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


لك العْنبّى عندي خير ما استطعت ٠‏ لا حول . ولا قرّة إلا بك» [عبد الرزاق في المصيف 
]0 

ووقف الرّسول يل عند خروجه الحَزوَرَة في سوق مكّة » وقال: «والله إِنَّكِ لخيرٌُ أرض 
الله » وأحبٌ أرض الله إلى الله » ولولا أنّي أُخْرِجتُ منك ما حَرَجْتُ [الترمذي (970) وأحمد 
(06/4؟) وابن ماجه ])93١8(‏ . 

ثمّ انطلق رسول الله يِه وصاحبه ٠.‏ وقد حفظهما الله من بطش المشركين » وصرفهم 
عنهما. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ المشركين اقتضُّوا أثر رسول الله يل » 
فلمًا بلغوا الجبل ‏ جيل ثور اختلط عليهم » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا على بابه 
0 نسيج العنكبوت؟ فقالوا: لو لو دخل هاهنا » لم يكن نسج العنكبوت على بابه» [أحمد (848/1)] » 
وهذه من جنود الله - عزَّ وجل - النّي يخذل بها الباطل » وينصر بها الحق؛ لأنَّ جنود الله - جلت 
قدرته ‏ أعجٌ من أن تكون مادٌيّةَ . أو معنوية ٠‏ وإذا كانت مادَيّة؛ فإنَّ خطرها لا يتمثّل في 
ضخامتها » فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذي لَجَبِ”"“. قال الله تعالى 2 
يك إِلَاهْرٌ ماي إلا دوك لكر © [المدثر: ]2 أي بر ا كر 
فجنود الله غير متناهيةٍ » لأنَّ مقدوراته غير متنا متناهية" . كما نه لا سبيل لأحدٍ إلى حصر 
الممكنات ٠‏ والوقوف على حقائقها » وصفاتها . ولوإجمالاً . سد 0 
أحوالها من كم » وكَيْفبٍ » ونسية؟. 

خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله 6ل 


بالرّغم من كل الأسباب الي اتخذها رسول الله 6 فإنّه لم يركن إليها مطلقاً؛ وإنّما كان 
كامل الثقة في الله » عظيم الرّجاء في نصره . وتأيبده ٠‏ دائم العاء بالضيغة الي علّمه لله 
0 قال تعالى: ## ود 9 أيِنى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَلخِْجِن مرح صِذقٍ وَلبمَل في من لَدنكَ سُلْطدنا 

يرا4 [الإسراء: ٠م]‏ 

وفي هذه الآية الكريمة » «دعاء يعلّمه الله لنيّه ليدعوه به » ولتتعلّم أمته كيف تدعو الله » 
وكيف تتّجه إليه؟ دعاء بصدق المُدْحَل ٠‏ وصدق المُخْرَجٍ » كنايةَ عن صدق الرّحلة كلّها؛ 


21 انظر : الشيرة الّبويّة ٠‏ لابن كثير (5/ ا 04 

2 لَحِبَ القَوْم لَجَباً : صاحوا وأجلبوا » والبحد : اضطرب موجه ١‏ فهو لَجِبٌ . 
(6 انظر: تفسير الوَازي .)7١8/(‏ 

(4) انظر: تفسير أبي الشُعود (4/ .)5١‏ 

(0) انظر: الهجرة النُّويّه المباركة ٠‏ ص 77. 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ يل وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه يكنا 
النبي 24 : ضي 


بدثها . وختامها . أوَّلها » وآخرها ء وما بين الأوّل والآخر » وللصّدق هنا قيمته بمناسبة 
ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه ؛ ليفتري على الله غيره » وللصدق كذلك ظلاله: 
ظلال القّبات » والاطمتنان والتّظافة » والإخلاص. 


« وََعْمَل لِ ين لك سلطا ًا » قوةٌ » وهيبة أستعلي بهما على سلطان الأرض » وقوّة 
المشركين » وكلمة #مِنلَدنَكَ4 تصرّر القرب » والاتّصال بالله » والاستمداد من عونه مباشرةً : 
والنّجوء إلى حماه. 

وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمدٌ السُلطان إلا من الله » ولا يمكن أن يُهاب إلا بسلطان 
الله » ولا يمكن أن يستظلٌ بحاكم » أو ذي جاه . فينصره » ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك 
إلى الله » والدَّعوة قد تغزو قلوب ذوي السّلطان ء» والجاه » فيصبحون لها جنداً » وخدماً » 
فيفلحون » ولكنّها هي لا تفلح إن كانت من جند الشّلطان » وخدمه ء فهي من أمر الله ء وهي 
أعلى من ذوي السّلطان والجاوة! . 


وعندما أحاط المشركون بالغار » وأصبح منهم رأيّ العين؟ طمأن الوّسول #َقةِ الصَّدَّيق 
بمعيّة الله لهما » فعن أبي بكر الصّدَّيق رضي الله عنه قال: : قلت لني كي وأنا في الغار : لو أن 
أحدهم نظر تحت قدميه؛ لأبصرنا » فقال ييل : «ما ظيّك يا أبا بكر ! باثنين الله ثالتُهما؟» [البخاري 
(7507) ومسلم (01141]. وفي رواية : «اسكت يا أبا بكر ! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (0951] . 


وستل الحقٌ ‏ عرّ وجلّ ‏ ذلك في قوله تعالى: ل إِلَّا تَمُ شوو مَكَذ تصصرَه لَه إذ أخْوَمَةُ 
يرن كه روائان أن إِدْهُْمَاضف الكار إِدْيَقُولُ لصحيه . لا عون رك لَهمَعَضا انَل 
سس ع سير 02 


مه سكم عَكوِ وَْكَدَدُ يجيو نَم تَرَوَصَا ل ل 

وَحكَيَةٌ أي وس النزساً وَأَّه عرز سكي © [التربة: ٠‏ 

د ع 000 : هذا إعلامٌ من الله لأصحاب 
رسوله عَلللِ : أنه المتكفل بنصر رسوله على أعداء دينه » وإظهاره عليهم دونهم؛ أعانوه » أو لم 
يعينوه » وتذكيك منه لهم بفعل ذلك به » وهو من العدد في قَلَّو » والعدوٌ في كثرة » فكيف به؛ 
وهو من العدد في كثرة؛ والعدؤٌ في قلّة؟! يقول لهم جل ثناؤه : : إلا تنفروا- أيّها المؤمنون - مع 
رسولي؛ إذا استنصركم فتنصروه؛ فالله ناصره ‏ 3 هي اين حكصَرُوا 4 بالله من قريش ء 
من وطنهء وداره تاف أَنْتَيْنْ4 يقول: أخرجوه وهو أحد الاثنين » وإنّما عنى جل ثناؤه 
بقوله: : « كان 4 رسول اليك » وآبا بكر رضي اللهعنه؛ لأنهما كان لين خرجا هاربين 
من قريش؛ إذ همُوا بقل رسول الله يِه » واختفيا في الغار » وقوله: : هإِدْهُمَافٍ الكار » 


(1) في ظلال القرآن (7141//4). 


فنا الفصل السّادس: هجرة التَّبيّ كي وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


يقول: إذ رسول الله يكل وأبو بكر رضي الله عنه في الغار”" 8 إِدٌ يَمُولٌ لِصَدحبي * يقول: إذ 
يقول الرّسول كلعِ لصاحبه أبي بكر: لا تحزن؟ وذلك: أنَّه خاف من الطّلب أن يعلموا 
بمكانهما » فجزع من ذلك ٠‏ فقال له رسول الله به : لا تحزن؛ لأنَّ الله معنا » والله ناصرنا » 
فلن يعلم المشركون بنا ٠‏ ولن يصلوا إلينا » يقول جلّ ثناؤه: فقد نصره على عدرّه وهو بهذه 
الحال من الخوف ٠‏ وقلة العدد » فكيف يخذله » ويحوجه إليكم وقد كثّر الله من أنصاره وعدد 
جنوده . [الطبري في تفسيره /1١(‏ 18 -170)] , 


وقد تحدّث الدكتور عبد الكريم زيدان . عن المعيّة في هذه الآية الكريمة » فقال : (وهذه 
المعيّة الّبانية المستفادة من قوله تعالى: «إنت أله معنا 4 , أعلى من معيته للمئقين 
والمحسنين في قوله تعالى: : 8 إن أله مَمَ أ أ« نعَوأوَادينَهُم تسوك 4 [النحل: 8؟] ؛ لأنّ 
المعيّة هنا هي لذات الرّسول » وذات صاحبه » غير مقيّدةٍ بوصفب هو عمل لهما » كوصف 
النّقوى » والإحسان؛ بل هي خاصّةٌ برسوله » وصاحبه » مكفولةٌ هذه المعيّة بالتأييد بالآيات » 
وخوارق العادات:9؟, 2 


وتحدّث صاحب الظّلال عن هذه الآيات , فقال: «ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً » 
كما تضيق القوّة الغا اشمة دائماً بكلمة الحقٌّ ٠»‏ لا تملك لها دفعاً ٠‏ ولا تطيق عليها صبراً » 
فاتتمرت به ٠‏ وقيّرت أن تتخلّص منه » فأطلعه الله على ما اتتمرت به ٠‏ وأوحى إليه بالخروج 
وحيدا » إلا من صاحبه الصّدّينَ » لا جيش ٠»‏ إولا عدّة » وأعداوء كد وقوّتهم إلى قوته 
ظاهرةٌ » ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة المادية كلّها من جانب » والرّسول يلي مع صاحبه منها 
مجرّد؟ كان النصر المؤزّر من عند الله بجنود لم يرها الّاس ١‏ وكانت الهزيمة دين كفروا ادن 
والصّغار » #وَ مكل مكلسة الت حَكَصَرُوا الشنل» » وظلّت كلمة الله في مكانها 
العالي منتصرة َقويّةٌ نافذة . 


ذلك مثل على نصرة الله لرسوله » ولكلمته » والله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قوم آخرين؛ 
غير اين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجةٍ بعد قول الله إلى دليل7001©. 


سادساً: خيمة أم معيد في طريق الهجرة: 


وبعد ثلاث ليالٍ من دخول النَِيّ يي في الغار خرج رسول الله يَثِ وصاحبه من الغار » وقد 
هدأ الطّلب ٠‏ ويئس المشركون من الوصول إلى رسول الله يكل » وقد قلنا: إِنَّ رسول الله له 


. الغار: كك اليم بكرن في الجلة» رقيل : شبه البيت في الجبل‎ )١( 
٠٠ /5( (؟) المستفقاد من قصص القرآن‎ 
انظر ا‎ ) 


الفصل السّادس: هجرة النّبِيّ يل وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه يفنا 
لصح مياه اده اود 1-1 لع للع ل رح ا كرو 1313131 شال 


وأبا بكر » قد استأجرا رجلا من بني الدَيْل » يُسبّى عبد الله ابن أريقط » وكان مشركاً » وقد 
أمِنَاهُ » فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداهغار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما » وقد جاءهما فعلاً في 
الموعد المحدّد » وسلك بهما طريقاً غير معهودة؛ ليخفي أمرهما عمّن يلحق بهم من كفار 


ع 
كريس : 


وفي الطريق إلى المدينة » مر الي كله بأمٌ مَعْبَدة "© في ُدَيْدا"/ حيث مساكن خزاعة » وهي 
أخخت ئيس بن تحالدٍ الخزاعيّ؟ الذي روى قصّتها ٠»‏ وهي قضّةٌ تناقلها الؤواة » وأصحاب 
السّير » وقال عنها ابن كثير: «وقضّتها مشهورةٌ مرويّةٌ من طرق يشدٌ بعضها بعضاًة”؟» » فعن 
خالد بن خُئيِس الخزاعيٌ رضي الله عنه ٠‏ صاحب رسول الله يكف : أن رسول الله يِه حين خرج 
من مكّة » وخرج منها مهاجراً إلى المديئة » هو وأبو بكر رضي الله عنه » ومولى أبي بكر 
عامر بن فهيرة رضي الله عنه ٠‏ ودليلهما اللَّيثي عبد الله بن أريقط » مرُوا على خيمة أمّ معبد 
الخزاعيّة » وكانت ووو جلووفكن تحتبي 7 بفناء القتتء ٠»‏ ثم تسقي وتطعم » » فسألوها 
لحماء وتمراً؛ ليشتروه منها » فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ٠‏ وكان القوم مُرْمِلِين”» 
0 فنظر رسول الله يك إلى شاةٍ في كسْر الخيمة' '''ء فقال: ١ما‏ هذه الشَّاة يا أمّ 
معبد؟ !4 قالت : خلّفها الجَهْد عن الغنم ٠»‏ قال : «فهل بها من لبن؟؛ قالت : هي أجهد من ذلك . 
قال: «أتأذنين أن أحلبها؟» قالت: بلى بأبي أنت وأمّي !نعم إن رأيت بها حَلْباً؟ فاحلبها! 

فدعا بها رسول الله يك فمسح بيده ضرعها ء وسئّى الله عر وجل » ودعا لها في شاتها ؛ 
فتفاء إتت 977 عليه ووقت190ك واجيدت”2"7 ودعا بإناءِ يُويض290 اله :فحلت فيه 


.)1١ ١ /7( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )4١( 

زفق هي عاتكة بنت كعب الخزاعيّة . 

فرق وادي قد : موضع قرب مكّة » يبعد عن الطّريق المعيّدة حوالي ثمانية كيلو مترات . 

زفق البداية والنهاية (5/ 2084 . 

(5) بر كهلةٌ ؛ كبيرة السن ١‏ لا تحتجب احتجاب الشَّرَابٌ . 

زلف 5: قرّية صلية » وقيل: عاقلة. 

زفف4 تحتبي : أي تجلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى . على ركيتيها » وتلك جلسة الأعراب . 
زلف 
لفق 2 أي : داخلين في سّنَةٍ » وهي الجدب » والمجاعة » والقحط. 
21١(‏ كسر الخيمة_بفتح الكاف وكسرها » وسكون المهملة_أتي: جانيها ‏ 

)١١(‏ تفاجّت: فتحت ما بين رجليها للحلب. 

1) ذَوَتَ: أرسلت اللّبن. 

(1) واجترّت: من الجَّرة » وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 

(14) يربض: يرويهم حتَّى يثقلوا » فيربضوا » أي: يقعوا على الأرض للنّوم والرّاحة . 


وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


لقن الفصل السّادس: هجرة النَّبيّ 


يجا" )؛ حبَّى علاه البهاء" » ثم سقاها حتَّى رَويت » وسقى أصحابه؛ حتَّى رَوَؤْا » وشرب 
آخرهم يك » ثمّ أراضوا”” , ثم حلب فيها ثانياً بعد بده ؛ حتّى ملأ الإناء . ثمَّغادره عندها » ثم 
بايعها ٠‏ وارتحلوا عنها. 


فقلّما لبت حبَّى جاء زوجها أبو معبد » يسوق أعنزاًعجافا'؟' » يتساوكن هر لا*» ضحئ » 
محُّهنَ قليلٌ فلم رأى أبو معبد اللبن؛؟ عجب . وقال : من أين لك هذا اللَِّن يا أ معبد! والشَّاة 
عازبٌ حيال2” ' » ولا حَلُوبة في البيت؟ قالت: : لا والله! إلا أنه مر بنا جل مبارك » من حاله 
كذاء وكذا ٠‏ قال: : صفيه لي يا أم معبد! قالت : ريت رجلا ظاهر الوضاءة”©» أب الوجدلة» 2 

حسن الكَلْق » لم تَعِبْه تُخلّة* ٠‏ ولم يُؤْر به صَغْلة©2 وسيم" !' » في عينيه وح ٠»‏ وفي 
أشفار «وَطْفت””"' » وفي صوته صَهل 29 » وفي عنقه سَطّع *20 » وفي لحيته كثاثة له أزج 0 
أقزن2110 ).إن صنت ؛ فعليه الوقار » وإن تكلم سما'*'' وعلاه البهاء » اعمل الس .لا 
من بعيدٍ » وأحلاهم وأحسنهم من قريب . خُلوٌ المنطق » فَضلٌ » لا هذرء ولا نزر”*" كأن 


. انجّاً: السّبلان » ومعنى تجا : لبتأكثيراً سائلاً‎ )1١( 

(1) علاه البهاء: أي: علا الإناء بهاء اللين. 

م2 أراضوا : أي : رَوَوا ٠‏ فنقعوا بالرّي » يريد شربوا مرّة بعد مرّة حتى رَوَوًا. 

(4) عجافاً : ضد الّمن ٠‏ وهو جمع عبجفاء وهي المهزولة . 

(0» يتساوكن مزلا : يتمايلن من الضَّعف. 

630 عازب: بعيدة المرعى لا تأوي إلى البيت إلا في اليل » حيال : لم تحمل . 

207" ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن . 

للك أبلج الوجه : مشرق الوجه مضيئه . 

(9) تُحلة : من التُحول » والدقّة ٠.‏ والشّمور » أي : أنه ليس نحيلا . 

)0١(‏ صَعْلة : صغر الرأس ؛ وهي تعني الدقّة والنُحول في البدن. 

للف وسيم : : الوسيم المشهور بالحسن ع » كأنَّ الحسن صار له سمة. 

شدَّة سواد العين في شدّة بياضها. 

نف في أشفاره وَطَت : في شعر أجفانه طول . 

)١54(‏ صَهّل : كالبْكَة وهو ألا يكون حادٌ الصموت 

(15) سطع: طول العتق. 

1) أزج: دقيق شعر الحاجيين مع طولهما . 

(17) أقرن: متصل ما بين الحاجبين من الشّعر . أو مقرون الحاجبين . 

(14) سما: علا برأسه » أو بيده وارتفع . 

» لا هذرء ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه . والتّرر: القليل » والمعنى: وسط ؛ لا قليل‎ )١9( 
ولا كثير.‎ 


الفصل السّادس: هجرة النّبِيَ يله وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه من 
لحل ال ان مور لوي و و ا كي 2 


3 منطقه خخرزات نظم يتحدّرن 0 دين ٠‏ لابأس 


من طول”©2 ٠»‏ ولا تقتحمه العين من قصر'" ‏ 


٠»‏ فهو أنضر الثّلاثة من ظرأ » وأ قدراًء له رفقاء يحفون به؛ إن قال؛ 
عْضْنٌ بين غصنين 6-6 


استمعوا لقولهء وإن أمر ؛ تبادروا إلى أمره» خف 
؛ الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكّة » ولقد هممت أن 
أصحبه » ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 


قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش 


0 و4605 لا عابس ولا عقيل 


فأصبح صوتٌ بمكة عالياً ٠‏ يسمعون الصوت » ولا يدرون مَنْ صاحبه » وهويقول: 


جَرَّى الله رَثُ الاس خَيِمَ جزائه 
مُمَائَرَّلا بائِرئُمٌتروّعا 
فِالْقْصَيٌ مارَرَئ للهعَتَكُمْ 
يفن يبي كب مَكَان فَنَاتِهِمْ 
سَلُوا أختكم عن شاتهًا وإنَائهَا 
دَهَامَابقَاةٍ ايل" فَتَحَلتْ 
فقَائدَرَمَارَضَْاْلَدَيْهَالخالب 


00 


ام مَعْبَدٍ 


فقن قالا” "“عَيمَتَيْ 


فَقَدفارَمَنْأنسَئئ رَقِقَ مُحَئدٍ 
لك 


بهن فِمَالٍ لا تُجَارَئ وسُؤدُدٍ 
ومَفْعَدُمَالِلْمؤْيين يمَرْصَدٍ 


فَإَِكُ إن تنأئرا الشَّاءً تَشْيَد 


[حديث أم معبد: رواه الطبراني في الكبير (70") وفي الأحاديث الطوال (**) وذكره الهيثمي في مجمع 


الزوائد  07/7(‏ 017) عن حبيش بن خخالد ]2200 


سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله 


أعلنت قريش في نوادي مكّة : أنه من يأت بالنِيَ كك حا » أو ميتاً » فله مئة ناقةٍ » وانتشر 


هذا الخبر عند قبائل الأعراب ٠‏ الّذِين في ضواحي مكّة » وطمع سراقة بن مالك بن جُمْشُم في 
نيل الكسب » الذي أعدّته قريش لمن يأتي برسول الله كلل » فأجهد نفسه لينال ذلك » ولكن الله 


01 رَيّْع: ليس بالقصير ء ولا بالطويل. 
(7) لابأس من طول: لا يجاوز الناس طولاً. 


(*60 لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه » ولا تحتقره. 


(4) محفود: مخدوم. 
() محشود: يجتمع الناس حواليه. 


(5) الاعايس ولا مفيِّد: ليس عابس الوجه ء ولا مفنّد : ليس منسوباً إلى الجهل ٠‏ وقلّة العقل ‏ 


60 قالا: نزلافي وقت القيلولة على الخيمتين. 
(4) وسؤدد: من السّيادة. 


(9) حائل: غير حامل. 


. والضرة: لحم الضرع‎ ٠» مزبد: الصريح ومعناها الخالص‎ )21١( 


.7١/ انظر: الهجرة النبوية المباركة » ص‎ )1١( 


ين الفصل السّادس: هجرة النُبِيّ يكل وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


بقدرته الي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله بكي بعدما كان جاهداً عليه . 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرّحمن بن مالك المُدلِجِي وهو ابن أخي سراقة بن 
مالك بن جُمْشُم - -: أن أباه أخبره ١‏ أنه سمع سراقة بن جُمْشُم يقول : جاءنا رُسْلُ كفار قريش » 
يجعلون في رسول الله يلٍِ ٠‏ وأبي بكر دية كل واحدٍ منهما » لمن قتله أو أسره . فبينما أنا جالس 
في مجلس من مجالس قومي بني مُدلِج ؛ إذ أقبل رجلٌ منهم حتّى قام علينا ونحن جلوس ٠‏ فقال: 
يا سراقة! إنّي قد رأيت آ سود 5" بالتّاحل ٠‏ أراها محمّداً وأصحابه » قال سراقة: : فعرفتٌ: 
نهم هم ٠‏ قلت له: إنّهِمٍ ليسوا , بهم » ولكنّك رأيت فلاناً . وفلاناً » انطلقوا بأعيننا » ثم لبت 

في المجلس ساعة » ثم قمثُ » فدخلتٌ » ٠‏ فأمرث جاريتي أن تَخْرْجَ بفرسي - وهو من وراء 
0 - فتَحْيِسَهَا عليَ » وأخذت رُئْحي . فخرجت به من ظَهْر البيت فخططت ولخو 
الأرض ء وحفضت عاليه » حنَّى أتيثُ فرسي فركبمُها ٠‏ فرفعتّها (أي : أسرعت بها التير) تَُد 
بي ٠‏ حنَّى دنوت منهم توت بي فرسي + قخورث عنها ه تفمتء فامويت بد إلى 
كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام 2 ' » فاستقسمت بها : أَضُؤُهم » أم لا؟ فخرج الذي أكره » 
فركبت فرسي » وعصيت الأزلام , ترب بي حتّى إذا سمعت قراءة رسول اله كك » وهو 
لا يلتفث » وأبو بكر يكثر الالتفات ١‏ سَاحَث” * يدا فرسي في الأرض ؛ حنَّى بلغتا الوُكبتين » 
فخررث عنها » ٠‏ َم زجرتها ٠‏ فنهضث » فلم تكد تُخرج م يديها » فلمًا استوت قائمة؛ إذا لأثر 
يديها عُئان”"' ساطعٌ في السّماء مثلٌ الدخان » فاستقسمت بالأزلام » فخرجٍ الذي أكره » 
فناديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسي ؛ حتّى جتُهم » ووقع في نفسي حين لَقِيِتُ ما لَقِيِتُ 
من الحبس عنهم » أن سَيظهرٌ أمرُ رسول الله 4 » فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الثية » 
وأخبرتهم أخبار ما يريد النّاس بهم ٠‏ وعرضت عليهم الزّاد والمتاع ٠»‏ فلم يَزآني” "© ولم 
يسألاني . إلا أن قال: أخف عنا ٠‏ فسألته أن يكتب لي كتاب أمنٍ » فأمرٌ عامرٌ بن فهيرة » فكتب 


ا *. م مضى رسول الله يك ٠.‏ [البخاري (79037) ومسلم (5009/ 1041 . 


وكان مما اشتهر عند النَّاس من أمر سراقة » ما ذكره ابن عبد البرٌ » وابن حجر » وغيرهما. 


41 أسودة: جمع قلَةِ لسواد » وهو الشّْخص يُرى من بعيد أسود » الهجرة في القرآن » ص 744 
(5) الأكمة: وهي الرّابية. 

(2 الزج: الحديدة في أسفل الرُمح . 

(4) الأزلام: الأقداح التي كانت في الجاهليّة » مكتوب عليها الأمر . أو النهي: افعل » أو لا تفعل. 
(0) ساخت يذا فرسي: أي: غاصت في الأرض . 

(7) عُئان: أي: دخان » وجمعه عواثن على غير قياس » التّهاية (*/ "0141 

6010 فلم يرزآني: أي : لم يأخذا مني شيئاً. : 

(8) أدم: قطعة من جلد. 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ يله وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه لذن 
55 10ج يي ال ل ل وق 2 وت 5د 


قال ابن عبد البرّ: روى سفيان بن عيبنة عن أبي موسى ؛ عن الحسن: : أنّ رسول الله وك قال 
لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبستٌ سواري كسرى؟!» قال : فلمًا أن بِيّ عمر بسواري كسرى » 
ومِنْطَقّته وتاجه؛ دعا سراقة بن مالك ٠‏ فألبسه إيَاها » وكان سراقة رجلا أربّ!') كثير شعر 
السّاعدِين » وقال له : ارفع يديك » فقال : الله أكبر » الحمد شر الذي سلبهما كسرى بن مُرْمز » 
الذي كان يقول : أنا ربٌ النّاس وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشْمٍ أعرابياً من , بني مذلج » 
ورفع بها عمر صوته 0 ثمّ أركب شراقة » وطوّف به المدينة » والنّاس حوله » وهو يرفع 
عقيرته مردداً قول الفاروق: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز » وألبسهما 
سراقة بن جُمْشْمٍ أعرابًَأمن بني مُذلج”7". 

ثامناً: سبحان مقلّب القلوب: 

كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله يله ٠‏ وتسليمه لزعماء مكّة؛ لينال مئة 
ناقة » وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عَقِبٍ » ويصبح يرد الطلب عن رسول الله يكن ٠‏ فجعل 
لا يلقى أحداً من الطَّلب إلا ردّه » قائلاً : كُفيتم هذا الوجه ٠‏ فلمًا اطمأنّ إلى أن الى يك وصل 
إلى المدينة المنوّرة » جعل سراقة يقصنٌ ما كان من قضّته » وقصّة فرسه » واشتهر هذا عنه » 
وتناقلته الألسنة؛ حتّى امتلات به نوادي مكّة » فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سيب لإسلام 

بعض أهل مكّة ٠»‏ وكان سراقة أمير بني مُذلِج » ورئيسهم » فكتب أبو جهل إليهم : 
بسي مُذلِحٍ إي أخاف سَفيهَكُمْ سراقة مستغو لِتَضْر مُحَمَدٍ 
عَلكْعْ به الا يورق جَنتَكُمْ فَبُصْصِحٌ شَكَئ بَفْدَعِرٌ وسُؤدُدٍ 


فقال سراقة يرد على أبي جهل : 
أبا حَكَمٍ اللات لؤْكنتٌ شاهداً لمر جردي سبح قوائة 
عَحِنِت وَلَمْ نَفْككْ بأنَ مُحَمَّداً سُولٌ يُرْمَانٍ فَمَنْذَايْقَاوِمُه 


عَليكَنكُفٌالَرْمَعَنْهُ فإئَيِي بوم لذ مطتارقة 
بَأَمْرِتَوَةٌ الس ِهِبِاَسْرِهِم بأنّ جَينِعَ الكّاس طُرَأمُسَالِفُة» 
تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله يلل : 
«ولمًا سمع المسلمون بالمدينة مَخْرَجَ رسول الله يل من مكّة » فكانوا يغدون كلّ غداةٍ إلى 
الكرّة فينتظرونه » حنَّى يردّهم حرٌ الظّهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم » فلمًا أَوَوْاإِلَى 


. وطوله‎ ٠ التّربب في الإنسان: كثرة الشَّعر‎ 21١ 

(؟) انظر: الّوض الأنف )1١18/4(‏ والهجرة في القرآن » ص 715. 

26 انظر: السّيرة الوه » لأبي شهبة (1/ 898). 

4) إنظر؛ السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (1/ 495) ٠‏ وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حديث رقم (279407. 


مم الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يله وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


بيوتهم؛ أوفى رجلٌ من يهود على أله" من آطامهم ٠‏ لأمرٍ ينظر إليه » فبصّرٌ برسول الله كك 
وأصحابه مُييّضين'" . يزولٌ بهم التَرابُ”" ‏ فلم يملكِ اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته: 

معاشرَ العرب! هذا جَدُكم”' الذي تننظرونٌ » قثار المسلمون إلى الشلاح فتلقَّوا رسول الله 
الاي ل افر لي ا يا و 
الإثنين”” من شهر ربيع الأول" . فقام أبو بكر للنّاس ٠.‏ وجلس رسول الله وَكِ صامتاً » فطفق 
من جاء من الأنصار -ممّن لم ير رسول الله له - بُح يُحَيّي أبا بكرٍ » حتّى أصابت الشّمْسسُ رسول الله 
37 . فل أبو بكو حثى َل علي ردك » فعرف الس سوك اله ل عند ذلك + فليث 
رسولٌ الله َك في بني عمرو بن عوف بضع عَشْرَةَ ليلة"' » وأَسَنَ المسجدٌ الذي أُسَنَ على 
التّقوى » وصلَّى فيه رسول اليكل » ثم ركب راحلته؛ [البخاري 16400 . 


وبعد أن أقام رسول الله يي المدّة الّي مكثها بقُباء ٠‏ وأراد أن يدخل المديئة؛ #بعث إلى 
الأنصار» فجاؤوا إلى نبيّ الله يل وأبي بكر » فسلَّموا عليهما » وقالوا: اركبا آمِتيْن مُطَاعَئْن » 
فركب ذ نين الله ٠‏ وأبو بكر » وحَمُوا دوتهما بالشّلاح». 


وعند وصوله يَللِ إلى المديئة » قيل في المديئة: «جاء نبيئٌ الله » جاء نبي الله وكيد ٠‏ فأشرفوا 
ينظرون ء ويقولون: جاء نبي الله [البخاري 107471 . 


فكان يوم فرح وابتهاج ٠‏ » لم تر المدينة يوم مئله ٠‏ ولبس النّاس أحسن ملابسهم » كأنّهم في 
يوم عيلٍ » ولقد كان حقّا يوم عيدٍ؛ لأنّه اليو م الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيّر الضَّيّقَ في 

مكة » إلى رحابة الانطلاق والانتشار » بهذه البقعة المباركة (المدينة) ٠‏ ومنها إلى سائر بقاع 
الأرض » لقد أحسنّ أهل المدينة بالفضل الّذي حباهم الله به » وبالشَّرف الذي اختصّهم به 
أيضاً » فقد صارت بلدتهم موطناً لإيواء رسول الله كَلْةِ » وصحابته المهاجرين » ثم لنصرة 
الإسلام » كما أصبحت موطناً للنُظام الإسلاميٌ يّ العام » والتّفصيليٌ بكلّ مقوّماته » ولذلك خرج 
أهل المدينة يهلّلون في فرح وابتهاج » ويقولون: يا رسول الله!يا محمد! يا رسول اله! 


4١‏ أطم_بضم أوله وثانيه: الحصن. 

(؟) مُبِيّضين : عليهم ثياب بيض . 

9 الثرفب : أي : يزول السّراب عن التّطر بسبب عروضهم له . 

(4) جدّكم: : حظّكم وصاحب دولتكم الذي تتوفّعونه . 

(0) قال الحافظ ابن حجر : هذا هو المعتمد » وشدّ من قال: يوم الجمعة ٠‏ (الفتح شرح حديث رقم 7907). 
(7) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .70١‏ 

(61 المصدر السابق نفسه » ص 797. 

(4) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 07. 


الفصل السّادس: هجرة النّبِىّ يل وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه الذيانا 


روى الإمام مسلم بسنده » قال: «عندما دخل رسول الله َل المدينة؛ صعد الوّجال » 
والنّساء فوق البيوت ٠‏ وتفرّق الَعِلْمَانَ » والخدم في الطّرق » ينادون: يا محمد! يا رسول الله! 
يا محمّد!يا رسول الله! !4 [مسلم (8034/م] . 


وبعد هذا الاستقبال الجماهيريٌ العظيم ؛ الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسانيّة سار رسول الله 
كي حنّى نزل في دار أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه » فعن أنس رضي الله عنه في حديث 
الهجرة الطّويل : «فأقبل يسيدٌ حبَّى نزل جانب دار أبي أيوب» فإنّه لُحَدّتُ أهله”'؛ إذ سمع به 
عبد الله بن سَلام » وهو في نخل لأهله يَخْدَ يَخترف7" لهم ٠‏ فعجّل أن يضع الذي يَخْتَرف لهم فيها » 
فجاء وهي معه ٠‏ فسمع من نبيّ الله وِِ ٠‏ ثمّ رجع إلى أهله » فقال نبيئ الله يلِِ : أي بيوت أهلنا””© 
أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبيَ الله! هذه داريء وهذا بابي ٠‏ قال: فانَطْلِقُ فهيى: لنا 
مقيل". . . 2١‏ [البخاري (00911] ٠‏ ثم نزل رسول الله بَكلةِ على أبي أيوب حبّى بنى مسجده » 
ومساكنه . 


وبهذا قد نكّت هجرته يكةِ » وهجرة أصحابه رضي الله عنهم؛ ولم تنته الهجرة بأهدافها ‏ 
وغاياتها » بل بدأت بعد وصول رسول الله يكِهِ سالماً إلى المديئة » وبدأت معها رحلة 
المتاعب » والمصاعب » والتّحدّيات » فتغلّب عليها رسول الله يل للوصول للمستقبل الباهر 
للأمّة » والدّولة الإسلاميّة؛ الي استطاعت أن تصنع حضارةٌ إنسانيةً رائعة » على أسس من 
الؤيمان » والتّقوى » والإحسان » والعدل بعد أن تغآبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان 
العالم » وهما: دولة الفرس » ودولة الوه 


عاشراً: فوائد » ودروسنٌ ١‏ وعبر: 
١‏ -الصّراع ببن الحقّ والباطل صراعٌ قديمٌ . وممتل: 


وهو سلّةٌ ليه نافد قال عر وجل: < أن خيش ين يبرهم ير حَفٍ ِلآ 
لسع ده | كودس ع اسع فاع خخ سس 1م ف دس 


أت ربنم يتن رن سوه رطام رحي لجكي 
سم أل حكدرا وَلتَنضررك لَه سِينضُرُة: ارك َه َقَووكٌ عَرِيرٌ4 [الحج: ٠‏ 


. 0101 /9( الضَّمير هنا للئِيّ يتك فتح الباري‎ )١( 

(7) يخترف: أي: يجتني من ثمارها » انظر: الثّهاية (5/ 075 
27 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 784 

(4) مقيلاً: أي: مكاناتقع فيه القيلولة . 

(9) انظر: الهجرة في القرآن الكريم .» ص 700. 


9 يك وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 
10000 506 2 61ج سر كس ري عي مور ع ب داعس 
ولكنّ هذا الصّراع معلومٌ العاقبة: « كت أنه للبت أنا ودس إرت اله مرِىُ عَزِيدٌ 4 
[المجادلة: ]7١‏ . 


1 مكر خصوم الدّعوة بالدّاعية أمرٌ مستمرٌ متكررٌ: 


سواءٌ عن طريق الحبس ء أو القتل » أو التي » والإخراج من الأرض ٠‏ وعلى الدّاعية أن 
يلجأ إلى ربّه » وأن يثق به » ويتوكّل عليه ٠»‏ ويعلم : أنَّ المكر التَئْ لا يحيق إلا بأهله"'' » كما 


قال عنَّ وجل 0 م ليك ينعد أو مْرجول ويد وي كك 
ألْمتحكرن4 [الأنفال: ١‏ 


ومن مكر اهل بالباظل وخصوم الدّعوة استخدام سلاح المال لإغراء التّفوس الصّعيفة » 
للقضاء على الدّعوة والدّعاة ٠»‏ ولذلك رصدوا مئة ناقةٍ ٠»‏ لمن يأتي برسول الله يله حيّاً ٠‏ أو 
ميتاً . فتحوّك الطّامعون » ومنهم سراقة؛ الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماديا » بأوفر 
ربح ٠‏ وأطيب رزق » وهو رزق الإيمان » وأخذ يعم الطريق على الطّامعين الآخرين ٠‏ الذين 
0 . قال الله تعالى : 9 إِنَّ لدت كُمَرُوأ 


اث عقي كدر وسث وايَ كترًا 


واعءه 


و عع ف مس ع 


#-دقّة ة التتخطيط » والأخذ بالأسباب: 


إنَّ مَنْ تأمّل حادثة الهجرة » ورأى دقَّة النَخطيط فيها . ودقّة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى 
انتهائها » ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أنَّ التخطيط المسدّد بالوحي في حياة 
رسول الله وي كان قائماً » وأنَّ الُخطيط جز من السْنّه النويّة » وهو جزء من التُكليف الإلهيّ في 
كل ما طولب به المسلم » وأنَّ الّذِين يميلون إلى العفوية؟ بحجة أنَّ التخطيط » وإحكام الأمور 
ليسا من السّنّة ؛ أمثال هؤلاء مخطئون . ويجنون على أنفسهم ٠‏ وعلى المسلمين” . 

فعندما حان وقت الهجرة للنَِّيَ يل ٠‏ وشرع التي يكل في التّنفيذ » نلاحظ الآني : 

* وجود النّنظيم الدّقيق للهجرة حَّى نجحت ٠‏ برغم ما كان يكتنفها من صعاب» وعقباتٍ » 
وذلك أنَّ كلّ أمرمن أمور الهجرة » كان مدروساً دراسة وافية؛ فمئلا: 


.198 انظر: الهجرة النَُّويّة المباركة » ص‎ )1١( 
.٠٠١ (؟1) المصدر السابق نفسه )ص‎ 
. 3791 /١( الأساس في السُنّه » لسعيد حوّئ‎ 6 


الفصل السّادس: هجرة التّبِىّ يله وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه ولكن 

١‏ -جاء يِه إلى بيت أبي بكر » في وقت شدَّة الحر- الوقت الذي لا يخرج فيه أحدّ -؛ بل من 
عادته لم يكن يأتي له في ذلك الوقت ٠‏ لماذا؟ حتَّى لا يراه أحد. 

1 -إخفاء شخصيته يل في أثناء مجيئه للصّدّيق » وجاء إلى بيت الصَّدَّيق متلثماً؛ ؛ لأنَّ التلشّم 
قلّل من إمكانية التعدف على معالم الوجه المتلك. ”7 . 

“- أمر يكيِْ أبا بكر أن يُخْرِج مَن عنده » ولما تكلّم لم يبيّن إلا الأمر بالهجرة » دون تحديد 
الاتجاه. 

-كان الخروج ليلا ٠‏ ومن باب خلفيءٌ في بيت أبي بكر”" . 


بل الاحتياط مداء ‏ بالخل طرق غير لوق للقوم ٠‏ والاستعانةفي ذلك يخي يعرف 
مسالك البادية » ومسارب الصّحراء » ولو كان ذلك الخبير مشركاً » ما دام على لق ورزائقٍ » 
وفيه دليلٌ على أنَّ الّسول يل كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها””. 

# انتقاء شخصياتي عاقلةٍ لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة » ويلاحظ أنَّ هذه الشّخصيات 
كلّها تترابط برباط القرابة » أو برباط العمل الواحد . مما يجعل من هؤلاء الأفراد » وحدة 
متعاونة على تحقيق الهدف الكبير . 

* وضع كلّ فردٍ من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن 
وجه؛ ليكون أقدر على أدائه » والتُّهوض بتبعاته . 

* فكرة نوم علي بن أبي طالب مكان الرّسول وَل فكرة ناجحة , قد ضلَّلت القوم » 


وخدعتهم » وصرفتهم عن الرّسول كَل . حبّى خرج في جنح اللّيل » تحرسه عناية ألله وهم 
نائمون ولقد ظلّت أبصارهم معلقة بعد اليقظة ٠‏ » بمضجع الرّسول كل » فما كانوا يشَكُون في 


أنه ما يزال نائما » مُسمجى في براته 8 في حين أنَّ النّائم هو علوي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

* وقد كان عملٌ أبطال هذه الرّحلة على التّحو التالي : 

١‏ -عليٌ رضي الله عنه: ينام في فراش الوّسول كي ؛ ليخدع القوم؛ ويُسلّم الودائع » ويلحق 
بالوّسول كَل بعد ذلك . 

'-عبد الله بن أبي بكر : رجل المخابرات الصّادق » وكاشف تحرّكات العدوٌ. 
1 في السّيرة النّبويّة-قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .15١‏ 


(؟) انظر: من معين السّيرة .ص .1١5497‏ 
6*9 انظر: الهجرة فى القرآن الكريم » ص 751. 
في مءص 


امن الفصل السّادس: هجرة التي يه وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


أسماء ذات التّطاقين: حاملة التموين من مكّة إلى الغار » وسط جنون المشركين؛ بحتاً 

؛ -عامر بن فهيرة: الرّاعي البسيط الذي قدّم النّحم واللّبن إلى صاحبي الغار ١‏ وبدّد آثار 
أقدام المسيرة التّارِيخيّة بأغنامه كي لا يتفرّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد » 
والتّموين ء والتّعمية. 

© -عبد الله بن أريقط : دليل الهجرة الأمين ٠‏ وخبير الصّحراء البصير ينتظر في يقظةٍ إشارة 
البدء من الوّسول يكِةِ ؟ ليأخذ الّكبُ طريقه من الغار إلى يثرب . 

فهذا تدبيٌ للأمور على نحو رائع دقبق » واحتياطٌ للروف بأسلوب حكيم 2 وَوَضْعْ لكل 
شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب 0 وسدٌ لجميع التّغرات » وتغطية بديعة لكل 
مُطالب الرّحلة » واقتصا على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادةٍ » ولا إسرافي. 

لقد أخذ الرٌسول يلل بالأسباب المعقولة ٠‏ أخذاً قوياً حسب استطاعته » وقدرته؛ ومن ثم 
باتت عنايةٌ الله معوقّعة90 . 


4 -الأخذ بالأسباب أمرٌ ضروريٌ : 

إِنَّ اتخاذ الأسباب أمدٌ ضروريٌ وواجبٌ؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك 
لأنَّ هذا أمث يتعلّق بأمر الله ومشيئته » ومن هنا كان التوجّل أمرأضرورياً ٠‏ وهو من باب استكمال 
اتّحْاذ الأسباب . 

إِنَّ رسول الله و أعدٌ كلّ الأسباب ٠‏ وانّخذ كلّ الوسائل؛ ولكنّه في الوقت نفسه مع الله » 
يدعوه » ويستنصره أن يكثّل سعيه بالتّجاح 2 وهنا يُستجاب الدّعاء 3 وينصرف القوم بعد أن 
وقفوا على باب الغار » وتسيخ فرس سراقة في الأرض ٠‏ ويكلّل العمل بالتّجاح7©. 

5-الإيمان بالمعجزات الحشّيّة : 

وفي هجرة الي يك وقعت معجزاتٌ حسٌيةٌ » وهي دلائل ملموسةٌ على حفظ الله » ورعايته 
لرسوله يْهُ ٠‏ ومن ذلك على ما روي - نسيج العتكبوت على فم الغار » ومنها ما جرى 
لرسول الله يك مع أمّ معبد . وما جرى له مع سراقة » ووعده إيّاه بأن يلبس سواري كسرى » 
فعلى الدّعاة ألا يتنضصّلوا من هذه الخوارق » بل يذكروها ما دامت ثابتةً بِالسْنّة النّبويّة » على أن 


3910 97 لتوفيق محمّد » ص‎ ٠» انظر: أضواء على الهجرة‎ )١( 
.148 انظر : من معين السّيرة » ص‎ )١( 


الفصل السّادس: هجرة التّبِىَ #! وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه كنا 

لحل ال لسن مد لع لور ا 2 ا و اي 222 7م 

ينبّهوا الناس على أن هذه الخوارق ٠‏ هي من جملة دلائل نبرّته ء ورسالته عليه السّلام" . 
_جواز الاستعانة بالكافر المأمون: 


ويجوز للدّعاة أن يستعينوا بمن لا يُؤمنون بدعوتهم ما داموا يثقون بهم ٠‏ ويأتمنونهم؛ فقد 
رأينا: أنَّ الي َك وأبا بكر استأجرا مشركاً ليدلهما على طريق الهجرة » ودفعا إليه راحلتيهما » 
وواعداه عند غار ثور » وهذه أمورٌ خطيرةٌ أطلعاه عليهاء ولاشلكٌ : أنَّ الَبَىَ يكل » وأبا بكر وثقا 
به » وأمّناه » مما يدلٌ على أنَّ الكافر» أو العاصي ٠‏ أو غير المنتسب إلى الدّعاة » قد يوجد عند 
هؤلاء ما يستدعي وثوق الدّعاة بهم ٠‏ كأن تربطهم رابطة القرابة » أو المعرفة القديمة » أو 
الجوار » أو عمل معروف كان قد قدَّمه الدّاعية لهم » أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ جيّدٌ من الأخلاق 
الأساسيّة؛ مثل الأمانة » وحبٌ عمل الخير » إلى غير ذلك من الأسباب » والمسألة تقديريّة » 
يترك تقديرها إلى فطنة الدّاعي » ومعرفته بالشسشخص”© . 

-دور المرأة في الهجرة: 

وقد لمعت في سماء الهجرة أسماءٌ كثيرة » كان لها فضلٌ كبيدٌ » ونصيبٌ وافرٌ من ع الجهاد ؟ 
منها : عائشة ة بنت أبي بكر الصَّدّي ل ا ل 
سلمة المهاجرة الصّبور » وأسماء ذات التطاقين”" » التي أسهمت في تموين الوّسول كله 
وصاحبه في الغار . بالماء » والغذاء » وكيف تحمّلت الأذى في سبيل الله » فقد حدّئتنا عن 
ذلك » فقالت: «لمّا خرج رسول الله كَل . وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفرٌ من قريش » فيهم 
أبو جهل بن هشام ٠‏ فوقفوا على باب أبي بكر » فخرجث إليهم » فقالوا: أين أبوك يا بنتَ 
أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي! 

قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيئآ - فلطم حَدّي لطمة » طرح منها قُْطي » 
قالت : ثم انصرفوا» [الطبري في تاريخه (197/4/5- 98) وابن هشام (5/ 173 -99]0113 , 


فهذا درسٌ من أسماء رضي الله عنها؛ تعلّمه لنساء المسلمين جيلاً بعد جيل » كيف تخفي 
أسرار المسلمين عن الأعداء » وكيف تقف صامدةً شامخة أمام قوى البغي والظّلم! وأمّا درسها 
الثاني البليغ » فعندما دخل عليها جدُها أبو قحافة » وقد ذهب بصره » فقال: «والله إن لأراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه» » قالت: كلا يا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع يده 
عليه» ٠‏ فقال: ١لابأس‏ . إذا كان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن» » وفي هذا بلاغ لكم » قالت: 


.)1١8/9( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ 4)1١( 
.7١5 انظر: الهجرة النََّويّة المباركة . ص‎ )7( 
.155 المصدر السابق نفسه .ص‎ 25 


كنا الفصل السّادس: هجرة النّبيّ بلِةْ وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


«ولا والله ما ترك لناشيئاً ؛ ولكنّي أردت أن أسكّن الشّيخ بذلك» . 

وبهذه الفطنة » والحكمة » سترت أسماء أباها » وسكّنت قلب جدَّها الضرير » من غير أن 
تكذب فإنَّ أباها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار التي كرّمتها ؛ لتطمئن لها نفس الشَّيخْ! إلا أنه قد 
ترك لهم معها إيمانا الله لا تزلزله الجبال » ولا تحرّكه العواصف الهوج » ولا يتأثر بقل أو كثرة 
في المال ٠.‏ وورّئهم يا وا اع ريت نر مدا حل يبدا الالو 
ولا تلتفت إلى سفاسفها” "'ء فضرب بهم للبيت المسلم مثالاً عزّ أن يتكوّر » وقلّ أن يوجد 

لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء » وبنات المسلمين مثلاً هّن في أمسنٌ 
الحاجة إلى الاقتداء به » والتّسج على منواله . 

وظلَّت أسماء مع أخواتها في مكة ٠‏ لا تشكو ضيقاً » ولا تظهر حاجةً ٠‏ حنَّى بعث لبن يك 
زيد بن حارثة » وأبا رافع مولاه » وأعطاهما بعيرين وخمسمئة درهي إلى مكّة ٠‏ فقذما عليه 
بفاطمة » وأم كلثوم ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجه » وأسامة بن زيد » وأقُه بركة المكنّاة بأم 
أيمن » وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر » فيهم عائشة » وأسماء » فقدموا 
المدينة ٠‏ فأنزلهم في بيت حارثة ب بن التُعمان2 , 

-أمانات المشر كين عتد رسول الله عله : 

في إيدا اع المشركين ودائعهم عند رسول الله وك مع محاريتهم له » وتصميمهم على قتله دلي 
باهرٌ على تناقضهم العجيب » الذي كانوا واقعين فيه؛ ففي الوقت الذي كانوا يكذّبونه 0 
ويزعمون: أنه ساح . أو مجنو » أو كذّابٌ » لم يكونوا يجدون فيمن حولهم مَنْ هو خيرٌ منه 
أمانةً وصدقاً » فكانوا لا يضعون حوائجهم . ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 
يدل على أنَّ كفرانهم ٠‏ لم يكن بسبب السك لديهم في صدقه؛ والماا سيب كترم + 
واستعلائهم على الحقّ الذي جاء به » وخوفاً على زعامتهم » وطغيانهم”؟ ؟. وصدق الله 
العظيم ؟ إذ يقول : اعد َل ِنَم لحك الى يمون وهم لا يكدب تلك وَلَكنّ الطَاِِينَ يعات َم 


ٍَ ِحَحْحَدُونَ 4 [الأنعام 2 


وفي أمر الرّسول يله لعل رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكَّة؛ برغم هذه 


2.02 انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (5/ 21١7‏ » وإسناده صحيح . 
20 السَّفْسَافُ : الرّدِيءٌ الحقير من كل شيء » والجمع : سَفاسِف. 

(*)6 انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة ؛ ص 178. 

(4) انظر: فقه السّيرة » للدُكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص 197. 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يل وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه »> 
0 2 ل 2 سبج 


الظّروف الشّديدة؛ الي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب ٠‏ بحيث لا ينّجه التّفكير إلا 
إلى إنجاح خطّة هجرته فقط؛ برغم ذلك فإن سول قي ما كان لينسى + أو ينشغل عن ردٌّ 
الأمانات إلى أهلها » حتَّى ولو كان في أصعب الظّروف الي بد نسي الإنسان نفسه ٠‏ فضلاً عن 
1 

4-البّاحلة بالنَّمن: 

لم يقبل رسول الله و أن يركب الرّاحلة » حنَّى أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه » 
واستقرٌ النّمن دَيْنآ بذمٌته ٠‏ وهذا درم واضحٌ بأنَّ حملة الدّعوة لا ينبغي أن يكونوا عالة على أحدٍ 
في وقتيٍ من الأوقات ء فهم مصدر العطاء في كلّ شيء . 

إنَّ يدهم إن لم تكن ١‏ لعليا » فلن تكون السُفلى . وهكذا يصدٌ يل أن يأخذها بالئّمن » 
وسلوكه ذلك هو التّرجمة الحقّة لقوله تعالى : « وَبَآ كلك عله من لجن ري لاع وت الْعلوين* 
[الشعراء: ]3١9‏ . 

إنَّ الذين يحملون العقيدة » والإيمان » ويبشّرون بهما » ما ينبغي أن تمتدٌ أيديهم إلى أحدٍ 
إلا الله؛ لأنَّ هذا يتناقض مع ما يدعون إليه » وقد تعوّد النّاس أن يعوا لغة الحال؛ لأنّها أبلغ من 
لغة المقال » وما تأخّر المسلمون, 3 وأصابهم ما أصابهم من الهوان إلا يوم أصبحت وسائل 
الدّعوة . والعاملون بها خاضعين لِلّغة المائّة؛ ! ذ يننظر الواحد منهم مره » ويومها تحوّل العمل 
إلى عمل ماديٌٍّ؛ فقّد الوح » والحيويّة » والوضاءة » وأصبح للأمر بالمعروف موظفون ٠‏ 
وأصبح الخطباء موظّفين » وأصبح الأئمّة موظفين. 

إِنَّ الضّوت الذي ينبعث من حنجرةٍ وراءها الخوف من الله » والأمل في رضاه ‏ غير الضّوت 
الذي ينبعث ليتلقّى دراهم معدودة » فإذا توقفت؛ توقف الضّوت » وقديماً قالوا: «ليست 
التائحة كالتّكلى»؛ ولهذا قلّ التأثير » وبَعُدَ النّاس عن جادّة الضَّواب9' , 

الدّاعية يَعفتُ عن أموال النّاس : 

لمّا عفا اَن يف عن سراقة؛؟ عرض عليه سراقة المساعدة » فقال: «وهذه كنانتي فخذ منها 
سهماً؛ وإنّك ستمٌ بإبلي ٠‏ وغنمي في موضع كذا ء وكذا ‏ فخذ منها حاجتك». فقال رسول الله 
يي : ١لا‏ حاجة لي فيها» [أحمد (1/) ومسلم (9014/م]77 , 


فحين يزهد الدّعاة فيما عند النَّاس ء يحيهم الناس . وحين يطمعون في أموال النّاس ١‏ ينفر 
4١(‏ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 725. 


(؟) انظر: من معين السّيرة ص .1١5421١48‏ 
(7) في البخاريّ: «وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يَْزائي؟ رقم (7"9405). 


لان الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ بك وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


النّاس منهم » وهذا درم بليعٌ للدُعاة إلى الله تعالى”" . 

١-الجندية‏ الرّفيعة والبكاء من الفرح : 

تظهر أثر الثّربِية التََّويّة » في جندية أبي بكر الصّدّيق » وعليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنهما؛ فأبو بكر رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة » وقال له رسول الله وَل : 
«لا تعجل؛ لعل الله يجعل لك صاحباً»؛ بدأ في الإعداد والشّخطيط للهجرة؛ فابتاع راحلتين » 
واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك » وفي رواية البخاريٌّ: «وعلف راحلتين كانتا عندةٌ 
ورف السَّمُّر - وهو الحَبّط ‏ أربعة أشهر» [البخاري (405") والبيهقي في الدلائل (9/ 477)] لقد كان 
يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه ‏ وهو الذي تربّى ؛ ليكون قائداً-: أنَّ لحظة الهجرة صعبةٌ » قد 
تأتي فجأة » ولذلك هيّأ وسيلة الهجرة » ورثَّبٍ تموينها » وسكّر أسرته لخدمة الب كل » 
وعندما جاء رسول الله يَككِهِ » وأخيره : أن لله قد أذن له في الخروج » والهجرة؛ بكى من شدّة 
الفرح » وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن م م دا أن 
أحداً يبكي من الفرح ؛ حتَّى رأيت أبا بكر يبكي يومئلٍ؛ » إنّها قمّة الفرح البشريّ أن يتحوّل الفرح 
إلى بكاء » كما قال الشّاعر عن هذا: 
وَرَدَ الككَابُ من العَيِ ب بأئّة سَيَرُورُِي فاستعبرث أَبْقَاتِي 
غَلَسبَ الشُرودُ علي حتى ني من فزط ماق ذس,ينيأَبْكَائِي 
ياعَئِنُصَارَالدَفعْعِنْدَكِعَاتَةً تَبكَفِنَهِنفَ رح وَهِنأَخَرَانِ 

فالصّدّيق رضي الله عنه » يعلم : أنَّ معنى هذه الصّحبة: أنه سيكون وحدّه برفقة رسول ربٌ 
العالمين » بضعة عشر يوماً على الأقلّ ٠‏ وهو الذي سيقدّم حياته لسيّده » وقائده » وحبيبه 
المصطفى يدي » فأيُ فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز: أن يتفوّد الصَّدّيقَ وحده من دون أهل 
الأرفن ء ومن هون الكبحب جفيعاً بزفقة كد الكلق 26 وصسية كل هذه اليذةا "+ وتظهر 
معاني الحبٌ في الله في خوف أبي بكر ٠‏ وهوفي الغار من أن يراهما المشركون؛ ليكون الصّدَّيق 
مثلاً لما ينبغي أن يكون عليه جنديٌ الدّعوة الصّادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من 
خوفي ء وإشفاق على حياته؛ فما كان أبو بكر ساعتئذٍ بالّذي يخشى على نفسه الموت ٠‏ ولو كان 
في هذه الهجرة الخطيرة » وهو يعلم: أنَّ أقلّ جزائه القتلّ؛ إن 
أمسكه المشركون مع رسول الله كلِِ ؟ ولكنّه كان يخشى على حياة الرسول الكريم يلِ ٠‏ وعلى 
مستقيل الإسلام ؛؟ إن وقع الوّسول يفي قبضة المشركين”” . 


(1) انظر: في ظلال الهجرة النَّبُويّة » ص 08. 
(؟) انظر : التربية القياديّة (5/ 2191١‏ 197). 
(*) السّيرة النّبويّة دروسٌ وعبدٌ ١‏ للسّباعي » ص ١‏ 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ بي وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه لضن 
يِ 5 


ويظهر الحمنٌ الأمنييٌ الرّفيع للصّديق في هجرته مع الدَّيَ وه ٠‏ في مواقف كثيرة؛ منها: حين 
أجاب السّائل: مَنْ هذا الوّجل الذي بين يديك؟ فقال : هذا هادٍ يهديني السّبيل » » فظن السائل أن 
الصّدّيق يقصد الطريق » وإنّما كان يقصد سبيل الخيرٍ [البخاري (20])0811, عد يدل على 
حسن استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب” "؟» وفي إجابته للسّائل تورية » وتنفيدٌ 
للتّربية الأمئيّة ؟ الّي تلقَّاها من رسول الله يل ؛ لأنَّ الهجرة ة كانت سرّاً » وقد أقوّه الوسول كَل 
على ذلك . 

وفي موقف عليّ بن أبي طالب مثالٌ للجنديّ الصّادق المخلص لدعوة الإسلام؛ حيث فدى 
قائده بحياته » ففي سلامة القائد سلامةٌ للدّعوة » وفي هلاكه خذلانها » ووهنها » وهذا ما فعله 
علي رضي الله عنه ليلة الهجرة؛ من بياته على فراش الرّسول يي ؛ إذ كان من المحتمل أن تهوي 
سيوف فتيان قريش على رأس على رضي الله عنه » ولكنّ عليّاً رضي الله عنه لم يبال بذلك » 

فحسبه أن يَسْلَّمِ رسول الله يك نب الأمّة #وقائة ادعو , 

: -فرنٌ قيادة الأرواح . وفٌ التُعامل مع التُّوس‎ ١١ 

يظهر الحبٌ العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله يك في الهجرة » كما يظهر 
حبٌ سائر الصّحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفى بَكلِِ » وهذا الحبٌ الرَبَانِنُ كان نابعاً من 
القلب وبإخلاص » لم يكن حبٌ نفاق » أو نابعمن مصلحة دنيويّة » أو رغبةٍ في منفعةٍ » أو رهبة 
لمكروه قد يقع » ومن أسباب هذا الحبٌ لرسول الله يي صفاته القياديّة الرّشيدة » فهو يسهر؛ 
ليناموا » ويتعب؟ ليستريحوا » ويجوع؛ ليشبعوا » كان يفرح لفرحهم » ويحزن لحزنهم » 
فمن سلك سن الرّسول وي مع صحابته ٠‏ في حياته الخاصّة والعامّة » وشارك اك 
أفراحهم 3 وأتراحهم »وكات عملة لوجة اله » أصابه شيء من هذا الحبٌ؛ إِنْ كان من الزّعماء أو 
القادة أو المسؤولين في أمّة م الإسلام* ؟. وصدق الشّاعر اللَبيئُ عندما قال: 
قَهِذًا أَحَيَالَهُيَاطِ ين عبده طَهَرَثْ عَلِهٍ مَوَاهِبٌ القَنَاح 
وَإِذَاصَقث فشي ةْمضيح مالالا عله بالأزواء” 

إِنَّ القيادة الصّحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء » وتستطيع أن تتعامل مع 


.)08411( البخاريٌ » رقم‎ )1١( 

(؟) انظر : الهجرة النْبويّة المباركة » ص 7١54‏ 

إفف انر : الشيرة الي » لبي فارس » ص ١704‏ 

22 يه » للسّباعي » ص 384. 

إلفف انر الهجرة يه » لأبي فارس ٠‏ ص 84. 

(7) انظر: الحركة السّنوسيّة في ليبياء للصَّلابِي (7/1) » والشّاعرهو: أحمد رفيق المهدوي. 


ذلك #وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


التّفوس قبل غيرها » وعلى قدر إحسان القيادة » يكون إحسان الجنود » وعلى قدر البذل من 
القيادة يكون الحبٌ من الجنود ٠‏ فقد كان ول رحيماً » وشفيقاً بجنوده » وأتباعه » فهو لم يهاجر 
إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه » ولم يبِقَّ إلا المستضعفون » والمفتونون » ومن كانت له 
مهمّاتٌ خاصّة بالهجرة , 


: -وفي الطّريق أسلم بُريدة الأسْلّمِيٌ رضي الله عنه في ركب من قومه‎ ١ 

إِنَّ المسلم الذي تغلغلت الدّعوة في شغاف قلبه 0 لا يفتر لحظة واحدةً عن دعوة النّاس إلى 
دين الله تعالى ٠»‏ مهما كانت الظُّروف قاسية » والأحوال مضطربة » والأمن مفقوداً؛ بل ينتهز كل 
فرصة مناسبق لتبليغ دعوة الله تعالى 'فهذا د نبي الله تعالى يوسف عليه السلام حينما زج به في 
الشجن ظُلما واجتمع بالشّجناء في الجن لم ين حطة » ولم تشغله هذه الحياة المظلمة عن 
دعوة التَّوحيد » وتبليغها للدّاس » ومحارية الشّرك » وعبادة غير الله » والخضوع لأيّ مخلوقي. 
أن يكنا دَلِكمَا مِنَاعَلَّم يقد 
2 َ بآوى 0 
ع ادوم ا يي كر ألنَا 
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لمكو دن ل درك ار ان ل ا 
والمرسلين في دعوته إلى الله؛ ولذلك نجده بَكِِ في هجرته من مكّة إلى المدينة وقد كان مطارداً 
من المشركين » قد أهدروا دمه » وأغروا المجرمين منهم بالأموال الوفيرة » ليأتوا برأسه حيّا أو 
ميتاً - لا ينسى مهمّته ٠‏ ورسالته » فقد لقي يل في طريقه رجلا يقال له: بُرْيَدة بن الحُصَّيب 
الأسلميٌ رضي الله عنه » في رَكْبٍ من قومه ‏ فدعاهم إلى الإسلام » فآمنوا » وأسلموا9". 

وذكر ابن حجر العسقلانيٌ ‏ رحمه الله -: «أنَّ النبي بل في طريق هجرته إلى المدينة لقي 
بريدة + بن الحُصَيْبٍ بن عبد الله بن الحارث الأسلميّ » فدعاه إلى الإسلام » وقد غزامع الّسول 
كل مست عَشْرَة غَزُوة”” '» وأصبح يُرَيْدَُ بعد ذلك من الدّعاة إلى الإسلام ٠‏ وفتح الله لقومه 
«أَسْلَم؛ على يديه أبوابٌ الهداية » واندفعوا إلى الإسلام » وفازوا بالوسام الَبِويٌّ؛ الّذي نتعلّم 


.؟١6 انظر: الهجرة التََّويّة المباركة » ص‎ 4١ 
.)400/1( انظر: الهجرة النَّويّة » لأبي فارس » ص 05 ء وشرح المواهب‎ )5( 
.)1845/1( انظر: الإصابة‎ © 


الفصل السّادس: هجرة الب َك وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه لأنانا 


منه منهج ا فريداً في فقه التُّوس ('". قاليَكلةٍ : «أسْلَمُ سالمها الله » وَعِمَارٌ غَمَرَالله لها , أَماإِئّي لم 
كلها ولكنْ قالها اللهُ» [البخاري (614) ومسلم (07011] . 

5 -وفي طريق الهجرة أسلم لصّان على يدي رسول ١‏ 

كان في طريقه يكِ بالقرب من المدينة لضَّان من أَسْلمٍ ٠‏ يقال لهما: الحُهَانَانِ » فقصدهما 
» وعرض عليهما الإسلام » فأسلما » ثمّ سألهما عن اسميهما » فقالا: نحن المهانان » 
فقال : بل أنتما المُكرمان » وأمرهما أن يقدما عليه المديئة [أحمد (4/4/)] وفي هذا الخبر يظهر 
اهتمامه جَكِهٌ بالدّعوة إلى الله ؛ حيث اغتنم فرصةً في طريقه . ودعا اللّصّين إلى الإنيلام 2 
فأسلما » وفي إسلام هذين اللّصين مع ما ألفاه من حياة البطش » والمّلب » والنّهب دليلٌ على 
سرعة إقبال الّمُوس على اتّباع الحقٌّ؛ إذا إذا وجد مَنْ يمثّله بصدق وإخلاص 8 وتجوّدت نفس 
السّامع من الهوى المنحرف » وفي اهتمام الوّسول يَبِعْ بتغيبر اسمي هذين اللصين » من 
المُهَاتَين إلى المْكْرّمَيْن دليلٌ على اهتمامه يله بسمعة المسلمين » ومراعاته مشاعرهم . إكراماً 
لهم » ورفعاً لمعنوياتهم . 

وإنَّ في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته » ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذل كل طاقته في سبيل 
الخير » والفلاح”" . 

6 الرّبير » وطلحة رضي الله عنهما » والتقاؤهما برسول الله يي طريق الهجرة: 

وممًا وقع في الطّريق إلى المدينة : أَنّه يل لقي الزبير بن العرّام في ركب من المسلمين كانوا 
تجاراً قافلين من الشَّامِ ٠‏ فكسا الزّبِيدُ رسول الله يي وأبا بكر ثياباً بيضاء . [البخاري (7407) والبيهقي 
في اندلائل (؟/7])498 » وكذا روى أصحاب السِّيّر : أنَّ طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو عائد 
من الشَّامِ ٠»‏ وكساهما بعض التّياب [البيهقي في الدلائل (؟/9])498© . 


-أهمّيّة العقيدة والدّين في إزالة العداوة والضّغائن: 

إنَّ العقيدة الصّحيحة التّليمة» والدّين الإسلاميَ العظيم لهما أهمّيّةٌ كبرى في إزالة 
العداوات» والضّغائن » وفي التأليف بين القلوب والأرواح » وهو دور لا يمكن لغير العقيدة 
الصّحيحة أن تقوم به » وهاقد رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوس » والخزرج » 
وأزالت آثار معارك استمدرّت عقوداً من الزَّمِنء وأغلقت ملف ثاراتي كثيرة في مذَّةٍ قصيرة» بمجرّد 


)١(‏ انظر: المستدرك على الصّحيحين (4/ 47) رقم 7441 صحيح الإسناد. 
(؟) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميديٌ (108/7). 
(627 انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة (890/1). 
4 المصدر السَّابق نفسه /١(‏ 595) » وصحيح السّيرة النّوية » ص 181. 


كن الفصل السّادس: هجرة النّبِيّ يلِهِ وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


التَّمسّك بها . والمبايعة عليها » وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصار » فقد استقبلوا 
المهاجرين بصدور مفتوحوّء وتآخوا معهم في مثاليّةِ نادرة» لا تزال مثارٌ الدّهشة» ومضرب المثل» 
ولا توجد في الدّنيا فكرةٌ » أو شعارٌ آخر فعل مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصّافية في التُّمُوس . 

ومن هنا ندرك السّرٌ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة » وتقليل تأثيرها في 
نفوس المسلمين » واندفاعهم | المستمرٌ نحو تزكية التّعرات العصبيّة » والوطنيّة ٠‏ والقوميّة » 
وغيرها » وتقديمها كبديل للعقيدة الصّحيحة'". 

فرحة المهاجرين والأنصار بوصول التي 

كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب ؟ من أنصارٍ » ومهاجرين بقدوم رسول الله يِه ووصوله 

يهم سالما فرحة أخرجت النّساء من بيوتهنٌ » والولائد ؛ وحملت الرّجال على ترك أعمالهم ١‏ 
ع 7 موقف المشارك لسكّانها في الفرحة ظاهراً 2 والمتأنُم من منافسة 
الرّعامة الجديدة باطناً » أما فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم ؛ فلا عجب فيها ٠»‏ فهو الذي أخرجهم 
من الظّلمات إلى الثُور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » وأما موقف اليهود » فلا غرابة فيه؟ 
فهم الذين عُرِفوا بالملق ٠‏ والتّماق للتجتيع؟ الذي فقدوا السّيطرة عليه » وبالغيظ ء والحقد 
الأسود ممّن يسلبهم زعامتهم على الشُموب ؛ ويَحُول بينهم وبين سلب أموالهم باسم القروض ٠‏ 
وسفك دمائها باسم النُْصح . والمشورة » وما زال اليهود يحقدون على كلّ من يخلّص الشّعوب 
من سيطرتهم » وينتهون من الحقد إلى الدّسّ » والمؤامرات ٠‏ ثمَّ إلى الاغتيال إن استطاعوا » 
ذلك دينهم ١‏ وتلك جِبلُّهم9 . 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله يَكهِ » مشروعية استقبال الأمراء 
والعلماء عند مقدمهم » بالحفاوة والإكرام » فقد حدث ذلك لرسول الله يلهِ » وكان هذا 
الإكرام » وهذه الحفاوة » نابعين من حبٌّ للرسول #َلِ؛ِ بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء 
والحكام في عالمنا المعاصر » ويستفاد كذلك التنافس في الخير » وإكرام ذوي العلم والشرف » 
فقد كانت كل قبيلة تحرص أن تستضيف رسول الله يليه » وتعرض أن يكون رجالها حُراساً لد » 
ويؤخذ من هذا ٠‏ إكرام العلماء والصالحين ٠‏ واحترامهم وخدمتهم””© 

-مقارنة بين الهجرة ٠‏ والإسراء والمعراج: 

كانت الهجرة التَِّويّة الشّريفة على النّحو الذي كانت عليه » وسارت على الوضع الذي يسلكه 


408 انظر: الهجرة التَّوية المباركة » ص‎ 41١ 
.7517 انظر: السّيرة النبَويَّ ه للسّباعي » ص 47 » والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ 27 
769 . "88 انظر: الشيرة التَّبَويّة . لأبي فارس » ص‎ 27( 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يك وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه مومع 


كل مهاجر ؛ حنَّى توجد القدوة » وتتحقّق الأسوة ٠‏ ويسير المسلمون على نهج مألوفي » وسبيل 
معروفي » ولذلك » فلم يرسل الله -عزَّ وجل - له يَتيَِدِ البراق ليهاجر عليه - كما حدث في ليلة 
الإسراء ‏ مع أنَّ الّسول كَيةِ في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أيّ وقمتٍ آخر؛ لأنَّ القوم 
يترّصون به هنا » ولم يكن هناك تريُص في ليلة الإسراء » ولو ظفروا به في هجرته؛ لشفوا 

والحكمة في ذلك - ولله أعلم .: أن الهجرة كانت مرحلة بيعي من مراحل تطور العو ٠‏ 
ووسيلةً من أهمٌ وسائل نشرها » وتبليغها » ولم تكن خاصةً برسول الله يك ؛ بل كان غيره من 
المؤمنين مكلفين بها » حين قطع الإسلام الولاية'" بين المهاجرين وغير المهاجرين القادرين 
على الهجرة . 


000 


َه ودين اووأ وَنصَروا 
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قال تعالى: 9( نَأ اواتوأ يأو 
د الم 12 تفاع جا ماد قل جروا إن 
ويم يواه مونب بَصِيرٌ # [الأنفال: 9/7] . 


0000 
- علَّ وجل - لنبيّه يي ؛ ليطلعه على عالم الغيب » ويريه من آياته الكبرى » فالرّحلة من أولها إلى 
آخرها خوارق » ومعجزاتٌ » ومشاهد للغيبيّات » فناسب أن تكون وسيلتها مشابهة لغايتها. 


زِدْ على ذلك: أنَّ رحلة الإسراء خصوصيَةٌ للرسول يل » وليس لأحدٍ من الّاس أن يتطلّح 


لمثلها » ولسنا مطالبين بالاقتداء به فيها » ولذا فإنَّ حصولها على النّحو؛ الذي كانت عليه » هو 
أنسب الأوضاع لحدوثها””" . 


وضوح سنَّة التدرُج : 

حيث نلاحظ: أنَّ رسول الله يلِةِ عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى » لم يفعل سوى 
ترغيبهم في الإسلام » وتلاوة القرآن عليهم » فلمًا جاؤوا في العام التالي » بايعهم بيعة النّساء 
على العبادات . والأخلاق ٠‏ والفضائل » فلمًا جاؤوا في العام التالي؟ كانت بيعة العقبة الثّانية 
على الجهاد » والنّصر ء والإيواء” . 

وجديث بالملاحظة : أنَّ بيعة الحرب لم تتم إلا بعد عامين كاملين » أي بعد تأهيل ٠‏ وإعدادٍ 
)1١(‏ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 776. 


زقف انظ : تألات في سير سول ل ٠‏ المحمّد سيد الوكيل »ص 1١8‏ ء بتصوف. 
607 انظر: الهجرة التَبْويّة المباركة » ص ؟١7.‏ 


ان الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ ب وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


استمرٌ عامين كاملين ‏ 3 وهكذا تم الأمر على تدوج ينسجم مع المنهج الربِوي الذي نهجت عليه 
الدّعوة من أوّل يوه" 

نه المنهج الذي هدى الله نبيّه يَِدِ إلى التزامه ء ففي البيعة الأولى ٠‏ بايعه هؤلاء الأنصار 
الجدد على الإسلام؛ عقيدةٌ » ومنهاجاً » وتربية » وفي البيعة الثانية » بايعه الأنصار على حماية 
الدّعوة » واحتضان المجتمع الإسلاميٌ؛ الذي نضجت ثماره » واشتدّت قواعده قرَّةٌ وصلابة . 


إنَّ هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التَّربويٌّ للدّعوة الإسلاميّة » وإِنَّ الأمر 
الأول هو المضمون . والأمر الثاني - وهو بيعة الحرب ‏ هو السِّياجٍ الذي يحمي ذلك 
المضمون ٠‏ نعم كانت بيعة الحرب بعد عامين من إعلان القوم الإسلام » وليس فور إعلانهم . 


بعد عامين؛ إذ تم إعدادهم حنَّى غدوا موضع ثُقَوٍء وأهلاً لهذه البيعة» ويلاحظ: أ 
الحرب لم يسبق أن تمّت قبل ذلك اليوم مع أيّ مسلم ؛ إِنّما حصلت عندما وجدت الدّعوة في 
هؤلاء الأنصار » وفي الأرض التي يقيمون فيها المعقل الملائم ؛ الذي ينطلق منه المحاربون؛ لأنَّ 
مكّة لؤضعها عندئذٍ لم تكن تصلح للحرب”" , 


وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألأَ ُحَملَهِم واجب القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام ٠‏ تكون 
لهم بمثابة معقل يأوون إليه ٠»‏ ويلوذون به » وقد كانت المدينة المنوّرة أوّل دار إسلام»'" . 

لقد كانت البيعة الأولى قائمة على الإيمان بالله » ورسوله يَكقِِْ » والبيعة النّانية على الهجرة » 
والجهاد » وبهذه العناصر الثلاثة : الإيمان بالله » والهجرة . والجهاد . يتحقّق وجود الإسلام 
في واقع جماعيٌ ممكن ٠‏ والهجرة لم تكن لتم لولا وجود الفئة المستعدّة للإيواء؟ ولهذا قال 


ع 


تعالى : ط إِنَ ل مامنْواوَمَاجووَاوَجَدهَدُوا بأَمَولِهم وَأَنَْسِمْ في سَبسِلٍ امه ودين ووأ وََصَرَْا وليك 


23 تنه أوية بحي وال موا وَلَمْ مارو وأ ما كين لهمي من طحق يوان أسكصَيْوكُ فى لين 
َلَيِحكْمْ لتر إلاعل قوم يدك َم يوبا تسْمَنوتبَصِيْد 4 [الأنفال : ا 


وقال تعالى : ل وَأْسَ مث بنذ كلع أصجَهَكُوا سكم وليك مسكأ ووو العار يتنهم أو 
سَعضِفِ كنت أله إن أهَه يكل َو طلم [الأنفال: 80/8 , 


وقد كانت بيعة الحرب هي التّمهيد الأخير لهجر: لهجرة النَِّيَ يك وأصحابه إلى المدينة» وبذلك 
وَجَدَ الإسلامٌ موطته ؛ لدي ينطلق منه دعاةً الحتي بالحكمة » والموعظة الحسنة ء وتنطلق منه 


. 1١9 انظر: بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة » لمحمد توقيق »ص‎ )١( 
.117 , ١75 (؟) المصدر السابق نفسه .ص‎ 
. 197 انظر: فقه السيرة ء للبوطي . ص‎ 6)1( 


الفصل السّادس: هجرة النّبيّ كه وصاحبه الصّدَّيقَ رضي الله عنه كنا 
جحافل الحقٌّ المجاهدة أوّل مرَةٍ » وقامت الدٌولة الإسلاميّة المحكّمة لشرع الله”"©. 
١7-الهحرة‏ تضحية تضحيةٌ عظيمةٌ في سبيل الله : 
كانت هجرة اَي يل وأصحابه من البلد الأمين تضحية عظيمة » عبر عنها الي كل بقوله : 
«والله! إنك لخير أرض الله » وأحتٌ أرض الله إلى الله » ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» 
[أحمد (705/4) والترمذي (7970) وابن ماجه ]091١8(‏ . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله يل المدينة؛ قدمها » وهي أوبأ أرض 
الله من الحمّى » وكان واديها يجري نجلا يعني ماء آجناً فأصاب أصحابّه منها بلا » وسقم . 
وصرف الله ذلك عن نبيّه » قالت: فكان أبو بكر » وعامر بن فهيرة » وبلال » في بيتٍ واحدٍ » 
فأصابتهم الحمّى » فاستأذنتُ رسول الله يَكَةِ في عيادتهم ٠‏ فأذن » فدخلت إليهم أعودهم ‏ 
وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب ٠‏ وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدّة الوعك”" » فدنوت من 
ال اي ا 
كنائرئمضَّمْعٌ في أهِهٍ والمَوْث أدتى مِنْشِرَاك نَغِهِ 
قالت: فقلت: ا يقول » ثم دنوت من عامر بن فهيرة » فقلت: كيف 
تجدّك يا عامر؟! فقال: 
َفَدْوَجَذتٌ المَوْت قَِلَ ذَرْقِهِ إن بجا عنقهمن قَوْقِهِ 
نري جاب ةبطزقو” ‏ كالكزر يخيي جِلْدَهُ يِرَوْقِه 
قالت: فقلت: والله! ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّى » 
اضطجع يفباء الببت » نيرفع عقيرقه' “ء ويقول: 
ألاتِتَشغري هم أيكَرّتَبَلَةَ بِوَلوِوَحَ ولي إِذّْح عو" جيل 
ومنل أرِدَنْ وْمامَِاةمَجَنَّة َمَلْيَدُرَنْلِيشامَةٌ وَطك © 
قالت: فأخبرت رسول الله يكل بذلك , فقال: «اللهمً! حيّبْ إلينا المدينة » كما حببت إلينا 


.1442 ١98 انظر: الغرياء الأوّلون ع ص‎ )١( 

(؟) الوعك: الحمّى. 

(9) بطوقه: بطاقته. 

(4) بروقه: بقرنه. 

(5) عقيرته: صوته » قال الأصمعييٌ: إِنَّ رجلا عُقرت رجله » فرفعها على الأخرى وجعل يصيح ٠‏ فصار كل 
من رفع صوته يقال له: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله. 

(5) الإذخر: نباثٌ طيّب التائحة. 

27 شامة وطفيل : جبلان مشرفان على مجن على بريد مكة . 


يكن الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ 2 وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 
مكّة ٠‏ أو أشدّ » وانقل حُمّاها إلى الجُحْمَة . اللّهمَ! باركُ لنافي مُدّنا » وصاعتا» [البخاري (144) 
ومسلم (18/5)] . 

وقد استجاب الله دعاء نبيّه يل » وعوفى المسلمون بعدها من هذه الحمّى » وغدت المدينة 
موطناً ممتازاً لكلّ الوافدين » والمهاجرين إليها » من المسلمين على تنؤع بيثاتهم » 
ومواطتهه”. 

١‏ -مكافأة النِنَ يل لأمّ معبد: 

وقد روي: أَنّها كثرت غنمها » ونمت؛ حتّى جلبت منها جَلَباً إلى المدينة » فمرٌ أبو بكر ع 
فرآه ابنها فعرفه . فقال: يا أمّه! هذا هو الرّجل الذي كان مع المبارك . 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله! من الوّجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟! 
قالت: لا! قال: هو ز نب الله » فأدخلها عليه ٠‏ فأطعمها رسولُ الله يِيِ ٠‏ وأعطاها . وفي رواية: 
فانطلقت معي » وأهدت لرسول الله يي شيئاً من أقطٍِ , ومتاع الأعراب » فكساها .» وأعطاها » 
قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت . وذكر صاحب (الوفاء): أنّها هاجرت هي وزوجها » وأسلم 
أخوها خيس » واستشهد يوم الفتح”©. 

أبو أَيُوبٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه ومواقف خالدة: 

قال أبو أيوب الأنصاريٌ رضي الله عنه: «لمّا نزل علي رسول الله يك في بيتي ؛ 3 
السْفْل , وأنا وأمٌ أيوب في العُلّو » فقلت له: يا نبيّ الله بأبي أنت ١‏ وأمي! إنّي لأكره وأَعْظم أن 
أكون فوقك ٠‏ وتكون تحتي ٠‏ فَاظْهَرْ أنت » فكن ف في العلرٌ » وننزل نحن فتكون في السّفل ع 
فقال: يا أبا أيوب! إِنَّ أرفق بنا » ويمن يغشانا أن نكون في سُفْل البيت . 

قال: فلقد انكسر حُبٌ”" لنافيه ماءٌ ٠‏ فقمت أنا , وأمٌ أيوب بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها » 
ننشّففُ بها الماء؟ تخوفاً أن يقطر على رسول الله يك منه شي » فيؤذيه» ابن هشام (9/ 29])144 . 

7 هجرة علوي رضي الله عنه وأمره بالمعروف ٠‏ ونهيه عن المنكر في المجتمع الجديد: 

بعد أن أدّى عن رسول الله #لِ الأمانات الي كانت عنده للنّاس لحق برسول الله ب 
وأدركه بقُباء بعد وصوله بليلتين » أو ثلاث ٠‏ فكانت إقامته بقُباء ليلتين » ثم خرج مع التي يل 


21 انظر: التَّربِية القياديّة (9/ 01١‏ 

(1) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (449/1 0 1940). 
20 الحْتٌ: الجرّة الضّخمة. " 

(4) انظر: السّيرة انوي الضّحيحة : للعمري (1/ 0570 


كله وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


إلى المدينة يوم الجمعة ؟ » وقد لاحظ سيّدنا علرئ مدّة إقامته بقُباء امرأةٌ مسلمة لا زوج لها 
ورأى إنساناً بأتيها من جوف اللَّيل » فيضرب عليها بابها ٠»‏ فتخرج إليه » » فيعطيها شيئاً معه » 
فتأخذه » قال: فاستربت يشأنه » فقلت لها: يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك 
كلّ ليلق فتخرجين إليه » فيعطيك شيئآ لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمةٌ لا زوج لك؟ قالت: 
هذا سهلٌ بن حُنيف ء قد عرف أني امرأةٌ لا أحد لي . فإذا أمسى عدا على أوثان قومه » 
فكسرها » ثم جاءني بها ٠‏ فقال: احتطبي بهذا » فكان عليئٌ رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر 
سهل بن حنيف . حين هلك عنده بالعراق 7 . 

5 الهجرة التَّويّة نقطة تحؤّلٍ في تاريخ الحياة: 

«كانت الهجرة التَّبويّة من مكّة المشرّفة إلى المديئة المنوّرة أعظم حدث حوّل مجرى 
ارت امو وي م اود اع ا ار 
قوانين » ونظم 0 وأعراق » وعادات ٠»‏ وأخلاق » وسلوك للأفراد والجماعات ٠‏ وعقائد » 
وتعتّدات ٠»‏ وعلم » ومعرفةٍ » وجهالةٍ . وسفه . وضلال » وهدّى » وعدل ٠‏ وظلم» ال 

الهجرة من سنن الرُسل الكرام : 

إِنَّ الهجرة في سبيل الله سن قديمة » ولم تكن هجرة نبيّنا محم يك بدعاً في حياة الرُسل 
لنصرة عقائدهم » فلئن كان قد هاجر من وطنه » ومسقط رأسه من أجل الدّعوة حفاظاً عليها » 
وإيجاداً لبيئةٍ خصبةٍ تتقبلها » وتستجيب لها » وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء 
قبله من أوطانهم ؛ للأسباب نفسها ء التي دعت نبيّنا للهجرة . 

وذلك : أن بقاء الدّعوة في أرض قاحلةٍ لا يخدمها؛ ؛ بل يعوق مسارها » ويشلٌ حركتها ٠‏ وقد 
يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر » وقد قصّ علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات 
لرؤسل » وأتباعهم من الأمم الماضية؛ لتبدو لنا في وضوح سه من سنن الله في شأن الدّعوات » 
يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم؛ إذا حيل بينه وبين إيمانه » وعدّته » واسيّخفٌ بكيانه » 
ووجوده » واعمّدِيَ على مروءته وكرامته29 

هذه بعض الفوائد » والعبرء والدروس . وأترك للقارئ الكريم أن يستخرج غيرها » 
ويستنبط سواها من الدُروس » والعبر » والفوائد الكثيرة النّافعة من هذا الحدث العظيم . 

كد لذ فنا 


(1) انظر: السّيرة النويّة » لأبي شهبة (4917//1). 

(؟) انظر: محمّد رسول الله يَككِةِ » لمحمد الصّادق عرجون (171/7) » ويأثر ذلك: أي: يرويه ويحكيه. 
(9) المصدر السابق نفسه (؟/ 477). 

(4) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 778 . 


1 الفصل السّادس: هجرة النّبِيّ يل وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


المبحث الثّاني 
التّناء على المهاجرين بأوصافب حميدة , والوعد لمن هاجر منهم » 
والوعيد لمن تخلّف 


تُعَدُ الهجرةٌ النَويّة المباركة من مكَّة | إلى المدينة أهم حدثٍ في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة؛ إذ 
كانت نقطة تحؤّل في تارب يخ المسلمين؛ فقد كان المسلمون قبل الهجرة أمّة دعوةٍ » يبلغون دعوة 
الله للئّاس ؛ دون أن يكون لهم كيان سياسيٌ » يحمي الدّعاة » أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم . 

وبعد الهجرة تكوّنت دولة الدّعوة » هذه الدّولة التي أخذت على عاتقها د نكر الإسلا,» في 
داخل الجزيرة العربيّة وخارجها » ترسل الدُعاة إلى الأمصار . وتتكفّل بالدّفاع 
وق ل واو اال اا را 5 

.وبجانب هذا » فإنَ الهجرة التَّويّة لها مكانتها في فهم القرآن وعلومه؛ حيث فرّق العلماء بين 
المكّيّ ٠‏ والمدنيّ؛ فالمكٌيّ: ما نزل قبل الهجرة ‏ وإن كان بخير مكّة - والمدني: ما نزل بعد 
الهجرة- وإن كان بغير المديئة -وترئّبٍ على ذلك فوائد؛ من أهها: 

١-تذؤّق‏ أساليب القرآن الكريم » والاستفادة منها في أسلوب الدَّعوة إلى الله . 

. -الوقوف على السّيرة النّبويّة من خلال الآيات القرآئئة"‎ ١ 

ولأهمية الهجرة النَّويئّة نرى: أنَّ القرآن الكريم حثٌ المؤمنين على الهجرة في سبيل الله 
بأساليب متنوعةٍ ٠‏ مرّةٌ بالثّناء على المهاجرين بأوصافي حميدةٍ ٠‏ وأخرى بالوعد للمهاجرين » 
وتارةٌ بالوعيد للمتخلفين عن الهجرة 00 

أولاً : الثناء على المهاجرين بأوصافي حميدة: 

أثنى الله - سبحانه وتعالق ا ل ا 
متميّزة؛ وذلك لأنّهم أخرجوا من ديارهم » وأموالهم ٠‏ أكرههم على الخروج الأذى » 


.17 انظر: الهجرة النّبوية » لمحمد أبوفارس » ص‎ )١( 
.54 (؟) انظر: مباحث في علوم القرآن . للقطان » ص‎ 
.84 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ 6)7( 


والاضطهاد » والتدكُر لهم من قرابتهم » وعشيرتهم في مكّة » وما أخرجوا إلا أن يقولوا رثنا 
الله » فمن أهمٌ الصّفات المميّرة للمهاجرين”؟: 
١-الإخلاص:‏ 


510 


قال تعالى : ل للفقراء آم يرت الي يجأ ون وتتردع وَأموليم. يتن مضا َه 


يتن صَمْلا مَنَ أله وَرضْوَع 


وَرضَواد 
سروت الله سوا وْليِكَ هُمُ ألضَّدفْن4 [الحشر : +]؟ قوله تعالى : ينمو لايِنَ أله وَضْوئا 4 
يدل على أَنَّهم لم يخرجوا من ديارهم ٠‏ وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله » مبتغين مرضاته » 
ورضوائه0؟ 

١‏ -الصّبر: 

ومن صفات المهاجرين » وأخلاقهم المتميّرة؛ الي أثنى لله عليهم بها الصّبر . قال تعالى : 
لديا سه و1 د 


ا اع الما لس مع ل د ود 
[التحل: .]31١‏ 

*-الصّدق: 

ومن الصفات الحميدة الّي أثنى الله سبحانه وتعالى _بها على المهاجرين الصّدق. قال 
تعالى: ل[ لقا لمعيو لز أي جوأ من ديهم وَأْمَولهع يَتَودَ مضلا من أنه وَِضْونَا وروت لَه 
0 وليك هم آلصَّدرقونَ» [الحشر: 7 

قال البغويٌ في تفسيره قوله : « وَيَسْرُوتَ لَه وسو وْليِكَ هْمْالصَدفوْنَ 4 أي : في إيمانهم . 
قال قتادة : هؤلاء المهاجرون لين تركوا الدّيار » والأموال » والعشائر » وخرجوا حبّآلله » 
ولرسوله يَِِ » واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدَةٍ » حبَّى ذُكِر لنا: أنَّ الّجل كان 
يعصب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع » وكان الرّجل يِنَّحْذْ الحصيرة في 
الشّتاء » ماله من دئار غيرها . 

4 -الجهاد والتّضحية : 

قال تعالى : « الي ءامنُوأ سبوا وبَهمَدُوأ فيس 
كرون [التوبة: ١؟]‏ 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 85 ١‏ وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرّف اليسير. 
(؟) المصدر السّابق نفسه » ص 85. 
(9) انظر: تفسير البغوي (0718/54. 


1 الفصل السّادس: هجرة النُبِيّ كه وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


تركّرت دعوة الؤّسل على التّضحية . والفداء؛ إذ إِنَّهها تواجه عناداً » وتكذيباً وعداء 
مستحكماً ٠‏ وهذا لابدٌ من مواجهته بصلابة عودٍ » وقرّة إيمانِ » ورسوخ عقيدةٍ » وعظيم بذل » 
والحياة في ظلّ العقيدة حياةٌ جهادٍ وكفاح ٠‏ ومنذ مطلع الدّعوة كان نزول جبريل بالوحي إيذاناً 
لرسول الله يكل بإيذاء قومه؛ حيث قال له ورقة بن نوفل : «هذا النَّامومٌ الذي أنزل على موسى . 
يا ليتني فيها جَذّع”''! يا ليتني أكون حيّاً حين يخرجك قومك! فقال رسول الله 9 


ب : #أومخرجيّ 
هم؟1 فقال ورقة : «نعم » لم يأتِ رجلٌ قط بما جئت به إلاعُودي » وإن يُدركُني يومّك؛ أنصرك 
نصراً مؤزَّراً) [البخاري () ومسلم (0150] - 

وقد اشتمل حدث الهجرة على أنواع من التضحية ٠‏ والفداء » وبذل التّمْس ء والمال في 
سبيل ه27 . 1 

ولعلّ الملاحظة الجديرة بالتأل في هذا المجال: أنَّ الٌصحية ملازمةٌ للجهاد في سبيل الله ؛ 


إذلا جهاد دون تضحية”” . 
© -نصرّهم لله ورسو له ككل : 
5 اوعس 0ك د 4: بو اس ا سكمس ع مسج 1ج يي م 28 م ددني 
قال تعالى : 8 إِلْمْقَرَك الْمُهَدينَ ادن جوأ من ديدرهم موه يَسَُونَ مضلا من لَه وَرضَومًا 


3 


وَيَتصُوُونَ لله ويَسوئ لَك هْمْلصدفونَ) [الحشر: 1١‏ . 

امتدح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة المهاجرين ,٠‏ بأنهم ينصرون الله ورسوله؛ 
ذلك لأنّهُم ما خرجوا من بين الكفار مراغمين لهم ٠»‏ مهاجرين إلى المديئة إلا لنصرة الله تعالى » 
ورسوله وَل . 

ونَضْرٌ الله شرطً لتحقيق النّصر » والتثبيت . قال تعالى : ل يتأي ألَينَ مثو إن تصوأ مه يشر 
وَبَتَدَامَكر 4 [محمد: ان 

قال سيّد قطب : وكيف يَنْصُرُ المؤمنون الله؛ حنّى يقوموا بالشّرط ‏ وينالوا ما شرط لهم من 
النّصر » والتثبيت؟ 

إنَّ ثهرفي نفوسهم أن تتجّد له » وألا تشرك به شيئاً شركاً ظاهراً . أو خفيّاً » وألاتستبقي فيها 
معه أحداً . ولا شيئاً ٠‏ وأن يكون الله أحبٌ إليها من ذاتها » ومن كلّ ما تحبٌ وتهوى » وأن 
تحكمّه في رغباتها » ونزواتها » وحركاتها » وسكناتها » وسرّها وعلانيتها » ونشاطها كله » 
وخلجاتها » فهذا نصر الله في ذوات التّفوس . 
1 جذعاً: شاباقوياً. انظر: شرح صحيح مسلم . للنّوويّ. 
(7) انظر: الهجرة القرآن الكريم » ص 4 ٠١‏ . 
(1) 0 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص١١‏ . 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ يَلَةِ وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 1 


وَإِنَّ له شريعة » ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد ٠‏ وموازين ٠‏ وقيمٍ » وتصوّر خاصٌ 
للوجود كلّه. وللحياة » ونصدٌ الله يتحقّق بنصرة شريعته » ومنهاجه ٠‏ ومحاولة تحكيمها في 
الحياة كلّها بدون استئناء » فهنا نصر الله في واقع الحياة”"" . 


5 -التوّل على الله عرَّ وجل : 
24 بيعت تر وا وق هس لل افو وموم معو م وحن لامعو عر م عيود 
قال تعالى: 3 ذبن مبكذوان أله مجنم طارص في الذي حَسَته وك الليفرة أكبذلوٌ 


كَدُوأ يمون (©) الَدنَ صبروا وَعَكَ رَيَهِرْ يَنَوَسَكَلْونَ 4 [النحل: 4١‏ -40] يمتدح الله - سبحانه 


وتعالى المهاجرين ٠‏ بأنّهم يتوكّلون على الله لاعلى غيره » والتوثل على الله خاصّية الإيمان ‏ 
وعلامته » وهو منطق الإيمان » ومقتضاه. قال تعالى: ( ا 
كا آد دلوأ َل لبا كِِدَا سكلشُُوُ نك حِيِوْنَ وَعلَ لله متَوَكَُوَأ إن كخم مُؤْمِينَ 4 


[المائدة: 1757 . 


5 5 


وقال الله تعالى: « ثَالَتْ لَّهُمْ رَسُلُهُمْ ! 


كلا. 


وقد ضرب رسول الله يك » وصحابتُه الكرام مثالاً يُقتدى به على مر الدُهور في ترجمة 
التُوكُل في واقع الحياة في حادثة الهجرة » ولحسن توكلهم على الله سبحانه وتعالى - أثنى 
عليهم » وجزاهم أحسن الجزاء”" . 

/-الرّجاء : 

ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ الي مدحهم الله بها: الوّجاء . قال تعالى: 9 إنَّ ليت 
امأ وان اجر وأوَبَهَدُوا فى عيبل أله لهك يج مَحْمَتَ موه فور تي 4 [البقرة: 
1# 

وَإنَّما قال: ا يَرْجُونَ » وقد مدحهم؛ لأنّه لا يعلم أحدٌ في هذه الدّنيا: أنّه صائر إلى الجنّة » 
ولو بلغ في طاعة الله كلّ مبلغ لأمرين: أحدهما: أنه لا يدري بما يُختم له » والثّاني : لئلا يتكل 
على عمله » فهؤلاء قدغفر الله لهم » ومع ذلك يرجون رحمة الله » وذلك زيادة إيمانٍ منهم”” . 


(1) في ظلال القرآن (0584/5. 
(؟) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص ١١4‏ إلى 1119 . 
م الجامع لأحكام القرآن (/ 00) » وتفسير أبي الشُعود (518/1). 


14 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يل وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


8-اتباع الرّسول يَكلل: 


وبجايدة عن 91 لمر :ليان فلب في القراة الكريمة نَّ الله - سبحانه وتعالى - 
ابت 


عدن 
تالتكجيت والأتتجار اليل لسرن تصاعة الكشية ينا مَا كاد يريع لوب مَرقٍ 
مَنَهُمْ شم تابح ءَِ إن يهن يَمُوك يح © [التوية: ا ن» والأنصار » هم 
الذين يعون الؤسول يكل ؛ في أقواله » وأعماله؛ بل في ساعة العسرة ٠‏ مما يدل على أَنّهِم 


يستحقُون يذلك الدّرجة العظمى » والتُوبة من الله عزَّ وجل . 


وقد نزلت هذه الآآية في غزوة تبوك ٠»‏ وذلك أنَّهُم خرجوا إليها في شدَّةٍ من الأمر ء في سَنَةٍ 
مُجْدبِةٍ ٠‏ وحرّ شديدٍ » وعُسْرٍ في الزّاد » والماء. 


قال قتادة: : #خرجوا إلى الشَّام عام تبوك في لهبان الحرٌ , » على ما يعلم الله من الجهد ٠.‏ 
أصابهم فيها جهدٌ شديدٌ , حتّى لقد ذُكرَ لنا: أنَّ الرجلين كانا يشمّان التّمرة بينهما » وكان التّمْر 
يتداولون التّمرة بينهم؛ يمصّها هذا » ثمّ يشرب عليها ٠»‏ ثم يمضّها هذا ٠‏ ثم يشرب عليها » 
فتاب الله عليهم » وأقفلهم”' من غزوتهم»2 . 

إن اتّباع الوسول كل يدل على حقيقة الإيمان » وحقيقة الدّين » ويفرّق تفريقاً حاسماً بين 
الإيمان » والكفر في جلاءِ » كما أنه دليلٌ على حبٌ الله » وحتٌ الله ليس دعوى باللّسان» 
ولا هياماً بالوجدان» إلا أن يُصاحبه الاتباع لرسول اليك ٠‏ والْسّير على هداه » وتحقيق منهجه 
في الحياة . إِنَّ الإيمان ليس كلمات تُقال ٠‏ ولا مشاعر تجيش » ولا شعائر تُقام ٠‏ ولكله طاعة 
الله » والّسول » وعملٌ بمنهج الله؛ الذي يحمله الّسول . قال تعالى : كل إن 4 20 
لَه يون متخ مه وير كك دوي واه عوك يدخ )هل دضو َه ولوك إن اَنَأ 
يب ألْكَفنَ 4 [آل عمران: ١‏ 81] . 


قال ابن كثيرٍ في تفسيره للاية المذكورة : «هذه الآية الكريمة ٠»‏ حاكمة على كل مَنِ الى محيّة 
اله؛ وليس هو على العّريقة المحمّدية؛ فإ كاب في نفس الأمر » حتى يد يبع الشّرع المحمّديّ » 
والدّين النّويّ ٠‏ في جميع أقواله » وأعماله7” » كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله يله : أنه 
قال: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد [البخاري (1191) ومسلم (01718] . 


)1١(‏ أقفلهم: بمعنى أرجعهم سالمين. 
(5) تفسير ابن كثير (؟/ /8910). 
(*) تفسير ابن كثير » (557/7). 


الفصل السّادس: هجرة التّبِىّ بك وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 51 
معدب لد تسن لجو لدي كا و 22 ا ا يا 0 


ا اب 1 


عن اعد 77 اديه دوين يآ بدا دَلِكَ امود الْعْظِيمُ4 [التوية: 
1 


قال الوَّازِي : والسّبق موجبٌُ للفضيلة ؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يُوجِبُ اقتداء غيرهم بهم . 
قال يل : «من سن في الإسلام سنّةَ حسنةً » فله أجرُها » وأجر من عمل بها » إلى يوم القيامة» 
[أحمد (88-1010//4؟) ومسلم )1١19(‏ والترمذي (18170) والنسائي (5/ 5 /الا) وابن ماجه 10207 . 
فدواعي النّاس تُقوى بما يرون من أمثالهم » في أحوال الدّين » والأنيا » وثبت بهذا: أن 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهه”" . 

وهكذا اختار الله سبحانه وتعالى ‏ السّابقين من المهاجرين » من تلك العناصر الفريدة 
التّادرة » الي تحتمل الضغوط » والفتنة » والأذى » والجوع ٠‏ والغربة » والعذاب » والموت 

في أبشع الصّور في بعض الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين في مكّة » ثم ليكونوا 
هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين بعد ذلك في المدينة » مع السّابقين من الأنصار الذين وإن كانوالم 
يصطلوا بها في أوَّل الأمر كما اصطلاها المهاجرون ٠‏ إلا أنَّ بيعتهم لرسول الله وَل (بيعة 
العقبة) » قددلّت على أنَّ عنصرهم ذو طبيعةٍ أصيلةٍ مكافئةٍ لطبيعة هذا الدّين. 

وبالمهاجرين » والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌ صليةٌ من أصلب العناصر عود ا في المجتيع 
العربيٌ » فأما العناصر التي لم تحتمل هذء الضُغوط ؛ فقد نت عن ديتها » وارتدّت إلى الجاهليّة 
مده أخرى ٠‏ وكان هذا الت قليلآ ٠‏ فقد كان الأمر كله معروفً مكشوفا من قبل » فلم يكن يقدم 
ابتداء على الانتقال من الجاهليّة إلى الإسلام » وقطع الطريق الشّائك الخطر المرهوب إلا 
العناصر المختارة الممتازة الفريدة التّكوين”"2. وبذلك أيضاًتتّضح لنا منزلة المهاجرين » وعلوٌ 
طبقتهم في الفضل ؛ حيث أنفقوا » وقاتلوا؛ والعقيدة مطاردةٌ » والأنصار قل قله ه وليس في الأفق 
ظلٌّ منفعةٍ » ولا سلطانٍ ء ولا رخاء .سما يدل على نهم لا 0 
وقاتلوا بعد تلك الظّروق الصّعبة©© . قال تعالي : : « ومالك ألا تفقوا 
7 عنمن َل تتح سيم : 

عد أله ووأ مودس [الحديد: ٠١‏ 


لوو رلك ويك 
بعد بعد وَكسَوأوَعْلَا 


.)5١8/16( انظر: تفسير الّازي‎ )1١ 
01707 /( في ظلال القرآن‎ )( 
. ١14 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ 6 


7ع الفصل السّادس: هجرة النّبيّ بل وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


وقد تحدّث ابن كثير عن آبة سورة التّوبة؛ الي بِيّنت فضل السابقين من المهاجرين » 
والأنصار ء فقال: فقد أخبر الله العظيم : أنّه قد رضي عن السّابقين الأوّلين من المهاجرين » 
والأنصار » والذين اتّبعوهم بإحسانٍ » فيا ويل من أبخضهم , أو سبّهم أو أبغض . أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيّد الصّحابة بعد الوَسول 8 ؟ وخيرهم 0 وأفضلهم 3 أعني : الصّديق 
الأكبر » والخليفة الأعظم ٠‏ أبا بكرٍ بن أبي قحافة؛ فَإنَ الطّائفة المخذولة من الرّافضة يعادون 
أفضل الصّحابة ٠‏ ويبغضونهم » ويسبُونهم , عياذاً لله من ذلك! وهذا يدك على أنَّ عقولهم 
متكرسة + وتلؤينم متكوسة + أبن مولا من العا بالقرا) أذ يسكؤذ مو رضي ه11 
وأمًا أهل السْنَه فإنّهم يترضّون عمّن رضي الله عنهم » ويسئُون من سبّه الله ورسولّه » ويوالون من 
يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متّبعون ١‏ لا مبتدعون » ويقتدون » ولا يبتدعون؟ 
ولهذاهم حزب الله المفلحون ٠‏ وعباده المؤمئون7 . 


١٠-الفوز:‏ 
0 لوم وَهَاجوُوا مبَكهَدُوا في سَبيِلٍ شه با َو لصح أمَطْحَوَهة ند أله و وليك مر 
ود [العوبة : ١‏ 


0 0 قوله تعالى : هر ترون 4 أي : المختضٌّون بالفوز العظيم » 
بالفوز المطلق , كأنَ فوز من عداهم ليس بفوز بالتّسبة إلى فوزهه”©» 

فهذا ثناء من الله العليٌ العظيم » على المهاجرين ٠‏ بأنّهم يستحقون الفوز العظيم ٠‏ والفوز 
يكون عظيما لأنّهِ يأتي من مصدر العظمة » وأيُّ فوز أعظم من هذا الفوز ! يخبرهم ربّهم بأنّهُمِ من 
الفائزين في الآخرة ٠‏ وذلك بدخولهم الجّة » ويُعْدهم عن الثّار . قال تعالى : « كل تين دَليِمَةُ 
نوْتْوَإِكَما ورك اروك يَوْم الصو كس مُم عن الكار وَأدْيلَ البتكة كد كار وَمَا لير 


وم 


لديا إلَامَتَِعٌ الْصُرُورِ [آل عمران: 148] . 


: الإيمان الحقيقيٌ‎ ١ 

ومن هذه الضّفات الحميدة؛ الى أثنى الله على المهاجرين بها فى كتابه الكريم صفة الإيمان 
الحق. قال تعالى : « وَأليست ءاموأ اجأ دوا سيل لَه وَل “ووأ مرا وتيك حم 
لبون حك لم هودق ك4 [الأتفال: ا 

فهذه شهادةٌ من الله العليم الخبير للمهاجرين بأنّهِمٍ المؤمنون حقّاً » فالمهاجرون رضي الله 
عنهم هم التّموذج الحقيقئ ؛ الذي يتمكّل فيه الإيمان - بعد رسول الله وَل -كما أنّهُم قدوةٌ حسنة 


2) تفسير ابن كثير (؟1/‎ )١( 
.)07 /4( (؟) تفسير أبي الشُعود‎ 


الفصل السّادس: همجرة النَّبِيّ يك وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 10 


لمن جاء بعدهم » وصورةٌ حقيقيةٌ في ترجمة الصّفات الحميد 0 5 زاك ابعماا 


هذا الثناء الرّيانيَ بأنّهُم المؤمنون حقّاً. قال تعالى: « | ُو اح لد ذا ذكرَ أنلَّهُ وَجِلَتْ 
موا بم لَه بوعل هد يوك : 2111111 


002 ا للا عر لوخد 


يفون (ي) وليك هم أ 0 وَررْفّ حكري 4 [الأنفال: ككل 
وهذه الصَّفات الحميدة تتمثّل في حياة المهاجرين . كما أنَّ المتّصفين بهذه الصّفات هم 
المؤمنون حب حق الإيمان0, 
ثانياً: الوعد للمهاجرين: 
ذكر الله تعالى بعض النّعم ّي وعد بها المهاجرين في الدُّنيا » والآخرة؛ ومن هذه النّعم : 
ا 
الأيِضٍ ماطَنا كبا وسََدوَمَن رج ما يي مهايا إل ألو 
وَرَسُولو شم يدر د 0 50-0 
3 


ومن سعة رزق الله لهم في النيا تخصيصهم بمال الفيء » والغنائعٍ . قال تعالى : # لِلْففَرءِ 
0 01 و ري ع افرع 


لهرت اَن لجرا ين دبرِهِم اموه يعو مَضْلا من اله وَرضْوَنًا وينصروت الله ووشوله: ولك هُمْ 
يف4 [الحشر: +] فالمال لهؤلاء لأنّهِم أخرجوا من ديارهم » فهم أحقٌ النّاس به" . 


ومن سعة الله لهم في الرّزق أن خلّص الله علَّ وجل الأنصار من شح النفس ١‏ ووسّع 
صدورهم للمهاجرين. قال تعالى : ا ا الت ل 


بن وهو ألذَّارَ وَالْإِيِمنَ ين قله + يبون من اجر إل 
يدون فى صُدُورهم حابحة يمَآ ووأ ويؤفووت عل أشي ولو أن هم حَصَاصَة وَمَِيُوْقَ شح نفيو. 2 
ولك حم الميورت» [الحثر 4]ء 

إِنَّ نَّ الله عر وجل - وعد المهاجرين سعة الرّزق في الدُنيا ٠‏ وتحقّق ذلك الوعد الكريم؛ 
وذلك لأنَّ الله عرّ وجل في منهجه الرّبانيٌ القرآني يعالج هذه النّْس في وضوح وفصاحةٍ » فلا 
يكتم عنها شيئً من المخاوف ٠‏ ولا يداري عنها شيئً من الأخطار ‏ بما في ذنك خطر الموت - 
ولكنّه يسكب فيها الطّمأنينة بحقائق أخرى » وبضمانة الله سبحانه وتعالى -فهو يحدّد الهجرة 
بأنّها «في سبيل الله» » وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام » فليست هجرةٌ للثّراء » أو هجرة 
مر نان رم ده ال 11 4 اج 

مَنْ يهاجر هذه الهجرة في سبيل الله يجد في الأرض فسحة » ومنطلقاً » فلا تضيق به الأرض » 


(1) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 1759 . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 627980 ء وتفسير أبي السعود (778/8) ١‏ وتفسير قتح القدير (0/ )3٠١‏ » 
والهجرة في القرآن الكريم » ص 177 . 


4 الفصل السّادس: هجرة النَّبيّ 8# وصاحبه الصّدِّيق رضي الله عنه 


ولا يعدم الحيلة » والوسيلة للنّجاة ٠‏ وللرّزق » والحياة”'؛ لأنَّ الله سيكون في عونه » ويسدّد 
خطاه. 

2 - تكفير سيئاتهم » ومغفرة ذنويهم : 

ومن النّعم الي وعد بها الله - سبحانه وتعالى - المهاجرين تكفيرٌ سئئاتهم » ومغفرة 
0 : 9تستحات د أنلا أضيع عَنلَ دل دك فك أو أ ني بعَضُكُم َرأ َع 
نأف صمل وتخاراً يوا لأكقرة َعَنْمُمْ يماع وَكَأد ينهم 


ع م بي 


عِنْدَمٌ حَسَنٌ ألتَّوَا 4 [آل عمران: 148] . 


وقد ورد عن رسول الله يك ٠‏ أحاديث كثيرةٌ تبيّن: أنَّ الهجرة من أعظم الوسائل المكقرة 
للسّيّئات . وأنّها سببٌ لمغفرة ذنوب أهلها » ومن هذه الأحاديث : عن ابن شماسة المهريٌ قال: 
حضّرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة'"' الموت , فبكى طويلاً » وحوّل وجهه إلى الجدار » 
فجعل ابِنّهُ يقول: : يا أبتاةً! أما بشَرك رسول الله كي بكذا؟ أمَا بشّرك رسول الله يك بكذا؟ قال: 
فأقبل بوجهه ٠‏ فقال: إِنَّ أفضل ما تُعِدُ شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسول الله إني كنت 
على أطباقي؟" ثلاث + لقد رأيتني وما أحلدٌ أشدٌ بغضا لرسول لله يل مني » ولا أحبٌ إليّ أن 
أكون قد استمكنتٌ منه , فقتليهُ » فلو مُتُ مُث على تلك الحال لكنت من أهل الْئّار » فلمًا جعل الله 
الإسلامٌ في قلبي ١‏ أتيتُ النِّيَ ككل ٠‏ فقلتٌ: ابسّطْ يمينك فلأبايعتّك . قَبَسَطَ يميئهُ » قال: 
فقبضثٌ يدي ء قال: «مالك يا عمرو؟» قال : قلثُ: أردت أن أشترط » قال: «تشترط بماذا؟» 
قلث: أن يُغْفَرَ لي. قال: «أما علمت أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله » وأنَّ الهجرة ة تهدم ما كان 
قبلها » وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله!» وما كان أحدٌ أحبٌ إليّ من رسول الله يك » ولا أجل في 
عيني منه » وما كنت أطبق أن أملاعيني منه؛ إجلالا له » ولو سيت أن أصفه ما طَفْتُ؛ٍ لأني لم 
أكن أملأ عينيّ منه » ولو مُث مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنّة » ثم ولينا أشياء 
ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا مث فلا تصحبني نائحةٌ » ولا نال » فإذا دفنتموني؛ فشْتُوا9» 
عليّ الثَُابَ شنا ٠‏ ثم أقيمُوا حول قبري قَدْرَ ما تنْحرُ جَرُورٌ , ويْقْسَمٌ لحثهاء حتى أستأنين 
بكم » وأنظر ماذا أراجع به رُسُلَ ربّي . [مسلم (01752] . 

قال التّوويٌ : فيه: عظم موقع الإسلام » والهجرة » والحجٌ » وأنَّ كلَّ واحلٍ منها يهدم 
ما كان قبله من المعاصي . وفيه: استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنَّهِ بالله سبحانه وتعالى » 


0/40 في ظلال القرآن(5/‎ )١( 

(؟) سياقة الموت: أي الثَر زع » كأنَّ روحه تساق لتخرج من بده . 

) أطياق ثلاث حال ا ل 

(4) فشئُوا علي الثّراب : أي صبُوه متفرقاً » الظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 175 . 


الفصل السّادس: هجرة التُبىٌ يل وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 1 
ال ا ام وي و وك ا وق واي ارا ري 


وذكر آيات الْرّجاء » وأحاديث العفو عنده » وتبشيره بما أعدّه الله تعالى للمسلمين » وذكر حسن 
أعماله عنده ليحسن ظنّه بالله تعالى » ويموت عليه » وهذا الأدب مستحتٌ بالاتفاق7, 


٠'-ارتفاع‏ منزلتهم » وعظمة درجتهم عند ربّهم : 

وعد الله - سبحانه وتعالى الَّذِين نالوا أفضل الإيمان » والهجرة » والجهاد في سبيل الله 
ا الا ال 0 . قال تعالى : 8 اَن اموأ وسَاجَروأ وَهَدُوا في سَبيِلٍ 
أ امو وشم + أمظ ديد ند لله وليك هاليو [التوبة : له 

يقول الفخر الّازي : إِنَّ الموصوفين بهذه الصّفات الأربعة » في غاية الجلالة والرّفعة؛ لأنَّ 
الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة : الوُوح » والبدن » والمال » أمّا الؤوح؛ فلمًا زال عنها 
الكفر » وحصل فيها الإيمان؛ فقد وصلت إلى مراتب العادات اللأأئقة بها » وأمًا البدن » 
والمال؛؟ فبسبب الهجرة وقعا في التّقصان . وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعَرّضَيْنِ للهلاك ع 
والبطلان ء ولا شاك : أنَّ كلاً من النّمس » والمال؛ محبوبٌ للإنسان » والإنسان لا يعرض عن 
ا رعو بور ٠‏ فلولا أنّ طلب الوضوان أت عندهم من التّمس ‏ 
والمال؛ لما رجّحُوا جانب الآخرة على جانب النَّس » والمال » ولما رَضُوا بإهدار التّْس » 
لدان لطاب در ان الما 

فثبت: أنَّ عند حصول الصّفات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى أعلى درجات البشريّة » 
وأوّل مراتب درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من كل مَنْ سواهم من البشر على 
الإطلاق ؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادةٍ » وفضيلةٍ للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصّفات9" , 

فالذين آمنوا » وهاجروا » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم ١‏ وأنة نفسهم أعظم ٠‏ وأعلى مقاماً 
في مراتب الفضل » والكمال في حكم الله » وأكبر مثوبة من أهل سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد 
الحرام؛ الّذين رأى بعض المسلمين : أنَّ عملهم إِيّاهما من أفضل القربات بعد الإسلام . 

فالّدِينَ نالوا فضل الهجرة » والجهاد بنوعيه: البَمْسِيّ » والماليئٌ أعلى مرتبةً » وأعظم كرامة 
مكّن لم ينّصف بهما كائنامَنْ كان » ويدخل في ذلك أهل السّقاية » والعمارة©. 

وأنّهِ تعالى لم يقل: أعظم درجةً من المشتغلين بالسّقاية » والعمارة؛ لأنّه لو عين ذكرهم 


لأوهم أنَّ فضيلتهم إِنَّما حصلت بالنسبة إليهم » ولمّا ترك ذكر المرجوح؛ دلَّ ذلك على أَنَّهُم 
أفضل من كل مَنْ سواهم على الإطلاق؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادة» وفضيلةٍ للإنسان أعلى » 


. 178 انظر : شرح التّووي لصحيح ملم للحديث المذكور » والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
 فرصتب انظر : تفسير الرازي (17/ 175 ) وما بعدها‎ )0( 
.0)78/1١١( تفسير المراغي‎ )7( 


للك الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ ة وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


وأكمل من هذه الصّفات2©7 فضي عنافي قوه: يجن و4 ليس على وجوه » فهو 
لا يعني: أنَّ للآخرين درجة أقلّ؛ إنما هو التّفضيل المطلق. فالآخرون « حيطت أَعْمَلُهُمْ وذ 
أَلَارِ هُمّ حَيْدُوتَ © [التوبة: ] فلا مفاضلة بيئهم وبين المؤمئين المهاجرين 0 
درجة » ولافي نعيم'". 

3 - استحقاقهم الجنّة ‏ والخلود فيها: 

.ومن النّعم الي أعدَّها الله - سبحانه وتعالى - للمهاجرين الجنّةٌ » والخلود فيها . قال تعالى: 
« الي اموأ وسَاجروأ وبهدُوأ في ميل لَه بأ 
مُبَيْرْهُمْ ركهم حمق ينه وَرضْوَن وَجَتَتٍ لم 
أَجْرٌَّعَظِية 4 [العرية: 57-7١‏ . 

قال الشّوكاني في تفسيره: والتنكير في الرّحمة » والرّضوان ٠‏ والجنّات للتّعظيم » 
والمعنى : أنّها فوق وصف الواصفين ٠»‏ وتصور المتصوّرين. والنّعيم المقيم: الدَّائم المستمرٌ 
الذي لا يفارق صاحبه » وَذْكُْدٍ الأبد بعد الخلود تأكيدٌ له”. هذه بشرى ما بعدها بشرى » وقد 
وعد الله سبحانه وتعالى ‏ بها المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: #وَعدَ أَلَّهُ الْمُوْمنِيتتَ 
وَالْمُؤْمِتٍ نت بت تج وبن تيه الَْتْهَرُ حخَابنَ ذا وََسدكنَ طبه ف جَنَّتِ طن وَيضْوَن و لو 
ابد لِك مالم مويغ 4 [التوية: +0] , 


: الفوز العظيم ورضوان الله عليهم‎ - ٠ 

ومن النّعم الَّي وعد الله سبحانه وتعالى بها المهاجرين : نهم سينالون الفوز العظيم . قال 
تعالى « الدج وظاناموسا ل جيوافياره بلخبركم عند هه وَأوْليِكَ هر 4 
[التوبة: ٠‏ 

رفسل ما وأجلٌ » وأعظم مما هم فيه من النعيم » وهو نهاية 
الإحسان. وهو أعلى م وأكمل الجزاء”*“. كما يدل على ذلك قوله تعالى : مد د 

ع م سس سس سي ع اس 8 

الْمؤْمنيت وَالْمُؤْمِكتٍ بِجَنّتٍ تجرى من غَحِهَا الْتهرٌ خَِيتَ نبا وَمَسكنّ لِنْبَهٌ ف جلت 
وَرضْو نور أ أ حص كك مالف اموي 4 اقرب : م 

ورضا الله عنهم هو الرّضا الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى ٠‏ وأكرم مثوبة » ورضاهم 
عن الله هو الاطمئنان إليه على نعماته ٠‏ والصّبر على ابتلائه » ولكن التعبير بالدضا هنا » وهناك 


ع ملرع 


أشِمم أ لم عد َك م ال 68 
فيا قَيٌ تُقبمٌ () كيرت فبا بدا إنَّ أله ده 


.)١4/15( تفسير الرّازي‎ 4١ 

. ١8١ والهجرة في القرآن الكريم . ص‎ , )١714 /( في ظلال القرآن‎ 47١ 

. 141 تفسير فتح القدير (7/ 2740 . والهجرة في القرآن الكريم . ص‎ 20١ 

2 تفسير ابن كثير (7/ ٠‏ 177) » وتفسير المراغي /1١(‏ 14) » والهجرة في القرآن الكريم » ص ١45‏ . 


الفصل الشادس: هجرة النبيّ يف وصاحبه الصّدّيق رضم الله عنه للك 


يشيع جر الرّضا الشَّامل » الغامر » المتبادل » الوافر » الوارد » الصَّادر بين الله سبحانه وتعالى 
وهذه الصّفوة المختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه الصَّغوة من البشر؛ حنّى إِنّهُم ليبادلون 
ربهم الرّضا ء وهو ريُهم الأعلى ٠‏ وهم عبيده المخلوقون » وهو حالٌ » وشأنٌ وجرٌ لا تملك 
الألفاظ البشرية أن تعبّر عنه » ولكن ينّسم » ويتشرّف » ويستجلي من خلال النّصٌ القرآنيٌ ‏ 
بالؤوح المتطلّع » والقلب المتفبّح » والحسسٌ الموصول0©. 


هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء ء والثّواب بسبب جهادهم المرير. إن 
المهاجرين بإيمانهم الاسخ ٠‏ ويقينهم الخالص لم يمكّنوا الجاهليّة في مك من وأد التّعوة؛ 
وهي في مستهلٌ حياتها؛ لقد استمسكوا بما أوحي إلى نبيّهم » ولم تزدهم حماقة قريش إلا 
اعتصاماً بما اهتدوا إليه » وآمنوا به » فلمًا أسرفت الجاهليّة في عسفها » واضطهادها » وأذن الله 
لهؤلاء المؤمنين الصّابرين بالهجرة من مكّة؛ خرجوا من ديارهم ٠‏ وأموالهم » ويّموا صوب 
المدينة؛ ليس رهبة من الكفر ء ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا بذلك يرجون رحمة الله » 
ويبتغون فضلاٌ منه ورضواناً؛ ولذلك صاروا أهلاٌ لما أسبغه الله عليهم من فَضْل في الدُنيا » 
وما أعدّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيم”” . 

ثالثاً: الوعيد للمتخلّفِين عن الهجرة: 

إنَّ الأسلوب القرآنيَ في الوعد , والوعيد يهدف إلى الخشية » والرّجاء ف في التّموس : رجاء 
يدفعها إلى الطّاعة » والاستقامة » وخشيةٍ تمئعها من المعصية » وتسرع بها إلى الاستخفار » 
والتّوبة » والمؤمن بينهما في معادلةٍ جد دقيقةٍ؛ لثلا يقعٌ فريسة لليأس ٠‏ والقنوط » ولا يندفع 
إلى اللجرأة على محارم الله » أو التهاون فيما أمر الله» ولقد استطاع القرآن الكريم بسلاحيه هذين 
ا ا 
والدين” "؟ » وهي كَلَياتٌ تقوم عليها الحياة الرّشيدة الفاضلة . . ولقد رأت الحياة الثُور في أجيال 
عديدةٍ ٠‏ أنارها القرآن بالوعد » والرجاء » وبالوعيد . والخشية » ولمًا حَمَتَ ذلك النورٌ زُ ببُعد 
النّاس عن القرآن؛ اصطدم الفردٌ بفطرته » والمجتيع بواقعه؛ فاضطربت القيم» وانهارت 
ل ق» وفسدت المعاملات. وا والتّصوّرات» آخر هذه١‏ بما 
لأخلا المعا لمناهج ولن أخر هذه الأمّة إلا 
بهأوّلها » وأن تخشى الله لا تخشى سواه ٠‏ وأن ترجوه لا ترجو إلا [29:6. 


0176 /9( في ظلال القرآن‎ )١( 

25 انظر: هجرة الرّسول يي وصحابته في القرآن والسُنّهَ » للجمل » ص 75 ”لا. 

)6 ولاشك أنَّ سلطان الدّولة المسلمة يحافظ على مقاصد الشّريعة . 

(4) تفسير سورة فصلت » د. محمد صالح علي ٠‏ دار النفائس ٠‏ ص 48 » نقلاً عن الهجرة في القرآن 
الكريم ؛ ص .161١‏ 


فل الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ كل وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


ومن العقوبات الَّي توعّد الله -عرَّ وجل - بها المتخلفين عن عن الهجرة سوءٌ المصير. قال 
تعالى: © إن يكم الكيكدٌ طاليى أصِْيح كالأييم كم اها ضعي فى الاير" آلو ألم تكن 


رض الله ومح 5 وفيا لَك مهم هكد وسكت مصِبرا [انساء 0 


روى البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين » 
كترود سواة المشركين على رسو ال 5 يني الهم يزتى به » فصي أحدّهم فيفل » أو 
يُضْرَبُ » فيقتل » فأنزل الله : ل إِذَالَِوَضَهم الْمكيكَةٌ طَالِيى أَنَمِيمَ4 [البخاري (4097 و80 ا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من آهل مكّة أسلموا . وكانوا يَسْتَحْفُون 
بالإسلام ٠‏ فأخرجهم المشركون يوم بدرٍ معهم . فأصيب بعضهم » فقال المسلمون : كان 
أصحابنا مسلمين » وأكرهوا » فاستغفروا لهم ٠‏ فنزلت: 8 إنَّ لين عشم المكيكة طَاليت 
فم . .> الآية » قال : فكتب إلى من بقي بمكّة من المسلمين بهذه الآية , لا عذر لهم » 
قال : فخرجوا ٠.‏ فلحقهم المشركون » فأعطوهم التي ؛ فنزلت فيهم: 00 
امكا أله مدا وذ في أل جع كب اللرية ا 


أو لس أله هكم ياف دور الْعَلَيِينَ) [العتكيرت: ]٠١‏ 1 

فكتب المسلمون إليهم بذلك لاج تداس يي : «شرّرت 
ريلك لير هَبِرُوأ من بَحْدٍ مَا نوأ شر بجدهذوأ وصيروا رت ريلك من بَعَدِهَا لَهَفُورٌُ 
تَحيئرٌ 4 [النحل: 920]1٠١‏ , 

لقد وصف الله - سبحانه ‏ المتخْلّفِين عن الهجرة بأنَّهُم ظلموا أنفسهم » والمراد بالظّلم في 
هذه الآآية : أنَّ الذين أسلموا في دار الكفر » وبقواهناك » ولم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم 
بتركهم الهجرة”" . وبما أنّهم حرموها من دار الإسلام » تلك الحياة الرّفيعة التُظيفة الكريمة 
الحرّة الطّليقة ٠‏ وألزموها الحياة في دار الكفر » تلك الحياة الدّليلة الخاسئة الضّعيفة 
عصبرا4 مما يدث على أنّها تعني الّذِين فيِنوا عن دينهم بالفعل 


وفي هذه الآية الكريمة وعيد للمتخلّفِين عن الهجرة » بهذا المصير السَبّئْ ٠»‏ وبالتّالي التزم 
الصّحابة بأمر الله » وانضحُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله » وخوفاً من 
عقابه » وكان لهذا الوعيد أثره في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم » فهذا ضدهُرّة بن جنْدبٍ لما 


(1) زادالمسير » لابن الجوزي (75/ 91) . وتفسير القاسمي (7/ 0999 . 
(5) انظر: الهجرة في القرآن الكريم ؛ ص 151١‏ . 
() في ظلال القرآن (21/7/5). 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يه وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 1 


! كَنْهُم الملتيكه لمكيكة طَالِين نم4 وهو بمكّة » قال لبنيه : احملوني؛ فإنّي 
امت السقسىء رزل نامي الج :ل 1 ليك اللا اي يار على 
سريرٍ » متوجهاً إلى المدينة » وكان شيخاً كبيراً » فمات بالنّنعيم » ولمًا أدركه الموت » أخذ 
يصفّق بيمينه على شماله » ويقول: الله هذه لك ٠‏ وهذه لرسولك يل » أبايعك على ما بايع 
عليه رسولك ٠‏ ولمّا بلغ خبر موته الصّحابة رضي الله عنهم » قالوا : ليته مات بالمدينة! فنزل290 
قوله تعالى : #9 ومن يها و ل 


00 


وَرَسُولِه. م ركه لوث مََدوَكم لجر عل أله وَكانَ سد خَهُورًا يَنَحِيمَا] [النساء: ٠‏ 

وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصّحابة » م ٠»‏ وتنفيذه في 
التّشاط . والشَّدّة » كائنة ما كانت ظروفهم » فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير » ولا يطلبون 
الؤّخص”' . 

فهذا الصحابيٌ تفيد بعض الرّوايات: أنه كان مريض”" ٠‏ إلا أنه رأى أنه ما دام له مال يستعين 
به » ويُحمل به إلى المدينة؛ فقد انتفى عذره ٠‏ وهذا فق أملاه الإيمان » وزكّاه الإخلاص » 
واليقيه9؟, 

وبعد أن ذكر الله عرٌّ وجل وعيده للمتخْلّفِين عن الهجرة بسوء مصيرهم استثنى من ذلك 
مَنْ لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر . والتَّعوْض للفتنة في الدّين » والحرمان من الحياة في دار 
الإسلام من الشّيوخ » والضّعاف . والنّساء . والأطفال » فيعلقهم بالرّجاء في عفو الله » 
هم البيّن » وعجزهم عن الفرار””. قال تعالى: 9 إلا 


وه 


بوت يله وك يمدو ًا )َلك عمَى امه أن يمف 


تفز » ورحمته بسبب عدم 

ألْمَسِتَصْمَفِينَ مت أَليجَالٍ وَل 

ل عق عع 
عَنُْح كارت َه عفرا و4 [النساء : ةة]. 


212 روح المعاني » للأنوسي (178/0 ٠‏ » وأسباب النزول . للواحدي » ص .18١‏ 
(؟) انظر: الهجرة لوي المباركة » ص 3714. 

(67 المصدر السابق نفسه » ص 1596. 

(4) المصدر السّابق نفسه » ص175. 

(5) انظر: الهجرة في القرآن الكريم ؛ ص 1517. 


1 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


الفصل السابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة2 


شرع رسول الله يك منذ دخوله المديئة يسعى لتثبيت دعائم الدَّولة الجديدة » على قواعد 
متينق » وأسسن راسخةٍ . فكانت أولى خطواته المباركة » الاهتمام ببئاء دعائم الأمّة؛ كبناء 
المسجد الأعظم بالمدينة » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌ في الله » وإصدار 
الوثيقة » أو الدُستور الإسلاميّ في المدينة » اندي ينظّم العلاقات بين المسلمين» واليهود» 
ومشركي المدينة ٠‏ وإعداد جيش لحماية الدولة» والسّعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حلّ 
مشاكل المجتمع الجديد » وتربيته على المنهج الربانيٌ في شؤون الحياة كافة » فقد استمرٌ البناء 
التّربويُ والتَعلِيمِيٌء واستمرّ القرآن الكريم يتحدّث في المدينة عن عظمة الله وحقيقة الكون ٠‏ 

فيب في الجنّة .. والتّرهيب من الثّار » ويشوّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقرّمات 
الدّولة » الي ستحمل نشر دعوة الله بين النّاس قاطبة » وتجاهد في سبيل الله . 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة » والتّربويّة » تتطوّر مع تطؤر مراحل الدّعوة » وبناء المجتمع » 
وتأسيس الدّولة . وعالج رسول الله يك الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة ٠‏ من خلال المنهج الربّاني ٠‏ 
واستمٌ البناء التربويٌ , فض الضَيامٌ ٠‏ وُرضت الرّكاة ٠‏ وأخذ المجتمع يزدهر + ٠‏ والدّولة 

تتقوّى على أسس ثابتةٍ » وقويّة. 


)١(‏ ينظر الشكلان (11 و17) في الصفحتين (578و0609). 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة نلك 
١2١22 7‏ _ا_سسسس ب ايح 


الميحث الأوّل 
الدُعامة الأولى 
بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


كان أَوَلَ ما قام به الررسول يكل بالمدينة بناءً المسجد؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام » الَّي 
طالما حُوربت » ولتقام فيه الصّلوات؛ التي تربط المرء بربٌ العالمين » وتنقّي القلب من أدران 
الأرض » وأدناس الحياة الدّنيا"" . 

روى البخاريٌ بسنده : أن رسول الله يدل المدينة راكباراحلتَةُ » فسار يمشي معه الَّاسُ؛ 
حبّى يَرَكَتْ عند مسجد رسول الله يك بالمدينة » وهو يصلّي فيه يومئذٍ رجالٌ من المسلمين » 
وكان مِؤْيدا'" للتّمر» ٠‏ لسهلء وسْهَيلٍ غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زُرَارَة * فقال 
رسول الله كْةِ حين بركت به راحلته : #هذا إن شاء الله المنزل» » 5 تمّدعا رسولٌ الل يك الغلامين » 
فساومهما بِالمِرْبَد ليده مسجداً » فقالا: لا » بل نهبّهُ لك يا رسول الله! فأبى رسول الله يل أن 
يقبله منهما هِبَة ؛ حتَّى ابتاعه منهما . [البخاري (6903)] . 

و ا ل ا ل ا 
فأمر رسولٌ الله يْبالتّخل ع فقُطع » وبقبور المشركين ٠‏ فنيِشَتْ ١‏ وبالخرب » فو سويت . قال: 
فَسَُوا)اككل قبلة؛' وتحسلر] عضادككة حجارة . قال رك ني 


وهم يقولون: 
اللَقْم! لاخَفِرَإِلا خب دَِالأآجِرَة فالس رالأانئمَار والمَُاجِرَهُ 
[البخاري (478) ومسلم (075)] . 


شرع الرّسول يله في العمل مع أصحابه » وضرب أوّل معولٍ في حفر الأساس ؛ الذي كان 
عمقه ثلاثة أذرع » ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة » والجدران - الَّنَي لم تزد 
عن قامة الوّجل إلا قليلاًٌ - باللّين؟ الذي يعجن بالثٌراب » ويسوّى على شكل أحجارٍ صالحةٍ 


. 19١ انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص 191 » وفقه الشّيرة » للبوطي » ص‎ )١( 
2105 /1( (؟) مربد: الموضع الذي يُجمف فيه التّمر. القاموس المحيط‎ 
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للبناء”'2. وفي النّاحية الشّمالية منه » أقيمت ظلَّة من الجريد على قوائم من جذوع التّخْل » كانت 
تسمّى «الصّفة» . أما باقي أجزاء المسجد ٠‏ فقد تُركت مكشوفةً بلاغطاي” . 

أمّا أبواب المسجد؛ فكانت ثلاثة: باب في مؤخرته من الجهة الجنوبيّة » وباب في الجهة 
الشَّرقيّة ٠‏ كان يدخل منه رسول الله يكل بإزاء باب بيت عائشة » وباب من الجهة الغربية » يقال 
له: باب الرّحمة » أو باب عاتكة© . 
التّابعة للمسجد: 


وبني لرسول الله يك جرد حول مسجده الشّريف؛ لتكون مساكن له » ولأهله » ولم تكن 
الحجر كبيوت الملوك» والأكاسرة» والقياصرة ؛ بل كانت بوت مَنْ رق عن الثّنياء وزخارفهاء 
وابتغى الدَّار الآخرة » فقد كانت كمسجده مبنيةً من اللَّبِن » والطين » وبعض الحجارة » وكانت 
سقوفها من جذوع التّخل » والجريد » وكانت صغيرة الفناء » قصيرة البناء » ينالها الغلام الفارع 
بيده. قال الحسن البصريٌ ‏ وكان غلاماً مع أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة -: «قد كنت أنال أول سقف 
في حُجَرٍ النَبِيَّ يي بيدي :9 . وهكذا كانت ببوت النِيّ يفي غاية البساطة » بينما كانت المدينة 
تشتهر بالحصون العالية » الَّي كان يتّخذها عِلْيةُ القوم؟ تباهياً بها في السّلم ٠‏ واتقاة بها في 
الحرب ؛ وكانوا من تفاخرهم بها يضعون لها أسماء » كما كان حصن عبد الله بن أبيّ ابن سلول 
أسمه: (مزاحم) » وكما كان حصن حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه : (فارع) . 

إنَّ النبي كَل بنى بيوته بذلك الشّكل المتواضع » وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصوراً 
شاهقة » ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك مجوّد إشارةٍ » لسارع الأنصار في بنائها له » كما كان 
بإمكانه أن يشيدها من أموال الدّولة العامّة؛ كالفيء » ونحوه » ولكنه يكلم يفعل ذلك ؛ ليضرب 
لأمّته مثلاً رفيعاً ٠‏ وقدوةٌ عالية في التّواضع والزُّهد في الدّنيا » وجمع الهمّة » والعزيمة للعمل 
لما بعد الموت © , 


ثانياً: الأذان في المدينة9: 
تشاور رسول الله يكِ مع أصحابه لإيجاد عمل ينبّه النّائم » ويدرك السّاهِي . وَيُعلِم النّاس 


» انظر: البداية والتّهاية (*/ 270 » وانظر: التاريخ السّياسي والعسكري لدولة المديئة » لعلي معطي‎ )١( 
ص165.‎ 

27 انظر: البداية والتّهاية (6/ 707 » ومحمّد رسول الله » لمحمّد رضاء ص 147 

(*) انظر: التّاريخ السياسييٌ والعسكريٌ لدولة المدينة ٠‏ لعلي معطي » ص 1997 . 

(4) انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة (7*5/5) , 

(60 انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (0015/4 

() انظر: تفصيل ذلك في صحيح البخاريّ» كتاب الأذان» باب بدء الأذان, رقم (23737 5014). 
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بدخول الوقت لأداء الصّلاة ٠‏ فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها النّاس » 
فاعترضوا على هذا الرأي؟ لأنّها لا تفيد الثّائم » ولا الغافل » وقال آخرون: تُشعل ناراً على 
مرتفع من الهضاب ٠»‏ فلم يُقبل هذا الرّأي أيضاً » وأشار آخرون ببوق ‏ وهو ما كانت اليهود 
تستعمله لصلواتهم ‏ فكرهه الوّسول يل ؛ لأنه يحب مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم » وأشار 
بعضٌ الصّحابة باستعمال النّاقوس ‏ وهو ما يستعمله التُصارى ‏ فكرهه الوّسول # أيضاً ‏ 
وأشار فريقٌ بالنّداءٍ » فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها ٠»‏ قبل هذا الرّأي » وكان 
أحد المنادين عبد الله بن زيدٍ الأنصاريٌ . فبينما هو بين النّائم واليقظان؟ إذ عرض له شخصصٌ 
وقال: ألا أعلمك كلمات تقولها عند التَّداء بالصّلاة؟ قال: بلى! فقال له: قل: الله أكبر موّتين » 
وتشهّد مرّتين » ثم قل : حيّ على الصّلاة مرّتين » ثمَّ قل: حيّ على الفلاح موّتين ٠‏ ثم كبّر ربّك 
مرّتين » ثم قل : لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجّه إلى الوسول يل » وأخبره خبر رؤياه » فقال: 
إِنّها لرؤيا حقٌّ » ثمَّ قال له : لَقَّنْ بلالاً؛ فإنّه أندى صوتاً منك . 

وبينما بلالٌ يؤدّن للصّلاة بهذا الأذان؛ جاء عمر بن الخطَّابٍ جد رداءه » فقال: والله لقد 
رأيت مثله يا رسول الله! وكان بلال بن رباح أحد مؤدّنيه بالمدينة » والآخر عبد الله بن أمّ 
مكتوم ٠‏ وكان بلال يقول في أذان الصّبح بعد (حيّ على الفلاح) : الصّلاة خيرٌ من النّوم مرّتين ٠‏ 
وأقرّه الرسول َي على ذلك . وكان يُؤذّن في البداءة من مكانٍ مرتفع » ثم استّحدثت المنارة 
(المئذنة) [أحمد (47/4) وأبو داود (494) والترمذي )١84(‏ وابن ماجه )7١1(‏ وابن حبان (0])1519/4© , 


ثالثاً: أوّل خطبةٍ خطبها رسول الله بالمدينة : 

كانت أوّل خطبق خطبها رسولٌ الله كل بالمدينة : أنه قام فيهم » فحية الله » وأثنى عليه بما هو 
أهله . ثم قال ل: «أمَا بعد: أَّها النَامنُ! فقدموا لأنفسكم. تعلمُنَّ والله ليُضْعَفَنَ أحذكم » ثمّ 
َيَدَعَنَ َتمَُ ليس لها راع ؛ م ليقوليٌ له ره ؛ وليس له ترجمانٌ ؛ ولا حاجبٌ يحجيه دونه: 7 
يأنك رسولي ٠‏ فبلّغك؟! وآنيتك مالا ٠‏ وأفضلت عليك ٠‏ فما قدّمت لنفسك؟ ذ ظرّنَّ يميناً » 
وشمالاً , فلا يرى شيئاً » ثم لينظرنّ قُدّامه ٠‏ فلا يرى غير جهنّم ؛ ؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من 
الثّار ولو بشقٌ من تمرةٍ فليفعل » ومن لم يجد؛ فبكلمة طيّبةِ؛ فإنَّ بها تُجزى الحسنة عشر 
أمثالها » إلى سبعمئة ضعفي . والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [البيهقي في الدلائل (1/ 4 01) وابن 
هشام (142/9)] . 


ثم خطب رسول الله يكل ميَة أخرى . فقال: (إنَّ الحمد لله » أحمده » وأستعينه » نعوذ بالله 


1 انظر: نور اليقين » للخضري . ص 879 ١‏ 88) » وتاريخ خليفة بن خياط . ص 58 ٠»‏ نقلاً عن تاريخ 
دولة الإسلام الأولى ٠‏ د. فايد حمّاد عاشور » وسليمان أبو عزب » ص ٠١8‏ . 
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من شرور أنفسنا » وسيّئات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مضل له » ومن يُضْلِلُْ فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. إِنَّ أحسنّ الحديث كتابُ الله تبارك وتعالى. قد 
أفلح من رَيْنَهُ الله في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر . واختاره على ما سواه من أحاديث 
النئّاس » إِنّه أحسن الحديث . وأبلغه . أجِبُوا من أحبٌ الله » أحِيُوا الله من كل قلوبكم » 
ولا تَمُوا كلام الله وذكرةُ » ولا تَِْنُ عنه قلوبكم؛ فإنّه من كل مأ يخلق الله يختار ٠‏ ويصطفي » 
قد سمّاه الله خيرتّه من الأعمال.. ومُصطفاه من العباد » والصّالح من الحديث » ومن كلّ 
ما أوتي الئاس الحلالٌ والحرامٌ ٠‏ فاعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً ٠‏ وانّقوه حقٌّ تقاته » 
واضدُقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم » وتحايُوا بروح الله بينكم » إِنَّ الله يغضب أن يُنْكَتَ 
عهده » والسّلام عليكم) [البيهقي في الدلائل (؟/ 974 010) وابن هشام (157/5- 10147 ٠‏ 
00 


تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشدّفة بأمر الله تعالى » وذلك بعد ستة 
يمه م :4) ومسلم (946)] ٠‏ بقي حائط القبلة الأولى في 
مؤخرة المسجد النبوي ٠‏ فأمر النبي 8 به » فظلّل » أو سقف . وأطلق عليه اسم (الضّقّة) أو 
(الظُلّة0'" » ولم يكن لهما يستد جوان و0 


» يأوي إليها المساكين » 


يك ٠»‏ في شمالي المسجد بالمدينة 


وقال ابن حَجَر ر : الصّمّة مكانٌ في مؤخّر المسجد اللَبُويٌ مظلّلُ » أُعدّ لتزول الغرباء فيه » مدّن 
لا مأرئله. 13 أهل. [فتح الباري (72/7)] 9 , 


١-أهل‏ الصّمّة: 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وأهلٌ الصّفّ أضيافٌ الإسلام » لا يأوون إلى أهلٍ » ولا 
مال » ولاعلى أحدا [البخاري (1407)] . 


.07171/1( انظر: وفاء الوفا » للسّمهوردئ‎ )١( 

(6)5 انظر: السّيرة التّبوية الضّحيحة (768/1). 

27 انظر: نظام الحكومة التّبوية المسمّى التراتيب الإداريّة . لعبد الحيّ الكتاني /١(‏ 81/8). 
(4) الفتاوى(١08/1).‏ 

)2 انظر: فتح الباري » في شرح حديث رقم (07040. 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة حك 
الال ايت لان و ان لي ا 7222 


إِنَّ المهاجرين الأوائل ٠‏ الّذِينَ هاجروا قبل التي يِه » أو معه , أو بعده؛ حتَّى نهاية الفترة 
الأولى قبل غزوة بدرٍ » استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم » وأن يشاركوهم التّفقة » 
ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين » فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استيعابهم'''؛ فقد اصار 
المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء ؟ فإنَّ الإسلام صار ينتشر ٠»‏ والنّاس يدخلون فيه » 
ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء » والأغنياء » والآهلين » والعْرَّاب » فكان مَنْ لم 
يتيسّر له مكانٌ يأوي إليه » يأوي إلى تلك الْصّمّة في ال 


والّدي يظهر للباحث: أنَّ المهاجر الذي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالرّسول يك » ثم يرجهه 
بعد ذلك إلى مَنْ يكفله ء فإ ن لم يجد فإنّه يستقوٌ في الصّفّة مؤقتا . ريثما يجدُ السبيل”""؛ فقد جاء 
في المسند عن عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال : اكان رسول الله وَل يُشخل ع » فإذا قدم رجلٌ 
مهاجد على رسول الله يك دفعه إلى رجل من يعلّمه القرآن , فدفع إليّ رسولٌ لله ككل رجلا » 
وكان معي في البيت ٠‏ أعشَّيه عشاء أهل البيت » فكنت أقرئه القرآن» [أحمد (0/ 14)] . وقد كان 
أول مَنْ نزل الصّفة المهاجرون”*؛ لذلك نسبت إليهم » » فقيل: (صّّة المهاجرين)”* » وكذلك 
كان ينزل بها الغرباء من الوفود ٠‏ الي كانت تقدم على الي ثةِ معلنة إسلامها » وطاعتها" , 
وكان الرّجل إذا قدم على النّيَ يل وكان له عريفتٌ؛ نزل عليه » وإذا لم يكن له عريف؛ نزل مع 
أصحاب ب الصّّةا" ٠‏ وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيف مَنْ سَكُنَ الصُقّة من القاطنين» ومن 
نزلها من الطارقين» فكان التي يي إذا أراد دعوتهم» عهد إلى أبي هريرة » فدعاهم؟ لمعرفته 
بهم » وبمنازلهم » ومراتبهم في العبادة » والمجاهدة” . ونزل بعض الأنصار في الضّفّة؛ حيّاً 
لحياة الرُهد » والمجاهدة » والفقر » برغم استغنائهم عن ذلك » ووجود دار لهم في المدينة ؛ 
ككعب بن مالك الأنصاريّ » وحنظلة ب بن أبي عامرٍ الأنصاري (غسيل الملائكة) » وحارئة بن 
إلى 


التعممان الأنصاري » وغيرهم 


(1 انظر: السّيرة النُّويّة تربية أمّة وبناء دولة » للشَّامِي » ص 378 . 
(؟) الفتاوى(١١1/‏ 40 )4١٠١‏ 

25 انظر: السّيرة الُّويّة تربيةٌ أمّة وبناء دولة » ص ١98‏ . 

(5) انظر : وفاء الوفا » للسَّمهودي /١(‏ 0717 . 

() ستن أبي داود (5/ 07301 . 

(7) انظر: السّيرة التَّْوية الصّحيحة (188/1). 

620 المصدر السايق نفسه(509/1). 

(4) انظر: السّيرة الَّبَويّة الصّحيحة (109/1). 

(9) المصدر السابق نقسه(1١/5909).‏ 


0 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


: ورعاية البَِيَّ َه والصّحابة لهم‎ ٠ -نفقة أهل الصّقّة‎ ١ 

كان النَي يل يتعهّد أهل الضُّّة بفسه . فيزورهم ٠‏ ويتفقّد أحوالَهمٍ » ويعود مرضاهم ‏ 
كما كان يكثر مجالستهم » ويرشدهم ٠‏ ويواسيهم , » ويذكرهم » اويعلمهم ٠‏ ويوجّههم إلى 
قراءة القرآن الكري يم » ومدارسته » وَذِرٍ الله » والتَطّع إلى الآخرة” '؟ ٠‏ وكان يِل يمن نفقتهم 
بوسائل متعدّدةٍ » ومتنوعة؛ منها: 

١‏ - 9إذا أتته يكلِِ صدقة؛ بعث بها إليهم » ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هديّة » أرسل 
إليهم » وأصاب منها » وأشركهم فيها» [البخاري (0405] . 

” - كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطّعام في إحدى حجرات أمّهات المؤمنين رضي الله 
عنهن ؛ ولم يكن يغفل عنهم مطلقاً؛ ؛ بل كانت حالتّهمٍ مائلةً أمامه؛! فعن عبد الْوحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما قال : إنَّ أصحاب الصٌّقّة كانوا أناساً فقراء » وإنَّ الي يك قال مو : «من كان عنده 
طعام اثنين؛ فليذهب بثالث ء ومن كان عنده طعام أربعة؛ فليذهب بخامس » أو سادس -أوكما 
قال وإنَّ أبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق لني يك بعشرة» [البخاري (7580) ومسلم (/1ه .])٠‏ وعن 
يعيش بن طخفة بن قيس الغفاريٌ » قال: «كان أبي من أصحاب الصّفّة ٠»‏ فأمر رسول الله يلي 
بهم » فجعل الرّجل ينقلب بالرّجل , والرّجل بالرّجلين؛ حنَّى بقيت خامس خمسة . فقال 
رسول الله يَكقهِ : «انطلقوا» » فاتطلقنا معه إلى بيت عائشة». [أحمد  455/4(‏ 50) والطيالسي 
إنضضنلة) * 

*- وكان يي يطلب من النَّاس أن يوجّهوا صدقاتهم إليهم ؛ فقد جاء في المسند : أنَّ فاطمة لما 
ولدت الحسن؛ طلب منها بَلِةِ أن تحلق رأسه » وتتصدّق بوزن شعره من فضّة » على أهل 
الصّفّة. [أحمد 0م ١9م‏ جوع . 

؛ - وقد كان يل يعدم حاجتهم على غيرها ممّا يطلب منه؛ فقد أني سبي مد ٠‏ فأتته فاطمة 
رضي الله عنها تسأله خادماً » فكان جوابه ‏ كما في المسند عند الإمام أحمد -: «والله! 
لا أعطيكما » وأدَعٌ أهل الضُمّة تُطوى بطوثُهم من الجوع » لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن 
أبيعُهم » وأنفق عليهم أثمائّهم» [البخاري 102110 . 
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© - وقد أوصى التي يي الصّحابة بِالتَّصِدّق على أهل الصّفة”"' » فجعلوا يتصلونهم بما 
استطاعوا مِنْ خير [الحلية (0740/1] » فكان أغنياء الصّحابة يبعثون بالطّعام إليهم [الحلية 
فافض ” 


.)757//1١( السّيرة النَّبَويّة الصّحيحة‎ ١١ 
.)551//1( انظر: السّيرة التَبَوبّة الصّحيحة‎ 2١ 


الفصل السّابع: دعاكم دولة الإسلام فى المدينة لفق 


“_انقطاعهم للعلم » والعبادة » والجهاد: 


كان أهل الصّمّة يعتكفون في المسجد للعبادة » ويألفون الفقرء والرُعد » فكانوا في 
خلواتهم يصلون ويقرؤون القرآن » ويتدارسون آياته » ويذكرون الله تعالى » ويتعلم بعضهم 
الكتابة » حتَّى أهدى أحدهم قوسّه لعبادة بن الصّامت رضي الله عنه؟ كي 
والكتابة”"» ٠‏ واشتهر بعضهم بالعلم » وحفظ الحديث عن الي يه ؛ مثل أبي هريرة رضي الله 
عنه » الذي عُرِف بكثرة تحديثه » وحُذيفة بن اليمان » الذي اهتم بأحاديث الفتن . 


وكان أهل الصّفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشّهداء ببدر ؛ مثل صفوان ابن بيضاء ع 
وخريم بن فاتك الأسديٌ » وخبيب بن يساف . وسالم بن عُمير » وحارثة بن التُعمان 
الأنصاريٌ”" » ومنهم من استشهد بأحد؛ مثل حنظلة الغسيل [الحلية /١(‏ 0751] » ومنهم من شهد 
الحديبية؛ مثل جرهد بن خويلد [الحلية ]07058/١(‏ » وأبو سريحة الغفاري [الحلية ]©00/١(‏ » 
ومنهم من استشهد بخيبر؛ ؛ مثل ثقيف بن عمرو”" ٠‏ ومنهم من استشهد بتبوك ؛ مثل عبد الله (ذو 
البجادين)”ة ' ٠‏ ومنهم من استشهد باليمامة؛ مثل سالم مولى أبي حذيفة » وزيد بن الخطاب » 
فكانوا رهباناً بالليل ٠»‏ فُوْساناً في التّهار 0 


وكان بعض الصّحابة قد اختاروا المكوث في الصّمّة رغبةً منهم لا اضطراراً؛ كأبي هريرة 
رضي الله عنه » فقد أحبٌ أن يلازم رسول الله يله » ويعوّض ما فاته من العلم » والخير-فقد جاء 
إلى المدينة بعد فتح خيبر في العام السّابع ‏ وحرص على سماع أكبر قدرٍ ممكنٍ من حديئه وَل » 
ومعرفة أحواله » وتبؤكاً بخدمته يك » وهذا لا يتوافر له إلا إذا كان قريباً من بيت النَّبِيَ مَل » 
فكانت الصّفة هي المكان الوحيد الّدي يؤمن ن له ذلك » ولنستمع إليه يوضّح لنا ذلك ٠»‏ قال 
أبو هريرة رضي الله عنه: (إِنُكم تقولون: إنَّ أبا هريرة يُُيْرُ الحديث عن رسول الله 6 
وتقولون: ما بالٌ المهاجرين » والأنصار لا يُحَدَنُون عن رسول الله كَلِ بمثل حديث 
أبي هريرة؟! وإ إخوتي من المهاجرين كان يشَلّهُ الصَّفُْ بالأسواق ٠‏ وكنت ألزم رسول الله 
كل على ملء بطني ٠‏ فأشهدُ إذا غابوا » وأحفظ إذانَمُوا » وكان يشل إخوتي من الأنصار عمل 
أموالهم » وكنت امرأ مسكيناً من مساكين الصّمّة ٠‏ أعي حين يَنْسّون؛ [البخاري (50497) ومسلم 
90 5)] , 


077 /9( ستن أبي داود (؟/ /اا) » وابن ماجه‎ )١( 
0134 /1( انظر: السّيرة اتوي الصّحيحة‎ )5( 

(*) انظر: السّيرة الَبَويّة الضّحيحة .)534/١(‏ 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر الْسَّابق نفسه. 


فق الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


وهكذا يوضّح رضي الله عنه : أنه فعل ذلك رغبة منه في ملازمة النَيّ يٍِ 
كان له سكنٌ في المدينة » وهو المكان الَّذي تسكنه أَعْه ٠‏ والّي طلب من النيَ 6ه 
بالهداية . [مسلم (1491) وأحمد ]07١/1(‏ . 


ال ع م ا 0 
أسهم له يَكِةِ من الغنيمة » كما أنه لمّا قدم كان معه عبدٌ يخدمه ‏ كما ورد فى ! 
خيبر أسهم من م في 


0 » واستماع أحاديثه » وكان يستطيع الاستغناء عن 


وإذاً فانّدي أفقره هو إيثاره ملازمة | 
الصّمة لو أراد؟' . 

كان أهل الصّفّة يكثرون ٠‏ ويقلُونَ بحسب تبدّل الأحوال الي تحيط بأهل الصّفّة؛ من عودة 
الأهل . أو زواج ٠‏ أو ير بعدعُسْر » أو شهادةٍ في سبيل الله . 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل » و كسب الرّزق » فقد ذكر الزَمحْشْريُ: أنهم كانوا 
يرضخون النّوى بالنّهار » ويظهر: أنّهُم كانوا يرضخون النّوى ‏ يكسرونه ‏ لعلف الماشية » 
وهم ليسوا أهل ماشية » فهم إذاً يعملون لكسب الوق . 

؛ -عددهم وأسماؤهم : 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات ٠‏ فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة » 
ويقلُون إذا قلّ الطّارقون من الغرباء على أنّ عد المقيمين منهم في الظروف العاديّة » كان في 
حدود السّبعين رجلا [الحلية (23789/1» ]ا وقد يزيد عددهم كثيراً؛ حتّى إِنَّ سعد بن عبادة 
كان يستضيف وحده ثمانين منهم ٠‏ فضلاً عن الآخرين الّذين يتوزّعهم الصّحابة [الحلية 
لف ” 

ومن أهل الصّمّة : 

. أبو هريرة رضي الله عنه ؛ حيث نسب نفسه إليهم‎ - ١ 

"- أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه؛؟ حيث نسب نفسه إليهم . 

واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

- قيس بن طهفة الغفاريٌ رضي الله عنه؟ حيث نسب نفسه إليهم . 

©-كعب بن مالكِ الأنصاريٌ رضي الله عنه . 
)١(‏ انظر: السّيرة التَويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص 184 


(7) المصدر السابق نفسه. 
( انظر: المدينة التّبوية فجر الإسلام والعصر الرَّاشْديّ » لشُوٌابٍ (1/ 0777 . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ا 


1 سعيد بن عامر بن حذيم الجمحييٌ رضي الله عنه . 
/ا-سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه . 

8 أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمئٌ رضي الله عنه . 

4 حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ #غسيل الملائكة» رضي الله عنه . 
٠١‏ حازم بن حرملة رضي الله عنه . 

-حارثة بن التُعمان الأنصاريٌ النُجَاريُ رضي الله عنه . 
حُدّيفة بن أُسِيد أبو سريحة الأنصاريٌ رضي الله عنه . 
1 حُدّيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

4١-_جارية‏ بن حُمَيل بن تُشَبّة بن قط رضي الله عنه . 

6 جُعَيْل بن سراقة الضَّمَّرِيُ رضي الله عنه. ٠‏ 

جَرْهَدُ بن خويلد الأسديٌٍ رضي الله عنه . 

١7‏ رفاعة أبو لبابة الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

. عبد الله ذو البِجَادّين رضي الله عنه‎ ١8 

4 دكين بن سعيد المزنيئٌ » وقيل : الخثعميٌ رضي الله عنه . 
٠‏ بَيبُ بن يساف بن عنَبة رضي الله عنه. 

. خريم بن أوس الطائيئٌ رضي الله عنه‎ ١ 

7 خريم بن فاتك الأسديٌ رضي الله عنه . 

7 نيس بن حذافة السّهِمِيٌ رضي الله عنه . 

14 خاب بن الأرتٌ رضي الله عنه . 

8 الحكم بن عمير القُمالنُ رضي الله عنه . 

71-حرملة بن أياس ٠‏ وقيل : حرملة بن عبد الله العنبرييُ رضي الله عنه” 
7 زيد بن الخطّاب رضي الله عنه . 


لف 


38 - عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه . 
4 الطَّفَاويٌ الدَّوسِيئُ رضي الله عنه . 


. طلحة بن عمرو التَّضْرِي رضي الله عنه‎ ٠ 


لفق 


انظر: السّيرة النَنَوبّة الصّحيحة (9337/1). 


لق القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


١#ا-صفوان‏ بن بيضاء الفهريٌ رضي الله عنه. 
97 صهيب بن سنان الؤُومئٌ رضي الله عنه . 
“"ا_شدَّاد بن أسيد رضي الله عنه . 

5 "شق ران رضي الله عنه مولى الي يلل . 
8" السّائبٍ بن خلاّد رضي الله عنه . 

سالم بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوفي رضي الله عنه . 
لالا-سالم بن عبيد الأشجعييٌ رضي الله عنه . 
8 -سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه . 
-سفينة رضي الله عنه مولى الي كلل . 

. -أبو رزين رضي الله عنه‎ ٠ 

. الأغجٌ المزنيئٌ رضي الله عنه‎ ١ 

47 -بلال بن رباح رضي الله عنه . 

4 -البراء بن مالكِ الأنصاريٌ رضي الله عنه . 
4 - ثوبان رضي الله عنه مولى الي يلل . 


© -ثابت بن وديعة الأنصاريٌ رضي الله عنه . 


-تَقْفُ بن عمرو بن سُميط الأسديٌ رضي الله عنه . 

/4 -سعد بن مالكِ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه . 

8 -العرباض بن سارية رضي الله عنه . 

9 غَرَقَةُ الأزديٌ رضي الله عنه . 

6 عبد الوّحمن بن قُرْطٍ رضي الله عنه . 

-عبادة بن خالد الغفاريٌ”'' رضي الله عنهم أجمعين . وغيرهم من الصّحابة الكرام . 

وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدلٌ بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض 
المنحرفين من المتصوّفة . من حيث ترك العمل . والإخلاد إلى الرّاحة » والكسل » والمكوث 


. 00978 /1( انظر: السّيرة النَبَوبّة الصّحيحة‎ )1١( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة يق 


في الزّوايا » والتكايا؛ بحجّة الاقتداء بحال أهل الصّفّة')؛ فإن أبا هريرة ‏ وهو أكثر ارتباطاً 
بالصْفّة من غيره - لم يستمك فيها » وخرج إلى الحياة؛ بل أصبح أميراً في بعض أيَامه على 
البحرين ٠‏ في عهد عمر بن الخطّاب » ولم يكن مخشوشنا في حياته”"؛ بل إن أهل الضْقّة كانوا 
من المجاهدين في سبيل الله في ساحات القتال ٠‏ وقد استشهد بعضهم كما ذكرتٌ . 


خامساً: فوائد ودروس وعبر: 
١-المسجد‏ من أهمٌ الركائز في بناء المجتمع : 


إنَّ إقامة المساجد من أهمٌ الرّكائز في بناء المجتمع الإسلا ميّ؛ ذلك أن المجتمع المسلم إِنّما 
يكتسب صفة الؤسوخ ٠‏ والنّماسك بالتزام نظام الإسلام » وعقيدته » وآدابه » وإنّما ينبع ذلك 


زفد 
من رُوح المسجد ووحيه .١‏ 


ومع و 


قال تعالى : «إلَاَشمَ ويه بدا ليد يس عل الَف ليوو أن ل كوم ِعَانُ 


حو أن د يك نوأ آمك م يحب امقر * [التوبة: 11١8‏ » وقال تعالى : 8 في بوت الله أن تفع 
وَيذْحكَرٌ ذيبا لقم جرخ لَهُذها لشو وَالآصَل ا ريال لا لهي تر ايعس وق هوا الصَلوٍ 


عع سا ع 122 عاص ع ع جر اا عا 


1017 اننا لهأتت والأتصد © لحري اله أَحْسَنَ محلو ويِدَهم ون فَضْلِوه 


هيوق من يَأ يعبر رِحِسَابٍِ# [النور ا" 


؟-المسجد رمرٌ لشموليّة الإسلام : 


» حيث ١أَنث نشئ ليكون متعبّدآ لصلاة المؤمنين » وذكرهم لله تعالى » وتسبيحهم له‎ ١ 
» ويقيم فيه صلاته‎ ٠ وتقديسهم إِيَّاه بحمده » وشكره على نعمه عليهم » يدخله كل مسلم‎ 
وعبادته » ولا يضاوه أحدٌ ما دام حافظا لقداسته » ومؤدّياً حقّ حرمته»ة9.‎ 


” - كما «أنشئ المسجد ليكون ملتقى رسول الله يل بأصحابه » والوافدين عليه؛ طلياً 


للهداية » ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته2" , 


*- اوهو قد أنشئ ليكون جامعةً للعلوم » والمعارف الكوئيّة » والعقليّة » والتليّة » الي 
حت القرآن الكريم على النّظر فيها » وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم » وثمرات 
عقولهم ٠‏ ومعهداً يَؤمُهُ طلاب العلم من كل صوب؟ ليتفقهوا في الدّين » ويرجعوا إلى قومهم 
مبشّرين » ومنذرين » داعين إلى الله هادين » يتوارنُونها جيلاً بعد جيل»90 . 


.1١85 انظر: السّيرة التََّوبّة تربية أمَةِ وبناء دولة . ص‎ )١( 
.١88 (؟) المصدر السابق نفسه » ص‎ 

)6 انظر: فقه السيرة ء للبوطي . ص "37. 

(4) محمّد رسول الله ييه » لمحمّد الصادق عرجون (6/ 0377 . 


13 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


؟ - وهو «قد أنشئ؛ ليجد فيه الغريب مأوى » وابن ن السّبيل مستقراً » لا تكدّره منّهُ أحدٍ 
عليه ٠»‏ فينهل من رِفْدِه » ويعثُ من هدايته ما أطاق استعداده التَمْسيئٌ » والعقليٌ ٠لا‏ يصده أحدٌ 
عن علم ٠‏ أو معرفةٍ » أو لونٍ من ألوان الهداية » فكم من قائد تخرّج فيه » وبرزت بطولته بين 
جدرانه ١‏ وكم من عالم استبحر علمه في رحابه ٠‏ ثمّ خوج به على النّاس يروي ظماهم للمعرفة! 
وكم من داع إلى الله تلقّى في ساحاته دروس الدّعوة إلى الله » فكان أسوة الدُعاة » وقدوة الهداة » 
وريحانة جَدَبَ القلوب شَّذَاها » فانجفلت إليها تأخذ عنها الهداية ؛ لتستضيء بأنوارها! 


وكم من أعرابيٌ جلفي لا يفرّق بين الأحمر . والأصفر وفد عليه » فدخله ٠‏ ورأى أصحابٌ 
رسول الله يف حوله هالة تحفتٌُ به » يسمعون منه؛ وكأنَّ على رؤوسهم الطّير » ؛ فسمع معهم ع 
وكانت عنده نعمة العقل محْبّأةٌ تحت ستار الجهالة » فاتكشف له غطاء عقله » فعقل » وَفَقَهَ » 
واهتدى » واستضاء » ثم عاد إلى قومه إماماآ يدعوهم إلى الله ٠‏ ويربّيهم بعلمه الذي علم » 
وسلوكه الذي سلك ١‏ فآمنوا بدعوته» واهتدوا بهديه » فكانوا سطراً منيراً في كتاب التّاريخ 
الإسلامخ !200 


© -وهو «قد أنشئ ليكون قلعةً لاجتماع المجاهدين إذا استُتفروا ١‏ تعقد فيه ألوية الجهاد » 
والدّعوة إلى الله » وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرّاييات ٠»‏ للتوجّمه إلى مواقع الأحداث » وفي 
ظلّها يقف جند الله في نشو #ترقٌّب التّصرء أو الشّهادة»0 . 


١‏ - وهو (قد أَنَء ال عدم ور روعي الور يي 
يستشفي فيه جرحى كتائب الجهاد؛ ليتمكن نبىٌ من عيادتهم » والنّظر ذ في أحوالهم » 
و و مول ل 


1- «وهو قد أنشئ ليكون مركزاً لبريد الإسلام؛ منه تصدر الأخبار . ويَبِرَدُ البريد » وتصدر 
الوّسائل » وفيه تُتَلقَّى الأنباء السّياسيّة سلماً » أو حرباً ء وفيه تُتلقى وتُقرأ رسائل البشائر 
بالّصرء ورسائل طلب المدد » وفيه يُنعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسَّى بهم 
المتأسُون» وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون20 . 


4 -«وهو قد أنه نشئ ليكون مرقبأ المجتمع المسلم ؛ يتعدف منه على حركات العدو المريبة » 
ويراقبها . ولا سيّما الأعداء الّذين معه يساكنونه » ويخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود » 
وَزّمَر المنافقين » ونفايات الوثئيّة » الذين انغمسوا في الشّرك » فلم يتركوه ٠»‏ ليتجتّب المجتمع 


. )37 0 ١ "4 /7( انظر: محمّد رسول الله يك » لمحمّد الصّادق عرجون‎ )١( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة فيكف 
المسلم عاقبة كيدهم وسوء مكرهم » وتدبيرهم ء* ويأمن معَيّة”')غدرهم » وخياناتهم»2 


فالمسجد التَّبويُ #بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله يي أوَل ما بدأ من عمل في مستقرّه » ودار 
هجرته في مطلع مقدمه؛ ليكون نموذجاً يُحتدَى به في بساطة المظهر ٠.‏ وعدق المخبر؛ ؟ ليحقّق به 
أعظم الأهداف ٠‏ وأعمّها بأقلّ النفقات » وأيسر المشقّات»2 . 


"الثّربية بالقدوة العمليّة : 


من الحقائق الثابتة : أن النِيَ يك شارك أصحابه العمل » والبناء » فكان يحمل الحجارة » 
وينقل اللَّنِ على صدره » وكتفيه » ويحفر الأرض بيديه كأيّ واحلٍ منهم » فكان مثال الحاكم 
العادل . الذي لا يفرّق بين رئيس ومرؤوس + أو بين قائدٍ ومقودء أو بين سيّد ومسودٍ » أو بين 
غنٌ ٠‏ وفقير؛ فالكل سواسية أمام الله » لا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتّقوى » ذلك هو الإسلام : 
عدالةٌ » ومساواةٌ في كل شيءٍ » والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعيّ للمصلحة 
العامة » وبهذا الفضل ثوابٌ من الله » والوّسول يقي كغيره من المسلمين ٠‏ لا يطلب إلا ثواب 
الله )+ فقد كانت مشاركة الي في عملية البناء ككلٌ العمال لين شاركوا فيه ٠‏ وليس بِقَطمٍ 
الشّريط الحريريّ فقط » وليس بالضّربة الأولى بالفأس فقط ؛ بل غاص بعملية البناء كاملةً » وقد 
دُهِشنَ المسلمون من التي يك ؛ وقد عَأَبهُ بره » فتقدّم أُسَيد بن حُضَير رضي الله عنه؛ ليحمل 
عن رسول الله يك . فقال: يا رسول الله! أعطنيه! فقال: «اذهب فاحتمل غيره؛ فإنّك لست بأفقرٌ 
إلى الله مئّي”*2 » وقد سمع المسلمون ما يقول التي يَكلِ لصاحبه » فازدادوا نشاطاً » واندفاعاً 
في العمل" . 

نه مشهدٌ فريدٌ من نوعه » ولا مثيل له في دنيا النّاس » وإذا كان الرُعماء » والحكّام قد 
يقدمون على المشاركة أحياناً بالعمل؛ لتكون شاشات التّلفزيون جاهزةً لنقل أعمالهم » وتملاً 
الدّنيا في الضّحف » ووسائل الإعلام كلّها » بالحديث عن أخلاقهم » وتواضعهم؛ فالئِيُ 86 
ينازع الحجرٌ أحدَ أفراد المسلمين » ويبّن له : أنه أفقر إلى الله تعالى » وأحرص على ثوابه منه . 

وقد تفاعل الصّحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء » وأنشدوا هذا البيت: 


(061 المغبة من كل شيء : عاقبته » وآخره 

(؟) انظر: محمّدٌ رسول الله يقت » لمحمّد الصَّادقَ عرجون (07/7 . 
(*) انظر: محمّدٌ رسول الله يلخ » لمحمد الصّادق عرجون (؟/ 0377 . 
(4) انظر: التّاريخ السّياسِيٌ والعسكريٌ » د. علي معطي » ص ١98‏ . 
(0) انظر: صورٌ من حياة الّسول يكل » لأمين دويدار » ص .377١‏ 
5 انظر: التّاريخ السياسيٌ والعسكريٌ . د. على معطي » ص 198 . 


ليلق الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


آينئَعذناواتِيئ يَفَقِلٌُ لَذاكهِنَالعَمَلٌالمُضَن0) 
إن هذه التّربية العمليّة لا من خلال الموعظة » ولامن خلال الكلام المنمّق » إِنّما تدم من 
خلال العمل الح الوب , والقدوة المصطفاة من رب العالمين ‏ واي ما كاد يمكن نام 
في أجواء مكة » والملاحقة » والاضطهاد . والمطاردة فيها » إنّما نيم في هذا المجتمع 
الجديد » والدّولة ّي ُبنى » وكاما غدا هذا الجمع من الصّحابة الكرام كله صوتا واحدآ » 

وقلباًواحداً » فمضى يهتف 
اللّفُم إن العَقِشّ عَيِششُ الآعِرَة ‏ فالصٌرالأنْصَاََ وَالمُهاجِرَة 


ويهتف بلحن واحل: 9 
وكان الهُتاف الثّالث: 

مَذِي الحِمَال لَآحِمَالُ خَيجِو ‏ هذ لب ول رَّبتَاواطهز 
[البخاري (90]009+5؟ , 


جر منج ل اح ا ا ؟ لكنّه 
بح لا يذكَرُ أمام حمل الطُوب لبناء المسجد البو العظيم » فقد أيقنوا بقوله تعالى : «مًا 


عند رينْفَدُوَمَا عند أله يَّاقٍ4 [النحل: ثككا]ء. 

وأمًا الُتاف الرّابع : 
ينوي من ْيَنْمُوَالمَسَاجِدَا يَذَآبُ فِهَاقَائماًوقاعدا 

ومن مرَئ ع تن الار عحاقِذدا 

[فتح الباري (9/ 714) وابن هشام (9])141/15 , 

-الاهتمام بالخبرة والاختصاص : 

أخرج الإمام أحمد [مجمع الزوائد (4/5)] عن طَلْق بن علي اليماميٌ الحنفيٌ » قال: بنيت 
المسجد مع رسول الله يلٍِ » فكان يقول: «قرّبوا اليماميّ من الطَين؛ فَإنَّه أحستكم له مسيساً» ع 
وأخرج الإمام أحمد عن طلقٍ أيضاً [الطبراني في الكبير (4504) ومجمع الزوائد (4/5)] قال : جثت إلى 
الي 7 ؟ وأصحابه يبنون المسجد » وكأنّه لم يعجبه عملهم . فأخذت المسحاة ٠‏ فخلطت 
الطّين » فكأئّه أعجبه » فقال: «دعوا الحنفيّ والطّين؛ فإنّه أضبطكم للطّين» » وأخرج ابن حبّان 


.)74-03( انظر: السّيرة التّبويّة ؛ لابن هشام (447/1) ؛ وفتح الباري . وشرح حديث رقم‎ 2١ 
. والبخاري » حديث رقم (7405) وشرحه في فتح الباري‎ ٠ )744 انظر: التّربية القياديّة (؟/‎ )9( 
.)١6 /7( انظر: محمّد رسول الله يَيخِ » لمحمّد الصادق عرجون‎ )( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة للك 


عن طلت ٠‏ قال: فقلت: يا رسولٌ الله! أأنقل كما ينقلون؟ قال: «لا . ولكن اخلط لهم اللين؛ 
فأنت أعلم به [ابن حبان (29])1155 , 

فقد اهتم التي بهذا الوافد الجديد على المدينة » والّدي لم يكن من المسلمين الأوائل » 
ووظّف خبرته في خلط الطين ٠‏ وفي قرّة العمل » وهو درس للمسلمين في التّناء على 
الكفاءات » والاستفادة منها » وإرشادٌ نبويٌ كريمٌ في كيفيّة التعامل معها » وما أحوجَّنًا إلى هذا 
الفهم العميق1”". 

©-_شعار الدّولة المسلمة: 

إِنَّ أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولةٍ إسلاميّة عالميّة : «الله أكبر . الله أكبر»: إنَّها تعني: أنَّ الله 
أكبر من أولئك الطّغاة » وأكبر من صانعي العقبات ٠‏ وهو الغالب على أمره. 

«أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي: لا حاكمية . ولا سيادة » ولا سلطة . إلا لله ربٌ العالمين » 
إن ن لفك لوه » فمعنى لا إله إلا الله : لاحاكم » ولا آمرء ولا مُشَرّع ء إلا الله. 

«أشهد أنَّ محمداً رسول الله : أُسْلَمَهُ الله تعالى القيادة » فليس لأحدٍ أن ينزعها منه ٠‏ فهو 
ماض بها إلى أن ُكمل اله دينه بما يتزله على رسوله من قرآن ٠‏ وبما يلهمه إيَاه من و 
ويعني الاعتراف لرسول الله بالوٌسالة » والرّعامة الدّينيّة والدنيويّة ٠‏ والسّمع والطّاعة له0©. 

«حَيَ على الصّلاة. . حيّ على الفلاح» : اقل يا انها الإنأن لالانضواه دحت لراء مله الذولة 
الي أخلصت لله » وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه » وتمتين نين العلاقة بين 
المؤمنين على أساس من القيم السّامية . «قد قامث الصّلاة»: وقد اختيرت الصّلاة من بين سائر 
العبادات؛ لأنّها عماد الدّين كله 2 ولأنّها بما فيها من الشّعائر كالؤُكوع » والسُجود » والقيام 
أعظم مظهر لمظاهر «العبادة» بمعناها الواسع ؛ الي تعني : الخضوع ٠‏ والعذثل. » والاستكانة » 


فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ ' ٠‏ فكل طاعة لله على وجهٍ الخضوع ٠‏ والتذثّل عبادةٌ ٠‏ فهي 
طاعة العبد لسيّده » فيقف بين يديه قد أسلم نفسه طاعةٌ وتذلّلا . 


2ك ع 


قال تعالى : « #كُن إي هي أن لبد أل تَدَمْوت ين مون مه مجن الْييَتُ ين دَق هرت 
أن ألم لِرَتِ اليك 4 [غافر : ككل 
وهذا الارتباط بين شعار الدّولة الوَسميَ بحاكمية الله » وسيادة الشَّرع » وسقوط 


.)10 /7( انظر : محمّد رسول الله يَثيِةٍ » لمحمّد الصادق عرجون‎ )١( 

(؟) انظر: التّربية القياديّة (5/ 0101 . 

(00 انظر: قراءةٌ سياسيّة للسيرة اتوي » لمحمد قلعجي .ص .١١4‏ 

(4) انظر: دولة الّسول يكِِ من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة الدَّقس » ص 478 . 


2 القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


العلواغيت » وقوانة نينهم » وأنظمتهم » وشرائعهم ؛ ب «حيّ على الفلاح . . . قد قامت الصّلاة» 

يشير إلى أنه : لا قيام للصَّلاة »,ولا إقامة لها كما ينبغي إلا في ظلّ دولقٍ تقوم عليها »؛ وتقوم بها » 
ولها ٠‏ فقد كان المسلمون يصون دي في شعاب مكة قبل قيام دولتهم » أما وقد قامت تحت 
حماية سيوف الأنصار » فليجهروا بالأذان » والإقامة » وليركعوا ويسجدوالله ربٌ العالمين. 


إنَّ الواقع التَّارِحِيَ خيرٌ شاهدٍ على أنَّ الله لا يُحْبَدُ في الأرض حقٌّ عبادته » إلا في ظلّ دولةٍ 
قويّة » تحمي رعاياها من أعداء الدّين. 


ثمَّ تتكّر كلمات الأذان : «الله أكبر . . . الله أكبر» للتأكيد على المعاني السّابقة”2©9 


ّنا بحاجة ماسّةٍ لفهم الأذان » وإدراك معانيه » والعمل على ترجمته ترجمةً عمليّة ؛ لنجاهد 
في الله حقّ جهاده . حتَّى ندمّر شعارات الكفر » وترفع شعارات الإيمان » ونقيم دولة التَُّوحيد » 
التي تحكم بشرع الله » ومنهجه القويم. 

5-حكم تشيياء المساجد » ونقشها ٠‏ وزخرفتها: 

والتّشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة ٠‏ مما يزيد في قرّة بنائه » ومتانة سقفه وأركانه . 
والتّقش ٠‏ والرّخرفة: ما جاوز أصل البناء من شْتَّى أنواع الزينة . 


فأمًا التشييد: فقد أجازه » واستحسنه العلماء عامّة ؛ بدليل ما فعله عمر » وعثمان رضي الله 
عنهما من إعادة بناء مسجده كله ؛ لأنَّ في ذلك عناية » واهتماماً بشعائر الله تعالى » واستدل 


العلماء على ذلك بقوله تعالى: « ١‏ لالم فيد إسد ليد يس عل تون لبور كم َم 
فِيِوْفِيِيِجَال رت أن بعلي ماه ب يحب ألْمطلمر> [التربة: ]١8‏ . 


وأمًا التّقش » والرّ فة؛ فقد أجمع العلماء على كراهتهما » ثم هم في ذلك بين محرّمٍ » 
ومكرّه كراهة تنزيه؛ غير أنَّ الذين قالوا بالحرمة » والَّذِين قالوا بالكراهة اتّفقوا على أنه يحرم 
صرف المال الموقوف لعمارة المساجد على شيءٍ من الرّخرفة » والتّقش”". وكان أُوَلَ مَنْ 
زخرف المساجد الوليدٌ بن عبد الملك بن مَرُوان » ومن يومها والنّاس شرعوا يغالون في يناء 
المساجد . وزخرفتها . حتى أصبح بعضها من قبيل المتاحف ٠‏ وكلٌّ ذلك خارج عن هدي 
بوه" » فعندما رُخرفت المساجد » وخرجت عن نمط البساطة؛ الّذي أرشد إليه | 


. 479 المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 
.140 (؟) انظر: فقه السّيرة النبوية » للبوطي » ص‎ 
. )99 انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (؟/‎ 0 


الفصل السَابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة لفيق 


بخ الأسفثُ نفوس المستضعفين ٠‏ وتنافس في شهوات التّرخرف الفارغون من عواصم 
الإيمان0©. 

إِنَّ الذين يهتمُون بتعمير المساجد . وتشييدها » وينصرفون بكلّ جهودهم إلى التَثّن في 
تزيينها » ونقشها » وإضفاء مختلف مظاهر الأبّهة عليها قد وقعوا في خطأ عظيم؛ حنَّى إن 
الداخل إليها لا يكاد يستشعر أيّ معن من ذل العبودية لله عر وجل وإنَّما يستشعر ما ينطق به 
لسان حالها من الافتخار بما ارتقى إليه فنٌ الهندسة المعماريّة » وفنون الرّخرفة العربيّة. 

إن الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهرّبوا من مظاهر الإغراء الدّنيويٌ إلى أي جهة » لقد كان 
في المساجد ما يعي الفقير بفقره » ويخرجه من جو الدنيا » وزخرفها إلى الآخرة » وفضلها » 
فأصبحوا يجدون حنّى في مظهر هذه المساجد ما يذكّرهم بزخارف الدّنيا لني حُرموهاء 
ويشعرهم بنكد الفقرء وأوضاره ء» فما أسوأ ما وقع فيه المسلمون من هجران لحقائق 
إسلامهم » وانشغالٍ بمظاهر كاذبةٍ » ظاهرها الدّين » وباطنها الدُنيا بكلّ ما فيها من شهواتي ١‏ 
وأهواءي!0©, 

٠-فضائل‏ المسجد التَّبويٌ : 

تحدّث الي يل عن فضائل المسجد التَِويّ؛ ولذلك تعلّق الصّحابة به. ويمكننا تلخيص 
هذه الفضائل في الآتي : 

أ-تأسيس المسجد النَّبويٌ على النّقوى 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه ٠‏ قال: دخلث على رسول الله يك في بيت بعض 
نسائه » فقلت: يا رسول الله! أي المسجدين الذي أسّسَ على التّقوى؟ قال: فأخذ كفا من 
حَضْبَاء » فضرب به الأرض » ثم قال: «هو مسجدكم هذا» [مسلم (1994) والترمذي (25044 
شار 000 5 امد 6 0 لشي الخ 

وقد تكلّم بعض العلماء » في الأحاديث التي أشارت إلى أن المسجد الي هوا 
على التَّقَوى؟ بحجّة أنّها معارضة لقوله تعالى : 9 لاقم فيه أب 
يور لَحقُ أل مَعُومَ فِِدّفِيهِِجَال يبرت أن نيلو كمد دمت الْمسلقَرت؟ [التوبة: ]1١8‏ . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الذي أسس على التّقرى في الآية لكام + قل 
بعضهم : : هو مسجد النِيَ كل » وقال آخرون: فو مطل قبا 0 وقد ذكر أقوالهم محمد 
جرير الطَّبريُ في تفسيره ٠‏ ثم قال مي ب ا 


.)59/5( انظر : محمد رسول الله ييه » لمحمّد الصّادق عرجون‎ )١( 
. ١45 انظر: فقه السّيرة التَّبُويّة . للبوطي » ص‎ 29 


يفرف الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


هو مسجد الوّسولكَكٍ ؛ لصحّة الخبر بذلك عن رسول الله ل 23000 , 

ولا معارضة بين الحديث والآية السّابقة على القول بأنَّ المراد بالمسجد الذي أُسّس على 
التّقوى فيها هو مسجد قُباء؛ لأن كلاً من المسجدين أُسْس على التّقوى” "». وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيميّة : أنَّ الآآية السّابقة نزلت بسبب مسجد قباء » ثم قال: «لكن الحكم يتناوله » ويتناول ما 
هو أحقٌ منه بذلك » وهو مسجد المدينة » وهذا يوجّه ما ثبت في الصّحيح عن الئِيٌ يه : أنه 
سئل عن المسجد الذي أسّس على التّقوى » فقال: هو مسجدي هذ!» [سبق تخريجه]©. 

وقال في موضع آخر: «. ٠.٠‏ فتبيّن أن كلا المسجدين أُسّس على التُقوى ٠‏ لكن مسجد 
المدينة أكمل في هذا النّعت ؛ فهو أحق بهذا الاسم + مسد فياء كان ليب زرنؤلالآ)290. 

وذكر الحافظ ابن حجر: أنَّ السّوَ في جوابه يق أن المسجد الذي أُسّس على التّقوى مسجده 
رفع توهم أنَّ ذلك خاصيٌ بمسجد قُباء*) 

ب -فضل الصّلاة في المسجد التَبويّ : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «صلاة في مسجدي هذا . خيرٌ من 
ألفب صلاةٍ فيما سواه » إلا المسجد الحرامٌ) [البخاري )1١190(‏ ومسلم (505/1844 و0000 . 

ج-أحد المساجد الثّلائة ثة الَّي لا تُضَدُ الرّحالٌ إلا إليها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَبِيَ يي : أنه قال: «لا تَُّدٌ الدّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: «المسجد الحرام » ومسجد الوّسول يَلِهِ » ومسجد الأقصى» [البخاري (1185) ومسلم 
(لاةثم دلة)] , 

د الرّوضة في المسجد النّبويٌ 

5 1# ناك 3 0 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَِيٌ يلٍ قال: «ما بين بيتي ومِنْبِري روضة من رياض 
الجن » ومنبري على حوضي» [البخاري )١1145(‏ وصلم (01891] . 

ه-فضل التَعلّم والتّعليم في المسجد التَّويٌ : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله يكل يقول: «مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلّم 
(1 انظر: تفسير الطّبري (4094-41/3/14). 
1١‏ انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صالح الرّفاعي » ص 7/ا. 
21 انظر: منهاج السُنَة التبويّة (9/ 087/8 . 


زفق انظر : مجموع الفتاوى (4057/510). 
(0) فتح الباري (7/ 748). 


القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة القن 
الفضيل الاو لعاع لزو ا العا م اي ات ل ا ا ل 


خيراً » أو يعَلّمه؛ كان كالمجاهد في سبيل الله » ومَنْ دخله لغير ذلك؛ كان كالتّاظر إلى ما ليس 
له) [أحمد (؟/ )7”6٠‏ وابن ماجه (7719) والحاكم (91/1)] . 

48 آيةٌ نزلت في أهل الصّمّة وفقراء المهاجرين: 

قال تعالى: « تئر ايت أنتصرُوا ف حيسل ال ا عيفرت هرا ف 
لضب سبد الصادل أينيَة وب التعثْلٍ تعَرحُهُم سكم ل يقت ب اكات 
نك ةأرما نز أن كس ر كرك أله يديع © [القرة: 0000 

ذكر ابن سعدٍ بسنده إلى ابن كعب القرظيّ » قال: هُّمْ أصحاب الضّقّة('". وذكر الطبري 
بأسانيده عن مجاهدٍ والسّدّيٌّ : أنّها في فقراء المهاجرين”" . 

إن الأحداث التي تتعلّق بالدّعامة الأولى في المجتمع كثيرةٌ » وكذلك ما يتعلّق بها من 
أحكام؛ كضمان حقوق الأيتاو وجواز نبش القبور الدّارسة » واتّخاذ موضعها مسجداً إذا 
نظفت ء وطابت أرضّها ؛ إلا أنني أكتفي بهذه الدُروس ٠»‏ والعبر » والفوائد فيما يتعلّق 
بالمسجد؛ خوفاً من الإطالة . 


1 انظر: الطّبقات الكبرى ٠‏ لابن سعد (1/ 000 
(27 انظر: تفسير الطبري (0937/0) » والسّيرة التَّوية الضّحيحة . للعمري (5719/1). 


يق الفصل السّابع: دعاتم دولة الإسلام في المدينة 


المبحث الثّاني 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


كان مِنْ أولى الدّعائم الي اعتمدها الرّسول يي في برنامجه الإصلاحي والتَنظيميٌ للأمة » 
وللدّولة » والحكم . الا ستمرار في الدّعوة إلى التّوحيد » والمنهج القرآنيّ » وبناء المسجد ‏ 
وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وهي خطوةٌ لا تقل أهمَيةٌ ًٍ مْيّة عن الخطوة الأولى في بناء 
المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع المسلم » ويتآلف . وتتّضح معالم تكوينه الجديد”" . 

كان مبدأ التّآخي العام , بين المسلمين قائماً » منذ بداية الدّعوة في عهدها المكٌّء ونهى 
الرّسول يي عن كل ما يؤدّي إلى التّباغض بين المسلمين ٠‏ فقال لكل : ١لا‏ تباغضواء 
ولا تحاسدوا » ولا ذابرواء وكونوا عبد الله إخواناء ولا بحر المسلم أن يههجر أخاء فوق ثلاثة 
أيام» [البخاري (3:78 و5:95) ومسلم (101005 ٠‏ وقال كَل : #المسلم أخو المسلم دلا يظلقة + 

ول 0 ؛ ومن كان في حاجة أخيه ٠‏ كان الله في حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة”” ٠‏ فوج 
الله -عزَّ وجل - عنه كربة من كُرُبات يو م القيامة » ومن ستر مسلماً » ستره الله يوم القيامة» 
[البخاري (147؟) ومسلم ( 58٠‏ 3)]. 


000 


وقد كد القرآن الكريم الأخّة العامة بين أبناء الأمّة ٠‏ في قوله تعالى : « وَآعَتصمُوأ بح 
بجاولا در وذو يفصت يْعْمَتَ الله عل إذ كم تداك يد مويك سبحم 
عَلَ ًا قرو ين تار أَطَدحْ َتنا كيك بق مه كك ا لملَكْر تمتَدُوتَ 4 [آل عمران للا 
وقوله تعالى: 8 وَأَلَّ 47“ يت فليم َفَقْتَ مان رض هاما أَلَنْتَ بل فُلُوبهز حكن آم 


ألْفَ بت معزي كي 4 [الأغال : ا 


أنّا موضوع هذا البحث» » فهو المؤاخاة الخاضّة ة؛ الَّي شرِعت » وترتبت عليها حقوقٌ » 


(1) انظر: الإدارة الإسلاميّة في عصر عمر بن الخطّاب , د. مجدلاوي » ص 07 08 . 
(7) أي: لا يتركه مع مَنْ يؤذيه » ولا فيما يؤذيه؟ بل ينصره ٠‏ ويدفع عنه. 
() كربة: أي 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة تافنق 
وواجباتٌ أخصيٌ من الحقوق ٠‏ والواجبات العامّة بين المؤمنين كافَة9" , 

وقد تحدّث بعض العلماء ٠‏ عن وجود مؤاخاةٍ كانت في مكّة , بين المهاجرين » فقد أشار 
البلاذري إلى أنَّ الي كل آخى بين المسلمين في مكَّة قبل الهجرة ة على الحقٌّ ٠»‏ والمواساة ‏ 
فآخى بين حمزة » وزيد بن حارثة » وبين أبي بكرٍ » وعمر ء وبين عثمان بن عفان وعبد 
الوّحمن بن عوف» وبين الدُّبير بن العرّام» وعبد الله بن مسعودء وبين عبيدة بن الحارث » 
وبلالٍ الحبشيّ » وبين مصعب بن عميرٍ » وسعد ابن أبي وقّاص ٠‏ وبين أبي عبيدة بن الجرّاح ١‏ 
وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وطلحة بن عبيد الله » وبينه 
وبين عليٌ بن أبي طالب”" وَيْعَدٌ البلاذريٌ (ت 775 ه) أقدم مَنْ أشار إلى المؤاخاة المكيّة » 
وقد تابعه في ذلك ابن عبد الب (ت *477ه) دون أن يصرّح بالتّقل عنه » كما تابعهما ابن سيّد 
الئّاس دون التصريح بالتّقل عن أحدهما؟ . 


وقد أخرج الحاكم في المستدرك » من طريق جميع بن عمير » عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أخى رسول الله يك بين أبي بكرٍء وعمر » وبين طلحة ٠»‏ والزبير » وبين عبد الرحمن بن 
عوف » وعثمان»”؟2 » وعن ابن عباس : «آخى الئِيُ بلي بين الزبير » وابن مسعود؟ [الحاكم 
ا ا 


وذهب كل يِنْ : ابن القيّم » وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكّة بمكة ‏ فقال ابن اليم : «وقد 
قيل: إنّه ‏ أي النَِيَ كَل -آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض » مؤاخخاة ثانية » وانّخذ فيهاعليّاً 
أخاً لنفسه » والتّابت الأول" )؛ فالمهاجرون كانوا مستغنين بأخرّة الإسلام » وأخّة الثار ؛ 
وقرابة السب عن عقدٍ مؤاخاةٍ » بخلاف المهاجرين مع الأنصار»”7 » أمّا ابن كثير ؛ فقد ذكر: 
أنّ من العلماء من ينكر هذه المؤاخاة للعلَّة نفسها ء الي ذكرها ابن القكِه . 


لم تشِرْ كتب السّيرة الأولى المختصّة » إلى وقوع المؤاخاة بمكّة » والبلاذريٌ ساق الخبر 
بلفظ «قالو!» دون إستادٍ؛ مما يضعّف الرّواية » كما أنَّ البلاذريّ نفسه ضعَّفه التّقاد » وعلى فرض 


(1) انظر: السّيرة التّويّة الصحيحة » للعمري (١/10؟).‏ 

(؟) أنساب الأشراف ٠‏ للبلاذري (1/ 271١‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (؟/ .)1817-18٠‏ 
(9) انظر: السّيرة التَبْويّة الصّحيحة (1/ .)78٠‏ 

(5) المصدر السابق نفسه(9/1٠51).‏ 

(0) فتح الباري (97/ 4101 

(1) يعني : المؤاخاة في المدينة. 

00 زا المعاد (04/9). 

(4) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن كثير. 


هق القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


صحّة هذه المؤاخاة بمكّة » فإنها تقتصر على المؤازرة ٠‏ والتّصيحة بين المتآخين؛ دون أن 
تترتب عليها حقوق التُوارث”" . 


أولاً: المؤاخاة في المديئة: 


أسهم نظام المؤاخاة في ربط الأمّة بعضها ببعض ٠‏ فقد أقام الوّسول يلي هذه الصّلة على 
أساس الإخاء الكامل بينهم . هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيّات الجاهليّة » فلا حَميّة إلا 
للإسلام » وتسقط به فوارق النّسب » واللون: والوطن ٠‏ فلا يتأخّر أحدٌء أو يتقدّم » إلا 
بمروءته ء وتقواه. 

وقد جعل الدَسولٌ كلك هذه الأخوّة عقداً نافذاً » لا لفظأً فارغاً » وعمادٌ يرتبط بالدّماء» 
والأموال . لا تحية تثرثر بها الألسنة » ولا يقوم لها أثن. 


وكانت عواطف الإيثار » والمواساة » والمؤانسة تمتزج في هذه الأخرّة » وتملأ المجتمع 
الجديد بأروع الأمثال”" . 


والكّبب الذي أكَى إلى تقوية هذه الأخوّة بين المهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا 
المجتمع » ممّن التقوا على دين الله وحده » نشَّأهم دينهم الذي اعتتقوه ٠‏ على أن يقولوا » 
ويفعلوا وعلَّمهم الإيمانَ ٠‏ والعملّ جميعاً. فهم أبعد ما يكونون عن الشّعارات التي 
لا تتجاوز ل 1 : « إِنما كان 


وَل ألمؤْمنِينَ 5 دوأ ِل آم مسو لَك ينم أن بقوفوا سييعنا العا وَأوَْتيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُنَ 4 [النور: 
.]4١‏ 


وبذلك الّدي درج عليه المسلمون كفل البقاء ٠‏ والاستمرار لهذه الأخوّة؛ الَّنّي شد الله بهاأزْرَ 
دينه » ورسوله يك ٠‏ حتَّى آنت ثمارّها في كل أطوار الدّعوة » طوال حياتهيَيِدٍ » وامتدٌ أثرها » 
فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصّدّيق رضي الله عنه دون أن تطوّع لهم أنفسهم 
«أي : للأنصار) أن يحدئوا صدعاً في شمل الأمّة » مستجيبين في ذلك لشهوات السّاطة » وغريزة 
السّيطرة » لذلك فَإِن سياسة المؤاخاة بين المهاجرين , والأنصار نوع من السّبق السّياسيَ : الذي 
انّبعه رسول الله يكل » » في تأصيل المودة ٠.‏ وتمكينها في مشاعر المهاجرين . والأنصار ٠‏ الّذِين 
سهروا جميعاً على رعاية هذه المودّة » وذلك الإخاء؛ بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده" » 


.)141/1( انظر: السّيرة اتوي الصّحيحة‎ )١( 
.145 0 191 ان السّيرة » للغزاليٌ » ص‎ )9( 
انظر: فصول في السّيرة التّبوية . د. عبد المنعم اليد » ص‎ © 
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ولا سيما الأنصار ء الَّذِينَ لا يجد الكُتَاب » والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان » خيراً من 


حديث الله عنهه”" . 
قال تعالي : # ولد َو روسن من ملز يبو من ليريم يدوت فى سُدُدرهة 
عر ا 1 يقد ل 


حَابحة يِب أوثوا وَيُؤْئْرُوت عل أَضِْيم َلْوُ كان بهم خصَاصَةَ وَمَن يوق سح شيو وليك هْمْ 
الْمْمَْحُورت؟ [الحشر: 9] . 
ونلحظ في الآبة السابقة : أنَّالله تعالى شهد لهم بخمس شهادات : 
١-تبوّؤوا‏ الدّار » والإيمان من قبلهم . 
١‏ - يحون من هاجر إليهم . 
#-لا يجدون في صدورهم حاجةٌ مما أوتوا. 


4 -ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة. 
ه-ومن يوق شم نفسه فأولئك هم المفلحون”” . 
وفي الآية السّابقة فوائدٌ عظيمة ١‏ و. *جليلةٌ؛ منها: 


(1) التّعبير عن المدينة بلفظ «الدّار» إشعارٌ بأنّها دا خاصّةٌ لكل متوطُن بها . متبوّىّ لها 
فهي بالنّسبة لأهلها كدارٍ خاصّةٍ للفرد » يهنأ بالأمن » والاستقرار » وهو في داخلها » وفي هذا 
الإشعار نوحٌ من الأنس السريّ في التّفس ٠‏ يزيدها ؤْحاً » وطمأنيئةً » فالأنصار في دارهم 2 

وإيمانهم متمكّنون من الأمن » والاستقرار المادّي » تتنزّل عليهم التّكينة » فتحمهم بنورها » 
كأنّها سياجٌ من الرّحمة مضروبٌ عليهم . لا يلحقهم فزع » ولا يدخل عليهم قلق . 

(ب) أمّا قوله تعالى : اين قَبهرٌ» فالّمير فيه للمهاجرين » ومعناه: أن الأنصار هم الذين 
تبوّؤوا المدينة المنوّرة داراً لهم » وتبرّؤوا معها الإيمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم؛ ؛؟ لأنّ 
المهاجرين وإن تبروا الإيمان قبل الأنصار ؛ ؛ لأنّهم سبقوهم ! ليه » وتمكنوا منه أعظم تمَكُنٍ » 
وتمكّن هو منهم أبلغ تمكُنٍ؛ لكنّهم لم يتبوّؤوا مع الإيمان داراً يتمكّنون فيها من الاستقرار 
الحسّيٌ المادّيٌّ ٠‏ والأمن على أنفسهم » اليم ل لجف الأعداء » وسطواتهم » فكان 
للمهاجرين في تَبَووْ الإيمان دون تَبُووْ الدّار » وكان للأنصار تَبوُهما معآفي قرنٍ واحلٍ. 

(ج) ومن لطائف القرآن الحكيم: أنه ساق مدْحَةَ المهاجرين قبل مِدْحَة الأنصار » مفتتحاً لها 


(1) انظر: هجرة الرسول يل وصحابته في القرآن والحُّئَّ » للجمل » ص 7840. 
(0) انظر : التّربِية القياديّة (9/ 785). 
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بقوله : « لْمُمَرَ لمعن از نُْجُوأمن وبر وَأمْولهمَ يََوَْمضْلَاِنَ لله وَضْوْئاوَصُرُونَ له 
31 َرسُوء وليك حم الصَيوتَ4 [الحثر: ا 


فجعل فَقْد بعض ما كان مدحة للأنصار من تَبَوُوْ الدّار » والإيمان مدحةً للمهاجرين؛ لأنّهم 
فقدوه ابتغاء فضل الله ورضوانه » ونصرهم الله بنصر دينه » ونصر رسوله يل بدصر رسالته ٠»‏ 
ودعوته ٠‏ ووصفهم بأنّهِم هم الصّادقون » وأنَّ الناس تَبَمٌ تَبْعٌ لهم في ذلك ٠‏ فقال يشرّفهم بهذا 
الاختصاص : اليك مُه و4 وقال لعائة المؤمين ”8 يي ليب اموا أتّهوا له مويو 
مَمَ ليت 4 [العوبة: 6116 . 


-أي: قوله تعالى: لين قَبلِهِرَ 4 بهذا المعنى مدحةٌ للأنصار؛ جاءت لتشعرهم 
بواجباتهم نحو إخوانهم الذي هاجروا إليهم ٠‏ تاركين ديارهم ٠‏ وأموالهم ابتغاء فضل الله » 
ورضوانه ٠‏ والتَمُوْعْ لنصرة دينه ٠‏ ونصرة رسوله » فالدّار الي فقدها المهاجرون بما فيها من 
أموالي» وفلذات أكبادٍ إنّما فقدوها تقوب بفقدها إلى الله. فأووا إلى الأنصار يتبرّؤونَ معهم دارهم » 
دار الأمن » والاستقرار ٠‏ مع سبق تَبؤْئهم الإيمان قبل الأنصار ٠‏ فكمل لهم بهذه الهجرة تبؤمٌ 
لدّار والإيمان » وانفردوا بسبق تَبَوْئِهُم الإيمان. فضيلةٌ لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر 
لمؤمنين » وفي طليعتهم الأنصار . الَّذِين جعلوا من الإيواء والنُصرة دعامتين للمؤاخاة القائمة 
على الحبٌ الصّادق ٠»‏ فقيل في وصفهم : ليِبونَ مَنَ هَاجَرَ الوم 4 وهذا حب لله والله جعله 
فضيلة لهم » ميّزهم بها في مقابلة وصف المهاجرين بأنّهمٍ أخرجوا من ديارهم » وأموالهم؛ 
بتغاء مرضاة الله ٠»‏ وتعؤضاً لفضله المنهمر عليهم غيئه ديمة لا ينقطع بولاينيي + روجع يسملوة 
بين جوانحهم قلوبا عامرةٌ بالحبٌ لإخوانهم الأنصار » الّذِين وُصفوا بالإخلاص الصّفيّ » الّدي 
كان ثمرة الحبّ في الله ٠‏ ولله » فقيل عنهم : « مَلَايجَدُونَ فى صُدُورِهِمَ ابد مِنَآ أوثوأ» أي : 
نهم لا تستشرف نفوسهم إلى فضل ناله إخوانهم المهاجرون من سبقهم بالإيمانٍ ٠‏ وتضحيتهم 
بمفارقة ديار هم » وأموالهم ٠‏ وانتهاضهم لنصرة دين الله ٠‏ ورسالاته » ولا يتطلّعون إلى شيء 
منه تطلباً له » أو مشاركة فيهو70, 


عع امام 


(د) وفي قوله: ْنَم ماب رتم4 : والحبُ الذي يسيجله رب العرّة- تبارك وتعالى -في 
محكم كتابه آياتٍ بيّنات تُتلى » ويُتعيّد بها في روعة إعجازها , وبراعة أسلوبها ‏ وسمرٌ منهجها 
في الهداية » لا يمكن أن يبقى معه في حنايا النّْس المؤمنة آثارٌ حزازة تحسد المهاجرين على 
ما آتاهم الله من مكارم الإيمان ٠‏ والتّضحية في سبيله بالدّيار » والأموال , بله متعة مادَيّة زائلة 
تافهة . 


.)91 /9( انظر : محمّد رسول الله يقةِ » لمحمّد الصَّادق عرجون‎ )١( 
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وصفات المدحة السَّلبيّ لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع ٠» ٠»‏ فيكون نفيُها عنصراً 
من عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفات إيجابيّة في بناء المدحة المشوّفة90 . 


فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحيّهم المهاجرين: «َلَا يدون فى صُدُوره 
ابه يتا أوْوا 4+ معني ذلك : أنّ هؤلاء الأنصار سّمّوا في حبّهم لإخوانهم المهاجرين إلى 
ذروة الصَّفاء » والإخلاص » ووحدة الشّعور » وامتلأت صدورهم بهذا الحبّ القدسيّ » فلم 
تعد تنّسع لشيء معه ء إلا أن يكون ذلك الشّيء أثراً من آثار الحبٌ ‏ وليس ذلك إلا ذروة 
الفضائل » وهو إيثارهم على أنفسهم بكلّ مكرمة ٠‏ ولو كانوا هم في أشدٌ الحاجة إليها”” . 

(ه) ومجيء قوله تعالى : ل وَيُؤْدِرُوت َل اح 4 عقب قوله عز شأثه : ط يبون من مَابرٌ 
َم 4 بيانٌ لثمرة هذا الحبٌ » وهي ثمرةٌ سما بها الأنصار إلى آفاقي لم تصل إليها البشريّة في 
تاريخها البعيد السّحيق » ولا في تاريخها الدّاني القريب ٠‏ تلك هي ثمرة الإيثار على النّْس » 
الي أثمرها الحث الإيمازق9؟. . ١‏ 1 

(و) ثم وُصِهُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصّدق في 
عزائمهم 7 واللإخلاص في إيمانهم ٠‏ فقيل فيهم بعد تقرير: : نهم بهذا الإيثار صفث نفوسّهم من 
كُدورات التُطلّعات » والحزازات » وأخلصوا الحبٌ لإخوانهم المهاجرين » وطُهّروا من رشح 
الشّح » فتوقُوه بفضيلة الكرم والسّخاء المؤثر توق ميد و توليك هْمُ التئيمت» . 

كان هذا الحتٌ الأخويٌ بين المهاجرين والأنصار » هو الأساس الذي قامت على دعائمه 
المؤاخاة الاجتماعيّة؛ الى عقدها النَِنْ يل بين أصحابه بعد مَقُْدِمِه المدينة » فقد كانت هذه 
المؤاخاة » من أسبق الأعمال؛ المي قام بها رسول الله يك وَل ما استق في مقامه » وأخخذ في بناء 
مسجده الأعظه”؟ . 

والظاهر : أنَّ ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يُبْنى » التي َكل مشغولٌ في بنائه مع أصحابه 
من المهاجرين ٠‏ والأنصار » وكان ذلك المكان الطَّاهِر » والعمل الشَّريف الخالص لوجه الله 
- تبارك وتعالى ‏ أنسب الأمكنة لبدء المؤاخاة » لما فيهما من اقتضاء الثّرافق » والتّعاون » 
والتّعاضد » والتّواسي » والتّناصر » والتوادد . وتقوية آصرة الأخرّة الإيمانيّة » فآخى 
رسول الله يل بين العاملين معه في بناء المسجد أوَّلاً ٠‏ ثمّ آخى بين قوم آخرين في دار أنس * 


.)90 /5( انظر: محمّد رسول الله يع » لمحمّد الصَّادق عرجون‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ 627( 

(*) المصدر السَّابق نفسه . (95/8) 

(1) انظر : محمَّدٌ رسول الله يي » لمحمّد الصَّادقَ عرجون (98/7). 


56 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


وتكوّر ذلك منه يكل ؛ حتَّى استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين » والأنصار » وكانوا نحو 
المئة » نصفهم من المهاجرين » ونصفهم من الأنصار”" . 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممَّن تآخوا في الله : 

أبو بكر الصّديق رضي الله عنه » وخارجة بن زهير. وعمر بن الْخْطَّاب » وعتبان بن مالك . 
وأبو عبيدة بن الجرّاح » وسعد بن معاذ. وعبد الّحمن بن عوفب ٠.‏ وسعد بن الرّبيع . 
والزُبير بن العوام » وسلامة بن سلامة بن وكش وطلحة ابن عُبيد الله » وكعب بن مالك . 
وسعيد بن زيدٍ ٠‏ وأبييٌ بن كعب . ومصعب بن عميرٍ » وأبو أيوب خالد بن زيد . وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وعّاد بن بشر بن وَقْش. وعمّار بن ياسر ء وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٌ 
الغفاريٌ » والمنذر بن عمرو. وحاطب بن أبي بلتعة 9 » وعُوَيم بن ساعدة. وسلمان 
الفارسي » وأبو الدّرداء. وبلال مؤدّن رسول الله يلد . وأبو رُوَيْحة عبد الله بن عبد الوحمن 
ال للد 

ثانياً: الدُروس » والعبر . والفوائد: 

١-أصرة‏ العقيدة هي أساس الارتباط : 

إِنَّ المجتمع المدني الّدي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقديأ يرتبط بالإسلام » ولا يعرف 
الموالاة إلالله . ولرسوله » وللمؤمنين » وهو أعلى أنواع الارتباط » وأرقاه؛ إذ يتٌصل بوحدة 
العقيدة » والفكر » والووم”'©. 

إنَّ الولاء لله ٠‏ ولرسوله يل » وللمؤمنين من أهمٌ الآثار , والتّنائج المترئّبة على الهجرة » 
وكان القرآن الكريم يربّي المسلمين على هذه المعاني الرّفيعة » فقد بين الحقٌ ‏ سبحانه 
وتعالى -: أنَّ ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة؛ لكنّه لم يَعْدْ من أهله لما فارق الحقّ » 
وكفر بل ٠‏ ولم بع ين الله ٠‏ قال تعالى : : ١‏ يدر نيه قلت ا ف ين َقْوَف وََدَكَ 
ألْحَنُ وََنتَ ين 6ل كف 1 ا ين ميلك إِدْمُعمَلَعَرُ ماج مالس لَكَ بعلم إيّه 
0 نَلْجَهِنِنَ4 اعرد: 50 450] . 

ود حص السلا لأ وال الاين المؤسين فق . قال تعالى : ا إِتَمَا ألْمؤْمِمُونَ حو 
َأَصَلِحُوأ بيْنَ أحَوَيك وآتّقُوأ أله ملي منَمَوَنَ © [الحجرات: 1٠١‏ وقطع الولاية بين المؤمنين » 


.)١١١ /9( المصدر السابق نفسهء‎ )1١( 

(21 بلتعة: تبلتع الرّجل: إذا تظرّف . 

2 انظر: ابن هشام )١11-1١9/17(‏ » والسّيرة 
(4) انظر: السّيرة النَّبويّة الضّحيحة (581/1). 


النَُويّة » لابن كثير (5/ 07374 . 
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والكافرين من المشركين » واليهود » والتّصارى . حتَّى لو كانوا آباءهم » أو إخوانهم » أو 
أبناءهم ٠‏ ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظّلم » ممًا يدل على أنَّ موالاة المؤمنين 
للكافرين » من أعظم الذنوب . 

قال تعالى: « اد اام عي َم وَبْوَكَكمٌ أوَليسَآه إن سَْحَيوُا الكُثرٌ 
الْإِيِمَ ومن يوَلَكْر ني أَوْلَهِكَ هم الاُوت؟ [العوية: 7 . 

وقال تعالى : 9 ياي لذن اما ا تَيدُوا عَدُوَى وَعَدُحُ ويك ثلثو لهم ِالْمَوَدَةِ وَدَدَ 5 مرُوأ يما 
جل ين لحن وت ارول ورياك أن وما يه ويك إن كم 1 
موه هم رونا أل يا ليم وا َم و قم ينك قد (© إن بود 
يواكح أعداة ينعا نموأ إل ايت لبقت لش روفاك كر 0 8 م 
العامة يَفْصِلُ ينم اميم تََمَلُوْنَ بك © [ الممتحنة : ]ا 

فإذا كان الله سبحانه يحدّر المؤمنين في الآيات السابقة من موالاة الكفّار عايَةٌ » فهناك آياتث 
كثيرةٌ وردت في تحذير المؤمنين ٠‏ ونهيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصّة 2 أو اتخاذهم أولياء 2 


أو الؤكون ليه" . 
9 ا لبه ل إكَحُدَى 1 أهَّهد ُو أل ل 
ل 0 لين ولول مه [البقرة: 0 # يك 


0021 56 م كفي [آل عمران: 01 
ا ري بنضهم زنياه بَمْض وَمن يولم مِسَكُم إن مم 


لَايْهَدِى لقو لقبيت» [المائدة: 01 . 


قال صاحب الظلّلال : «هذا التّداء موجّةٌ إلى الجماعة المسلمة في المدينة » ولكنّه في الوقت 
ذاته موجه لكل جماعةٍ مسلمةٍ » تقوم في أيّ ركنٍ من أركان الأرض إلى يوم القيامة ؛ ولقدكانت 
المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء لِلَّذِينَ آمنوا: أنَّ المفاصلة لم تكن كاملة » 
ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة » وبعض أهل الكتاب ٠‏ وبخاصّةٍ اليهود » فقد 
كانت هناك علاقات ولاء » وحلفي . وعلاقات اقتصادٍ » وتعامل » وعلاقات جيرة » 
وصحبةٍ » وكان هذا كله طبيعيً مع الوضع التّاريخي » والاقتصاديٌ » والاجتماعيٌ في المدينة 
قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب » وبين اليهود بصفةٍ خاصّةٍ » وكان هذا الوضع يتيح 
لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدّين وأهله بكل صنوف الكيد؛ التي عَدَّدَنُها » وكشفتها 
النُصوص القرآنيّة الكثيرة . 


(1) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي جزولي » ص 417 . 
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ونزل القرآن؛ ليبثٌّ الوعي اللّم للمسلم في المعركة الي يخوضها بعقيدته » لتحقيق منهجه 
الجديد في واقع الحيأة؛ ولي - ع في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة » بينه وبين كلّ من 
لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة ٠‏ ولا يقف تحت رايتها الخاصّة. المفاصلة التي لا تُنهي 
التّماحة الخلقيّة . فهذه صفة المسلم دائماً » ولكتّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم 
إلالله . ورسوله . والذين آمنوا. الوعى ي » والمفاصلة اللذان لابْدٌ منهما في كلّ أرض ٠‏ وفي كل 
جيل... لا بَْعمُمْ ولاه مض © [المائدة: ذم]اء نما حقيقةٌ لا علاقة لها بالرّمن؛ لأنها حقيقة نابعةٌ 
من طبيعة الأشياء ٠‏ إنّهُم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض » ولافي أيٌّ تاريخ 8 
وقد مضت القرون تلو القرون » ترسم مصداق هذه المقولة الصّادقة » ولم تختلّ هذه القاعدة 
مد واحدةٌ » ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرّره القرآن الكريم في صيغة الوصف الدائم 2 
لا الحادث المفرد » واختيار الجملة الاسميّة على هذا النّحو » 9# بَعْصَهمْ أَؤليآه بَعَضَ 4 [المائدة: ]01١‏ 
ليست مجرد تعبير! إنّما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدّائم الأصيل0. 
وقد نهى الله سبحانه ‏ المؤمنين عن اتخاذ المنافقين أولياء؛ وذلك لأنَّ من أبرز صفاتهم 
بكم عَدََا آلا () لد يَتَحِدُونَ 
لْكَفرتَ وي ين ذو الْمؤْميين َو يِندَهر أل ًا [النساء: 384 184] . 
وقد جاءت آياتُ توضّح صور هذه المفاصلة في القرآن المدنيّ » ومنها قوله تعالى : 9 يكبا 


سوج ا ل عومج 


ليّجَهِدِ ألْحَكُمَار ْمسِق ولط عَيوم وم وهم هت يقس الْمَصِيرُ 4 [التوية: م 
ونهى المولى ‏ عزَّ وجل عن الصّلاة عليهم » أو القيام على قبورهم. قال تعالى: « وَلَا 


ا حو بد سر عه مه يي 


سل عل فونه مات كلمعل :ممم كلذو يسول وَمَاأوَهُمْ فَِفوت؟ [التوية ]ا 


وحدّد المولى - عن وجل لذن امتواجهة جهة الولاء الوحيدة » الي تنّفق مع صفة الإيمان » 
وبين لهم من يتولُون ٠‏ قال تعالى: 8 إَِآ 42 54 وتوأ رن هذاه يتيثرة الصَلرك َنؤدة زكر 

وهم دكغود لما ومن يول أله وََسوكُ لين ءامموأ تن حرْبٌ أله هم لفون [المائدة: ولكة]. 

فقد فهم الصحابة: : أنّ ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم . 3 وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم 3 
وجهادهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله » فحقّقوا ذلك كله في أنفسهم 8 وطبّقوه على حياتهم 3 
فمكّضوا ولاءهم , وجعلوه لله » ورسوله ٠‏ والمؤمنين » وأصيح تاريخهم حافلاً بالمواقف 
الرائعة » الي تدلٌ على فهمهم العميق لمعنى الولاء . الذي منحوه لخالقهم ٠‏ ولدينهم » 


وعقيدتهم وإخواتهم. 
إن التآخي لدي تم بين المهاجرين ٠‏ والأنصار كان مسبوقاً بعقيدة تمّ هَ اللقاء عليها » 


ع ممم 


موالاة الكفار ٠‏ وكراهية دين الله قال تعالى: # يَشَرِ أ 


4١‏ في ظلال القرآن(911/9). 
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والإيمان بها؛ فالتآخي بين شخصين يُؤْمِن كل منهما بفكرةٍ ١‏ أو عقيدةٍ مخالفةٍ للأخرى خرافةٌ » 
ووَهُمٌ » خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة » أو العقيدة » مما تَحِْلُ صاحبها على سلولكٍ معي في 
الحياة العمليّة » ولذلك كانت العقيدة الإسلا ميّة التي جاء بها رسولٌ الله يي من عند الله تعالى هي 
العمود الفقريّ للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنّ تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصافٌ العبودية 
الخالصة لله » دون الاعتبار لأيّ فارق ٠‏ إلافارق التّقوى » والعمل الصّالح؛ ! ذ ليس من المتوقع 
أن يسود الإخاء » والتّعاون » والإيثار ب بين أناس شَبَتنُهُمْ العقائد » والأفكار المختلفة » فأصبح 
كل منهم ملكا لأنانيته ؛ وأثرته » وأهوائه©. 


١-الحبٌ‏ في الله أساسُ بنية المجتمع المدنيّ : 


إنَّ المؤاخاة على الحبٌ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأمّة المسلمة » » فإذاوَمَثْ؛ تآكل 
كل بنيانها””'؛ ولذلك حرص الئََّيُ يلِِ على تعميق معاني الحبٌ في الله » في | المسلم 
الجديد » فقد قال يَكلُِ : «إنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابُون بجلالي؟ الوه ظلّهم في 
ظَلَّي ؛ ؛ يوم لا ظلّ إلا ظِّي»[مسلم (033؟) وأحمد (5/ 70 و080) ومالك في الموطأ (5/ 10187 . 


وقال: «قال الله تبارك وتعالى: حقَّت محبّتي للمتحابّين فيّ ؛ وحقّّت محيّتي للمتواصلين 
فيّ » وحقَّت محيّتي للمتباذلين فيّ. المتحابُون فيّ على منابرٌ من نور » يغبطهم انين ٠‏ 
والصٌّدّيقون 57 والشّهداء» [أحمد (9/5؟؟ و7794) وابن حبان (/لا0) وروى الترمذي (77940) طرفه 
الأخير] . 


كانت توجيهات النَِيَ يِه تحثٌ الصّحابة على معاني الحبٌ والتّكافل » واحترام المسلمين 
بعضهم بعضاً ٠‏ فلا يستعلي غنيٌ على فقيرٍ » ولا حاكمٌ على محكوم » ولا قويّ على ضعيفي ٠‏ 
وكان للحبٌ في الله أثرُه في المجتمع المدني الجديد » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : كان 
أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالمدينة نخلاً » وكان أحبٌ أمواله إليه بَيدْحَاء » وكانت مُستقبلة 
5 28 لا 2 ويه » فلا نزلت : 8 أَن الوأ اليس 

فقوا مما نوما ضهن كه رك أله هيو عليه © [آل عمران: : 4]45 قام أبو طلحة » فقال: 
70 إنَّ الله يقول: « كَالرا ال حقَّ فا مما جيف 4 , وإِنَّ أحبٌ أموالي إليّ 
(بتْدّحاء) » وإنّها صدقة لله » أرجو بدّها » ودُخرها عند الله » فضعها يا رسول الله! حيث أراك 


الله . قال رسول الله عل : «ذلك مال رابخ ! ذلك مال رابحٌ ! وقد سمعتثٌ ما قلت ء وإِنّي أرى أن 


.1١98ص‎ . انظر: ققه السّيرة » للبوطي‎ )١( 
.)179/7( (؟) انظر: محمّد رسول الله كل » لمحمّد الصّادق عرجون‎ 


444 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


تجعلها في الأقربين» ٠‏ فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا رسول الله! فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمّه . [البخاري (220)11471 ومسلم (994)] . ١ ١‏ 

وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدّئنا عن هذه المعاني الرّفيعة ٠‏ حيث قال: لما 
قدمنا المدينة؛ آخى رسول الله يك بيني ٠‏ وبين سعدٍ بن الرّبيع ٠‏ فقال سعد بن الوّبيع : إن أكثر 
الأنصار مالا » فأقسمْ لك نصف مالي » وانظر أيّ زوجتي هويت؛ تَرَلْتُ لك عنها » فإذا 
حَلَّتْ7"؛ تزوّجتها. قال: فقال له عبد الّحمن : لا حاجة لي في ذلك ٠‏ هل من سوقي فيه تجارة؟ 
قال : سوق قينقاء7© 7 

قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط » وسمن ٠‏ قال: ثم تابع العُدُوَا؟ » فما لبث أن جاء 
عبد الوحمن عليه أَنَّرْ صُفْرةٍ ٠‏ فقال رسول الله كه : «تَرَوَجَتَ؟؟ قال: نعم. قال: «ومّنْ؟1 قال: 
ال ل ل ل ل ين 

: «أَوْلِمْ ولو بشاةً) [البخاري (44 و صلم 101100 
0 أن كرم سعد بن الوّبيع قابله عفةٌ وكرم نفس من عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله 
1 ولم يكن مسلك عبد الوحمن بن عوفي خاصاً به؛ بل إِنَّ الكثير من المهاجرين كان 

ماع بيوت إخوانهم من الأنصار . ثم باشروا العمل » والكسب » واشتروا بيوتاً 
لأنفسهم ٠‏ وتكمّلوا بنفقة أنفسهم؛ ومن هؤلاء: أبو بكرٍ » وعمر ٠‏ وعثمان ٠‏ وغيرُهم رضي الله 
عنيم 

"1 التّصيحة بين لمتآخين في الله : 

كان للمؤاخاة أثرٌ في المناصحة بين المسلمين ء فقد آخى النَِْ بيهِ بين سلمان » 
وأبي الدّرداء » فزار سلمانٌ أبا الدّرداء » فرأى أمَّ الدرداء » مُتَبَذَلَةَ ٠‏ فقال لها: ما شأنُكِ؟ 
قالت : أخوك أبو الدّرداء » ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو 0 ٠‏ فقال له: 
كل ٠‏ فإنّي صائم » قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل . قال: فأكل » فلمًا كان الليل؟ ذهب أ بو الدّرداء 
يقوم » قال: نَم » فنام » ثم ذهب يقوم ء فقال: م . فلمًا كان آخر اليل » قال سلمان: اقم 
الآناء فصلا . فقال له سلمان: إِنَّ لرتّك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 

حقاً . فأعط كلّ ذي حقٌّ حقّه . فأتى النبيَ َك فذكر ذلك له » فقال له الئَنٌ يِكِ : «صَدَقَ سلمان» 
[البخاري (1938 و116) والترمذي (419؟0] . : 


.0585/1( انظر: السّيرة لوي الصّحيحة » للعمري‎ )١( 

(1) نزلتٌُ لك عنها: أي: طلقتها لأجلك ٠‏ فإذا حلّت: أي: انقضت عدّتها. 
0 قينقاع: : قبيلة من اليهود نسب الوق إليهم . 

2( تابع العُدوٌ: أي : داوم الذّهاب إلى السّوق للتجارة. 
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4 - لاما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله لهم : 

كان الأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم ٠‏ وزادوا على ذلك بأن آثروهم على 
أنفسهم بخير الدُّنيا » وهذا شاهدٌ على صدق محبّتهم » وقرّة إيمانهم » فقد رويت نماذج عالية 
من مواقف الأنصار » الِّي كان لها أن عميق في نفوس المهاجرين » فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «قالت الأنصارٌ للنّبيّ : اقَيِمْ بيننا وبين إخواننا النّخْيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا 
المؤونة » ونشرككم في الثّمرة. قالوا: سمعنا » وأطعنا؛ [البخاري (5815)] . 

فهذا الحديث يفيد: أنَّ الأنصار عرضوا على التي يل » أن يتولّى قسمة أموالهم بينهم » 
وبين إخوانهم المهاجرين ٠‏ وقد كانت أموالهم هي النُخيل . فأبى عليهم الَِنْيكِ » وأراد أمراً 
تكون فيه المواساة من غير إجحافي بالأنصار بزوال ملكية أموالهم عنهم » فقال الأنصار 
للمهاجرين: تكفوننا المؤونة ‏ أي: العمل في التّخيل من سقيها » وإصلاحها ‏ ونشرككم في 
الثّمرة » فلمًا قالوا ذلك؛ رأى رسول الله يكلِِ : أنَّ هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين » مع 
الإرفاق بالأنصار » فأقرّهم على ذلك ؛ فقالوا جميعاً: سمعنا » وأطعنا؟" , 

وقد قام الأنصار بالمؤونة » وأشركوا المهاجرين في الثّمرة » ولعلَّ المهاجرين كانوا 
يساعدونهم في العمل » ولك أكثر العمل عند الأنصار و ميرول لاف لعلف > 
ومواةة قفهم الرّفيعة في الإيثار » والكرم ٠‏ وقالوا : يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن مواساةً في قليل » ولا أحسن بذ لأ في كثير » ولقد كفونا المؤونة وأشركونافي المهنا © » 
حنتَّى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كلّه » قال : «لااء ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله عزَّ وجل - 
لهم» [أحمد 5١1-5٠١0‏ ) والترمذي (441؟) وابن أبي شيبة (38/9)] . 


وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويٌ بيانٌ لعمق تصورهم للحياة الآخرة » وهيمنة هذا 
التّصور على تفكيرهم”. 

وقد أراد التي يلِ أن يكافئ الأنصار على تلك المكارم العظيمة ٠‏ الي قدّموها لإخوانهم 
المهاجرين فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «دعا الي يق الأنصار إلى أن يُقْطِعَ لهم 
البحرين » فقالوا : لا » إلا أن تع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال: إمًا لا؛ فاصبروا حتَّى 
تلْقّوني ؛ فإِنَّه سيصيبكم بعدي أَثَرَة [البخاري (060/44] . 

لقد حقَّقتْ هذه المؤاخاةٌ أهدافها » فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين » ومؤانستهم عن 


(41 انظر: التّاريخ الإسلاميٌ (00/4. 
21 يعني : كفونا العمل » وأشركونا في الثّمرة. 
25 انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي (407/4). 
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مفارقة الأهل » والعشيرة » وشدٌ أزر بعضهم بعضاً » ومنها نهوض الدّولة الجديدة؛ لأنَّ أيّ 
دولةٍ لا يمكن أن تنهض ٠‏ وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمّة » وتساندها » ولا يمكن لكل 

من الوحدة والنّساند أن يتم بغير عامل التّآخي والمحيّة المتبادلة ٠‏ فكلّ جماعة لا تؤلف بينها 
آصرة المودة » والنّآخي الحقيقية لا يمكن أن تنّحد حول مبدأ ما » وما لم يكن الاتّحاد حقيقة 
قائمة في الأمّة » أو الجماعة » فلا يمكن أن تتألّف منها دول . 


©-الإرث بالمؤاخاة: 


لم يعرف تاريخ خ النفر عل سادنا ماقا + كحادث اتفال الالطبار العهاحرين: هذا اليف 


الكريم » وبهذا البذل السّخيٌّ » وبهذه المشاركة الفعّالة » وبهذا التّسابق إلى الإيواء » واحتمال 
الأعباء » فقد طَبّقت الأخرّة في الواقع العمليّ لحياة الصّحابة رضي الله عنهم . 


إنَّ ما أقامه الوّسول يليك بين أصحابه من مبدأ تاريخيٌ لم يكن مسجوّد شعارٍ في كلمةٍ أجراها على 
ألسنتهم؛ وإِنّما كان حقيقة عمليّةَ ٠‏ تتّصل بواقع الحياة » وبكلّ أوجه العلاقات القائمة بين 
الأنصار والمهاجرين » فقد جعل التَّيْ يل من هذه الأخوة مسؤوليّةَ حقيقيّة ٠‏ تشيع بين هؤلاء 
الإخوة ٠‏ وكانت هذه المسؤوليّة تؤدّى فيما بينهم على خير وجه » ولذلك جعل الله سبحانه 
وتعالى - حقّ الميراث منوطاً بهذا التّآخي دون حقوق القرابة والرّحم » فقد كان من حكمة 
الُشريع أن تتجلّى الأخؤة الإسلامية حقيقة محسوسة في أذهان المسلمين » وأن يعلموا أنَّما يين 
المسلمين من التآخي والتّحابب » ليس شعاراً » وكلاماً مجوّدين؟ وإنَّما هي حقيقةٌ قائمةٌ » ذات 
نتائج اجتماعيّة محسوسةٍ » تكرّن أهمَّ أسس نظام العدالة الاجتماعيّة . أنَا حكمة نسخ التّوارث 
على أساس هذه الأخرّة فيما بعد . فهي أنَّ نظام الميراث الذي استقرٌ أخيراً إنّما هو نفسه قائم على 
أخرّة الإسلام بين المتوارثين؛ إذ لا توارث بين ذوي دينين مختلفين؛ إلا أنَّ الفترة الأولى من 
الهجرة » وضعت كلا من الأنصار والمهاجرين ٠‏ أمام مسؤوليّةِ خاصّةٍ من التعاون » والتناصر » 
والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم » وتركهم ديارهم » وأموالهم في مكّة » ونزولهم 
ضيوفاً على إخواتهم الأنصار في المديئة ‏ فكان من إقامة الوّسول يك من التّآخي بين أفراد 
المهاجرين » والأنصار ضمانةٌ تحقيق هذه المسؤوننّة » ولقد كان من مقتضى هذه المسؤوليّة أن 
يكون هذا التآخي أقوى في حقيقته » وأثره من أخوّة الرّحم المجوّدة » فلمًا استقر أمر المهاجرين 
في المدينة » وتمكّن الإسلام فيها؛ غدت الوُوح الإسلاميّة هي وحدها العصب الطَّبيعيٌ 


للمجتمع الجديد في المدينة”" . 


(1) في ظلال القرآن (0077/5. 
(؟) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 5١١(‏ 2 0517. 
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ولمًا ألِففَ المهاجرون جوّ المدينة » وعرفوا مسالك الرّزق فيها » وأصابوا من غنائم بدرٍ 
الكبرى ما كفاهم؟؛ رجع التّوارث إلى وضعه الطَّبِيعيَ » المنسجم مع الفطرة البشريّة » على 
أساس صلة الوّحم ٠»‏ وأبطل التّوارث بين المتآخين » وذلك بنصصٌ القرآن الكريم . قال تعالى: 
( نل اتقامث عذوكاجل اث تتح ته ,ل ووأ الاسام ينه أو يعض في كنب امه إن 


هيحل ع4 [الأنفال: 92 


فهذه الآية نسخت التُّوارث يموجب نظام المؤاخاة”' , وبقيت التّصرة » والرّفادة » 
والتّصيحة بين المتآخين » فقد بيّن حبر الأمّة ابن عباس ذلك عند قوله تعالى: « رَلِكُلٍ 


جَملْصَام مائو اوفوت وال عَقَدَتْ أنَئْحك متهم يي بم إنَأنَهَحكَانَ 
ع حكُلٍ شَىْءِ شَّهيدًَا4 [النساء: +] . 


قال : 9 وَبِكُل جَعَلنَا موي قال : ورثةً « وَالَدِنَ عَقَدَتَ أَبمَنَْكُمْ 4 كان المهاجرون 
لا هوا الدية بوث الهاج الانصاري دون ذوي رحمه؛ الأو اي آحي الث 15 ينهم ٠‏ 
فلمًا نزلت © وَلِكُلٍ جَعَلْسَامَوي4؛ نُسِحُث . ثم قال : « وَالدنَ عَقَدَتَ شك فَتَانوَهُمْ 
صب 4”" من التّصر » والرٌفادة والتّصيحة و اا وات ا 


وعخهغ ولا4/ا5) وأبو داود (1977) والنسائي م في السئن الكبرى ])11١737(‏ 


1-قيمٌ إنسانيّة ومبادئ مثالية: 


من خلال الوّوابط الوثيقة الي ألَمَْ بين المهاجرين ٠‏ والأنصار أَرْسِيتْ قيمٌ إنسائيِةٌ » 
واجتماعيّةٌ » ومبادئ مثالئّةٌ لا عهد للمجتمع القبليٌ بها؛ وإنّما هي من شأن المجتمعات 
المتحضّرة الفاضلة ٠‏ وفي مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشّريف كوسيلةٍ لكسب الوّزق » فلقد 
قَِلَ المهاجرون في أوّل الأمر ما أظهره إخوانهم الأنصار من كرم الضيافة » ولكتّهم أبوا بعد ذلك 
إلا أن يبحثوا عن موارد رزقي لهم » ولا يُعَولُوا على رابطة المؤاخاة المي سعد بها الأنصار » فكان 
منهم من اشتغل بالتّجارة » ومنهم من عمل بالؤّراعة » مستعذبين متاعب العمل على أن يكونوا 
عالة على إخوانهم ؛ ذلك لأنَّ عرّة الإيمان لا ترضى لصاحبها أن يكون عالة على أحدٍ » بل تطلب 
منه أن يعطي أكثر مما يأخذ » فاليد العليا خيدُ » وأحبٌ إلى الله من اليد السُفلى ٠»‏ وقد فهم 
الصّحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أنَّ العمل عبادةٌ » وهي منزلةٌ لم تصل إليها التُظم 
المعاصرة » الَّتتي قصرت فائدتها على سدّ حاجات الإنسان المادّيّة والمعنويّة » وفي ضوء هذا 


.)741/1( انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة‎ )١( 
.)19/4( (؟) انظر: التّاريخ الإسلامي‎ 
. 0114/8 زفق هذه الجملة من رواية الطبري بنفس إسناد البخاريٌّ (فتح الباري‎ 
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المقهوم الإسلاميٌ نستطيع أن نقول : إِنَّ الإخاء » والعمل كانا حَجَرَ الزّاوية في بناء مجتمع دار 
المهجر ٠‏ وبالئّالي في تأسيس الحضارة الإسلاميّة ميّة؛ التي بُنيت أصولها في المدينة بعد إقامة أوّل 


دولةٍ في الإسلام ٠‏ برئاسة الي 3 ٠‏ ثم ترعرعت حئَّى أصبحت ث شجرة يتفيّأ ظلالّها العالم 
اك ( 
كله 


تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية: 

إنَّ التقضاء على الفوارق الإقليميّة » والقبليّة ٠‏ ليس بالأمر الهيّن في المجتمعات الجاهليّة ؛ 
حيث العصبية هي الدّين عندهم ٠‏ وعملية المؤاخاة تهدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّة » 
منطلقةٍ من قلب البيئة الجاهليّة . 

إِنَّ من الأمراض في الصَّفٌ الإسلاميّ المعاصر ء سيطرةً الؤوح الإقليميّة » والعصبيّة في 
نفوس بعض الدّعاة » وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين » وتُضعف الصُفوف؛ بل 
تُشئّها » وينشغل الصّفتُ بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحركات الإسلاميّة بداء 
العصبية الإقليميّة ٠‏ والعصبيّة الشّخصيّة » والعصبية القطريّة » والعصبية حتَّى على مستوى 
المدينة » والقرية الصّغيرة”" ٠‏ وقد تولّد هذا عن أمراض في نفوس بعض الأفراد » بسبب 
بُعْدِهم عن القرآن الكريم » وسئّة سيّد المرسلين تي » فلم يتربّوا عليها؛ ولذلك كثر التباحر » 
والتّباغض . 

إنَّ المسلمين اليوم في أشدٌ الحاجة إلى مثل هذه المؤانحاة؛ الي حدئت بين المهاجرين 2 
والأنصار؛ لأنّه يستحيل أن يُستَأنف حياة إسلامية عزيزة قوية؛ إذا لم 0 المجتمعات 
الإسلاميّة بهذه الأخلاق الكريمة » وترتقي إلى هذا المستوى الإيمانيٌ الرؤفيع ٠‏ وإلى هذه 
التُضحيات الكبيرة » وأمًّا المظاهر الرّائفة من الأخوة (باللّسان)؛ فلا تجدي فتيلاً . 


إنَّ الفرد المسلم حين يشعر: أنَّ له إخوةً يحيّهم ٠‏ ويحيُونه » وينصرهم » وينصرونه » 
خاصّة إذا تفاقمت الأزمات ٠»‏ وضاقت عليه الأرض بما رَحُبَثْ » فإنَّ هذا ممّا يرفع من رُوحه 
المعنويّة؛ بل ويرفع قدراته الذَّاتية » ويجعله أقوى مضاءً » وعزيمة , وإِنَّ فقدان مثل هذه 
المؤاخاة » ممًا يضعف الصفتٌ الإسلاميّ » ويجعل الفرد المسلم يشعر أحياناً: أنه وحيدٌ أمام 
أعداء يكثون له كلّ حقَدٍ ٠‏ ويحيطون به من كلّ جانب » فكيف يستطيع حمل كلّ هذه الضُغوط 
النّمسيّة والمادّيّة؟ !91 . 


(1) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .4١١‏ 
(؟) انظر: التربية القياديّة (583/5). 
28 انظر: الطّريق إلى المدينة » لمحمد العيده »ص 21١١03١‏ 
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وقد حفظ.لنا التاريخ جهاد المجتمع المسلم مع أعدائه 2 بعد تحقيق وحدته الاجتماعيّة 5 
وهو لا يزال في دَوْرٍ نشأته ٠‏ وتكوينه » وكثيراً من المحاولات الإفساديّة » ّي كان الأعداء 
يدبّرون مكايدها؛ ليشعلوا بها نيران الفتن بين صفوف المجتمع المسلم » » ليفدقوا جمعه » 
ويفكّكوا وحدته » ولكنّ هذه المحاولات الإفسادية كانت تبوء بالخسران؛ لأنَّها كانت تصطدم 
بقرّة تماسك المجتمع المسلم ٠‏ في تركيبه الإيمانيٌ والاجتماعيٌ » فيذيبها في تلك القوّة » التي 
جعلت من تركيبه الاجتماعيّ وحدةٌ مدئّجة العناصر دمجاً لا يقبل التّفريق » ولا تنفصم عراه » 
ولا تْحَلَّ روابطه”. 

8-المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التّمكين المعنويّة : 

إنَّ من أسباب التّمكين المعنويّة العمل على تربية الأفراد تربية ربانيّةَ » وإعداد القيادة 
الدَبَائيّة » ومحاربة أسباب الفُرّقة » والأخذ بأصول الوحدة » والاتّحاد”2. 

وأهمٌ أصول الوحدة » والانّحاد وحدةٌ العقيدة » وصدق الانتماء إلى الإسلام » وطلب 
الح » والتّحري في ذلك » وتحقيق الأخوّة بين أفراد المسلمين . 

إِنَّ من الأصول العظيمة؛ التي تحقّق وحدة الصّف ء وقوّة التّلاحم » ومتانة النّماسك بين 
أفراد المسلمين تحقيق الأخوّة في أوساطهم . 

إنَّ الأخؤة منحةٌ من الله -عرَّ وجل - يعطيها الله للمخلصين من عباده » والأصفياء ٠‏ 
والأتقياء من أوليائه » وجنده. قال تعالى : «وَإن يدوا أن يَدَعُوكَ يرك حَسْبَك أمَذهْوَ الى يد 


بقنره. وألتؤمييت ( دَألكَ يلت موي لذ فت ماب الاي جبعا م أت بت بيت فُلُوبهر 
وَكحكنّ أنَهألَفَ ينبم نَم عَِيرٌ حَكيٌ 4 [الأنفال: 130-51 
وهي قوَّة إيمائيةٌ » تورث شعوراً عميقاً بعاطفة صادقةٍ » ومحيّةٍ وودٌ » واحترام » وثقةٍ 
متبادلة مع كلّ مَنْ تربطنا بهم عقيدة النُوحيد » ومنهجج ج الإسلام الخالد » يتبعها » ويستلزمها 
تُعَازَن ». وإيناة + ورحمة + ل اي . قال 
تعالى : 9 إِنَما الْمَوميوبَ لحو دأ َصَلِحُوْْبينَ أَحويكد وَأنَّمُا أله ملكي و4 [الحجرات: ٠١‏ 
ولا يذوق حلاوة الإيمان » إلا من أشرب هذه الأخوّة. قال يل : «ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وجد 
0 و 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله » ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » وأن يُحبٌ المرء لا يحيّه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقُذَفَ في الثّاره [البخاري (10) ومسلم (45)] . 
إن القرآن الكريم يرسم لنا صورةٌ جميلةً لأصحاب رسول الله يِل . قال تعالى : # محمد 


ده عو 


.)191 /7( لمحمّد الصَّادق عرجون‎ ٠ انظر: محمد رسول الله يك‎ )١( 
. 567 انظر: فقه النّمكين في القرآن الكريم للصّلابي » ص‎ )7( 
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نا م 


وُخوههم مَن أَثْرِ السَجود دَلِكَ متهم ف 
َل سُوقو- يجب لزي يتب بوم امار وعد َه نامثأ 
[الفتج: 59] . 

إنَّ القرآن الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصُّورة إِنّما يخبرنا بتكريم الله - عر وجل 3 
نَهُم: : «أَيِدّة عَلَ الْكدارٍ رسا ينبم 4 أشدّاء على الكمّار؛ ولو كان فيهم الآباء » والقرابة » 
والأبناء » رحماءٌ بينهم ٠»‏ وهذه الأخرّة ة في الحقّ أخرّةٌ في الدّين . إن الأخرّة في الله من أهم 
الأسباب التي تعمل على الصّمود في وجه أعتى المحن التي تنزل بالمسلمين » كما أن الفهم 
المتبادل » والكامل للأخوّة في الله من أسباب تماسك صفوف المسلمين » وقوّتهم » ومن 
أسباب شموخهم . والتّمكين لهم”". 

4-من فضائل الأنصار: 

تسميتهم بالأنصار: سمّاهم الله » ورسولَه بك بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام ٠‏ وقاموا 
بإيواء المؤمنين » ونصرة دين الله » ورسول اللهيكٍ » ولم يكونوا معروفين بذلك مِنْ قبل!"" ٠‏ 
فعن غَيْلان بن جرير رحمه الله! قال : قلثُ لأنس رضي الله عنه : أرأيتَ اسم (الأنصار) كنتم 
ون بد 2 أم سمّاكم الله؟ قال : بل سكانا الله [اببخاري (حبمم)] 

أمَا مناقبهم » وفضائلهم . فكثيرةٌ . لا تحصى . منها مناقب عامّةٌ لجميع الأنصار , 
ومناقب خاصّة بأفراد من الأنصار . أمّا المناقب العامّة الواردة في القرآن الكريم مايلي : 

فقد وصفهم المولى - عر وجل بأنّهمٍ من المؤمنين حقاً 2 فقال تعالى : « ولت عامنوا 
وَحَاجَرُوا وجْهَدُوأ في سَبِيلٍ الله َألَينَ ووأ وََصَرْواً وليك هم هم الْمُؤْمونَ حم حَنَا كم مَعْفرةٌ ورِدف د ع4 
[الأنفال: 8/5 . 


كع حر َعم و 
وَعلوأالصدِحَتِ متهم مَعْفِرَ ولْحَرَاعَظِيمَا 


شرم لهم يرضاه عنهم ٠»‏ 6 رام نه ٠‏ فقال تعالى : #وَالسَدِيقُوت الْأَوَلونَ من 
أله . دست نْهوََدََمْجَدّتٍ مرو قَتَهَا 
أبدا لِك الْعَودُ لْيٌ) الترية: ٠‏ 
ووصفهم ار -عيَّ وجل - بالفلاح . قال تعالى : «وَالنَ تيمو ألدَارَ وَالْإبِمَنَ ين مله 
بون من هَلعرَ يم ولاججَدُونَ فى صُدُورهم حَلِصة يمآ ووأ ويؤفوُوت عل اشيم ولو 6ن يوم 
خَصاصَةٌ ََعَنبُوقَ شُّمَقَيِي وليك هْمُ ميسرت » [الحدر : 4 


(1) انظر: شرح رسالة التّعَالِيم » د. محمّد عبد الله الخطيب » ص (597). 
(؟) انظر: الهجرة التّبوية المباركة » لعبد الرحمن البر » (ص 0178-11 
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وأمًا الأحاديث المي تحدّئت عن مآثر الأنصار؛ فمنها: 
حبٌ لني َلةِ للأنصار : عن أنس رضي الله عنه قال : رأى النَبي يل النّساءَ » والصّبيان مقبلين 
- قال: حَسِبْتُ : أنه قال : مِنْ عرس -فقام النّي يك مُدْعَنَا""؟ ٠‏ فقال : «اللّهمَ أنتم مِنْ أحبٌ النّاس 
إِليَّ» قالها ثلاث مرارٍ [البخاري (7786) ومسلم (5008)] ٠‏ 
حب الأنصار علامة الإيمان » وبغضهم علامة التّفاق : عن البّرَاء بن عازب رضي الله عئه قال: 
سمعتٌ رسول الله يد يقول: «الأنصار لا يحيّهم إلا مؤمنٌ » ولا يُبْيِضُهم إلا منافقٌ » فَمَنْ 
أحيّهم أحيّه الله » ومَّنْ أبغضهم أبغضه الله؛ [البخاري (85/”) ومسلم (08/0] . 


مَنْ أحبّهم فاز بحب الله إِيّاه ٠‏ ومن أبغضهم شقي ببغض الله إيّاه » فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسولٌ الله يَقيِ : «من أَحَبٌ الأنصارٌ أحيّه الله » ومن أبغض الأنصارٌ أبغضه الله» 
[أحمد (501/5 و079) وأبو يعلى (77717) واليزار (71/95 و1/91؟) ومجمع الزوائد ])2"94/1١(‏ , 

الشّهادة لهم بالعفاف » والصّبر: العفة والصّبر شيمتان كريمتان » تدلآن على أصالة معدن 
المتخلق بهما وتمام مروءته » وكمال رجولته » وفتوته » وقد شهد النٌَِّيَكدٍ للأنصار بهما » 
وما أعظمها من شهادةٍ! وما أعظمه من شاهدٍ!0' » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يكلةِ : «ما يضدٌ امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار » أو نزلت بين أبويها» [أحمد 2101/50 
وابن حبان (9/171) والحاكم (5/ 47) والبزار (807؟) ومجمع الزوائد ])5١ /1١(‏ 0 
3 َك في الانتساب إليهم لولا الهجرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن الي كَل 
قال: ةلو أنَّ الأنصار سلكوا وادياً » أو شعباً ٠‏ لسلكت في وادي الأنصار » ولولا الهجرة لكنت 
امرا من الأنصار» [البخاري (70074 و0744 وأحمد (5/ )41١‏ والنسائي في السئن الكبرى (8171)] . 

دعاء النِيّ يله بالمغفرة لهم . ولأبنائهم » ولأزواجهم ١‏ ولذراريهم: لاشكَّ أنَّ دعاء 
الول يدق مستجابٌ ٠‏ وقد فاز الأنصار بهذا الفضل » فقد روى البخاريٌ عن عبد الله بن 
الفضل : أله سمع أنس بن ماللكِ يقول : #حَزِنْتُ على من أُصيب بالحَوة9© فكتب إل زيدُ بن 
أرقم - وَبَلَعَهُ شِدَّهُ خزني - يذكر : أنه سمع رسول الله يقول : «اللَّهُمّ اغفر للأنصار! ولأبناء 


)0 مُمْمَاً: يعني متفضّلاً عليهم بذلك. 

(؟) انظر: الهجرة النََّويّة المباركة » ص 1419 . 

كانت وقعة الحرّة في سنة ثلاث وستين » وسببها: أنَّ أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد ين معاوية؛ لما بلغهم 
ما يتعمّده من الفساد ‏ فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلمٌ بن عقبة المرّي في جيش كثير ٠‏ فهزمهم »2 
باع السو مال ين امار جر حر لاا جالع ا فحزن على 
من أصيب من الأنصار ٠‏ فكتب إليه زيد بن | أرقم- - وكان يومئذٍ بالكوفة ‏ يسليه » ومحصّل ذلك: أنَّ الذي 
يصير إلى مغفرة الله . لا يشتدٌ الحزن عليه » فكان ذلك تعزية لأنس فيهم . 
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الأنصار» . وشاكٌ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار29 , دعان آنا بعفق من كات متله » فقال: 


هو الذي يقولٌ رسولٌ الله ككل » هذا الذي أوفى الله له بأذنه”” “ [البخاري (4405) ومسلم (08905] . 

وصية النََيّ يك بالإحسان إليهم ٠‏ وعدم إفزاعهم: : كان جهاد الأنصار في سبيل الدّين 
عظيماً » وكان فضلهم في نشره » والدّفاع عنه بليغاً؛ إذلم ينهم من الخفة إلى الخووج في سبيل 
الله عسكء و0 يسو وحفظ الله لهم ذلك في قولة تال : «كدئبت لَه عل لبي والمهدجيت. 
والأتصصار الت أتَبَو فى مصاعة آله سَرَةَ ون بَقَدمَا حكادَ يَرِيعُكُلْوبُ هَرِقٍ مَنْهُرْ كد بت 
عَلْجهِرٌ إنوْيهِمَ رَءُو ف بحي 4 [التوبة: ]1١17‏ . 


وَمِنْ نّم كانت وصيّة رسول الله يك بالأنصار » والإحسان إلى محسنهم ٠‏ والتّجاوز عن 
مسيئهم » وكان ترهيبه فكي من ترويعهم ٠‏ وتفزيعهم وكانت توصيته بالأنصار خيرا”'' » فعن 
أنسن رقي اللاعلة : أنَّرسول الله يكل قال: «الأنصار كرشي ١‏ وعَيِبّتي (6)» والتّامرئْ سيكثرون » 
كارن ”* » فاقبلوا من محسنهم . وتجاوزواعن مسيئهم» [البخاري ١(‏ 28) ومسلم .]0561١(‏ 

وعنه أيضاً » قال: : خرج نبي الله يقد ٠‏ فتلقته الأنصار بينهم » فقال : «والذي نفس محمَّدٍ 
بيده! إِني لأجِيّكم » وإنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم » وبقي الذي لهم" . فأخسنوا إلى 
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مُحسنهم . وتجاوزوا عن مُسيئهم»" [أحمد (1817//7) والنسائي في السئن الكبرى (8570) وابن حبان 
(7575 و7701) وأبو يعلى (79070] وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول 


1 هذه الزيادة ثابتة عند مسلم » في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل الأنصار رضي الله 
عنهم » رقم (015605 0016917 5 

(5) أوفى الله له بأذنه: أي: بسمعه » وهو يضم الهمزة والذّال » ويجوز فتحهما ١‏ أي: أظهر صدقه فيما أعلم 
- 

20 انظر : الهجرة النّويّة المباركة ٠‏ ص 16 

(4) كرشي ء وعيبتي بطانتي » وخخاصّتي » يريد أنّهمِ موضع سرّه » وأمانته. 

(5) قال ابن حجر: أي نّ الأنصار يلون » وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام؛ وهم 
أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار ‏ فمهما ُرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل ؛ فرض في كل طائفة من 
أولنك ٠‏ فهم أبدا بالنّسبة إلى غيرهم قليلي . 
ويحتمل أن يكون ول اطع على أنّهِم يقلون مطلقاً » فأخبر يذلك ٠‏ فكان كما أخبر؛ لأنَّ الموجودين الآن 
من ذرّية علي بن أبي طالب ممّن يتحقّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممّن يتحقق 
نسبه » وقس على ذلك , ولا التفات إلى كثرة مَنْ يدّعي : أَنَّه منهم بغير برهان» فتح الباري » شرح حديث 
رقم (08081, 

زلف قضوا الي عليهم : : يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنهم بايعوا على أن يؤووا الي كل » 
وينصروه على أنَّ لهم الجنّة » فوفوا بذلك . فتح الباري ٠‏ شرح حديث رقم (372745) » وهذا الحديث 
موجودٌ بنحوه في البخاريٌّ » رقم (00/49. 


الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة لق 


على المنبر للأنصار: ... .فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم ٠‏ وليتجاوز عن 
مسيئهم » ومَنْ أفزعهم ؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين » وأشار إلى نَفْيِه »7 . 


ل اذ نا 


)١(‏ انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة ء ص ١9١‏ ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاريٌّ » كتاب مناقب 
الأنصار حديث رقم (51/9/7 ٠‏ 7948) ومسلم ١‏ كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » حديث رقم 
ين ة 
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المبحث الثَّالث 
الوثيقة أو الصّحيفة 


نظّم لبي يك العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر 
التاريخية » واستهدف هذا الكتاب ٠‏ أو الصّحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل 
المدينة » وتحديد الحقوق . والواجبات ٠.‏ وقد سُمّيت فى المصادر القديمة بالكتاب » 
والصّحيفة » وأطلقت الأبحاث الحديئة عليها لفظة (الدُستور) . 

ولقد تعرّض الدُكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «السّيرة انوي الصّحيحة» لدراسة طرق 
ورود الوثيقة ٠‏ وقال: «ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصّحيحة»"”'' » وبيّن: أن أسلوب 

عدءع ع 5 ء_ 
الوثيقة ينم عن أصالتها؛ «فنصوصها مكوّنة من كلمات ٠‏ وتعابير كانت مألوفة في عصر الوّسول 
يَهُ ٠‏ ثم قلّ استعمالها فيما بعد » حنَّى أصبحت مغلقة على غير المتعمّقين في دراسة تلك 
الفترة. وليس في هذه الوثيقة نصوصصٌ تمدح ٠‏ أو تقدح فرداً » أو جماعة ٠‏ أو تخصنٌ أحداً 
بالإطراء » أو الدّمّ؛ لذلك يمكن القول بِأنَّها وثيقةٌ أصليةٌ » وغير مزوّرقه”'" . ثم إنَّ التشابه 
الكبير بين أسلوب الوثيقة » وأساليب كُتْب لني يك يعطيها توثياًآخر . 

أولاً : كتابه يك بين المهاجرين والأنصار واليهود: 

نصنٌ الوثيقة9©: 

١‏ - هذا كتاب من محمّد النَِّيَ «رسول الله» بين المؤمنين » والمسلمين من قريش ٠‏ «وأهل 
يثرب» ء وَمَنْ تبعهم » فلحق بهم » وجاهد معهم. 

. إِنّهم أمَةٌ واحدةٌ من دون النّاس‎ ١ 

"-المهاجرون من قري ش على رد عتهه”» » يتعاقلون بينهم ء وهم يَفَدُون عانيهه”” 


21 انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة » للعمري » .)7190/١(‏ 

زفق تنظيمات الرّسول يق الإدارية في المدينة » لصالح العلي » ص 4 - 9 . 

م مجموعة الوثائق السّياسية» لمحمّد حميد الله » ص 4١‏ - 4 » وابن هشام (5/  ١41/‏ 160). 
(54) الربعة: الحال التي جاء الإسلام: وهم عليها . 

(5) العاني: الأسير. 
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بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

4 - وبئو عَوْف على ربْعتهم » يتعاقلون معاقلهه""2 الأولى » وكلٌ طائفةٍ تَفْدِي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

4 وبنو الحارث «بنو الخزرج» على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفةٍ تَفْدي 
عانيّها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

5 - وبنو ساعدة على ربُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠»‏ وكلٌ طائفةٍ تَفْدِي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو جُشّم على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكلُ طائفةٍ تَفْدِي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

8 - وبنو النّجار على رِبْعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلُ طائفةٍ تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

4 - وبنو عمرو بن عوف على رِبُعتهم ٠‏ يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلُ طائفةٍ تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

٠‏ - وبنو ليت على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكلُ طائفة تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

١‏ - وبنو الأوس على رِبُْعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلُ طائفة تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


» وإنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَح”" بينهم أن يُخطوه بالمعروف؛ من فداء » أو عَفْل‎ - ١ 
. وألا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه‎ 

1 - إن المؤمنين المتّقين «أيديهم» على «كلّ» مَنْ بغى منهم » أو ابتغى دُسِيعة 
إثماً . أو عدواناً » أو فساداً بين المؤمنين » وإنَّ أيديهم عليه جميعاً » ولو كان وَلَدَ أحدهم . 


1 
»أو 


5 ولا يَقْثّل مؤمنٌ مؤمناً في كافر ولا يَنْضر كافرأعلى مؤمن . 

8 وإنَّ ذمة الله واحدةٌ » يُجير عليهم أدناهم » وإِنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
النا 

06 


زفق معاقلهم : المعاقل أي : الدّيات » الواحدة: معقلة. 
)6 مُفرّحاً: أي : المثقل بالدّين » والكثير العيال. 
(7) دسيعة: عظيمة. 
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1 - وإنَّه مَنْ تبعنا من يهود » فإنَّ له التصِرَ » والأسوة غير مظلومين » ولا متناصرٍ 
عليهم . 

١‏ - وإنَّ سِلْمّ المؤمنين واحدةٌ » لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمن في قال في سبيل الله إلا على 
سواءٍ » وعدل بينهم . 

-وإنَ كلَّ غازيةٍ غزت معنا يُعْقب بعضها بعضاً. 

وإنَّ المؤمنين يُِ”" بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله . 

» وأقومه . وإنّه لا يجير مشرلٌ مالا لقريش‎ ٠ وإِنَ المؤمنين المتّقين على أحسن هدئ‎ - ٠ 
1 . ولانفساً » ولاايحول دونه على مؤمنٍ‎ 

١‏ وإنَّه من اعتتبط”" مؤمنآ قتلاً عن بين فإنّه و25" به » إلا أن يرضى ولي المقتول ب 
(العَفْل) » وإنَّ المؤمنين عليه كافّةَ » ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه . 


نف - واه لا يحل لمؤمن أقرٌ يما في هذه الصّحيفة » وآمن بالله واليوم الآخر » أن يتصر 
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مُخدثاً ؛ أو بوبه » وإنَّمَنْ نصره » أو آواه » فإنَّ عليه لعنة الله » وغضبه يوم القيامة ٠‏ ولا 


يُوخَذْ منه صرفٌ »ولاعدلٌ. 

“1 وإِنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فإِنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمد ككل . 

5 وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

© - وإن يهود بني عوف أُمَةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم ١‏ مواليهم 
وأنفسهم . إلامن ظلم نفسه . وَأَئْمّ » فإئّه لا يُوتِعُ”* إلا نفسّه » وأهل بيته. 

5 سوإِنَ ليهود بني النّجار مثل ما ليهود بني عوفي . 

وإِنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفي . 

وإِنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي. 


)١(‏ يْبِئْ: من «الْبّوَاء وهو المساواة. 

(1) أي: قتله دون جناية » أو سبب يوجب قتله . 

2 القود: القصاص. 1 

(4) المحدث: يروى بكسر الدال وقتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر: من نصر جانياً » وآواه » 
وأجاره من خصمه , وحال بينه وبين أن يقتصصّ منه » وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه ء ويكون معنى 
الإيواء فيه ارّضا به ٠.‏ والصّبر عليه فإنَّه إذا رضي بالبدعة ٠‏ وأقدٌ فاعلها , ولم ينكرها عليه ؛ فقد آوأه. 

)2 يوتغ : يهلك ٠‏ والوتغ ‏ بالتّحريك _: الهلاك . والمعنى : فسد ء وهلك ٠‏ وأثم . 
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4 وإن ليهود بني جُشّم مثل ما ليهود بني عوقي. 
"٠‏ وإنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفي. 
"١‏ وإنَّ ليهود بني تعلبة مثل ما ليهود بني عوفي , إلا من ظَلّمّ » وأَئِمَ » فإنّه لا يُوتَعُ إلا 


نفسّه ٠»‏ وأهلّ بيته. 


رذن #رض اللماب لبور ري وإنَّ البردون الإثم. 

3 إنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم . 

و إِنَّ بطانة يهود كأنفسهم . (بطانة الرّجل : أي : خاصّته » وأهل بيته) . 

5 وإِنَّهِ لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمّد يل . 

37" وإِنَّ على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وإنَّ بينهم النصرٌ على من حارب 
أهل هذه الصّحيفة » وإِنَّ بينهم النُصح . والتّصيحة » والبؤدون الإثم . 

8" وإنّه لا يأثم امرؤٌ بحليفه » وإنَّ الّصر للمظلوم . 

9 وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. 

. -وإنَّ يشرب حرامٌ جَوْفُها لأهل هذه الصّحيفة‎ ١ 

. وإنَّ الجار كالئّفس غير مُضارٌ » ولا آثم‎ ١ 

؟ -وإنّه لا تجار حُرمةٌ إلا بإذن أهلها . 

“4 - وإنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث » أو اشتجار يُخاف فساده ٠‏ فإِنَّ مَرَكّهُإلى 
الله عرّ وجل - وإلى محمد رسول الله ككل » وإنَّ الله على أتقى ما في هذه الصّحيفة وأبرّه (أي: إن 
الله » وحزبه المؤمنين على الوّضا به) . 

4 وإنّه لا تجار قريشنٌ » ولامَنْ نصرها . وإنَّ بينهم النّصرٌ على من دَهَمَ يغرب . 

© وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه » ويَليّسونه؛ فَإنّهُم يصالحونه » ويلبسونه . وإنّهم إذا 
دُعوا إلى مثل ذلك؛ فإنّه لهم على المؤمنين » إلا مَنْ حارب في الدّين . وعلى كلّ أناس حِصَّتّهم 
من جانبهم الذي قتلهم . 

١‏ - وإِنَّ يهود الأوس - مواليهم ٠‏ وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة » مع الْبرٌ 
المحض من أهل هذه الصّحيفة » وإِنَّ البيّ دون الإثم » لا يكسب كاستٌ إلا على نفسه . وإِنَّ الله 
على أصدق مافي هذه الصّحيفة وأبرّه. 
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4 - وإنَّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم » أو آثم » ونه مَنْ خرج آمنٌ » ومن قعد آمنّ 
بالمدينة » إلاامن ظَلم » وَأَئْمَ » وإنَّ الله جارٌ لمن برّ تفن :+ ومسحمدٌ رسول ا عو 


شقة : 


ثاتياً: : دروسٌ » وعبرٌ ٠‏ وفوائد من الوثيقة 
١-تحديد‏ مفهوم الأمّة : 


تضمّنت الصّحيفة مبادئ عامّة » درجت دساتير الدُول الحديثة على وضعها فيها ٠‏ وفي 
طليعة هذه المبادئ » تحديد مفهوم الأمّة؛ فالأمّة في الصّحيفة تضم المسلمين جميعهم ع 
مهاجريهم ؛ وأنصارهم » وَمَنْ تبعهم ممّن لحق بهم ء وجاهد معهم ٠‏ أمَّة واحدةٌ من دون 
تاس ٠"‏ وهذا شيءْ جديدٌ كلَّ الجدّة في تاريخ الحياة السّياسيّة في جزيرة العرب؛ إذ نقل 
السول يك قومه من شعار القبليّة ؛ والتبعيّة لهاء إلى شعار الأمّة ‏ التي نضح كلّ من اعتنق الذين 
الجديد » فلقد قالت الصّحيفة عنهم: دنهم أمَهٌ واحدةٌ» (الفقرة: ١» ١‏ ). وقد جاء به القرآن 
الكريم . قال تعالى : « إِدَّمَزِوء أتََمْ أ َه وبَحِدَه وَأَتَأرَيُحَكْمْ فَأَعْبدُوت 4 الأنبياء: 41]» 
وبِيّن سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمّة في قوله تعالى: «١‏ ا 
ُبدَآه علَ ألتاس يكو لول لك مَهِيداً» [البقرة: 147] » ووضّح ‏ سبحانه وتعالى -: 
أمَةٌ إيجابيّة ؛ فهي لا تقف موقف المتفرّج من قضايا عصرها؛ بل تأمر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن 


المنكر » وتدعو إلى الفضائل . وتحدّر من الرّذائل”". قال تعالى: « كُث حَرَ أمَوِ نْؤِجَتَ 


تاس تَأْمُمُو يآ ا ره امه وَوَءَامب أَهْلْ لصحتي لكان كرا 
لَْهُممَنهُمْ اك وم هم ألَْنِفُونَ4 [آل عمران: ]1٠١‏ . 


بساح لج لاسا ميري تسد ود شاك 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة؛ التي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام؛ 
فهم يتكافلون فيما بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظَّالِمِ » وهم يرعون حقوق القرابة » 
والمحيّة ء والنجوار؟» . لقد انصهرت طائفتا الأوس ؛ والخزرج في جماعة الأنصار ‏ ثم انصهرٍ 
الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين ٠‏ وأصبحوا أمّةَ واحدة””*؟ » تربط أفرادها رابطة 
العقيدة ٠‏ وليس الدّم » فيتّحد شعورهم . وتتّحد أفكارهم ٠‏ وتتّحد قبلتهم » ووجهتهم » 


)1١(‏ انظر: مجموعة الوثائق السياسيّة »ص 4١‏ -9ا4. 

زفق انظر : التّاريخ السّياسي والعسكري » د. على معطي » ص 119 . 

(*6 انظر: دستورٌ للأمّة » د. عبد النّاصر العطار » ص 9. 

(4) انظر: التاريخ السّياسِيٌ والحضاريٌ , د. السَيّد عبد العزيز سالم » ص .1٠١‏ 
(0) انظر : قيادة الرّسول يَللِةٍ السّياسيّة والعسكريّة . لأحمد راتب » ص 87. 
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وولاؤهم له وليس للقبيلة 2 واحتكامهم للشّرع وليس للغزف ٠‏ وهم يتمايزون بذلك كلّه على 

بقيّة النّاس «من دون النّاس» » فهذه الدّوايط ته تقتصر على المسلمين ٠‏ ولا تشمل غيرهم من 
البهزد » والحلفاء » ولا شلكَّ: أنَّ تمييز الجماعة الدّينية كان أمراً مقصوداً » يستهدف زيادة 
تماسكها » واعتزازها بذاتها('" » وينّضح ذلك في تمييزها بالقبلة » واتجاهها إلى الكعبة . بعد 
أن انّْجهت ستة عشر . أو سبعة عشر شهراًإلى بيت المقدس”. 


وقد مضى النَّنْ يكل يمي أتباعه ععمّن سواهم في أمور كثيرةٍ ٠‏ ويوضّح لهم : أنه يقصد بذلك 
مخالفة اليهود » ومن ذلك : أن اليهود لا يُصلُون بالخفاف ٠‏ فأذن الب يل لأصحابه أن يصلُوا 
بالخ ٠‏ واليهود لا تصبغ الشّيب » فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحنّاء ٠‏ والكتم7, 
واليهود تصوم عاشوراء ٠‏ والنييُ يصومه أيضاً . ثمَّ اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء 
معه؛ مخالفة لهم”*». ثم إِنَّ الي بل وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم » والتميّز عليهم ع 
فقال: شه قوفو منهم أحس 15 و45) وأبو داود (5071) وعبد بن حميد (854)] » وقال 
أيضاً: لا تشبّهوا باليهود؛ [أحمد (170/1) والنسائي (157//4) وأبو يعلى (281)] . والأحاديث في 
ذلك كثيرةٌ » وهي تفيد معنى : تمكر المسلمين » واستعلائهم على غيرهم » وللاشك : أنَّ التتشيّه» 
والمحاكاة للآخرين يتنافى مع الاعتزاز بالذّات» والاستعلاء على الكفار» ولكن هذا التَّميّر » 
والاستعلاء » لا يشكّل حاجزاً بين المسلمين » وغيرهم ٠‏ فكيان الجماعة الإسلاميّة مفتوح » 
وقابلٌ للتوشع ٠‏ ويستطيع الانضمام إليه مَنْ يؤمن بعقيدقه!*©. 


واعتبرت الصّحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدّولة الإسلاميّة » وعنصراً من عناصرها؛ 
ولذلك قيل في الصّحيفة : «وإنّهِ من تبعنا من يهود » فإِنَ له النّصر والأسوة » غير مظلومين » ولا 
متناصرٌ عليهم» (الفقرة )١1‏ ل ل 
فيها صراحة بقوله: "وإنَّ يهود بني عوف أُمّةٌ مع المؤمنين . 2 


وبهذا ترى : أنَّ الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الّذين يعيشون في أرجائه مواطنين ٠‏ وأُنَّهم 
م مع المؤمنين , ما داموا قائمين بالواجبات المترثّية عليهم؛ فاختلاف الدّين ليس - بمقتضى 


. 787 /١( انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة‎ )١ 

زفق تاريخ خليفة بن خياط » ص 77 - 14 » وسيرة ابن هشام /١1(‏ 6 

(5) الكمّم: جَنْبَةٌ من الفصيلة المرسينية » قريبة من الآس » تنبت في المناطق الجبلية » وكانت ُستعمل قديماً 
في الخضاب » وَضّنْع المداد. 

(4) انظر: السّيرة التَبويّه الَصّحيحة (1/ 97 01. 

(0) انظر: السّيرة النُّويّة الصّحيحة » (187/1). 
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أحكام الصّحيفة -سبياً للحرمان من مبدأ المواطنة9 . 
١‏ -المرجعيّة العليا لله ورسوله يَككِةِ : 


جعلت الصّحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله ٠»‏ ورسوله يك ٠‏ فقد نصّت على 
مرجع فضنٌ الخلاف في الفقرة (11) » وقد جاء فيها: «وإِنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فإنَّ مردّه 
إلى الله » وإلى محمّد كل ؛ والمغزى من ذلك واضحٌ ٠‏ وهو تأكيدُ سلطة عليا ديت ٠‏ تُهيمن على 
المدينة » وتفصل في الخلافات؛ منعاً لقيام اضطرابات في الدّاخل من جرّاء تعدّد الشّلطات» وفي 
الوقت نفسه تأكيدٌ ضمنِيٌ برئاسة الوّسول يَلِةِ على الدّولة'"2» فقد حدّدت الصّحيفة مصدر 
الشلطات الثلاثة : التُشريعية » والقضائية؛ والتّنفيذية» فكان رسول الله يك ٠‏ حريصاً على تنفيذ 
أوامر الله. من خلال دولته الجديدة؛ لأنَّ تحقيق الحاكمية لله على الأمّة هو محض العبودية لله 
تعالى ؛ لأنّه بذلك يتحقّق التُوحيد » ويقوم الدّين. قال تعالى : إن الْحْكم لاه آمرَألَاسَمدَُا 
ِل إِيَامحَلِكَ ادن القَيِمُوَلِكنَ أحكُثَرٌ الئاس لَايتَلَمُورت 4 [يرسف: 1٠‏ . 

يعني : «ما الحكم الحقٌ في الوُبوبية » والعقائد » والعبادات ٠‏ والمعاملات إلا لله 
وحده . يوحيه لمن اصطفاه من رسله » لا يمكن لبشرٍ أن يحكم فيه برأيه وهواه » ولا يعقله 
واستدلاله » ولا باجتهاده واستحسانه ٠‏ فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع 
رسله . لا تختلف باختلاف الأزمنة » والأمكنةة7 , 

لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبوديّة » والحاكميّة لله تعالى » قال تعالى: 8 إن 
نآ يد الححكئب بآلْحن امي و أله مسا لَه ليرت ( ألا نه آل الاي عدون 
مونو آؤيسسآء ما تيده إلا لوآ إل لله ري إن أله َك بَيْتهُر فى مَاهْمَ فيد كتفت إذَآَه لا 
يَهَدِدَمَنَ هو كَذِيٌ حكنَارُ4 [الزمر: 2-1 . 


وهال تعالى : طإنآ َناَك الككب ,الي تخ بين لتايس رآ أردت و1 ككل عدن 
خَصِيمًا 4 [النساء: ]٠٠١‏ فكما أنَّ تحقيق العبودية غايةٌ من إنزال الكتاب؛ فكذلك تطبيق 
الحاكميّة غايةٌ من إنزاله » وكما أنَّ العبادة لا تكون إلا عن وحي مُترّل؛ٍ فكذلك لا ينبغي أن 
يُحكم إلا بشرع منرّلٍ » أو بما له أصلْ في شرع مُرٌي”". 


إنَّ تحقيق الحاكميّة تمكينٌ للعبوديّة ٠‏ وقيامٌ بالغاية الَّي من أجلها حُلق الإنسان » والجان ع 


21 انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي (1/ 03719 

.1١5؟ انظر: التّاريخ السّياسِيٌ والحضاريٌ » للسيد عبد العزيز » ص‎ 21١ 
0709 /157( انظر: تفسير المنار‎ )2*( 

(4) انظر: الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي (1/ 417). 
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قال تعالى : « وَمَا لت لقن لاد إلا عدون © [الذاريات: 01] . 


وقد اعترف اليهود في هذه الصّحيفة بوجود سلطة قضائيّة عليا » يرجع إليها سكَّانَ المدينة 
- بما فيهم اليهود ‏ بموجب بند رقم (41) » لكنّ اليهود لم يُلرّموا بالوُجوع إلى القضاء الإسلاميٌ 
دائماً؛ بل فقط عندما يكون الحدث ٠‏ أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين ٠‏ أمّا في قضاياهم 
الخاصّة » وأحوالهم الشّخصيّة . فهم يحتكمون إلى التّوراة » ويقضي بينهم أحبارها » ولكن 
إذاشاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام إلى الي يك يك . وقد خيّر القرآن الكريم التي يل بين قبول الحكم 
فيهم » أو ردذهم إلى أحبارهم ٠‏ قال تعالى : نمو إِلَكَذِيِ آَكَلُونَ شخب ين انوك 
كعك يتئم أو أَعرْض عََوْم وَإن ترص عَنْهْم هن يَصُرُوكَ طَيَعاوَإنَ حَكَدْتَ هَأَحَكْ نيكم ِالْقِسَولٌ 
ِنَ شه يححبٌ الْمُفٌسِطِينَ) [المائدة: 47] . 


ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرٌسول يل فيها اختلافٌ بني النُضير » وبني قريظة في 
دي القتلى بينهما » فقد كانت بنو التُضير أعرّ من بني قريظة » فكانت تفرض عليهم دِيَةٌ مضاعفة 
لقتلاها » فلمًا ظهر الإسلام في المديئة ؛ امتنعت 3 قريظة عن دفع الضّعف » وطالبت بالمساواة 
في الدّية"» . فنزلت الآية: فيس ولعت بِالْمَنٍ وَالئْفَ بالأنفٍ 
عر سين ا ساف 


والأذنب الاي وَألشِنّ لين وَالْجرُوحَ صا ص من دكت يه مَهْوٌ كنار ومن لو 
يَحَحكم يمآ آرَلَ أ ولَيِكَ هم الطَلِمُونَ4 [المائدة: 45] . 


وبهذه الصّحيفة ‏ الي أقوّت المادة (47): على «أنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من 
حدثء أو اشتجارٍ يُخاف فساده. فإنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمَّدٍ رسوله ك4 - أصبح 
للؤسول يق ساطة قضائيةٌ مركرية عليا » يرجع إليها الجميع » وجعلها ترجع إلى الله وإلى 
الرّسول يَكِ » ولها قوّةٌ تنفيذيّةٌ؛ لأنَّ أوامر الله واجبة الطّاعة » وملزمة التّنفيذ» كما أنَّ أوامر 
الإسرل حي لف لامها ريا 


وبذلك أصبح رسول الله وَكةْ رئيس الدّولة » وفى الوقت نفسه رئيس السّلطة القضائيّة » 
والتّفيذيّة 3 والتُشريعية؛ فقد تولّى رسول الله كك الشلطات الثلاث ٠‏ بصفته رسول الله عله » 
المكلّف بتبليغ شرع الله » والمفسّر كلدم الله ٠‏ والشّلطة التَنفِيذيّة بصفته السول الحاكم » 
ورئيس الدّولة » فقد تولَّى رئاسة الدّولة وَفْنَّ نصوص الصّحيفة » وباتفاق الطّوائف المختلغة 
الموجودة في المدينة » ممّن شملتهم نصوص الصّحيفة في المادة (075 » التي تقر : أنه : 
«لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد يك ولهذا تأثيدٌ كبيدٌ في عدم السّماح لهم بمحالفة قريش » 


(1) انظر: السّيرة النََّويّة الضّحيحة (91/1؟). 
(؟) انظر: دولة الوّسول يَف من التّكوين إلى التّمكين » ص 118 . 
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أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك المادّة (44) التي ذهبت إلى ما هو أبعد » وأصرح من 
ذلك؛ إذ قوّرت: أنّه: «لا تُجارٌ قريئنٌ » ولا مَنْ تَصَرّهاه » ولم يَرِدْ في الصّحيفة اسم لأيّ 
شخص ما عدا رسول الله 5و0" , 


*-إقليم الدّولة : 

وجاء في الصَّحيفة: «إنَّ يقرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصّحيفة» مادة (40) ٠‏ وأصل 
التّحريم ألا يقطع شجرها . ولا يقتل طيرها » فإذا كان هذا هو الحكم في الشّجر والطير » فما 
بالك في الأموال, : والأنفس؟!'"' فهذه الصّحيفة حدّدت معالم الدّولة : أمَةٌ واحدةٌ » وإقليمٌ هو 
المدينة ٠‏ وسلطةٌ حاكمة يُرْجَع إليها ٠‏ وتشككم بما أنزل الله . 

إِنَّ المدينة كانت بداية إقليم الدّولة الإسلاميّة » ونقطة الانطلاق » ومركز الدّائرة؟ الي كان 
الإقليم ينّسع منها » حبّى يضع حدّا للقلاقل والاضطرابات » ويسوده السلم » والأمن العام . 


وقد أرسل التَنْ يله أصحابه ليثيّتوا أعلاماً على حدود حرم المديئة من جميع الجهات » 
وحدود المدينة بين لِابتَيها شرق وغرباً » وبين جبل ثَّوْر في الشمال » وجبل عَيْر في الجنوب”" . 


ثم اتسع «الإقليم؛ بانّساع الفتح » ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام » حتّى عم 
مساحة واسعة في الأرض » والبحر » وما يعلوهما من فضاء ء فمن المحيط الأطلسي غرباً » 
ومناطق واسعةٍ من غرب أوربة » وجنوبها » ومناطق فسيحةٍ من غرب آسية وجنوبها » إلى أكثر 
أهل الصَّين وروسية شرقاً » وكلّ شمال إفريقية وأواسطها9». إِنَّ إقليم الدّولة مفتوح وغير 
محدودٍ بحدود جغرافيّةٍ » أو سياسيّةِ ؛ فهو يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة» » وينّسع حنّى يشمل 
الكرة الأرضيّة بأسرها. 

قال تعالى : < مَالَ مُوسئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِيِنُوا را نت الَْرَصٌ ِل وْرِفهْسا من نكا ين 
حادةه الم تيت 4 [الأعراف: : 174 كما أن مفهوم الأمّة مفتوحٌ وغير منغلق على فثة دون 
فنَةٍ؛ بل هي ممتدَّةٌ لتشمل الإنسائيّة كلها . إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه 
لخلقه » ولبني آدم أيدما كانوا » فالدّولة الإسلاميّة دولةٌ الرّسالة العالمية » لكل فردٍ من أبناء 


.547١ المصدر السابق نفسه ص‎ 4١( 

(5) انظر: نظام الحكم ٠‏ لظافر القاسمي .)88/١(‏ 

(6)7 قال ييه : «المدينة حَرّمٌ ما بين عَيْر إلى نَّوْر ٠‏ قمن أحدث فيها حدثاً ٠‏ أو آوى مُحْدِئًاً ٠‏ فعليه لعنة 
الله. . .» البخاري (71705) . ومسلمٌ . كناب الحجّ » باب فضل المدينة. . . وبيان حدود حرمها ٠‏ رقم 
للم 

(4) انظر: دولة الوّسول تكله من التكوين إلى التمكين » ص .4١١‏ 
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المعمورة نصيبٌ فيها ٠‏ وهي تتوسّع بوسيلة الجهاد”" . 

؟ -الحرّيّات وحقوق الإنسان: 

إنَّ الصّحيفة تدلُ بوضوح ء وجلاء على عبقرية الرّسول فلي في صياغة موادّها ٠‏ وتحديد 
علاقات الأطراف بعضها ببعض ؛ فقد كانت موادُها مترابطةً » وشاملة » وتصلح لعلاج الأوضاع 
في المدينة آنذاك » وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقّق العدالة المطلقة » والمساواة التَّامّة بين 
البشر ء وأن يتممّع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم» ولغاتهم؛ وأديانهم بالحقوق والحرّيّات 
بأنواعها" . يقول الأستاذ محمد سليم العرًا: «ولا تزال المبادئ التي تضمّنها الدستور - في 
جملتها معمولاً بها » والأغلب أَنّها ستظل كذلك في مختلف نُظُم الحكم المعروفة إلى 
اليوم. . . وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء في أوّل وثيقة سياسيّة دوّنها الرسول 7646 . 

فقد أعلنت الصّحيفة : أنَّ الحريات مصونةٌ؛ كحرية العقيدة » والعبادة » وحقّ الأمن. . 

إلخ ٠‏ فحرية الذين مكفولةً: اللمسلمين دينهم » ولليهود دينهم» . قال تعالى 50009 


رمع و ا 0 


حَمَن بكر لحرت وَمُم ف مالم ققد استمسك بالموز لوق لا أنيِصَامٌ 


00-7 


ا وَأَهُ يع علي 4 [البقرة: وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد » وإهلاك من يخالف هذا 
المبدأ » أو يكسر هذه القاعدة » وقد نضّت الوثيقة على تحقيق العدالة بين النّاس + وعلى تحقيق 
مبدأ المساواة . 


إن الدّولة الإسلاميّة واج عليها أن تقيم العدل بين الناس ٠‏ وتفسح المجال وتيسّر السُبل 
ا - يطلب حقّه ‏ أن يصل إلى حقّه بأيسر السُبل » وأسرعها » دون أن يكلّفه ذلك 
أ» أو مالآ”؟ » وعليها أن تمنع أيّ وسيلةٍ من الوسائل . التي من شأنها أن تعوق صاحب 
0 
لقد أوجب الإسلام على الحكّام أن يقيموا العدلٌ بين النّاس دون التظر إلى لغاتهم » أو 
أوطانهم . أو أحوالهم الاجتماعيّة » فهو يعدل بين المتخاصمين » ويحكم بالحقٌ ٠‏ ولا يهمّه 
أن يكون المحكوم لهم أصدقا » أو أعداء » أغنياء » أو فقراء » عمالاً أو أصحاب عمل ٠‏ قال 
تعالى : ظ يتما أل ءامنا وف أْظويمِي ينه شْبدَة شُبَدَ ياَلْقِسْيلوَلايَجْرِمتَحكُْمْ مَكَانُ كور مَل أل 
موا عَدِلواهُوَ ك2 لتر وكشا 2 22 حير يِمَاتَصَمَُوت 4 [المائدة: 4] والمعنى : 


.47١ انظر: دولة الوّسول يي من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١ 
.4٠١ (؟) المصدر السابق نفسه » ص‎ 

(67 انظر: النظام السّياسينٌ في الإسلام » لأبي فارس . ص 79 . 
(5) انظر: النُظام السّياسٌِ في الإسلام » لأبي فارس . ص 98 . 
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لا يحملئكم بُغض قوم على ظلمهم » ومقتضى هذا أنه لا يحملتكم حب قوم على محاباتهم » 
والميل إليهه”©. 

ل 1 5 - وحم اله ا 0 
يواهم وَل امت يمآ 
2 فكت عَحَنَاوَلكُ أ :اماس لفيا نتقة 1 عي 2 0 
6] ما نضّه : «يعني أن مأمور بالإنصاف دون عداوةٍ » فليس من شأني أن أتعصّب لأحدٍ » أو 
ضدٌ أحدٍ » وعلاقتي بالنّاس كلهم سواء » وهي علاقة العدل ٠‏ والإنصاف ٠‏ فأنا نصيرٌ مَنْ كان 
الحقٌ في جانبه ٠‏ وخخصيم من كان الحق ضدّه » وليس في ديني أي امتيازات لأيٍّ فردٍ كاثناً مَنْ 
كان » وليس لأقاربي حقوقٌ » وللغرباء حقوقٌ أخرى . ولا للأكابر عندي مميّزاتٌ لا يحصل 
عليها الأصاغر » والشّرفاء والوضعاء عندي سواة » فالحق حقٌّ للجميع ١‏ والذّنب والجُزم ذنتُ 
للجميع » والحرام حرامٌ على الكل » والحلال حلالٌ لكل » والفرض فرض على الكل حبّى 
أنا نفسي لست مستثنئ من سلطة القانون الإلهئ”". 


إن تربية المجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسانيّة بخصائصه؛ التي احتواها منهجه التربويٌ 
حفيةٌ أشدٌ الحفاوة بشِرْعَةٍ العدلء وإقامته بين الأفراد » والجماعات . والأمم » والشّعوب؛ لأنّ 


العدل في شمول مواطنه هو دعامةٌ القيادة الموقّقة . 
قال تعالى : ( # بايا ألدنَ َامَنُوأ كُووأ هو ِسَ شهدا إل ِو عل شك أو ألو ردق 
َالْأَوين يد يك عَنيًا موا امه ذل رشاعلا متيو اموعة أن مسد وان كلو. أو سوا وإ َه 


كن يسَاتعَمَلُون جيرا حيرا [النساء: ا 


ا ع الما اود عر و ا 6 
وأكمل أحواله » فالعدل على النفس » وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس ٠‏ وأبعد 
البْعَدَاء » وفي قوله تعالى : #«كروا» » أمرٌ للمجتمع المسلم » في جميع أفراده » وجماعاته » 
أينما حلُوا من أرض الله » وحيئما كانوا في أوطانهم المتقاربة » أو المتباعدة » وهو أمر كيئونة 
يُشْعر بمادّته بالإلزام » والالتزام » والتَّهِيُوْ والانبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة » وفي 
قوله تعالى : ل هَوَكمِينَ 4 بصيغة المبالغة ٠‏ إيماءٌ إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم من 
النهوض بإقامة معالم العدل بكلّ ما أوتي من قوة مادّية ٠‏ ورُوحية ٠»‏ مشمّراً عل ىساق العزم في 
بذل الجهد » والتحفز للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعيٌ . 


اس 54 


.97 المصدر السايق نقسه »ص‎ )١( 
.7١7 (؟) انظر: الحكومة الإسلاميّة ص‎ 


القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 1 


إنَّ القرآن الكريم ‏ وهو دستور المجتمع المسلم - لا يقف في أسلوبه الذي يحضيٌ به على 
الاستمساك بالعدل عند سفح الحياة ٠‏ ولكلّه يَلِجُ" إلى مداخل الصّمير الإنسانيٌ » ويأبى عليه 
أن يخضع في إقامة العدل لعاطفة تتملّق الغنيّ لغناه » وسعة ثروته من المال » » أو يتملّق عاطفة 
الدّحمة » فير حم الفقير لفقره » فيلوي عنه عنق العدل حتى لا يرى ما يقع منه من ظلمٍ » وحَيْفٍ 
على الحق. 

والقرآن بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم » أن يحمله تعرّز الغني بئرائه » وغناه على ألا يقام 
معه العدل ٠‏ ويظلم له الفقير » ولا يرضى لهذا المجتمع المسلم أن تحمله الرّحمة للفقير » 
فيُحابي بظلم الغني لأجله . 

ولا يرضى القرآن الحكيم لمجتمعه المسلم ٠‏ أن يميل مع الهوى ٠‏ ويخضع للعواطف » 
فيحيد عن العدل لي بالحق » وإعراضاًعنه . 

وقد جاءت أخت هذه الآية » في نسق أسلوبها » وألفاظها؛ لتكمّل صورة إقامة العدل على 
أتمّ وجوهه ١‏ ولتقرّر : أنَّ موازين العدل يجب أن يتساوى فيها المحبٌ والمُغض + والقريب 
والبعيد » والصّديق والعدقٌ » فقال تعالى لي تايا أ ءامَنواووأْقوَِي ينو شْهدكة مالعل 
وَلا يج رِسَتَحْ سَكدَان قور ع لا سدِ لاخر وهو أَفْرَبُ ناَك أهَّه يما 


م2 سار 


تَعْمَلُو رت 4 [المائدة: 4] . 


قصورة الخطاب الكينوني هنا ط ووأ 4- الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع 
المسلم؛ ؛ الذي نيط به قيادة الإنسائيّة - هي صورته هنالكاع لأنَّ العدل أمانة هذا المجتمع المسلم 
العظمى الي حملوها؛ ليؤدُوها إلى النّاس في حياتهم' '؛ بيد أنّ الأمر قد اختلف في الآيتين 
اختلافاً جَمَعَ مُتَفْدَقّ مواطن العدل باعتباره أصلاً من أصول الرّسالة الخالدة الخاتمة؛ الذي يعم 
الحياة من جميع جوانبها؛ ففي الآبة الأولى وجّه الآمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصاقه قال 
تعالى : ظ © يَكأيا آلّذِنَ ءامَتُوا 4 - إلى أن يكون قوّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمة منازع 
الحبٌ » والودٌ » والقربى » وفي هذه الآية الثانية وجّه الأمر للمجتمع بعنوانه المشرّف » إلى أن 
يكون قوّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمةٌ جميع عواطف البغض » والعداوة 9 , 


وملتقى الآيتين الكريمتين في توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارما لا هوادة فيه إلى أن 
يكون نيّاضاً بالعدل » قائماً به بين النّاس » له قيادته للإنسانيّة » وليخلص له التوجُه إلى الله 


زفق يلج : يدخل . 
(5) انظر: محمد رسول الله 0145/9083 147 144). 
(7) المصدر نفسه(54/9١54.01١).‏ 
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تعالى في إخلاص العبوديّة له وحده » لا تحمله محيّةٌ مهما عظمت ٠»‏ أو بغضٌ مهما اشتدٌ على 
الإعراض عن إقامة العدل؛ إحفاقاً للح » وإنصافاً للمظلوم » ونصراً للضّعيف”" . 

أمّا مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوصٌ صريحةٌ في الصّحيفة حولها » منها: «أن ذمّة الله 
واحدة» ٠»‏ وأن المسلمين «يجير عليهم أدناهم» ٠‏ وأنَّ «المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
النّأس» ٠‏ ومعنى الفقرة الأخيرة: أنّهمٍ يتناصرون في السّراء والضّرّاء (الفقرة 019. . وتضمّنت 
الفقرة (19): أنَّ «المؤمتين يُبيء بعضهم على بعض ٠‏ بما نال دماءهم في سبيل الله؟ » قال 
الشهيلي - شارح السيرة ‏ في كتابه (الرّوض الأنف): «ومعنى قوله يبيء: هو من البَوَاء ٠‏ أي: 
لماو 220 


ويعدٌ مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة الي أقرّها الإسلام » وهو من المبادئ الي تساهم في 
بناء المجتمع المسلم » ولقد أقرَّ هذا المبدأ » وسبق به تشريعات » وقوانين العصر الحديث » 
وممًا ورد في القرآن الكريم تأكيدا لمبدأ المساواة قوله تعالى 0 يداس إِنَخَلقَكَوُ ين دكرِوَأدَقٌ 
وََمَلكو سُو َكل لكاروا نَأ حرم عند هدك دِيم 4 [الحجرات : ا 


وقال رسول الله كل : #يا أيها النّاس! ألا إِنَّ ربكم واحدٌ ١‏ وإنَّ أباكم واحد , ألا لا فضل 
لعربيّ على أعجميّ » ولا لأعجميّ على عرب ٠‏ ولا لأحمرَ على أسوةّ » ولا لأسود على 
أحمرٌ » إلا بالتّقوى . أَبَلَفْتُ؟) [أحمد ])41١/0(‏ . 


إِنَّ هذا المبدأ كان من أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الشُّعوب قديماً نحو الإسلام » 
فكان هذا المبدأ مصدراً من مصادر القوّة للمسلمين الأوَّلين . 

وليس المقصود بالمساواة هنا » (المساواة العامّة) بين الئّاس جميعاً في أمور الحياة كافّةٌ » 
كما ينادي بعض المخدوعين » ويرون ذلك عدلاً”*)؛ فالاختلاف في المواهب . والقدرات » 
والتّفاوت في الدّرجات غايةٌ من غايات الخلق””2؛ ولكنّ المقصود المساواةٌ؛ التي دعت إليها 
الشّريعة الإسلاميّة » مساواةٌ مقيّدةٌ بأحوالٍ فيها النّساوي . وليست مطلقة في جميع 
الأحوال2©9 ٠»‏ فالمساواة تأتي في معاملة النّاس أمام الشَّرعَ » والقضاء . والأحكام الإسلاميّة 


2) : انظر: : محمّد رسول الله يله‎ )١( 

لفق نظر: الرّوض الأنف (5/ )١1/‏ » نقلاً عن نظام الحكم ء للقاسمي (058/1. 
إفرف : مبادئ نظام الحكم في الإسلام ٠‏ لعبد الحميد متونّي » ص 786. 
2 : الأخلاق الإسلاميّة وأسسها » للميداني (374/1). 

(0) انظر: فلسفة التّربية الإسلاميّة » لماجد الكيلاني » ص 11/4 

(6)5 انظر: ميادئ علم الإدارة » لمحمّد نور الدّين م م 
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كانه » والحقوق العامة دون تفريق بسبب الأصل أو الجنس , أو اللّون » أو الثروة » أو الجاه » 
أوغير ذلك20 , 

0 .:5 0 

إن النّاس جميعا في نظر الإسلام سواسية » الحاكم » والمحكوم » الرّجال والنساء » 
العرب والعجم . الأبيض والأسود » لقد ألغى الإسلام الفوارق بين النَّاس يسبب الجنس ٠‏ 
واللون » أو التّسب ء أو الطّبقة » والحكام والمحكومون كلهم في نظر الشّرع سواء؛ ولذلك 
كانت الدّولة الإسلاميّة الأولى » تعمل على تطبيق هذا المبدأ بين النّاس وكانت تراعي الآتي : 

-إنَّ مبدأ المساواة أمث تعيُديٌ » تؤجر عليه من خالق الخلق سبحانه وتعالى . 

إسقاط الاعتبارات الطّبقية » والعُرفية » والقبليّة » والعنصريّة » والقوميّة » والوطنية » 
والإقليمية » وغير ذلك من الشّعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسائيّة » وإحلال المعيار الإلهيٌ 
بدلأعنها للتّفاضل ٠»‏ ألاوهو التّقوى . 

-ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع » ولا يُراعى أحدّ لجاهه » أو سلطانه » أو حسبه 
ونسبه؛ وإنّما الفرص للجميع » وكلٌ على حسب قدراته » وكفاءاته » ومواهيه ٠‏ وطاقته » 
وإنتاجه . 

-إِنَّ تطبيق مبدأ المساواة بين رعايا الدّولة الإسلاميّة » يقرّي صقَّها ٠‏ ويوحّد كلمتها » 
عنه مجتمعٌ متماسكٌ متراححٌ يعيش لعقيدةٍ » ومنهج : 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أتمّ ما قد تحتاجه الدّولة » من مقوّماتها الدُستورية » 
والإدارية » وعلاقة الأفراد بالدّولة » وظَلَّ القرآن يتنرّل في المدينة عشر سنين » يرسم 
للمسلمين خلالها مناهج الحياة » ويرسي مبادئ الحكم » وأصول السّياسة » وشؤون 
المجتمع » وأحكام الحرام والحلال . وأسس التّقاضي » وقواعد العدل » وقوانين الدّولة 
المسلمة في الدّاخل ٠»‏ والخارج » والسّنّة الشريفة تدعم هذا » وتشيده » وتفصّله في تنوير 
وتبصرةٍ » فالوثيقة خطّت خطوطاً عريضة في الثّرتيبات الُستورية ٠‏ وتُعَدُ في قمّة المعاهدات 
التي تحدّه صلة المسلمين بالأجانب الكقّار المقيمين معهم. في شيءٍ كثير من الُسامح. 
والعدل. والمساواة » وعلى التشخصيص إذا نُوجِظ أنّها أل وثيقة إسلاميّة , تُسَجل » وتشّذ في 
أقوام كانوا - منذ قريب - وقبل الإسلام - أسرى العصبية الْقَبٍ ولا يشعرون بوجودهم إلا من 
وراء الغلبة » والتسلّط » وبالتَخوض في حقوق الآخرين ٠‏ وأشيائهم”" 


. 551 انظر: فقه التمكين » د. علي الصَّلابِي » ص‎ )١( 
.455 انظر: فقه التّمكين » ص‎ )1( 
. 07٠ 259( انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد انوي في المدينة» د. محمد فوزي فيض اللهء ص‎ 6)*( 
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كانت هذه الوثيقة » فيها من المعاني الحضاريّة الشيء الكثير » وما توافق النَّاس على تسميته 
اليوم بحقوق الإنسان ٠‏ ونه لا بد على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها » فهل حدث هذا 
الالتزام”" . 

ثالقاً: موقف اليهود في المدينة : 

لقد قامت الحجج القاطعة » والبراهين السّاطعة لليهود على صدق رسالة الوّسول يله » 
ولكنّ ذلك لم يزذهم إلا عناداً ٠‏ وعداوةٌ » واستكباراً » وحقداً » وحسداً على السول يله 
والَّذِين آمنوا معه » فعن صفية بنت حُيَيَ بن أخطب: أَنّها قالت: كنت أحَبٌ ولد أبي إليه » وإلى 
ع أي امت يك اتا عل نع ولو لوالا أجاتي درن + كفت : فلا قدم رسولُ ال يق 
المدينة » رن قاف في بني عمرو بن عوف » غدا عليه أ بي حُيَيُ بن أخطب » وعمّي 
أبو ياسر بن أخطب ء » مُغَلسَيْن. قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس ٠‏ قالت: : فأتيا 
كالَينِ » كسلانينٍ » ساقطينٍ » يمشيان الهرَيتى . قالت: فَهَشِشْتُ إليهما » كما كنت أصنع » 
فوالله ما التفت إليّ واحدٌّ منهما . مع ما بهما من الغّمّ. قالت: : وسمعتُ عمّي أبا ياسر » وهو 
يقول لأبي خُيَيّ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه ٠‏ وتقبته؟ قال: نعم » قال: 
فمافي نفسك منه؟ قال : عداوته والله! ما بَقِيثُ9 . 

قد شن اليهوٌ على رسول اللي والذين آمنوا معه ء حملاتٍ إعلاميّة لتشويه صورة 

الرسول يَف ٠‏ وتنفير النّاس منه . ونَرْع الثّقة بينه ٠‏ وبين النّاس . تقد شعر اليهود بخطورة هذا 
الدّين على مصالحهم » وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيّفة » القائمة على الاستعلاء » واحتقار 
النّاس » عدا الجن اليهوديّ؟ لقد جاء ينادي بعقيدة التّوحيد » وهم يقولون: «عزير ابن الله ع 
وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس البشريّ ١‏ وأنّه لا يعلو شعبٌ على شعب » ولا جماعة 
٠» 2-0-7‏ وهم يرون: أي شيت الله التتعاز: + يترون عن بقيّة الأجناس » وينظرون 

على أنه دونهم » وأقلُ منهم”؛ ولذلك لم يلتزموا ببنود الوثيقة » وشرعوا في التُدكيك 
/ نبوّة الرسول يِه ورسالته » وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول الله يِه » وخدعوا 
المؤمنين » ودلّسواعليهم””؟ » وغير ذلك من الأعمال اللخبيثة . 

١‏ محاولة اليهود تصديع الجبهة الدّاخلية: 

ومن وسائلهم الخبيئة في حرب الإسلام محاولاتهم المستمرّة لتمزيق الصَّفتٌ المسلم » 


.75١ انظر: هجرة الوّسول َل وصحابته » للجمل ؛ ص‎ 6١( 
.)019 2 518/1( (؟) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام‎ 
.)871/١1( انظر: الصّراع مع اليهود ء لمحمد أبو فارس‎ 2( 
المصدر السابق نفسه(15-71/1).‎ )5( 
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وتخريبه بتقطيع أواصر المحيّة بين المسلمين » وذلك بإثارة الفتن الدّاخلية » والشّعارات 
الجاهليّة . والتّعرات الإقليميّة ٠‏ والدّعوات القوميّة » والمَبَليّة » والسّعي بالدّسيسة والوقيعة 
بين الإخوة المتآلفين المتوادّين المتحابّين » فهم في توادٌهم ١‏ وتعاطفهم . وتراحمهم كالجسد 
الواحد » إذا اشتكى منه عض ؛ تداعى له سائر الأعضاء بِالحُبّى والسّهر"؟. 

فقد تفيّق ذهنٌ أحد شيوخهم الكبار في الس » عن حيلةٍ هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصار » 
وذلك بإثارة العصبيّة القبليّة بينهم ؛ ليعودوا إلى جاهليتهم » فتعود الحروب بينهم كما كانت ع 

خسر لني يكل بذلك أقوى أنصاره”"' » وفي بيان هذا الخبر يقول محمّد بن إسحاق ‏ رحمه 
الله تعالى! -: ومَدَ شأس بن قيس - وكان شيشا فد غ0 عظيم الكفر » شديدَ الضَّغْن على 
المسلمين » شديدَ الحسد لهم ا أ » والخزرج » 
في مجلس قد جمعهم يتحدَّئون فيه » فغاظه ما رأى من َلْمَيهِمِ ٠‏ وجماعتهم » وصلاح ذات 
بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهليّة » فقال: : قد اجتمع ملا بني فَيْلةا' بهذه 
البلاد » لا والله! اما لنا مهم د إذا اجممع لوهم بو - من قرارٍ » فأمر فت شابَاً من يهود كان 
معهم . فقال: اغمدٌ إليهم » فاجلس معهم ء ثم اذكر يوم بُعاث » وما كان قَبْلَه » وأنشدهم 
بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار . 

وكان يوم بُعاث يومأ اقتتلث فيه الأوس والخزرج » وكان لَّْرِ فيه يومئذٍ للأوس على 
الخزرج ٠‏ وكان على الأوس يومئلٍ حُضَيْر بن سماك الأشهليٌ أبن أسيد بن: شير :+ وعلق 
الخزرج عمرو بن التُعمان البيّاضي فَقَتِلا جميعاً. 

قال ابن إسحاق: ففعل ٠‏ فتكلّم القوم . عند ذلك » وتنازعوا » وتفاخروا » حنَّى توائب 
رجلانٍ من الْحَيْيْنِ على الؤكب : أوس بن قَيْظيٌ أحد بني حارثة بن الحارث» من الأوس - 
وجبّار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج ‏ فتقاولا » ثمّ قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم 
رددناها الآن جَرَّئَة( , فغضب الفريقان جميعاً » وقالوا: قد فعلنا. موعدكم الظّاهرة 
- والظطّاهرة: الحَرّة -السّلاحَ السّلاحَ » فخرجوا إليها . 

فبلغ ذلك رسول الله وَل » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حنَّى جاءهم » 
فقال: يا معشرَّ المسلمين! اله الله! أَبِدَعْرَى الجاهلية » وأنا بين أظهُركم بعد أن هداكم الله 


044 /1( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 

(؟) انظر : التاريخ الإسلاميّ » للحميدي (070//4. 

() عسًا : كبرت سِلّه . 

(4) قيلة :م الأوسن والخريج. 

(5) جَدَعَة: أي : ردنا الحرب فتية قويّةٌ » أو: رددنا الآخر إلى أوله . 
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للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر ء وألّف به بين 
قلوبكم؟! 

فعرف القوم أنّها نزغةٌ من الشّيطان » وكيدٌ من عدرّهم . فبكوا » وعانق الّجال من الأوس 
والخزرج بعضّهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله يك سامعين مطيعين » قد أطفا اله عنهم كيد 
عدرٌ الله شأس بن قيس ٠‏ فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس , وما صنع : # قُلْ يأهَلَ كدب لم 
كفو يتات لله وله ريد ع ما مدوم( مل يداهل الكككب لم دوعن سبي لله منْ 
بها وجا وَأ شهسداة وما أله بصَلٍ عَمًا مون [آل عمران :مه -15] وأنزل الله في أوس بن 
قبطي ؛ وجبّار بن صخر » ومن كان معهما من قومهما؛ ادن صنعوا ما أدخل عليهم شأس من 
ل « يكآيبًا الَدنَ اموا إن تُطِيعُوأ دنا ين الي أوثوأ الكتنب َردُوةٌ عد ميك 
َم ور 0 
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0 6 ار اه 0 وال نشل قر 
تمده ع الك وأوتهك هم هم الْمفْيسُوت )ولا تَكْووأ َالدِنَ تعَرَهْوأ لفون 
وَأوَكَيَكَ شَرْعَدَابٌ عَظِيةٌ) [آل عبران: ]10١6-1٠١‏ . 

ونرى من خلال القصّة ٠‏ قدرة القيادة التّبويّة على إحباط ممخطّط اليهود الهادف لتفتيت وحدة 
الصف ٠‏ واهتمام التي يل بأمور المسلمين » وإشفاقه عليهم » وفزعه مما يصيبهم من الفتن 
والمصائب ٠‏ فقد أسرع إلى الأنصار » وذكّرهم بالله ء وبيّن لهم : أنَّ ما أقدموا عليه من أمر 
الجاهلية 2 وذكرهم بالإسلام » وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن » وتطهير 
التّفُوس من الضّغائن ٠‏ وتأليف القلوب بالإيمان ٠»‏ وكانت لكلمات النَِيَ يك نو في نفوسهم » 
وسرت في كيانهم رُوحٌ جديدةٌ » مسحت كل أثرٍ لأمر الجاهليّة بفضل الله تعالى » ثم بكلمات 
اكه نبيّه يل المعبّرة » ورُوحه القويّة المؤثّرة » وهيئته الوثّابة المنذرة ٠‏ وأدركوا : أن ما وقعوا فيه 
كان من وساوس الشّيطان » لكك عه افر :فا 0 مل يا رازو بين 
دنوب » وتعائق رجال الإسلام ؛ ؛ تعبي رأعن محيّتهم الإيمانيّة لبعضهه””" 


0 


؟-التّهجم على الدَّات الإلهيّة: 
ذكر غيرٌُ واحدٍ من كُتَابِ السّير » والمفسّرين: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه » قد دخل بيت 


64١2‏ انظر : سيرة اين هشام (1/ 511 0114م 
(؟) انظر: التّارد يخ الإسلاميٌ (4/ 4١‏ -47). 
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الفضل لبان لاع اوم سار الي ا ا ل م تت 


الْمِدْرّاس”'' على يهود » فوجد منهم ناسأ كثيراً » قد اجتمعوا إلى رجل منهم » يقال له: 
(فتحاص) » وكان من علمائهم » وأحبارهم » ومعه حَبْدٌ من أحبارهم ٠»‏ يقال له : (أشيع) 2 
فقال أبو بكر لفِنْحخاص : ويحخك! انق الله ء وأَسليم  ٠»‏ فوالله! نك تعلم : إنَّ محمد اً لَرَسولُ الل 
قد جاءكم بالحقٌ من عنده » تجدونه مكتوباً عندكم في التّوراة » والإنجيل. فقال يبحاص 
لأبي بكر : والله! يا كرا عا الى اط ذى نش مز لديا نشي وبا عدي الياكبا عاج 
إلينا » وإنَا عنه لأغنياء » وما هو عنًا بغنيٌ ؛ ولو كان عنًا ناما استقرضنا أموالننا » كما يزعم 
صاحبكم ٠‏ ينهاكم عن الربا ويُفطيناه » ولو كان عنا ناما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر » 
فضرب وجه فِنْحاص ضرباً شديداً » وقال : والذي نفسي بيده! لولا العهدٌ الذي بيننا ويينكم؛ 
لضربتٌ رأسّك أيْ عدو الله! فذهب فِنُحاص إلى رسول الله يكلِ » فقال: يا محمد! انظرما صنع 
بي صاحبك ! فقال رسول الله كَل لأبي بكرٍ: ال ل د 
يا رسول الله! إنَّ عدو الله قال قولاً عظيماً؛ إِنَّهِ يزعم: أَنَّ لله فقي وأنَّهم أغنياء . فلمًا قال 
ذلك ؛ غضبتٌُ لله ممًا قال » وضربتٌ وجهه! فجحد ذلك فِنُحاص » وقال: ما قلتُ ذلك ؛ فأنزل 
الله تعالى فيما قال فنحاص ؛ ركّا عليه ٠‏ وتصديقاً لأبي بكر : « لَكَدَ يع مَهقَولَ الي قَالْوا إن لَه 
مَقِرٌ وَعَنُ هرب سَعَكْدُب ما ما كَانا وَكتلَهُمُ الأليسة يمير حَيٍ وَتَقُولُ ذوَفا عدّابت اج الْكَرِيقٍ # 
[آل عمران: 141] . 

ونزل في أبي بكر الصّديق رضي الله عنه » وما بلغه في ذلك من الغضب”"©: 
« © تكبؤلركت نك ف ولط ونش حك وَتتمَقركٍ هلس أذثوا الكتب ين سكم وين 
اديت اننروا ىف كيبا وَإن تن مسَيروا وكأ ين كلك مِن حرم الأثور > [آل عمران: 
كا 


وذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع » سوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى وعدم تنزيهه 
عن التقائص "3 وطْيقه رمالا يلق يه سيحانه » وهذاعين الوقاحة وانعدام الأدب؛ ومن هذه 


الآيات فول اله تعالن: 4 ديد نس نوكم 0 ينفقٌ كن 


وَكَالتِ البهود يذ 


ري لقا عرد فى ان 00 ع0 0 


ويبدو من مضمون الآية: ا ا ا 0 


لق المدراس : مكان يُتلى فيه التّوراة. 

)0 انظر: تفسير القرطبيٌ (4/ 788). 

0 السّيرة التَّبوبّة » لابن هشام (508/1 064) » وسبل الهدى والوٌشاد (7/ 07 086) » وتفسير 
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فق الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


من الغيظ » والسّخط من رسوخ قدم التََيٌ ثِةِ وانتشار دعوته » ولعلّ مما يصحٌ أن يضاف إلى 
هذا الاحتمال كون المسلمين قد انصرفوا عن عنهم » أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد » والجحود؛ 
التي ما فتئوا يقفونها » واستجابة لأمر القرآن ٠‏ ونهيه » وتحذيره » فأئّر ذلك في حالتهم 
الاقتصاديّة تأثي رأسيئاً » فزاد سخطهم ٠‏ وغيظهم ٠‏ وتَبَدْمُهمٍ ٠‏ ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء 
ل 


الحكتب ا وَأتّقََأ تسكن - سَيَايهمْ د لثميو 3 7 


جيل وما أل إلَهم من نيهم لَدكَلو اين موه وين عت رَجِله 
مَايَعْمَنُونَ4 [المائدة: م 

"-سوء أدبهم مع رسول الله يكل والتّيل من الرّسل الكرام والقرآن الكريم: 

وكان اليهود يسيئون الأدب مع رسول الله كل » في حضرته » وأثناء خطابه؛ إذ يلمزونه» 

7 01 0 2 5 

ويحيّونه بتحيِّ فيها من الأذى والتهججم ما يدل على سوء أخلاقهم » فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاء ناسٌ من اليهود إلى رسول الله يك فقالوا: السام" عليك يا أبا القاسم! فقلثُ: السام 
عليكم! وفعل الله بكم! فقال رسول الله يلخ : «مَهْ يا عائشة! فإِنَّ الله لا يحبُ الفحش » 
ولا التفحُش» . فقلت: يا رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: «ألستٍ تريني أردٌ عليهم 
ما يقولون؟ وأقول: وعليكم' . قالت: فنزلت هذه الاية في ذلك [البخاري (1970) ومسلم 
(11/1176]*" وهي قوله تعالى: « ألم مَل ماعن التجوى م يوون لما وأعنة وبتجو ألوذ 
عدون وَمَعْصِدتٍ الول وَإدا موك سوك يما ل جيك بد أله وَيَْوُونَ ‏ أَشيحَ لولايمَذْبنا هه 182 


لْمَصِيرٌ 4 [المجادلة : 4] . 


وهذه الآية تُظهر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود » ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل» 
والطرق لهدم الإسلام؛ والتخلّص من صاحب الؤسالة وي ؛ والسشيطرة على المسلمين » ولكن 
يظهر من دعاء بعض اليهود على الوّسول يكل بالموت - مع التّظاهر بالسّلام عليه - الضّعفُ الذي 
كانوا عليه عند التجائهم إلى هذا انوع من السّلام فالممارس لمثل ما قام به اليهوديٌ الذي سلّم 
على الرّسول كَل بقوله: : «السّام عليك» يعيش أزمة نفسيةٌ متولّدة عن فقدان عر كان يظرٌ أنه ينعم 
فيه » لقد تغلبت قوئ جديدةٌ على ماضيه وحاضره » ولم يستطع أن يتفاعل مع مَنْ تغلّب عليه » 


001 /9( انظر: الصّراع مع اليهود‎ 4١( 

() السام : الموت. انظر: زاد المسير (189/8). 

» زاد المسير في علم التفسير (8/ 184) » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروقي عن عائشة‎ 237١ 
. وإسناده صحيحٌ‎ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 7 
ومنعهم الحسد والغيرة : من الانقياد لين الجديد » وممًا زاد في تأرّم اليهود : أنهم جرّبوا محاربة 
الإسلام بوسائلهم الي كانوا يظتُون أنّها لا م هر » فكان الفشل حليفهم » لذلك لجؤوا إلى الطّرق 
السّلبيّة » والوسائل الملتوية » فالدُعاء على الخصم مع التُظاهر بالسّلام » هو سلاح العاجزين » 
ووسيلة الخائبين » ويَرْيَاقٌ الحاقدين7. 


ولا سمع رسولٌ الله يي ما صدر عن عائشة رضي الله عنها » دعاها إلى التّفق » واللّين » 
وبيّن لها : أن المسلم لا يجوز له أن يترك الغضبٌ يتحكّم فيه فالرّفق في الإسلام ثمرةلا يثمرها 
إلا حسن الل » فالله رفيقٌ يحب الرّفق » ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف” . 


وأمًا لهم من المرسلين : فقد أنى رسول الله يكل نفرٌ من يهود ‏ فيهم أبو ياسر ابن أخطب » 
ونافع بن أبي نافع » وعازر بن أبي عازر » وغيرهم » وسألوا رسولٌ الله يِه عمّن يؤمن به من 
الؤسل » فقال يل : «نؤمن بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم ٠‏ وإسماعيل ٠‏ 

وإسحاق » ويعقوب » والأسباط » وما أوتي موسى وعيسى + وما أوتي النبيون من ربهم » 
لا نفرّق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون» ؛ فلما ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام جحدوا 
نبوّته » وقالوا : لا نؤمن بعيسى ابن مريم ء ولا بمن آمن به”"' ٠‏ فأنزل الله فيهم: « قل يَأمَلَ 


لكب هل تَنقَمُونَ من ١‏ إل ءامنا توآ أثلَ َنَمآ َثلَ م قَبَلُوأنَأاَكمَِسُوْنَ4 [المائدة وه]. 


وأمًا عن محاولاتهم للتّيل من القرآن الكريم في أسئلتهم » ونقاشهم » الذي لا ينتهي : فعن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله يك المدينة؛ قالت أحبار اليهود: يا محمد! 
أرأيتَ قولك : وما أوتيشر ةّ و إلا قا [الإسراء: إيّانا تريد أم قومك؟ قال : كش 
قالوا: فَإنّك تتلو فيما جاءك : أنَا قد أوتينا التورأة فيها بيان كل شيءٍ ءِ » فقال رسول الله يد : «إنّها 
في عِلْم الله قليلٌ » وعندكم في ذلك ما يكفيكم؛ لو أقمتموه»”*2. قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما 
سألوه عنه من ذلك : « وَلَز أَتَمَافى الْنّضٍ ين مَجَرَة كلك وَالببخز يدم من بَمْدِوء سَنِعَدُ أمكْر ما 
يدت كلمت أغَوْإنَ أله زد حَكة4 القمان: 99] . 


4 -دعم حزب المنافقين » وتآمرهم معهم : 
حدّئنا القرآن الكريم » عن قيادة اليهود الفكريّة لحزب المنافقين » فهم شياطين المنافقين؛ 


21 انظر؛ حوار الرّسول يكيِدّمع اليهود » د . محسن النّاظر » ص .1١١‏ 

67 انظر: حوار الرسول يمع اليهود » د. محسن التّاظر » ص 417 

65 انظر: ابن هشام م في السّيرة )0177//١(‏ » وتفسير ابن جرير (1/ 547) © وانظر: اليهود في السُنّة المطهّرة » 
لعبد الله الشّقاري (548-747/1). 

(4) انظر: اليهود في السُنّ المطهرة /١(‏ ١4؟)‏ » وتفسير ابن كثير : سورة الإسراء الآّية (80). 


يق الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


يخططون لهم » ويوجّهونهم » ويدرسون لهم أساليب الكيد » والمكر » والخداع . والدهاف+ 
وإثارة الفتن . قال تعالى : 8 وَإدَانَقُوا ال ءَامَنواقَالَمَامنَاوَإِدَا حَلَوأ إل سَيْطِبيَ فَالوِنَامَمَكُم كما 


تحن كمون [البقرة: 0 
قال النّسفي في تفسيره : «وشياطينهم الَدِين ماثلوا الشَّياطين في تمؤدهم »هم اليهودة7©. 
وكان اليهود في المديئة يتآمرون مع المنافقين ضدّ المسلمين 6 وفي هذا التآمر يقول تعالى: 
لوي معدا مما( تددن الككفرم زليه ون كود المؤمن ريتوت سدم 
لَه َه يماك [النساء: 14 184] . 


قال الأستاذ محمد دَرْوَرّة: "وجمهور المفسرين على أن الكافرين هنا هم اليهود » وفي الآية 
قرينةً على صحّة ذلك , كما أن فيما بعدها قرينة ثانيةً أيضاأ ٠‏ وواضح: : أن اتَخاذ المنافقين 
اليهود أولياء » وتواثقهم معهم . إِنّما هما أثران من آثار التآمر الموطّد بين اليهود » 
والمنافقين تجاه الدّعوة والقر الإسلاميّة00" , 


0 5 


هر يبو مَايَيكَ له الْهُدَى ألَّبِطدنُ سول لَهُم وأَمْلّ 
رَهُوأ مَا ترك أَنَهُ سلب حك ف بَعَضِ الْأَمْرٌ لَه يَقَلرٌ 


20 0 


والجمهور على أنَّ الآية الأولى عَنَتٍ المنافقين + وأنَّ الّذِين كرهوا ما نرّل الله هم اليهود » 
وهكذا تبدو في الآية القّائية صورةٌ من صور التآمر بين الفريقين ضدّ الإسلام » والمسلمين » 
ونلفت التّظر إلى ما حَكَنةُ الآية الّانية » من وَعْد المنافقين لليهود بطاعتهم ٠‏ والسَّير على 
الخطّة ؛ التي يضعونها » ففي هذا كما هو ظاهدٌ صورةٌ لبعض ما كان لليهود من التّوجيه والتّأثير 
والتّفوذ في المنافقين » وحركتهم » وأعمالهم". 

وقال تعالى : 9 #أتر يرل ماب امهعم اهم 00 
وَهُمْ بعلمو © عد مح عدبا كَدِيداً قر نيس 1 
ُلَهُرْ عَذَابٌ تهِينٌ4 [المجادلة: 15-14] . 

قال الماورديٌ في تفسيره لهذه الآبة: «يعني: المنافقين؛ تولَُوا قوماً غضب الله عليهم: هم 
اليهود»”*' » وفسر الماورديٌ الصدّ عن سبيل الله بأنه : الصَّدٌ عن الجهاد ممايلةً لليهود9 . 


ب 
لي أو 


.)51/1( انظر: تفسير النُّسفي‎ 2١ 

(9) انظر: سيرة الوسول كل » لدروزة (11/9/5 . 180). 
29 المصدر السابق نفسه (5/ 180). 

(4) انظر: التكت والعيون » للماوردي (4/ 0908 . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة انلق 
رربي جا ري يي _سس ممم 


ودفع اليهود المنافقين لإشعال حرب ضدّ رسول الله يلدٍ . فعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه 
قال: إِنَّ رسول الله وَل ركب على حمارٍ على قطيفة فَدَكِيّة'' » وأردف أسامة بن زيد وراءه ١‏ 
يعودُ سعد بن عُبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » قال: : حنَّى مر بمجلس فيه 
عبد الله بن أَبِيّ بن سَلول » وذلك قبل أن يُسْلم عبد الله بن أَبِيَ » فإذا في المجلس أخلاطً من 
المسلمين » والمشركين عبدة الأوثان » واليهود ٠‏ وفي المجلس عبد الله بن رواحة ٠‏ فلمًا 
عَشِيَتٍ المجلسّ عَجَاجِةٌ الدّابة » خَمّر عبد الله بن أَبِيَ أنفه بردائه » ثم قال: لا تُحبّروا علينا » 
فسلَّم رسول الله يك عليهم » » ثم وقفاء فنزل فدعاهم إلى الله , وقرأ عليهم القرآن ٠‏ فقال 
عبد الله بن أَبيّ بن سَلول: : أيها المرء! إِنّه لا أحسنّ مما تقول إن كان حمّاً ‏ فلا د تَؤذِنًا به في 
مجلسنا » ارجع إلى رلك فمن جاءك فاقصص عليه ٠‏ فقال عبد الله بن رواحة: بلى 
يا رسول الله! فَاغْشَنَا به في مجالسنا ء فإنّا نحبٌ ذلك » فاستبٌ بَ المسلمون ء والمشركون » 
واليهود » حتّى كادوا يتثاورون”" ٠‏ فلم يزل لني يل يُخَقضُهِم حنّى سكنوا » ثم ركب 
َ يي دابته ٠‏ فسار حتى دخل على سعد بن عبادة ٠‏ فقال له التي كك : ايا سعدٌ! ألم تسمع 
ما قال أبو حُبَاب ‏ يريد عبد الله بن أَِيمَ ‏ قال كذا » وكذا». قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: 
يا رسول الله! أَغففُ عنه » واصفخ ٠‏ فوالّدي أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقٌ الذي أنزل 
ول ل اي الو ام د و ٠»‏ فلمًا أبى 
الله ذلك بالحقّ الذي أعطاك الله شَرِقَ بذلك » فذلك فعل به ما رأيتَ . فعفا عنه رسول الله ول . 
[البخاري (4033)] . 


©-طعن اليهود في مَنْآمن من الأحبار (عبد الله بن سَلام) رضي الله عنه : 

ابل عبد اله بن سَلام َم سول اله المدينة » فأناه ٠‏ ققال: ّي ساك عن ثلاث 
لا يعلمهنٌ إلانبي » قال : ما أوّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل الجنة؟ 

ينِْعٌ الولدٌ إلى أبيه؟ ومن أيّ شيء ينْرِحٌ إلى أخواله؟ فقال رسول الله كلد 
جبريل هب قال : فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقال رسول الله يك : «أمَا أو 
أث أشراط السّاعة » فنارٌ تحشر الئاس من المشرق إلى المغرب ٠»‏ وأمًا أولٌ طعام يأكله أهل الجنة » 
فَزِيَادةٌ كَبِدٍ حُوتٍ ء وأما الشَّبهُ في الولد ٠‏ فإنَّ الّجل إذا غَشْيَ المرأةً » فسبقها ماؤه؛ كان الشّبه 


217 قطيفة فدكية: كساءٌغليظُ منسوبٌ إلى قَدَك . وهي بلدٌ مشهور على مرحلتين من المدينة . 

1) يتثاورون: أي: يتوائبون » والمعنى: كادوا أن يكب بعضهم على بعض فيقتتلوا » ويقال: ثار ١‏ إذا قام 
بسرعةٍ وانزعاج . ُ 

(*2 البحيرة: لفظ يطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المديئة النّبويّة . 

(4) يعني : يرتّسونه عليهم ٠‏ ويسودونه. 


ع الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


له » وإذا سبق ماؤها؛ كان الشَّبهُ لها؛. قال: أشهد أَنّك رسول الله » ثم قال: يا رسول الله! إنَّ 
اليهود قوم بُهَثّ » وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك » فجاءت اليهود » ودخل 
عبدٌ الله الببت ٠‏ فقال رسول الله يلخِ : «أيّ رجل فيكم عبد الله بن سلام!» قالوا: أعلمُنا وابن 
أعلينا ٠‏ وأخبرنا وابن أخبرنا » فقال رسول الله يف : «أفرأيد يتم إن أسلم عبد الله!» قالوا : أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً 
رسول الله ء فقالوا : شونا » وابن شَرّنا » ووقعوا فيه؟ [البخاري (47514] . فكانوا يؤذون من آمن 
من أحبارهم ٠‏ ويثبرون حولهم الشّكوك » ويقذفونهم بتهم باطلةٍ قبيحةٍ » وقد حدّئنا القرآن 
الكريم عن هذه الوسيلة » ودافع عن هؤلاء المؤمنين » الّذِينَ وجّه اليهود ضدّهم تلك الحملات 
الطّالمة9 . 


تَنْ آمل الكتّب أنه َبَمَدٌ تنود “اين أَمَهِ ا أجل وَهُمْ 


يَنجُدود 3) مؤمئؤرت 0 وَألْيْوْ الْآضِر وَبَأْمْرُو بِالْمَْرُوفٍ وَسْهونَ عَنِ السك وشْرِغُوتَ في 


لكات وَأوْللك ين الجن © وَمَايمْصَوْأين حبر كل كدرو هه عله اتيت 4 (آل 


قال الواحديٌ في (أسباب التُزول) : «قال ابن عباس » ومقاتل: لما أسلم عبد الله بن سلام » 
وثعلبة بن سعيد » وأسيد بن سعية ٠‏ وأسد بن عُبيد » ومن أسلم من اليهود » قالت أحبار 
اليهود : ما آمن لمحمّد إلا شرارّنا » ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم » وقالوا لهم : لقد 
حنم حين استبدلتم بدينكم دينأغيره » فأنزل الله تعالى : « يوسا . . . 4 الآي2003 , 


1-بثُ الإشاعات والشّماتة بابي يك والمسلمين: 


كان اليهود يتحيّنون الفرص للتّيل من المسلمين » والبحث عمًا يفرّق كلمتهم » ومن ذلك 
استغلالهم - في الأشهر الأولى من الشّمر لوفاة أحد التّقباء » الّذين بايعوا رسول الله يَللِ بيعة 
اير ٠‏ وهو أبو أمامة أسعد بن 5 الأنصاريُ الخزرجيٌٌ رضي الله مه قعندنا أخدية 
الشَّؤكة”" » فجاءه رسول الله يل يعوده » فقال: بئس الميّتُ ليهود ‏ موّتين ‏ سيقولون: لولا 
دفع عنه صاحبه ء ولا أملك له ضرّاً » ولا نفعاً » لأنَمَعَلَنَ”* له؛ » فأمر به ٠‏ فَكُوِيَ بخطّين 
فوق رأسه فمات » [أحمد (1778/4) والحاكم (115/4) ومجمع الزوائد (/48)] . وفي رواية: فكواه 


.)09/1( انظر: الضّراع مع اليهود‎ )١( 

(؟) انظر: أسباب النزول ٠‏ للواحديٌ »ص .1١4‏ 

(6)9 الشوكة: حُمرةٌ تعلو الوجه والجسد. 

(4) أَنمَخَانَّ: أي : لأحاولنَ له في حيلةٍ يشفى بواسطتها » انظر: النهاية (4/ 0701 . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة فشك 


حَوْران”"' » على عنقه » فمات » فقال ال بل : «بئس الميثٌ لليهود » يقولون: قد داواه 
صاحبه » أفلا نفعه!» [الطبراني في المعجم الكبير (0084) وعبد الرزاق في اللصنف (19010) ومجمع الزوائد 
(6/ىة)] . 


ولم تكن حادثة أبي أمامة هي الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهوديّ على المسلمين » فقد 
أشاعوا في أوَّل الهجرة: أنّهم سحروا المسلمين » فلا يُولد لهم ولد » أشاعوا ذلك ليضيّقوا على 
المسلمين الخناق . ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة » التي عاشوها في مدينة رسول الله كَل » 
وليعكروا ذلك الجوّ الصّافِي؛ الذي يملؤه الحبٌ » والتآلف بين المسلمين. 

وممًا يدل على مقدار ما فعلته تلك الإشاعة بين المسلمين شدّة الفرحة التي اعثرتهم حيث 

لد بينهم أوَّل مولودٍ ذكر من المهاجرين » وهو عبد الله بن الرُبير رضي الله عنه”"©» فعن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : : «أنها َمَلْتْ بعبد الله بن الثبير في مكّة » قالت: : فخرجت 
وأنا مُيَمٌ يَدٌّ » فأتيت المديئة » فنزلت قُباءً فولدت بقباء 3 ثم أتيت به رسولٌ الله 245 ٠‏ فوضحتُه في 
ام 0 ثم تفل في فيه » فكان أوَّل شيءِ دخل جوفه ريق 
رسول لل يو » محتكه بلتّمرة : ثم دعاله » بدك عليه » وكان أولَ مولود وُلِدَ في الإسلام » 
ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأنّهِم قيل لهم : إِنَّ اليهود قد سحرتكم » فلا يُولِدٌ لكم؟ [البخاري (04175) 
ومسلم (11/1157)] ٠‏ وفي رواية مسلم [(56/114]: «وسمّاه عبد الله » ثمَّجاء بعد وهو ابن سبع » 
أو ابن ثماني سنين» يبايع الي يكل ٠‏ أمره البير رضي الله عنه بذلك » فتبسم التي ل حين رآه 
مقبلا » وبايعه» » وكان أوَّل من وُلِدَ في الإسلام بالمديئة بعد مَقْدَمٍ رسول الله ييه » وكانت 
اليهود تقول: قد أخذناهم » فلا يُولِدُ لهم بالمدينة وُلد ذكر » فكيّرَ أصحابُ رسول الله يكن حين 
ولد عبد الله [الحاكم (018/7)] . 


موقفهم من تحويل القبلة : 

تكاد تكون حادئة تحويل القبلة » من بيت المقدس إلى الكعبة المشوّفة هي الفاصل بين 
المنزب:الكلامية + ورب المناؤشات: + والتدخل الفعلي من جانب التهود”: الزعزعة الذولة 
الإسلاميّة الناشئة” " » فعن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه : أنَّ ال كان أُولَ ما قَدِمٌ المدينة 
نزل على أجداده ‏ أو قال : أخواله - من الأنصار » وأنّه يي صلّى قبَلَّ بيت المقدس ستة عَشَرَ 
شهراً » أو سبعة عَشَرَ شهراً » وكان يُعجبه أن تكون قبل قِبَنَ البيت » وأنّه يل صلّى أوّل صلاةٍ 


(1) حَوْران: هي كيةٌ مُدَوْرةٌ » من: حار يحور إذا رجع » وحوّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى حوراء أيضاً » 
انظر : التّهاية (459/1). 

.)576/1( انظر: اليهود في السُنَهَ المطهّرة‎ 1١ 

(7) انظر: البهود في السّنّ المطهّرة (108/1). 


١ع‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


صلاها » صلاةً العصر » وصلَّى معه قوم » فخرج رجلٌ ممّن صلّى معه » فم على أهل مسجدٍ؛ 
وهم راكعون ٠»‏ فقال: أشهد بالله! لقد صليت مع رسول الله يي قِبَلّ مكة » فداروا كما هم قِبَلٌّ 
البييت » وكانت اليهود قد أعجبهم أنه كان يُصلي قِبَلنَ بيت المقدس . وأهلٌ'" الكتاب » فلمًا 
ولَى وجهه قِبَلَ البيت؛ أنكروا ذلك [البخاري (40) ومسلم (515)] » وقد نزلت في هذه الحادثة آياتٌ 
عظيمة ٠‏ فيهاعِبَّدٌ » وحكمٌ ودروسٌ للصفٌ المسلم . 

قال تعالى : 8 وَمِنَ حَيَثُ حَرَجَتَ مول صَهَكَ سَعَرٌ لْسَنْيدٍ الْحرَارْ َنم لْحَنُ من ريك وما َه 


اك 4 جرشراعي” ابره 
د وَحِتْ ما كْشْر 
2 


ولوأ وُجُومَكُم 


3 سة ل 


َك ل هُمْوَأَحْتَوْقٍ وَل 
تهتذُوت 3 كنآ أرَسَلْنَافِكُمْ رَسُولا يَدسَكُمْ يتنو عَلكَم ابوتكم وَسْدَكْسكُمْ الْكِدب 
وَلقصخصة وَيسَْدكُم ما كم ككُونا مَلَونَ () نااؤون: هرم وَسْحكُرُوا لى ولا تَكمْرُونِ © [البقرة: 
5-156]. 
* 7 # سيول آلشُمَهآُ من ألنّيس مَا وَلَّنهُمْ عن َِبِلَِّمُ الى كلأ علا © [البقرة: ؟14] : أخبر الله 
تبارك وتعالى ‏ بما سيقوله اليهود عند تحؤّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من إثارة 
الشّكوك ٠‏ والتّساؤلات قبل وقوع الأمر » ولهذا دلالته؛ فهو يدل على نبوّة محمد ل ؛ إذ هو 
أمر غيبيعٌ » فأخبر عنه قبل وقوعه , ثم وقع » فدلَ ذلك على أنَّ محمد يَِ رسولٌ » ونببيٌ يخبره 
الوحي بما سيقع ؛ إذ من الأدلّة على صدق رسالة الرّسول يك » أن يخبر بأمور غيبية ثم تقع بعد 
ذلك 


وهو يدلٌ أيضاعلى علاج للمشاكل قبل حدوثها » حتَّى يستعدٌ المسلمون ٠‏ ويهيّكوا أنفسهم 
لهذه المشاكل للتغلّب عليها » والردٌ عليها » ودفعها؛ لأنَّ الأمر حين يكون مفاجاً لهم » يكون 
وقعه على النفس أشدّ » ويربك المفاجأ » أنَا حين يُحدَّئون عنه قبل وقوعه » فالحديث 
يطمئنهم » ويوطّن نفوسهم . ويعدّها لمواجهة الشّدائدا"'. قال أبو السعود في تفسيره: "وأخبر 
بالأمر قبل وقوعه؛ لتوطين التُّمُوس » وإعدادها على ما يبكتهم » فَإِنَّ مفاجأة المكروه على 
النّمس أشقٌ » وأشدٌ » والجواب العتيد لشغب الخصم الألد أرةُ»0 . وقد وصف الله تعالى 
اليهود بالسّفه؛ لاعتراضهم على تحويل القبلة » وللكيد ضدّ رسول الله يِه . قال أبو السعود: 
«والسفهاء الذين حلت أحلامُهم ٠‏ واستمهنوها بالنّقليد » والإعراض عن التديّر » والنّظر. 
وقولهم: ثوبٌ سفية » إذا كان خفيف التّسِيج » وقيل: السّفيه: البهّات الكذَّاب » المتعمّد 


61 هو بالرفع؛ عطفاً على اليهود. 
(؟) انظر الضّراع مع اليهرد .)1١7/1(‏ 
2 انظر: تفسير أبي الشّعود (1/ 0193 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 1 
خلاف ما يعلم » وقيل: الظَّلوم الجهول ٠‏ والسُفهاء هم اليهود»20. 
1 


* « وَكَدَيِكَ متاك أُمَدوَسَطا زَحَكُووأ مآ عَلَ الكاس وَيَكْوْنَ ليسول عَلََكَُْهِيدَا4 [البقرة: 
2147" : يقول ابن كثير: «يقول تعالى : إنما حوّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام » واخترناها 
لكم ء لنجعلكم خيارٌ الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءَ الأمم؛ لأنَّ الجميع معترفون لكم 
بالفضل . والوسط هاهنا: الخيار » والأجود ٠‏ كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً » أي : 
خيرها » وكان رسول الله كل وسطا في قومه ٠‏ أي أشرفهم نسباً » ومنه الصّلاة الوسطى الي هي 
أفضل الصّلوات وهي العصر»”” . 


فهي أَمَهٌ وسطٌ في التّصوُر والاعتقاد ‏ في التذكير والشّعور , في التّنظيم والتّنسيق ٠‏ في 
الارتباطات والعلاقات » في المكان في سرّة الأرض وأوسط بقاعها”؟ . 

+ لاوما جَعَنَا لبك أن كت عَلْتهَ1 إلا عَم من يَنََُ رول كن يقب عل عَِبةْ ون كن 
كير إِلَاعَلَ لذبن حَدَى م4 [البقرة: 17 . 

فالآية تذكّر أنَّ الصّلاة نحو بيت المقدس كانت فتنة؛ أي: اختباراً » والتّحول من بيت 
المقدس إلى الكعبة كان أيضاً اختبارأ » وامتحاناً. قال البيضاويٌ في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك 
بيت المقدس إلا لنعلم مَنْ يتّبع الوسول » ممّن ينقلب على عقبيه » إلا لنمتحن به النّاس » ونعلم 
من يتبعك في الصّلاة إليها » ممّن يرت عن دينك إلفا لقبلة آبائه » أو لنعلم من يبع الآسول ممّن 
لا يتّبعه » وما كان لعارض يزول بزواله » وعلى الأول: معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليها » 
إلا لنعلم النّابت على الإسلام » ممّن ينكص على عقبيه ؛ لقلقه ؛ وضعف إيمانه»*. 


فالصّلاة إلى الكعبة في بداية الأمر » ثمَّ الصّلاة إلى بيت المقدس ٠‏ ثم العودة إلى الكعبة » 
واستمرار ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك ٠‏ ومن ثم فالنّوجه في كلّ حال هو 
عبادة » وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله تبارك وتعالى - » ويلتزموا بأمره ٠‏ قالذي يتب 
الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يُمَدُ فائزاً في الاختبار » والامتحان . والّذي يجد في نفسه 
مخالفة حكم من الأحكام الشّرعيّة كان ساقطاً ‏ وهالكاً » والإيمان الحقٌّ هو الذي يُلزم صاحبه 


.)١17/١/1(هسفن المصدر السابق‎ )١( 

(؟4 كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الآية (الوسطية في القرآن الكريم) وتحدّث عنها في حوالي ٠٠١‏ 
صفحة . 

ك4 انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الآية . 

(4)/ انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الآلية » (6/ 450) 

(0) انظر: تفسير البيضاوي » نقلاً عن الصّراع مع اليهود .)1١١/1(‏ 


14 الفصل الشّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


بالاتباع ٠»‏ ومخالفة الهوى270؛ ولهذا ثبت الصّحابة الكرام » واستجابوا لأوامر الله تعالى » فعن 
أبن عمر رضي الله عنه قال : بينا اناس يصلُون البح في مسجد ثباء؛ إذجاء وجل فقال 1 
ا » فاشتقبلوها. فتوجّهوا إلى الكعبة . 


د مق وم مم إِيمَتَكُمْ إرك الله بألكحاسس لدُوفٌ تيد [البقرة: ]١45‏ . 


0 المؤمنين على إخوانهم » وحبٌ الخير لهم » فحينما نزلت 
الآيات؛ لني تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير 
عبادة إخوانهم » الَّذِين ماتوا؛ وقد صلوا نحو بيت المقدس ٠‏ فأخبر الله عرَّ وجل -: أنَّ 
صلاتهم مقبولة » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : لما وُجّه التي يكل إلى الكعبة؛ قالوا: 
با رسول اله! كيف باخوانا ان مائوا وهم يصون إلى بيت المقدس؟ » فأ ال تعالى: 
لاوما كن أل لِيِيعَ إِيسَتَكُمْ إرت لله بألكحاس لَرهُوفٌ تيم 4 [البقرة: 157] [أبو داود (4280) والترمذي 
(454؟) وأحمد (548/1 ر804 و7531 و1020 » وبيّن لهم : أنه رؤوف رحيمٌ » «وبهذا يسكب في 
قلوب المسلمين الطُمأنينة » ويذهب عنها القلق» ويفيض عليها الرّضاء والتّقة » 


واليقين»© . 
0 د رّئ تَقَْت وك في التعل يدبك مله رَصَها وَل وَجْهَلَك عَطرَ الْسَنْجد الْمرَادْ 
09 وما أله يِل ما 


وَحَيثُ مَا سر كوأ هوهي مَطرَوُ وان أل أُوثوا الككب لعلموت مد ألْحَنُ من ود 


6 


6 0د 5 را الكت ييل ميوعت با لم وَمَايَنَصُّهُم بتاع 
تل وكين تبنت أنوآههم زوانقد ناج يرت اليل إنَكَ ًا لَِّنَ ألطايلي> )لين 
كنا بترمو أََهُم يدانه كمون لحن وهم يلون 3 لح من 


ري مكل هه هو مُوَيها َسيقا بال أن ناككر امات ب أل جيي حأ 


لَه عل كل ىو ديك 4 [البقرة :18-144 

كان رسول الله يِه حريصاً على أن يتوجّه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام » 
فهو أولى النّاس به؛ لأنّه من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام » وحامل لواء التّوحيد بحقٌّ كما 
حملها إبراهيم عليه السلام » وهو يل كان يحرص على أن يكون مستقلاً ٠‏ ومتميّزاً عن أهل 
الدّيانات السّابقة؛ الّذين حدّفوا » وبدَّلوا » وغيّروا؛ كاليهود » والنّصارى؛ ولهذا كان ينهى عن 
تقليدهم والتَّْيْه بهم؛ بل يأمر بمخالفتهم ويحدّر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزّلل 
)١(‏ انظر: الصّراع مع اليهود .01١١/1(‏ 


(7) انظر: تفسير ابن كثير (1/ /0880. 
(2 في ظلال القرآنج 171/7 3735. 
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اأفضل الشابع: دعاق دوك لخدم في اللا ا 3 ب ل 


والكَطَّر90 , والانحراف» ومقتضى هذا الحرص أن يتوجّه في صلاته بشكل دائم إلى قبلة 
أبي الأنبياء » وهو أوّل بيت وضع للنّاس”"2 

إنَّ لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرةً: منها السَّياسيٌ » ومنها العسكريٌ » ومنها الدّينيُ 
البحت ٠»‏ ومنها النَّارِيسَيٌ؟ فبعدها السّياسيٌ: أنّها جعلت الجزيرة العربية محور الأحداث » 
وبعدها التَّارِيخَيْ: أنّها وبلت هذا العالم بالإرث العربيّ لإبر هيم - عليه الصّلاة والسّلام - 
ويُعْدها العسكريٌ: أنّها مودت لفتح مكّة ‏ وإنهاء الوضع الشّذً في المسجد الحرام » حيث 
أصبح مركرٌ التّوحيد مركزاً لعبادة الأصنام » ويُعْدها الدّيني: أنّها ربطت القلب بالحنيفيّة 6 
وميّزت الأمّة الإسلا 1 لوحي 

* # ومن حَيْثُ حرج 1 ن ريك وما َه 
َي وج م م حير الا نكما كز كفم عل ود لمكا 

2 عن ل اليس لذ يع + كه ولفكزن ول سي عل ولك 
0 م ا 6 يُ ءَاينينا كحك وَمُصْمْ الكتبٌ 
وَلْقِسحمَة وَيْمَكَكَكُم مَا لم ككونوأ لور لون (© تاأون: انيم وَامْحكرُوا لى ولا مكدو 4 [لبقرة: 


165-1]. 
إِنَّ نعمة توجيهكم إلى قبلتكم ٠‏ وتمييزكم بشخصيّتكم من نِعَمٍ الله عليكم ٠‏ وقد سبقتها آلاء 
من الله كثيرةٌ عليكم ؛ منها : 


5 


- « كنآ أرَسَلَنَافِحكُمْ رَسُولًا يكم 4 : فوجود شخص رسول الله يَيله - إمام المربّين » 
والدّعاة -هو من خصيصة هذه التُخبة القياديّة » الي شرّفها الله تعالى بأن يكون هو المسؤول عن 
تربيتها؛ فقيه التُّوس ٠‏ وطبيب القلوب . ونور الأفئدة » فهو الور . والبرهان ٠‏ والحجّة. 

- ل يَحَنُوأ علَِكُمْ مايا4 : فالمادة الأساسيّة اسيّة للبناء والثّربية كلام الله تعالى ٠‏ وكان يرافقه شحنةٌ 
عظيمةٌ لنزوله أوّل الأمرغضّاً طريَاً » فكان جيلاً متميّزاً في تاريخ الإنسانيّة . 


- ك4 : فالمعلم المريّي رسولٌ الله يك » فهو المسؤول عن عمليّة التّربية » وهو 
الى لاعن القلا» واقلين الأسعم لوو 
الجامع المانع » الذي تفرد به يل من دون البشرية كاف » قال تعالى: : 9 وَإِنّكَ لعل حَلق 
[القلم: 4]ء وهو الذي وصفته عائ ئشة رضي الله عنها » بأعظم ما يملك بد 0 


(21 الحَطَلُ: الكلامٌ الفاسدُ الكثيرُ المضطرب . 
(؟) انظر: الضّراع مع اليهود (1/ .)0٠١‏ 
انظر: الأساس في السُنّه (1/ .)84٠‏ 
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فقالت: «كان مُق نبي الله القرآن» [البخاري في الأدب المفرد (708) وأحمد (41/1) والنسائي في السنن 
الكبرى 410 ])1١‏ فكان الصّحابة يسمعون القرآن الذي يُلى من فم رسول الله يك » ويرون القرآن 
الذي يمشي على الأرض ٠‏ متجادئد ا في خلّقه الكريم كك . 

- « وََيَمُكُْمْ الكتب وَلَلْصَكْمَةَ 4 : فهذه هي المهمّة الثّالئة » ٠‏ تعليم الصّحابة الكرام 
الكتاب ٠‏ والحكمة » فالقرآن الكريم لكي يكون مؤثرا في الم لا بد من المرئي الوائيٌ ع الذي 
يزكٌي التّفوس ٠‏ ويطهّر القلوب ٠‏ ويعلّمها شرع الله تعالى من خلال القرآن الكريم ٠‏ وسنّة سيّد 
المرسلين يه ؟ فيشرح للمسلمين غامضّه » ويبيّن مُحْكَمَهُ » ويفصّل مجمله ع ويسأل عن 
تطبيقه » ويصحّح خطأ الفهم لهم؛ إن وجد. كان الرّسول كك يمل » ويربّي أصحابه؛ لكي 
يُعلموا » ويربُوا النّاس على المنهج الرَبانينٌ » فتعلّم الصّحابة من رسول الله يل منهج التُعليم » 
ومنهج التّربية ٠‏ ومنهج الدّعوة » ومنهج القيادة للأمّة من خلال ما تسمع » وما تبصر ء ومن 
خلال ما تعاني وتجاهد . فاستطاع يَللةِ أن يعد الجيل إعداداً كاملا ومؤمّادٌ لقيادة البشريّة » 
وانطلق أصحابه من بعده يحملون التّربية القرآنيّة ٠‏ والتّربية التَبويّة إلى كل صُقِْ!'' . وأصبحوا 
شهداء على النّاس . 

- « وَيْمَكَدَكُم مَا لم كوا لون 4 : ماذا كانوا قبل الوحي والرّسالة؟ وماذا أصبحوا بعد ذلك؟ 
كانوا في حروب » وصراع . وجاهليّةِ عمياء » وأصبحوا بفضل الله ١‏ ومَنّهِ » وكرمه أمة 
عظيمة » لها رسالةً » وهدتٌ في الحياة » لا هم لها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى ع 
وحقّقوا العبوديّة لله وحده ٠‏ والطاعة لله وحده . ولرسوله يٍ ٠‏ وانتقلوا من نزعة الفردية » 
والأنانيّة » والهوى إلى البناء الجماعيّ . بناء الأمّة » وبناء الدّولة » وصناعة الحضارة » 
كود د لسري بون ٠‏ قال تعالى : ط كَُمْ حَرَ أب أْؤْجَتَ 

تَأَمُوتَ بِالْمَعْرُوفٍ تَنْهَوْ عَنِ لكر وَموصبُونَ بأد 4 [آل عمران: ]1١٠١‏ » وقال 

0 « يكأيك تلك أن وسئنا يووا مداه َل ألكايس وَيَكونَ انول علَك هيك 4 
[البقرة: 11577 . 

-« دون دم وَأَشْحكُرُ ول وكا حَكُمُدون 4 : فهذه المنن ٠‏ وهذه العطايا » وهذه الخيرات 
تحتاج لذكر الله في الغدرٌ » والآصال » وشكره عليها » وحلّهم المولى - عرَّ وجل - على 
ذكره » وبكرمه يُذكرون في الملا الأعلى ٠‏ بعدما كانوا تائهين في الصَّحاري . ضائعين في 
الفيافي ٠‏ وحُقٌ لهذه النعم جميعا أن تُشْكر 1*7 . : ١‏ 


(1)/ الصّفْع : الناحية » والجمع: أَطْفَاع . 
 )9(‏ انظر: الْتّربية القياديّة (478/5 -447). 
(6)27 المصدر السابق نفسه » (5417/7). 
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وهكذا الآيات الكريمة تربّي الصّحابة من خلال الأحداث العظيمة » وتصوغ الشّخصيّة 
المسلمة القويّة » الي لا ترضى إلا بالإسلام ديئاً » والتّي تعرّفت على طبيعة اليهود من خلال 
امس ار 1 حقو يوطي موي 
التي تربوا عليها من خلال القرآن الكريم 3 
لتْسَرَئا حي تيم لهم ل إكحُدَى الوخد وكين أنبَفتَ 01 
من وَبِِوَلَا ضير # [البقرة: ل 

من صفات اليهود في القرآن الكريم : 

ِنَّ المتتبع لتاريخ اليهود ٠»‏ ومواقفهم مع المصطفى ذَلٍ يشاهد تلك الأفعال القبيحة » 
والأخلاق الرّذيلة » التي يتّصف بها هؤلاء البشر » ولا غرابة في ذلك » فهي طبيعة كلّ آدميٌ 
ينسلخ من دينه الصّحيح ٠‏ وعقيدته السّليمة . 

كانت معاناة رسول الله يل والمسلمين من اليهود شديدةً » وأليمةً » فالقرآن الكريم تحدّث 
عن بعضها » وكتب السْنّهَ » والتّاريخ » والسّير حافلةٌ بالأحداث الجسيمة مع اليهود » وقد 
تحدّث القرآن الكريم » وبيّنت السُنَ النّّويّة صفاتهم القبيحة؛ كالتّقاق » وسوء الأدب مع الله » 
ورسوله يككِ » والمكر . والخداع » والمداهنة » وعدم الانتفاع بالعلم , والحقدء 
والكراهية » والحسد » والجشع » والبُخل » ونكران الجميل » وعدم الحياء » والغرور » 
والتكيّر » وحبٌّ الظهور » والإشراك في العبادة » ومحاربة الأنبياء » والصّالحين » والتّقليد 
الأعمى . وكتمان العلم » وتحريف المعلومات » والتّحايل على المحرمات » والتّفذّق » 
والطَبقيّة في تنفيذ الأحكام » والرّشوة » والكذب » والقذارة”"2 » وسوف نشير إلى بعض هذه 
الصّفات الدّميمة؛ التي جاءت في القرآن الكريم . 

١‏ -الإشراك في العبادة: 


فعبادة اليهود شركيّةٌ باطلةٌ؛ حيث يعتقدون: أنَّ لله ولداً » ويشركون معه في عبادته غيره » 
وقد سجّل الله- عر وجل -عليهع بعض مظاهر الإشراك: . قال تعالى : #وكَالَت الْيهُوه عرز بن 
أسَهِ وَقَالَتِ ألتَصَترَى َلْمَيِيحٌ بك هط ه ذلك هوَلْهُم بِأَفْوههم هئ مصتهئورت بح عَوْلَ ادن 
سكلري ل لخر لال وإتسزت 5 انيف تصق م اين 
الا و ان 0 أ ِل مدا إِلنهًا رحد لد إكد إِلَا هر 
سْبحَسَمٌ كما فمْركُرت 4 [التوبة: 191-37 . 


فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدّم؛ بل عبدوا أنبياءهم ٠‏ وصالحيهم » واتخذوا 


إل راجع الرّسالة القيمة : «اليهود في لسن المطهّرة؛ » د. عبد الله الشقاري . 
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حض ا ا او 111 سه تلد صا ااستعطه لد ستفا ا مدو أت للد ف 


قبورهم مساجد ٠»‏ وأوثاناً يعبدونها من دون الله”"؟. قال يَكيِِ : «قائَلَ الله اليهود؛ اتَّخَذْوا قبور 
أنبيائهم مساجد؟ [البخاري (477) ومسلم (9750)] . 

١‏ محاربة الأنبياء والصّالحين: 

في الوقت الذي يقدّسون فيه أحبارهم » ورهبانهم إلى درجة العبادة نجدهم في المقابل 
لا يتورّعون عن محاربة أنبيائهم » وصالحيهم . ويشْتُون عليهم الحملات المغرضة بشْنَّى 
الطرق » والوسائل كافّة » ولا يمتنعون حتّى عن قتلهم؟ كما فعلوا بزكريا » ويحيى عليهما 
السّلام”"" » وقد أخبرنا الله عل وجل م 0 
أوقعه عليهم؛ قال: لا وَسُرِيتْ عَلَنهِمُ 1 نهر انوأ 
يَكْبرُوت بعت هه ويَقدنو رت ابيصن 


إنَّ كتمان العلم » وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قديم الزّمن » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ قال: قال رسول الله تله : «قيل لبني إسرائيل: 9 وَأدْحُنُوا ابت 
سُجحدَاوَقولُوأْحِطة4 . فبدّلوا . ودخلوا يزحفون على أَسْتَاههم . وقالوا: حَبَةٌ في شّعرة» [البخاري 


(7407) ومسلم (0015] . 

ومن أعظم العلوم الَّىي كتمها أحبار اليهود » وحاولوا إخفاء حقيقتها علمُ نب وَهَ محمد يلل » 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رسول الله يي راف بن حارثة » وسلام ين مِشكم ‏ 
ومالك بن الصّيف ٠‏ ورافع بن حُريملة » فقالوا :ينهدا الت برعم أنّك على ملّة إبراهيم » 
ودينه » وتؤمن بما عندنا من التّوراة » وتشهد أنَّها من الله حقٌ؟ فقال رسول الله : «بلى؟ 
ولكتكم أحدثتم ٠‏ وجحدتم ما فيها , ٠‏ ميا أخذ الله عليكم من الميثاق فيها » وكتمتم منها 
ما أمرتم أن ينوه لئاس , فَبْرئتُ من إحدائكمة ٠‏ قالوا : فنا أخذ بما في أيدينا » فإنًا على 
الهدى والحقّ » ولا نؤمن بك » ولا نتبعك ٠‏ فأنزل الله - عر وجل - فيهم [ابن هشام (271197/9 
واين خرير في تفسيرة 780 ١ع]‏ : ف قل يال الكتب نسم عل مو لق وله وَالي ل وَمَ1 


م وَلَويدَرك ما ينهم مآ نَل إِلَِكَ يمن رَيْكَ عْيدمًا ترا قلا تس عَلَ الْمَوَرِ 


كفي 1 [المائدة ا 
4 -التّفوّق : 
إنَّ اليهود دائماً » وأبداً مختلفون في الأفكار » مفترقون في الأحكام . تحسبهم جميعاً؛ 


.)0019//9( انظر: اليهود في السُنَّهَ المطهّرة‎ 1١ 
.)009/5( انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة‎ )7( 
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46 
وقلوبهم شنّى ‏ تمامأكما وصفهم الباري- -عرٌّ وجل - في قوله تعالى : : « لايكيتسك] 
لاف فى مح ُحَصَنَة أو من ورَآه حدر بَأشهر يَنهكْرَ كَرِيِدٌ حَسَبْهُرْ بِيعًا وه مه سَقَ كك رس 
يَحَقِلُورت؟ [الحشر: 14] . 

©-الرّشوة 


إن من سمات اليهود في معالم مجتمعاتهم بحنّهم عن تحقيق الغاية التي ينشدونها ١‏ بشتى 


الشبل » والوسائل؛ ولو كانت مخالفة لشرعهم؛ كدفع الّشوة .الما ات أ ناكل انيت 
من رشوة » ومال حرا من طباعهم » وقد و 


صفهم الحقٌّ - سبحانه وتعالى -بذلك : #سكغورت 
كز كدر اشح ود و1 اعم يتا أو عرض عَنْقمٌ ون عرض عَنْهْم كن يَسُرُوك 
شيكا وَإن سكت مالشك يتنم بالْقسدا إنَائَه يحت ألْمْفَسِطِينَ) [المائدة: ؟4] . 


5-التّفاق: 


وقد أظهر بعضٌ زعماء اليهود الإسلام حين قويت شوكة المسلمين بالمدينة ٠‏ وتستّروا 
بالتّماق » وقد سجل الله عليهم ذلك في قوله تعالى: وَإدا قِلَ لَهُمْ َامئُوأ كمَآ عَامَنَ ألنَاس قَالُوأ 
نون كمآعامن الشمَهةٌ آلآ بهم هم الشْمَهَآه وكككن لا يعلمُونَ (7) وَإِذَالَهُوا 


© مدا نوا لد اموا قَاْوَاَامَنَا وكا 
ا 0 0 


/-المداهنة : 


فكانوا يسايرون الواقع والمجتمع » ولا يتكرون المنكر؛ٍ ؛ ولذلك لعنهم الله -عرٍّ وجل - 
وسجّل لعنته عليهم في كتابه العزيز: ٠‏ قال تعالى 8# 


5 تن ين ولك با 
يسان دَاوْدَ وَحسَى أ 8 


لس ادن حكَفروأ من بت إِسَرَديلَ عل 
بْنِ ريم 


عَصَوأ و عام 2 لين لواصم ع ات 


سبق 


يمتدوت (©) ابا لا يَسَنَاهَون عن 
تُحكر َةَنَس مَاصكَاوا 5 ا 
8-عدم الانتفاع بالعلم : 
وقد أخبرنا الله تعالى بذلك » وصوّر هذه الصّفة تصوير أدقيقا”"2. قال تعالى : « مَثَلُادينَ 
حُيَوا َنم وها كَمَدَلٍ آلْحِمَارِ حَحوِلُ أَسدًَ هارا بن مَك لامو ادن كَذَأ ات للَ مهلا 
يبَرى الْقَوْمْ ألفلاوينَ4 [الجمعة: ©] . 


-الحقد » والكراهية: 


من صفات اليهودٍ المستقرّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كلّ شيء ليس منهم . والكراهية 


.)447  477/( انظر: اليهود في الشُنَّهَ المطهّرة‎ )١( 
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لكل ما هو غير يهوديٌّ؛ مهما كان نوعه ومصدره ٠‏ وخاصّة إذا كان يمثُ إلى رسول الله كه 
بصلةٍ » كما حصل في أمر القبلة » وما حصل في تحريم الخمر . فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه قال: لما نزلت آية تحريم الخمر . قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا 
لذت اموأ وَعْمِنُواً 


روه 
سم مجو 


نوأ ولَحسَنُوا وه يحب 


يشربونها؟! [الحاكم (154-147/4)] فأنزل الله - عرَّ وجل -: 2 لَيْسَ عَلَ لد 
ا 0 


لصحت ناح يما طَوِمُوَأ دا ما نموأ وَمامَئُوا وَعَحِلُوأ الست ثم تقو ماما 
لْححيِيَ4 [المائدة: +19 , 


٠‏ _الحسد: 


فقد حسد اليهودٌ الي يك على الرّسالة ؛ إذ كانوا يظنُون: أن السول الذي سيبعث » سيكون 
منهم . يتجِمّعون حوله » ويقاتلون به أعداءهم ٠‏ فلمًا بّعِثْ الوسول يكل من غيرهم؛ جُنّ 
جنونهم ٠‏ وطار صوابهم » ووقفوا يعادونه عداوةٌ شديدةً » ولقد حسدوا أصحابه على الإيمان » 
ونعمة الهدى؛ الَّي شرح الله صدورهم لها('؟ » وقد قال تعالى في ذلك : « وَمِن سس ر لتكت 


ف الْمْقد )ومن سَرسَاسِدٍ إِداحسَدَ4 [الفلق: ؛ ‏ 15 » وسورتا «الفلق» و«الئّاس» تعرّذ بهما 
الرسول كلةِ حينما سحرته اليهود. وقال تعالى: 8 وَدَّكَدْير ب أَمْلٍ الككي لو يَردُوتَكُم ينا 


بعل يمد 


اماق أنه عل كُنْ فى مدتٌ4 [البقرة: ]1٠١5‏ . 
١‏ الغرور والتّكيُر : 


انَصف اليهود بالغرور . والتّكيّر على الخلق من قديم الزَّمان » فهم يرون أنّهُم أرقى من 
النّاس ٠‏ وأفضل من النَّاس » ويزعمون أَنّهِم شعب الله المختار ٠‏ ويعتقدون أنَّ الجنّة لليهود ع 
وأنَّ طريق اليهودية هو طريق الهداية » وسواها ضلالٌ » وقد أخبر المولى ‏ عرّ وجل - في كتابه 
عن هذه الخصلة الدّميمة فيهم”'". قال تعالى : # وَكَالوأ ل يَدْخْلَ لَه إلَامَن كان هوا أوتصرَهاً 
00000 ع ءءء 


يَلكَ أَمَاِيُعُمْ هن انوأ رُعَدتَحكُمَْ إن حكُنَيّرٌ صَدقيت » [البقرة: ]1١١‏ وقد مارسوا ذلك 
الغرور والتّعالي على رسول الله يك ٠‏ بشتَّى الوسائل والصّور ٠‏ ومن ذلك هذه الضُورة9 : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله بل نُعمانُ بن أضاء » وبَخْريٌ بن 
عمرو » وشأسُ بن عديٌّ ٠‏ فكلموه » وكلمهم رسول الله لله 0 ودعاهم إلى الله 2 وحذّرهم 
نقمته » فقالوا: ما تُخَرّفنايا محمد! نحن أبناء الله » وأحبّاؤه- كقول التّصارى _فأنزل الله تعالى 


.087١/1( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )1١( 
.)497- 598 (؟) انظر: اليهود في السنَّة المطهّرة (؟/‎ 
.)1١6 /3( انظر: تفسير الطْبرِيٌ‎ 2) 
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كُلْ كم يعدبم دفي بل شر در مَكّنْ 
الْرَضٍ وَمَا بها وله الْمصِيرُ © [المائدة: 


ل ودع عر ع مسي - 0 


ورب من َو وله ِلَهِ ملك 


١‏ -البخل: 


من صفات اليهود القديمة بخلّهم بالمال . وعدم إنفاقه في سبيل الخير » فكانوا يأتون رجالاً 
من الأنصار ويقولون لهم لا تقفرا ارالك ؛ فنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها » ولا تسارعوا 
في التّفقة؟ فإنّكم لا تدرون علامٌ يكون” "ا فأنزل الله فيهم : « أن لوم وَيأموُودَ ألثّااتت 
لم وَيُحكَشُْوس مآءاتدهم أهّه من مَضْلِوٌ وَأعَسَرْنا إِلْحكَغْرِيَعَدَاباُهينًا4 [الساء: 0] 
أي: : من التّوراة الى فيها تصديق ما جاء به محمّد يكل : وَمَاذَاعَليّمَ لو كوَ ءَامَُوأْ َه وَألْيَوْوِ الآ 


2 معو 


َاَنمَوَاِكَا رََقَهْ أطَدوَكانَ أشَّهُبِهِمْ عَلِيمًا» [النساء: 59] . 


:دانعلا_1١‎ 


برغم قيام الأدلّة » والبراهين على صدق نبوّة ورسالة محمد يله » إلا أنَّ اليهود بسبب 
عابم » امتنعوا عن الإيمان 0 وانفيتوا ”2 في الكفن 2 اوالتكذيب؟؛ 3 لمناد يقل اليرت 


بُوا وَلنَف وما أت 2 
0 يرح الِْلْم إِنَكَإِذَا لمن ويك ؟ [البقرة: 140] نعم! لو قدّمت لهم 


يا محمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعوا » وما غيّروا » وما بِدَّلوا ٠»‏ ويصدق فيهم قول الله 


وما بَنسُهُم 


57 5 58 ع ارد لع ع 2 
0 : © قل أنظروا ماد فى لسوت وَاَلْرْضِ ومَا من لبت وَالدُدرُ عن ْو لَّا يُؤْمُِونَ # [يونس: 


.]6 

هذه بعض الصّفات الَّي تجسّدت في الشّخصية اليهودية . والّتي أشار القرآن الكريم إليها؛ 
لنعرف اليهود على حقيقتهم . حتَّى لا يغتَ*" المسلمون بهم في أيٍّ وقتٍ » أو أيّ زمانٍ » أوأيٌ 
مكان. 

رابعاً: (إنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين) : 

إنَّ هذه الوثيقة وضّحت مدى العدالة الي تميّزت بها معاملة لني ل لليهود » وأعطت 
(1) انظر: اليهود في السُّنََّ المطهّرة (5481//5 - 488). 


(؟) انظر: دراساتٌ في السّيرة »ص .1١9١‏ 
05 اغْتَم فلانٌ بكذا: خم به. 
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لمواطني الدّولة مفهوم الحرية الدّينيّة » وضربت عُرْضَ”'' الحائط بمبدأ التَعضّبٍ » ومصادرة 
الأفكار والمعتقدات » ولم تكن المسألة مسألة تكتيك مرحليٌ » ريشا يتسئّى لليؤسول ل تصفية 
أعدائه في الخارج ٠»‏ لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الّذِين عاهدهم . . وحاشاه؛ وإِنّما صدر 
هذا الموقف وَفْقَ سياسةٍ إسلاميّةِ منبثقةٍ من شريعة ربّائيٌة؟", 

لد عقد الب سول يل مع اليهود المعاهدات التي تؤمئن ن لهم الحياة الكريمة في ظلّ الدّولة 
الإسلاميّة » بحكم أَنّهِمٍ أهل كتاب (أهل الدَّمّة) 5 ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة ؛ وعدم 
الوفاء » ولم يستطيعوا ‏ ولن يستطيعوا لؤمآ وخسّة ‏ أن يتخلُوا عن تلك الصّفات الذّميمة» 
فنقضوا عهودهم مع رسول الله يكِ » وكانت نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى 
رسول الله كذبني قينقاع ٠‏ وبني التّضير , وَقَتَلَ رجالّ بني قريظة”" , وهذاما سوف نراه- بإذن 
الله تعالى في هذا الكتاب » ولقد أشار القرآن الكريم إلى طبيعة اليهود مع العهود » فقال تعالى: 
« ا عَهَدتٌَ من مبَعْبُو عَهْدَهْمْ ِكل نَروَوَ لايَتقْرت؟ [الأفال: 5١‏ . 

والعهد هنا ما عقده رسول الله كل مع اليهود » من عهودٍ » وموائيق » بألا يحاربوه » 
ولا يعاونواعليه » كما بيّن ذلك المفسّرون7 . 

لقد سلك اليهود وسائل عدَّة ٠‏ ومتغايرة » ومتنوّعة للكيد لرسول الله كل . والّذِين آمنوا 
معه » ومقاومتهم . إلا أنَّ هذه الوسائل لم تفلح ٠‏ ولم تؤتٍ ثمارها المرجرّة منها » وهي القضاء 
على جماعة المسلمين ٠‏ ودولتهم ٠‏ وكيانهم السّياسيّ » فما أسباب ذلك؟ 

إِنَّ ذلك يرجع إلى تلك التّربية التّبويّة الّشيدة » الي غرست معاني الإيمان في القلوب » 

9 حقّقت العبوديّة الخالصة لله » وحاربت الشّرك بجميع أشكاله » وعلّمت الصّحابة الأخذ 
57 التّهوض ٠.‏ والتّمكين المعنويّة ٠‏ والمادٌيّة » فقد ربّى الي يكل أصحابه على العزّة : 
والنّخوة » والؤُجولة » والشّجاعة » ورفض الذلٌّ » ومقاومة الظّلم » وعدم الاستسلام 
لمؤامرات اليهود . وغيرهم؛ بل مقاومتها » والقضاء عليهاء وعلى أهلهاء فثابرواء وصابرواء 
حنّى انتصرواعلى أعدائهه؟ . 

كان مكر اليهود في غاية الدّهاء» تكاد تزول منه الجبال؛ ولكنّه لم يفلح مع الرّعيل الأوّل» 
بسبب القيادة التّبوية» والمنهج الدَبائرء ني الذي سار عليه رسول الله 6و" . 


زلف عُرْض الشَّيء : جانبه » وناحيته . ويقال: ضرب بالأمر عُرْض الحائط : أهمله » ولم يبال به 
0) انظر: العهد والميثاق في القرآن الكريم . د . ناصر العمر . ص 171١‏ . 

(25 انظر: تفسير الطَّبرِي (/ 70) » والتّحرير والتّوير(١٠/48).‏ 

(4) انظر: الصّراع مع اليهود /١(‏ 040 

(4) المصدر السابق نفسه . 09/4/١(‏ 
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إنَّ المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخطّطات اليهوديّة » ومؤامراتها؛ لبُمْدهم عن المنهاج 
لوي في تربية الأمّة » وكيفيّة التعامل مع اليهود » فالأمّة في أشدّ الحاجة للقيادة الرّبائيّة ‏ 
الحكيمة » الواعية » الموفّقة من عند الله ء الخبيرة بأخلاق اليهود » وصفاتهم ٠‏ فتتعامل معهم 
معاملةً واعية » مستمدّةَ أصولها من السّياسة التَّويّة الوّاشدة » في التّعامل مع هذا الصّنف 
المنحرف من البشر . 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهوديّة القذرة في مجالات عديدة من حياة الشُعوب » 
والدُول » تلك الأصابع التي تهدف إلى غايةٍ محدّدةٍ » هي (الفساد في الأرض) » وهذا هو 
التعبير القرآنيئٌ : #وَيَسَمَوْنَ في الْأَْضٍ قنسادًا) [المائدة: 154 . 

إنّ استعمال الفعل المضارع في الآية » يدل على التّجِدُدِ ٠‏ والاستمرار » فليس سعيهم 
للفساد مرحلة تاريخيّة انتهت؛ لكنّه قدرهم الكونئٌ إلى يوم يبعثون » وقد استطاع اليهود أن 
يهيمنوا على كثير من مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس ٠‏ وفي غيبة الوجود الإسلاميٌ 
القادر على إحباط مؤامراتهم » وفضح ألاعيبهم . 

إِنَّ العبقريّة اليهوديّة في الهدم » والتخريب » ليست موضع جدل ء تلك العبقرية التي 
تستخلٌ الأحداث . وتستثمرها لمصلحتها. إِنَّ لليهود وجوداً مؤثّراً في الدُول الكبرى » 
اقتصادياً » وسياسيًاً » وإعلاميّآً ٠‏ ولم يكونوا غائبين في التُظامين العالميين: الوأسمالية » 
والشيوعية » ولا عن الثّورات الكبرى في العالم ٠.‏ وهناك عددٌ من المنظّمات العالمية » تبذل 
جهداً ضخماً في تحقيق أهداف اليهود ٠‏ أبرزها (الماسونية) » و(الليونز» » و(الوُوتاري) » 
و(شهود يهوه). . . إلخ. 

ألا يحمنٌ الباحث الواعي : أنَّ في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة » أو غير المقصودة؟! 
هذه الصّورة الجائمة في عقول الكثيرين: أنَّ اليهود هم الذين يحرّكون العالم » وهم زعماؤه 
السَياسيُونَ » ومفكروه » ومبدعوه و... و... وأنَّ الشّخصيات المهمّة من غير اليهود » 
ما هي إلا «أحجار على رقعة الشطرنج» على حدٌ تعبير «وليام غاي كار»”"" . 

إِنَّ هذا الكمّ الهائل من الكتب التي تتحدّث عن اليهود » ودورهم العالمي الخطير تساهم في 
تهيئة الجر للتسليم بالأمر الواقع » وتمنح تفسيراً جاهزاً لجميع الهزائم الي مُييَثْ0" بها الأمّة ‏ 
الهزائم الحضاريّة » والعسكرية على حدٌ سواء. 


إِنَّ إحساس النّاس بأنَّ كلّ شيءٍ مدبّد » ومُييّتٌ » ومدروسرٌ من قبل اليهود » أو محافلهم 


1 انظر: قضايا في المنهج » لسلمان العودة »ص 86-84 
20١‏ مُنِيَ بكذا: اب 
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يقعد بهم عن المقاومة » والمواجهة . والجهاد. وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أيّ عدقٌ 
آخر » ينتهج سياسة الإرهاب الفكريّ ٠‏ والعسكريّ . 

هذه الجماعات تجد ‏ أحياناً - من يل من شأنها ٠‏ ويعطيها أكبر من حجمها » فكلٌ من 
يتحدّث - مثل - عن هذه الفئة الغالية المنحرفة » أو يكتب يكتب ؛ أو يحاضر . فهو مهِذدٌ في رزقه ٠‏ 
وحياته » إذاً: : فليسكت الجميع حفاظاً على أرزاقهم » وأرواحهم'' '. إن هذا التُصخيم الؤهيب 
لأعدائنا اليهود ليس له حقيقة؟ لأنّ أولياء الشّيطان كيدهم مهما عظّمٍ » وكبر ضعيفٌ قال 
تعالى : لمعيو سيل مه اكد كمد امك ى سيل اموت موا ويه أشّيِطن إن 
كد أَلشّبَطن كن صَعِيمًا» [النساء: 670 » و ا 1 
ل الرمان الشعي تهار تمه جميعالمؤادرات » قشل بيه جل الخلا » لكن لا بِدّ من 
نزع عنصر الخوف الذي قتل كثيراً من الهِمّم » وأحبط كثيراً من الأعمال . والأحداثٌ تؤكّد أنَّ 
(الوهم) قد يقتل . 


بحسا ل اس و د ل 
التصدي والنهوض . قال تعالى : «إن كلتك حسئة ؤم وود يسح ميق يرخأ يمان 


لم2 من شرع ار 20 و 


مصإرو أ عوك يَصَرَصكُمٌْ يدهم طَيْعًا | ا له 

وهذا لا يعني بحال من الأحوال ‏ تجاهل قرّة العدرٌ » أو التّقليل من شأنه » حنّى لو كان 
عدوا حقيراً » فضلاً عن عدو مُدَجُح » وقديم (الْحُدَجُجُ : من عليه سلاحه) . 

والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدرٌ » فلا نبالغ في تهويل قوّته بما 
يوهن قوانا » ويفتَّت عزيمتنا » ويُسوّغ لنا الهزيمة 3 وفي المقابل لا نستهين به ٠‏ أو نتجاهل 


20101010 


وود 4 وستمضي في اليهود وغيرهم سنّة الله تعالى : 9 إنَّأََّه ا ضيح عَمَلَ ألْمُفْسِدِينَ4 [يونس: 


.]ا4١‎ 


)422و( انظر: قضايا في المنهج وص 45 
(5) انظر: قضايا في المنهج » ص 417-85 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة للج 
الفضل العناج : دكاتم وول الإتادع فى المقية حا ب 0 


المبحث الرّابع 
سنّة التّدافع وحركة السّرايا 


أولاً : سئة الدافع : 


إن من السنن الي تعامل معها ال يكيِ ٠‏ سه التّدافع ٠‏ وتظهر جلياً في الفترة المانيّة ممم 
حركة السّراياء والبُعوث» والغزوات التي نخاضها النَِئٌ يل ضدّ المشركين» وهذه السنّة متعلقة 
تعلّقاً وطيداً بالتّمكين لهذا الدّين » وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز » وجاء التنصيص 
عليها في قوله تعالى : ولمع أن قئاس ته يجن لنسيدت اليش وتحو لله 


دو مضل عل الصككممست» البفرة: ٠ ]0١‏ وفي قوله تعالى: 7 رهم بغيرٍ 


حَقَ لَه أت يَهولوا ريسا أ لوكا دهع ألو لاس يهم يبي لومت نيا ل كا 


2 2 ووروة 


كرف أن أله سكير وإتضريك أ لمن يَنضْرُه رت أله موك عَررٌ 4 [الحج : +٠‏ 

ونلاحظ في آية البقرة: ا 0 
المتمثّل هنا في طالوتَ وجنوده المؤمنين » وجالوتٌ وأتباعه » ويذيّل الله تعالى الاية بقوله: 
« وَلَحجكن لَه ه ذو مَصْلٍ عل الصللييتت» [البقرة: 0١‏ ؛ «ممًا يفيد: أنَّ دفع الفساد بهذا 
الطّريق » إنعامٌ يع النا من كلّهم0. 

وتأتي آية الحج بعد إعلان الله تعالى: أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين ٠‏ ويعد إذنه لهم 
- سبحانه يقال علقم 2 ويختتم الآية بتقريرٍ لقاعدةٍ أساسيّة : «وتسشرّكت أله مَن من ينصروة 
إرك لله لقَووكٌ عَريرٌ 4 . 

القند أذركة التخابة هده الكت » وعلموا: أنَّ القضاء على الباطل وتدميره ٠‏ لابدٌَ له من أَمَةٍ لها 
قيادةٌ ومنهجٌ » وقوّة ه تدمغ الباطل ٠»‏ وتزهقه ٠‏ وأيقنوا أنَّ الحقٌّ يحتاج إلى عزائم تنهض به 3 
وسواعد تمضي به » وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط به . لقد علّمهم النَيُ يله كيف 
و ا عدويو و ل 0 
- عرَّ وجل الجهاد لهذه الأمّة » وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة » لا يبطله جورٌ جائرٍ 


(1) انظر: مفاتيح الغيب » للفخر الرّازي (01/7). 
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ولا عدلٌ عادل ٠‏ وما تركه قومٌ إلا أذلَّهم الله ٠‏ وسلّط عليهم عدوّهم . وقد شرع الله -عرٌ وجل - 
الجهاد على مراحل ؛ ليكون أروض للتّفس » وأكثر ملاءمة للطّبع البشري » وأحسن موافقة لِسَيْرِ 
الدّعوة » وطريقة تخطيطها(١2؛‏ فكان تشريع القتال على مراحل : 


المرحلة الأولى اع ع ا ا ل 
بالإذن لهم في القتال ١‏ فيجيبهم كلل : «اصبروا؛ فَإنّي لم أؤمر بالقتال» [الكشاف (0])149/4©. 


المرحلة الثانية : الإذن به من غير إييجاب . قال تعالى : «أُودَ موس انهم لمأن 


َلَهَعلَ تسْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ‏ [الحج ات 


المرحلة الثالثة : وجوب قتال من قاتل المسلمين . قال تعالى : ل وَقَيَنُوا فى سيل أو ا 
يعنتويو وَكَاكَدّ مَْمَدوا رك ألَهَلَايُحِتُ التُقتربك» [البقرة: تنقل]. 


المرحلة رابع : فرض قتال عموم الكمّار على المسلمين. قال تعالى: « وَقَديوًأ 
الْمُفْرحكيت كَقَهَ كنا بشيوتَ3 كَآفّ وَأعْلَموَا َه مع لم4 [التوبة م 

ِنَّ هذا التدةٌ. لتاقن د عبر خا لكك ناه ئة » وحالة الجيش 
الإسلاميٌ الذي كان آخذاً في التُكوين » » من حيث العّدد » والعُدد والتّدريب » وما إلى ذلك » 
فكان لابن من مُضيّ فترة من الوقت ٠‏ يكون التعرّضُ فيها لأعداء الدّعوة الإسلاميّة من كفّار قريش 
- الّذين آذوا المسلمين » واضطروهم إلى الخروج من ديارهم . . يكون فيها ذلك التعوُّض 
لأعداء الدّعوة ٠‏ إِنَّما هو على سبيل الاختيار » لا على سبيل الإجبار » وذلك إلى أن يَضلّب عودٌ 
الدّولة الإسلاميّة » ويشتدٌ بأسُها ؛ بحيث تستطيع الصّمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العرييّة : 
حبَّى لو عملت قريش على تأليبها ضدَّ المسلمين ٠‏ كما وقع فيما بعد! وحينئلٍ يأتي وجوب 
القتال » في حالةٍ تكون فيها أوضاع الدّولة الإسلاميّة » والجيش الإسلامي ٠»‏ على أَهبَةٍ 
الاستعداد لمواجهة الاحتمالات كافَة ٠‏ هذا فيما يتّصل بالقتال الذي يتعرّض فيه المسلمون لكثّار 
قريش » جاء النَّصنٌ بالإذن 2 أي بالإباحة ٠»‏ لا بالوجوب » أمّا في حالة ما لو تعوّض المسلمون 
- وهم في دولتهم في المدينة ‏ لهجوم الأعداء عليهم؛ فالقتال هنا فرضٌ , لا مجال فيه للخيار » 
وليس مجرّد أمرٍ مأذون فيه ٠‏ وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب ٠»‏ بيعة العقبة الثَّانية » التي أوجبت على 
الأنصار حرب الأحمر 0 والأسود من الئّاس 0 في سبيل الذَّود عن الدّعوة الإسلاميّة » وصاحبها 
يل » وأتباعها . 


لين 


. 78 ص‎ ٠ انظر: الهجرة في القرآن الكريم‎ )١( 
.01١8/5( (؟) انظر: تفسير الآلوسي‎ 
.)454 ٠ 457 /1( انظر: القتال والجهاد » لمحمد خير هيكل‎ 61 
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ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسولٌ الله يَلكِ في تدريب أصحابه على فنون القتال » 
والحروب ٠»‏ واشترك معهم في التّمارين » والمناورات ٠‏ والمعارك ٠‏ وعَدَّ السّعي في هذه 
الميادين من أجل القربات ٠‏ وأقدس العبادات؛ التي يُتَقَوَبِ بها إلى الله سبحانه وتعالى - وقد 


قام الي يك بتطبيق قول الله تعالى : مالم مَاآستَطعشم ين فود مم ريا | 
بو عدوأ وَعَدوخك لعن من مونهة ل تارديه َه يحلَمْهُوَمَاتتفُِوا يمن شَّقَو ف سل اه يوق 


لني وَآسْرْ اموت 4 [الأنفال: ٠ ]٠١‏ وكان منهجه يق في تكوين المجاهد المسلم » يعتمد 
على نهجين متوازنين: التّوجيه المعنويٌ » والتّدرِيبٍ العمل . 


: -التّوجيه المعنويٌ‎ ١ 


كان بل يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين ؟ فيمنحهم أملاً يقينيا بالنّصر » أو الجنّة » ومنذ 
تلك اللّحظات وفيما بعد » ظلّ هذا (الأمل) يحدو الجنديّ المسلم في ساحات القتال » ويدفعه 
إلى بذل كلّ طاقاته التََّسيّة ٠‏ والجسدية ٠‏ والفئيّة من أجل كسب المعارك » أو الموت تحت 
ظلال السّيوف”' » فمن أقواله بلِةِ في حثٌ أصحابه على الجهاد : #والّدي نفسي بيده! لولا أنَّ 
رجالاً من المؤمنين لا تَطيبُ أنفثهم أن يتخلّفوا عنّى » ولا أجد ما أحملهم عليه؛ ما تخلفت 
عن سرية تندو في سيل لله + الى نفسي بيده لوحت الي كل في سبيل له قم أحياء ثم 
أقتل »ثم أخيا ٠‏ ثم أقتل » ثم أحيا ٠‏ ثم أقتلُ» [البخاري (/579) والنسائي (106/1 ٠‏ وقوله كل : 
«ما أحدٌ يدخلُ الجنة » تحب انبرج الى انلها وله ماعان الأرض عن شي :| إلا الشهيدٌ؛ 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مرائتي؛ لما يرى من الكرامة» [البخاري (01417) ومسلم 
#الاحرة 100 . 


؟-التَّدرِيبٍ العملييٌ : 

سعى لني يي إلى اعتماد كل طاقات الأمّة القادرة على البذل والعطاء ء رجالاً » ونساء » 
وصبياناً » وشباباً » وشيوخا , وإلى التّمدْس على كل مهارةٍ في القتال » طعناً بالرُمح » وضرباً 
بالتّيف ء ورمياً بالل » ومناورةً على ظهور الخيل » وكان يل يمزج خَطَي التّربية العسكريّة 
المتوازنين: النَّوجيه » والتدريب ؛ والأمل في النّصر . أو الجنة » وتقديم الجهد في ساحات 
0 تعلّموا من فنون الرّماية . قال رسول الله كله : «من عَلِمّ 
الوّمي ثم تر ؛ فليس منّا » أو: قذْ عَضَى) [مسلم )1١919(‏ وأحمد )١58/4(‏ وابن ماجه (5414)] » 
فهي دعو ةٌ إلى عموم الأمّة » وحتّى مَنْ دخلوافي سن الشيخوخة . للتَّدرِيبٍ على إصابة الهدف » 


.15١ انظر: دراساتٌ في السّيرةص‎ )١( 
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ومهارة اليد » ونشاط الحركة. إِنَّ الإسلام يهتمُ بطاقات الأمّة جميعها » ويوجّهها نحو 
المعالي ٠‏ وعلرٌ الهمّة . 


نه قال 0 : ألا إن الة 0 


ألا إن القرّة ال را ا لوس 1 )2٠‏ ولين ماجه 
رمم . 


إِنَّ القرآن الكريم ٠‏ والسُنّة النَّبويّة المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة 
المعنويّة » والمادّيّة كافّةَ » وأن يأخذوا حذرهم. قال تعالى: « كايا ايد امنوا حُدُوأ 
حِدْرَكُمَ َأنفروأّْاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا» [النساء: ]7١‏ وهذا يدل على وجوب العناية بالأسباب » 
والحذر من مكائد الأعداء ٠»‏ ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد؛ المتعلّقة بالأسلحةء 
والأبدان » وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة ٠»‏ وكيفيّة استعمالها » وتوجيههم إلى 
ما يعينهم على جهاد عدوهم » والسّلامة من مكائده , والله ‏ عزَّ وجل أطلق الأمر بالإعداد » 
وأَخْذٍ الحذر ٠‏ ولم يذكر نوعاً دون نوع : ولا حالاً دون حالٍ » وما ذلك إلا لأنَّ الأوقات 
تختلف » والأسلحة تتنرّع . والعدوٌ يقل ويكثر » ويضعف ويقوى. 


كان الجهاد في فهم الصّحابة مدرسة عظيمة في تزكية التّمس » وأيقنو!: أنه لكي يثمر الجهاد 
ثمراته المرجوّة » فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم » وأن يعملوا بما آمنوا يه » ودعوا 
التّاس إليه » فقد بِيّن لهم الرّسول يل خطورة الرّياء في الأعمال . فقد قال يك : «إِنَّ أوّل النّاس 
يُقُضى يوم القيامة عليه رجلٌ استّشهدَ ٠‏ فأتي به » فعرّفه نِعَمَةُ فَعَرّقّها » قال : فما عملت فيها؟ 
قال: : قاتلثُ فيك حتّى استُشهدتُ » قال: ككذبت! ولكنّك قاتلت؛ لأن يُقال: جَرِيِءٌ » فقد 
قبل » ٠‏ ثم مر به فسحِبَ على وجهه؛ حتّى ألقي في الثّار ٠‏ ورجل تعلّمَ العلم . وعلّمه ٠‏ وقرأ 
القرآن » فأتي به ٠‏ فعفه نِعَمَهُ » فَعَرَفها » قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلمتُ العلمّ » 
وعلّمتُه ٠‏ وقرأثٌ فيك القرآن » قال: كذبتٌ! ولكتّك تعلّمت العلم؛ ؛ ليقال: عالمٌ ٠‏ وقرأت 
القرآن؛ ليقال: هو قارىءٌ » فقد قيل » ثم أمربه م فشحب على وجهه , حتَّى ألقي في الثار ‏ 
ا ا ا ا 
فما عملت فيها؟ قال: : ما ترك من سبيل تحب أن بتْققَ فبه إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبتَ 
ولكنّك فعلت ؛ ليقال: هو جَّوَادٌ » فقد قيل » ثم أمربه » فسّحب على وجهه » ثم ألقي في الكار» 
[مسلم (ه )) وأحمد(5/ 77) والنسائي (5/ 51)] 5 


ولذلك أخلص الصّحابة في جهادهم.لله تعالى؛ طمعاً في ثوابه » وخوفاً من عقابه » فكان 
كلامهم لله » وأنفقوا أموالهم ابتغاء مرضاة الله » وقدَّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله » ومن أ 
مهم انفقوا أمو مر موا أنفسهم عن دين من 
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إعلاء كلمة الله تعالي » وكان لجهاد الصّحابة في سبيل الله تعالى آثارُه العظيمة في تزكية 
نفوسهم . والَّي تتجلّى في الجوانب الثّالية: 

(أ) تحرير التّْس من حب الحياة ٠‏ وَالتّعلّق بها: 

الجهاد في سبيل الله تدريبٌ عملي على الؤهد في الدُنيا ٠‏ والتُطّع إلى الآخرة » والتْشَوق لما 
أعدّه الله لعباده في الجنّة » وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلامئٌ في تزكية التّْس ؛ 
فالمجاهد يبيع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاته . والله سبحانه واهب الأنفس ٠‏ والأموال » 
ومالكها » يكرم عباده المجاهدين بأن يشتري منهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في سبيله9©. 

قال تعالى : # #إنَّ أنه كر ورك الْمُؤْمويري اسه وَأ توكلم بات َه انه فيلوت 
في سَسِلٍ مر مَقَبوويُفَتَلورت وَعَدَاعكو عن فوووا لض ل وَالْشرءَاوَمنْ َف بِعَهْدِوء 
يرب أ َأَسْتَبوِمواً ع عِكْ الى ملعم يد كيلك هر الود ايز ( التهئورت يت الصيذوت 
00 الكيطورت التسيئوت الكجذوت الْأَمِرُودَ بِالْمَمْرُوفٍ والكاهورت عَنِ 

لمبحسكر وَكفْدفِطون دود اَلَو رالْمؤْميير؟ [الترية: .]111-1١١‏ 

(ب) تمحيص النّفس . وتدريبها على الصّبر ١‏ والفداء: 

أيقن الصّحابة الكرام من تربية التي يكل لهم : أنَّ الجنّة محفوفةٌ بالمكاره » ولا تُنال براحة 
البدن » ولابدَ من تعويد النّمْس على المشاقٌ » والصّعاب؛ ليقوى بنيانها ٠‏ وتصمد في وجه 
الشّدائد » والأهوال ٠‏ وتدع الخمول » والكسل ٠‏ والتّواني » وتعلّمُوا من القرآن الكريم: أنَّ 
حكمة الله سبحانه اقتضت أن 7 تتعرّض الثفوس للتّمحيص ؛ ليظهر ثباتها » ويستقيم حالها » وأنَّ 
ميدان الجهاد من أكبر الميادين لهذا التمحيص ”© 

قال تعالي : « إن تدك يح مهد مس الوم كرح فاو وك لآم وله 


وَيسْمَ مهلي ءامنا ويد د يسك شهدَاه ونه ل يبٌ لطن 9 وَلسَحِصَ آمَّه لذن امنا 


مه غك 1 2« رع م روي عله مين ص س1 
او ب لاني ع ل لو ييه 
لدي © ولتد خخ َب تّ من قبل أن تَْموه هَمَدَ مََيْتمُوه وم لَظرُونَ 4 [آل عمران: 
ا 


(ج) الجهاد عرَّةٌللنّمس » وقوَّة لها : 
وتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من الهدي النَويٌ الكريم: أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى 


.)5917/1( منهج الإسلام في تزكية التّمس » د. أنس أحمد كرزون‎ )١( 
.)794/1١(هسفن المصدر السابق‎ )7( 
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وسيلةٌ عظيمةٌ لتنمية العزّة في نفس المسلم » وتقوية كيانها » وتطهيرها من الذُلََّ » والمهانة » 
والخمول . وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد » والمجتمع 0 فقد بِّن لهم سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيزأنً المؤمن عزيز الجانب ؛ لأنه يستمد العزّة من إيمانه بربه » وتمشكه بدينه؛ قال 
تعالى : #وَيلَهِ ألْعِرَّه سوه وَللْمؤْمِديتَ وَلْكنَ الْمْفْقِيسك لَايعَلَمونَ4 [المنافقون: 8] . 

فإذا تخلّى المسلم عن اللجهاد , وشّغل بالدٌنيا عن الآخرة؛ تعوّدت نفه الذلّ ء والهوان » 
والاستكانة » ؛ والشتوح (أي: الدّلّ » والخضوع) قال يك : 9إذا تبايعتم بالعينة27 » وأخذتم 
أذئاب البقر '» ورضيتم بالرّرع » وتركتّم الجهاد » سلّط الله عليكم ذلاً , ٠‏ لا ينزعه حنَّى 
لان م ا و 


يُخْشى على منْ جعل الدنيا أكبر همّه ٠‏ ومبلغ علمه » ولا يعمل إلا لها » ولا يفكر إلا من 
2006 


ع أن يكون ممّن قال الله تعالى فيهم : #ا ذال لايووب لِقَآءَنا ووَصُوأ ليو لديا وألمأفا يبنا 
اديس هْم عن َالو لي ولك مَأونهُمُ ‏ 


لدَاريِمَا حكانوأ يَكُي بور 4 [يونس: 8-17] . 
وقد قال يِه : «مَنْ مات؟ ولم يَغْرُ 3 ولم يُحَدّث به نَقْسَهءٍ مات على شعبةٍ من نفاق» [مسلم 
(190) وأحمد (994/5) وأبو داود (5505؟) والنسائي (8/7)] . 


إن الصّحابة الكرام رضي الله عنهم » » سلكوا طريق الجهاد بأنواعه » وبذلك حظوا بالبشارة 
العظمى ١‏ وهي قوله تعالى : 9 وَألَدِينَهَدُوا ضَِالَبَيئٍَ شلا وَِنَ لَه مامح4 [العتكبرت : 
0 

ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى : 

١-حماية‏ حرية العقيدة : 


قال تعالى : ط ووه حقَ ل تكرت ونئةوَيَحون لزي مكل ب التهزا قات 
أنه يما يَصْمَلُوت بَصِيرٌ (©) وَإن نولأ ألما أن لَه مَولدَكُة يْعَمَ ألْمَوْكَ وَيعَمَ ألتِيرٌُ 4 [الأنفال: 


0 
قال صاحب الظّلال: «هناك واجبٌ آخر على الجماعة المسلمة » وهو أن تُحَطّم كلّ قوَةٍ 
تعترض طريق الدّعوة » وإبلاغها للنّاس في حرّيّةٍ » أو تهدّد حرية اعتناق العقيدة » وتفتن النّاس 
عنها » وأن تظلّ تجاهد حتَّى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنةٍ لقَرَةِ في الأرض ٠‏ ويكون 
الدّين لله؛ لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان » ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض » 
بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدّخول » ولا ياف قَرَةٌ في الأرض تصده عن دين الله أن 


40 أي: أن يبيع الرّجل لغيره سلعة » ثم يشتريها منه بثمنٍ أقلٌ . 
(؟) معناه: اتخذتم الماشية للحرث والرّي » وعكفتم على ذلك ٠‏ فلم تنشغلوا إلا به 
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يبلغه ٠‏ وأن يستجيب لهء» وأن يبقى عليه » وبحيث لا يكون في الأرض وضعٌ » أو نظامٌ 
يحجب نور الله وهداه عن أهله » ويضلّهم عن سبيل الله بأيّة وسيلةٍ » وبأيّة أداةٍ » وفي حدود هذه 
المبادئ العامّة كان الجهاد في الإسلام . إِنّه الجهاد للعقيدة » لحمايتها من الحصار ٠»‏ وحمايتها 
من الفتنة » وحماية منهجها » وشريعتها في الحياة » وإقرار رايتها في الأرض؛ بحيث يَرْمَبْها 
من يهمٌ بالاعتداء عليها » وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها ء لا يخشى قرَّةٌ أخرى في 
الأرض تتعّض له » أو تمنعه ء أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام ٠»‏ ويقؤه » ويثبت عليه ٠‏ ويَعْتَير الّذِين يقاتلون 
فيه شهداء » والّذِين يَحتَملون أعباءه أولياء»9" . 

؟-حماية الشّعائر » والعبادات: 


قال تعالى : « يبت ا 


عر رع 


بَْاأَوَْاَدْمْ َس نهم ست 
حكدرا وكسررك اللَهُ من يضرف إلك 
الصكرةوَوا رسو وروي وهأ 

قال النّسفي ‏ رحمه الله! : «أي: لولا إظهاره » وتسليطه المسلمين على الكافرين 
بالمجاهدة؛ لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم » وعلى متعبّداتهم » 
فهدموها » ولم يتركوا للتّصارى بيعاً » ولا لرهبانهم صوامع » ولا لليهود صلواتي؛ أي: 
نائس » ولا للمسلمين مساجد , أو لغلب المشركون في أنّة محمد يك على المسلمين» وعلى 
أهل الكتاب الَّذِين في ذتهم» وهدموا متعبّدات الفريقين » وقدّم غير المساجد عليها؛ لتقدّمها 
وجوداً , أو لقربها من التّهديم»”". 

*-دفع الفساد عن الأرض : 

قال تعالى : طوَلَمَابَرَدُوا بوجوو كالواربصآ كيم دما صا وَكيّت أَقْدَامحا 
وَأنسرَبا عَكَ الَْوَرِ ألحكدزيست © فَهَرَمُوهُم بذ لَلَو مََتَلَ داق دُ جالؤمك وَءَاصنهُ أنه 
ألشللك وَلْفْكَمَة وَعَلَمَمُ سكا يك وَلَْلَا مَْعُ اله الئاس نهم يِبَعْضٍ لَنَسَدّتٍٍ 
الأرشُ وَللحك و لله و صل عَلَ يديرت )ِلك يدث اله تَلوْمَاعَلك لق 
وَإِنَّكَ لَه ألْمُرستِيرك؟ [البقرة: +56 -555آ]. 


)١(‏ في ظلال القرآن(141//1) 
)١(‏ تفسير النّسفي 29١7/0‏ » والكشّاف (17/9) » وتفسير المراغي (119/5). 
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.قال ابن كثيرٍ في تضير قوله تعالى : لوَلوْلَا دَهْعُ أله لنَاصَ يَْصَهُم بِبَغْضٍ لنَسَدَتٍ 
الأزشض * «أي: لولا الله يدفع عن قوم بآخرين » كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت » 
وشجاعة داود؛ لهلكوا»2 . 

وقال صاحب الكشَّاف في تفسير هذه الآية : «ولولا أنَّ الله يدفع بعض النّاس ببعض ٠‏ ويكفتٌ 
بهم فسادهم؛ لغلب المفسدون » وفسدت الأرض ٠‏ وبطلت منافعها » وتعطلت مصالحها؛ من 
الحرث » والنّسل . وسائر ما يعمر الأرض70". 

وقال الشّيخ عبد الرّحمن السّعدي في تفسيره: «إنَّ في هذه الآية عبراً كثيرةً للأمّة؛ منها: 
فضيلة الجهاد في سبيله ٠‏ وفوائده » وثمراته » وأنَّهِ السّببٍ الوحيد في حفظ الدّين » وحفظ 
الأوطان » وحفظ الأبدان » والأموال » وأنَّ المجاهدين ولوشقَّت عليهم الأمور؛ فإِنَّ عواقبهم 
حميدةٌ » كما أنَّ التاكلين ولو استراحوا قليلاً؛ فإِنّهم سيتعبون طويلةً»” . 

؛ -الابتلاء . والتّربية » والإصلاح: 
لين كوأ رب ألرة 


ع رامس ف بعر ع وير 


هرفشدت لواف ما بعد وَإمَاهِداء تع 
أكَمٌ 3 سَيدِيم وَيضح بَللَمْ () وَيدمِلُهمْ لِلتَدَعرَقهَاكَمِ4 [محمد : ؛ -<] . 
قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى : « وَلْككن لوا بتَصَحكُم من 4 أي : ولكن شرع لكم 
الجهاد » وقتال الأعداء ٠‏ ليختبركم » وليبلو أخباركم » كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في 
سورتي آل عمران ٠‏ وبراءة ٠»‏ في قوله تعالى: « أ حَسِبَمٌ أن مَد لوأ الب وما يم أله أدبن 
جَدُوايِسم يعْلَمَ س4 [آل عمران: 9]147؟ , 
قال صاحب الظلال : «إنّما بتّخذ الله المؤمنين ‏ حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار » وشدٌ 
وثاقهم بعد إثخانهم إِنَّما ينّخذْهم سبحانه -ستاراً لقدرته ٠‏ ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرةً » 
كما انتصر منهم من غير هذه الأسباب كلّهاء ولكنّه نما يريد لعباده المؤمنين الخير . قال تعالى : 
« كيب عَلِكُمْ الِْتَالُ وَهوَ كه لَك وَصسه أن تكهوأ كين وهو جر لحك وس أن شد أ ينا وهر 


لا تفَكمُورت * [البقرة: 57 وهو يبتليهم » ويربّيهم » ويصلحهم » 
وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار: 


.)7737 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)148 /1( (؟) تفسير الكشَّاف (1/ 0787 » وتفسير أبي السُّعود‎ 
.07:9/1( تفسير السّعدي‎  )9( 
.)194 /5( تفسير ابن كثير‎ )4( 
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أ- يريد ليبتليهم : وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النّمْس البشرية 
من طاقاتٍ » واتّجاهات فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحقٌّ ؛ الذي تؤمن به » حنّى 
تجاهد في سبيله ٠‏ فتقدّل » وتّقتل » ولا تسلّم في هذا الحق الذي تعيش له وبه » ولا تستطيع 
الحياة بدونه » ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 


ب ويريد ليربيهم : فبظلُ يُخرج من نفوسهم كلّ هوئ , وكلّ رغبة في أعراض هذه الأرض 
الفانبة ما ع عليهم أن يتخلواعنه » ويظل يقي في نفوسهم كل ضعفي » ويكمل كل نقص + 
وينفي كلّ زَغل” 2١‏ ودّخل : حبَّى تصبح رغانبهم كلّها في كمّةٍ » وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة 
الله للجهاد والتطلّع إلى وج الله » ورضاه » وتشيل تلك" » ويعلم الله من هذه افوس : أنّها 
خيّرت » فاختارت » وأنّها ترت ت » فعرفت » وأنّها لا تندفع بلا وعي ؛ ولكنّها تقدّر » وتختار. 


ج - ويريد ليصلحهم : ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والتّوْضٍ للموت في كلّ جولق ما 
يعوّد النّفْس الاستهانة بخطر المخوّف ء الذي يكلف النّاس الكثير من نفوسهم » وأخلاقهم » 
وموازينهم ٠‏ وقيمهم ٠ ٠‏ ليتّقوه » وهو هين ٠‏ هين عند من يعتاد ملاقاته » سواء سَلِم منه » أو 
لاقاه » والتّوجُه به لله في كلّ مرّةِ » يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقر يقدّبه للّصوّر فعل 
الكهرباء بالأجسام . وكأنّه صياغةٌ جديدةٌ للقلوب والأرواح » على صفاءِ » ونقاء » وصلاح . 

ثّ هي الأسباب الظّاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلّها عن طريق قياداتها بأيدي 
المجاهدين؟ الَّدين فرغت نفوسهم من كلّ أعراض الدنيا » وكلٌّ زخارفها » وهانت عليهم 
الحياة؛ :؛ وهم يخوضون غِمار الموت في سبيل الله » ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله ٠‏ 
وَالتطلّع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها » ويصلح 
العباد » ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن ن تسلّم راية القيادة للكفر » والصّلال» والفساد » 
وهي قد اشترتها بالدّماء » والأرواح» وكلُ عزيز» وغالٍ أرخصته لتتسلّم هذه الراية؛ لا لنفسها » 
ولكن 90 , 


ه-إرهاب الكثّار . وإخزاؤهم . وإذلالهم » وتوهين كيدهم : 
قال تعالى: و عد ل 8 استطنشمر 5 : 2 وين يمالا ميل هبوت به عَذُوٌ َه 


7 أ 


(01) الرّغْلُ: الغثْنُ. 1 
(27) شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه » انظر: نسان العرب /١1١(‏ 1/0") . 
(5) في ظلال القرآن (07785/5. 
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يا ا 2 


00 ل ا 0 رَمَسَك إِدْوَمَيكَ 
مو 0 عس حصنا رت أنه سَمِيعٌ لسك ( دك وأرك الله رهن 
كيد ألَكفرينَ) [الأنفال: 107 ماع . 

1 كشف المنافقين : 

قال تعالى : ا مَا كان أله *لَدَدَ ألْمُؤْمِنِنَ عَكَ مآ ندم عليه حَيٌّ يمير لْيَيتَ 0 كن أنه 
يليم عل التي وَلككم لَه يجَى ين دُشِو. من يكة قبا كك تخ كب 
عَظِيمٌ 4 [آل عمران: 31/8] . 

قال ابن كثير : «أي : لاد أن يعقد سببأمن المحنة يظهر فيه وليه » ويفتضح فيه عدؤٌه » يعرف 
به المؤمن الصَّابر » والمتافق الفاجر » يعني بذلك يوم أحد 0 الذي اننخن الله 4ه المؤدين + 2 
فظهر به إيماثهم » وصبرُّهم » وجلدهم ٠‏ وثباتُهم ٠‏ وطاعتّهم لله ٠‏ ورسوله كه ٠‏ وهتك به سِثْرَ 
المنافقين » فظهر مخالفتهم ‏ ونكولّهم عن الجهاد » وخيانتهم لله ولرسوله ه900 . 

7 -إقامة حكم الله » ونظام الإسلام في الأرض : 

إِنَّ ! إقامة حكم الله في الأرض هدفٌ من أهداف الجهاد ٠‏ قال الله تعالى : 9« إن كنآ إلْكَ 
الكتب ِألْحَيّ حك بين لايس مآ َك أَسَذَكا فض حابن خَصِيهًا4 [انساء: ]1١١‏ . 


06 


دقع عدوان الكافرين : 

إِنَّ من أهداف الجهاد في الإسلام دفعَ عدوان الكافرين » وهذا العدوان أنواعٌ؛ منها: 

أ- أن يعتدي الكفّار على فئةٍ مؤمنٍ مُسْتَضْعفةٍ في أرض الكفار ؛ لا سيما إذا لم تستطع أن 
تنتقل إلى بلاج تأمن فيها على دينها : فإ الواجب على الدّولة الإسلاميّة » أن تعد العدة لمجاهدة 
الكفار؛ الَّذِين اعتدوا على تلك الطّائفة » حتَّى يخلّصوها من الظلمٍ 08 والاعتداء الواقع عليها". 
قال تعالى : « # فيل في سَيْمِلٍ الله اسن يدوو رص الْحَيَوة لديا بالأيضْرَؤ ومن يَُددِلْ في 
سَبِيلٍ أله ميِهَتَلَ أو صََوَك مدا رآ عَظِمًا () وما لك لا نُْفِلُونَ فى سبَيِلٍ لَه وَالْصْسِتَضْمَفِينَ م 
لجال وَالْسَآء وآ ٍدان أ يمول وبآ جا من ذو الْعَرْيَة الل أهْلُهَاولعْصَل لان لَدنكَ وَل وَأجَمَل لَنَآ 
ين لَدنكَ تَصِيرَا4 [النساء : لا ملم], 

قال القرطبيئٌ ‏ رحمه الله -: 

«حضٌ على الجهاد » وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين؟ الذين 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)731/1/١(‏ 
(؟) انظر: الجهاد في سبيل الله » د. عبد الله القادري (155/7). 


ل يم م 2 
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يسومونهم سوء العذاب ٠‏ ويفتنوتهم عن الدّينَ؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته » وإظهار 
ديه واستنقاذ المؤمنين الضّعفاء من عباده ٠‏ وإن كان في ذلك تلفُ التّفوس . وتخليص 
الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين ؛ إِما بالقتال » وإمًا بالأموال » وذلك أوجب لكونها دون 
التُّوس ؛ إذ هي أهون منها»”" . 


ب-أن يعتدي الكمّار على 


دي مه ما 
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وَكامتدوأرك ةلامث الشتينه ل 20-0 لفذئة 


ولا لومم عند التنيد قرام حقّ درك ِو ين كو كأملُوهم كدلكَ جنا الكفرى 7ن 


ع 2 سن 


لال ييا ل اقل 


نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين؟ يتعيّن الجهاد للدّفاع عن الدّيار؛ 
لأنّ العدق إذا احتلّها سام المسلمين عذاباً ٠‏ ونقّدَ قيها أحكام الكفر » وأجبر أهلها على الخضوع 
لهء فتصبح دار كفرٍ بعد أن كانت دار إسلام . 


قال ابن قدامة - رحمه الله -: «ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع: . . . الثاني : إذا نزل الكفار 
ببلدٍ معيّنٍ على أهله قتالّهم » ودفعهم”". 


وقال بعض علماء الحنفيّة : «وحاصله : أن كل موضع خيف هجوم العدرٌ منه » فض على 
الإمام » أو على أهل ذلك الموضع ٠‏ حفظه » » وإن لم يقدروا قُرِض على الأقرب إليهم إعانتهم 
إلى حصول الكفاية بمقاومة العدوٌ»” . 


ج - أن ينشر العدق الظّلم بين رعاياه ‏ ولو كانوا كفارا -: إنَّ الله سبحانه حرّم على عباده 
الظلم » والعدلٌ في الأرض واجبٌ لكلٌ النّاس ٠‏ وإذا لم يدفع المسلمون الظُّلم عن المظلومين؟ 
أثِموا؛ لأنهم مأمورون بالجهاد في الأرض؛ لإحقاق الحقٌّ » وإبطال الباطل » ونشر العدل » 
والقضاء على الظَّلم , ولا فلاح لهم إلا بذلك » وهو الأمر بالمعروف . والنّهي عن المتكر ‏ 
وما كانوا خير أمّةِ أخرجت للنّاس إلا بذلك » كما قال تعالى : < هكم حَيرَ أمَوِ أُِجَت إلتاب 


تَأَمرُوتَ ِالْمَعْرُوٍ وَتنْهوْرب عن لكر وَتوصسون بم ه # [آل عمران: ٠» ]١١٠١‏ وقال تعالى : 


« ايها الح ءَامنُوأ مونو ا ل رو هيا 


يم لي 


عد نُوأْهُوَ أَهْرَبُ لِلتَقويوَاَّفوأاهَة رك ) يِمَاتَصَمَنُورت؟ [المائدة: 1 . 


.)7174/6( انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
.)910/4/4( إفق انظر: المغني‎ 
.)١54 /4( انظر: حاشية ابن عابدين‎ 0 )9( 


تدك الفصل السّايع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


ومن العدل كفت الظّلم عن المظلوم الكافر ١‏ الذي يبغضه المسلم لكفره ٠.‏ قال السَّرِحْسئٌ 
رحمه الله! : «وإن كان - يقصد أحد ملوك أهل الحرب طلب الذّمّة على أن ؛ --- 
أهل مملكته بماشاء؛ من قتل ١‏ أو صَلْبٍ » ا د ؛ لم يجب 
ذلك؛ لأنَّ التقرير على الظّلِم مع إمكان المنع منه حراة»77©» 

د - الوقوف ضد الّعاة إلى الله » ومنعهم من تبليغ دعوة الله : إنَّ المسلمين مفروضٌ عليهم من 
قل المولى - عبٍّ وجل - أن يلوا رسالات اله للئاس كال . قال تعالى : « وَلمَكل يَدَكح أمَيدَعُونَ 
إل اير وَيَأمُوَ اروف وَيَْمََتَعنِ لكر وأوْلَكَ هم امقس تت [آل عمران: ٠ 11١4‏ 

وأعداء الله يصدُون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته » ولا يتركون لهم سبيلاً إلى النّاس » كما 
لا يأذنون للدّعاة أن يُسْمِعوا النّاس دعوة الله ٠‏ ويضعون العراقيل . والعوائق . والحواجز » بين 
الدّعوة » ودعاتها » والناس ٠‏ ولذلك أوجب الله عر وجل على عباده المؤمنين ٠‏ قتال كلّ 
مَنْ يَصْدُ عن سبيل الله تعالى" , 

0 ا عل أَعسْلَهمَ ليت انثا تدحت وتامثاينا 


2 


قز وسيل الود ييل ااي 7 [محمد: .]4-١‏ 


وممًا تقدّم يتّضح لنا أنّ للجهاد أهدافاً سامية » ومصالح كريمة ٠‏ وفوائد عظيمة تتحقّق 
للمسلمين وغيرهم . وأنَّ الجهاد من آثار الهجرة » ونتائجها امهل » وأنّه من الدتّعائم؛ التي 
أقامها الرّسول يك لبناء الدّولة الإسلاميّة » وتوطيد أركان الإسلام0©؛ وذلك «لأنَّ الأمّة بغير 
جيش قويٌ عرضةٌ للضّياع ؛ إذ يطمع فيها أعداؤها . ولا يهابون قوّتها » فإذا كان لها جيشنٌ قويٌ 
احترم العدقٌ إرادتها » فلا تحدّثه نفسه باعتداء عليها؛ فيسود عند ذلك التّلام0 0" . 


ثالثاً: أهم السترايا » والبعوث الَِّي سبقت غزوة بد الكبرى : 


بمجوّد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرّسول يي في المدينة » وقيام الجماعة 
المؤمنة في المجتمع الجديد كان لابدّ أن يتنيّه المسلمون » وقيادتهم إلى الوضع حولهم » 


.)88/٠١( اتظر: المبسوط » للشّرحسي‎ )١( 

(1) انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم » للصّلابي » ص 488. 

621 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 507 . 

(4) الحركات العسكريّة للرّسول الأعظم يَكِةِ في كفتي الميزان » لسيف الدَّين » ص 57 


الفصل السّابع: دعام دولة الإسلام في المدينة .6 


وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدّعوة » وكان لابدّ أن تنطلق الدّعوة الإسلاميّة إلى غايتها 
الَّي أرسل الله محمّدا كل بها » وتحمّل هو وأصحابه في سبيلها المشاقًّ الكثيرة . 


إن موقف قريش في مك من أهم الأمورالَّي يجب أن تعالجها قيادة المدينة ؛ لأنّ أهل مكة لن 
يرضوا بأن يقوم للإسلام كيان ولو كان في المدينة ‏ لأنَّ ذلك يهدّد كيانهم ٠‏ ويُقكضر20 
بنيانهم ٠‏ فهم يعلمون أنَّ قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليّة » وعادات الآباء » والأجداد . فلابدٌ 
من الوقوف في وجهه. 

وقد بذلت مكةٌ , وأهلّها المحاولات الكثيرة؟ لعدم وصول التي إلى المدينة ٠‏ وانَخذت 
مواقف عدائيّة لضرب الإسلام ٠‏ والقضاء على المسلمين”"' » واستمرٌ هذا العداء بعد هجرة 
الذي يك » ومن أهم المواقف الدّالة على ذلك : أنَّعبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حدَتٌ عن 
سعد بن معاذ: أنَّهِ قال : كان صديقاً لأمية بن خلف 2 وكان أَمَيةُ إذا مءِ بالمدينة نزل على 
سعد » وكان سعد إذا مر ؛ بمكّة نزل على أميّة ٠‏ فلمًا قدم رسولٌ الله يلك المدينة » انطلق سعد 
معتمراً » فنزل على أمية بمكّة ٠‏ فقال لأمية : انظر لي ساعة خلوةٍ 2 لعلّي أن أطوف بالبيت 0 
فخرج به قريباً من نصف التّهار » فلقيهما أبو جهل » فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: 
هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكّة آمناً ٠‏ وقد أويتم الصّبّأة'"" » وزعمتم : أنّكم 
تنصرونهم » وتعينونهم » أما والله! لولا أنك مع أبي صفوان؛ ما رَجَعْتَ إلى أهلك سالماً. فقال 
له سعد ورفع صوته عليه -: أما والله! لعن منعتني هذا » لأمنعئّك ما هو أشدٌ عليك منه » 
طريقّك على المدينة . . .2 [البخاري (07400] وفي روايةٍ عند البيهقيٌ [دلائل البوة (00/5] : 
#ولله! لعن منعتني أن أطوف بالبيت » لأقطعنّ عليك متجرّك إلى الشَّام) . 


تدلٌ هذه الواقعة على أنَّ (أبا جهل) » يَعْتَيدُ (سعد بن معاذ) من أهل الحرب بالنّسبة إلى 
قريش ٠»‏ اولولا أنه دخل مكة في أمان زعيم من زعمائها؛ لأهدر دمه » وهذا تصدّف جديدٍ من 
رؤساء مح حيال أهل المدينة » لم يكن قبل الدّولة الإسلامية فيها ؟ فلم يكن أحدٌّ من أهل المدينة 
يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي يُسْمَّحَ يُسْمَحَّ له بالدّخول إلى مكّة! بل إن قريشاً كانت تكره أن تفكّر في 
جوت حال ري ينها ردن آهل المدية قل هذا ار الجديد ..وتالراضي هذا الشكيد؟ 
يخاطبون أهل المديئة ما نضّه: «والله! ما مِنْ حئّ من العرب أبغضٌ إلينا أن تنشب الحرب بيئنا 
وبينهم منكم»”؟' » كما تدلٌ هذه القضّة » على أنَّ قوافل تجارة قريش في طريقها إلى الشَّام كانت 


١‏ قَوّض البناء: هَدَمَهِ » وتَقَوّضت الصّفوف والمجالسسٌ: تفرّقت. 
قَوّض تقو فر 

(؟) انظر: مرويات غزوة بدر » لأحمد باوزير » ص 7/4. 

جمع صابئ: أي المخارج عن دينه. وكان المشركون يسمُون من أسلم صابثاً. 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف ؟/ 1975). 


06 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


في أمانٍ حتَّى حدوث هذه الواقعة » لم ت تتعوّض لها الدّولة الإسلاميّة بمكروه؛ أي: أنَّ الدّولة 
الإسلاميّة حتَّى هذا الوقت لم تعامل أهل مكَّة معاملة أهل الحرب » فلم تضرب عليهم الحصار 
الاقتصاديٌّ » ولم تصادر لهم أي قافلٍ » أو تقصدها بسوءٍ ! ومعنى هذا أنَّ الأيدي الممسكة بزمام 
الأمور في مكّة هي الي بادرت » وأعلنت الحرب على الدّولة الإسلاميّة في المديئة » واعتبرت 
المسلمين أهلّ حرب » لا يُسمح لهم بدخول مكّة إلا بصفة مُسْتأْمَنِين”؟. 

ودليلٌ آخر على مبادرة رؤساء مكّة إلى إعلان الحرب » على الدّولة الإسلاميّة في المدينة 
ما جاء في سئن أبي داود: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب اللَِيّ 
لي : أنَّ كفار قريش كتبوا إلى (ابن أَبِييّ) ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج؛ 
ورسولٌ الله وك يومئفٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا » ونا نقسم بالله! لتُقاتِلئه » 
ولتُخْرجُتَه » أو لَنَسِيرنَ إليكم بأجمعنا » حتَّى نقتل مقاتلتكم ٠‏ ونستبيح نساءكم. فلما بلغ 
عبد الله بن أَبِيَ ومن كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبيّ يِةِ » فلمًا بلغ ذلك النبيّ 
كل ؛ لَقِيَهم » فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن 
تكيدوا به أنفسكم ٠‏ تريدون أن تقاتلوا أبناءكم » وإخوانكم!» فلمًا سمعوا ذلك من النََيْ يلل ؛ 
تفرّقوا. [أبو داود (7004) وعبد الرزاق في المصتف (4177) والبيهقي في دلائل النبوة (/ 19/4 - ])18٠0‏ 7 

وهنا تظهر عظمة التّبوّة ٠‏ وعظمة القائد المربّي يه ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها ٠‏ 
وضرب على وتر العرَّة القبليّة ؛ فقد كان يك يدرك أغوار التّمس البشريّة الَّي يتعامل معها؛ ولذلك 
كان خطابه مؤثراً في نفوس مشركي يثرب » ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم ٠‏ في تفتيت 
محاولات المشركين للقضاء على الصف الإسلاميّ ٠‏ وزعزعة بنيانه الدَّاخلي » وبعد أن بدأت 
قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام بالمدينة » ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؟ 
صار من الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه » فقد انّْجه 
نشاط الوّسول يليه من أجل توطيد مكانة هذه الدّولة » والردٌ على قريش في إعلانها حالة الحرب 
على المدينة» فانّجه نشاطه يلةٍ نحو إرسال السّراياء والخروج في الغزوات”© » فكانت تلك 
السّرايا » والغزوات التي سبقت بدر الكبرى؛ ومن أهمها: 

١-غزوة‏ الأبوّاء: 

أولى الغزوات المي غزاها النَنْ يل غزوة الأبواء”" » وتُعْرَف بغزوة وَدّان(*) أيضاً » وهما 


)1١(‏ انظر: الجهاد والقتال (5/1/ا4). 
)١(‏ انظر: الجهاد والقتال /١(‏ //81). 
(26 قيل: سمّيت بذلك لما فيها من الوباء. 
(4) ودّان: قرية قريبة من الأبواء . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 6.6 


موقعان متجاوران بينهما ستة أميال » أو ثمانية » ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تمّت موادعة 
بني ضمرة (من كنانة) » وكانت هذه الغزوة في (صفر سنة اثنتين من الهجرة) » وكان عدد 
المسلمين مئنين بين راكب » وراجل 7" . 


"-سرية عُبَيْدة بن الحارث : 


وهي أوَّل راية عقدها رسول الله يا" . وكان عدد السّرِيّة سين من المهاجرين ٠‏ وكانت 
قرّة الأعداء من قريش أكثر من مئتي راكب ٠»‏ وراجل, » وكان قائدَ المشركين أبو سفيان بن 
حرب » وحصلت مناوشاتٌ بين الطّرفين على ماء بوادي رابخ 5 رمى فيها سعد بن أبي وقاص 
بسهم » فكان أوّل سهم رُيِيَ به في الإسلام » وكانت بعد رجوعه من الأبواء””" 


*"-سريّة حمزة بن عبد المطلب: 


قال ابن إسحاق : وبعث النَييٌّ كله في مقامه ذلك - أي لما وصل إلى المدينة بعد غزوة 
الأبواء ‏ حمزة بن عبد المطلب إلى سيف”؟) البحر* من نا ناحية العيص”"' » في ثلاثين راكباً من 
المهاجرين » فلقي أبا جهل بن هشام بذلك السّاحل » » في ثلاثمئة راكب من أهل مكة » فحجز 
بين الفريقين مجديٌ بن عمرو الْجهَننُ » وكان موادعاً للفريقين جميعاً » فانصرف بعضٌ القوم عن 
. عنة 220 
بعض » ولم يكن بينهم قتال”" , 


؟ -غزوةبوَاط0" : 


وكانت غزوة رسول الله يك بُواط في شهر ربيع الأوّل » في السّنة الثّانية من مُهَاجره » وخرج 
في مثتين من أصحابه » وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش » كان فيها أميّة بن خلف ٠‏ في مئة 
رجل ٠‏ وألفين وخمسمئة بعيرٍ » فلم يلق النَِيُ يلكيداً؛ فرجع إلى المدينة . 


ك4 انظر : جيش النّي ل ٠‏ لمحمود شيت خطاب» ص 54 ٠‏ والوّاجل: خلاف الفارس؛ والجمع : رجَالةٌ. 
(؟) انظر: طبقات ابن سعد (07/5. 

(*) انظر: حديث القرآن عن غزوات الرّسول كي » د. محمد بكر آل عباد (1/ 40). 

فق سيف: السّيف ‏ بالكسر -: الشاطئ والسّاحل » والجمع: أسياف. 

(5) سيف البحر : ساحله من ناحية العيص ‏ 

(5) العيص- بالكسر : مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. 

20 انظر : سيرة لبن هشام (1/ 0090 

(8) يراط ب بفتح الموحدة وضمّها -؛ جبلٌ من جبال جهينة » يناحية رضوى بقرب ينيع . 


الل الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


5-غزوة العُشَيرة90©: 


وفيها غزاكلِةٍ قريشاً » واستعمل على المدينة أبا سَلّمة بن عبد الأسد » وسّمّيت هذه الغزوة 
بغزوة العُشّيرة » فأقام بها جُمَادَى الأولى ٠‏ وليالي من مجمادى الآخرة ء وادع فيها بني مُدْلِج » 
وحلفاءهم من بني ضَمْرة ‏ ثم رجع إلى المدينة . ولم يلق كيداً؛ وذلك : أنَّ العير المي خرج لها 
قد مضت قبل ذلك بأيام » ذاهبة إلى الشّا م" » فساحلت على البحر ء وبلغ قريشاً خبزها » 
فخرجوا يمنعونها ٠‏ فلقواً رسول اهبلك ووقعت غزوة بدر الكبرى” . 


”-سرية سعد بن أبي وقاص: 

وبعد غزوة العُشيرة » بعث الئََ يك سعد بن أبي وقّاص ٠‏ في سريةٍ قوامها ثمانية رهط من 
المهاجرين ٠‏ فخرج حتَّى بلغ الْكَرّارا* من أرض الحجاز . ثم رجع » ولم يلق كيدا”*. 

غزوة بدر الأولى: 


سببها: أن كُرْرٌ بنَ جابر الفهريّ » قد أغار على سَْح”" المدينة » ونهب بعض الإبلء 
والمواشي ؛ فخرج رسول الله يكِةِ في طلبه. حتَّى بلغ وادياً يقال له : سَفُوان » من ناحية بدرٍ ع 
وفائّه كر بن جابرٍ » فلم يدركه ٠‏ فرجع رسول الله يل إلى المدينة”" . 

8-سرية عبد الله بن جحش الأسديٌ إلى تخلة0©: 

وأرسل النبيٌ يلِِ عبد الله بن جحش في ثمانية رَطٍ من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في 
آخر يوم من رجب؛ للاستطلاع » والتّعرف على أخبار قريش؛ لكنّهم تعرضوا لقافلةٍ تجاري 
لقريش » فَظَفِرُوا بها » وقتلوا قائدها عمرو بن الحَضرمي ٠‏ وأسروا اثنين من رجالها . هما: 
عثمان بن عبد الله » والحكم بن كَيْسان ٠‏ وعادوا بهما إلى المدينة » وقد توقّف لني ل في 
هذه الغنائم ٠‏ حتَّى نزل عليه قوله تعالى: ا َعَنُوتَكَ عَنِ لَه لام وال يِه مُلَ وِمَالُ ضِه كَبيدٌ 


1 العشيرة: موضع بين مكّة والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 
2 

() انظر: طبقات ابن سعد (5/ .)٠١‏ 

)6 المصدر السابق نفسه .)١١/7(‏ 

(4) علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة ٠‏ انظر : (مراصد الاطلاع : /١‏ 508). 

(0) انظر: سيرة ابن هشام (500/5). 

(7) السّرٍح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 

2 انظر: سيرة ابن هشام (001/5). 

)2 نخلة اليمانية : واد عسكرت به هوازن يوم حنين - 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة اه 


وَصَدٌ عن مدل أل وَححُفرا بو وَالْمَسْجِد الْمرَام ملاح أَهْزِو- نه كير عند ألو وَالْفدْكَهُ حير من 
اله لصيل [البقرة اا 


فلمًا نزل القرآن الكريم؛ ؛ قبض رسول الله يئِ العير . والأسيرين . وفي سرية عبد الله 
ا لسر و ل ل ا اي 
عبد الله » والحكم بن كيسان أوّل من أسر المسلمون2©. 


رابعاً: فوائد » ودرومنٌ ١‏ وعبرٌ: 
١-متى‏ شرع الجهاد؟ 


ا 1 شهبة إلى أنَّ تشريع الجهاد كان في أوائل السّنة الثّانية 

للهجرة » وعدّل ذلك بسبب انشغال المسلمين في السّنة الأولى بتنظيم أحوالهم الدّييّة » 
والدّنيويّة؛ كبنائهم المسجد التَبويّ » وأمور معايشهم ٠.‏ وطرق اكتسابهم » وتنظيم أحوالهم 
السّياسيّة ؛ كعقد التآخي بينهم » وموادعتهم اليهود المساكنين لهم في المدينة؟ كي يأمنوا 
شرورهم'”". وذهب الأستاذ صالح الشَّامِي إلى أنَّ الإذن بالجهاد كان في أواخر السّنة الأولى 
الجر 


؟-القَرْق بين السّرية » والغزوة: 
يُطلق كُتَّابٍ الي في الغالب على كلّ مجموعةٍ من المسلمين ؟ خرج بها اللي ليلقى عدوّه 


غزوةٌ » سواء حدث فيها قتالٌ » أم لم يحدث ٠‏ وسواء كان عددها كبيراً » أم صغيراً. ويطلقون 
على كل مجموعة من المسلمين ؛ يرسلها لبي كله لاعتراض عدوٌ كلمة : (سَرِيّة) أو: (بعث) » 
وقد يحدث فيها قتالٌ » وقد لا يحدث» وقد تكون لرصد أخبار عدوّه » أو غيره » وغالباً 
ما يكون عدد الّذِين يخرجون في السّرايا قليلاً ؛ لأنَّ مهئّتهم محدّدةٌ في مناوشة العدوٌّ » 
وإخافته » وإرباكه » وقد قاد رسول الله يل سبعاً وعشرين غزوة » وأرسل ما يُقَدّر بشمافقٍ 


412 انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يكل ١ )5 /١(‏ وقد كانت هذه السّريّة في شهر رجب ٠‏ 
وهو أحد الأشهر الحُرم ٠‏ فلمًا كانوا في آخر يوم من رجب وتعرضوا لهذه القافلة 3 0 
نحن في آخر يوم من رجب » فإن قاتلناهم ؛ انتهكتا اشر الحرام » وإن تركناهم الليلة؛ دخلوا الحرم ٠‏ 
اجتمعوا على اللّقاء » فقتلوا » وأسروا » وأتكر رسول الله كيك ما فعلوه » وقال: هما أمريكم يقال زا 
الشَّهر الحرام؛ فنزلت الاية. 

(؟) انظر: السّيرة النَبويّة ؛ لأبي شهبة (1/ 008 017/5. 

(7) انظر: من معين السّيرة » ص 39/6 . 


004 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


وثلاثين سريّة » وبعثآً ٠‏ وقد خطّط لها في فترةٍ وجيزة في عُمْرٍ الأمم » بلغت عَشْرَ سنوات من 
الرَّمن اذه 

“'-تعداد سكّانَ المدينة » وعلاقته بالسّرايا: 

أمر التي يل بإجراء تعدادٍ سكَاننَ في السّنة الأولى من الهجرة ؛ وبعد المؤاخاة مباشرةً » 
وكان الإحصاء للمسلمين فقط » أو حسب نصصّ أمر رسول الله يكلٍ حينما قال: «اكتبوا لي من 
تلقّظ بالإسلام من الناس» فبلغ تعداد المحاربين منهم فقط )١6٠١(‏ ألفاً وخمسمئة رج[ 
فأطلق المسلمون بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجب »ء واستغراب: «نخاف ونحن ألف 
وخمسمئة؟!»؛ لأنهم كانوا قبل لا ينامون إلا ومعهم السّلاح؛ خوفاً على أنفسهم » وكان 
رسول الله يلي يمنع خروجهم ليلاً فرادى؛ حماية لهم من الغدر"" » وبعد هذا التُعداد مباشرة ٠‏ 
بدأت السّرايا » والغزوات » وهذ! الإجراء الإحصائيٌ ع يدخل ضمن الإجراءات التّنظيميّة في 
تطوير الدّولة التّاشعة©. 


؟ - حراسة ١‏ لصّحابة لني كل اله لشّخصيّة : 


كان الصّحابة رضي الله عنهم يحرمبون | يل حراسة شخصيّة » فعن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : «أَرِقَ الي يك ذات ليلةٍ » فقال: «ليتَ رجلا صالحاً من أصحا بي يتخرسُني 
اللّيلة؛؛ إذ سمعنا صوتٌ السّلاح » قال: 'مَنْ هذا؟» قال: سعد يا رسولٌ الله! جئثُ أَخَرِسُك » 
فنام البيُ يك حنّى سمعنا غَطيطه' [البخاري (7884 و9781) ومسلم ])551١(‏ » وكان ذلك قبل 
غزوة بدرٍ الكبرى”2. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتراس من العدقٌ » 
والأخذ بالحزم » وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط ٠‏ وأنَّ على النّاس أن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل ٠‏ وفيه النّناء على مَنْ تبرّع بالخير » وتسميته ٠‏ وإِنّما عتّى التي يل ذلك مع 
قوّة توكّله ؛ للاستنان به في ذلك97 , 

©-نص وثيقة المعاهدة مع بني ضَمْرّة والتعليق عليها : 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم » هذا كتابٌ من محمَّدٍ رسول الله » لبني ضَمْرّة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة » بأنّهم آمنون على أموالهم » وأنفسهم ٠‏ وأنَّ لهم التّصر على مَنْ رامهم ؛ إلا أن 


21 في ظلال السيرة-غزوة بدر » لأبي فارس . ص 17 . 

(1) انظر: الوثائق السّياسيّة » لحميد الله ص 50 . 

)2 انظر: الوّوض الأنف (0/ 47). 

(4) انظر: دراسات في عهد الترّة ٠‏ للشّجاع » ص 15 . 

(0) انظر: تفسير القرطبيّ (570/1). 

() انظر: ولاية الشرطة في الإسلام » د. عمر محمد الحميداني »ص 57 . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة لهكن 


يُحارِبُوا دين الله » ما بَلّ بحر صُوفَة”'' , وأنّ الي إذا دعاهم لتُصْرة؛ أجابوه » عليهم بذلك ذمّة 
الله » وذمّة رسوله » ولهم التّصِرُ على مَنْ بو منهم » وانّقى»". 

انتهز النَّيُيِْ في غزوة الأبُواء فرصة ذهبيّة ٠‏ فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ بني ضمرة » فقد 
كان موقع بلاده ذا قيمة عسكرية لا تُقدّر بمنٍ في الصّراع بين الدّولة الإسلاميّة النّاشئة ٠»‏ وقريش؛ 
ولذلك عمل رسول الله على ضمان حيدتهم ٠‏ في حالة وقوع صدام مسح بين المدينة » 
وأهل مكّد» وكانت خطّته يك حنّى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعات صغيرة 

من المهاجرين ء وخاصّة أنَّ هذه القوافل كانت غير مصحوبة بجيش يحميها » وهو أمرٌ لم تفكّر 
فيه قريش حتَّى تلك اللّحظة*. 


كان قُرْبُ بني ضَمْرَة » وحلفائهم من المديئة؛ الي كانت سوقهم » ومصدرٌ رزقهم قد 
وضعهم في موقفب لا يسمح لهم بأيٌّ مسلكِ غير موادعة الدَّولة الإسلاميّة النّآشئة » وهو حلف 
عدم اعتداء وفق المصطلح الحديث؟ . 

وقد دلَّت هذه الموادعة على أنَّ مقتضيات الّياسة الشَّرعيّة ٠‏ قد تدفع المسلمين إلى 
التّحالف العسكريٌ » أو الاقتصاديّ . أو التّجارِيٌ » مع أيّ من الكتل القائمة » وأنَّ الُحالف 
لاسي له أصل في الشّريعة » وضرورةٌ يوجبها استهدافٌ رفع الضّرر الحاصل ٠‏ أو 
المرتقب”* ' ٠‏ وأنَّ احالف مبنيٌ على قاعدة رفع الضّرر » والمصلحة المشتركة » وأن تكون 
لأصل الحلف غايةٌ شرعيّةٌ معلومةٌ » وأن يكون للمسلمين في الحلف قرارٌ » ورأيٌ » أما إذا 
كانوا أتباعاً » ومنفذين ‏ كما في الأحلاف الحديثة ‏ فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشَّرعيٌ » 
وعلى قبادة الأ أن تستدوعب هدي الي يفي حركته السياسية » وأن تفهم القاعدة الشّرعيّة يه 
لني تقول: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه (7841) وأحمد (718/1) والطبراني في المعجم الأوسط 
لا 


يقول الشَّيخَ مصطفى الزّرقافي معرض الحديث عن هذه القاعدة » ما نضّه: 
«وهذه القاعدة من أركان الشّريعة » وتشهد لها نصوصصٌ من الكتاب والسنّة » ويشمل الضرر 
المنهئٌ عنه ما كان ضرراً عامّاً » أو خاصّاً » ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية 


)١(‏ كناية عن التأبيد والاستمرار. 

زقفق الوثائق السّياسيَّة » لمحمد حميد الله » ص 7١١‏ رقم (159). 
(*22 انظر: نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشريف ٠»‏ ص 4# 
(54) انظر: الفقه السّياسي ء لخالد سليمان الفهداوي . ص 1١1١94‏ 
(0) المصدر السابق نفسه » ص 154 

(7) هذه القاعدة أصلها حديثٌ نبويٌ . 


0 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


الممكنة » ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التّدابير الي تزيل آثاره » وتمنع تكْرّاره » كما يدل 
على وجوب اختيار أهون الشَّرين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنَّ في ذلك تخفيفاً للضّرر عندما لا يمكن 
منعه بتاتاً 97 , 

إنَّ هذه الموادعة توضّح جواز عقد الدّولة الإسلاميّة معاهدةً دفاعيّة بينها وبين دولةٍ أخرى » 
إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين ٠‏ ولم يترئّب أي ضرر على مثل هذه المعاهدة » ويجب على 
الدّولة الإسلاميّة في هذه الحال » نصرة الدّولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه التُصرة ضدّ الكفار 
المعتدين » كما يجوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها بالسّلاح ٠»‏ 
والرّجال؛ ليقاتلوا تحت راية الدّولة الإسلاميّة » ضَدَّ الأعداء من الكفّار”" , 


وقد شرط البََنْ يك على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حتَّى يكون لهم النّصر على من 
اعتدى عليهم » أو حاول الاعتداء . 

وفى هذا إبعادٌ للعقبات؛ الَّتَى يمكن أن تقف في طريق الدّعوة » فقد أوجبت هذه المعاهدة 
على بنى ضّمرة ألا يحاربوا هذا الدّين » أو يقفوا في طريقه”” » وتعتبر هذه المعاهدة كسباً 
سياسيًاً وعسكريا للمسلمين ء لا يستهانيه59. 00 

5 -(واني لأوّل رجل رمّى بسهم في سبيل الله)”*: 

كانت سرية عُبّيدة بن الحارث رضي الله عنه أوَّلَ سريّةٍ في تاريخ السّرايا » يلتقي فيها 
المسلمون مع المشركين في مواجهة عسكرية » وقد انّخذ القتال بين الطّرفين طابع المناوشة 
بالشهام ؛ وكا سعد بن بي وا رضي ال نه أل العرب وعى بسهم في سيل ان 6 في 
تلك المعركة؛ التي لم د تستمرٌ طويلاً؛ إذ قرّر الفريقان الانسحاب من أرضها . وقد كان انسحاب 
الميانين نويا »نيما ؛ وكان بقل جلا الاتسخابة ينعد يق أب وقاص رضر: للدعنةاء ققد 
كان له الدّور الأكبر في تثبيت » وإحباط استعدادات العدوٌ » لشن أَيٍّ هجوم مضادٌ » وذلك 
بوايل من السمهام المزعجة الي قذفها نحوه ٠‏ والتي كونت ساترادفاعياً . مهد لانسحاب سليمٍ 
منظّم بالتٌسبة للمسلمين » وقد فو عُتْبة بن عَزوان ٠‏ والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ 
إلى المسلمين » وكانا قد أسلما قبل ذلك ٠‏ وفي هذه السّريّة حمّقَ سعد بن أبي وقاص رضي الله 


419/1 ص‎ ٠ انظر: المدخل الفقهي للشّخ الزرقا‎ )١( 

(؟6 انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية . د. محمد خير هيكل (414/1) 
(*) انظر: دولة الرّسول و من التكوين إلى التمكين » ص 57١٠‏ . 

(1) انظر: الدَّعوة الإسلامية . د. عبد الغفار عزيز . ص 795. 

(9) انظر : صحيح سنن التَرَمِذِيّ (؟/ /الا3) . ١‏ 

(5) انظر: السّرايا والبعوث النَّبويّة » د. بريكك العُمري ٠‏ ص .9١‏ 


الفصل السّابع: دعاكم دولة الإسلام في المدينة ١له‏ 


عنه سبقاً عسكرياً إسلاميًاً » يسجّل في سجلّه الحافل بالأعمال العظيمة لنصرة دين الله تعالى » 
كما أّدت هذه السّريّة » استمرار سياسة رسول الله يق التَعبويّة » الخاصّة بحشد المهاجرين فقط 
في الغزوات والسّرايا الأولى حتَّى بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة القَانِية9؟ . 

-نصنٌ وثيقة الموادعة مع جهَيْنة » والتّعليق عليها 

«إنّهُم آمنون على أنفسهم ٠‏ وأموالهم . وإنَّ لهم النّصر على من ظلمهم » أو حاربهم ؛ إلا 
في الدّين » والأهل » ولأهل باديتهم من برّ منهم ٠‏ واتّقى ما لحاضرتهم»”". 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخّل مَجْدِيُ بن عمرو الجُهَننُ في التّوسُط بين سريّة 
خمرة بن عبد المظلب + والقافلة الفردية شيّة الي كان يقودها أبو جهل بن هشام » ويحرسها 
ثلائمئة راكب من فسان قريش'" . فقد التقوا ناحية العيص في منطقة نفوذ جهينة» واصطفُوا 
لقتال وقبل أن يتدلع القتال بين الفريقين ‏ تدخّل مجديٌ بن عمرو ‏ زعيم من زعماء 
جهينة ‏ في وساطة سلام بينهم ٠‏ واستطاع أن ينجح في مساعيه السّلمية بين الطّرفين » فقد كان 
مجديٌ ٠‏ وقومه حلفاء للفريقين جميعاً » فلم يعصوه ٠‏ فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهما » 
فلم يكن بينهما قتالٌ”* , 

ويظهر من هذه المعاهدة : أنَّ عقد المعاهدات بين الدَّولة الإسلامية والقبائل المجاورة . كان 
سابقاً على الأعمال العسكريّة؛ الي قامت بها؛ بدليل أنَّ حركة السّرايا الأولى الموجّهة ضدّ 
قريش » كان قد سبقها معاهدة سلام بين دولة الإسلام » وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر 
الأحمر » وقد توسّطت لمنع القتال بين المسلمين » وكمّار مكّة. 

ومن فقه هذه المعاهدة جوازٌ عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام » ودولةٍ أخرى » هي 
بدورها مرتبطةٌ بمعاهدة ة سلام مع أعداء الدّولة الإسلاميّة؛ بشرط ألا تتجاوز تلك المعاهدة 
الاتفاق على أن تنصر الدّولة المعاهدة للعسلمين العدٌ إذاما اشتبكت مع المستلمين في قثالو 2 
ويجوز للدّولة الإسلاميّة . أن تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدٌ لذلك؛ استجابة لوساطة دولةٍ 
أخرى؛ إذا لم يترتب على ذلك ضررٌ للمسلمين”" . 

كانت نتائج سريّة حمزة رضي الله عله على المعسكر الوثنيٌ يّ سيئة للغاية ؛ حيث هزَّت كيان 


. 917 انظر: السّرايا والبعوث النْبويّة » ص‎ )١( 

(0) انظر : مجموعة الوثائق السياسيّة » لمحمد حميد الله » ص 717 

2 انظر: المواهب النّدحّة /١(‏ 0/4 , 

(54) انظر: طبقات ابن سعد (5/5) » وانظر: السّرايا والبعوث » ص 88. 
(5) انظر: السّرايا والبعوث النَبويّة » ص 85. 

(3) انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية (0/8/1 ٠‏ 08174 


1ه الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


قريش ٠‏ وبنَّت الؤعب في نفوس رجالها » وفتحت أعينهم على الخطر المُخدق بهم والّدي 
أصبح يهدّد طريق تجارتهم » وقوّتهم الاقتصاديّة”' ٠‏ فقد قال أبو جهل حين قدم مكّة منصرفاً 
عن حمزة: : فيا معشر قريش! إن محمدا قد نزل يثربٌ » وأرسل طلائعه ؛ ونّما يريد أن بيج 
منكم شيئاً ٠‏ فاحذروا أن تمؤوا في طريقه . وأن تقاربوه ؛ فإنّه كالأسد الضَّارِي » إنه حَيِق 5 
عليكم ؛ نفيتموه تَفْيَ القردان”'' على المنا سم”7» » والله! إنَّله لسحرةٌ » ما رآيته قط ولا أحدامن 
امسا .إلا جارك انمي الشباطين + ولك عر هم مدارة بي 5إلذ0؟ ...فهو عه تمان 
5011 


8-سريّة عبد الله بن جحش وما فيها من دروس ١‏ وعبر: 


إِنّ سرية عبد الله بن جحش . حقّقت نتائج مهمّةٌ » وفيها دروسٌ ٠‏ وعبرٌ » وفوائد عظيمة؛ 
منها: 

أُ - نجاه في خبر هذه السرية : أنَّ الت يكل كتب لأمير السّريّة كتاباً ٠»‏ وأمره ألا ينظرٌ فيه حتّى 
يسير يومين » وهذا مثلٌ لتطبيق مبدأ مهمّ من مبادئ الحرب » وهو إخفاء الحُطط الحربيّة 0 
ومنها خط السّير » حتّى يكون الجيش في أمانٍ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت آنذاك تضم 
اليهود. والوثنيين» ومن المتوقع أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكّة » خط سير تلاك العريه 
الموجّهة ضدّهم » فلمًا سار أفراد السّريّة وهم بأنفسهم لا يعلمون انّجاههم ؟ أصبح الئََيْ وَكآمناً 
من انكشاف الهدف المقصوه”” . 

وإنَّ الباحث ليرى أثر التّربية التَّبَويّة في هذه السَّريّة المباركة؛ حيث سمعوا » وأطاعوا 
جميعاً » وساروا إلى منطقة أعدائهم ٠‏ وتجاوزوها حنَّى أصبحوا من ورائهم » وهذا شاهدٌ على 
قرّة إيمان الصّحابة رضي الله عنهم » واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى ”7 , 

ب -حاولت قريش أن تستخل ما وقع من قَنلٍ في الشّهر الحرام من قبل أفراد الّريّة » فشتُوا 
حرباً إعلاميّة » وهجوميّة مركّزةً » تتخدّلها دعاياث مغرضةٌ ضدّ المسلمين » استغلت فيها 


.45 انظر: الْسّرايا والبعوث النّبويّة » ص‎ )١( 

(9) حنق عليه حنقاً: اشتد غيظه . فهو حنقٌ » وحنيقٌ - 

(9) القردان !جنع قراد وهي دوبية تعضن الإبل + 

(4) المئاسم : جمع منسم » وهو طرف خحُفتٌ البعير » وقيل: : هو للنّاقة كالظّفر للإتسان . 
(5) كناية عن الأوس والخزرج ٠‏ فقيلة أمّهم وكانوا يُسبون إليها. 

5 انظر: سيرة ابن هشام (011917518/1. 

20 انظر: التّاريخ الإسلاميٌ مواقف وعبر (01/1/5 

(8) المصدر السايق نفسه. 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة للف 
ا ا ا ا ري سبحي 


التعاليم الإبراهيميّة ؛ الّي لا زالت بعض آثارها باقيةَ في المجتمع الجاهليٌ حتّى ذلك الوقت ؛ 
من تحريم القتال في الأشهر الحرم » وغير ذلك ٠‏ فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتُشهير 
بمحمَّدٍ يل » وبالمسلمين » وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات»”2. «قالت 
قريش: قد استحلّ محئدء وأصحابه الشّهر الحرام » وسفكوا فيه الدَّمِ » وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا فيه الرّجال؛ [البيهقي في السئن الكبرى (24/9) وفي الدلائل (14/5) وابن هشام 
له 


ونجحت قريش في خُطَّتها تلك بادئ الأمر؛ حيث «كان لدعايتها صدئ كبيدٌ » وأثد ملموسٌ 
حتَّى في المدينة نفسها » فقد كثر الجدل » والنقاش بين المسلمين أنفسهم ٠‏ وأنكروا على رجال 
السّرئّة محاربتهم في الشَّهر الحرام » واشتدّ الموقف . ودخلت اليهود تريد إشعال 
الفتنة»”” » وقالوا: إِنَّ الحرب واقعةٌ لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب 
جميعاً؛ جزاء ما انتهكوا من حرمة الشَّهِر الحرام » وأخذوا يردّدون: «عمرو بن الحَضرمي قتله 
واقدُ بن عبد الله » عمرو: عمرت الحرب » والحضرمي: حضرت الحرب » وواقد: وقدت 
الحرب»”؟' » وهذا الكلام من اليهود يعبّر عن حقدٍ دفينٍ في نفوسهم على الإسلام 
والمسلمين0. 


وعندما ظنّ أهل السّريّة : أنّهم قد هلكوا , وسُقط في أيديهم”" جاء الردٌ الّبانيئٌ المفحم ؛ 
قطعاً لألسنة المشركين الَّذِين يند يتتّسون بالحرمات ٠‏ وينّخذونها ستاراً لجرائمهم ففضح القرآن 
هؤلاء المجرمين » وأبطل احتجاجهم » وأجاب على استنكارهم القتال في الشَّهِر الحرام » 
فالصدٌ عن سبيل الله » والكفر به أكبر من القتال في الشّهِر الحرام » والمسجد الحرام » وإخراجج 
أهله منه أكبدُ من القتال في الشَّهر الحرام » وفتنةٌ الوّجل في دينه أكبرُ من القتل في الشَّهر الحرام . 
لقد فعلت قريشٌ كلَّ هذه الجرائم » وارتكبت هذه الكبائر؛ ولكنّها تناستها » أو استهانت بها ١‏ 
ل كرا »أله وسيل حوب شود على السام ؛ ودت :أب 
القبائل الوثيّة عليها ٠‏ وتنفير النّاس من الدُخول في هذا الدّين؛ الذي يستحلٌ الحرمات » 
ويستبيح المقدّسات؛ حتَّى إنَّ رسول الله يك قد لحقه الغجٌ » ولام قائد السّريّة ٠‏ وأصحابه على 


(1) انظر: مكّة والمدينة في الجاهلية وعهد الّسول فل » للأستاذ أحمد الشريف » ص 5540 . 
29 انظر: السرايا والبعوث التَّبويّة . ص .7٠١‏ 

)0 انظر: مكّة والمدينة في الجاهلية وعهد الرّسول يكل » للأستاذ أحمد الشريف » ص 448 . 
(5) انظر : سيرة ابن هشام (1/ 7 )ا 

(5) انظر : التاريح الإسلاميئٌ (4/ 0377 

(7) سقط في أيديهم: أي : ندموا على ما فعلوا » وهو تعبير قرآنييٌ في سورة الأعراف » الآية (0149. 


01 الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


ما فعلوا 20 » فنزلت الآآيات البيّنات ترد وبقوةٍ على دعايات قريش شٍ المغرضة » موضحة : أنه وإن 
كان الشَّهر الحرا م لا يحل فيه القتال 0 ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات » وصدَّ عن 
3 

ج - حِرْصٌ القائد على سلامة الجنود: عندما تخلّف سعد بن أبي وقّاصٍ » وعُتْبِة بن 
غَزُوان؛ بسبب بحثهما عن بعيرٍ لهما قد ضلّ » وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين ١‏ فأبى 
رسول الله يك وقال: «أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك » وعُتبة بن غَزوان» فلم يفادهما 
حتّى قدم سعد » وعُتبة » ففوديا » فأسلم الحكم بن كُيسان7". وأقام عند رسول الله يلل . 
ورجع عثمان بن عبد الله بن المخيرة كافر]9؟؟ . 

ونفهم من المنهاج النَبويّ » ضرورة أن يهتمٌ القائد بسلامة جنده؛ لأنّهم هم الّذِين يقدّمون 
أنفسهم في سبيل نصرة دين الله » وإقامة دولة الإسلام . 

إنَّ المدارس العسكريّة الحديثة تقول: إِنَّ الجنديّ حين يُحنٌ باهتمام القيادة به 
وبسلامته » وبأمنه لا يتردّد في أن يبذل غاية البذل » ويعطي أقصى العطاء2 . 

د ظهور التَرييّة الأمنيّة في الميدان : كانت سريّة عبد الله بن جحش قد حقّقت أهدافها » 
وظهرت قدرتها على التوعّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش ء مما أذهلها » وزاد دهشتها 
وذهولها تلك اميه التَامَةٌ » والدّقةُ المتناهية؛ الَّمَي تمت بها العمليّة؛ حبّى إن جواسيس قريش 
لم تستطع رصدها ٠‏ ولا معرفة الوجهة الي قصدتها ء وكان ذلك ما أراده رسول الله يل » 
وخطّط له بابتكاره أسلوب الوّسائل المكتوبة؛ للمحافظة على الكتمان » وحرمان العدوٌ من 
الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات المسلمين» «والكتمان أهمٌ عامل من عوامل 
مبدأ(المباغتة) » وهي أهحٌمبدأ من مبادئ اللخرت20. 

وقد أثبتت هذه السَرِيَةُ بما لا يدع مجالاً للشنك : أنَّ سرايا لني قو » تندفع للقيام 
بأصعب الأعباء والمهمّات » وتتحلى بمزايا القتال » وقدرتها على إنجاز الواجبات بكلّ كفاءة » 
واقتدار » مكًا يدل على رُوحها المعنويّة العالية . 


وتظهر آثار التّربية الُّويّة في الصّبط العسكريّ الرّفيع » الذي تميّر به قائد السّريّة » وطاعته 


. 077 ص‎ ٠ انظر: دولة الرسول يك من التكوين إلى التمكين‎ )١( 
٠٠١ انظر: السرايا والبعوث النبوية ».ص‎ 7 

(*6)2 المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(6) انظر: غزوة بدر الكبرى » لمحمد أبو فارس . ص 77. 
(5) انظر: الوّسول القائدية » لخطاب » ص 94. 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة هله 
للأوامر التَبُويّة العليا؛ دون تردٌدٍ » أو تخاذلٍ » فما إن قرأ الكتاب ء حنَّى امتثل فوراً للأمر 
بحذافيره » معطياً من نفسه القدوة الحسنة » وباثًاً في نفوس جنوده الحماس » وهو يقول لهم: 
«من كان منكم يريد الشّهادة » ويرغب فيها؛ فلينطلق ٠‏ ومن كره ذلك؟ فليرجع ٠‏ فأمًا أنافماض 

له 00١‏ ف 
لأمر رسول الله ككل 2"”6, 


9-من أهداف السّرايا: 


عندما ندرس حركة التّراياء والغزوات؛ الََّي قادها رسول الله يكل بدقوِه وعمتي» وتحليل ع 
نستطيع أن نتلمّس كثيراً من الأهداف . وندرك بعض ما توحي بومن دروس وعبرٍ » وفوائد؛ فإذا 
تأمّلنا في حركة السّرايا الي سُيّرت قبل بدرٍ؛ نجد أنَّ أفرادها كلهم من المهاجرين » ليس فيهم 
واحدٌ من الأنصار. يقول ابن سعدٍ ‏ رحمه الله! : «والمجتمع عليه: نهم كانوا جميعاً من 
التماجرن: دل يجت رسم ل 1ق 2 أجدامن الالسار ما حل غر اوم 917 وهل ان 
أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم أُوَّلاّء وإحياؤها على 
المستوى الخارجيٌ ٠‏ وإنهاك الاقتصاد القرشيّ » ومحاصرته » واستعادة بعض الحقوق 
المسلوبة » وإضعاف قريش عسكرياً » وتدريب الصّحابة على إتقان فنون القتال » ورصد 
تحؤكات قريش , وإرهاب العدرٌ الدَّاخليٌ في المدينة » وما حولها » واختبار قوة العدو”" ع 
وقد حقّقت تلك السّرايا أهدافها » والَّني من أهمها: 


أ بسط هيبة الدّولة في الدّاخل . والخارج : فقد استطاعت تلك السّرايا والغزوات » أن 
تلفت أنظار أعداء الدّعوة » والدّولة الإسلاميّة إلى قوّة المسلمين ٠‏ وقدرتهم على ضرب أيه 
حركة مناوئق , سواء في الدّاخل » أو الخارج؛ ؛ حتَّى لا يُحَدّث أحدٌ نفسّه بمهاجمة الدّولة 
الإسلاميّة ٠‏ الي لا يتوقّف جيشها ليل نهار » ممًا أرهب الأفاعي اليهوديّة » والقبائل الوثيّة 
المحيطة بالمديئة » وجعل الجميع يعمل آلف حساب قبل أن تحدّثه نفسه بغزو المديئة » أ 
مناصرة أحدٍ من الأعداء عليها. والّذي نلاحظه في حركة السّرايا الزّيادة المستمرّة في أعداد قوّة 
تلك الغزوات » والسّرايا ٠‏ ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصلٌ زمنيئٌ على الإطلاق » فلا تكاد 
التّريّة » أو الغزوة تعود؛ حتَّى تكون الى بعدها قد خرجت؛ لتحقيق الهدف نفسه » وهو ضرب 
مصالح قريش الاقتصاديّة . وقطع طرق تجارتها » وخصوصاً إلى بلاد الشّامِ؛ِ مما كلّفها زيادة 
عدد حوّاس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها » هذا غير الؤعب » والخوف الذي شعر به رجال 


ن هشام (7/ 77) من رواية ابن إسحاق عن عروة . 
ات الكبرى » لابن سعدٍ (7/5). 
() انظر: غزوة بدر الكبرى ٠‏ لأبي فارس » (ص .054-١4‏ 
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القوافل القرشيّة » وأصحاب الأموال في مكّة على حدٌ سواو” . 

ب - كسب بعض القبائل » وتحجيم دور الأعراب : لقد وادع رسول الله وَل قبيلة جهَئْنة » 
وحالفها . وكذلك بعض القبائل الضّاربة في تلك المنطقة من أجل تحييدها في الصّراع الدّائر بين 
مكّة » والمديئة » والعمل على كسبها في هذا الصّراع؛ وذلك «لأنَّ الأصل : أنَّ هذه القبائل تميل 
إلى قريش ٠‏ وتتعاون معها؛ إذ بينهما مُحالفاتٌ تاريحيّةٌ . سمّاها القرآن الكريم بالإيلاف”؟ , 
سَعَت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع الْشَّامٍ » واليمن»”” . 

وبعد أن اتّفقت بعض القبائل مع رسول الله يله ه وعقدت معه معاهداتٍ » أصبحت تشكّل 
خط رأ على تجارة قريش » وصار المسلمون هم السّادة في المنطقة”؟؟ . 

وقام التي يك بتحجيم دور الأعراب؛ كي لا يكون لهم وجودٌ في طرق النُجارة. فقد كان 
الأعراب يُشَكُلون قوّة تهديدٍ للقوافل التّجارية » وكان المازٌ في مناطق نفوذهم ٠‏ لا يم إلا بإتاوة 
تفع إليهم ٠‏ وحينما قامت الدّولة الإسلاميّة؛ لم يجدوا شيئا منها ؟ فجرّبوا مهاجمتها » وتولّى 
هذا كُْرٌ الفهري ؛ ولكته وجد رسول اله يل يطارده إلى سفوان #بالقرب من بدرٍ مسافةً تبعد عن 
المدينة حوالي كيلو مترأ» » وقد سكّى أهلٌ السّير هذه المطاردة: غزوة بدر الصُغرى » 
وتُعدٌ هذه الغزوة درساً لكلّ الأعراب » فلم يحصل : أن أعرابيًا سوّلت له نفسه أن يهاجم المدينة 
بعد هذه المطاردة » ومِنْ ثم لم تدفع الأمّةَ الإسلاميّة يّ إتاواتٍ لقُطّاع الطّرق؟ بل أجبرتهم على 
الانسحاب. والدُخول في اثّفاقاتٍ مع المسلمين ؛ فأمنوا شرّهه*“. 

اج - علاقة هذه السّرايا بحركة الفتوح الإسلاميّة : وقد استمرّت حركة السّرايا » والبعوث » 
وكانت بمثابة تمرينات عسكريَّةٍ تعبويّةٍ » ومناورات حيَّةِ لجند الإسلام » وكان هذا التّشاط 
المتدقّق على شكل موجات متعاقبةٍ من جند الإسلام الأوائل . دلالةً قاطعة على أنَّ دولة الإسلام 
في المديئة - وبقيادة الَِّيَ القائد يكلِِ ‏ كانت مثل خلية التّحل » لا تهدأ » ولا نكل » وإنَّ 
الباحث ليلحظ في حركة السّرايا » والبعوث ٠»‏ والغزوات الكبرى في زمن النَِيَ يكةِ » حرص 
الصّحابة على المشاركة كقادة ٠‏ وجنود . فكان يي يدهم لتثبيت دعائم الدّولة » والاستعداد 
للفتوحات المرتقبة ٠‏ والَّي ما فتئ يك يبِشّر بها أصحابه بين القَْئَّ والأخرى في أوقات الحرب» 
والسّلم » والخوف ». والأمن. 


. 97:75 انظر: دولة الوّسول يك من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١ 

(؟) انظر: سورة قريش )5-١(‏ 

(*6 انظر: المجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » ص 717 . 

(4) انظر: دراسات في السّيرة » لمؤنس . ص .١9‏ 

() انظر: دراسات في عهد التُّوة » د. عيد الرحمن الشّجاع » ص 171 . 
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ابع: دعائم م في المدي 


نه بنظرةٍ فاحصةٍ في قرّاد وجنود تلك السّرايا » والبعوث » تطالعنا أسماء لمعت كثيراً في 
تاريخ الفتح الإسلاميّ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات الشَّام ‏ أمين الأمّة - أبي عبيدة بن 
الجراح » وسعد بن أبي وقاص صاحب القادسيّة » وفاتح المدائن » وخالد بن الوليد سيف 
الله المسلول هازم الرُوم في اليرموك » وعمرو بن العاص فاتح مصر , وليبيا » وغيرهم رضي 
الله عنهم . لقد التحق خالدٌ » وعمرٌو فيما بعد بحركة السّرايا ؛ وقادا بعضها بعد إسلامهم ٠‏ لقد 
كانت السّرايا والغزوات التي أشرف عليها الحبيب المصطفى كل في حياته ٠‏ بمثابة تدريب حي 
نابض ؟؛ ؛ بل يمكن اعتبارها دورات أركان للقادة الَّذِين فتحوا مشارق الأرض ٠‏ ومغاربها فيما 
بعك . 


إِنَّ حياة الصّحابة رضي الله عنهم ٠‏ خلال الأربع والعشرين ساعة اليومية. » عبارةٌ عن تدريب 

تمة+ مستمرٌ؛ فالبرنامج اليوميٌ المنتظم 0 يبدأ مبكّراً من صلاة الفجر » الّي تُوَدّى في جماعة مع 
قائدهم الأعلى يي ؛ الذي كان يحثّهم على أداء هذه الصّلاة جماعة وفي وقتها ٠‏ موضحاً لهم ع 
ولأمّمه أنّها المفتاح العجيب ليوم مليء بالنّشاط والحيوية . قال كهِ : «يَعْقِدُ الشيطانٌ على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدِ 2 يضربٌ مكان كل عقدةٍ : عليك ليل طويلٌ » فارقدٌ » 'فإن 
استيقظ » فذكر الله؛ انحلّت عقدةٌ » فإن توضّأ؛ انحلَّت عُقْدَةٌ ٠»‏ فإن صلَّى؛ انحلت عُمَدُهُ كلها 4 
فأصبح نشيطأ طيّبَ النّفس ٠‏ وإلا أصبح خبيث التّْس كسلان » [البخاري )١145(‏ ومسلم (109075 . 

ْم ينطلق كل منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات الصّلوات الباقية؛ حتّى إذا ما صلَّوا الصّلاة 
الآخرة (صلاة العشاء) ناموا » حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً من النّوم أوّل الليل إلى الثلث 
الأخير منه؛ قام معظمهم لأداء صلاة التَّهجد الّي تملا قلوبهم روحائيّة » وتكسبهم مزيداً من 
التّشاط لأدائها في وقتِ يكون الجسم فيه مرتاحاً . 

هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدّائم » واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام » فكانوا يقومون 
بنشاطات تدريبيةِ مركّزةٍ » تتمكّل في ركوب الخيل ٠‏ والسّبق ٠‏ والرّماية ٠»‏ وكان التي يك يحنّهم 
على فعل ذلك؛ بل ويشاركهم فيه » معطياً من نفسه القدوة » وكان يك يركز على تعلّم الرّماية 
كثيراً » موضّحاً أنّها خير ما يعد من قرَةٍ استعدادا للكمّار. 

وكان 4 يك يشجّعهم على الصّناعة الحربيّة » المتمثّلة في ذلك الوقت في صناعة الأسهم » 
ويخبرهم: أنَّ الأجر الذي غايته الجنّة ينسحب على صانعها » والمتنّل بها » والرّامي بها » 
فيروي لنا عقبة عن رسول الله بك قوله : «إنَّ الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة : صانعٌه ؛ 
الذي احتسب في صنعته الخير » ومتتيّله”'؟ » والرّامي » ارموا » واركبوا » وأَنْ ترموا أحبٌ إليّ 


. المُتَئبّل: هو الذي يناول السّهم للوّامي‎ )١( 
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من أن تركبوا » وليس من الله إلا ثلاثة : تأديب الوّجل فرسّه » وملاعبته زوجتّه » ورميه بتبله 
عن قوسه » ومن عُلّم الرّمي ثم تركه ٠‏ فهي نعمةٌ كفرها» [أبر داود (7017) والترمذي (/171) والنسائي 
(557/5 - 57) والحاكم (7/ 46) والبيهقي في الشععب (1 4٠+‏ ]. 


فيا لَهُ من عصر تمسّك فيه الصّحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرآنيّة اليبَئيّة » وعضّوا عليها 
بالتّواجذ » وقاموا بتطبيقها حرفيّاً في شْئَّى شؤون حياتهم » فغزوا » واستعلوا على أمم الأرض 
شرقاً » وغرباً رغم قلّتهم , وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التّعاليم » وألقوا بها 
وراء ظهورهم؛ ركبهم الذّلُ » والصّغار ٠‏ وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصبحوا 
غثاء كغثاء السّيل . 


إَّ المهئّات » والأهداف الي سعت لتحقيقها السّرايا » والبعوث كانت تتفاوت تبعاً 
لاختلاف الظُروف المحيطة والحادثة » فكانت السّرايا الأولى في معظمها عبارةٌ عن دورياتج 
استطلاعيّة » واستكشافيّة » وجسٌ نبض ء ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضيَةء تُوة قع الوُعب» 
والفزع في القوافل القر. ٠‏ وذلك قبل غزوة بدرٍ الفاصلة» و اي 
بعدها؛ أصبحت مهمّة بعض السّرايا » والبعوث تنصتٌ في تصفية الأفراد من أعداء الدّولة 
الإسلاميّة » الَّذِين يحاولون التّيل من مسيرتها؛ مثل كعب بن الأشرف » والعضماء بنت 
مَوْوَان » وأبى عفك ٠ ٠‏ فكان في قَثْل كعب ردعٌ لليهود ٠‏ وقتل العَضماء » وأبي عفك ردعٌ 
للمشركين ٠‏ والمنافقين في المدينة . 


وعندما انقلبت الأمور لغير صالح المسلمين بعد أحدٍ؛ طمع الأعراب في خيرات 
المدينة ٠‏ واستهانوا بالمسلمين لدرجة أَنَّهُم غدروا ببعض يبعض البعوث التّعليِميّة كما في 
الوّجبع » وبثر معونة ‏ غيّر تبعاً لذلك رسول الله لخِ (استراتيجيّته) العسكريّة » فانتقل 
بالسّرايا من قريش إلى الأعراب؛ أيهم بطريقة صارمة » وسريعق » ومباغتة » وكان أهمٌ 
ما يمّيز تلك السرايا » هجومها التُعرضيعٌ للأعراب قبل تحشٌّدهم » وجمع أمرهم بالهجوم على 
المسلمين. 


وظلَّت السّرايا ٠‏ والبعوث الَُّويّة تؤدّي ادورها ٠‏ وتقوم بمهامّها الخاصّة لخدمة أهداف 
التّعوة ٠‏ فمن دوريات قتاليّة » إلى سرايا تعقَِّيَةِ » وأخرى تمويهئّةٍ » حنّى إذا ما توطّد الأمر 
للمسلمين بعد فتح مكّة » اهحم الي ل بإزالة كل ما يس للوثئة يه بصلةٍ » فبعث الّرايا » 
والبعوث من مكَّة لتحطيم بقيّة رموز الشّرك » والوثنيّة » فانطلقت السّرايا لتحطيم المرّى » 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة دمن 
ومناة » والللآت . وسُواع ٠‏ وذي الخلصة”"' » وغيرها من الأصنام » والطّواغيت الوثيّة9 . 
وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة » ودخل النّاس في دين الله أفواجاً ٠‏ ثم 


تحوّكت الجيوش الرَاشْديّة بعد وفاة الّسول يك ؛ لنشر دين الله في المعمورة » وإزالة كل 
العوائق » والقوى التي تقف في وجه الدّعوة. 


لقد أدهشت النتائج السّريعة الإيجابيّة لحركة الفتو بح الإسلاميّة جميع المحلّلين على اختلاف 
دياناتهم ٠‏ وأفكارهم ٠‏ ومشاربهم ؛ ولكن ستزول دهشة المحثّلين المنصفين ‏ عندما يقرؤون 
تلك التعاليم » والوصايا التَّويّة لقرّاد ٠‏ وجنود السّرايا » والبعوث , ولي هي نواة حركة 
الفتوح الإسلاميّة » والَّتي صارت تتكوّر على ألسنة الخلفاء » وقادة جيوش الفتوح ٠‏ وتظهر في 
أعمالهم فيما بعد" 


عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يل إذا بعث جيشآء قال : «انطلقوا باسم الله » 
لا تقتلوا شيخاً فانياً » ولا طفلاً صغيراً» ولا امرأةٌ » ولا تغلُواء وضمُوا غنائمكم » 
وأصلحوا » وأحسنوا . إِنَّ الله يحتٌ المحسنين» [أبو داود (5515) والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 9 
وعبد الرزاق في المصيف (4470)] . 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله بلِدِ إذا بععث أحداً من أصحابه في بعض 
أمره؛ قال: «بَشّروا » ولا تُتمُروا » ويَسّدُوا » ولا تَسَّدُوا [مسلم (171) وأبو داود (4876) وأحمد 
و 


» وإسكان ثانيه‎ ٠ الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللم » بعدها مهملةٌ » وحكى ابن دريد فتح أوله‎ )١( 
وانظر: فتح الباري » شرح‎ ١ وحكى ابن هشام ضمّهما . وقبل: بفتح أوله وضمٌ ثانيه » والأوّل أشهر‎ 
.)1706( حديث رقم‎ 

(؟) انظر: السّرايا والبعوث النّبوية » (ص .)50-5١‏ 

27 انظر: السّرايا والبعوث التَّبوية » (ص 51-59). 
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المبحث الخامس 
استمرارية البناء التَّربويّ والعلميّ 


كان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم في العهد المدنيئٌ مقدّماتُ سورة البقرة » التي تحدّثت 

“ عن صفات أهل الإيمان » وأهل الكفر . وأهل التّفاق . ثم إشارة لأهل الكتاب ‏ اليهود 
والتّصارى - وكان التّركيز على بيان حقيقة اليهود ؛ لأنّهِم الذين تصدّوا للدّعوة الإسلاميّة من أوّل 
يوم دخلت فيه المدينة » وتتضمّن سورة البقرة جانباً طويلاٌ منها لشرح صفة يهود » وطباعههم”"2. 
والملاحظ : أنَّ سورة البقرة ‏ وهي من أوائل ما نزل في العهد المدنيٌ ‏ كانت توجّه الدّعوة 
للئّاس أجمعين أن يدخلوا في دين الله » وأن يتوجّهوا له بالعبادة. قال تعالى : 8 ييا ألنَّاسُ 
عمد 0 وآ ند لَملْكْتَمَُونَ (©) الى جحل لك 11 رض واس وَألصَمَك ينه 

. مآد هلوح بد بن التَعرّت رقا لكر كا يلوأ ندا وََتمْلمُو؟ [البقرة: 5١‏ 


وكانت الآيات القرآنيّة في العهد المدنيّ تحدّر المسلمين من الانّصاف بصفات المنافقين » 
وتوضّح خطورة المنافقين على المجتمع النَّاشئ ع والدّولة الجديدة » ولم تظهر حركة التّفاق ضدّ 
المجتمع , والدّولة المسلمة إلافي العهد المدني ع لأنّ المسلمين في مك #لم يكونوا من القرّة ‏ 
الوذ في حال تستاعي وجود فل من الأس ترهبهم » أو ترجو خيرهم ٠‏ فتملقهم . وتتزئف 

في الاهر » وتتآمر عليهم » وتكيد لهم » وتمكر بهم في الخفاء » كما كان شأن المنافقين 
0 . والآيات تت تتضمّن أوصاف . وأخبار » ومواقف المنافقين . والحملات عليهم كثيرة 
جداً » حنّى لا تكاد تخلو سورةٌ مدنيةٌ منها » وخاصّة الطّويلة » والمتوسطة ء وهذا يعني : أن 
ار تقريباً » وإن كانت أخذت تضعف من بعد نصفه الأوّل»”" , 

ستمرٌ القرآن المدنيٌ يتحدّث عن عظمة الله » وحقيقة الكون » والتَّرغيبٍ في الجنة ١‏ 
ا ٠‏ ويشوّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقومات الدّولة » الَّنّي ستحمل نشر 
)١(‏ إنظر: الظلال )717/١(‏ وما بعدها. 


(27 انظر: الشيرة التَبُويّة. لدروزة (71-17/5) نقلاً عن: دراسات في عهد التُبُوة» د. عبد الرحمن الشُجاع ٠‏ 
ص ١/7‏ 5 


الفصل السَابِع: دعائم دولة الإسلام في المدينة حك 
دعوة الله بين النّآس قاطبة”"2 » وتجاهد في سبيل الله . 


وكانت مسيرة الأمّة العلميّة تتطوّر مع تطور مراحل الدّعوة » وبناء المجتمع وتأسيس 
الدولة » وقد أشاد القرآن الكري يم بالعلم » والَّذِين يتعلّمونَ » ورُويت أحاديث عن تقدير الرّسول 
م ا ا و ا 


لقد أيقنت الأمّة: أنَّ العلم من أهم مقوّمات التّمكين؛ ؛ لأنّه من المستحيل أن يمكّن الله تعالى 
ا ل . وَإِنَّ النّاظر للقرآن الكريم؛ ؛ ليتراءى له في وضوح: : أنه 
زاخرٌ بالآبات التي ترفع من شأن العلم » وتمحثٌ على طلبه وتحصيله » فقد جعل القرآنُ الكريم 
العلم مقابلا للكفر”'“؛ الذي مو الجهل ٠‏ والصّلال . قال تعالى : 9 أمَنْ دَهْوَ قوت سَاجِدَ 


وَفَايما حدر آلا 
[الزمر: 4], 
وإنَّ الشّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله كك أن يطلب منه الزيادة هو العلمٌ. قال 
7 عِلْمّاك [طه: ]1١4‏ كما أن أوَّل خاصّيَّةِ ميّز الله تعالى بها آدم عليه السلام هي 
العلم . قال تعالى : « وَعَلَمَ 16م آلَْسآهمُلّهَا هعرصم عَلَ الْمَكتبَكة مَمَالَ امف نمآو هؤلآِ إن 
كُشُمْ صدوِينَ4 [البقرة: 81] . 


عسوو رونو د 8 م 


ويا سْحَدَ َيه هلْ كَلْ يَْتَوى دن يعون اين ايكون إنما 


لف 1 1 و 0 5 3 3 0 
عل في منهجه التّربويٌ يعلم أصحابه » ويذكرهم بالله ‏ عزّ وجل - ويحثهم على 
مكارم الأخلاق » ويوضّح لهم دقائق الشّريعة » وأحكامها » وكان توجيهه يَئةِ لأصحابه أحياناً 
فرديّاً » ومرّةً جماعيّا» وترك لنا الحبيب المصطفى كَل . ثروةً هائلة في وسائله التّربويّة في 
التّعليم ٠»‏ وإلقاء الدُروس ٠‏ فقد راعى يلل الوسائل التّربويّة؛ لي تعين على الحفظ » وحسن 
التلقّي » وتؤدّي إلى استقرار الحديث في نفوس وأفئدة الصّحابة الكرام رضي الله عنهم؛؟ فمن 
هذه الوسائل والمبادئ العظيمة النّافعة”"' في العهد المكيٌ » والمدنيٌ: 

أولاً: أهم هذه الوسائل والمبادئ التّربوية : 

١-تكرار‏ الحديث . وإعادته: 


فذلك أسهل في حفظه » وأعون على فهمه ٠‏ وأدعى لاستيعابه » ووعي معانيه؛ ولذلك 
حَرّص النبي يك على تكرير الحديث في غالب أحيانه » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
(1) يقال: جاء القومٌ قاطبة : أي: جميعاً. 


(5) التمكين للامّة الإسلاميّة » ص 137 
(0 انظر: مناهج وآداب الصّحابة في التعلّم والتّلِيمٍ » د. عبد الرحمن الير » ص 94 ٠‏ 10 . 
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الي كلل : أنه كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعَادَها ثلاثً؛ حتّى تُفْهَمَ عنه » وإذا أتى على قوم فسَلَمَ 
عليهم ؛ سَلَّم عليهم ثَلاثاً[البخاري (90)) - 

١‏ -التأنّي في الكلام والفصل بين الكلمات: 

كان يَِةِ يتأنّى ولا يستعجل في كلامه » بل يفصل بين كلمةٍ » وأخرى . حتَّى يسهل 
الحفظ ء ولا بن بقع الحريف والتخيير عند التّقل » وبلغ من حرص الي بي على ذلك : أنه كان 
يَسْهُل على السّامع أن يَعَُّ كلماته يل ؛ لو شاء”" ٠‏ فقد روى عروة بن الرُبير - رحمه الله! -أنَّ 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ألا يُعجِيّك أبو فلان «أبو هريرة»؟ جاء ٠‏ فجلس إلى جانب 
حجرتي يحَدثْ عن رسول الله يل » يشحم ذلك . وكنت أُمبّخ”" . فقام قبل أن أقضي 
سُنْحتي » ولو أدركثّة؛ لرددت عليه ٠‏ إِنَّ رسول الله يك لم يكن يَسْرُهُ الحديث كسَرْوكم» [البخاري 
(محه؟] , 


-الاعتدال , وعدم الإملال . واختيار الوقت المناسب: 


كان وه يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه » وفي نوعه » وفي زمانه؛ حتَّى لا يمل 
الصّحابة » وحتّى ينشطوا لحفظه » ويسهل عليهم عَذْلَهُ » وفهمه » فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال : كان الت يه يد يتخوَّلناة”" بالموعظة في الأيام ؛ كراهة السَآمةٍ علينا [البخاري (08)] - 

4 -ضرب الأمثال: 

للمثل أثرٌ بالغ في إيصال المعنى إلى العقل » والقلب؛ ذلك: أنه يقدّم المعنويّ في صورة 
حسّيّةٍ » فيربطه بالواقع » ويقرّبه إلى الذّهن؛ فضلاً عن أنَّ للمثل بمختلف صوره بلاغةٌ تأخذ 
بمجامع القلوب ٠‏ وتستهوي العقول » وبخاصّةَ عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القرآن من ضرب 
الأمثال ٠‏ وذكر حكمة ذلك في آياتٍ كثيرة » فقال تعالى : © وبل الْدَمَسدَلُ ن َصْربه نا 

يَمْقَلّهسآ إلا أْصيليُونَ4 [العنكبوت: *4] » وقال تعالى : ١‏ لارام الكزءان عل جَبَلِ رتم حَسْعًا 
معان حَفْيّة وى الاتكل تدرا اين لَملّهْمْ يتَفَدوت؟ [الحشر: ]9١‏ . 

إلى غير ذلك من الآيات » وعلى هذا المنهج الكريم سار البِيْ َك » فاستكثر من ضرب 
الأمثال » فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : "حفظت عن رسول الله يكل ألف مثل» 2 , 


١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ يل كان يُحَدّث حديثاً لو عدّه العادٌُ؛ لأحصاه . انظر: البخاريٌ رقم 
فنا 

(؟) أسبّح: أصلي الثّافلة » وهي السّبحة ٠‏ وقيل: صلاة الضّحى . 

)0 يتخوّلنا: يتعهدنا. 

(4) انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص 58. 
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وقد لفت كتبٌ متعدّدةٌ في الأمثال في الحديث التَبويّ؛ من أقدمها كتاب : (أمثال الحديث)» 
للقاضي أبي محمّد الحسن بن عبد الرّحمن بن خلاّد الوَامَهُْمْزِيٌ » (ت ه20 , 
ه_طرح المسائل : 


إنَّ طرح السؤال من الوسائل التربويّة المهمّة في ربط التّواصل القويٌ بين السّائل 
والمسؤول » وفتح ذهن المسؤول » وتركيز اهتمامه على الإجابة » وإحداث حالة من النّشاط 
الذّهنِيَ الكامل ؛ ولذلك استخدم اَن يل الشؤال في صور متعدّدةٍ لتعليم الصّحابة ؛ ممّا كان له 
كبير الأثر في حسن فهمهم » وتمام حفظهم » فأحياناً يوجّه الي يِِ الشؤال لمجرد الإثارة » 
والتّشويق ء ولفت الانتباه » ويكون الشؤال عندئلٍ بصيغة التّبِيه (ألا) غالبا » فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه . عن التَِيَ يل قال: «ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدّرجات؟* قالوا: بلى يا رسولٌ الله! قال: «إسباغٌ الوضوء على المكاره ٠‏ وَكَثْرَة الحا إلى 
المساجد , وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » فذلكم الرّباط» [مسلم (151) ومالك في الموطأ (1/ 2111 
والترمذي (21) والنسائي (89/1) وابن ماجه (41)] . 


وأحيانا يسألهم النن يلي عمًا يعلم: أَنّهُم لا علم لهم به وأَنَّهِم سيكلُون علمه إلى الله » 
ورسوله؛ وإنَّما يقصد إثارة انتباههم للموضوع » ولفت أنظارهم إليه''' » فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه : أنَّ رسول الله يَلْهِ قال: «أتدرون ما المفلس؟؟ قالوا: المفلنٌ فينا من لا درهم له » 
ولا متاعَ . فقال : «إنَّ المفلس من متي ٠‏ من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ » وصيام ٠‏ وزكاق » ويأتي 
قد شتم هذا » وقذف هذا . وأكل مال هذا » وسفك دَمَّ هذا » وضرب هذاء فيُعطلّى هذا من 
حسنانه » وهذا من حسناته » فإن فنيت حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه؛ أَخِدَ من خطاياهم » 
فطْرِحَتْ عليه » ثم طح في النار» [مسلم (1081) والترمني (418؟)] 8 


وأحياناً يسأل » فيحسن أحد الصّحابة الإجابة » فيثني عليه » ويمدحه تشجيعاً له » وتحفيزاً 
لغيره » كما فعل مع أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله يل : «يا أبا الْمُنِرٍ!ا أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : الله ورسوله أعلم! قال : «ياأبا الْمُئْر! أتدري أي 
آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : 8 أله 4 له ددهو ال الوم 4 [البقرة: هه؟]» قال : 
فضرب في صدري ء وقال: «والله! لهك اليل(" أبا المُنْذِرٍ!» [مسلم )81١(‏ وأبو داود (21450 
وأحمد (ه147/0)]. 


. وكلٌ وسائل التعليم النبويّة اختصرتها من هذا الكتاب القيّم‎ ٠ 10 المصدرالسابق نفسه » ص‎ )١« 
.717/ انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص‎ 25 
. زفيف أي : ليكن العلم هنيئاً لك‎ 
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فهذا الاستحسان , والتّشْجِيع يبعث المتعلّم على الشُّعور بالارتياح ٠‏ والتّقة بالنّمْس ع 
ويدعوه إلى طلب . وحفظ المزيد من العلم » وتحصيله”" . 

إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام . والدّاعية إلى الاستفسار . والسُؤال: 

ومن ألطف ذلك . وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله بك مر 
بالسّوق » داخلاً من بعض العالية » والئّاس كُتَمَتككك فمرّ بجَدي أسَكَ!" ميتٍ » فتناوله » 
فأخذ بأذنه » ثم قال: «أيكم يحب : أنّ هذا له بدرهم؟» ٠‏ فقالوا. : ما نحت 1 
وما نصنع به؟ قال: «أتحيّون: ن: أنه لكم؟؟ قالوا: والله لو كان حيّآ كان عيباً فيه؛ لأنه أسَكٌ 
فكيف . وهو ميتٌ؟! فقال: «فو الله! للدّنيا أهونُ على الله من هذا عليكم» [مسلم 15947 . 

/ا-استخدام الوسائل التوضبحيّة : 

كان التَّبِيْ يل يستخدم ما يسمّى اليوم بالوسائل التٌُوضيحية؛ لتقرير » وتأكيد المعنى في 
نفوس وعقول الّامعين » وشغل كل حواسّهم بالموضوع . وتركيز انتباههم فيه » مما يساعد 
على تمام وعيه » وحسن حفظه بكلّ ملابساته ؛ ومن هذه الوسائل : 

أ- التعبير بحركة اليد: كتشبيكه يَكلِةِ بين أصابعه » وهو يبيّن طبيعة العلاقة بين المؤمن 
وأخيه » فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » عن التَِّيّيِ قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان؟ 
يش بعضه بعضاً» » وشيّك بين أصابعه [البخاري (1441) ومسلم (9086)] . 

ب التعبير بالّسم : فكان يك يخطٌ على الأرض خطوطاأً توضيحيّة تسترعي نظر الصّحابة» 
ثم يأخذ في شرح مفردات ذلك النُخطيط ٠‏ وبيان المقصود منه » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه قال: خبط رسول الله يي خطأً بيده ٠‏ ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيمً»» ثم خط خطوطاً 
عن يمينه» وعن شمالهء ثم قال: : «وهذه سُبُلٌّ قال يزيد: : متفرّقة على كل سبيل منها شيطانٌ 
يدعو إليه»ء ثم قرأ : لوَأدَ هذا صر مُسيَقِيمًا دَأمرِمُوةٌ ولا يمُأ َمِل فتَمرَقَ بكم عَن ملو 
دَلِح وض كم به. لحَلَسَكُمَ تَنُّوتَ4 [الأنعام: : 16] [أحمد (46/1) والطياسي (554) والدارمي (508) 
وابن حيان (5 و/ا)] . 

ج- التُعبير برفع 5 وإظهار الشَّيء موضع الحديث » كما فعل يل عند الحديث عن حكم لبس 
الحرير » والذهب . فعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إِنَّ نبي الله يل أخذ حريراً » 
فجعله في يمينه » وأخذ ذهباً ٠‏ فجعله في شماله » ثمّ قال: «إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي» 


.59 انظر: مناهج وآداب الصّحابة . ص‎ )1١( 
كتفته: يعني : عن جاتبه » والكنف بالنّحريك -: التّاحية » والجانب.‎ )7( 
جدي أسكٌّ : أي: صغير الأذنين.‎ 6) 
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[أبو داود 051 4) والنسائي (8/ ])1٠١‏ » وزاد في رواية: «حلٌّ لإنائهم» [المصدران السابقان] » فجمع 
7ه ملق 5 0 ا 9 : 5 9 
التي يي بين القول . وبين رفع الذّهب » والحرير » وإظهارهما » حنَّى يجمع لهم السّماع » 
والمشاهدة » فيكون ذلك أوضحٌ - » وأعونٌ على الحفظ . 


د التُعليم العمليئٌ بفعل الشّيء أمام النّاس ٠‏ كما فعل عندما صَعِدَ 5 المنبر » فصلَّى بحيث 
يراه الئّاس أجمعون » فعن سهل بن سعدٍ المسّاعديٌ رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يكيِةِ قام 
على المنبر » فاستقبل القبلة » وكيّر » وقام النّاس خلفه » فقرأوركع » وركع النّاس خلفه » ثمَّ 
رفع رأسه . ثمّ رجع القَهْمّرى”" . فسجد على الأرض ٠»‏ ثمّعاد إلى المنبر » ثمَّقرأ » تمّركع » 
تمّرفع رأسه » ثم رجع القَهْقَرى » فسجد على الأرض ٠»‏ ثم عاد إلى المنبر » ثمّقرأ » تمّركع » 
ثم رفع رأسه » ثمّ رجع القهْقَرَى » حتّى سجد بالأرض » فلمًا فرغ؛ أقبل على الناس ٠‏ فقال: 
١أيها‏ الناسح! إنّما صنعت هذا لِتَتَعُو بي , ولَتَعلّموا("' صلاتي» [البخاري 1007 . 


8-استعمال العبارات اللّطيفة ١‏ والرقيقة: 

إنَّ استعمال لطيف الخطاب ٠‏ ورقيق العبارات يؤلّف القلوب ٠‏ ويستميلها إلى الحىٌ » 
ويدفع المستمعين إلى الوعي ٠‏ والحفظ . فقد كا يمهّد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفةٍ 
رقيقةٍ » وبخاصّةٍ إذا كان بصدد تعليمهم ما قد يُسْتَحيا من ذكره ؛ كما فعل عند تعليمهم آداب 
الجلوس لقضاء الحاجة؛ م اي جر يُعلّمهِم؛ شفقة بهم" ١‏ فقد 
قال يَكلٍِ : «إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعَلمكم » ٠»‏ فإذا أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة » 
ولا يستدبرها » ولا يَسْنَطبْ بيمينه» [أبو داود (8)] . 

لقد راعى المعلّم الأوّل ييه جملة من المبادئ الثّربويّة الكريمة؛ كانت غاية في السُّموٌ 

الْخُلقَيٌ ٠‏ والكمال العقليَ » وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصّحابة» جعات التوجيه 
يستقدٌ في قلوبهم » وبقي ماثللا أمام بصائرهم؛ لما ارتبط به من معانٍ تربوية كريمة”؟؟ » وهذه 
بعض المبادئ الرّفيعة التي استعملها التي لل : 

أ تشجيع المحسن ٠‏ والثناء عليه 

ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم » والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ حين أثنى على قراءته » وحسن صوته بالقرآن الكريم. فعن أبي موسى ‏ رضي الله عله -: 


(1) القهقرى: المشي إلى خلف . من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . 
زفق ولتعلموا: أي : لتتعلموا » فحدذف إحدى التاءين . 

2*0 انظر: مناهج وآداب الصّحابة في التعلم وَالتَعلِيمٍ » ص 74 

(4) المصدر السايق نفسه »ص 80. 
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أن النبي كل قال له : «لو رَأَيتي وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أُوتِيتَ مزماراً من مَزَامِيرٍ آل 
داود» [البخاري (6048) ومسلم (07/99] . 

ب_الإشفاق على المخطئ » وعدم تعنيفه : 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر ظروف النّاس » ويراعي أحوالهم . ويعذرهم بجهلهم ٠‏ 
ويتلطّف في تصحيح أخطائهم » ويترفّق في تعليمهم الصّواب » ولا شاك أنَّ ذلك يملأ قلب 
المنصوح حبّاً للرّسائة ٠‏ وصاحبها » وحرصاً على حفظ الواقعة » والتّوجيه ٠‏ وتبليغهما »كما 
يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا الصف . والتّوجِيه الوّقيق مهِيّأة لحفظ الواقعة بملابساتها 
كاقةة' ؛ ومن ذلك ما رواه معاوية بن الحكم الشُلميٌ رضي الله عنه قال: «بَيْمَا أنا أصلي مع 
ا يرحمُّك الله! فرماني القومٌ بأبصارهم » 

: وَاتْكُلَ أمْيا :1”" ما شأنكم تنظرون إِليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ٠»‏ فلمًا 

مي 6 ؛ فلما صلَى رسول اله يك ٠‏ فبأبي هوا وأمّي! ما رأيثُ معلّمآ 
: قبله , ولا بعده أحسنّ تعليماً منه . فو الله! ما كَهَرَني”” ' » ولا ضربني . ولا شتمني ء قال: 
«إن هذه الصّلاة ة لا يِصْلّح فيها شي من كلام الئّاس؛ ِنّما هو التّسبيح ٠‏ والتُكبير » وقراءة 
القرآن» [مسلم (057) وأبو داود ( +5 و93) والنسائي (7/ ١4‏ -18) وأحمد (447//0)] . 


فانظر رحمك الله! ‏ إلى هذا الرّفق البالغ في التعليم! وانظر أثر هذا الرّفق في نفس 
معاوية بن الحكم السُلّمي رضي الله عنه وتأثّره بحسن تعليمه 6 !. 

ج-عدم النُصربح ١‏ والاكتفاء بالتَعريض فيما يُدَمٌ: 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطئ » والتّأكيد على عموم التّوجيه ؛ ومن ذلك مَاحَدتٌ مع 
عبد الله بن اللي رضي الله عنه حين استعمله الب على صدقات ب بني سايم ء ٠»‏ فقبل الهدايا من 
المتصدّقين » ٠‏ فعن أبي حُمَيْد التّاعديّ رضي الله عنه قال : استعمل رسول الله يَليِ رجلا على 
صدقات بني سُليْمٍ » يُدعى ابن اللْثيبّة ع ٠»‏ فلمًّا جاء حاسبه كه . فقال : هذا مالّكم » وهذاهديةٌ. 
فقال رسول الله يل : «فَهَلاً جلست في بيت أبيك وأمّك حنَّى تأتيك هديك ؛ إن كنت صادقا؟) ثم 
خطبنا » فحمد الله » وأثنى عليه ٠‏ ثمَّ قال : :ما بعد » فإئي أستعمل الرّجل منكم على العمل ممًا 
ولأني الله » فيأتي ٠‏ فيقول : هذا مالكم ٠‏ وهذا هديةٌ أهديت لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه 
حبّى تأتيه هديّّه؟ والله! لا يأخحذ أحدٌ مدكم شيئاً بغير حقّه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ٠»‏ فلأعرفن 


.85 المصدر السابق نفسه . ص‎ )1١( 
وا: حرف للتُّدبة والحسرة . والشكل : فقدان المرأة ولدها » وأميّاه هو بكسر الميم -: أي: يا أمّاه.‎ 21( 
ماكهرني: أي: ما انتهرني‎ 6) 
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أحدا منكم لقي الله يحمل بعيراًله عا » أو بقرةٌ لها خُوارٌ » أو شاة تَمَرُ و" ثُمّ رفع يديه ؛ حلَّى 
رُئيَ بياض إبطيه يقول: «اللّهم! هل بلَغتٌ؟ بَصْرَ عيني » وسَّمْعَ م أذني» [البخاري (1914) ومسلم 
فضت 0ف ” 

+«العضيه »و اتيك متي كان لذلك مراع ميج 

وذلك كأن يحدث خطأً شرع من أشخاص لهم حيئية حيئيةٌ خاصّةٌ » أو تَجَاوَرَ الخطأ حدود 
الفَرديّة » والجزئيّة » وأخذ يمكّل بداية فتنةٍ 0 ؛ يل أن هذا الغضب بكو 
غضباً توجيهيّاً » من غير إسفافي » ولا إسرافي؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه يك حين 
ري ا ا ا 1 
عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه أتى رسول الله يل بنسخةٍ من التّوراة » فقال: يا رسول الله! هذه 
نسخة من التّوراة. فسكت ٠‏ فجعل يقرأ ووجةٌ رسول الله يكل يتغيّر » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
كلتك التّواكلٌ! ما ترى بوجه رسول الله كل ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله يه » فقال: أعوذ 
بالله من غضب الله » وغضب رسوله ء رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينآً » وبمحمَّدٍ نباً. فقال 
: «والذي نفس محمد بيده! لو بدا لكم موسى » فاتبعتموه » وتركتموني؛ لضَللتُم 
عن سواء السّبيل » ولوكان حيّاً » وأدرك نبوّتي ؛ لاتّبعني) [أحمد (/778 و7417 والبزار (10174 + 


رسول الله 


ومن ذلك غضبه لِك من تطويل بعض أصحابه الصَّلاة » وهم أئمّةٌ بعد أن كان يكل قد نهى عن 
ذلك؛ لما فيه من تعسير » ومشقَةٍ » ولما يؤدّي إليه من فتن لبعض الصُعفاء » والمعذورين ‏ 
وذوي الأشغال » فعن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه » قال : قال رجلٌ : يا رسول الله! لا 
أكاد أُدركٌ الصَّلاةً 6 مما يطول بنا فلا . فما رأيت الي يك في موعظة أشدّ غضبآً من يومئلٍ ‏ فقال: 
«أيُها النا مرث! نكم مُتَفّرون » فمن صلَّى بالنّاس فَلَيِحْمّف ؛ فإنَّ فيهمٌ المريض ٠‏ والضَّعيف » وذا 
الحاجة» [البخاري (10) ومسلم (435)] . 


ومن ذلك غضبه من اختصام الصّحابة » وتجادلهم في القَدرٍ » فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله ييِ على أصحابه؛ وهم يختصمون في القدر ‏ 
فكأنما يُفقأ في وجهه حتٌ الوّان من الغضب » فقال : #بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون 
القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم» [ابن ماجه (80)] . 

ومن ذلك غضبه يَكيهٌ حين يخالف الصّحابة أموّه » ويُصوٌون على المغالاة في الدّين » 
والتُشديد على أنفسهم » ظنآ منهم: أنَّ ذلك أفضلٌ مما أمروا به » وأقرب إلى الله » فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكل إذا أمرهم ؛ أمرهم من الأعمال بما يُطيقون » قالوا: إنا 


. الْوُغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها » والخوار: صوت البقر » وتبعر: يعني: تصيح‎ )١( 
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لسنا كهيئتك يا رسول الله! إِنَّ الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك » وما تأخَّر » فيغضبُ . حبّى 
يُعْرفَ في وجهه الغضبٌ . ثم يقول: «إنَّ أتقاكُم وأعلمُكم بالله أناه [البخاري (10)] . 

ولم يكن غضب التي يي في تلك المواقف إلا عملاً توجيهياً ‏ وتعليميًاً؛ تحريضاً 
للصّحابة على الَف » وتحذيرآ لهم من الوقوع في هذه الأخطاء » فالواعظ «من شأنه أن يكون 
في صورة الغضبان؛ لأنّ مقامه يقتضي كلف الانزعاج ؛ لأنّه في صورة المُنِْر » وكذا المعلّم إذا 
كرت سار سد نه رك أنه قد يكون أدعى للقبول منه » وليس ذلك لازماًفي 
حقّ كلّ أحد؛ بل يختلف باختلاف أحوال المتعلّمين)90 . 

اعهاز يعض الوقاج لبانا وتقل تمان يناسية : 

كان يَكلةِ تحدث أمامه أحداتثٌ مع معن فينتهز مشابهة ما يرى لمعنّى معينٍ يريد تعليمه 
للصّحابة » ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد بنَّه لأصحابه » وعندئذٍ يكون هذا المعنى » وذلك 
التُوجيه أوضح ما يكون في تفوسهم رضي الله عنهم؛ ؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه قال: قَدِمَ على الب 7 ف سي" ٠‏ فإذا امرأة من المبي تَحْلْبُ 0 0 
وجدت صباً في السَّبِي ؛ أخذته فألصقته ببطنها . وأرضعته » فقال ا 
طارحة ولدهافي النّار؟» قلنا: لا؛ وهي تقدر على ألا تَطرَحَه0" » فقال: سيد 
بولدها!» [البخاري (0995) ومسلم (20705)] 5 


«فانتهز يَكٍ المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه » والمشهود فيها حنان الام الفاقدة 
رضيعها؛ إذ وجدته » وضرب بها المشاكلة والمشابهة برحمة الله تعالى ؛ ليُعدّف النَّاسنَ رحمة 
000 20 
رب النّاس بعباده» 


ثانياً: من أخلاق الصّحابة رضي الله عنهم عند سماعهم للنَّيّ 
حَرَصَ الصّحابة رضي الله عنهم على الالتزام بآداب ومبادئ مهمّة » كان لها عظيم الأثر في 


(41 فت الباري (1/ 0141 

قف الي السو 

م 24 » وفي لفظٍ آخر تَحَنّبَ نديها » أو ثدياها : أي : تهيا لأن يُخْلَت. 

(4) تسقي: : تبتغي ولدا ترضعه؛ لأنَ ثديها قد امتلأً ٠‏ وتضرّرت باجتماع اللبن فيه » وفي رواية (تسعى): : وهو 
من السّي ٠‏ وهو المشي بسرعة » أي : تسعى للبحث عن ولدها الذي فْقدَ متها . 

(0) أْرَوْنَ - بضم المثناة -: أي : أتظتُون. 

0) أي : لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه في الثّار. 

0 الرّسول المعلم يل لعبد الفتاح أبو غدة » ص ١5١‏ » وهذا المبحث اختصرته من مناهج وآداب 

الصّحابة في التعلم والتعليم ٠‏ للدٌكتور عبد الرحمن البر . 
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حسن الحفظ . وتمام الضّبط » وقدرتهم في تبليغ دعوة الله للنَّسء ومن هذه الآداب » 
والأخلاق: 

١-الإنصات‏ النَّامٌّ » وحسن الاستماع : 

فقد كان رسول الله كل أجل في نفوس الصّحابة » وأعظم من أن لاإ تحدّث » أو ينشغلوا 
عنه إذا تكلم » أو يرفعوا أصواتهم بحضرته؛ وإنّما كانوا يلقون إليه أسماعهم » ويشهدون 
عقولهم ٠‏ وقلوبهم » 0 » فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث 
عن سيرته فل في جلسائه » قال: « . . وإذا تكلّم؛ أطْرَقَ جلساؤه » كأئّما على رؤوسهم 
الطّير » فإذاسكت؛ تكلّموا. . 101 

قال الشِّخ عبد الفتاح أبو غدّة ‏ رحمه الله -: «أصله: : أنّ الغراب يقع على رأس البعير ‏ 
فيلقط منه القراد » فلا يتحرّك البعير حينئذٍ؟ لئلا ينفر عنه الغراب ويبقى القُراد في رأس البعير 
فيؤلمه » فقيل منه : كأن على رؤوسهم الطير»9" 

وأيَآّما كان أصل المثل » فهو يدل على السُكون النَامٌ » والإنصات الكامل » هيبةَ لرسول الله 
يه » وتعظيماً له » وإجلالاً لحديثه” . 

"ترك التّنازِع وعدم مقاطعة المتحدّث حلَّى يفرغ : 

وهذا من تمام الأدب » المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين ٠‏ وإقبال بعضهم على بعض » 
والمعين على سهولة الفهم » والتّعلمِ؛ ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السّابق في 
سيرته يل في جلسائه » قال: "لا يتنازعون عنده الحديث ٠‏ من تكلّم عنده أنصتوا له حنّى 
يفرغ » حديئهم عنده حديث أوّلهم. ..2 [سبق تخريجه] » أي: أنَّ من بدأ منهم الحديث 
والكلام » سكتواحتَّى يفرغ أوَّلاَ من حديثه » ولم يقاطعوه , أو ينازعوه » وبذلك يبقى المجلس 
على وقاره » وهيبته » ولا تختلط فيه الأصوات . ولا يحصل أدنى تشويش”". 

7 مراجعته يك فيما أشكل عليهم حنَّى يتبيّن لهم : 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله وَل » وشدّة تعظيمهم له » لم يكونوا يتردّدون في مراجعته 
كل ؛ لاستيضاح ما أشكل عليهم فهمُه » حتّى يسهل حفظه بعد ذلك » ولاشك أنَّ هذه المراجعة 
0 فمن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال 
التي بكي : إِنّي لأرجو ألا يدخلّ النّار أحدٌّ إن شاء الله ممّن شهد بدرأء والحديبية»» قالت: 


.7٠١ انظر: الّسول المعلم يك وأساليبه في التّعلِيم » ص‎ )1١( 
و يي ص‎ 
(؟) اتنظر : مناهج وآداب الصّحابة » ص ل/الا.‎ 
اهج واداب ص‎ 
المصدر السابق نقسه ء» ص /ا41‎ )1( 
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قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: « وَِن مَك لامها كن عل وَيْكَ حَتمَامَْضِيًا4 [مريم: 


الا قال : «ألم تسمعيه يقول «م شق أدبن نََوأوَنَدَرُ ايت فا و4 [مريم: 07]؛ [أحمد 


(586/5) وابن ماجه (581)] . 


ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله ٠‏ عن عبد الله بن أُنَيِسَ رضي الله عنهم ؛ الذي رحل جايك 
إليه فيه » قال ابن أنيس: سمعت رسول الله يَلِِ يقول : «يحشر الله العباد- أو قال: الئّاس عْراةٌ 
عُرْلاً”''بُهُمآه قال: قلنا: ما بُهمً؟ قال: «ليس معهم شي ٠‏ ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد : 
كما يسمعه مَّنْ قَدْبٍ: أنا الملك » أنا الدَّيَان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدخل الجلّة 6 
ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل الثَّار » وعد نظلنة كل أيقي” '' منه » حتى 
اللّطمة» . قال: قلنا : كيف ذا ء وإنّما نأتي الله عُرْلاً بُهما؟ قال : #بالحسنات والسّيّنا ات» قال: 
وتلا رسول الله يكل : ألو يرق كل تين يمَاحكسَبَتَ لا لم الوم إت أَسَّه سَرِيِعٌ كسا * 
[غاقر: 17] [البخاري في الأدب المفرد (51/0) وأحمد (/ 490) والحاكم (4719//1 578) ومجمع الزوائد 
ليس 7" 


وهكذا استفهم الصّحابة عمًّا خفي عليهم » واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه ٠‏ وهذه 
المناقشة والمراجعة كان لها أثرٌ كبيدٌ في الفهم ٠.‏ والوعي » والحفظ". 


-مذاكرة الحديث: 


كان الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا سمعوا شيئاً من النََيّ يك » وحملوا عنه علماً؛ 
جلسوا ٠‏ فتذاكروه فيما بينهم ٠‏ وتراجعوه على ألسنتهم؛ تأكيداً لحفظه ٠‏ وتقوية لاستيعايه » 
وضبطه » والعمل به » قعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : «كنّا نكون عند النَِّي له ٠‏ فتسمع 
منه الحديث » فإذا قمنا؛ تذاكرناه فيما بيننا » حتى نحفظه»©», وقد بقي مبدأ المذاكرة قائماً بين 
الصّحابة حتَّى بعد وفاته يَلِ ؛ فعن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ‏ رحمه الله -! قال: «كان 


0/000 يك 


أصحاب رسول الله يك إذا اجتمعوا؛ تذاكروا العلم » وقرؤوَاسُوَرَهُ» 


)١(‏ غُرْلاً: جمع أغرّل » وهو الأقلف . والعُرلة : القُلفة» والقُلفة: هي القطعة التي تُقطع من الذّكر عند 
الختان. 

(1) أقِضّه: أمكَنَهُ من أخذ القصاص من ظلمه. 

(6 انظر: مناهج وآداب الصّحابة .ص 40. 

4 أخرجه الخطيب في الجامع /١(‏ "77 788) وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف . 

زف أخرجه الخطيب في الجامع (87/1) رقم (1559) ٠‏ والسّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء؛ ص 48 . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة لفن 


ه-السُؤال بقصد العلم » والعمل”": 

كانت أسئلة الصّحابة بقصد العلم » والعمل » لا للعبث » واللعب » فكانت أسئلتهم 
مشفوعة بهذا القصد؛ لِمّا علموا من كراهة النَبِيَ يف للمسائل العبئيّة الّي لا يُحتاج إليها . وَلِمَا 
سمعوا من تحذيره َل من كثرة الْسّؤال » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه قال: «كَرِه 
رسول الله يك المسائلَ » وعابّها» 9 . 

قال التّوويُ: «المراد: كراهة المسائل التي لا يُحْتاج إليها ٠‏ لاسيّما ما كان فيه هتك ستر 
مسلم ء أو إشاعةٌ فاحشةٍ ٠»‏ أو شناعة على مسلم » أو مسلمةٍ » قال العلماء: أمَا إذا كانت المسائل 
مما يُحتاج إليه في أمور الدّين » وقد وقع ء فلاكراهة فيها»7 . 


5 -ترك التنطّع » وعدم الشُؤال عن المتشابه: 


وذلك تطبيقاً لتحذير انَل من ذلك ١‏ وتشديده على المتنطعين » ونهيه عن مجالستهم ؛ 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت: تلا رسول الله كَثَِ هذه الآية : « هر ألَى أَْلَ عَلَكَ لكب ونه 
م 1 0 0 


5 0000 حل رفم ل جا ا 0 5 رسن نبي وام سد و 
يت كت هن أ لكب وَأُمَك مُتَسهَ َم لذن في بوم وَيْمٌ ضيَو مَامَكلبه ينه عه الِْئْحةَ وأبيفآة 


عن اسل الود سهد فدات يار 


هما بسكم تأيه إلا لست فى اله يوون ءامن يو لمن عند رين مادو ِلك ووأ آلا ب 
[آل عمران: 57 » قالت: قال رسول الله يلَِ : «فإذا رأيت الّذين يَتّبعون ما تشابه منه؛ فأولتك 
الَّذِين سَمَّى الله؛ فاحذروهم!! [البخاري (45517) ومسلم (10314 . 


ترك الشؤال عمًا سكت عنه الشّارع : 


فقد التزموا رضوان الله عليهم _بهذا الأدب ٠‏ فلم يتكلّمرا السّؤال عمًا سكت عنه الشّارع ؛ 
حتَّى لا يؤدّي السّؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشَّرع » أو تحريم ما لم يحرّمه؛ فيكون 
الشّؤال قد أفضى إلى التُضييق على المسلمين ٠‏ كما قال تعالي : « يكام لت مَامَْا لاعن 
فياه إن بد كك قنخ ون ناهين يرل اران د كم عََا لَه حور لم2 )فد 
سَأَنَهاهَوْميَن مََنِحكُمْ ثم أصَبَحُوا يبا كفريح» [المائدة: للا 

وحدّر الوّسول يلك من مثل ذلك؟ فعن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه : «إنَّ أعظم المسلمين جُوْماً من سأل عن شيء لم يُحَرّمْ » فَحُرّمَ من أجل مسألته؛ [البخاري 
(149) ومسلم (مه 1057 . 


. 97 انظر: مناهج وآداب الصّحابة »ص‎ 6١( 
رقم (/ا/ا.‎ » 5١ أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسنادٍ صحيح في كتاب العلم » ص‎ )1( 
. شرح النَُووِيٌ على مسلم (741/7) طبعة الشَّعبَ‎ 2) 
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6-اغتنام خلوة رسول الله كَكِةٍ ٠‏ ومراعاة وقت سؤاله: 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يراعون الوقت المناسب للسّوال؛ ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته 
؟ حنّى لا يكون في السؤال إثقالٌ » أو إرهاقٌ أو نحو ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعريّ رضي 
الله عنه قال : «كان لني يك إذا صلّى الفجر؛ انحرفنا إليه » فمنّا من يسأله عن القرآن » ومنًا من 
يسأله عن الفرائض » وما من يسأله عن الؤؤيا؛ [مجمع الزوائد: (00199/1] . 

4 -_مراعاة أحواله يك وعدم الإلحاح عليه بالشؤال: 

وبخاصّةٍ » بعد أن تُهُوا عن السّؤال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله كلل . 
ويتحيّنون » وينتظرون مجيْ العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله يللِ » وهم يسمعون؛ فعن 
أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: نُهِينا أن نسأل رسول الله يكِ عن شيءٍ ٠‏ فكان يحجبنا أن يجيء 
الرّجلٌ من أهل البادية العاقل » فيسأله » ونحن نسمع » فجاء رجلٌ من أهل البادية » فقال: 
يا محمد! أتانا رسولك ٠‏ فزعم لنا أنّك تزعم: أنَّ الله أرسلك. قال: «صدق». . . . الحديث 
[مسلم (17) وأبو داود (58) والترمذي (115) والنسائي (171/4 - 117) وأحمد (9/ 147 و197)] . 

وهكذا است ستمرٌ البناء التَّبِويٌ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة الواضحة 6 
منسجم ا مع غرس فريضة التعلّم » والتّعلِيم ب بين أفراد المجتمع المسلم » فكانت تلك التُوجيهات 
تنناهم في إهدا د القرذ المنيلم ٠‏ والأمّة المسلمة ٠‏ والدّولة المسلمة التي أتّسها رسولٌ لهل ٠‏ 
وهذا جزمن كل وعَيضلٌ من فيض ء وتذكير » وتنبيةٌ لأهميّة استمرار البناء التّربويٌ » والعلميّ 
في الأمّة » حتَّى بعد قيام الدّولة . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة اللنك 


المبحث السّادس 
أحداثٌ وتشريعات 


أولاً: معالجة الأزمة الاقتصاديّة : 

أَدّت هجرة المسلمين إلى المدينة » إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدّولة 
الّاشئة » وشرع القائد الأعلى يك يحل هذه الأزمة بطرقي عديدةٍ » وأساليب متنوعق ٠»‏ فكان نظام 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ٠‏ وبناء الصّفة التّابعة للمسجد النَبَويٌّ؟ لاستيعاب أكبر عددٍ 
ممكن من فقراء المهاجرين » واهتمٌ كي بدراسة الأوضاع الاقتصادية في المديئة ؛ فرأى : أن 
القّوة الاقتصاديّة بيد اليهود » وأنّهم يملكون الوق التّجاريّة في المدينة » وأموالها » 
ويتحكّمون في الأسعار والسّلع » ويحتكرونها » ويستخلُون حاجة النّاس » فكان لابدٌ من بناء 
سوق للمسلمين ؛ لينافسوا اليهود على مصادر الثّروة » والاقتصاد في المدينة » وتظهر فيها آداب 
الإسلام ٠‏ وأخلاقه الرّفيعة في عالم الجارة ٠»‏ فحدّد يك مكاناً للسّوق في غرب المسجد 
النّبوي » وخَطَّه برجله » وقال : «هذا سوقكم ء » فلا ينتقصنّ » ولا يضربنَ عليه خراجٌ» [ابن ماجه 
ا#شقفة) ” 

وقد قامت السّوق في عهده يكل رَحْبَةَ واسعةً » وقد حظي السّوق باهتمام الي بل » 
ورعايته » فتعهّده بالإشراف » والمراقبة » ووضع له ضوابط » وسنّ له آداباً ٠‏ وطهّره من كثيرٍ 
من بُيُوعَ الجاهليّة؛ المشتملة على العَبْنٍ » وَالغَرَرِ”" » والغثنٌ » والخداع ٠‏ كما عَنِي يلل 
بحرّيته » وإتاحة الفرص المتكافئة فيها للبيع والشّراء » بين الجميع على السّواء”" . 

وقد أرسى يَكلِدٍ آداباً كثيرة » وحرمات عديدةٌ لسوق المدينة؛ لكي تُصان ولا تنتهك + 
وتحفظ فلا تخدش ء ولا يستهان بها ٠‏ ولكي يصبح قدوةٌ لأسواق الأمّة ة على مَرٌ الدُهور وك 
العصور . وتوالي الأزمان » فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملة من الآداب التي كان يأمر بها 


21 أي: بيع ما يجهله المتبايعان » أوما لا يُونَنُ بتسلّمه » كبيع السّمك في الماء. 
(7) انظر: أحكام السُّوق في الإسلام , لأحمد الدرويش » ص 8279 
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أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى السّوق » وإشرافه عليه . ومتابعته سير المعاملات فيه » فقد كان 
يك لا يرى منكراً إلاغيّره » وأزاله » ولا معروفاً إلا أقرّه » ورغب في المواظبة عليه » والالتزام 
به » مستمدٌاً كل ذلك من توجيهات » وتعليمات ربّه سبحانه وتعالى » قال تعالى : # وَمَابنِقُ عن 
© إِذْهْوَ لامح يو 4 [النجم : *«- 4] . 

ومن هذه الآداب : 

١‏ -يْسَنُ في حقّ الدّاخل إلى السّوق أن يذكر الله تعالى - ابتداة » ويحمده » ويثني عليه؛ 
وذلك لما ورد عنه كلِِ : أنّه قال: «مَنْ دخل السّوق» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك. وله الحمد » يحبي» ويميت ٠‏ وهو حي لا يموت , بيده الخير » وهو على كلّ شيءٍ 
قديدٌ؛ كتب الله له ألف حسنةٍ » ومحا عنه ألف سيئةٍ » ورفع له ألف درجةٍ » وبنى له بيتآً في 
الجنة؛ [الترمذي (7418) وابن ماجه (776؟) والحاكم (078/1)] , 


١وإِنّما‏ خصيّ السُوق بالذّكر ؛ لأنّهِ مكان الغفلة عن ذكر الله » والاشتغال بالتّجارة » فهو في 
موضع سلطنة الشَّيطانٍ ٠‏ ومجمع جنوده فالذّكر هنا يحارب الشَيطان » ويهزم جنوده ؛ فمن 
قال ذلك فهو خليقٌ بما ذكر من القَّواب00©, 


"7 -يكره ه لمن دخل السّوق أن يرفع صوته بالخصام واللّجاح ؛ فقد ورد في صفعه للق :أنه 
اليس بفظٌ » ولا غليظٍ » ولا سَخّاب7' في الأسواق ٠‏ ولا يدفع بالسّيئٍ السّيئة » ولكن يعفوء 
وَيغْفُرٌ) [البخاري (5110)] . فالصّخَب مذمومٌ بذاته ٠»‏ فكيف إذا كان في الأسواق؛ الي هي مجمع 
النّاس من كلّ جنس؟!”". 

'- ينبغي المحافظة على نظافة الأسواق ٠‏ والابتعاد عن تلويثها بالأقذار » والأوساخ ؛ لكي 

لا يُؤدَى المسلمون في حركة سيرهم » ولا بالرّوائح الكريهة » وقد حثٌ يَلِهِ على التّظافة » 
ونهى عن عدمها؛ وخاصّة في طرقات النّاس » وأسواقهم ؛ ؛ وذلك لما فيها من الصّرر ٠»‏ قال كليل : 
«انّقوا اللَمَانينِ ن0”* قالوا: وما اللّعَانَانِ يا رسول الله؟! قال: «الّذي يَتَخَلَّى في طريق النّاس » أى 
في ظِلَّهم) [مسلم (174) وأبو داود 10400 . 


4 -الاحتراز في حمل السّلاح لمن دخل السّوق» ومعه سلا ؛ فقد ثبت عنه كل : أنه قال: «إذا 


.085/9( تحفة الأحوذي » بشرح جامع التَرمِذَيٌّ‎ )١( 

0) السحَب » ويقال: الصَّحَب : رفع الضّوت بالخصام. 

629 انظر : أحكام الشّوق في الإسلام » ص 4١‏ . 

2 ٍِ : المراد بها الأمرين الجالبين لعن » الحاملين النّاس عليه » وقد يكون اللأّعن بمعنى الملعون » 
والتّقدير : اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما . 
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مر أحدكم في مسجدنا » أو في سوقنا » ومعه تَئلُ0" فَلَيمْسِكُ على نِصَالها!- أو قال: فليقبضل 
بكفه - أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء" [البخاري (0070) ومسلم (2715)] ويقاس عليه 


الأسلحة » مع ما فيها من خطر محم محقَّقٍ عند أدنى ملامسةٍ لها . 


ه_الأمر بالوفاء بالعقود ٠‏ والعهود ٠‏ وسائر الالتزامات » والتّحذير من نقضهما ٠‏ أو الغدر 


تبهماء قال تعالي : #وَأوفا سهد لَه |إدَاعَهَدثُرَ وَلَانَفْضُوا لمن دَبَمْدَ سكيد ها وَهَد َعَم أله 


إِنَأنَه يَصَلَمٌ مَاتَتْعَلُيت» [النحل: 91] . 


5-السُهولة ٠‏ واليسر » والمسامحة في البيع » والشّراء » ونحوهما من صنوف النّجارة » 
قال يكْ : «رَحِمَ الله عبداً سَمْحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى ٠‏ سمحاً إذا اقتضى» [البخاري (10075) 
والترمذي )177١(‏ وابن ماجه (077037] . 


7 الصّدقٌ » والبيانُ » وعدم الكتمانٍ من أهمٌ الآداب الَّي يجب أن تسري بين النّاس في 
معاملاتهم ؛ فقد أثنى يِه على التّاجر الصَّادق في معاملته » الأمين في أخذه . وعطاته ٠‏ وبِيّن: 
أنه يُْشر يوم القيامة مع لين » والصّديقين » والشّهداء » وحَسُنَ أولئك رفيقاً » قال يَف : 
«التّاجر الصَّدوق الأمين » مع التَبيّين » والصّدّيقين » والشّهداء؛ [الترمذي (01706] وفي لفظ: 
ايوم القيامة» [ابن ماجه (505179 . 


مَنْعَقَة 


4- وجوب الابتعاد عن الْأَيْمان الكاذبة » فقد قال يل : «الْحَلِفُ مَنَْقَة1' للسُلْعَةٍ » 
للجبْح» [البخاري (100) ومسلم (01703] » وقال يك : «إياكم وكثرة الحلفب في البيع! فإنّه ينْفِقّ » 
ثم يَمْحَقُ» [مسلم (1707) والسائي (141/9) وابن ماجه (5709)] . «فالحالف يروّج سلعته » 
وينفقها » لكن هذا الوّواج » وذلك الإنفاق موضمٌ لنقصان البركة » ومظبَةٌ له في المال » بأن 
يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إِمَا سرقاً . أو حرقاً» أو غرقاً » أو غصباً » أو نهباً » أو 


عوارض يُتفق فيها من أمراض وغيرها»”*. 


هذه بعض الآداب والتّوجيهات التَّبويّة » تتعلّق بآداب التُعامل في السّوق الإسلاميٌ نَّ؟ ممّاكان 
لها الأثر في تعمير أسواق المسلمين »ء وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسلمون أن 


)١(‏ التّبل: السهام العربيّة » ولا واحد لها من لفظها. 

7 التّضْل: حديدة السّهم . والؤمح ٠‏ والسّيف ما لم يكن له مقبض . 

زف : أحكام الشُوق »ص 54 . 

ك4 ٠‏ ومَمْحقة : فيه النّهَي عن العحَلف في البيع ؟ فإنَّ الحلف من غير حاجةٍ مكروةٌ » وينضمٌ إليه ترويج 


السّلعة » وربما اغترٌ المشتري باليمين. 
(5) شرح السّيوطي على سنن النّسائي 2547/19 . 


0 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


يسيطروا على الاقتصاد في المدينة » ويتحكّموا فيه » وهكذا قهروا اليهود في أد 
اختصاصاتهه 7 . : ١‏ 

ولقد تطوّرت تلك التعاليم » والآداب مع توسع الدّولة » ونزول التُشريعات ٠‏ وأصبح 
للتّجارة علمٌ ٠‏ وفقةٌ » ومبادئ . ولذلك قال عمر رضي الله عنه: «لا يبع في سوقنا إلا مَنْ تفقّه 
في الدّين» 9 

إنَّ للأسواق في الإسلام مكانة عالية » ومنزلة سامية؛ وذلك نظراً لأهمّيتها الماليّة 
والاقتصاديّة في حياة النّاس؛ حيث إِنّها موضع التُعامل ١‏ والمبادلات فيما بينهم » وعن طريقه 
يحصل كل فردٍ على أموره المعيشية » وحاجته الضّروريّة » ومستلزماته الخاصّة والعامٌة » 
ولذلك حظي السُوق الإسلاميٌ بالتّوجيهات التّبوية”” . 

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن آفةٍ اقتصادية » واجتماعيّةِ خطيرة , أَنَّرت على دين النّاس » 
ودنياهم » ألا وهي نقص الميزان » والمكيال » فقد كان هذا العمل يخالف ٠‏ ويناقض التّهج 
0 ليتعامل الناس بمقتضاه » ذلك التّهج هو العدل في كل شيء ٠.‏ قال 


تعالى: ل أَلَّهُ أل الْكِنَب بأل وَالْيرَآانَ وَمَا يُدَرِيِكَ لَحَلَّ ألسَاعَةَ فَرِيبُ * [الشورى: 17] 
والميزان: 0 » والموازين » والمكاييل آلاتٌ لإقامة العدل؛ ولذا أمر الله بإيفائها » 
ونهى عن نقصها . 


قال تعالى : ولا تَقُرَوأ مَالَ ليت إِلَّا يلّى م كَحْسَنٌّ حَقٌّ يبل أ دوا لمكي وَالْميرَانَ 
انا لا كلك نس إلا وسعها وإ فشر اعدو ولو كاد ذا فوفد الل وأ لطم 
وض لم عدم تدرو » [الأنعام: 01 » وقال تعالى : « موف الكل دا لمم وروأ اقطان 


سمل سكاع سو 


فبيدَِكَ حير وَأَحْسَنتأوِيلة4 [الإسراء: يان * 


وتوعّد الله المطمّفين بالويل » فقال تعالى: 8 وَيُلٌ لين الا كانوا عَلَ ألدّاين 
بَتتَووْنَ () وَِدًا لوهم أو وَدَوْهُمْ مُميرُونَ () ألا يظح أؤكيك أءَ لظم [المطففين: 


.]ه-١‎ 


فتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من قصّة شعي : أن نقص الميزان » والمكيال تعطيلٌ للمنهج 
الإلهِيّ » ومخالفةٌ للأوامر الوَبَئيّة نيّة » وتعوْضٌ لسخط الجبّار » وعذابه في الدّنيا» والآخرة. 


(21 في ظلال السّيرة التَّبُويّة ‏ الهجرة النَبويّة » لأبي فارس . ص .7١‏ 
(؟) انظر: أحكام السُوق في الإسلام » ص 07 . 

(*»6 انظر: أحكام السُوق في الإسلام » ص 95488 081. 

(4) انظر: زاد المسير ء لابن الجوزي (0/ /ا/ا. 


الفصل السّابع: دعاكم دولة الإسلام في المدينة /الاه 


إنَّ هذا العمل له ضَرّرهُ على دنيا النّاس ؛ لأنّه يجلب الشَّدَّة بدل الرّخاء » وغلاء الأسعار بدل 
رخصها . ويؤدُي إلى إضرارٍ بمعايش النَّاس ؛ ولذلك حاربته الدّولة الإسلاميّة في المدينة 0 
إن نقص المكيال ٠‏ » والميزان » كان من الأسباب التي أدّت إلى هلاك قوم شعيب ٠‏ قال 


تعالى : < كأ لَريسوَاَا لاد لمر كَابَيدَتَ كَمُوةُ4 [هرد: ]ا 


كانت قصّة شعيب مع قومه من ضمن المنهاج ج الُّويّ في تربية التي ل لأصحابه؛ ولذلك 
فهموا : أنَّ الانحراف عن المنهج الّبانيّ معناه الدّمار » والهلاك ٠‏ وأنَّ شموليّة هذا الدّين تدخل 
في شؤون حياتهم كاقّة . 


إِنَّ المنهج البانيّ » عالج المشكلة الاقتصادية عن طريق القصص القرآني » ٠‏ لكي يتّعظ 
النّاسء ويعتبروا بِمَنْ مضى من الأقوام » ولم يترك الجانب التُشريعيَ التُعبديّ» الذي له ند في 
البناء التّنظيميّ التّربويّ » فقد كان المولى عرَّ وجلّ ‏ يرعى هذه الأمّة » وينقل خطاها؛ لكي 
تكون مَؤمَّلةَ لحمل الأمانة » وتبليغ الّسالة » ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور 
الصّغيرة » والأمور الكبيرة؟ لها كلها تعمل لرفع بنائها ٠‏ ووقوفها شامخة أمام الأعاصير الي 
تحتمل مواجهتها؛ ؛ ومن هذه الشعائر التعثْديّة التي فُرضت في السّنتين الأوليين من الهجرة: 
الرّكاة » وزكاة الفطر » والصّيام » ونلاحظ سنّة ادوج في بناء المجتمع المسلم ٠‏ ومراعاته 
لراقع النّاس ء والانتقال بهم نحو الأفضل؛ دون اعتسافي » أو تعجيل ٠»‏ بل كل شيءٍ في 

ا 


6 


ثانياً: بعض التشريعات: 

: -تشريع فريضة الصّيام‎ ١ 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى اليا » وجعله ركتاً من أركان 
الإسلام » كما فرضه على الأمم السّابقة 6 'وفي ذلك تأكيدٌ على أهمَّيّة هذه العبادة الجليلة » 
ومكانتها. قال تعالى : 8 يَآيه ناما 5 كيب عَبََكُمْ ألصِيَامٌ ؛ كنيب عل التيرك من يلِسط 


لمَلّكُم تَقّضُوت4 [البقرة تع 


وامتدح الله سبحانه شهر الصّيام » واختضّه من بين سائر الشّهور؛ لإنزال القرآن العظيم » 
فقال - عزَّ وجل - : ١‏ مَهَرُ رما الع نَل ضِهِ لهند هُدّى لكا وَيَيتت من الْدَئ 
2 ع2 


َالْدقَانٍ ع د دك لتر كمه وَمَن كاد مَرِيضاأَوْ عَلَ سَمَرِ مَصِدَّهِنْ أمياي أُحَر برِيِدُ 


(0) انظر: أسياب هلاك الأمم السّالفة » لسعيد محمّد ؛ ص 447 ٠‏ 
(0) انظر : دراساتٌ في عصر الترّة » للشّجاع (ص (118-1١32‏ ). 


ماه الفصل الشّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


هَهبِحكُمْ ألقدر هلا يرِدُ بكم الْمُسَرَ وَلِتْكْيِوا ليده وَلِتُكَبْرُوا آنه عل ما هَدَسَكمٌ 


م مح [البقرة: م4ا] . 


وقد وضّحت الآية الكريمة الأولى القّمرة العظمى المي يحظى بها الصّائمون المخلصون؛ ألا 
وهي بلوغ درجة التقوى: «لَدكُ 5 نون 4 فالّيام بالنّسبة للامّة المسلمة مدوسة فريدة : 
ودورة تدريقة على طهارة التّمُوس ؛ لكي تنخلع من آفاتها » وتتحلى بالفضائل » وترتقي في 
مدارج التّقوى , والصّلا7©. 

ولأهّية الضّيام في تربية المجتمع المسلم ٠»‏ فقد رطب الت يلق في يام للصّيام» وحثٌ على 
صيامها ٠»‏ ورب في الأجر . والمثوبة من الله تعالى ؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحة 
أبوايُها طيلة السّنة ؛ لكي يبادر المسلم إليها كلّما أحمنّ بقسوةٍ في قلبه » وحاجةٍ لترويض نفسه » 
ورغبةٍ في المزيد من الأجر » والفضل عند الله سبحانه » وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد 
الخدريٌّ رضي الله عنه : أنه قال: قال رسول الله طلةٍ : «من صَامٌَ يوم في سبيل الله ؛ بَعَدَ الله وَجهَهُ 
عن النَّارِ سبعين خريفاً» [البخاري ( 184) ومسلم 1001677 . 

؟ - تشريع زكاة الفطر: 

وفي رمضان من العام نفسه » شرع الله سبحانه وتعالى -_زكاة الفطر » وهي على كل حُرٌ أو 
عبدٍ » ذكر أو أنثى » صغيرٍ أو كبيرٍ من المسلمين » والحكمة من فرضية هذه الرّكاة » وإلزام 
المسلمين بها ظاهرةٌ وجليةُ ٠‏ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : «فرض رسول الله وَكَيدِ زكاة 
الفطر طهر للصّائم من اللّغو والّفث » وطْعْمَة للمساكين » من أذَّاها قبل الصّلاة ة فهي زكاة 
مقبولةٌ » ومن أداها بعد الصّلاة فهي صدقةٌ من الصّدقات» [أبر داوه (15:4) وابن ماجه فد 
والحاكم (9/1 4٠‏ » ففي هذا الحديث النَّصصُ على أنَّ الحكمة مركٌبةٌ من أمرين 29 

- يتعلّق بالصّوم في شهر رمضان ء فَإن اللّموس مجبولةٌ على الخطأ» والتّقصيرء 
والوقوع في لغو القول؛ الذي لا فائدة فيه » أو فيه ضررٌ من الكلام الباطل ٠‏ ونحو ذلك » مما 
لا يسلم الإنسان منه غالباً » فجاءت هذه الزّكاة في ختام الشَّهِر تطهيراً للضّائم مما خالط صومّه 
من ذلك . 

ب إغناء المحتاج في يوم العيد؛ الذي يعقب الفطر من رمضان » فهذا 0 
المجتمع المسلم كله ٠‏ فينبغي أن يعم هذا السّرور على الجميع » ٠‏ فشُرعت هذه الزّكاة؛ لكف 
هؤلاء عن ذل الشؤال » واستجداء النّاس ٠‏ لذلك كانت خاصّة بالفقراء » والمساكين , لا يُمْطَى 


لق انظر: السيرة التَّويّة» لأبي شهبة ٠ )1١1/1(‏ ومنهج الإسلام في تزكية النَّس (1/ 781 ١‏ 01817 
(؟) انظر: منهج الإسلام في تزكية النّس (7528/1 0554-0 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة أغدق 


لغيرهم » كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم : «طعمة للمساكين»؟؛ ولذلك نرى 
أنَّ رسول الله يك لم يجعلها شيئاً كثيراً يعجز كثيرٌ من النّاس عنه؛ بل جعل الواجب شيئاً قليلاً ‏ 
ممًا يسهل على النّاس » ولا يشقٌ عليهم من غالب قوت البلد » حتّى يتمكّن من أدائها كثيرٌ من 
المسلمين » فيحصل العَنَاءُ بذلك لهؤلاء المحتاجين » فما أعظم هذا الدّين!”2 ولهذه الرّكاة 
أحكامٌ وتفصيلاتٌ تُطْلّبِ من كتب الفقه”" . 


*-صلاة العيد: 


وفي هذم السَئَِ صلّى اليك صلاة العيد » فكانت أوّل صلاة صلاها » وخخرج بالنّاس إلى 
المُصَلَّى ؛ يهلّلون الله » ويكبّرونه » ويعظّمونه؛ شكر على ما أفاء عليهم من النّعم المتتالية . 


إِنَّ العيد موسمٌمن مواسم الخير » والتُعاطف , والتحابب » وكان من دأب رسول الله يكل : 
أنه إذا صلّى العيد » ذكّر » وأنذر » ورب » ورهّب » فيتسابق في مِضْمَار البذل ٠‏ والعطاء 
الرَجالُ » والنّساء » والصّغار » والكبار© . 

4 -تشريع الرّكاة: 

وفي السّنة الثانية للهجرة شرع الله الرّكاة؛ الي هي ركنٌ من أركان الإسلام » وكان ذلك بعد 
شهر رمضان؛ لأنَّ تشريع الزّكاة العامّة كان بعد زكاة الفطر » وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام 
رمضان قطعاً؛ يدك على هذا ما رواه الأئمّة: أحمد . وابن خزيمة » والنّسائينٌ » وابن ماجه » 
والحاكم من حديث قَيْس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: «أمَوَنا رسول الله يِةٍ بصدقة 
الفطر قبل أن تَنْزِل الرّكاةٌ » نم نزلت الرّكاةٌ » فلم يأمرنا » ولم ينهنا ونحن نفعله”؟؟ » قال 
الحافظ ابن حجر : «إسناده صحيت)”* ء «وجمهور العلماء سلفاً ٠‏ وخلفاً على أنَّ مشروعية 
الرّكاة إنما كانت بالمدينة في السّنة القّانيةة 9 . 


ال كاة في العهد المكيٌ كانت مطلقةَ من القيود » والحدود » وكانت موكولة إلى إيمان 
الأفراد » وأزْيَحِيتهِم » وشعورهم بواجب الأخوّة نحو إخوانهم من المؤمنين ٠‏ فقد يكفي في 


.7"4 انظر: المال في القرآن الكريم . لسليمان الحصين » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة النبُويّة » لأبي شهبة .)01١9/5(‏ 

(7) المصدر السابق نفسه(9/ .)11١١‏ 

(5) صحيح سنن النّسَائي » للألباني ٠‏ كتاب الزّكاة » باب فرض صلقة الفطر قبل نزول الزّكاة » ورقمه 
(5١6؟)‏ وصححه. 

(0) فتح الباري 0501/79 . 

(7) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١11/5(‏ 


0 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


ذلك القليل من المال » وقد تقتضي الحاجة بذلّ الكثير » أو الأكثر 7 

فكانت الآيات المكّيّة تهتيٌ بجانب التّربية » والتُوجيه » وتحثٌ على رعاية الفقراء 
والمساكين بأساليب متنوعةٍ » منها: أنَّ إطعام المساكين من لوازم الإيمان » ففي سورة المدّثر 
- وهي من أوائل ما نزل من القرآن ‏ يعرض القرآن الكريم مشهداً من مشاهد الآخرة » مشهد 
أصحاب اليمين من المؤمنين » في جنّاتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة » وقد أطبقت 
عليهم التّيران » فيسألونهم عمًا أحلّ بهم هذا العذاب + فكان من اناي ٠‏ وموجباته : إهمال حقٌّ 
المسكين ؛ وتركه لأنياب الجوع والعُري تنهشه ٠‏ وهم عنه معرضونا *ء قال تعالى : « ييل 
يما يت رمب زنج إل ضر لمن مذ جَتَبيتَةَون )عن النجريية ا (©تستكك و مك ةرارك 
نك لوم سكين ()] وَصكُنًا وض مع امَِضِينَ 11111111 : 


وقصي الله على عباده قصّة أصحاب الجنّة » الّدين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها لل ؛ ؛ ليحرموا 
منها المساكين - الذين اعتادوا أن يصيبوا شيناً من خخيرها بو م الحصاد ‏ فحلّت بهم عقوبة الله 


0 0 
ولم تقف عناية القرآن المكّئّ عند الدّعوة إلى الرّحمة بالمسكين ٠‏ والتّرغيبٍ ٠»‏ في إطعامه » 
ورعايته » والثّرهِيبٍ من إهماله والقسوة عليه ؛ بل تجاوز ذلك ٠‏ فجعل في عنق كل مؤمن 
حقاً للمسكين» » أن يحض غيره على إطعامه ١‏ ورعايته » وجعل د تَرْكَ هذا الحضٌ قرينّ الكفر بالله 
العظيم ٠‏ وموجباً لسّخُطه سبحانه _وعذابه في الآخرة . 


عر و سن 0 


قال تعالى في شأن أصحاب (الشّمال) : «اُدُو'ْ فَلُهُ 2 سم سَرهُ (©) ند في ليل مها 
سَبَعُونَ ذرَاعا فلكو 4 [المحاقة : اي 


وَلِمَ كل هذا العذاب » والهوان . والخزي على رؤوس الأشهاد؟ : 8 إِنَمُ 


00 


لْمَظيرٍ )ولا يحضعَلَ طُمام لْمشكين) [الحاقة : 7*- 154 . 
وهذه الآآيات المزلزلة للقلوب ٠‏ المنذرة بالعذاب . هي الي جعلت مثلّ أبي الدّرداء رضي 


)1١(‏ انظر: فقه الزّكاة ء» للقرضاوي /١(‏ لال 
(5) المصدر السابق نفسه , .087/0/1١(‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 4ه 


الله عنه يقول لامرأته : «يا أمّ الدرداء! إِنَّ لله سلسلةٌ ولم تزل تغلي بها مرَاجلٌ الثّار منذ خَلقَ الله 
جهنم ٠‏ إلى يوم ثُلقى في أعناق الناس ٠‏ وقد نجنا الله من نصفها بإيماننا بالثه العظيم ٠‏ فحُضَّي 
على طعام المسكين يا أمّ الدّرداء»99 , 

ما القرآنُ المدني » فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعة . لها أرضنٌ » وكيانٌ وسلطان»؛ 
فلهذا انخذت التكاليف الإسلاميّة صورةً جديدةً ملائمة لهذا الطّور: صورة التحديد» 
والششخصيص ٠‏ بعد الإطلاق والنّعمِيمٍ » صورة قوانين إلزاميّة » بعد أن كانت وصايا توجيهية 
فحسب ء وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوّة والشلطان ٠‏ مع اعتمادها على الصَّمير » 
والإيمان ٠‏ وظهر هذا الانّجاه المدنيٌ في الرّكاة؛ فحدّد الشَّارِع الأموال التي تجب فيها » 
وشروط وجوبها » والمقادير الواجية » والجهات التي تُصرف لها » وفيها . والجهاز الذي يقوم 
على تنظيمها وإدارتها”" ٠‏ وأكّد لني بل في المدينة فريضة الزّكاة » وبيّن مكانتها في دين الله » 
وأنّها أحد الأركان الأساسية لهذا الدّين » ورب في أدائها » ورهَّبٍ من منعها بأحاديث شنَّى » 
وأساليب متنوعة. 1 

وأعلن الوسول كَِة في أحاديثه: أنَّ أركان الإسلام خمسةٌ » بدأها بالتّهادتين » وئنّاها 
بالصّلاة » وبلّها بالرّكاة » فالرّكاة في الشنّة ‏ كما هي في القرآن ثالثةٌ دعائم الإسلام: الي 
لا يقوم بناؤه إلا بها » ولا يرتكز إلا عليها”؟ » وعندما طيّق المسلمون هذا الُكن كما أمر الله 
تعالى » وكما شرع رسوله يله » تحقّقت شه تحقّقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع ٠‏ وبرزت آثارها في حياة 


الفرد » والمجتمع . 


فمن آثار الرّكاة على الفرد: 
أ الوقاية من الح : 
قال تعالى : « وَاْدبنَ تومو ألدَارَ وَالْإِبنَ ين قبَلِهرَ محبُونَ سس عَاجَرَ م وه يدوت ف صُدُوره 


4 1 عمو 


حَابحة هِمَآ أونوا ويَؤْيرُوت عل فيح لو كاد يم عصاصَه ومن يوق سم يق وكيك هم 
ألْمُميمُوت4 [الحشر: 4] , 


ب تلمية المال وزيادته : 
7 


قال تعالى: # فل إِنَّ رد ير ا 67 
مسر وهر كد سي ع ب 


(1) الأموال » ص © "انقلا عن ققه الزّكاة (1/ .07١‏ 
(؟) انظر: فقه الزّكاة(09/8/1. 
(*2) المصدر السابق نفسه .)894/١1(‏ 


حك الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


500 


يتك وكين حَئرم دان لتَكٌ4 [براهيم: 0] ء وقال تعالى: # يَمْحَقُ أَمَهُ ليزأ وَيْرْقٍ 
لصَدَقتٍ وله ايحت كل كَذَرِ 4 [اليقرة: ]57١‏ . 

وقال يل : ما نَعَصَثْ صَدَقَةٌ من مال» [مسلم (1588) والترمذي )7١79(‏ ومالك في الموطأ 
لمكم 

وقال عي : ما من يوم يُصبحٌ العباٌ فيه إلا ملَكانٍ يتزلان » فيقول أحدهما : اللّهمَ أعطِ منفقاً 
خَلَمَاّه ويقول الآخر : اللَّهُمٌ أعط مُمْسِكاً تَلفاً) [البخاري (1147) ومسلم ( لكل 

وهكذا يتم تطهير نفس المسلم من آفة الشّحّ » والبُخل » ويسارع إلى الإنفاق » موقن بفضر 
الله » ووعده الذي لا يتخلّف بالرّزق الواسع”؟؟. 

ج - حصول الأمن في الدّنيا والآخرة: 

قال تعالى : « رمت يُنفِفُوت أمولَهُم بِالْكَلٍ وَالئسارٍ سِرَا وَعَكَانسَهَ كَلَهُمْ أَجَرَهْمْ عند 
رَيَهِمَ وَكَاخَوفٌ عَلِتَهِمَ وَكَاهُمْ يَحَرْرك » [البقرة: 0 

فهم في أمنٍ » وسعادة » وراحة بالٍ؛ لأنّهم أدّوا ما أمرهم الله تعالى به » وانتهواعمّا نهاهم 
ألله عنه . 

.ومن آثار الرّكاة على المجتمع : حصولٌ المحيّة بين الأغنياء والفقراء » وشيوع الأمن 
وَالطُمَأنِيئَة في أوساطه » وشعور الأفراد فيما بينهم: : أنه كالجسد الواحد قال َكل : «مكَل 
المؤمنين في توادّهم » وتراحمهم » وتعاطفهم » ٠‏ مكل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ » 
تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى» [مسلم (583؟) وأحمد (4/ 60570 ء ومن الآثار أيضاً حفظ 
التوازن الاجتماعي”" . 

عندما كانت الزّكاة تُجْمَع من كلّ من تجب عليه » ويف في سبلها المشروعة في صدر 
الإسلام؛ كان المجتمع الإسلامئٌ يعيش في رخاءوء ورغدٍ » وتمتّع بالطّيبات » وتآلفي» 
وتاخ » وتحابب؛ فقد روى الرُواة: أنه في عهد خامس الخلفاء الوّاشدين » عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه أخصب النّاس , واغتنوا ء حنَّى إِنّهُم بحثوا عن مستحقٌ للصّدقة » فلم يجدوا » 
فما كان منهم إلا أن اث اشترّوا بها عبيداً » وأعتقوهم لوجه الله » وهكذا بلغ الإسلام في عصوره 
الأولى » بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حدًآ لم تبلغه إلا أممٌ قليلةٌ اليوم » وذلك بفضل 
تشريع الزّكاة”" . 


(21 انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس (519/1). 
(5) انظر: المال في القرآن الكريم » ص51 
(2 انظر: السشيرة التّبوية . لأبي شهبة (؟/ 118). 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ردك 

ه ‏ زواجه يك بعائشة رضي الله عنها : 

عقد رسول الله يللِْ على عائشة في مكّة قبل الهجرة » وهي ابنة ست سنين » بعد وفاة خديجة 
رضي الله عنها ٠‏ وبنى بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين ٠‏ وذلك في شهر شوّال من السّنة الأولى 

ج20 1 1 2 

وكانت حركة الدّعوة والجهاد . والثّربية » وبناء الدّولة مستمرةً » ولم تتعطّل حالات الرّواج 
في حياة الول كله وأصحابه؛؟ بل الزّواجج » والإكثار منه كان عاديّاً جدّاً » في حياتهم » 
كالطّْعام » والشّراب » وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلام دين الفطرة » والواقع؛ بل إِنَّ الزّواجٍ جرة 
مهم في بناء المجتمع المسلم”" . 

كان رسول الله يَليِ قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرّابعة والخمسين من عمره » 
وحيثما يُذكر هذا الرّقم؛ يتبادر للدَّهن الشّيب » والضّعف » ونفسيةٍ أصابتها الشَّيمْوخة» 
ولاشكٌ أنَّ مرور الأعوام هو مقياس أعمار النَّاس كقاعدة عامّةِ؛ ولكنّ المقياس الحقيقي هو 
حيوية الإنسان » ونشاطه » وقدرته على المبادرة والعمل ؛ فقد نجد إنساناً في الثّلاثين يحمل في 
جسمه » ونفسيته أعباء الخمسين » وقد نجد في بعض الأحيان إنسان الخمسين » فلا نحكم عليه 
بأكثر من الثّلائين » وشخصية رسول الله يك فذَّةّفي هذا الميدان » فهو وهوفي الخمسين -كان 
رجلا في عنفوان شبابه؛ همّة ٠‏ وعزماً » ومَضَاءٌ وفحولة؛ إِنّهِ في هذا لا يساويه أي إنسان » 
والأدلة تؤيّد ما ذهبت إليه؛ ومنها: 

أ- لما عرض رسولُ الله ل نفسّه على القبائل » مد على بني عامر بن صعصعة » وعرض 
عليهم أمره » فقال بَئِحَرَةُ بن فِرّاس: «والله! لو أنّي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب»”" » ونلحظ في قول بَيْحَرَة : 

-عبّر عنه ب (الفتى) » والفتى هو الشَّابُ في مُقْتبَلِ العمر » الممتلئ حيويةً » ونشاطاً. 

-وفي قوله : «لأكلت به العرب» يعبّر عمًّا لاحظه في شخصية الرّسول الكريم يل من حيويّة » 
وهمّةٍ لا تقف في وجهها جموع العرب قاطبة » كانت هذه نظرة بَئْحَرَة » والوّسول 6 في 
الخمسين من العمر يومئظٍ؛ إِنَّهُ الشباب شكل » ومضموناً » مظهراً ونفسيّة » هكة » وروحا». 


ب - وفي خبر الهجرة ٠‏ روى البخاريٌ عن أنس رضي الله عله قال: «أقبل نبي الله وك إلى 


.1١١58 انظر: من معين السيرة » ص‎ )١( 
.)87١/1( (؟) انظر: الأساس في الْسُنّه‎ 
.)5375 /1( انظر: سيرة ابن هشام‎ 6*( 

(4) انظر: من معين السّيرة » ص .391١‏ 


2 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


المدينة » وهو مُرْدِفٌ أبا بكر » وأبو بكر شيحٌ يُغْرَف » وني الله يي شاب لا يُعْرَفْ » قال: 
فيلقى الرّجِلٌ أبا بكر » فيقول :ايا أبا بكر! من هذا الرّجِلٌ الذي بين يديك؟ فيقول : هذا الوّجل 
يهديني السبيل ٠»‏ قال: فيحسب الحاسِبٌ: لَه نما يعني الطَّرِيقَ » وإنّما يعني سبيلَ الخير» 
[البخاري 07411 وأحمد (5/ 10511 » وكان يكل لم يَشِبَ ٠‏ وكان أسنّ من أبي بكر" . 

ويلاحظ من النّصنّ بوضوح: أنَّ أبا بكرٍ كان يبدو في سه الحقيقي شيخ”' ؛ بينما كان يكل 
يبدو شاباً؛ لعدم ظهور الشّيب فيه , كما أوضح ذلك القسطلاّنيٌ بقوله : وكان كَل لم يَشْبْ » 
وكان أسنّ من أبي بكر”” . 

وبذلك نستطيع أن نقول: إِنَّ الفارق في العمر بينه ييِ وبين عائشة ٠‏ لم يكن ذلك الفارق 
الكبير من وجهة التّطر العمليّة ٠‏ فها هو يل يسابق السّيدة عائشة » فتسبقه مرّةٌ » ويسبقها 
أخرى ٠»‏ فيقول: «هذه بتلك» [أحمد (154/1) وأبو داود (78674) وابن ماجه (191/4) وابن حبان 
(4191)] » والأمثلة في حياته يكل كثيرة4 . 


ويستطيع كل ذي نظر أن يدرك الحكمة الجليلة الي كانت وراء زواج رسول الله يي من عائشة 
رضي الله عنها ٠‏ فقد تمّ هذا الرّواج الميمون في مَطْلِع الحياة في المدينة » ومع بداية المرحلة 
التشريعية من حياته يَكٌِ » وممّا لاشك فيه : أن الإنسان يقضي جزء ا كبيراً من حياته في بيته » ومع 
أسرته » وكان لابدٌ من نقل سلوك الوٌسول الكريم وك ٠‏ » في هذا الجانب من حياته إلى النَّاس؛ 
حنَّى يستطيعوا التأسّي به » وكانت تلك مهمّة السّيّدة عائشة رضي الله عنها ‏ على الخصوص - 
وبقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنَ ؛ فقد استطاعت السّيدة عائشة رضي الله عنها » بماوهبها 
الله من ذكاء وفهم » أن تؤدّيّ دورها على خير ما رام » وننظرة عابرة لأيّ كتاب من كتب الّيرة 
تبيّن » وتؤكّد ما ذهبت إليه؛؟ وقد ساعدها على ذلك: أنَّ الله تعالى كتب لها الحياة ما يقرب من 
خمسين عاماً بعد وفاة رسول الله يلي ٠‏ وساعدتها تلك المدّة على أن تُبَلعَّ ما وَعَنْهُ عن رسول الله 
يكل » فرضي الله عنها!”* . 


#  #خا‎  # 


21 انظر: شرح الزّرقاني على المواهب /١(‏ 05") نقلاً عن (من معين السيرة) . 
(؟) انظر: من معين السيرة » ص 171. 

(07 المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: من معين السّيرة ص 7لا١1.‏ 

(0) المصدر السابق نقسه » ص ”الا3. 


الفصل الكّامن: غزوة يدر الكيرى يك 


الفصل الثّامن 
غزوة بدر الكبرى'"2 


المبحث الأوّل 
مرحلة ما قبل المعركة 


بلغ المسلمين تحوّكُ قافلةٍ تجاريّة كبيرة من الشَّام » ؛ تحمل أموالاًعظيمة'"' لقريش » يقودها 
أبو سفيان » ويقوم على حراستها بين ثلاثين» وأربعين رجلاً”" ٠‏ فأرسل الرّسول كل 
بَسْبسَ بن بن عمرو0)؛ لجمع المعلومات عن القافلة* » فلّما عاد ب بَسْبَسنُ بالخبر اليقين » ندب 
رسول الله يك أصحابه للخروج ٠‏ وقال لهم : «هذه عِيرُ قريش فيها أموالهم ع فاخرجوا إليها؛ 
لعل الله يمفيلكموه 2 وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر » من شهر رمضان 
المبارك » من السّنة الثانية للهجرة ء ومن المؤكّد : أنه حين خروجه يك من المدينة » لم يكن في 
نيّته قتالٌ؛ وَإنّما كان قصده عِيرَ قريش » وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكّة حالة حرب » 
وفي حالة الحرب تكون أموال العدوٌ » ودماؤهم مباحةً » فكيف إذا علمنا: أنَّ جزءاً من هذه 
الأموال الموجودة في القوافل القرشيّة » كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكّة » قد استولى 
عليها المشركون ظلماً » وعدوان . 


لق ينظر الشكلان ١5(‏ و15) في الصفحتين ( )2 

زفق قدت قيمة البضائ ائع التي تحملها القافلة بحوالي 50 ألف ديئار » انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم 
أعلاق الرسول الكريم قه(9/ 10581 

(*6 جوامع الشّيرة » لابن حزم ص .7١/‏ 

(4) ورد هذا الاسم في مسلم هكذا : ابْسَيْسّة» في كتاب الإمارة ٠‏ باب ثبوت الجنة للشّهِيد . رقم (1901) » 
قال التّووِي في شرحه على الحديث : «هكذا في جميع النسخ » والمعروف في كتب السيرة (بَلبّس). . 
قلت جوز أن كرت جل اللنطين اسبماله : والاخر لاك 

(0) مسلمٌء رقم (1901). 

2( سيرة ابن هشام (1/ 11) بسندٍ صحيح إلى ابن عبّاسِ رضي الله عنهما . 

629 انظر: حديث القرآن عن غزوات الرّسول يله » د. محمّد آل عابد (1/ 47). 


حك الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكبرى 


كلف رسول الله يل عبد الله بن أمّ مكتوم بالصّلاة بالنّاس في المدينة ٠‏ عند خروجه إلى 
بدرٍ » ثم أعاد أبا ثبّابة من الوحاء إلى المدينة وعيّنه أميرعليها؟ . 
أرسل اتن بك ائنين من أصحابه'" إلى بدرٍ طليعةً » للتّعوْف على أخبار القافلة فرجعا إليه 
بخيرها"”"2 وقد حصل خلاف بين المصادر الصّحيحة حول عدد الصّحابة » الذين رافقوا 
الي يَِهِ في غزوته هذه إلى بدرٍ » ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاثمئَة) [البخاري 
(74007) و(0408]؟ يذكر مسلمٌ: أنّهِم كانوا #ثلاثمئةٍ وتسعة عَشَّرَ رجلا [مسلم (10177 » في حين 
ذكرت المصادر أسماء ثلاثمئة وأربعين من الصّحابة البدريين 9 , 


كانت قرَّات المسلمين في بدرٍ . لا تمثّل القدرة العسكريّة القصوى للدّولة الإسلاميّة؛ 
ذلك: أَنّهِم إِنّما خرجوا لاعتراض قافلةٍ » واحتوائها . ولم يكونوا يعلمون: : أنّهم سوف 
يواجهون قوّات قريش » وأحلافها مجتمعة للحرب . والَّتي بلغ تعدادها ألا إسلم 10030 + 
عد ا اي ا *> يضربن بالدُفوف ٠»‏ ويغنَّين 
بهجاء التي يل وأ صحابه”"' + في حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا فَرسَانٍ » 
وكان معهم سبعون بعيراً يتعاقبون ركويّها. [الطبرائي في المعجم الكبير (105؟1) والهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ 19)] - 

أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدرٍ: 

وقد حدثت بعض الحوادث في أثناء مسير النَّيَ يل وأصحابه؛ فيها من العِبّرٍ والمواعظ 
الشَّيءٌ الكثير: 

١‏ -إرجاع البرّاء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج النَيّ يك وأصحابه من المدينة 
في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت السّقيا) خارج المدينة » فعسكر فيها 
النّيْ لِك ٠»‏ واستعرض كله مَنْ خرج معه ء فردٌ مَنْ ليس له قدرةٌ على المْضِيّ مع جيش 
المسلمين » وملاقاة مَنْ يُحَتَمَل نشوبُ قتالٍ معهم » فردٌ على هذا الأساس البَرَاء بن عازب ٠‏ 
وعبد الله بن عمر؛ لصغرهما . وكانا قد خرجا مع النبي يَلةٍ راغبين » وعازمَيِنِ على الاشتراك 
في الجهاد . [البخاري (980؟) و(8961] - 


. 2355 /9( والمستدرك للحاكم‎ » ٠١ /9( البداية والتّهاية‎ )1١( 

22 هما عدي بن أبي الزَغْباء » وبسبس بن عمرو » انظر : الطّبقات » لابن سعد (5/ 074 . 
م2 الطّبقات » لابن سعد 45/5 ) بإسناد صحيح . 

2 البداية والّهاية (5/ 714 وكذلك الطبقات » وخليفة بن خيّاط . 

(6) اله : المغئّية » والجمع : قِيّان. 

)2 البداية والتّهاية (*/ 530) . 
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١‏ - (فارجع فلن أستعينَ بمشرلة) : عن عائشة كشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الل ئة ل 
بدرٍ » فلمًا كان بِحَرَةٍ الوَبرَةِ » أذركة رَجُلُ » قد كان يُذْكرُ منه جُرْأَةٌ » ونَجْدةٌ؛ ففرح أصحابٌ 
رسول الله يل حين رَأوْهُ » فلا أدْرَكَهُ » قال لرسول الله يل : جثثُ لأتِعَكَ » وأصيب مِعَكَ ع 
قال له رسول الله يك : «تؤمن بالله ورَسُولِهِ؟؛ قال: لا » قال: افارجم ؟ فلن أستعينَ بمشركُ؟. 
قالت: ثمّ مضى . حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ٠‏ فقال له كما قال أول مرةء فقال له 
الي يك كما قال أوّل مرّةٍ » ثم رجع ء فأدركه بِالبَئِدَاءِ ٠‏ فقال له كما قال أوّل مرّة: «تؤمنٌ بالله 
ورسوله؟» قال: نعم » فقال له رسول الله يل : فانْطَلِقٌ» [مسلم 1417) وأبو داود (1775) والترمذي 
)١664(‏ وأحمد ١58/9(‏ وة4١)].‏ 


* - مشاركة التي يَكدْ أصحابه في الضّعاب : فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا يوم بدرٍ 
كل ثلاثة على بعيرٍ » وكان أبو لُبَابَةَ » وعلي بن أبي طالب زميلَيَ رسول الله يلق . قال: وكانت 

عُقبَةٌ رسول الله يي . قال: فقالا: نحن نمشي عنك » فقال: «ما أنتما بأقوى مني » ولا أنا بأغنى 
عن الأجر منكما» [أحمد )51١/1(‏ وابن حبان (4787) وأبو يعلى (01858) والبزار (11/59) ومجمع الزوائد 
ا 


ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خبرٌ مسير النَّيّ ل » بأصحابه من 
المديئة » بقصد اعتراض قافلته ٠‏ واحتوائها » فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحل » في 
الوقت نفسه أرسل ضَئْضَمْ بن عمرو الغِفَارِيّ إلى قريش يستنفرهاء لإنقاذ قافلتها » 
وأموالها”'" » فقد كان أبو سفيان يقِظاً حَذراً » يتلقّط أخبار المسلمين » ويسأل عن تحرّكاتهم ؛ 
ا ا ٠‏ فقد تقدّم إلى بدرٍ بنفسه » وسأل مَنْ كان هناك : هل رأيتم من أحي؟ 
قالوا: لاء إلا رجلينء قال: أروني متاح ركابهما » فأروه » فأخذ البعر فَمَنَّهُ ٠‏ فإذا هو فيه 
التّوى ٠‏ فقال : هذه والله! علائفُ ب يثرت””' » فقد استطاع أن يعرف تحرّكات عدوه » حتّى خبر 
السَّريّة الاستطلاعيّة عن طريق غذاء دوابّها » بفحصه البعر الذي خلفته الإبل؛ إذ عرف أن 
الرّجلين من المدينة؛ أي: من المسلمين ٠»‏ وبالئّالي فقافلته في خطرٍ » » فأرسل ضصَعْضَمَ بن 
عمرو » إلى قريش ء وغيّر طريق القافلة » وانّجه نحوساحل البحر”". 


كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش؛ التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يَرَؤْنهِ من امتهانٍ 
للكرامة » وتعريض للمصالح الاقتصاديّة للأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاطٍ 


.27141//1( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 
27170 /1( انظر: السّيرة النّبوية » لابن هشام‎ 21١ 
.74 ٠77 انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص‎ 27 
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لمكانة قريش بين القبائل العربيّة الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى 
طاقاتهم القتالية90 , 


لقد جاءهم ضَْضَمْ بن عمرو الفَِاريّ بصورة مثيرة جد » يتأئّر بها كل من رآها . أو سمع 
بها؛ إذ جاءهم وقد حوّلَ رَحْله وبجَدَعٌ أنفَ بعيره وش قميصه من قبل » ومن دُبرٍ » ودخل 
مكّة وهو ينادي بأعلى صوته : يا معشرٌ قريش! اللّطيمة اللّطيمة'2! أموالكم مع أبي سفيان » قد 
عرض لها محمد مع أصحابه » لا أرى أن تُذْركوها » الغوتٌ » الغوتٌ!” . 


وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة » أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجحْمَة » برسالةٍ 
أخبرهم فيها بنجاته » والقافلة » وطلب منهم العودة إلى مكّة » وذلك أّى إلى حصول انقسام 
حادٌ في آراء زعماء قريش ٠‏ فقد أصوٌ أغلبهم على التَّقدُم نحو بدرِ؛ من أجل تأديب المسلمين » 
وتأمين سلامة طريق التّجارة القرشيّة ٠‏ وإشعار القبائل العربيّة الأخرى بمدى قرّة قريش » 
وسلطانها » وقد انشق بنو رُهْوَةا» , وتخلف في الأصل بنو عدي » » فعاد بنو زُهْرَةٌ إلى مكّة » أمَا 
غالبية قرّات قريش ٠‏ وأحلافهم ؛ فقد تقدّمت؛ حتّى وصلت بدر]”*» 


ثالثاً: مشاورة الَرئ يَكِةِ لأصحابه : 


لتكيوي ساس سر ع اج اه 
كه أصحابه في الأمر”"2 » وأبدى بعضٌ الصّحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربيّة 
قريش؛ ؛ حيث نهم لم يتوقّموا المواجهة » ولم يستعدُوا لها » وحاولوا قناع الإسول 446 بوجهة 
نظرهم ء وقد صرّر القرآنُ الكريم موققهم . وأحوال الفثة المؤمنة عموماً » في قوله تعالى: 
كما أَخْيَبَكَ ديك ما ينيك لحن وإنَ بها من ألْْؤْميينَ لكرهوت (2) مجر وك في ألْحق بعَدَمَا 
كافون إل موت مَهُم يروت 607 بَعِدَكُع أله 2د حَدَى ا نايا لَك وَتَودُوت أَناعَيْرَ ات 
- كو كزيث لك وير أ آل ين لحل يكيو يَقطمٌ اير ألْكَفرِينَ () ليحن لحي وبل 
ألْبَطلَ وو كر لْمُجرِمُوت؟ [الأنفال: ه-8] . 


إحق انظر 0 

زفق اللطيمة : : القافلة المحملة بشتّى أنواع البضاعة غير الطعام . 

زف 3 لاين هشام (971/5). 
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() انظر: موسوعة نضرة النعيم (741//1). 

نيفق البخاريٌ » كتاب المغازي ٠‏ باب 9 إذ مَسْيَِييُونَ يكم َأسْسَيَا سْتَببَابَ لَحكُمْ4 . رقم (7401) » وانظر: شرح 
هذا الحديث في فتح الباري . 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكيرى اك 


وقد أجمع قادة المهاجرين » ٠»‏ على تأييد فكرة لتقم لملاقاة العدوٌ”"2 » وكان للمقداد بن 
الأسود موقفٌ متميّرٌ » فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : شهدت من الْمِقُدَاد بن الأسود 
مشهداً . لأن أكون صاحِبَهُ أحتُ إليَ مما عْدِلَ بوك9 : أتى البِّيّ يي وهو يدعو على المشركين + 
فقال: لا نقول كما قال قوم موسى : : # كَدْهَبَ أنتَ وَرَيْلكَ كَمَدَيكَ» » ولكنًا نقاتل عن يمينك » 
وعن شمالك , وبين يديك . وخَلّفك » فرأيت النِيَ يك أشرق وَجْهُةُ وسَرّه؟ يعني : قوله. 
[البخاري (89487)] . 

وفي روايةٍ: قال المقداد: يا رسول الله! إِنّا لا نقولٌ لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
كَدْمَبَ أَنتَ وَرَيلكَ فَقَدَيَلَا إِنَاهَهُنَا تَعِدُورت* ولكن: امض ونحن معك ٠‏ فكأنه سُرَي عن 
رسول الله يه . [البخاري (4709)] . ١‏ 

وبعد ذلك عاد رسول الله يي فقال : «أشيروا عليّ أيها النّآس!» وكان إِنّما يقصد الأنصار؛ 
لأنهم غالب جنده » ولأنَّبيعة اعقب لثّانية ٠‏ لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الؤسول ل 
خارج المدينة » وقد أدرك الصَّحابِيٌ سعد بن معاذ  »‏ وهو حامل لواء الأنصار مقصد 

َييَ كه من ذلك ؛ فنهض قائلاً : (والله! لكأنّك تريدنايا رسول الله؟ قال يكل : «أجل» , فقال: 
لقد آمنّا بك » وصدّقناك » وشهدنا أنَّ ما جئت به هو الحقٌ » وأعطيناك على ذلك عهودنا » 
ومواثيقنا على السّمع » والطّاعة ٠‏ فامض يا رسول لله! لما أردت » فنحن معك ع ٠‏ فوالّدي 
بعثك بالحقٌ! لو استعرضت بنا هذا البحر » فحُضْئَه لَخْضْنَاه «معك . ما تخلف منارجلٌ واحدٌ ١‏ 
وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً , إِنَا صيْدٌ في الحرب ٠‏ صُدُقٌ عند اللّقاء » ولعلّ الله يريك منا 
ما تَقَوُ به عينك » فسِرُ على بركة الله . [أابن هشام (1717/1) وينحوه مسلم (1)111/9. 

وسُرَ اَن ب من مقالة سعد بن معاذٍ » ونشّطه ذلك ٠‏ فقال كَل : #سِيدُوا وأبشروا؛ فَإنَّ الله 

تعالى قد وعدني إحدى الطّائفتين ثفتين ن » والله! لكأنئّي الآن أنظر إلى مصارع القوم؟ [البيهقي ني دلائل 
النبوة (6/ 4*) وان هشام (153//5)] , 

كانت كلمات سعدٍ مب مشجّعة لرسول الله يله وملهبة لمشاعر الصّحابة؛ فقد رفعت معنويات 
الصّحابة » وشجّعتهم على القتال » إِنَّ حرص النَيّ يِِ على استشارة أصحابه في الغزوات » 
يدك على تأكيد أهمّية الشُورى في الحروب بالدَّات؛ ذلك لأنَّ الحروب تقرّر مصير الأمم ٠‏ فإمًا 
إلى العلياء ٠‏ وإمّا تحت الغبراء0". 


.)084/1١( انظر: موسوعة نضرة التّعيم‎ )١( 

(؟) المقصود: : المبالغة في عظمة ذلك المشهد , وأنّه كان لو خُيّر بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له 
ما يقابل ذلك » لكان حصوله أحبٌ إليه . 

(*62 انظر: غزوة بدر الكبرى ١‏ لأبي فارس » ص /77. 


.وه 


رابعاً: المسير إلى لقاء العدوّ » وجمع المعلومات عنه : 
نّم ال يي جنده » بعد أن رأى طاعة الصّحابة » وشجاعتهم » واجتماعهم على القتال » 
وعقد اللواء الأبيض , وسَلْمه إلى مصعب بن عمير » وأعطى رايتين سَوْدَاوَيْن إلى سعد بن 


معاذٍ » وعليٌ بن أبي طالب » وجعل على السّاقة قيس بن أبي صَعْصّعَة(. 


وقام يكِ ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين ٠‏ وبينما هما يتجوّلان في تلك 
المطقة .. لقيا شيخاً من العرب + فسأله رسول لله 8 عن جيش فريش » وعن محكق 
وأصحابه » وما بلغه من أخبارهم؛ فقال الشَّبخ : لا أخبركما حتى تخبراني مِمَّن أنتما؟ فقال له 
رسول الله يكلِِ : «إذا أخبرتنا؟ أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «نعم». فقال الشّيخ : فإنّه 
بلغني : أنَّ محمّداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني؛ فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المسلمين ‏ ويلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا . فإن 
كان صدق الذي أخبرني ؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً_ثمَ 
قال الشيخ: لقد أخبرتكما عمًا أردتما » فأخبراني ممّن أنتما؟ فقال رسول الله يَكِ : «نحن من 
ماء؛ , ثم انصرف النََنٌ يف وأبو بكر عن الشَّيخْ » وبقي هذا الشَّخَ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق؟ [ابن هشام 550/9 10538 . 

وفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول الله يله » وأبو بكر » أرسل كك علىّ بن 
أبي طالب ٠‏ والرّبيِرَ بن العرّام ٠‏ وسعدّ بن أبي وقَّاصٍ + في نفرٍ من أصحابه إلى ماء بدر؛ 
يتسقّطون له الأخبار عن جيش قريش ١‏ فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين ٠‏ فأتوا بهما 
إلى رسول الله َكل ٠‏ فقال لهما : لأخبراني عن جيش قريش؟ فقالا: هم -والله! وراء هذا الكثيب 
الذي ترى بالعُّدوة القصوى . فقال لهما: :كم القره؟» قال : كنيد » قال : «ما عدَّنُهمِ؟) قالا: 
لا نذري » قال الوسول 8 : : #كم ينحرون كلّ يوم؟» قالا: : يوماً تسعاًء ويوماً عشراً » فقال 
رسول الله يك : «القوم ما بين التّسعمئة والألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» 
فذكرا عتبة » و, ابني ربيعة » وأبا جهل ١‏ وأميّة بن خلفب . في آخرين من صناديد قريش ء 
فأقبل رسول الله 8# إلى أصحابه قائللٌ: «هذه مكّةٌ قد ألقت | إليكم أقلاذ كبدها؟ [ابن هشام 
00 


كان من هدي النَبيّ يَِهِ » حرصه على معرفة جيش العدرٌ » والوتوف على أهدافه » 
ومقاصده؟ لأنَّ ذلك يعينه على رسم الخطط الحربيّة المناسبة لمجابهته » وصدَّ عدوانه » فقد 
كانت أساليبه في غزوة بدرٍ في جمع المعلومات؛ تارة بنفسه » وأخرى بغيره » وكان يك يطبق 


.)0١75/9(داعملا انظر: زاد‎ 01١ 


الفصل الثَّامن: غزوة يدر الكبرى لك 


مبدأ الكتمان في حروبه » فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمّية هذا المبدأ . قال تعالى : 
١‏ وَإِدَا جَءَهْمَ أمَنُ ين الآ أ الوب انايد ليث إِلَ ليسول وَإِلَت ول الأمر ِنَم لَمَلِمَهُ 
لذن مسْتَليظوكة مم وَلوْ 2 يكب وريم لَتَبَصمْرُ آلقَيْطئنَ إلّاقياًا4 [الساء: *ه] . 

00 
عنه » قال: «ولم يكن رسولٌ اللي يريدٌ غزوةٌ إلا ورّى بغيرهاء [البخاري (101441 » وفي غزوة 
بدرٍ ظهر هذا الخلق الكريم في الآتي : 

. -سؤاله يك الشَّخ الذي لقيه في بدرٍ عن محمَّدٍ وجيشه » وعن قريش وجيشها‎ ١ 

؟- تورية الرّسول كيه في إجابته على سؤال الشّيخ : ممّن أنتما؟ بقوله وَل : انحن من مأو؛ » 
وهو جواب يقتضيه المقام » فقد أراد به الوَسولُ َل كتمانَ أخبار جيش المسلمين عن قريش . 

مزلي لصاف قور اشوا 1 - أيضاً ‏ وهو دليلٌ على ما يتمتّع به رسول الله يك من 0 
الحكمة » فلو أ جات هلا لشت د نم وقف عنده » لكان هذا سبباً في طلب الشَّيخ بيان المقصود 
من قوله يك : «من ماءع» 77 

- أمره و بقطع الأجراس من الإبل يوم بدرٍ ع فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله كيل 
أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. [أحمد )1١6١/1(‏ وابن حبان (43144) و(240705 
والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 1074)] . 

5- كتمانه يل خبر الجهة الي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر » حيث قال كك : «إنَّ لنا 
طَلَبة؛ فمن كان ظَهْدْهُ حاضراً؛ في ركبٌ معنا» [مسلم (019:1)] . 

قال الإمام التَّوويُ : «في هذا: استحباب التّورية في الحرب » وألاً بين الإمام جهة إغارته » 
وإغارة سراياه؛ لثلا يشيع ذلك ؛ فيحذرهم العدؤٌ»”"". 

ونلحظ: أنَّ التّربية الأمتيّة في المنهاج انوي مستمرةٌ منذ الفترة السَرَيْة والجهرية بمكّة » 
ولم تنقطع مع بناء الدّولة » وأصبحت تنمو مع تطوّرها » وخصوص ]في غزوات الرّسول ك4 . 

خامساً: مشورة الحُبَابٍ بن المُنْذِر في بدرٍ: 


بعد أن جمع كيِةِ معلومات دقيقة عن قوّات قريش ٠‏ سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدر؟ 
ليسبقوا المشركين إلى ماء بدرٍ » وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء ء عليه» فنزل عند أدنى ماءِ من مياء 
بدرٍ . وهنا قام الْحُبَابِ بن المُنذر » وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً أنزلكه 


,)178/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )1١( 
.21901( (؟) مسلمٌ . كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنّة للشَّهيد ؛ شرح حديث رقم‎ 


كن الفصل الثَّامن: غزوة بدر الكبرى 


الله » ليس لنا أن نتقدّمه » ولا نتأخّر عنه؟ أم هو الرّأي » والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الدّأي » والحرب . والمكيدة» قال: يا رسولّ الله! فإن هذا ليس بمنزل » فانهضل يا رسول الله 
بالئّآس ! حتَّى تأتي أدنى ماءِ من القوم ‏ أي: جيش المشركين ‏ فننزله » ونغوّر - نخرّب - 
ما وراءه من الآبار » ثمَّ نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً » ثم نقاتل القوم » فنشرب . ولا يشربون. 
فأخذ النََنْ يك برأيه » ونهض بالجيش حنَّى أقرب ماءِ من العدوّ ٠»‏ فنزل عليه » ثم صنعوا 
الحِيّاضنَ » وغوّرواما عداها من الابار [ابن هشام (؟/ 7/ا1) ٠‏ والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 1058 . 


وهذا يصوّر مثلاً من حياة الرسول َلْةِ مع أصحابه . حيث كان أي فرد من أفراد ذلك 
المجتمع يُدْلي برأيه » حنّى في أخطر القضايا » ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد 
الأعلى ل » م حصول ما يترنّب على ذلك الغضب من تدنّي سمعة ذلك المشير بخلاف رأي 
القائد » وتأخُره في الرتبة » وتضوّره في نفسه أو ماله. 


إِنَّ هذه الحرّيّة ؛ ّي ربّى عليها رسول الله يل أصحابه » مكّنت مجتمعهم من الاستفادة من 
عقول جميع أهل الرّأي السّديد » والمنطق الرّشيد » فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهراً » وإن كان 
حديت السْنٌ؛ لأنه لم يكن يفكّر برأيه المجوّد » أو آراء عصبةٍ مهيمنةٍ عليه » قد تنظر لمصالحها 
الخاصّة » قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامّة؛ وإنّما يفكّر بآراء جميع أفراد جنده » وقد 
يحصل له الوَّأي السّديد من أقلّهُم سمعةً» وأبعدهم منزلة من ذلك القائد؛ لأنّه ليس هناك 


ما يحول بين أي فردٍ منهم ٠‏ والوصول برأيه إلى قائد جيشه”" . 


ونلحظ عظمة التّربية التّويّة؛ الي سرّث في شخص الحُببَاب بن المُنذر » فجعلته يتأدّب أمام 
رسول الله كيد ع« فتقدّم دون أن يُطلب رأيه؛ ليعرض الخطة المي لديه؛ لكن هذا د تمّ بعد السّؤال 


العظيم ٠‏ الذي قدّمه بين يدي الوّسول يل : «يا رسولٌ الله! أرأيت هذا المنزل أمتزلا رلك 
الله » ليس لنا أن نتقدّمه » ولا نتأخرعنه؟ أم هو الرّأي » والحرب » والمكيدة؟». 


إِنّ هذا الشؤال يوضّح عظمة هذا الجوهر القياديّ الفدّ ؛ الذي يعرف أين يتكلّم » ومتى يتكلّم 
بين يدي قائده » فإن كان الوحي هو الذي اختار هذا المنزل » » فلن يقدم ‏ ؛ فتقطع عنقه أحبٌ إليه 
من أن يلفظ بكلمةٍ واحدةٍ ٠‏ وإن كان الرأي البشريٌ؛ فلديه خطَّةٌ جديدةٌ كاملةٌ باستراتيجيئة 
جديدة. 


إِنّ هذه النّفسيّة الؤفيعة » عرفت أصول المشورة » وأصول إبداء الرّأي » وأدركت مفهوم 
السّمع والطّاعة » ومفهوم المناقشة » ومفهوم عرض الرَّأي المعارض ل رأي سيّد ولد آدم يل . 


(1) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي (4/ .)11١‏ 


الفصل الكامن: غزوة بدر الكبرى ليان 


وتبدو عظمة القيادة التَبُويّة في استماعها للخطّة الجديدة » وتبئّي الخطّة الجديدة المطروحة 
من جنديٌ من جنودها , أو قائدٍ من قوّادها(" . 

سادساً: الوصف القرآنييٌ لخروج المشركين: 

قال تعالى : « وَلَاحَكْوْوا لين كَرَجُوأمن يرهم بَطََاوَركَ1 لاس وَيسُدُوبت عن سَبيِل أله 
وَأسَديِمَايَسَمَلوْنَ يحي 4 [الأتفال: 417] . 

ينهى المولى ‏ عر وجل المؤمنين عن التشيّه بالكافرين؟ الّذِين خرجوا من ديارهم بطراً » 
ورثاء الئّاس » وتفسير الآية الكريمة: 

- بَطَرَا4 : قال القرطبيئٌ : «والبطر في اللغة: التّقوية » أي: التّقوية بنعم الله عرَّ وجل‎ #١ 
. وما ألبسه من العافية على المعاصي»”"‎ 

؟ - ا وَرِصَة4 : ومعناه: القول , أو الفعل الذي لا يقصد معه الإخلاص؛ وإِنّما يُقصد به 
التُظاهر ٠‏ وحتٌ الثناء . 

+ « وَيَسُدُورت عَن سَبِلٍ أشَهِ 4: معطوفاً على «بَطَرًا4 . والسّبيل: الطّريق الَّذي فيه 
سهولةٌ » والمراد بسبيل الله : دينه؛ لأنّه يوصل النّاس إلى الخير ٠‏ والصّلاح . 

فقد وصف- سبحانه الكافرين في هذه الآية بئلاثة أشياء: 

الأول: البطر . والثّاني : الرّياء » والثالث: الصَّدٌ عن سبيل الله . 

ونلحظ : أنَّ لله تعالى عبر عن بطرهم ٠‏ بصيغة الاسم الدّالَ على التّمكين . والعُبوت » وعن 
صدّهم بصيغة الفعل الدَّالٌ على التجدّد والحدوث” . 

قال الإمام الرّازي: «إنَّ أبا جهل ورَهْطّه ٠‏ وشيعتّه » كانوا مجبولين على البطرء 
والمفاخرة » والعُبُبِ”) » وأمًا صدُّهم عن سبيل الله » فإِنَّما حصل في الزّمان؛ الذي أكرم فيه 
الى يلق بالشّرّة » ولهذا السّبب ذُكر البطر » والرتاء بصيغة الاسم » ودُكر الصَّدُ عن سبيل الله 
بصيغة الفعل ٠‏ والله أعلم» . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبيّ : أنَّ المقصود بالآية : «يعني: أبا جهل وأصحابه 


41 انظر : الثّربية القياديّة 091/0 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (56/8). 

(6 انظر: حديث القران عن غزوات الوّسول وَة(1/ 580 55). 
(4) العُجب: الكبْرٌ » والزَّهْوٌ. 

(5) انظر : تفسير الرّازي (10/ 179/7) بتصرف يسير. 


2 الفصل التَّامنْ: غزوة بدر الكيرى 
الخارجين يوم بدرٍ لنُصرة العير » خرجوا بالقِيَان » والمغتّيات والمعازف ٠‏ فلمًا وردوا 
الجحفة » بعث شُفافُ الكنانئٌ ‏ وكان صديقاً لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن له » وقال: إن 
شنت؛ أمددتك بالّجال » وإن ششت+ أمددتك بنفسي مع مَنْ خففٌ من قومي ١‏ فقال أبو جهل: 
إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقةٍ » وإن كنا نقاتل النّاس ؟ فوالله إِنَّ بنا 
على النّاس لقوةً » والله! لا نرجع عن قتال محمّد حنّى نرد بدراً » فنشرب فيها الخمور » وتعزف 
علينا القِيانُ » فإن بدراً موسمٌ من مواسم العرب » وسوقٌ من أسواقهم » حتّى تسمع العرب 
بمخرجنا » فتهابنا آخر الأبد » فوردوا بدراً » ولكن جرى ما جرى من هلاكهم»7" . 

سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ: 

بين سبحانه وتعالى موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ » قال تعالى: # إن تَسْتَفْيسُا مَقَدٌ 
ا حم انسح ون نبوأ مهو َلك وين تو وأضد وَل موق عكر هِعَعكْمْ مَيِعًا كو كوت وَأَنّ أنه 
مَمَ ألْمُؤْمنِنَ4 [الأنفال: 119 . 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة: أنَّ أبا جهل قال حين التقى القومُ في بدرٍ _اللّهم! 
أقطعُنا للرّحم » وآتاناممًا لا يُعرف ء فآَحِنْةُ- أي: : أهلكه _الغداة. 


فكان المُسْتفيح . [أحمد )517١/6(‏ وابن هشام (5/ 580) والبيهقي في الدلائل (9/ 10/4 . 


ومعنى الآية: : إن تستنصروا اللهعلى محمّد » فقد جاءكم النّصر » وقد كانوا عند خروجهم من 
مكّة سألوا الله أن ينصر أحقّ الطائفتين بالتّصرء فتهكم لله بهمء وسمّى ما حل بهم من الهلاك 
ا 0 #وَإن تَنتهَوا © عمًا كنتم عليه من الكفر » والعداوة 
لرسول الله يك ٠‏ « مَهُوَّ 4 أي: الانتهاء حَيْد كم ون مودو 4 إلى ما كنتم عليه من الكفر 
والعداوة طم بتسليط المؤمنين عليكم , ونصرهم كما سلطناهم ٠»‏ ونصرناهم في يوم بددر 
ل وَل تُقَىَ عتَكْد ِمَكَكْم شَيِكَا4 أي : جماعتكم ٠ ١‏ ل ولد كيرت 4 أي : لا تغني عنكم في حال من 
الأحوال » ولو في حال كثرتها » ثم قال: لا وَأَنَ أمَهَمَمَ ألْمُؤْمِِينَ4 ومن كان معه فهو المنصور » 
ومن كان اله ليه قور لسر 0 

ولما وصل جيش مكّة إلى بدر ٠‏ دب فيهم الخلاف ‏ وتزعزعت صفوفهم الداخلية ٠‏ فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزل المسلمون » وأقبل المشركون؛ نظر رسولٌ الله يَكلِِ إلى 
عن بن ربيعة وهو على جمل أحمر . فقال: : اإن يكن عند أحدٍ من القوم خيرٌ » فهو عند صاحب 
الجمل الأحمر , إن يطيعوه؛ يَرْشُدُوا؛ » وهو يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم ٠‏ فإنكم 


2.2 انظر : تفسير القرطبي (8/ 70). 
(625 انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول آله (78/1). 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى ووه 


إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم » » ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه » وقاتل أبيه ء فاجعلوا ها 
برأسي » وارجعوا ٠‏ فقال أبو جهل: انتفخ والله! سَخْوة” ' حين رأى محمّداً وأصحابه , إِنّما 
محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا 

فقال عتبة : ستعلم من الجبان المفسد لقومه . أما والله! إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباً » 
أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي ٠‏ وكأن وجههم السٌّيوف. [اليزار (1711) والهيشمي في مجمع الزوائد 
نوكه 


وهذا حكيم بن حزام » يحلّثنا عن يوم بدر - وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه -قال: 
خرجنا؛ حنََّى نزلنا العُدُوة التي ذكرها الله - عرَّ وجل - فجئتٌ عتبة بن ربيعة » فقلت: 
يا أبا الوليد! هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل؛ ماذا؟ قلت: إِنُكم 
لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن الْحَضْرَّيِي” وهو حليقُك » فتحمل ديته ء وترجع بالثاس ٠‏ 
فقال: أنت وذاك » وأنا أتحمّل ديته » واذْهبْ إلى ابن الحَنْظَليّة("'- يعني : أبا جهل -فقل له: 
هل للك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عنك؟ فجت ٠‏ فاذا هو في جماعة من بين يديه ومن 
ورائه » وإذا ابن الْحَضْرّميء”*' واقف على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد شمس» 
وعقدي إلى بني مخزوم » فقلت له: يقول لك عُتْةٌ بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن 
عمّك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولاً غَيِرَك؟ قلت: لا . ولم أكن لأكون رسولاً لغيره! قال 
حكيم : فخرجت مبادراً إلى عتبة؛ لثلا يفوتني من الخبر شي. [ابن هشام (7/ 774 3770) والبيهقي 
في الدلائل (7/ 78 -33)] . 


فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا يرى داعياً لقتال محمّد يك » وقد دعا قريشاً 
إلى ترك محمّدٍ؛ فإن كان صادقاً فيما يدعو إليه فعِدٌهُ عِدٌ قريش ومُلَكُهُ مُلْكُهَا » وستكون أسعد 
النّاس به » وإن كان كاذباً فسيذوب في العرب ٠‏ ويلتهي . 

ولكنٌ كبرياء الجاهليّة دائماً في كل زمانٍ » ومكانٍ لا يمكن أن يترك الحقّ يتحرّك ؛ لأنّها تعلم 
أذ الفصاته معناء : زوالهامن الونجوف + ويقاؤه مكانيا”: 

وهذا عُمَئْر بن وَهْب الجمَحِيء ترسله قريش ٠‏ ليحزر لهم أصحاب محمد يلل . فَاسْتَجَال 
حول العسكر ثم رجع إليهم ٠‏ فقال: ثلاثمئة رجل ٠‏ يزيدون قليلاً » أو ينقصون ٠‏ ولكن 


. السَّحْرُ : الرّئة » وانتفاخ السّخر : كناية عن الجبن‎ )١( 

زفق هو عمرو بن الْحَضْرمي الذي قتله وافد بن عبد الله في سريّة عبد الله بن جحش في الشّهِر الحرام . 
ضف ابن الحَنْظَلِيّة هو أبو جهل ٠‏ وهي أسماء بنت مُخْرّبة من بني تميم . 

(5) المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدّم . 

(5) انظر : مرويات غزوة بدر »ء ص 1١86‏ 


نا الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 


أمهلوني أنظز أَلِلْقَوْمٍكمينٌ »أو مددٌ؟ قال فضرب في الوادي حنَّى أَبُعد ؛ فلم ير يرَشيئاً » 3 
إليهم » فقال : ما وجدت شيئاً ٠‏ ولكثّي قد رأيت يا معشرٌ قريش ١‏ البلايا تحمل المنايا 
نواضح”" يثرب تحمل الموت التّاقع'"' » قومٌ ليس معهم منعةٌ » ولا ملجأ إلا سيوفهم ٠‏ والله! 
ما أرى أن يُقتل رجلّ منهم حبَّى يُقتل رجلا منكم ٠‏ فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرٌ العيش بعد 
ذلك؟ قرا رأيكم! © 


وهذا أميّة بن خلف , رفض الخروج من مكّة ابتداة؛ خوفآ من الموت » «فأناه أبو جهل » 
ققال : يا أبا صفوان! إِنّك متى يراك الثامم قد تخلّفتَ اي ل ا 
فلم يزل به أبو جهل حتّى قال : أما إِذْ غلبتني ٠»‏ فوالله! لأشتري أجود بعير بمكّة » ثمَّ قال أميّة 
يا أمٌ صفوان! جهّرِيني. فقالت له: 1 ألا هران وك نسي ما قال للك حو ارب غ؟ تقصد 
سعد بن معاذ عندما قال له: سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّهم قاتلوك» ؟ قال: لاء ما أريدٌ أن 
ا ا ا 
قتله الله عرَّ وجل - ببدر» [البخاري )"40٠(‏ والبيهقي في الدلائل (7/ 39 12717 


ومن دهاء أبي جهل ‏ لعنه الله أن سلَّط عُقبة بن أبي مُعَئِط » على أميّة بن خلف . فأتاه عقبةٌ 
ِمَجْمَرَةٍ يحملها » فيها نال ومَجْمَر (العود يتبِخَّر به) » حبَّى وضعها بين يديه » ثم قال: 
استجم !انما أنت من الأضاء ء قالو د تجتعك لق وقيرما عقت باك تعزر رع ين 
5 قف 
لتا90. 

سس 


لقد كانت القرّة المعنويّة لجيش مكّة » متزعزعة في التّفوس » وإن كان مظهره القرّة » 
والعزم » والثبات . إلا أنَّ في مخبره الخوفٌ ٠‏ والجبنٌ ا 


وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أثْرٌ على معنويات أهل مكّة؛ فقد رأت في المنام: أنَّ 
رجلا استنفر قريشاً ٠‏ وألقى بصخرةٍ من رأس جبل أبي قُيئِس بمكة » فتفتتت . ودخلت سائر 
دُورٍ قريش ٠»‏ وقد أثارت الرؤيا خصومة بين بين العبّاس » وأبي جهل ٠‏ حنَّى قدم ضَمْضَمٌ ' 


(1) البلايا: جمع بلية ٠‏ وهي النّاقة أو الدابة تُربط على قبر المبت فلا تعلف ٠‏ ولا تسقى حبَّى تموت . 
(؟) مَنَايَا : جمع مَيِيّةَ » وهي الموت - 

627 نواض اضح: الإبل الي يُستقى عليها الماء. 

2 7 التّابت البالغ في الإفناء » يقال : : موث ناقعٌ ٠أي:‏ : دائم . 

(4) انظر : البداية والتّهاية (7/ 139). 

(7) . سيرة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج) . 

27 انظر: مرويات غزوة بدر » (ص 18). 
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وأعلمهم بخبر القافلة » فسكنت مكّة » وتأوّلت الؤؤيا"2 » كما أن جُهَيمٍ بن الصَّلْت بن 
المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما نزلت قريش المجخفة » فقد رأى رجلا أقبل على فرس 
حنَّى وقفاء ومعه بعيدٌ له » ثمَّ قال: قل عتبةً بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم بن 
هشام » وأميّة بن خلف 03 0 » وفلانٌ » فعدّد رجالاً ممّن يِل يوم بدر من أشراف قريش 6 
ثم رأيته ضرب في لَبّة بعيره » ثم أرسله في العسكر » فما بقي خحباء من أخبية العسكر إلا أصابه 
نَضْعٌ”" من دمه ٠‏ فلمًا بلغت أبا جهل هذه الوُؤيا » قال: وهذا أيضاً نبيعٌ آخر من بني المطلب » 
سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا”"؟. كانت تلك الؤؤّى قد ساهمت بتوفيق الله تعالى » 
إضعاف التَّفْسيّة القرشيّة المشركة . 

ثامناً: الوصف القرآنييٌ لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة: 

قال تعالى : « ذأ يالشذوة داوم يالشذوة لواحب سل محم ولو ادر 
كن لْنَقْضىَ لَه أن حكات مَفْعْْلَا لَبَهَيِكَ مَنْ كلك عَنا 
شت عن وَحَإك أَلَه لسع ليع 4 [الأنفال: 43] . 

هذه الآية الكريمة توضّح الأماكن في غزوة بدرٍ » وصوّر لنا سبحانه وتعالى ‏ الحالة التي 
كان عليها الجيشان يوم اللقاء » فد كان المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة » 
وكانت أرضه رخوةً » تغوص فيها الأقدام » ولم يكن هناك ماء » وكان الكمّار بالجانب الآخر من 
الوادي - الأبعد من المدينة -وكانت أرضه ثابتةً » وكان فيها ماءٌ » وكان ركب العير الذي يقوده 
أبو سفيان ل ْمَل مِنحكُمٌ) بالقرب من ساحل البح ر © . 

فقد ذكّر المولى ‏ عرّ وجل المؤمنين بنعمته عليهم » قال: 8 إِدُآتْم لصوو أَلدئيَا4 أي : 
اذكروا أيها المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة ٠‏ فسرتم حتّى كنتم طِلْسُنوَة الديَآ4 أي: 
بجانب الوادي » وحافته الأقرب إلى المديئة المنوّرة رهم ِلْعْدَوَةَ الْعْصَوَ »* أي : والكفار 
بالجانب الأبعد الأقصى - الذي هو بعيد بالنّسبة للمدينة 8 وَالبَح ب لَسْمَلَ بدحكُم» أي : #وعية 
أبي سفيان ومن فيها كانت أسفل منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على بُعْدٍ ثلاثة أميالٍ منكم . 

وفي الآية تصوير ما دبّر- سبحانه ‏ من أمر غزوة بدرٍ؛ ليقضي أمراً كان مفعولاً؛ من إعزاز 
دينه » وإعلاء كلمته » حين وعد المسلمين إحدى الطّائفتين؛ مبهمةٌ غير مبيةٍ » حتّى خرجوا؛ 


جِنةٍ ويحجئ من 


)١(‏ انظر: المجتمع المدني في عصر النبوة » للعمري ٠‏ (ص 178) وهله القصة مروية في سيرة ابن هشام في 
باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 

(25 نَضْح: أصابه رشاشٌ من دمه. 

(26 سيرة ابن هشام (رؤيا جهَيْمٍ بن الصّلْت في مصارع قريش) . 

(4) حديث القرآن عن غزوات الرّسول كَل . 
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ليأخذوا العير راغبين في الخروج ٠‏ وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعوّض المسلمين لأموالهم » 
فتفروا؛ ليمنعوا عِيرَهم » وسبّب الأسباب حنَّى أناخ هؤلاء بالعدوة الدُنِيا » وهؤلاء بالعدوة 
القصوى . وراءهم العير يحامون عليها » حتى قامت الحرب على ساقي » وكان ما كان" . 


وقوله تعالى: «وَلْ مَاصَددُدَ لآختكذئز في اعد وَلكن لِتَعِىَ لبَقَىَ أله أ كات مَمْمُولًا» 
بيان لتدبير الله الحكيم » وإرادته النافذة؟ أي : ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك؛ 
لاختلفتم في الميعاد؛ لكراهتكم للحرب على قلتكم » وعدم إعدادكم شيئاً من العدّة لها » 
وانحصار همّكم في أخذ العير » ولأنَّ غرض الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاًء 
لأنّهُم كانوا يهابون قتال رسول الله كلِ ٠‏ ولا يأمنون نصر الله له؛ لأنَّ كفر أكثرهم به كان عناداً » 


أو استكباراً » لا اعتقاداً و1 ىَ َه أ كات مَنْمُولًا 4 أي : ولكن تلاقيتم هنالك 
على غير موعدٍ » ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمرأكان ثابتاً في علمه ٠.‏ وحكمته: أنه واقمٌ 
لابدَّ منه » وهو القتال المفضي إلى خزيهم » ونصركم عليهم » وإظهار دينه » وصدق وعده 
لرسوله يكل كما كماتقده". 


وقوله تعالى 5 َفيك مَنْعاك عَيَيتَوَوَبَمِ مَنْحَت عابس ورك لله لَبِيعْ عل ءُ 4 


قال الالوسي: أي: ليموت من يموت عن حجَّةٍ عاينها » ويعيش من يعيش عن حَجَّةٍ 
شاهدها » فلا يبقى محل لتعليل بالأعداد؛ فإنَّ وقعة بدرٍ من الآيات الواضحة . والحجج الغْرٌ 
1 ا 3 


وقوله: #وَإِركَ أله لَسَمِيعٌ لم © تذييلٌ قُصِدَ به التّرغيب في الإيمان , والتّرهِيبٍ من 
الكفر . أي: لا يخفى عليه شية من أقوال أهل الإيمان » عليمٌ بما تنطوي عليه قلوبهم ١‏ 
وضمائرهم - وسيجازي - سبحانه - كلَّ إنسانٍ بما يستحقّه مِنْ ثواب » أو عقاب على حسب 


ما يعلم » وما يسمع عنه!». 


(1) انظر: تفسير الكشّاف للزَمخْشْريٌّ .)17١/5(‏ 
(؟) انظر: تفسير الطّيري .01١/1١(‏ 

(2 انظر: تفسير الالوسي )7/٠١١(‏ بتصرف. 
(4) انظر: تفسير الالوسي )7/٠١١(‏ بتصرف . 
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المبحث الثّاني 
الي يله والمسلمون في ساحة المعركة 


أولاً: بناء عريش القيادة : 
يك والمسلمين معه ٠‏ على أدنى ماء بدرٍ من المشركين ؛ اقترح سعد بن معاذ 
بناء عريش له؛ يكون مقرأ لقيااته » ويأمن فيه من العدوٌّ » وكان مما قاله سعدٌ 
في اقتراحه: : فيا نبي الله! ألا نبني لك عريشاً تكون فيه » وتُعِدُ عندك ركائيك » ثم تَلْقَى عدوّنا » 
فإن أعرّنا الله » وأظهرنا على عدرّنا؛ كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى؛ جلستٌ على 
ا م د 
٠»‏ ولو ظَيُوا أنّك تلقى حرباً » ما تخلّمرا عنك » يمنعك الله بهم ٠»‏ يناصحونك » 
0 معك» فأثنى عليه النَّنْ يي خيراً » ودعا له بخير » ثم بنى المسلمون العريش 
لرسول الله يَكدِ » على تلّ مشرفي على ساحة القتال » وكان معه فيه أبو بكر رضي الله عنه » 
وكانت ثُلّة من شباب الأنصار . بقيادة سعد بن معاذٍ » يحرسون عريش رسول الله يق . [ابن هشام 
(5/ 70/5 /38) والبيهقي في الدلائل (6/ 44)] ٠‏ 


ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها : 


لابدّ أن يكون مكان القادة مشرفاً على أرض المعركة ٠‏ يتمكّن القائد فيه من متابعة 
المعركة » وإدارتها . 


” -ينبغي أن يكون مقر القيادة آمناً بتوافر الحراسة الكافية له. 

ل ا و 0 

4 - ينبغى أن يكون للقائد قَوَةٌ احتياطيةٌ أخرى » تعوّض الخائر الي قد تحدث في 
ا 


55 ص‎ ٠ انظر: غزوة بدر الكبرى‎ )١( 


لل الفصل الثَّامن: غزوة بدر الكبرى 


ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال: 


من المِمَنٍ”" الي منّ الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر: أنه أنزل عليهم التْعَاسَ » 
والمطر » وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم ٠‏ قال تعالى : « د يفيك اناس أمَنَد نه وَل 


تنكم ناكمل نة هرك بوذت سكي اليطن ملي عل مويك بيت الأقدا/» 


[الأتفال ب كلا 


قال القرطبئٌ : «وكان هذا التُعاس في الليلة الي كان القتال من غدها » فكان النّوم عجيباً مع 
ما كان بين أيديهم من الأمر المهمّ . ولك الله ربط جأشهم . 

وعن علىّ رضي الله عنه قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غير المِقْدَاد على فرس أَبْلقَ » ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم » إلا رسول الله ب تحت شجرةٍ يُصلي ء ويبكي حئَّى أصبح . وفي امتنان 
الله عليهم بالنّوم في هذه الليلة وجهانٍ: 


أحدهما : أنْ قرّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


الثاني : أن أمّنهم بزوال الؤعب من قلوبهم » كما يقال: الأمن مُنِيمٌ » والخوف مُسهو)””". 
وبيّن - سبحانه وتعالى -: أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم » في وقت لم يكن المعتاد 
فيه نزول الأمطار ٠‏ وذلك فضلاً منه » وكرماً » وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتّنبيه على أنه أكرمهم 


به 


قال الإمام الوّازي : «وقد عُلِم بالعادة: أنَّ المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً ٠‏ ويغتمٌإذا 
لم يتمكّن من الاغتسال 2 ويضطرب قلي الأجل هذا التبب 0 فلا جَرَمَ عد - تعالى وتقدّس - 
تمكينهم من الطّهارة من جملة نعمه» © 


وقوله تعالى : « وَيُذْهِب عَنَكيٌ وبر لشن 4 فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «نزل 
النِّي يله - يعني حين سار إلى بدرٍ - والمسلمون بينهم وبين الماء رملةوعْصَةٌ - أي كثيرة مجتمعة 
- فأصاب المسلمين ضعفٌُ شديدٌ ٠»‏ وألقى الشّيطان في قلوبهم الغيظ » فوسوس بينهم: 
(تزعمون: أنّكم أولياء الله ٠‏ وفيكم رسوله ٠‏ وقد غليكم المشركون على الماء » وأنتم تصلون 
مُجْنِبِينَ) » فأمطر الله عليهم مطراً شديداً » فشرب المسلمون » وتطهّروا » وأذهب الله عنهم 
)١(‏ الْمّهٌ: الإحسان والإنعام » والجمع: مِنَن. 
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رجز الشّيطان » وثبت الّمل حين أصابه المطر » ومشى النَّاس عليه » والدّواب » فساروا إلى 
القوم»” . 

فقد بّن - سبحانه -: أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة ٠‏ فتطهّروا به حسّيّاً . 
ومعنوياً؛ إذربط الله به على قلوبهم . وثيّت به أقدامهم؛ وذلك: أنَّ النّاظر في منطقة بدر يجد في 
المنطقة رمالاً متحرّكة لا زالت حتّى اليوم » ومن العسير المشي عليها ء ولها غبادٌ كبيدٌ » فلمًا 
نزلت الأمطار تماسكت تلك الرّمال » وسّهل السّير عليها » وانطفأ غبارها » وكلٌ ذلك كان نعمة 
من الله على عباده0" , 

ثالثاً: خطّة الرّسول يي في المعركة”©: 


ابتكر الوّسول يله في قتاله مع المشركين يوم بدرٍ أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى » 
لم يكن معروفاً من قبل؛ حيث قاتل يي بنظام الصّفوف!؟ , وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن 
الكريم في قوله تعالى : « إل لَه يحب أ يدرت ف ميسو صَدَا ْم بن مَرْسُوصٌُ 4 
[الصف: 4]. 


وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصّلاة » وتقلٌ هذه الصّفوف » 
أو تكثر تَبَعاً لقلة المقاتلين : أو كثرتهم وتكون الصُّفوف الأولى من أصحاب الرّماح؛ لصدّ 
هجمات الفُرْسان » وتكون الصّفوف التي خلفها من أصحاب التّبال؛ لتسديدها من المهاجمين 
على الأعداء » وكان من فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدرٍ: 

١-إرهاب‏ الأعداء » ودلالةٌ على حسن وترتيب التُظام عند المسلمين . 

1 - جعل في يد القائد الأعلى يي رّة احتياطيّة » عالج بها المواقف المفاجئة في صدّ هجوم 
عاك أو ضرب كمينٍ غير متوقّمٍ ع واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة » 
وَالفُزْسان » ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأوّل مرَةٍ في غزوة بدرٍ سبقاً عسكرياً » تميّزت به المدرسة 
العسكريّة الإسلاميّة على غيرها منذ أربعة عَشَّرَ قرناً من الرّمان © . 


ويظهر للباحث في السّيرة النّبويّة : أنَّ ا 


يَكةِ كان يباغت خخصومه ببعض الأساليب القتالية 


(1) انظر: تفسير الطَّري (9/ 0198 

(5) 2 انظر: حديث القرآن عن غزوات الوسول يغ (91/1). 

)6 ينظر الشكل (15) في الصفحة (615). 

(؟) انظر: القيادة العسكريّة » د. محمّد الرّشيد ‏ ص .1١٠١‏ 

() انظر: الرّسول القائد يي » لخطّاب .ص 117/63115111. 
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الجديدة ٠‏ وخاصّة تلك الي لم يعهذها العرب من قبل » على نحو ما قام به الي يه في يوم 
بدرٍ » وأحدٍ » وغيرهما. 

فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكَرٌ ولق » وقد علّق اللواء محمود شيت خطَّابٍ على كلا 
الأسلوبين القتاليين بقوله : (إنَّ القتال بأسلوب الكرّ والفرٌ ٠‏ هو أن يهجم المقاتلون بكلّ قوّتهم 
على العدوٌ؛ التّشابة منهم » والَّذِين يقاتلون بالشّيوف ٠‏ ويطعنون بالرّماح +إنشناء وقد سانا 
فإن ثبت لهم العدقٌ » أو أحسُوا بالضّعف؛ نكصواء ثم أعادوا تنظيمهم » وكَدُوا من جديدٍ » 
وهكذا يكرُون » ويفؤون حنَّى يكتب لهم النّصر » أو الاندحار. 

والقتال بأسلوب الصَّففٌ يكون بترتيب المقاتلين صقَّينَ » أو ثلاثة صفوفي ء أو أكثر » على 
حسب عددهم » وتكون الصّفوف الأماميّة من المسلمين مسلحة بالرّماح؛ لصدٌ هجمات 
الفُرْسان » وتكون الصَّفوف المتعاقبة الأخرى مزوّدةٌ بالتّبَال؛ لرمي المهاجمين من الأعداء. 

وتبقى الصّغُوف بقيادة قائدها » وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرٌ » والفرٌ زخمه 
وشدّته » عند ذاك تتقدّم الصّفوف متعاقبة متساندةً للرّحف على العدوّ » ومطاردته عند هزيمته . 

ويرى اللُواء (خطاب) أنَّ أسلوب الصّفّ يتميّر عن أسلوب الكرٌ » والفرّ , بأنّه يؤمن التّرتيب 
(بالعمق) » فتبقى دائماً بيد القائد قرَّهٌ احتياطيّة يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن 
يصدّ هجوماً مقابلاً للعدو » أو يضرب كميئاً لم يتوقعه » أو يحمي الأجنحة الي يهددها العدق 
بفؤّسانه » أومشاته » ثم يستثمر الفوز بهذا الاحتياط عند الحاجة»"''. 

وقد تحدّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليّة الجديدة؛ اللي استحدثها الت بق في 
معاركه » والَّي لم يكن للعرب عهدٌ بها » فقال مشيراً إلى ذلك : «وكان أسلوب الحرب أوّل 
الإسلام كل زحفاً » وكان العرب إنما يعرفون الكو » والفك. . .»0 . 

وبيّن أفضلية الأساليب الَّنَى استحدثها الدَّ ا 
الكدٌ » والفي؛ وذلك لأنَّ قتال الرّحف ترتب فيه الصّفوف ٠‏ وتسوّى كما تسوى القداح » أو 
صفوف الصّلاة » ويمشون بصفوفهم إلى العدوٌ قُدُماً؛ فلذلك تكون أثبت عند المصارع ٠‏ 
وأصدق في القتال . وأرهب للعدوٌ؛ لأنّه كالحائط الممتدٌ » والقصر المشيد لا يطمع في 
إزالته» 2 , 


ومن جهة التّظرة العسكرية فَإِنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصيّة الب يل » 


21 انظر: غزوة بدر الكبرى الحاسمة » لمحمود خطّاب »ص "77 0 74. 
(7) انظر: المقدّمة » لابن خلدون » صن 31/9 
(27 المصدر السابق نفسه »ص الالا. 
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وبراعته العسكريّة؛ لأنَّ التَعليمات العسكريّة الي كان يصدرها خلال تطبيقه لها » تطابق تماماً 
الأصول الحديثة في استخدام الأسلحة”" . 


وتفصيل ذلك: فقد انه نَع يل أسلوب الدّفاع ولم يهاجم قوّة قريش » وكانت توجيهاته 
التكتيكية الي تذها جنوه بكل د سب في زمزعة مركز العدٌ » وإضعاف نفسيته؛ ويذلك 
تحّق النُصر الحاسم - بتوفيق الله على العدوٌ برغم تفؤّقه''' (بنسبة * إلى )١‏ » فقد كان يك 
يتصوّف في كلّ موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال » 
والظروف ٠‏ وقد طبّق الرسول يكٍِ في الجانب العسكريٌ أسلوب القيادة النّوَجِيهيّة في مكانها 
الصّحيح ٠‏ أمَا أخذه بالأسلوب الإقناعيّ في غزوة بدر؛ فقد تجلّى في ممارسة فقه الاستشارة في 
مواضع متعدّدة؛ لأنّه يكل لا يقود جنده بمقتضى الشلطة ؛ بل بالكفاءة » والّقة » وهو كل أيضاً 
مسا الت بنا ارم ١‏ ووزرة على ارك الي ياد باو رز 
غزوة بدر أسلوب القيادة النّوجيهيّة » فقد تجلى في أمور؛ منها”” 


الأمر الأوّل: أمره يل الصّحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم؛ لأنَّ الرّمي يكون أقربٌ إلى 
الإصابة في هذه الحالة : «إن دنا القوم منكم ؛ فانضحُوهم”*' بالتَبل) [ابن هشام (9/8/7) والبيهقي في 
الدلائل (9/ 41)] . 


5 9 ع 0 
الأمر الثاني : نهيه يِ عن سل السيوف إلى أن تتداخل الصُّفوف”: «ولا تسلّوا السّيوف 
حنَّى يغشوكم [أبو داود (9554)] . 


الأمر الثالث: أمره يِ الصّحابة بالاقتصاد في الوّمي©: «واسْتَبِقُوا تَبلَكم؛ [البخاري 
(؟/484*) وهى4؟) وأبو داود (5357)] . 


وعندما تقارن هذه التعليمات الحربيّة بالمبادئ الحديثة في الدّفاع ؛ تجد أنَّ رسول الله كلو 
كان سباقاً إليها » من غير عكوفي على الدّرس » ولا التحاقي بالكلّيات الحربيّة » فالئَيُ يكل يرمي 


.15١ المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لمحمّد محفوظ ص‎ )١( 

(؟) انظر: مقومات النّصر . د. أحمد أبو الشباب (9/ .)١25‏ 

زف هذه الأمور الثلاثة موجودة في حديث رواه أبو داود 6 قال رسول الله يلق : «إذا أكثبوكم ‏ يعني : اقتربوا 
منكم ‏ فارموهم » وَاسْتَبِقُوا نبلكم ولااتسلوا السّيوف حنَّى يغشوكم». (أبو داود » باب في سل 
السيوف عند اللقاء) وهذه المعاني المذكورة في الحديث » وهي في صحيح البخاري : في الحديثين رقم 
(ىة"” ‏ هدمو ). 

(5) نَضَحَهُ بالتّبل: إذا رماه به. 

(0) انظر : غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 77 ٠‏ 354. 

(5) المصدر الايقتفسه. 000 
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ِنْ وراء تعليماته الي استعرضناها آنا إلى : تحقيق ما يُعرف حديثاً بكبت التّيران إلى اللحظة التي 
يصبح فيها العدقٌ في المدى المؤثّر لهذه الأسلحة » وهذا ما قصده بَكهُ في قوله: «وَاسْتَئقوا 


تلكم» [سبق تخريجه] . 


فرصة الاستفادة من الظّر وف الطّبيعية أثناء قتال الأعداء : 


ولم يهمل يكل فرصة الاستفادة من الظروف الطَبيعية أثناء قتال العدوٌ » فقد كان يستفيد من كل 

الروف في ميدان المعركة لمصلحة جيشه » ومن الأمثلة على ذلك ما فعله يت قبل بدء القتال 

يوم بدر ٠‏ يقول المقريزي: «وأصبح كَلِْ ببدرٍ قبل أن تنزل قريش ٠‏ فطلعت الشّمس وهو 
يصمّهم » فاستقبل المغرب ٠‏ وجعل الشّمس خلفه » فاستقبلوا الشَّمس»©. 


وهذا التّصف يدل على حسن تدبيره يكٍ » واستفادته حتّى من الظّروف الطّبيعية » لما يحقّق 
المصلحة لجيشه؛ وإنَّما فعل ذلك لأنَّ الشّمس إذا كانت في وجه المقاتل » تسبّب له عَشَا("© 
البصر؛ فتقلٌ مقاومته » ومجابهته لعدوّه”". وفيما فعله رسول الله كك يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أن 
الظروف الطَّبيعيّة كالسّس , والرّيح » والُصاريس الجغرافيّة » وغيرها لها تأثيرٌ عظيمٌ على 
موازين القوى في المعارك » وهي من الأسباب التى طلب الله ما الأخذ بها؛ لتحقيق النّصر » 
والصّعود إلى المعالي9. ' ١‏ 


سَوَادِ بن غَزِيّة في الصفوف: 


كان َل في بدرٍ يعدّل الصُفوف . ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمة » متراصة؛ وبيده 
سَهْمٌ لا ريش له . يُعَدّل به الضّف ٠‏ فرأى رجلاً اسمه سَوَّاد بن غَزِيّة وقد خرج من الصَّفتٌ ع 
فطعنه يَكِ في بطنه ٠‏ وقال له: «استو يا سَرّاد!» فقال: يا رسول الله! أَوْجَعْئَنِي! وقد بعك 
الله بالحقّ. والعدل . فأَقِدذني”” . فكشف رسول الله كَل عن بطنه » وقال: «استقذاء 
فاعتنقه » فقبّل بطنه » فقال: «ما حملك على هذايا سَوَّاد!» قال: يا رسول الله! حضر ما ترى؟ 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمسنّ جلدي جِلْدَك. فدعا له رسول الله بخير. [ابن هشام 
كفا خفة ” 


زلف الى : القتله السكرية امن 1881 

22 يَّ عَشاً » وعَشَاوة: ضعُفَ بصرّه ليلا » فهو أعشى. 
(61 انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التَرَمذَيٌّ (/0/ 0008 . 
(4) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول يِه . ص 104 . 
(0) أقِذني : اقتصصّ لي من نفسك . 
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ويُستفاد من قصّة سَوَّاد رضي الله عنه أمورٌ؛ منها: 

. حرص الإسلام على التام‎ ١ 

؟-العدل المطلق : و فقد أعطى رسول الله يك القَوّد من نفسه . 

"حب الجندي لقائده. 

؟ -تذثّر الموت » والشّهادة. 

ه-جسد رسول الله يك مباركٌ » ومسّه فيه بركةٌ؛ ولهذا حرص عليهاسَو 

5 - بطن الرّجل ليس بعورةٍ؛ بدليل: أنَّ النبي يَقِةِ كشف عنه » ولو كان عورة؛ لما كشف 
عنه 

تحريض النَِيّ يتب أصحابه على القتال : 

كان رسول الله يكلِْ يري أصحابّه على أن يكونوا أصحاب إرادات قويّةٍ » راسخقء ثابتق » 
ثبات الشُّا" الوّواسي ٠‏ فيملاً قلوبهم شجاعة » وجرأةً » وأملاً في التّصر على الأعداء » وكان 
يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القوية أسلوب التَّرغيبٍ والتَّرهِيبِ؟ التّرغيب في أجر 
المسجاهدين الابتين . والترعيب من التولي وم الأحف » والفرار من ساحات الوَعَى "© كما 
كان يحدّثهم عن عوامل التّصر » وأسبابه؛ ليأخذوا بها » ويلتزموها » ويحذّرهم من أسباب 
الهزيمة؛ ليقلعوا عنها » وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منها2؟ . 

ل ع فا من امجيس بتو 


ا ل 0 ٠5‏ » وقوله تعالى : 9 فَقَديل في سبل 
أنَّهُ آن يَكْنّ بأ ألَذِنَ كَعو واه أ مد يَأمَاوَآسَدٌ 0 


وفي غزوة بدر الكبرى ١‏ قال رسول الله يك لأصحابه: «قوموا إلى جنّة عرضها السّموات» 
والأرض». فقال عُمَيُْ عُمَيْرُ بن الحُمَامٍ الأنصاري رضي الله عنه: : يا رسولَ الله! جَنَهُ عرضها البسّموات 
وَالأَرضضُ؟! قال: «نعم» قال: ب » بخ! (كلمة تعجب) » فقال رسول الله كك : ما يحملك على 
قرلك : بَخْ بَخ؟1» قال: : لا والله! يا رسولٌ الله! إلا رجاءً أن أكون من أهلها. قال: «فإنّك من 
أهلها؛ فأخرج تمرات من قَرَنهِ (جغبّة النْشّاب) » فجعل يأكل منهنٌ » ثم قال: لثن أنا حَيِيتُ حنّى 


. 017 انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس . ص‎ )١( 

زفق 8 : المرتفع » وهي شَّمَاءٌ » ويقال : جبل َع » والجمع : لك 
2١‏ الوَغْى: الحَرْبٌ؛ لما فيها من الضّوت ٠‏ والجلبة. 

(4) انظر: المدرسة الوب العسكريّة » لأبي فارس » ص ١4١‏ 
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آكل تمراتي هذه ٠‏ إِنّها لحياةٌ طويلة» قال: فرمى بما كان معه من الثم ثمّ قاتلهم حنّى قتل . 
[مسلم (01901] . 

وفي روايةٍ قال: قال أننٌ رضي الله عنه : فرمى ما كان معه من الدَّمر » وقاتل؟ وهو يقول: 
ركف اا إلى اله يفي ررَلدٍ | إلاالهَ ىَوَءَمَ لل المَعََادٍ 
والصَّبْرَ فياله على الجا وك يلام رض ةلاد 

عَيِرَالتمَّى والِهٌوالوَشَادٍ 

فقاتل- رحمه الله! -حتَّى استّشْهد”"2 

ومن صور التّعبئة المعنوّة :هك كان يبشّرهم بقتل صَنَاِيد”"' المشركين » وزيادة لهم في 
الطّمأنينة ؛ كان يحدّد مكان قتل كلّ واحدٍ منهه”” ' » كما كان يبشّر المؤمنين بالتّصر قبل بدء 
القتال » فيقول: «أَبشِ أبا بكر؛ ووقف رسول الله ِةِ يقول للصّحابة - رضوان الله عليهم -: 
«والذي نفمنٌ محمد بيده! لا يُقاتلهم اليوم رجلٌ » فيفل صابراً محتسباً . مقبلاً غير مُدْبِرٍ » إلا 
أدخله الله الجنّة» [ابن هشام (9078/5)] . 


وقد أثَّرت هذه التُعبئة المعنوية في نفوس أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ والَّدِين جاؤوا من 


بعد بإسليان9؟. 
وكان يل يطلب من المسلمين ألا يتقدمَ أحدٌ إلى شيء حتَّى يكون دونه » فعن أنس رضي الله 
عنه قال: ... . فاتطلق رسول الله يله ٠‏ وأصحابه حي حنّى سبقوا المشركين إلى بدرٍ » وجاء 


المشركون » فقال رسول الله يك : دلا يَقْدّمَنَ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أكون أنا دونّه)”” ؟» فدنا 
المشركون ٠»‏ فقال رسول الله يَكِةِ : «قوموا إلى جنَّةِ عَرْضُها السمواثٌ والأرضٌ» [سبق تخريجه] . 
دعاؤه يَكلةِ واستغاثته : 
قال تعالى : «إِذْ مَنْيَعيِموْنَ رَيَكْ يبراب لحك أن مُِدّكم بألفٍ يِنّ المكيكة درت * 
ا ا ع وار ا د 


)١(‏ انظر ضفة الطترة 20/50 وزاد المماة(/ ك0 

زفق الصَنْدِيدٌ: : الشّريففُ الشجاحٌ » والجمع : : صَنَادِيدٌ ‏ 

زف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (إنَّ رسول الله بكلِْ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ٠‏ يقول: هذا 
مَضْرَعٌ قلان غداً إن شاء الله » قال عمر رضي الله عنه: : فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا الحدوة الَنَي حدّ 
رسول الله يق ". رواه مسلمٌ , كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها . رقم (141/7). 

(4) المدرسة العسكريّة الإسلاميّة . لأبي فارس » ص 187. 7 

(0) (لا يتقدمنّ أحدٌّ منكم إلى شيء حتَّى أكون أنا دونه): أي : قدّامه متقدّماً في ذلك الشَّيء؛ لئلا يفوت شي 
من المصالح التي لا تعلمونها 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 533 
العم اعم ا يي للخخخببي7 2 ا ا 


إلى العريش الذي بي له 2 ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه » وسعد بن معاذٍ على باب العريش 
لحراسته ؟ وهو شاه سَيْفَه ٠‏ وان رسول الله ا إلى به يدعوه » ويناشده النُصر الذي 
وعده » ويقول في دعائه : «اللّهمٌ جز لي ما وعدتني! اللَّهُّمآت ما وعدتني! اللَّهُمَ إن تُهْلِفْ هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تُعْبدْ في الأرض!» فما زال يهتفُ بربّه » مادا يديه » مستقبلٌ القبلة » 
حبَّى سقط رداؤٌةٌ عن مَنْكَبيه » فأتاه أبو بكر ٠‏ فأخذ ردَاءَهُ » فألقاه على منكبيه » ثمّ التزمه من 
ورائه » وقال : يا نبي الله! كفاك مناشدتُك ربّك » فإنّه سينجز لك ما وغدة ارتم 111 رار 


داود (1590) والترمذي (081) وأحمد (600/1. فأنزل الله عر وجل -: # إِذْ تسَمَفِيِتُونَ رض 


سيداب اح 4 . 


وفي رواية ابن عباس قال : قال النَّبّ ييه يوم بدرٍ : «اللّهمَ أنشدُكَ عَهْدَكَء ووعدك! اللَّهُمان 
شت لم تُعْبَذا فأخذ أبو بكر بيدة» فقال : حسبك» فخرج يِه ؛ وهو يقول : « ميبوع عم يلون 


0 (014/1) والبيهقي في الدلائل (90/6)] . 


وروى ابن إسحاق : أنه يكل قال 'الهَُ هذه قريش ٠‏ قد أقبلت بخُيلاتها” » وفَّخْرها » 
تُحَادُّك”"' وتكدّبُ رسولّك » اللَّهُمَ فنصرّك الذي وعدتني! الله أحنهه”” الغداة!» [ابن هشام 
(705/5) والبيهقي في الدلائل (7/ 1011١‏ - 


وهذا درس ربّانيٌ مهمٌ لكل قائدٍ : أو حاكم » أو زعيم ١‏ أو فردٍ في التّجِوّد من النّمْس . 
وحظها » والخلوص » واللّجوء لله وحدّه » والْسّجود . والْجُُو بين يدي الله سبحانه ؟ لكي ينزل 
نصره » ويبقى مشهد نبيّه؛ وقد سقط رداؤه عن كتفه؛ وهو ماةٌ يديه يستغيث بالله ٠»‏ يبقى هذا 
المشهد محفوراً بقلبه » ووجدانه » يحاول تنفيذه في مثل هذه السّاعات » وفي مثل هذه 
المواطن . حيث تناط به المسؤوليّة » وتُلقى عليه أعباء القيادة 2 , 


«وََارَيَك إِدْرَسيِ كولج أله و4 : 


يعد أن دعا يَلِهِ ربّه في العريش » واستغاث به » خرج من العريش ٠‏ فأخذ قبضةً من 
لتاب » وحصب بها وجوة المشركين » وقاليَكلِةِ : اشاهت الوجوه» [ابن هشام (5/ 180)] ثم أمر 
يله أصحابه أن يَصُدُّقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين 


(1) الخُيّلاء: التكّر . والعجب. 
0) تُحَادُك: تعاديك. 

(9) أحنهم: أملكهم. 

(4) انظر: الثّربية القياديّة 03/6 . 
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المشركين ٠‏ فلم يبِقَّ أحدّ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله » ولهذا قال الله تعالى: 9 وما 
رَمَينَك إِذ رمت وَلكري الله َك 4 [الأنفال: 1] » ومعنى الآية : أنَّ الله سبحانه أثبت لرسوله 
ابتداء المي » ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته97 . 

ونلحظ : أنَّ الّسول يل أخذ بالأسباب المادٌّيّة » والمعنويّة » وتوكّل على الله » فكان 
النّصر والتَّأييد من الله تعالى؟ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بِالقَدْرٍ الممكن . مع التّوفيق 
الدَبّانِيٌ في تهيئة جميع أسباب النّصر متعاونة ٠‏ متكافئة مع التأييدات الَبَانيّة الخارقة ١‏ والخيبيّة؛ 
ففي عالم الأسباب تشكّل دراسة الأرض ٠‏ والطّقس ٠‏ ووجود القيادة والّقة بها ٠‏ والؤوح 
المعنويّة لبناتي أساسية في صكّة القرار العسكريّ » ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين » 
وكان الطّقس مناسباً للمعركة ٠‏ والقيادة الرّفيعة موجودةً . والثّقة بها كبيرة » والؤوح المعنوية 
مرتفعة » وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشرٍ » وتوفيقه » وبعضها كان من فِعْلٍ 
رسول الله يَتيِ أخذا بالأسباب المطلوبة ٠‏ فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله » وزيدَ على 
ذلك التأييدات الغيبئّة » والخارقة ؛ فكان ما كان » وذلك نموذجٌ على ما يُعطاه المسلمون بفضل 
الله » إذا ما صلحت التَّيّات عند الجند . والقادة » ووجدت الاستقامة على أمر الله » وأحذ 
المسلمون بالأسباب0؟, 


.)150 انظر: المستفاد من قصص ألقرآن (؟/‎ )١( 
.)40/4/١( انظر: الأساس في السنة وفقهها ء السّيرة التَّبَويّة » لسعيد حوى‎ 627١ 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 534ذظ 


المبحث الثَّالث 
نشوب القتال وهزيمة المشركين 


اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفردقة ٠.‏ فخرج من جبش المشركين 
عتبة بن ربيعة » وأخوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم ثلاثة من 
الأنصار؛ ولكنّ الرّسول َل أرجعهم؛ لأنّه أحبٌ حب أن يبارزهم بعض أهله » وذوي قرباه؛ رذنت 
قال يلك : «قم يا عُبيدة بن الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!» وبارز حمزةٌ شيبة » فقتله ‏ 
وبارز علييٌ الوليدٌ » وقتله » وبارز عبيدةٌ بن الحارث عتبة » فضرب كل واحلٍ منهما الآخر بضربةٍ 
موجعةٍ » فكرٌ حمزة » وعلٌ على عتبة فقتلاه » وحملا عبيدة » وأتيا به إلى رسول الله يك » 
ولكن ما لبث أن اسْتشهد متأثراً بجراحه . [أبو داود (20])1510 . 

وفي هؤلاء السّنََّ نزل قوله تعالى : « # هذ كسمل آختصئواى رهم مدن مكدووأ لصت 
َم يات ين يب ين وق وسيم لي + 9 يضَهرٌ يو ما فى بُطونوم و1 لود (() كم َم ين 
يبد لجا مش د15 أ يخأ ينا من حي يدوأ ذه دوا داب حرق © إت أنه يدْجْلُ 
لب ماتماوها حت تر ين تََهَا الأتهدز يكو فيهكاون أسَاوِر من ذهب 
لل وَليَاسْهُمَْ فيا حَريدٌ © وَهُدُوأ ِل اليب ب يرك الْقَولِ وَهُدُدَا ِل صل كيد 4 [الحج: 
ا 1 1 


ولمًا شاهد المشركون قَئَْ الثلاثة الّذِين خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً » وهجموا على 
المسلمين هجوما عاماً » صمد » وثبت له المسلمون » وهم واقفون موقف الدّفاع » ويرمونهم 
بالتّبل » كما أمرهم التَيُ يكلِْ » وكان شعار المسلمين: أَحَدٌ » أَحَدٌ ٠‏ ثمّ أمرهم البنْ يله 
بالهجوم المضادٌ » محرّضا لهم على القتال . وقائلاً لهم: «شدُوا؛ » وواعداً مَنْ يُقتتل صابراً 
محصباً بأنَّ له الجنّة » وممًا زاد ة في نشاط المسلمين » واندفاعهم في القتال » سماعٌهم قولٌ 
الي يله : « سيهوم المع وبا 4 تعره 4]ء وعِلْمُهمٍ وإحساسّهم بإمداد الله لهم 
بالملاكة » وظلل الشركين في أعين المسلمين ٠‏ ورتم رسول لله يكب في الوع وقد 
تقدّمهم » فلم يكن أحدٌ أقرب من المشركين منه » وهو يقول : «< متي نغ ووو الذ74. 


.)173/5( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١ 
.)441/0( والحديث رواه البخاريٌ » رقم‎ » 118-1١5 (؟) انظر: الرّحيق المختوم »ص‎ 
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كان يك قد رأى في منامه -ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان » رأى - المشركين قليلاً ء وقد 
قصنّ رؤياه على أصحابه؛ فاستبشروا خيراً » قال تعالى: 8 ديكو لَه في مَتَاملك فليا 1 


أَرَسَكه كيرا لَمَعِلثْد وَلدَتَوَعْخْرٌ فٍ الَْْرٍ وَلَحجوَّ الله سَلَمٌ إِكَمُ غيم ِنَاتِ الور » 
[الأتفال: 1837 ,. 
والمعنى: أنَّ اليَ يي رآهم ‏ أي: رأى المشركين ‏ في منامه قليلاً » فقصيّ ذلك على 


أصحابه؛ فكان ذلك سببا لثباتهم . قال مجاهد : ولو رآهم في منامه كثيراً؛ لفشلوا » وجينوا على 
قتالهم . ولتنازعوا في الأمر: هل يلاقونهم أم لا؟ والمضارع في الآية بمعنى الماضي ؛ لأنَّ نزول 
الآية كان بعد الإراءة في المنام » ٠‏ «رتكنً أنه سَلَّمْ 4 أي : : عصمهم من الفشل» والتنازعء» 
فقلّلهِم في عين رسول الله ه200 ٠‏ فقصّ رؤياه على أصحابه» فكان في ذلك تثبيث لهم 
وتشجيعهمء وجرأتهم على عدوّهم وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين رأى كل 
منهم عدد الآخر قليلا . 

قال تعالى : # وَإِدبريكْمر: هُم إز اليم و أتبنيك يدلا ْنُك ف آمهم ح لقم آمّه نا 
كات منغ لتك نيجع الوذ الانقل 4]. 

وإنما قلَّلهِمِ في أعين المسلمين؟ تصديقا لرؤيا البّي يل » وليعاينوا ما أخبرهم به » 
فيزدادوا يقيناً ٠‏ ويجدُوا في قتالهم ؛ ويثبتوا » قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: قلت لرجل 
إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة » فأسرنا رجلا منهم فقلنا له : كم كنتم؟ قال: ألفاً » 
وقوله تعالى : « وَيُيَلُكُمْ ف أَمْْنِهِمْ 4 حنّى قال قائل من المشركين : إنّما هم أكلة جَرُور. 

ووجه الحكمة , والنُطف بالمسلمين في هذا التقليل » هو أنَّ إراءة المسلمين عدد الكافرين 
قليلاً نبتهم » ونشّطهم ٠‏ وجرّأهم على قتال المشركين » ونزع الخوف من قلوب المسلمين من 
أعدائهم » ووجه الحكمة في تقليل المسلمين ذ في أعين المشر كين » هو أنّهِم إذا رأوهم قليلاً؟ 
أقدموا على قتالهم غير خاتفين » ولا مبالين بهم » ولا آخدين الحذر متهم » فلايقاتلون جد ٠‏ 


واستعدادٍ » ويقظةٍ » وتحوّز . ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلاٌ؛؟ تفجؤ هم الكثرة » فَيُبْهتُوا » 
و لي ري ٠»‏ فيكون ذلك من 
أسباب خذلانهم ٠‏ وانتصار المسلمين عليه" . 


أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة : 
ثبت من نصوص القرآن الكريم . والسُنّة التَّوبّة المطهّرة » ومرويات عددٍ من الصحابة 


.)١580 /9( انظر: المستفادمن قصص القرآن‎ »١( 
0518 انظر: تفسير الرُّمخشري (؟/ 16؟) » وتفسير ابن كثير (؟/‎ 5 
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ارين الالشعالى الو ترج ال لي 

قال تعالى: وني َف إل التلوكة لذ سي في 
كُمَرُوا اليس فَضْرنواغَوْقَ الْحمَاق وَأضْر” م 8 : « وقد 
ته مَل يٌّ 2 تق 0 تل لتؤمزيت أل تخد 
ردأ وكَتقُوا ووم ين رهم عَدَابُ 06 0 2 5 
الف بن النفيكز وين 9) رن عا اق إلى ل لسر زع د وما آَلتَصْرُ إِلَّامِنَ عند أله 
لْميزِ لكي و4 آل عمران: 1151157 

وأورد البخاريٌ » ومسل . وأحمد بن حنبل » وغيرهم عدداً من الأحاديث الصّحيحة الي 


تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدرٍ ١‏ وقيامهم بضرب المشركين » وقتلهم7 . 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: : بينما رجلٌ من المسلمين يومئلٍ ٠‏ يَشْتَدُ في أَّرٍ رجل من 
المشركين أمامه؟ إذ سمع ضربة بالسّْط فوقه 2 وصوتّ الفارس يقول : أَقيِمْ حَيْرُوم”"! فنظر 
إلى المشرك أمامه فخْرٌ مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو طم أنقُه": وشّقّ وَجْهُهُ كضربة السّوط » 
فاحْضَوٌ ذلك أَجْمَعُ» فجاء الأنصاريٌ » فحدّتٌ بذلك رسولّ الله فقال : «صدقتٌ ء ذلك من مَدَدٍ 
السّماء الثالثة» » [سبق تخريجه] ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أيضاً -_قال: إن النبي يك 
م : «هذا جبريلٌ آخِذٌ برأس فرسه » عليه أداةٌ الحرب» [البخاري (0+454] » ومن حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: افجاء رجلٌ من الأنصار قصيدٌ بالعباس بن عبد المطّلب 
أسيرا» فقال العباس : يا رسولٌ الله! إِنَّ هذا والله! ما أسرني» لقد أسرني رجل أَجْلَخ20 من 
أحسن النّاس وجهاً » على فر س أَبلقَ”*» » وما أراه في القوم » فقال الأنصاريٌ: أنا أسرته 
يا رسول الله! فقال: «اسكتء فقد أيّدك الله بملكِ كريم» » [أحمد (117/1)] » ومن حديث 
أبي داود المازنيٌ قال: «إنّي لأتبع رجلا من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه 
سيفي » فعرفت أنه قتله غيري» [أحمد (5/ )45٠‏ وابن هشام (1)58/5 . 


«إنّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيٌ ثابتٌ » لاشك فيه , وإنَّ الحكمة من هذا 
الإمداد تحصيل ما يكون سبباً لانتصار المسلمين » وهذا ما حصل ينزول الملائكة » فقد قاموا 
بكلّ ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين » من تبشيرهم بالنّصر » ومن تثبيتهم بما ألقوه في 


(1) انظرة لر: موسوعة نضرة النّعِيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم يق (1/ 0141. 

م2 خَيْرُوم: : اسم الفرس الذي يركبه الْمَلك . 

م خطمو: الخطم الأثر على الأئف . 

(4) الأجلح : الذي انحسر شعره من جانبي رأسه , فهو لح » وهي جَلْحَاهُ ٠‏ والجمع ا جلح. 
(0) الأبلق : الذي ارتفع التحجيل إلى قخذيه. 


لاه الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى 


قلوبهم؛ من بواعث الأمل في نصرهم ٠‏ والتّشاط في قتالهم » وبما أظهروه لهم من أَنّهم مُعانون 
من الله تعالى » وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعليٌ في القتال » ولاشكٌ: أنَّ هذا 
الاشتراك الفعليّ في القتال قرّى قلوبهم » وثيّتهم في القتال » وهذا ما دلّت عليه الآيات » 
وصرّحت به الأحاديث التّبوية» ظ 


وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة » مع أن واحداً من الملائكة 
كجبريل عليه السّلام » قادرٌ- بتوفيق الله -على إبادة الكمار؟ 


وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك » فقال: لقد مضت سنّة الله بتدافع الحقٌّ » 
وأهله مع الباطل » وأهله » وأنَّ الغلبة تكون وَفْقآً لسئن الله في الغلبة » والانتصار » وأنَّ هذا 
التّدافع يقع في الأصل بين أهل الجانبين : الحقٌّ والباطل » ومن ثمرات التمسّك بالحقّ » والقيام 
بمتطلباته أن يحصلوا على عونٍ » وتأييد من الله تعالى بأشكالٍ » وأنواع متعدّدة من التأييدء 
والعون » ولكن تبقى المدافعة » والتدافع يجريان وَفْقاً لسنن الله فيهما ٠»‏ وفي نتيجة هذا 
التدافع » فالجهة الأقوى بكلّ معاني القوّة : اللازمة للغلبة هي الي تغلب » فالإمداد بالملائكة هو 
بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة » ذلك الإمداد الذي تحقّق به ما يستلزم الغلبة على 
العدرٌ » ولكن بقيت الغلبة موقوفة على ما قدّمه أولئك المؤمنون في قتالٍ » ومباشرة لأعمال 
القتال » وتعوّضهم للقتل » وصمودهم » وثباتهم في الحرب ٠»‏ واستدامة توتُلهم على الله » 
واعتمادهم عليه ٠‏ وثقتهم به » وهذه معانٍ جعلها الله حسب سننة في الحياة أسباباً للغلبة » 
والنّصر مع الأسباب الأخرى المادّية؛ مثل العُدَّة » والعَدد » والاستعداد للحرب ء وتعلّم 
فنونها . . . إلخ ء ولهذا فإنّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل » 
وقتال المبطلين » وأن يهيئوا الأسباب المادَّيّة » والإيمانيّة للغلبة والانتصار » وبأيديهم ‏ إن 
شاء الله تعالى - ينال المبطلون ما يستحقونه من العقاب”"' » قال تعالى : يلوه يُمَدَْبَهْم امه 


5220-7 2 


يديك م َه صرح عليه وَيَذْفِ صُدُودٌ قرو روميس وه مدهب م ريه تير 


لَه َل من ياواه علي كي 4 [الترية 00 


إنَّ نزول الملائكة ‏ عليهم السّلام - من الّموات العلا إلى الأرض؛؟ لنصر المؤمنين حدثٌ 
عظيمٌ؛ إِنّه قوّهٌ عظمى . وثباتٌ راسحٌ للمؤمنين؟ حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في 
الميدان ٠‏ وأَنّهِم إذا حققوا أسباب النّصِر ١‏ واجتنبوا موانعه » فإنَّهم أهلٌ لمدد السّماء » وهذا 
الشّعور يعطيهم جرأة في مقابلة الأعداء » وإن كان ذلك على سبيل المغامرة ٠‏ لبعد التكافؤ 


.)1797 » 171 /5( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )1١( 
.)1737 . 111 /5( (؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ 


الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى كا 


المادّيّ بين جيش الكفار الكبيرٍ عدداً 2 القويٌ إعداداً » وجيش المؤمنين القليل عدداً » الضعيفب 
إعداداً. 


وهو في الوقت نفسه عامل قويٌ في تحطيم معنوية الكمّارٍ ٠‏ وزعزعة يقينهم » وذلك حينما 
يشيع في صفوفهم احتمال تَكرَار نزول الملائكة ؛ الّدين شاهدهم بعض الكمّار عن إِّهم مهما 
قدّروا قوّة المسلمين » وعددهم ؛ فإنّه سيبقى في وجدانهم رعبُ مزلزِلٌ من احتمال مشاركة قو 
غير منظورةٍ » لا يعلمون عددها , ولا يقدّرون مدى قوّتها » وقد رافق هذا الشّعورٌ المؤمنين في 
كلّ حروبهم؛ الي خاضها الصّحابة رضي الله عنهم في العهد انوي » وفي عهد الخلفاء 
الرَاشدين » كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك » فكان عاملاً قوياً في انتصاراتهم المتكوّرة 
لك 


الحاسمة مع أعدائهم 
ثانياً: انتصار المسلمين على المشر كين » وحديث رسول الله يكِهِ لأهل القليب0؟: 
انتهت معركة بدرٍ بانتصار المسلمين على المشركين ٠‏ وكان قتلى المشركينَ سبعين رجلا ع 


* 
وأسر منهم سبعون » وكان أكثرهم من قادة قريش ٠‏ وزعمائهم . وانتُشهد من المسلمين أربعة 
عَشَرَ رجلاً» منهم سكة من المهاجرين » وثمانية من الأنصارء ولمًّا تدَّ تمّ الفح وانهزم 
المشركون؛ أرسل كي عبدَ الله بن رَوَاحة » وزيدَ بن حارثة» ليبشّرا المسلمين في المدينة بنصر 


الله للمسلمين » وهزيمة المشركين2؟. 

ومكث كله ثلاثة أيّامم في بدرٍ » فقد ذكر أنس بن مالكِ عن أبي طلحة: «أنَّ نبي الله 
يك . . . وكان إذا ظَهرَ على قوم: أقام بالعَرْصّة ثلاث ليالٍ» [البخاري (470+] ولعلٌ الحكمة في 
ذلك 

١‏ -تصفية الموقف بالقضاء على أيّة حركة من المقاومة اليائسة ؛ الي يحتمل أن يقوم بها فلول 
المنهزمين الفارّين. 

" -دفن من استشهد من جند الله » مما لا تكاد تخلو منه معركةٌ » فقد دفن شهداء المسلمين 
في أرض المعركة ٠‏ ولم يَرِدُ ما يشير إلى الصّلاة عليهم » ولم يُدفن أحدّ منهم خارج بدر”» 

٠‏ جمع الغنائم » وحفظها ٠‏ وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ؛ حتى تُوَدى كاملةً إلى 


(1) انظر: التاريخ الإسلامٌ » للحميدي (4/ 0148 
2 القلِيب: البثر » والجمع: قُلْبٌ. 

(2 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/ .)١55‏ 
(5) انظر : موسوعة نضرة النعيم (1/ 0191 


تكفا الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى 


مستحقّيها ٠‏ وقد أسندت أنفال . وغنائم بدر» إلى عبد الله بن كعب الأنصاريّ أحد بني 


؟ ‏ إعطاء الجيش الظّافر فرصة يستريح فيها » بعد الجهد التّفسيّ » والبدنيّ الْحُضْنِي الذي 
بذله أفراده في ميدان المعركة » ويضمّد فيها جراح مجروحيه ٠‏ ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله 
عليه من النّصر المؤزّر » الذي لم يكن دانيَ القطوف . سهلّ المنال » ويتذاكر أفراده » 
وجماعاته ما كان من أحداث ومفاجآت في الموقعة , مما كان له أئ ُو فمّال في استجلاب النَّصر ٠‏ 
وما كان من فلانٍ في شجاعته وفدائيته » وجرأته على اقتحام المضائق ٠‏ وتفريج الأزمات » 
وما تكشّفت عنه المعركة من دروس عمليّة في الكرٌّ» والفرٌ » والتّدبير المحكم الذي أخذ به 
العدو » ومافي ذلك من عبّر » واستذكار أوامر القيادة العليا » وموقفها في رسم الخطط » 
ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون من كل ذلك ضياءٌ يمشون في نوره في وقائعهم 
المستقبلية » ويجعلون منه دعائم لحياتهم في الجهاد الصّبور » المظفر بالتّصر المبين. 

© -مواراة جيّفي”"' قتلى الأعداء » الَّذين انفرجت المعركة عن قتلهم » والتعوؤف عليهم » 

وعلى مكانتهم في حشودهم » وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت؛؟ للإجهاز 
على من ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءً شرّه ذ امد ان 
كان من أمر الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمّة » والذي كان من شأن رأس الكفر أميّة بن 
خلف » وأضرابهما » وقد أمر رسول الله يك بإلقاء هؤلاء الأخباث في رَكِيع”" من قُلَبٍ بدرٍ » 
خبيث مُنبِشٍِ [البخاري (08915] ء ثم وقف على شفة الوّكي ”22 ٠»‏ وقد ورد : أَنَّه لْكِ وقف على 
القتلى » فقال: ١‏ بئس عشيرةٌ النَّبَيّ كنتم لنبيّكم ؛ كذَّبتموني » وصدّقني النّاسء وخذلتموني» 
ونصرني النّاسء وأخ رجتموني» وآواني النّاس» [ابن هشام (197/9- 10197 . 

ثم أمر بهم؛ فسُحبوا إلى قَلِيب من قُلْبٍ بدر» فطرِحوافيه. ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبةٌ بن 
بية! ويا شبد بن ريعة! ويا أبن خلف! ويا أا جهل بن مشام! دي فلن ويا فلاذ! هل 
وجدتم ما وعدكم ريُكم حقّا » فإئّي وجدت ما وعدني ربي حقّآه» فقال عمر بن الخطَّاب: 
يا رسول الله! ما تخاطب من أقوام قد جيّفوا؟ فقال : الذي نفنُ محمد بيده! ما أنه نتم بأسمعٌ لما 
أقولُ منهم » غير أنهُم لا يستطيعون أن يردُوا علي شيئاً» [البخاري (0993) ومسلم 041070 


و(341/5)] . 


.)107 /7( انظر محمّد رسول الله يِل » لصادق عرجون‎ )١( 
0 9 0 ٍ 20 
. والجمع كايا » ورك‎ ٠ م2 لكيه : البثرلم تر‎ 
شفة الرَّكِيّ: طرف البثر.‎ )4( 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى واه 


قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه تويا »:وتصغين] + ولقمة + وبجسزة بروئدماً: 
[البخاري في نهاية حديث (17419/1)] 3 

إنَّ مناداة الرسول يك لقتلى قريش بيّنت أمراً عظيماً » وهو أَنّهم بدؤوا حياةً جديدةً » هي 
حياة البرزخ الخاصّة » وهم فيها يسمعون كلام الأحياء » غير أنّهم لا يجيبون » ولا يتكلمون » 
والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين » ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث ٠»‏ 
حبّى إِنّه ب مرّ بقبرين ٠‏ وقال: «إنهما لَيُعَذَّيَان » وما يُعَذَّبَانَ في كبير» [البخاري (18؟) وسلم 
45 . وذكر: أن سبب تعذيبهما النّ بين النّاس » وعدمٌ الاستنزاه من البَؤلٍ0'". ولابد من 
النّسليم بهذه الحقائق الغيبيّة » بعد أن تحدّث عنها الصادق المصدوق ظَللٍ ٠‏ وقطع بها القرآن 


اك 


الكريم في تعذيب آل فرعون ٠‏ قال تعالى : ا أَلثَادُ يعَوَسُو عَلَيَا عَدُوَا وَعَشِيا ووم تَهُوم ألسّاعَةُ 
دوا َال فرعو أَسَّدٌ الْمَدّا 4 [غافر: ]ا 


وأمًا الشّهداء فقد قال الله تعالى فيهم : « وا عَحسَنَّ لذن يو في سبل أله موا بل أيه عند 


ع ام وده 4ك م 8 
رَيْهِمْ رفون [آل عمران: 119]. 


.74 انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » د. محمد فوزي فيض الله » ص‎ )١( 


كلاه الفصل الثَّامنْ: غمزوة بدر الكبرى 


المبحث الرّابع 
مشاهد وأحداث من المعركة 


أولاً: مصارع الطّغاة: 

أ-مصرع أبي جهل بن هشام المخزوميّ: 

قال عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله عنه: : ينا أنا واقفتٌ في الصّفٌ يوم بدرٍ » فنظرتُ عن 
يميني ٠‏ وشمالي ٠‏ فإذا أنا ِعُلامَيْنِ من الأنصار حديئة أَسْبَانّهما ١‏ تَمَنَيْتُ أَنْ أكُونَ ب بين أضلَ””' 
منهما » فغمزني”" أحدّهما فقال : يا عم ! هل تعرفٌ أبا جهل؟ قلت : نعم » وما حاجتّك إليه 
يابن أخي؟! قال: أُخْبرْتُ أنه يَسْتُ رسولٌ الله يل ع والّذي نفسي بيده! لئن أيه لا يُفارق 
سوادي سوادة؛ حتّى يموت الأعجلُ من( . فتعجبتٌ لذلك » فغمزني الآخر , فقال لي مِثْلَهًا » 
فلم أَنْقَبِ* أَنْ نظرتُ إلى أبي جهل يَجُول في النّاس , فقلت: ألا إِنَّ هذا صَاحِيكما الذي 
سألثُمَاني » فابتدراه بسيفيهما ٠‏ فضرباه حتّى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخيراه » 
فقال: «أيكما فََلَهُ؟1 قال كل واحدٍ منهما: أنا قتلبه! فقال: «هل مَسَحْتُمَا سَيْفَئِكُما؟» » قالا: 
لا. فنظر في السّيفين » فقال: «كِلاكُما قتله » سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجَمُوح» وكانا: مُعادً بن 
عَفْرَاء » ومُعَااً بنعمرو بن الجموح؟ [البخاري (7151) ومسلم (10/05)]© , 

وفي حديث أنس قال : قال رسول الله يوم بدر: «مَنْ ينظر ما فعل أبو جهل ؟» فانطلق ابن 
مسعود » فوجده قد ضرَبّه ابنا عفراء حتَّى يَر2"05 . فأخذ بلحيته » فقال: أنت أبا جهل؟! قال: 


)١(‏ أضلع: أقوى . وأعظم ء وأشدٌ. 

(6)1 غمزني: قرصني. 

0 حبَّى يموت الأعجلٌ منا: أي : الأقرب أجل . 

(6)4 اغب البق 

نك عي مم د لآن الب يستحثّه من أنخن في القتل » ولو شاركه 

في الصَّرب » أو الطعن » وإنّما قال الى يكل : : «كلاكما قتله» تطييباً لقلب الآخر؛ ؛ من حيث إِنَّ له 

مشاركة في قله :ومن ذلك عُلِمَ أن بن الجمرح هو الي أذخنه ٠‏ وانضاً فإن عا بن عفرا ثيل في 
المعركة نفسها ١‏ وأما الآخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضي الله عنه ‏ 

(0) يرد قارب على الموت » وكان في التَرّع الأخير أو قثَرَ وسَكَنَ » والمعنيان متقاربان . 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى كف 


وهل فوقٌ رجل قتله قومّه؟ أو قال : قَتّلتموه. [البخاري (7975) ومسلم (0118/180] . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أدركتٌ أبا جهل يوم بدرٍ صريعاً , 
فقلت: أيْ عدوٌ الله » قد أخزاك الله! قال: وبم أخزاني؟ هل أَعْمُدُ من رجل قتله قومه”'2 » ومعي 
سيف لي » فجعلت أضربه . ولا يحتك فيه شيءٌ » ومعه سيفتُ له جيّدٌ » فضربتٌ يده ٠‏ فوقع 
السّيف من يده » فأخذته ‏ ثمّ كشفث المِغْفَرَ عن رأسه ٠‏ فضربتٌ عنظّه ٠‏ ثم أتيثُ النبيَ يك » 
فأخبرته » فقال: «آلله الذي لا إله إلاهو؟!؟ قلت : آله الذي لا إله إلا هو! 

قال: فانطلق فاستثبت » فانطلقتٌُ؛ وأنا أسعى مثلّ الطّائر ٠»‏ ثم جكث ء وأنا أسعى مثل 
الطائر أضحك » فأخبرته . 

فقال رسول الله يكل : «انطلق» فانطلقتٌ معه فأريتُه » فلمًا وقف عليه يكِةِ قال: «هذا فرعو 
هذه الأمّة)[أحمد (0/1؛ و44؟) وأبو داود (1/09؟) مختصراً] - 

كان الدّافع من حرص الأنصارييْنٍ الشَّابَيْنِ على قتل أبي جهل ما سمعاه من أنه كان يسبٌ 
رسول الله يَئِِ » وهكذا تبلغ محبّة شباب الأنصار لرسول الله يَقِةِ ٠‏ إلى بذل النّفس في سبيل 
الانتقام ممّن تعرّض له بالأذى . 

وما جري بين عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وأبي جهل - وهو في الرّمق الأخخير من حياته - 
فيه عبرةٌبليغةٌ » فهذا الطَّاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكّة » قد وقع صريعاً بين أيدي 
من كان يؤذيهم. 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من حياته » هو أحد المستضعفين » ولقد 
كان أبو جهل مستكبراً جباراً؛ حتى؛ وهو صريعٌ وفي آخر لحظات حياته ”'2» فقد جاء في رواية 
لابن إسحاق: أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحترّ رأسه: «لقد ارتقيتٌ مُرتقىَ صعباً 
يا رُوَيْعِي الغنم !4[ابن هشام (084/5] . 

«فالله تعالى لم يُعَجّلُ لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فحسب 0 
ولكتّه أبقاه مصروعآ في حالةٍ من الإدراك » والوعي , بعد أن أصابته ضربات أشفَتْ به على 
الهلاك الأبديّ » ؛ ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة » والدلٌ » والخذلان على يد من كان 
يستضعفه » ويؤذيه » ويضطهده بمكّة من رجال الرّعيل الأوّل ‏ السّابقين إلى مظلّة الإيمان » 
وطَهْر العقيدة » والتعيد لله بشرائعه الي أنزلها رحمة للعالمين ‏ عبد الله بن مسعود رضي الله 


1) (أَعْمَدُ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه) : أي : ليس علي عارٌ؛ فلن أبعد أن أكون رجلا قتله 
قومه. 
(؟) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (0150-168/4). 


عه الفصل التَّامن: غزوة بدر الكبرى 


عنه » فيعلو على صدره ٠‏ ويدوسه بقدميه » ويقبض على لحيته تحقيراً له » ويقرّعه تقريعاً يبلغ 
من نفسه مجمع غروره ٠‏ واستكباره في الأرض » ويستلٌ منه سيفه إمعاناً في البطش به » فيقتله 
به » ويمعن في إغاظته بإخباره: أنَّ النّصِر عقد بناصية جند الله » وكتيبة الإسلام » وأنَّ شَنَار*» 
الهزيمة التّكراء » وعارها » وخزيها » وخذلانها قد رُزِئَثْ" به كتائب الغرور الأجوف » في 
حشود التّفير الذي قاده هذا الكفور الخبيث . . .»0 , 

ب-مصرع أميّة بن خلف : 

قال عبد الّحمن بن عوفي رضي الله عنه: «كَانبتُ أمية بنّ خلف كتاباً » بأن يحفظني في 
صَاغِيتي2 بمكّة » وأحفظه في صَاغِيَتهِ بالمدينة » فلمًا ذكرتُ (الرّحمن) قال: لا أعرفٌ 
الوحمنّ كيني باسمك الذي كان في الجاهليّة ادر عمرو). 


فلمًا كان في يوم بدرٍ؛ خحرث إلى بل لأخررو0*» حين نام النَّاُ » فأبصره بلالٌ » ٠»‏ فخرج 
ختى واف على مجلس من الأنصان + فال : أي بن خلف! لا نجوثٌ إن نجا أميّةُ » فخرج معه 
فريق من الأنصار في آثارنا » فلجًا حَدٍ حَشِيتُ أن يلحقونا خَلَفتُ لهم ابنهُ َه لأشفلهم ٠‏ فقتلوه » ثمَأبُوا 
حنّى يَتبَعُونا - وكان رجلا ثقياة” - فلما أد ركونا؛ قلت له: ابْرْكُ » فَبْرَكَ ٠‏ فألقيثُ عليه نفسي 
لأمنعه . فَجَلَُوه”" بالشيوف من تحتي حتى قتلوه ٠‏ وأصاب أحدّهم رجلي بسيفه » وكان 
عبد الرّحمن بن عوف يُرِينا ذلك الْأثَرَ في ظَهْرٍ قَدَمِهِه [البخاري (77:1 و1084101 . 


وفي روايةٍ أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كان أَميةُ بن خلفي لي صديقاً 
بمكّة » وكان اسمي عبد عمرو , فتسمّيتُ حين أسلمتُ عبدّ الرّحمن » ونحن بمكّة » فكان 
يلقاني؛ إذ نحن بمكّة » فيقول: يا عبد عمرو! أرغبتَ عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول: :نعم » 
فيقول: فإنّي لا أعرف الوّحمن ن؟ فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به ٠‏ أمّا أنت فلا تجيبني باسمك 
الأوّل » وأما أنافلا أدعوك بمالا أعرف! 


قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو! لم أجبْه » قال: فقلت له: يا أبا عليّ! اجعل 
ما شئتَ! ء قال: فأنت عبد الإله » قال: فقلت: نعم ٠‏ قال: فكنت إذا مررت به قال: 


4 الشََّارُ : الأمر المشهور بالشُّمَة والُبّح » ويقال: عارٌ وشَنَا 

0) رَرَأدْرُرْءاً: أصابه بمصيبة. 

)0 انظر: محمّد رسول الله يك لصادق عرجون 5701/90 » 517) . 

(4) الضّاغية : صاغية الرّجل : ما يميل إليه » ويطلق على الأهل والمال. 

(0) أَخْرِرهُ: أحميه. 

زفق وكان رجلا ثقيلاً : أي : ضخم الجلّة. 

4 تجذّلره : طعنوه » وأصابوه » وفي رواية (فتخلّلُوه) أي : أدخلوا أسياقهم خلاله . 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى اك 


يا عبدَ الإله! فأجيبه » فأتحدث معه . حتَّى إذا كان يوم بدر؛ ؟ مررثٌ به؛ وهو واقففٌ مع ابنه 
عليّ » » علبي بن أميّة » آخدٌ بيده » ومعي أدراغٌ قد استلبثُها » ٠‏ فأنا أحملها » فلمًا رآني؛ قال لي: 
يا عبد عمرو ء فلم أجبْه . فقال : يا عبد الإله! فقلتُ: نعم » قال : هل لك في ؛ فأنا خيرٌ لك من 
هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت : نعم ها الله ذلا '©! قال : فطرحتٌ الأدراع من يدي » وأخذت 
بيده ء ويد ابنه » وهو يقول : ما رأيثٌ كاليوم ق قط » أما لكم حاجةٌ في اللّبن؟ (قال): : ثم خرجت 
أمشي بهما ٠‏ قال ابن هشام : يريد باللّبن : أن من أسرني؟ افتديت منه بإبل كثيرة اللّبن . ٠‏ [ابن هشام 
0/١‏ 1ى5))] . 

ونلحظ من الرّوايات السّابقة : 

١‏ -ما جرى من بلالٍ رضي الله عنه » حينما رأى عدرّه اللَّدود أميّةَ بن خلفي؛ الذي كان 
يسومه أقسى » وأعنف أنواع العذاب في مكّة في يد عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه أسيراً؛ 
صرخ بأعلى صوته : (لا نجوت؛ إن نجا!) . 

إِنّه عرقلها من عراقب التشْفّي من أعداء الله » التَشْفّي من كبار الكفرة الفيجّار في الحياة 
الدُنيا » نعمةٌ يف الله بها عن المكروبين من المؤمنين ٠‏ الذين ذاقو لل ء والهوان على أيدي 


ري وتشرة هر 
2 


عه م 


0 غاة » قال تعالى: 9قَيَلُوهُمْ يُمَذْبْهُمْ أنه بأَيْدِيكُمْ ومخْرد 
21011111 
1 ل 0 


مر فينا يري الأ بو يعاق ين عل مرح فرسابيها للطناء ة المتجبّرين ن » وعبرة 
للمعتبرين؟؛ الذين يغترُون بقرّتهم » وينخدعون بجاههم . ومكانتهم » فيعتدون على 
الشُعفاء ٠‏ ويسلبونهم حقوقهم ٠‏ فمآلهم إلى عاقة سي » ووخيمة في الآخرة ٠‏ وقد يمكن لله 
للصّعفاء منهم في الدنيا قبل الآخرة؛ كما حدث لأمَيَ بن خلف ٠‏ وأضرابه من طاة الكفر””" » 
قال تعالى : ل وَيدُ أن تصن عل أت أسْتْطْعفُوأ ف الأرضٍ وَيَمَلَهُمْ أبَسَهُ ْعَلَهُمْ الؤرنيت 4 
[القصص: 0] 


- وفي قول عبد الرّحمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبث أذراعي ٠‏ وفجعني 


21 كذا في شرح السّيرة والرّوض »ء قال السُّهيلي: «ها: تنبيه ٠‏ وذا: إشارة إلى نفسه » وقال بعضهم: إلى 
القسم ١‏ أي: هذا قسمي ٠‏ وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم الله بحرف القسم أضمره » وقامٍ 
التَّبِيه مقامه ٠‏ كما يقوم الاستفهام مقامه ٠‏ فكأنّه قال: ها أنذا مقسمٌ » وقصل بالاسم المقسم به بين (ها 
و(ذا) » فعلم أنّه هو المقسم » فاستغنى عن أنا » ومثله قول أبي بكرٍ: : لاها الله! في صحيح مسلم 
1161 

(1) انظر التّاريخ الإسلاميٌ للحميدي (5/ 167 . 197). 


.مه الفصل الثَّامن: غزوة بدر الكبرى 


بأ سيرَيٌ0”"' » مع ما جرى من بلال من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوة الأنصار اين 
استنجد بهم . دليلٌ على قوّة الرّباط الأخوي بين الصّحابة الكرام”" . 

؛ - موقف لام صفوان بن أميّة (زوجة أميّة بن خَلف): قيل لام صفوان بن أميّة بعد 
إسلامها . وقد نظرت إلى الحُياب بن المنذر بمكّة : هذا الذي قَطْمَ رِجْلَ عليّ بن أميّة يوم بدرٍ » 
قالت : دَعُونا من ذكْر مَنْ قيِل على الشّرك! قد أهان الله علي بضربة اباب بن المنذر » وأكرم الله 
الحبَات بضربه علياً ٠‏ قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا . فقيل على غير ذلك”” » وهذا 
الموقف يدل على قرّة إيمانها » ورسوخ يقينها؛ حيث انّْضحت لها عقيدة الولاء والبراء » 
فأصبحت تحتٌ المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتها » وتكره الكافرين وإن كانوا من أبنائها0" , 


وقولها عن ابنها علي : "قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك6 

تعني : : أنه كان ممّن عرف عنهم الإسلام بمكّة » وخرجوا مع قومهم يوم بد مُكْرَهين فلمًا النقى 

الصّفَّان؛ فتنوا حينما رأوا قلََّ المسلمين » فقالوا : قد غَدٌ هؤلاء ديثهم' *» فنزل فيهم قول الله 
م مويرم يج 4 ع مويب روه لل سيم 5* 2 27 


تعالى: 9 ِدْيحغُولُ الْمتيففود اريس ف فُلُوبهم مَرَضُ غَرّ هوْلخ دهم وَمَن يتوحَكَلْ عَلَ لهرت 
أَلَّهعَرِوٌصَحكيةٌ 4 [الأنفال: 44] . 

ج-مصرع عُبَيْدَة بن سعيد بن العاص على يد الربِير رضي الله عنه : 

«قال الزُبير بن العرّام رضي الله عنه: لقيثٌ يوم بدرٍ عُبِيدَةَ بن سعيد بن العاص ٠‏ وهو 
ج00 لا يُرى منه إلا عيناه » وهو يُكْتَى أبا ذات الكش » فقال: أنا أبو ذات الكش » 
فحملت عله بالْعترّة ‏ ف فطعنته في عينه » فمات » قال هشامٌ: : فأُخيزتُ : أنَّ التّبِيرَ قال: لقد 
وضعتٌ رجلي عليه » ثم تمطّأتُ » فكان الجهد أن نزعيّها وقد انثنى طرفاها" . 


قال عرؤة : فسأله إيّاها رسول الله يلق ٠‏ فأعطاه» فلمًا قُبض رسولٌ الله يلِِ أخذهاء ثم طلبها 
أبو بكر ء فأعطاه ٠‏ فلمًا بض أبو بكر :أله ]ها همرة(لأعظاء ها ٠‏ لقا ين خمر 
أخذهاء » ثمّ طلبها عثمان منه » فأعطاه إيّاها » فلمًا قل عثمان وقعت عند آل علريّ» فطلبها 
عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حنَّى قتل» [البخاري (0494] . 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 0544 

(27 انظر: التاريخ الإسلاميّ للحميدي (4/ 197). 

(»6 المصدر السابق تفسه(5/ .)١8084‏ 

22 انظر : تفسير الطَّرِي /1١(‏ 0319م 

2.2 : بجيمين الأول ثقيلةٌ ومفتوحةٌ- وقد تكسر -أي : مغطَّى بالسّلاح ؟ ولا يظهر منه شيء. 
(5) الع شبيه الُكازة لهازْجّ من أسفلها يمن به . 

607 انظر: التَارب يخ الإسلامئيٌ » للحميديٌ (4/ 0194 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى امه 


«هذا الخبر يصوّر لنا دقّة الربير بن العرّام رضي الله عنه في إصابة الهدف؛ حيث استطاع أن 
يضع الحربة في عين ذلك الرّجل » مع ضيق ذلك المكان » وكونه قد ورّع طاقته بين الهجوم 
والدّفاع » فلقد كانت إصابة ذلك الوّجل بعيدةٌ جداً؛ لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي؛ لكنّ 
الزبير استطاع إصابة إحدى عينيه » فكانت بها نهايته 2 ولفد كانت الإعنابة لديل العمق؛ مما 
يدل على قو وه الأبير الجسديّة » إضافة إلى دقّته » ومهارته في إصابة الهدف»27 

د -مصرع الأشود المَخُرُوِمِيَ : 

قال ابن إسحاق: وقد خرج الْأَسُْود المَخْرُومِيٌ » وكان رجلا شر سا سَيّىءَ الخُلق » فقال: 
أعاهد الله لأشربنٌ من حوضهم » أو لأهدمئّه » أو لأموتنّ دوله! فلمًّا خرج » خرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب ء فلمًا التقيا ضربه حمزةٌ فَطنٌ”" قَدَمَهُ بنضف ساقه » وهو دون الحوض » فوقع 
على ظهره تَفْشُب”"© رجله دما نحو أصحابه » ثم حبا إلى الحوض حنتّى اقتحم فيه » يريد أن يُبِوَ 
يمينه » وأتبعه حمزة فضربه؛ حنَّى قتله في الحوضصر”؟؟ . 

وقد سأل أميّةُ بن خلف عبد الرحمن بن عوف » عن الوّجل المُعلم بريشة نعامة في صدره؟ 
فأجابه عبد التتحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال أميّةُ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل* » 
وهذه شهادةٌ من أحد زعماء الكفر » وهذا يعني: أنه رضي الله عنه قد أخن في جيش الأعداء 
قتلاً » وتشريد]” . 

وكان هذا أوَّل من تل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
فقد جاء هذا اللئيم الشّرس يتحدّى المسلمين» فتصدّى له بطل الإسلام حمزة » فقضى عليه » 
ولمّن أمثاله من الحاقدين المتكيّرين درساً في الصّمِيم”" , 

ثانياً: من مشاهد العظمة: 

أ-استشهاد حارثة بن شراقة رضي الله عنه : 

عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارئة يوم بدر » وهوغلامٌ » فجاءت أمه إلى الي لل » 


.)1317/4( » المصدر السابق نفسه‎ )1١( 

(؟) أطنّ: أطار. 

2 تَشْخُب: تسيل بصوت. 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 37210) . 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي . للحميديٌ )١0١/5(‏ » وسيرة اين هشام (مقتل أميّة بن خلف) . 
(5) المصدر السابق نفسه ‏ (1617/8). 

49 المصدر الحّابق نفسهء (1/5؟١).‏ 


مه الفصل الثّامن: فزوة بدر الكبرى 


فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجلّة ؟ أصبرُ » وأحتسبْ » وإن 
تكن الأخرى ترما أصنمُ؟ فقال: «ويحك! أَوَمَبلْتٍ! أَوجَئٌّ واحدةٌ هي؟ إنّها جنات كثيرة : 
ونه في جنة ة الفردوس» [البخاري (7941)] وفي روايةٍ: :يا أمّ حارثة! إِنّها جنان في الجنّة ٠‏ وإنّ 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى)0 , 


ب استشهاد عوف بن الحارث رضي الله عنه : 
قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمرو بن قتادة: أنَّ عوف بن الحارث » وهو 
ابن عقراء””2» قال: يا رسول الله! ما يضيعك الدب من عبده؟ قال: «غمسْة يده في العدوٌ 


حاسرأ”© فنزع درعاً كانت عليه ٠‏ فقذفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل القوم حبّى قُتل 9 . 


وهذا الخبر يدل على قرّة ارتباط الصّحابة الكرام بالآخرة » وحرصهم على رضوان الله 
تعالى » ولذلك انطلق عوف بن الحارث رضي الله عنه كالسّهم + وعر عا عبر تدوع لضن 
الأعداء , حَنَّى أكرمه الله بالشهادة » لقد تغيّرت مفاهيم المجتمع الجديد » وتعلق أفراده 
بالآخرة » وأصبحوا حريصين على مرضاته » بعد أن كان جُلَّ همّهم أن تتحدث النساءً عن 
بطولاتهم ٠‏ ويرضى سيد القبيلة عنهم » وتُنشد الأشعار في شجاعتهه2". 


ج-استشهاد سعد بن خيثمة » ثم أبيه رضي الله عنهما: 


قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن 
خيثمة » وأبوه » فخرج سهم سعاٍ ٠‏ فقال له أبوه : يا بُنيّ! آثرني اليوم » فقال سعد: يا أبت! لو 
كان غير الجنَّة ؛ فعلت » فخرج سعد إلى بدرٍ ١‏ فقتل بها بها . وقتل أبوه خيشمة يوم أخْي9 . 

وهذا الخبر يُعطي صورةً مشرقة عن بيوتات الصّحابة في تنافسهم » وتسابقهم على الجهاد في 
سبيل الله تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة » ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتهما 
لبقاء أحدهما » فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبةً في نيل الشّهادة » حتّى اضطروا إلى 
الاقتراع بينهما ٠‏ فكان الخروج من نصيب سعدٍ رضي الله عنهما » وكان الابن في غاية الأدب مع 


22 الأساس في السُنّ وفقهها » اير الويّة ٠»‏ لسعيذ حرَّى /١(‏ 40/6). 

(؟) عفراء : بنت عبيد بن ثعلبة النَّجَارِيّة » شارك أولادها السّبعة قي غزوة بدرٍ. 

)6 حاسراً: غير لابس الدرع . 

(5) انظر: صحيح السّيرة انوي » ص 540 ٠‏ وانظر: الإصابة لابن حجر . ترجمة عوف بن الحارث ٠‏ برقم 
لفقائفة 

(5) انظر: التّربية القياديّة (701/5). 

(7) الإصابة (؟77/5 )نم0110 


الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكيرى اقلمن 


والده؛ ولكنّه كان مشتاقاً إلى الجنّة ٠‏ فأجاب بهذا الجواب البليغ : «يا أبت! لو كان غير الجنّة 
فعلثُ)20©. 

د_-دعاء النََيّ يك لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن طرح قتلى قريش في القَلِيب بعد معركة بدرٍ » قالت: 
فلمًا أمر بهم » فسُحبوا؛ عُرِفَ في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية » وأبوه يُسحب إلى 
القليب » فقال له رسول الله يَكلِةٍ : «يا أبا حذيفة! والله لكأنّه ساءك ما كان في أبيك؟» فقال: والله 
يا رسول الله! ما شككت في الله » وفي رسول الله » ولكن إن كان حليماً سديداً ذا رأي » فكنت 
أرجو ألا يموت حتّى يهديه الله عر وجل إلى الإسلام » فلمًا رأيت: أنه قدفات ذلك » ووقع 
حيث وقع؛ أحزنني ذلك! قال: فدعا له رسول الله ب بخير . [الحاكم (574/5)] . 

إن هذا الموقف يبيّن قوة التّجاذب بين الإيمان في ذَرْوَةَ اليقين ٠‏ والعاطفة البشوّية في قمّة 
الوفاء التَّبويٌ؛ فالإيمان لا يُميت المشاعر البشرية؛ ولكنّه يهذّبها » فيحوّلها من عصبية 
جاهليَةٍ » إلى وفاءِ لا ينكره المنهج البَبّنيُ في تطبيقه العمليٌ ؛ فإيمان أبي حذيفة رضي الله عنه 
إيمانٌ لا تهدّه زلازل الأحداث » فهو إذ يرى أباه يتل في أشراف قريش كافراً 0 ويُلقى معهم في 
قَلِيب بدر؛ يأخذه أسف العاطفة البشريّة وفاءً لهذا الأب ٠‏ ويظلٌ أبو حذيفة مُرّمّلاً بإيمانه الَاسخ 
رسوخ الأَطُوَاد(" الشّامخات » فلا يزيد على أن يعتريه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه 
له بالهداية إلى الإسلام "؛ ولهذا المقصد التّبيل الذي أثار حزن أبي حذيفة » دعا له رسول الله 
20 


همير ب بن أبي وقّاص : لما سار رسول الله كل إلى بدرٍ » وعُرض عليه جيش بدر؛ رد عُمَبِر 
ابن أبي وقَّاص ١‏ فبكى عميرٌ » فأجازه فعقد عليه حمائل سيف ٠‏ ولقد كان عُمَيْر يتوارى حنَّى 
لا يراه رسولٌ الله يل » فقال سعد : رأيت أخي عُمَيْر بن أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسولٌ الله 
كه يوم بدر يتوارى ٠‏ فقلت: ما لك يا أخي؟ ! قال : إِنّي أخاف أن يراني رسول اله كل ٠‏ 
فيستصغرّني » ويردّني » وأنا أحتُ الخروج لعل الله أن يرزقني الشّهادة” '. وقد استّشهد بالفعل. 
بد نا ا 


21 انظر : التاريخ الإسلامي » للحميديّ (4/ 041 

الأطوَادٌ : جمع طَوْد » وهو الجبل العظيم . 

© انظر: محمّد رسول الل 2 447/0). 

(5) انظر: التّاريخَ الإسلاميّ » للحميديٌّ (5/ 01094 

(5) السّيرة التَبويّة » لأبي فارس » ص ١ "١7‏ نقلاً عن صفة الصفوة /١(‏ 7944) ؛ والمستدرك (9/ 2188 
والإصابة (6/ 000 


فهرس الموضوعات ممه 


الموضوع الصفحة 
الإهداء 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 ا ااا 
المقدّمة حسن وو افج و ممص سس اسع اعم امدق ا ومس 8 


الفصل الأوّل 
أهمٌ الأحداث التّاريخية قبل البعثة حتّى نزول الوحي 


المبحث الأول : الحضارات السّائدة قبل البعثة » ودياناتها ا اا 1 
أولاً: الإمبراطورية الؤُومانية ور و ل ماده مد ا 8 
ثانياً: الإمبراطورية الفارسيّة 1 
ثالثاً: الهند ااا 1 1[ 1[ 1 ااا 0 
رابعاً: أحوال العام الدّييّة قبل البعثة المحمّديّة 0000111 

المبحث الثّاني : أصول العرب وحضارتهم امس و ل ا 
أولاً: أصول العرب 7 
ثانياً: حضارات الجزيرة العربيّة 3 

المبحث الثَّالث : الأحوال الدَّيِيّة » والسٌّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة» 

والأخلاقيّة عند العرب ا وي وباو ل 1 
أوَلاً: الحالة الدّيجّة ل قي وج كف و سو تي او و 11 
ثانياً: الحالة السّياسيّة ميق 11 راتفا ووو ا و ما ا 
ثالثاً: الحالة الاقتصاديّة حاو امح ا لمعه جسم ه135 مقط ممعم ماما 14 
رابعاً: الحالة الاجتماعيّة اي ا ل نج اسايقم سوا جو 1 
خامساً: الحالة الأخلاقيّة و ل ل ار م ل م 1ن 


المبحث الرّابع : أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى كَل 1 1 00 


045 فهرس الموضوعات 


أولاً: قصّة حفر عبد المطلب جد النِيَ ول لزمزم 000001 
ثانياً: قصّة أصحاب الفيل لوطا ما 1 
المبحث الخامس : من المولد التويٌ الكريم إلى حلف الفُضول ما ان 
وَل : نسب الئَِي كلق 1 1 151 14141 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 [ 1 11 ااا 0 
ثانياً: : زواج عبد الله بن عبد المطلب مِنْ آمئة بنت وهب» ورؤيا آمنة آم اَي ل 81 
ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى وَل ام 
رابعاً مرضعاته ل اك لوطي ومو هامس كاه ميا اقمع نع ف جاو برف كز 
خامساً : وفاة أمّه وكفالة جذه ؛ ثم عمّه اا ا لشن 
سادسا : عمله ين في الرّعي 0 ااا 
سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه قبل البعثة ا ا جو ا وو 5 
ثامناً: لقاء الرّاهب يَجيرا بالٌسول يكل وهوغلامٌ 5 
تاسعا: حرب الففيجار يوهي واد ارقي 4 ع ماريم 6 و حبق امال م 111 
عاشراً: حلف الفُضول لمكم نيما استساح ةا لامو اس و ل اماق 
المبحث التّادس : تجارته لخديجة » وزواجه منها » وأهجٌ الأحداث إلى البعثة ا مار 
أوّلاً: تجارته لخديجة » وزواجه منها ام ع1 


ثانياً: اشتراكه في بناء الكعبة الشّريفة 101992 210111 
ثالثاً: تهيئة النّاس لاستقبال نبوّة محمد يلل 
الفصل الثاني 
نزول الوحي ٠‏ والدّعوة السَرّيّة 

المبحث الأوّل: نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين يق نا وان جمدم ا ا 
أوَّلاً : الرّؤيا الصّالحة 1[ 1[ 1[ [ [ 1 0 
ثانياً: حب إليه الخلاء 
ثالعاً : حت جاءه الحقٌ وهو في غار حراء ب ا 
رابعاً : الشدَة النّي تعرّض لها الي كلق » ووصف ظاهرة الوحي مامه عار شت يه ”8 
خامساً: أنواع الوحي ا ا ولج و عد 
سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة مادير وهاه اس اكلم م مقط لح ميف 
سابعاً: وفاء النَِيَ يل للسَيّدة خديجة رضى الله عنها . 
ثامناً: سُنّه تكذيب المرسلين ....... ا ا ا 
تاسعاً: وقَتّرَ الوحئ وا و ا ا ا 0 


قهرس الموضوعات /امه 


المبحث الثاني : الدّعوة السَّرَيّة لو تجاي و م ا ل ا نك من اد ار 
أوَلاً: الأمر اليّبانٌ بتبليغ الرّسالة ااا ااا 0 
ثانياً: بدء الدّعوة السّريّة ام الما اسم الع امم ان 
ثالثاً: استمرار النَّبّي بك في الدّعوة بام وا ا ام ل ما 1 
رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى الي تربّت على يدي رسول الله يك 000 
خامسا: شخصيّة النبىّ بق . وأثرها فى صناعة القادة ا 1 
سادساً: المادة الدّراسية في دار الأرقم اا 
سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم ار امود ا ا 111 
ثامناً: من صفات الرّعيل الأوّل ل ا 10 
تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش ٠‏ وعالييّتُها ا تلن 
المبحث الثّالث : البناء العقديٌ في العهد المكيّ م ل ا ا 
أوّلاً: فقه الي بكي في التُعامل مع السّنن واس ابح سم و اا 
ثانياً: سُنَهُ التغيير ٠‏ وعلاقتها بالبناء العقديٌ متا 1 
ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة م ا أو ار 11 
رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم » وأثره على الصّحابة 00 اين 
خامساً: وصف التّارفي القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة ا 
سادساً: مفهوم القضاء والقّدر » وأثره في تربية الصّحابة 1117 
سابعاً: معرفة الصَّحابة لحقيقة الإنسان ا ا ا ا ا 117 
ثامناً: تصوّر الصّحابة لقضّة الشّيطان مع آدم عليه السّلام لونم وال و1 
تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات ا 1م 
المبحث الرّابع : البناء التعبُدييٌ » والأخلاقيئٌ في العهد المكّيٌ ال 00 


رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق , وتنقيتّهم من الرّذائل اس ةقانا 
خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال الققصص القرآنيٌ لاا 


الفصل الثّالك 
الجهر بالدّعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 
المبحث الأوّل : الجهر بالدَّعوة و ل ا ا ا ا ا ا 


ممه قهرس الموضوعات 


أهمٌ اعتراضات المشركين أو ف اسه الور او موا لوك وام ال اا 10 
أوَلاً: الإشراك بالله ا 1 
ثانياً: كفرهم بالآخرة 11[ 1 1 1 1[ 0000171 
ثالثاً: اعتراضهم على الرّسول كل ا ا رو و مف حم ا 1 
رابعا: موقفهم من القران الكري الع ار ا و 1 
خامساً: رك ة ة [ زة ز ز ز 1000070 

المبحث الثَّاني : سنّة الابتلاء ا ا ماق 

حكمة الابتلاء » وفوائده 008[ ؤ [ؤ |[ ز[ز[ [ [ 1 0000111 

المبحث الثَّالث : أساليب المشر كين في محارية الدّعوة ا ا م 1 19141 
أوّلاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة ء وحماية رسول الله يلغ ال 


ثانيا: محاولة تشويه لدعوة الوُسول يل 
ثالثا: ما تعرّض له رسول| 


رابعاً: ماتعوّض له أصحاب رسول الله يَكِيةِ من الأذى » والتعذيب 1 
خامساً: حكمة الكففٌ عن القتال في مكّة واهتمام الي ل بالبناء الدّاخليٌ م 
سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة و ا اب 
سابعاً: أسلوب المفاوضات 00 
ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التُعجيز ب ا ف حم لم 
تاسعاً: دور اليهود في العهد المكّيّ » واستعانة مشركي مكّة بهم مخ ا م 
عاشراً: الحصار الاقتصاديٌ » والاجتماعييٌ في آخر العام السّابع من البعثة 101/7 


الفصل الرّابع 
هجرة الحيشة . ومحنة الطَّائف » ومنحة الإسراء 


المبحث الأوّل : تعامل النَِّ يك مع سنّة الأخذ بالأسباب 00 
المبحث الثاني : الهجرة إلى الحبشة 1 1[ ز [ 0 
أوّلاً: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 05 0 0 0 
ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكّة بعد هجرتهم الأولى ااا ا 
ثالثاً: هجرة المسلمين الثّانية إلى الحبشة مكوامع ماقم جنال سم سه ا ا 
المبحث الثَّالث: عام الحزن . ومحنة الطّائف 00000000000 
أوَلاً: عام الحزن . متشي دده للدم ا مسج مف دو وا ل ل للا 


ثانياً: رحلة الّسول يكل إلى الطَّائف 0 00 ا 0 


فهرس الموضوعات لكك 


المبحث الرّابع : الإسراء والمعراج ذروة التكريم ع ل ب الم أ ع ارم 11 
أوّلاً: قصّة الإسراء والمعراج » كماجاءت في بعض الأحاديث ا للع 
ثانياً: فوائد » ودروسرٌ » وعبر 001 اا 0 


الفصل الخامس 
الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
المبحث الأوّل : الطّواف على القبائل طلباً للنّصرة 1 1 0 
أوّلاً: من أساليب التَِيَ يق في الردٌ على مكائد أبي جهل والمشركين في أثناء 
الطّواف على القبائل دو او اما ا و الو ا 


ثانيً: المفاوضات مع بني عامر مخ طم لو اكه او لج جيم م مو ل 
ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان قن روا جود مجو ل قات لا اونا ا 
رابعاً: فوائدٌ » ودروسصٌ » وعبر ا العا اد رمات ا مار 
المبحث الثاني : مواكب الخير » وطلائع الثُور نج 0 ا 
أوّلاً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحيجٌ » والعمرة 86 
ثانياً: بدء إسلام الأنصار ا ااا 
ثالثاً: بيعة العقبة الأولى 0 1 اا 
رابعاً: قصّة إسلام أُسَيْد بن حُضَيِرٍ ٠‏ وسعد بن معاذ رضي الله عنهما عم 
خامساً: فوائد » ودروسٌ » وعبر ا البق ما اواو ل ل 0 
المبحث الثَّالث : بيعة العقبة الثّانية ا 1 0 
المبحث الرّابع : الهجرة إلى المديئة لاعفا اب الا ا 0 
أوَلاً: التمهيد والإعداد لها توبك لقو مقو اق وم م م 
ثانياً: تأثّلات في بعض آيات سورة العدكبوت 0 
ثالثاً: طلائع المهاجرين دلخ نه ف الي وا ما مها مك حا جوع لوه مي ب 1107 


رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في 


خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها في التّفوس م شا لاما ع1 
سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمةٍ للدّولة الإسلاميّة؟ ا ا 


سابعاً: من فضائل المديئة ل ا ني ام و لوك ام ع مانا لا وام لا ا 1 


بوالكن فهرس الموضوعات 


الفصل الشّادس 
هجرة لني يي وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


المبحث الأوّل: فشلٌ خطَّة المشركين » والتَّرتِيبُ اتوي الرّفِيعٌ للهجرة ل ل 
أوَلا : فشل خطّة المشركين لاغتيال الب كل ولي ا ا لتو لي لا 
ثانياً : الترتيب التَبُوي للهجرة زد دكذك 115‏ 1 
ثالثاً: خروج الرسول يكل » ووصوله إلى الغار ل 0 
رابعاً: دعاء البَيَ يي عند خروجه من مكّة ا ا رم اس ا ا 
خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى -ورعايته لرسوله بق ل كلا 
سادساً: خيمة أمَّ مَحْبَّدِ في طريق الهجرة 0ن 
سابعاً: سٌراقة بن مالك يلاحق رسول الله كك ا 


ثامناً: سبحان مقَلّبٍ القلوب . . . 
تاسعا: استقبال الأنصار لرسول الله يكل 


عاشرا: فوائد ٠‏ ودروسٌ » وعبر ا ا 1 
المبحث الثاني : الثّناء على المهاجرين بأوصافي حميدةٍ » والوعد لمن هاجر 

منهم . والوعيد لمن تخلف ار لم تسسا نوه م فا 

أوَلاً: النّناء على المهاجرين بأوصافي حميدة ا ا 

نيا : الوعد للمهاجرين الو ا ا ا ام م ا م امل أ كه 


ثالغاً : الوعيد للمتخلّفين عن الهجرة ع ا د كيل 6 يدو ونوا ل يي لز وها ل مد انمو وا مح 201 


الفصل السّابع 
دعائم دولة الإسلام في المديئة 


المبحث الأول: بناء المسجد الأعظم بالمدينة مخ مارت امك اك نويل او اه 
أولاً : بيوتات النَّبِي كَل التابعة لالمسجد اس و قي ب وو وم ع ل 251 
ثانياً: الأذان في المدينة +111 1111 ا 
ثالثاً: أوّل خطبةٍ خطبها رسول الله يل بالمدينة ا 0 
رابعاً: الصّمّة التّابعة للمسجد التبويٌ ا ا 
خامساً: فوائدٌ ٠‏ ودروسنٌ » وعبر ا د م 
المبحث الثَّانِي : المؤاخاة بين المهاجرين ٠‏ والأنصار 10 


أوّلاً: المؤاخاة في المديئة ا ا رم وو اد ا لع 21 


فهرس الموضوعات 24١‏ 


ثانياً: الدُروس » والعبر » والفوائد ل 
المبحث الثَّالث : الوثيقة » أو الصّحيفة ا 1 اا 
أوَلاً : كتابه يل بين المهاجرين . والأنصار » واليهود 
ثانياً: دروسيٌ » وعبدٌ ء وفوائدٌ من الوثيقة 50 
ثالثاً: موقف اليهود في المدينة 1#171#11#1710101050000ااا 0 
رابعاً: إِنَّ لله لايصلح عمل المفسدين 0 0 [ |[ [|زؤز ز[ [ [ [ 1100000 
المبحث الرّابع : سْنَه التّدافَعْ ٠‏ وحركة السّرايا اق ارا تم واف اما ل لو ل القع 
أوّلاً: سنّة التّدافع اا 1 1 اا 
ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى مني رام جل ا ا كي 29450 
ثالثاً: أهجُ السرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى ام ا ل وو 
رابعاً: فوائدٌ » ودروس » وعبر 1 1[ 1 1 اذ ااا 0 
المبحث الخامس : استمرارية البناء النَّربويٌ » والعلمئٌ ا ل ا 
أوَلاً: أهيُهذه الوسائل » والمبادئ التّربوئة .... 0 
ثانياً: من أخلاق الصّحابة عند سماعهم للَِيَ كل 
المبحث السّادس : أحداتثٌ » وتشريعاتٌ م سن يون لتم و ااه 
أولاً: معالجة الأزمة الاقتصادية اا 


المبحث الأوّل: مرحلة ما قبل المعركة وا سو ويم لك اام ويم 916 
أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدرٍ م ا ار 
ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدرٍ 
ثالثاً: مشاورة النَبِيَ يك لأصحابه ا 1101011 
رابعاً: المسير إلى لقاء العدرٌ وجمع المعلومات عنه 
خامساً: مشورة الحُباب بن المنذر في بدرٍ م ا مر ل ا ا 
سادساً: الوصف القرآنئٌ لخروج المشركين ا 
سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ مجمان ةوفه وتوا احج مز لز 
ثامناً: الوصف القرآنيٌ لمواقع المسلمين » والمشركين في أرض المعركة ل لاه 


وه 


المبحث النّاني : اتن يل والمسلمون في ساحة المعركة مل راو اود اه 
أوَلاً: بناءعريش القيادة ...2.0 00000 
ع نعم الله على المسلمين قبل القتال 010 
ثالثاً: خطة الوّسول يفي المعركة ا ا ا 0 
المبحث الثّالث: نشوب القتال » وهزيمة المشركين 00 
أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة و ا و 


اثانيا : 


ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين » وحديث رسول الله يلل لأهل 


القليب واي ياي اما عب لمكي ع له ما ينه يدل مداه وج ل جا ف ا اق ف 7 


المبحث الرّابع : مشاهدٌ » وأحداثٌ من المعركة أي ا أ من 1 م 
أولاً: مصارع الطّاة ا اا ا ااا 
ثانياً: مِنْ مشاهد العظمة اا ا قا داه ب ا مشر يك 

فهرس الموضوعات 0 0 


المؤلف في سطور 
* ولد في مديئة بنغازي بليبيا عام 1541ها 1977م . 
* حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدّعوة وأصول الدين من جامعة 
المديئة المنورة بتقديرٍ ممتاز » وكان الأول على دفعته عام 515١اه/‏ 1991م . 


نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلاميّة كلية أصول الدّين قسم التّفسير وعلوم 
القرآن عام /411 1ه 1597م . 


* نال درجة الدُكتوراه في الدّراسات الإسلامية . 
* صدرت لهعدّة كتب : 
١‏ - من عقيدة المسلمين في صفات ربٌ العالمين . 
؟ - الوسطية في القرآن الكريم . 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشّمال الإفريقي ) . 
7- صفحاتٌ من تاريخ ليبيا الإسلاميّ والشمال الإفريقي . 
: - عصر الدّولتين الأمويّة » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج . 
الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الْرّافضية . 
١‏ - فقه التّمكين عند دولة المرابطين . 
” - دولة الموخٌُدين . 
6 - الدّولة العثمانية » عوامل التهوض » وأسباب السُقوط . 
4 الحركة السّنوسية في ليبا . 
() الإمام محمد بن علي السّنوسي » ومنهجه في النّأسيس . 
( ب ) محمّد المهدي السّنوسي » وأحمد الشريف . 
( ج ) إدريس السّنوسي » وعمر المختار . 
٠‏ -فقه التّمكين في القرآن الكريم . 
١‏ السّيرة النبوية » عرض وقائع » وتحليل أحداث . 
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في القيالسادس المسيحي) 
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ناطنغت الام البزنظيالزبوالياش 828 
شاط نت اقكم البيزدط الس ؤوالياسر 
رول عرس غساني فك وساءة لاا زط يالرفر 27 
مناط قت قل الات لياسر ةا 


خري 


الشكل 20١‏ 
يطة الإمبراطوريتين البيزنطية والفار 


سية 


عورا ن عرب ة تحت وساية اك الفاتي 


رسهنا أسماء الأماكن والبحار والبحيرات والأفار كما كانت تسمى في القرن السادس المسيحي حسسب نطقها اللاتيني 


فلن 


0 
0 
العربية في جز 
يطة توزيع القبائل 
خري 


العرب 


الشكل () 


خريطة 


بعض الأوثان التي عبدها العرب في 


الجاهلية 


الث 


زف 


لين 


بس تي 


| نم 


اط لمكم مجم ١‏ 


خريطة الوضع السياسي للجزيرة العربية قبل الإسلام 


الشكل (4) 


له 
الشكل (07) 


مكة المكرمة في زمن الرسول وق 


مكةالكمة | 
يش ليسول صلى اللهعليه ام 


4و 


ارقي فرع 


سه وتي ع بست هعم وامسلاه 
عن 


خريطة ديار بني سعد 


الشكل (م) 


م6 
لشكل (و) 
ال 


خر لهجر لحبشة 
ة إلى ا .9 

يطة اله 
خرن 


لهمجسكشييرة 
: اد كم 
اللمب١‏ لحبشه 


خريطة طريق رسول الله يَكِةٍ إلى الطائف 


1 


الشكل 0 


الشكل )001 


خريطة هجرة الرسول كك 


خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة 


"04 


الشكل (05 


الشكل م60 183" 


مساكن القبائل الهامة ومواقع الغزوات الإسلامية 


)04( الشكل‎ 5١ 
خريطة السرايا قبل غزوة بدر‎ 


الشكل (ه 0 "1١‏ 


-خريطة غزوة بدر الكبرى /١!‏ رمضان اه 


سم يحضم عي | “بس فعسم كج مو 
لسك جز صوص ل وكيد عبن قر كم ورمجب كازرم طبه يكين لتيو) ليسي البطيد ميم معو ) لومي لطر ام 
الس كر ب ل 4 ا توم 3 
سس مول ممم وكسعم إصر اطتم لصوم البح م6 جو 0 ب 0 م مو هيم لسسع 
8 الا ا اااي ا الور ا 01 و6 م مدر 
ضام م مم : ا 1 


رسم ساحة القتال في غزوة بدر 


15 


الشكل (05) 


